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للنشروالتوزيع 


سلسلة كنوز الأزهريين 
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للنشروالتوزيع 5 
حشبي ذا 


النص الأصلي للكتاب خحاضع للملكية العامة. جميع الحقوق الخاصة بصفٌ النص 


وتنسيقه وضبطه لغويا والتعليق عليه محفوظة لدار كشيدة للنشر والتوزيع. 


بسم اللّه اليحمن الرحيم 


مقدمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين, المنفضل على عباده بحلائل النعم ودقائقهاء والصلاة والسلام على سيد 
المرسلينء نعمة الله الكبرى ورحمته للخلائق أجمعين» وبعد. . 
فلما كانت السسنة النبوية مفسرة ومتصيلة لكتاب الله الكريم» اندرحت تحت مظلة الحفظ الإلحي 
د إلبه فٍ قوله تعالى: إن تحن نجنا الكو إن َهُ حافظونَ4 [الححر: +]» وتبارى حفاظ الأمة 
ره في تسجيل السنة النبوية الشريفة» وتوثيق متونما وأسانيدهاء وجمع ذلك في الدواوين الحديثية 
المحتلفة؛ من صحاح وسنن ومسانيد وغيرها. 


المشا 


اعتنى حفاظ الأمة كذلك بالأحاديث المتعلقة بموضوع واحدء كأحاديث الأحكام» وأحاديث 
الشمائل» وأحاديث الخصال الموجبة للظلال» وما إلى ذلك» وجمعوا هذه الأحاديث المختارة في 
مؤلفات حديئية مستقلة, كان منها الأربعينيات') التي اعتنى فيها أصحابها يجمع أربعين حديثا طمعًا 
ف نوال ما أحبر به المصطفى يللي بقوله: (من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله 
في زمرة الفقهاء والعلماء). 

وتعد "الأربعون" التي جمعها الإمام النووي”" من أشهر تلك الأربعينيات» حيث تلقتها الأمة 
بالقبول» وحظيت بعناية العلماء والدارسين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي» وتحلى ذلك في كثرة ما 
كتب حوطا من شروح, كان منها شرح المؤلف نفسه. الإمام النووي» وشرح ابن فرح الإشبيلي رت 
31هم)ء وشرح ابن دقيق العيد (ت 7٠./اه)»‏ وشرح ابن رحب الحنبلي (ت 55 لاه)» وشرح ابن 
حجر اليتمي (ت 9174ه)» وغير ذلك من الشروح. 

وم يكن علماء الأزهر الشريف بمعزل عن هذه الحفاوة والعناية بالأربعين النووية» فتناولها العديد 
من علمائه بالشرح والتقرير» واشتهر من تلك الشروح الأزهرية: 

- شرح الشيخ أحمد بن حجازي الفشئي وت 8/اوه). وهو الشرح المسمى: "احالس السنية 
في الكلام على الأربعين النووية". 


9837 ذكر الإمام النووي أمثلة لتلك الأربعينيات ف كتابه» انظر ص‎ )١( 
١51-1١75 انظر ترجمته التي كتبها العلامة الشبراحيتي في مقدمته» ص‎ )؟١(‎ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

- شرح الشيخ إبراهيم بن مرعي الشبراحيتي رت 57١١١هع.‏ وهو هذا الشرح الذي نقدمه اليوم 
ضمن سلسلة "كنوز الأزهريين"» والمسمى "الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية". 

- شرح الشيخ عبد المحيد الشرنوبي (ت 114/8١اه)0".‏ 


لبيقييقنا 


التعريف بالعلامة الشبراخيتي2»: 

برهان الدين» أبو إسحق» إبراهيم بن مرعي بن عطية الشبراحيتي: الفقيه الإمام العمدة المتفئن 
المحقق القدوة؛ الشيخ الفاضل والعالم العامل» من أفاضل المالكية بمصر. 

أخذ عن العلامة الأحهوريء وبه تفقه» وعن الشيخ يوسف الفيشيء ومحمد البابلي وغيرهمم من 
علماء هذه الطبقة. وأحذ عنه جماعة منهم الشيخ علي النوري» والشيخ إبراهيم الجمنيء والشيخ علي 
بن خليفة المساكني» والشيخ حمد المكني. 

له مؤلفات منها: شرح على غختصر حليل قِ مجلدات» وشرح على العشماوية. وشرح على 
الأربعين النووية رزق فيه القبول» وشرح على ألفية السيرة العراقية. 

مات غريقا بالنيل وهو متوحه إلى رشيد سنة 5١١١ه‏ [79515١ع].‏ 


لديقنيشنا 


شرح الشبراخيتي للأربعين النووية: 

اعتمدنا بصورة أساسية في إخراج هذا الإصدار على نسحتين للشرح: 

-١‏ النسخخحة المخطوطة المحفوظة بجامعة الملك سعود بالرياض» برقم "5١,5‏ حديثء. ويرحع 
تاريخ نسخها إلى سنة 11/54 ١اه.‏ 

؟ - النسححة المطبوعة بالمطبعة الخيرية بمصر سنة 8 ١٠١هء‏ وبحامشها كتاب "احالس السنية فق 
الكلام على الأربعين النووية" للفشبي. 

إضافة إلى ذلك؛ وف بعض المواضع التي يكون السياق فيها غير مستقيمء أو يبدو فيها أن 


)١(‏ صدر عن كشيدة للنشر والتوزيع بعنوان "شرح الأربعين النووية" ضمن سلسلة "تراث الأزهريين". 

(؟) انظر: شجرة النور ت4 ه15 اليواقيت الثمينة 245/١‏ معجم المؤلفين ١/١/اء‏ الأعلام ج١/‏ ص “الا 
و"شبراحيت" هي أحد مراكز محافظة البحيرة بكمكصر. 

1 


مقدمة الناشر 


هناك تصحيفا ما في النّسخء كنا نلجأ إلى المراجع وأمهات المصادر وغيرها من الكتب التي يشير إليها 
العلامة الشبراحيتي؛ للتأكد من صحة النص»ء وإثبات ما قد يكون هناك من سقط أو تصحيف» مع 
الإشارة إلى ذلك في المامش. 


علا يهلا هله 


على النقاط التالية: 

- التعريف بالراوي الأعلى: حرص العلامة الشبراخيق على أن يبدأ شرحه لكل حديث 
بالتعريف بالراوي الأعلى, وذكر شي ء من مناقبه وعدد ما روي عنه من أحاديث وما جاء منها قُ 
الصحيحين. 

- شرح مفردات وعبارات الحديث بصورة مستفيضة: ينتقل الشارح بعد ذلك إلى مفردات 
وعبارات الحديث متناولا إياها بصورة تفصيلية» بادئا بضبط ما يلزم من ألفاظ, وبيان لغاتما المختلفة, 
وتعريف ما يحتاج من المفردات إلى تعريف» وبيان المعاني المختلفة التي ترد كما بعض الألفاظ في القرآن 
واللغة» ليخلص من ذلك إلى معنى العبارات المختلفة» معرجا على إعراب بعض من تلك العبارات. 

وحرص العلامة الشبراخيتي ف بيانه لمعاني عبارات الأحاديث على الاستشهاد بالآيات القرانية 
والأحاديث النبوية» مع مزيد عناية بذكر الروايات الأخرى المختلفة لبعض العبارات. 

حرص الشارح أيضا على الاستكناس كثيرا بحكايات ومواقف صلحاء الأمة سلفا وخلفاء إبرازا 
لمعاني العبارات» وبيانا واقعيّا لأثرها. 

- إدراج نكت وتنبيهات وفوائد: كثيرا ماكان العلامة الشبراخيتي يدرج بعض التنبيهات والفوائد 
والنكت» إزالة لشبهة» أو استكمالا لفائدة أو غير ذلك. 
بالتعريف بصاحب الديوان الحديثي الذي ورد فيه الحديث» مع ذكر شيء من مناقبه» وقد يعرج على 
بعض الفوائد الحديثية) كتفسيره مشلا لقول الإمام الترمدي "حديث حسن صحيح" [الحديث الحادي 
عشر]ء أو ذكر ما للحديث من منزلة عظيمة» كقوله مثلا "وهو أصل عظيم في السلوك إلى الله تعالى 
ومعرفته ومحبته وطريقته" [الحديث الثامن والثلاثون]. 


لبيشييانا 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

تبرز من خلال الشرح أيضا مجموعة من السمات الكاشفة عن التكوين الأزهري للعلامة 
الشبراحيتي؛ والتي يمكن إيجازها فيما يلي: 

- الْنْفْسٌ الصوفي المعتدل: ويتجلى ذلك من خلال كثرة الاقتباس عن أئمة الصوفية وساداتحمء 
كالجنيد, وسري السقطي» وبشر الحافي» والتستري» والشبلي» وإبراهيم بن أدهمى ومعروف الك رنحيء 
وذي النون المصري» والقشيري» والغزالي وابن عطاء الى وغيرهم. يبرز أيظنا هذا الوق الصوقل 
في حديث الشبراخيتي في مواضع كثيرة عن المقامات والمعرفة ومراقبة النفس والسلوك إلى الله تعالى . 

- المذهبية الفقهية: يعد الشيخ الشبراحيتي من أئمة المالكية» ويشير بصورة واضحة إلى ذلك 
بقوله في كثير من المواضع: "وقال إمامنا مالك". تتجلى مالكيته أيضا في كثرة نقله عن فقهاء المالكية 
كشراح مختصر خليل» وشراح الرسالة القيروانية» وغيرهم. 

- عقيدة أهل السنة والجماعة كما تبلورت في المذهب الأشعري: ويتضح ذلك من خلال 
تقريره لمذهب الأشاعرة فيما يستعرضه من مسائل العقيدة» كمسألة خحلق قدرة الطاعة عند العبد 
(ص4 »)١١‏ ومسألة الاستثناء في الإيمان (ص١77)»‏ وغيرها من مسائل علم الكلم. 


لبيقبيقنا 


وخحتاما نقول: إنه لمن دواعي سرورنا في كشيدة للنشر والتوزيع أن نوفق لنشر هذا الشرح النفيس 
للأربعين النووية؛ داعين المولى عز وجل أن يوفقنا لنشر المزيد من كنوز الأزهريين» وأن يتقبلها مناء 
ويقبلنا بما في سلك خدام حبيبه عَللِةٍ. 

وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الفتوحات الوهبية 


بشرح الأربعين النووية 


للعلامة الشبراحيق 


المالكي الأزهريء المتوق ١١١5‏ 
عدا ؟ 


١ 
1 


مقدمة الشارح 


[مقدمة الشارح] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
- 0 
وية نستعين 


الحمد لله الذي وَفقَ لحمل الحديث و اصطفاة من الأنام وهدى ص ارتضاه أفهم ما 
فيه من الألشكام: وأشهدٌ أن ليا إله إل ا وحده يد شريك له الملك العلا وأشهدٌ أن مدنا 


محمدًا عبذه ترسو الذي أو جوامع مم الكلم وبدائع الحكم العظام؛ صلى الله عليه وعلى آله 


د 


وصحابته الكرام صلاجٌ متضاعفة مُترادفة على ع الشهور والأعوام؛ 0 سلما 


و 


وبعد 


فيقول العبد لفقر الضعيف الملتجئ : إلى مولاه القوي اللطيف» إبراهيمٌ بن مرعيّ بن عطية 
الشبرا: 0 00 عيوبه) وغفرٌ ذنوبه) وله 2 الدارين مطلوبه-: 


2 ًَ 


ا 0 حنيف سا اله وك ب ابعر كي له ف الله 27 7 
م ان حجٌٌ وُصف ن أكنيه بأ5 عليه 0 الإسلام عا ناكام فلذا 5 لي أن 
ان ماد كارت .. 5 الل امي 


59 
-ٍ 2 


اوس 2 2 


١ د‎ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


د 
الاسام ْْ 2< 1-7 6 0 7 0-١‏ 2 د 0 
جعله الله خالصا لوجهه الكريم نحصّلا للفوز جنات النعيى. ونشعء به ف الحياة ويعك 


0 


3 0 0 
. الممات» إنه قريبٌ بحيب الدعوات» ومكيته : 


"الفتوحات الوهبية يه بشرح الأربعينَ النوويّة" 
ثم إِنّهِ يتبغي أنْ يُتَبّهِ على المصدّف بالتعريف» وذلك بذكر نَسَبه وبعض مآثره على وبحه 
لطيف؛ أنه كان عَلمًا بين أقرانه» فريدا قِ عصره وأوانى فنقول: 
هو يحبى بِنْ شرف بن مري -بضمٌ الميم وكسر الرّاء كما وحد مضبوطا تخطه- 0 
حسين بن محمد بن جمعة بن حزام -بكسرٍ الحاء المهمّلة وبالرّاي المعحمة- المخزاميٌ النووي خم 
الدمشقيٌ. 
والنووي نسبة لنوى» والسيا إليها بحذف الألفٍ على الأصل» ويجوز كتبها بالألف ل 
العادة) وقد ل أقام الشيخ بد مشق نحوا من ثمانية وعشرين 0 واسخاؤل ابن حار 0( بقول مَنّ 
قال: مَنْ أقام ببلد أربعٌ سنين : نسب ب إليها. ولد في العشر الأول من ملقم سنة إحدى وثلاثيي 
وستمائة؛ وقيل: قِ الععشر الأوسط منه سنة ثلانين وستمائة» وهذا هو ل 
ونوى قربة من قرى دمشق» ونَمَأ كما 2 القرآن. ولله دَرٌ القائل حيتٌ قال: 
لقيت يرا يا نُوّى * ووقيت من أل التوى 
قد نايك عَام * لل أخلص عا توق 
وعلا علاة 20 * فَضْل ايوب عَلَى الثوى 
لما َع سبع سنين» وكانث ليلة السابع والعشرينَ منْ شهر رمضان نام جنب والدهمى 
فائتيه نحو نصف ليل وأيقظه وقال: : يا أبت) ما هذا الثُور الذي ف مَل الدار؟ ال ل أهلم 
جميعًاء فلم يرَوًا شيئاء فعرف والذه نما ليلةٌ القدر. 


(1) أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح ضح المروزي» ولد سنة 2١١8.‏ وت بين العلم والزهمبى له كتاب قّ 
الجهاد وهو أول من صنف فيه والرقائق» توقي سنة ٠ ١8١‏ انظر: تاريخ بغداد لل ٠ه‏ 36 وفيات الأعيان 
م/م سير أعلام النبلاء (179/9). 


١ 


2 ب#ا ىا 


5 
5 
4 


2 05 


لما بلح عر سني وكان بتوى الشيخ يس بن يوسف المراكشي” من أولياء الله تعالى» 
فرأى الصبيانَ يُكرهونه على اللعبء وهو يرب منهمء ؛ وتيكي لإكراههم» ويقرأ القرآنَ ف تلك 
حال» قال: فوقعٌ في قلي ينه وجعله ا ف دكان يشتغل بالبيع والشراء عنٍ القرآن» قال 
الشيخ يس: فأتيثٌ الذي يُقرئه القرآنَ» فوصّيْتُهُ به وقلتٌ له: هذا الصبيّ يُرحى أن يكون غلم 
أهل فاق نه وأزهدهم, وينتفع م الناس به فمال: أمنجمٌ أنتٌ؟ فقلتٌ: لاء وإنما أنطقني ال الذي 
اعطق كيدي بذلك» فذّكرٌ ذلك لوالده؛ فرص علّيّه إلى أنْ حَمَمْ القرآنَ وقدٌ ناهر الاحتلام. 

قال الشبيخ: فلحا كان عمري تسعٌ عشرة سنة ققدم بي والدي إلى دمشقّ سنة تسع 
وأربعينَ, يعني وما فسكنتٌ المدرسة الرواحية") وبّقيتَ نحو سنتين م أضعٌ بحنبي إلى 
الأرضء وكانٌ قُوقٍ كما حراية المدرسة لا غيرُء قال بعضهم: وَكان يتصدَّق منها أيضًا. 


ومن قوّة يقينه يقينه ملازمته لحيّة عظيمة في بيته بالرواحية» وتراها كل قليل تح َيه يّه» وَيُقَدمُ 
نابا مي مي رآه في غفلة» وهو يُطعمّها اللَبِابَ» فقال له: يا سيّدي» ما 


هذه؟! وخحاف! ققال هذه خلقٌ من خحلق الله ليد ع رَ ولا تنفعٌ) أسألك بالله تكد ما رأيت» 
ولا تحدّتُ أحذًا. 


قال: وحفظتٌ "التنبية" 5 أربعة أشهر وتصب» وبقيّة "المهذب” ف باقي السنة قال: 
فلمًا كانتٌ سئة إاحدى 2 يت 5 تم والدي» و وكانت لوقف الحم وكانت رحلتنا 


إن 2 


من نَوَى ل الك إلى يوم عرفةع 0 ا” ا لَك غدنا | إلى نوّى» ودر إن دمشق قم 


عليّه العلمُ صَمَا 


)١(‏ ياسين بن عبد الله المقرئ» الحجام» الأسودء كان صاحب كرامات» وقد حجٌ أكثر من عشرين مرة» توق 
سنة 25177 ودفن بمقبرة باب شرقي. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي »)5201/15١‏ وشذرات الذهب .)5١57/0(‏ 

)١(‏ بانيها هو ركي الدين أبو القاسمء التاحر المعروف بابن رواحة» المتوق سنة 57 » كان أحد التجار ذوي الثروة» 
وقد ابتئى المدرسة الرواحية داءحل باب الفراديس (شرقي مسجد ابن عروة بالجامع الأموي ولصيقه) ووقفها على 
الشافعية, وفوض تدريسها ونظرها إلى الشيخ تقي الدين بن الصلاح الشهرزوري» وله بحلب الشهباء مدرسة أخحرى 
مثلها. [الدارس فْ تاريخ المدارس ج١/ص‏ 69 7 


1١ * 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

.قال الشيخ: : ومرِضْتٌ بالمدرسة الرواحية؛ فبَيْنا أنا قُُ بعض الليالي قُِ الصفة الشرقيّة 
ووالدي وإخواني وجماعة من أقاربي نائمون إلى بحنبي إذ نَسَطْني ا تعالى وعافانني من 0 
فاشتاقث نفُسي إلى اذك فحعلتٌ سخ بح ْنَا أناكذلك بدن السَرٌ والممهرٍ إذَا بشيخ حسنٍ 
الصورة» جميل المنظرء يتوضّاً على حاقة البركةٍ وقت نصف الليلٍ أو قريبًا منهء فلمًا في من 
وضوئه أتاني وقال لي: و يا ولديء لا تذكر اله تعالى») شوش على والدك وإخوانك ومن من قي 
هذه المدرسة» فقلتٌ له: يا شيخ من أنتٌ؟ فقال: أنا ناصح للشارد عب فوقعٌ في نفسي أنه 
إبليس» فقلتٌ: أعوذ بالله من الشيطان الحم ورفعتٌ صوق بالتَسبيح فأعرض عني» ومَشَى 
إلى ناحية باب المدرسة؛ فتبعته فوحذثه مُقْفَلاء وقتَّشْنُها فلم أحد فيها أحذا غيرَ مَنّ كان فيهاء 
فقال ادي ما رك تأيه فجَعَلوا يتعجبون» وقعذنا كا أ تسبح وتذكة. 
قليلا قليًا 59 عرقت أنه بيركنه 

وكان شديد الورع ارهد صابراً على تدشونة العيش حتق إن رجحاله من أصحابه 

نحيارة ليُطعمّه إِيّاها فامتنع بن أكلهاٍ وقال: أ خحشى أن رطب حسمي » ٠‏ وتحلبٌ النومَّ. وَكانٌ 

لا يدل الحمام وقلمٌ ويه فقلاه بعض الطلبة؛ وكان فيه قَعَل فَنَهَامُ وقال: دعه. 


1 


لأس 


وكان تاركا بجميع مَلادْ الدنياء و يتزوج» و مكل في اليوم والليلة إل أكلة واحدة بعد 
العشاء نما يؤتى ب به من عند أبويه» ولا يَشرب إل شربة واحدة عند السَّحرء ولا يَشْربٌ لبد 
أي الملقى فيه علج ؛ وكان لا يجمع بين إدامَين؛ ولا يأكل الهلا عندّما يتوجّه إلى نوَى» 
ركان يَْيِسُ ؛ ُوبٌ قطن وعمامةٌ سنجابية» ولم يتناوّل فواكة دمشقّ لشبهة فيهاء قال ابن العطار 
فسأليّه عن ذلك فقال دمشق كثيرة الأوقاف وأملاك مَنْ هو تحت الحجر والتصرّف» وهي 5 
)١(‏ على بن إبراهيم بن داود بن سَلمان بن سليمان» أبو الحسن» علاء الدين ابن العطارء باشر مشيخخة المدرسة 


النورية مده “٠‏ سنةع وله مصنفات» منها: الاعتقاد الخالص من ٠‏ الشاك والانتقادى وتحفة الطالبين ف ترجمة الإمام 
محبي الدين» وغيرهاء توفي سنة 74. انظر: الدرر الكامنة (4/5)» وشذرات الذهب .)١1١5/8(‏ 


١ 


مقهدمة الشارح 


0 إلا على وبحة الغبطة) والنَاسٌ لي لوا وقال الشيخ ب تي الدين | 0 : ما الجتمع 
يعد التَابعينَ قو الذي ا ف النووي. 


لشيخٌ و قُْ ليل فتبعته) فانفتح 00 نير ا فخرج» ومَشَيْتَ 00 درك فإذا نحن 
مك فأحرم الشيخ وسعى م لاقف وسعى م لاف إلى أثناء اليل ورجع مَفمسَيت ا 
فإذا نحن بالرواحيّة 

قال الذهيد": 0 مشيخخحة ة دار الحديث الأشره فيَّةا"» بعد موت أبي شافة سلة أ 
ين وي البلد مَنْ هو أسنٌ منه وأغلى ستداء فلم يأ منْ معلويها شين إلى قات و 
مَرِضٍ مُرَضٍ الموت اشْنّهى التفاح, فجيء ءَ له به ه فلم يأكله قينا مات رآه بيعض أهله؛ فقال: 
ما فعَل الله بك؟ فقال: كر نزْليء وتَقَبّل عَمَلىء ل إقرائي حاءَني التفاح. 


وتوف يوم الأربعاء رابع عسر رحب ل 0 شيعن وستّمائة) ودفنَ لقةا طٌُّ الله 


2 م 


مضجَعّه. روي أنه أنشد أبيانًا عند الوفاة» منها هذان البَيَْانَء وزيد ما بعدهما: 


تاشر" َلِي ني وبي عَليْهِمْ * وبالسير روحي يوم م تسْري لبهم 


وف لقي يَضْفُو مُقَامي يدا * مقام / به ل الرتحال لديهم 
ولا ون لا تبني بم * عَم يي نوعلم 


)١(‏ الإمام تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي الشافعي» ولد بسبك العبيد (من أعمال 
المنوفية بمصر) غرَّمِ صفر سنة 587» وولي قضاء الشام سنة 779. واعتل» فعاد إلى القاهرة» من كتبه: الدر النظيم» 
والسيف المسلول على من سب الرسولء وشفاء السقام في زيارة نخير الأنام» والابتهاج في شرح المنهاج» وغير 
ذلك» وق سنة 753. انظر: الدرر الكامنة لابن حجر »)81١/5(‏ والوافي للصفدي .)١57/75١١(‏ 

)١(‏ الحافظ همس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذهبي» ولد سنة 25177 أتقن 
الحديث ورحالهء ونظر علله وأحواله» وعرف تراحم الناس» وله تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب المئة» منها: دول 
الإسلام» وتاريخ الإسلام الكبير» وسير أعلام النبلاء» والكاشف», وميزان الاعتدال» وغيرهاء توق سنة /75. 
انظر: الدرر الكامنة (57/6)» طبقات الشافعية للسبكي 6 

(*) بسفح حبل قاسيون» بناء الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن العادل. [الدارس ف تاريخ المدارس» ١5/1؟]‏ 


١ه‎ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

واشتهرَ أن الخضرٌ لعَيْعُلةُ كان يجتمع به. قال يق الأخخيار: إنه رأى فيما يَرى النائٌ 
رايات كثيرة» قال: سمغت نوبة نَضربٌ فَعَحِبْتٌ مِنْ ذلك» فقلتٌ: ما هذا؟ فقيل -: الليلة 
قطبٌ يحبى النّوويٌ فاستيقظتٌ من مُناميء ولم أكنْ أعرف الشيحًء ولا سمعتُ به قَبْلَ ذلك» 
واتفق أي دخلتٌ المدينة» يُعني في حاجة» فذكنتٌ ذلك لشخصء فقالٌ: الشيحٌ ف دار الحديث 
في الأشرفيّة» وهو الآنّ جالسٌ فيها للميعاد. انعد ات ان ودَحَلتُها فوحدتّه جالسًا فيهاء 
وحوله جماعة فوَقَعٌ بصره علي فنَهَضٌ قائمًا إلى جهتي؛ وس الجماعة» ومشى إلى طرف 
إيوانئها و يتركني أكلمُه وقال: اكتَمْ ما مَعَكَ ولا تحَرّثْ به جر : ' رَجَعّ إلى موضعهء و1 أكنٌ 
أيه قلهاء وم أجتمعٌ به يَعْدها. 

وحكى اليافعيٌ" في آخر الحكاية الثانية والثلاثين بنْ روض الرياحين 0 3 الشيحح 
خطف سارق عمامته وهرب» فتبعه الشيخ يعدو خلقه؛ ويقول: "ملكدّك إيّاهاء قل: قبلتٌ"» 
والسارق ما عندّه خبرٌ مِنْ ذلك. 


(1) أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان بن فلاح اليافعي اليمني ثم المحكي». ولد سنة 2594 نسيته إلى 
يافع من حمير) من كتبه: : روض ض الرياحين قِِ حكايات الصالحين وعبرة اليقظان قِ معرفة لك الزماتث» ونشر 
الحاسن الغالية في فضل مشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية» والدر النظيم في خواص القرآن العظيم» توق 
سنة 517/. انظر: طبقات الشافعية ٠(‏ )0 وطبقات الأولياء (١/لاهه).‏ 


مل 


[مقدمة الإمام النووي] 


بسم الله كد د 5 


وعملا بقوله وكلة: ا ا 
0 فهو 7 و زوانة 0 وق رواية ا 2 يامتيم والذّال المعجمة» وق بعض 


لسع ل ع و مويه ووز به وي ما قيل: إنا 
نرى كثيرا م منّ الأمور التي بنذأ فيها بد ب بسم الله 0 تتم ونرى أمورا بالعكس» وخر بذي البال 
الحرام والمكروةٌ. وق وصف الأمر بذدي البال فائدتان: 


الأولل: رعاية اسم الله حيث يبتدَأ به في الأمور القع خا شان وخحظة. 


)١(‏ أخرحه بمذه الألفاظ الحافظ الرهاوي ف "الأربعين" كما في "شرح النووي على مسلم" .)57/١(‏ والخطيب 
في "الجامع" (191/7) من حديث أبي هريرة رَوََرَرْعَنُْ. وحكم الحافظ ابن حجر في "الفتح" )5١0/8(‏ بتوهين 
إسناده. 

)١(‏ أخرحه أحمد )80/1١7(‏ [مسند المكثرين من الصحابة- مسند أبي هريرة]» وأبو داود (58140) [كتاب الأدب- 
باب المدي في الكلام]» والنّسائي في "الكبرى" )٠١500(‏ [كتاب عمل اليوم والليلة- ما يستحب من الكلام 
عند الحاجة]» وابن ماجه )١83414(‏ [كتاب النكاح- باب خخطبة النكاح]» و ابن حبّان" )١(‏ [باب ما جاء في 
الابتداء بحمد الله تعالى - ذكر الإخبار عما يحب على المرء من ابتداء الحمد لله ف أوائل كلامه] و (1) [ذكر 
الأمر للمرء أن تكون فواتح أسبابه بحمد الله لعلا تكودٍ أسبابه بعرا]ء وغيرهم من حديث أبي هريرة. 
وحديث: دكل 0 ذي بال...) ورد بألفاظ مختلفة أصحّحها: (بحمد اللم)ء و(بذكر الله) وقد أفرد بالتصنيف واعتنى 
به الحقاظ بين مصحخح ومُضعُف وجمعوا طلقه وألفاظه انظر: "تخريج أحاديث الكشاف" للزيلعي ))١1-55/1١(‏ 

و"الأخرية للرضية" للسحاري 5461515 "الأقاويل المفصّلة لبيان حديث الابتداء بالبسملة" لسيدي محمد بن 
جعفر الكتاني, و"الاستعاذة والحسبلة" فيمن صححح حديث البسملة للسيّد أحمد بن الصٌدّيق الغماري. 
١0‏ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

وأورد أن الإستملة أر* ذو بالء فتحتاج إلى سَبّق مثلهاء ملت ! ا بأن المرادٌ 
الأمرٌ الذي يقصد لذاته بحيث لا يكو ل لغيره» وأورد عليه طلليا في الوضوء مع 0 
مقصود لذاته دون الصلاة مم كونما مقصودة لذاتما!! 

والأَوْلى أن يقال: إنما كما تحصَّل البركة لغيرها مل مثل ذلك لنفسها أيضًاء كالشاة من 
رين 5 نفسّها وغيرها. 

والباءٌ للاستعانة متعلقةٌ بمضمر يُحتَمّل أنْ يكونّ اسماء وأنْ يكونّ فَعْلّا عامًا أو خاصضّاء 


مُقدمًا أو مؤخراء والأؤلى أن يكونّ فعلا وأنْ يكونَ خاصًاء وأنْ يكون مؤْشرء أما أولوية الفعليّة؛ 
فلأنٌ العمل للأفعال بالأصالة» وأمّا أولوية كونه خاضًا؛ فلن التالي لما في كل محل كن الكان” 
امحذوف» ولذا 0 باعل ما 0 التسمية 2 له. 

قال الشيخ عا الذين!©: لاغناء أن العامل لضع هو الفعْل التّحويٌ. والتسميةٌ ! 
ُعلَتْ مبدأ للفعل الحسيّ» : فني الكلام حذف مضاف أي لفظ ما جُعلت التسميةٌ مبد 
اه أي فيضمرٌ المسافرُ نه فد" والآكل كر 

ونا اول لخر فادنٌ المقصود الأهم البداءةٌ ياسمه تعالى ردًا عَلى الكمّار ف ابتدائهم 
بأسماء 0 ولأنه دل على الاختصاص. 


عل 5 


2 


ور عَلى أن التقدم الاعتصاض قولهُ تعالى : جاقرا باسم رَبك فإِنّهُ لؤْ كان التقسم 
كيدا لذلك لوت أن ر قدا #«ويقدة ام ربك4؛ لأ كلام الله تعالى أحقٌ برعاية 
ما تحب زعايّةه:واحيت بأن الهم فيه القراءةٌ؛ لأنما أوّلُ ما َرْل. . إلى «إمَا لم يَعْلَمْ) [العلق: 
١-ه]ء‏ فكان الأمرٌ بالقراءة أهمّ باعتبار هذا العارض؛ وإنْ كان د الله أهمّ في نفسه أن 


)١(‏ الإمام الكبير مسعود بن عمر التفتازالي» صاحب التصانيف المشهورة المعروف بسعد الدّين» ولد 0 قِ 
صفر سنة 1/17 واحد عن كار ادل العام ل اعصه «المد وطبقته؛ وفاق ف كثير من العُلُومم وطار صيته 
واشتهر ذكره ورحل إليه الطلبة. 0 مُصئفاته: شرح تلخيص المفتاح» وشرح رسالة العيسيةة وشرح العقائد» 
والحاشية على تفسير الكشَّاف»ء 7 في محرم سنة 97'» وقيل .141١‏ انظر "الدرر الكامنة" لابن حجر 
(/017)» و"البدر الطالع" للشوكاني (؟/7١7).‏ 


18 


99909900 تمت 

0 رنَكم 00 ب اقرأ4 الثاني ومعنى «فرأ»ه الأول "أوجد القراءة" من غير اعتبار 
8 يته إلى مقروء. كما قِِ "فلان يعطي" ف والجواثب الأول للرتتخشري!"2, والثاني للسّكاك . 
قال ابنٌ عادل0©: وفي الثاني تطل*؛ لأنّ الظاهرٌ على هذا اللجواب أن: يَكون مؤاقرأو» العَان 

توكيدا للدوّل, فيكونّ قد قُصلّ بمعمول المؤكد بيه وبينَ ما أكدّه معٌ الفضْلٍ بكلام طويل. اه. 


وأحيبَ عن ذلك بأنّه لا يمتنغ الفضل بينَ المؤكد والمؤكد ولو بأحنبي؛ ألا تَرى أنَّ قوله 


لكلهُنٌ4 تركيدٌ للثون في قوله: ولا يرن مع الفضل بقوله: «وَيرضينَ با آتَيْتَهنٌ 
[الأحزاب: ١ه‏ ]. 

ويبحتٌ ف هذا الحواب بأنّ التأكيدَ مُّنا مَعْنوي؛ وما نحن فيه لفظيٌ» ٠‏ ورتما يجوز في الأول 
الفضل دوف الثانى؛ لأنَّه للا كان التأكيدٌ في اللفظيّ موافقًا للأوّل في لفظه وَمَعْنَاهُ فالفضل 
يُنهما كالفصّل ب بين أجزاء اء الكلمة» ولااكذلك لمعتو قن الثاني لا له أن تكون توكيذاء 
لأنَ الأوّلَ عا والثان نحاصٌ؛ إذ الأول أمرٌ بإيجاد القراءة مُطلقء والثاني بقراءة مقيِّدةء ونظيره 
«الّذي حَلّقَ * حَلَقَ الْإنْسَاتَ منْ عَلّق [العلق: .]5-١‏ 

وكسرت الباءُ» ومن حقٌّ الحروف المفرّدة أن ن تفتح» كال الليضناوى1): لاختصاصها بلزوم 
ل عرقي والجر. اهم 


)١(‏ محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزعخشريء أبو القاسمء ولد سنة 2471 وكان إمامًا في النحو واللغةء صف 
التصانيف البديعة منها: : الكشّاف ف تفسير القرآن» لم يصنّف قبله مثلهء والفائق في تفسير الحديث» وأساس 
البلاغة» وغيرهاء تُوقٌ سنة .5 . انظر: إنباه الرواة للقفطي (755/7)» ووفيات الأعيان .)١74/5(‏ 

(؟) العلامة سراج ج الدين أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي» ولد سنة 
6 كان بارعا في فنون شتى خصوصا المعاني والبيان» من مصنفاته: مفتاح العلوم ورسالة في علم المناظرة» 
توق سنة 57. انظر: التواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي (5375/7)» وبغية الوعاة للسيوطي (؟7715/5). 

(؟) العلامة المفسر سراج الدين أبو حفنص عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقيّ» صاحب التفسير الكبير: 

"اللباب في علوم الكتاب"» توق بعد سنة .88٠‏ انظر: الأعلام (08/0)» وهدية العارفين .)7115/1١(‏ 

(5) ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي قاضي القضاة البيضاوي الشافعي, له مُصنّفاتت متها: 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي» ومنهاج الوصول إلى علم الأصول وغيرهاء توق سنة )15١‏ 
وقيل 585. انظر: طبقات الشافعية للسبكي »)١51/8(‏ وطبقات المفسرين للداودي .)754/١(‏ 

1 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
قال بعضهم ميا للتعليل المذكور : العمابعا ا با سرود 1 حمر الا كرعا 
ملازمة للحرفيّة» وكوتما ملازمة 0 لا توحد بدونه» وف كل منهما مناسبة للكسر ٠‏ أَمّا ابلح 
فلموافقة 54 مره ع وأمّا الْحرقية فيّة فلاقتضائها السكون الذي هو عدم , الحركة. وكون الكسر 
كنزلة العدم ! لقلنه حيثٌ لا يُوجَدَ في الأفعال ولا ف غير المخصرف من الأسماء. ولا ف الحروف 
إل ادر ك”جر". اونا كيلا المقتضيّ للعدول إلى الكسر اختصاصّها بمجموع الأمرين» و 
بحعل كل واحد منهما وخها مقتضيًا على حدته لبلا يُنتقض لزومٌُ الحرفيّة بواو العطف وناك 
فإنهما لازمان للحرفيّة في ولزوم اللحرٌ بكاف التشبيه؛ إِذ هي لازمة لهء وإن انفكت كت عن الحرفيّة 
إن قيل: فكل مِنْ واو القسَم وتائه لازم للحَرفيّة والجرٌ معْاء وليسّ مبنيًا على 0 
تقض بكما؟! ا أن هذه ليست عللا قيقيّة ونا هيّ مُناسَبات جك لا يَلرْمُ 
رادها ولا انعكاسّهاء وقالٌ بعضّهم: إن عملّهما :ْ يكن بطريق الأصالةء بل بطريقٍ التّيابة 
عن الباء لحملهما عايها. ٠ ٠‏ 
وحُذفت الألفُ مِنْ "بسم الله" لكثرة الاستعمالء ولذا لم تُحدَّفْ 2 «لؤاقراً باشم رَتّكْ» 
وغيره» وطولت الباءٌ عوضًا عنّْهاء 7 أرادوا أن لا يُفسَحَ كلام الله إلا حرف مُعظم مطول. 
و(الاسم) عند البصريِينَ أصله ' و بضمٌ أوّله أو بكسره» فهو م من الأسماء التي خذفت 
أواخريها لكثرة الاستعمال» وِيْنيّثْ أوائلها على السكون وأدخل عليها مُبتدا يما همزة الوصلٍ؛ 
أن من دأيهم أن يبتدثوا بالمتحرك, ويقفوا على الساكن» واشتقاقه من السّمُوٌ -أيْ بضم السّين 
وكسرها-» وهو العُلةٌ. وأمّا عند الكوفيّين» فأصله ' 'وسو" بفتح الولو وحذفت الواوء وحَوّض 
عنها بكمزة الوصل» واشتقاقه عندهم منّ السّمة) وهي العلامة 0 مذهبٌ البصريين بأنّ 
الحذف في الأواخر أولى. 


قال أبو العباس ابن عطاء": الباءٌ ب لأرواح الأنبياء بإلهام الرسالة والنبوّةء والسَينُ سر 


)0( -0 بالله تعالى ح ان أبو 0 أجمد بن محمد بن عبد 00 بن عطاء الله الا ران الخادي» 


9 


مقدمة الإمام النووي 
مع أهل المعرفة بإلهام القدرة والأنسء والميمُ منّنّه على المؤمنينَ بدوام 3 يهم بعين السّفقَة 
والرحمة. وقال أبو بكر ابن 2 0 : الباء ره ره للعارفين» والسَينٍ 1 4 عليّهم, والميم جيه لهم. 


1 جعفرٌ بن محمد”": الباء يقاقةع والسّين. سَنَاقْه والم ل 


وإضافته للجلالة من إضافة العام للخاص. و للم ا على الذّات الواإجب الوحود 


00 


المستحقٌ بدميع امحامد» وأصله عند البصريين "إله" فدحلت عليه "أل" فاحتمعٌ همزتان» بِيتهما 
ساكن غير حصينء وهو الام قفصار كانه ا فيُحذفت الثانية ونقلث حركتها لام 
السّاكنة قبلهاء 0 لامان عجان فأسْكنّت الأول ؛ أنه حقهاء وأدَعمتُ ف 0 
57 نما ل تحدّف الممزة الأول انتما بحختلبة لسكون اللام. وعند الكوفيّينَ "لاه" د" فأدخل 
علَيّه الألف واللام» وأدغم وفُحَمَ وأصل لاه "لوه '» تحرّكت الواوٌ وانفتي ما قبْلّها فقلبت لق 
وهو أعرف المعارف. 


2 . - 0 م + __2 2 م - 
وحكى ابن حني!": أن سيبويه”* رَئيّ بعد موته في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: 
2 ل لد 2 
خيراء وك ر كرامة ملرية : فقيل له: عم فقال: بقولي ' 'إن اسم الله تعالى أعرف المعارف" . وبه 
1 17 الحاة: أغرف المعارف العجه : 


-مناقب المرسي وأبي الحسن» وغيرهاء تُوقٍ سنة .7١5‏ انظر الدرر الكامنة 4/١(‏ 1 والديباج .)557/١(‏ 

00 ٍ بكر محمد -وقيل عبدالله- بن طاهر الأبمري» كان من أقران الشبلي» ٠‏ يتكلم على علم الظاهر والحقيقة. 
تُوقٍ في حدود سنة .7٠‏ انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص 550)» وتاريخ الإسلام (17/1). 

١؟)‏ الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ؛ بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
رَضوأ لم أجمعين؟ ولد سنة 28٠١‏ وكان من سادات أهل البيت» قصل أشهر من أن يذكر» توف سنة م5 .١‏ 
حلية الأولياء لأبي نعيم »)١37/*(‏ ووفيات الأعيان (70717/1)» وسير أعلام النبلاء .)١757/5(‏ 

(9) أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي» كان من أ ثمَّة الأدب واللصوه من تصانيفه: اللمع؛ وسر صناعة الإعراب» 
والمخصائص» والكافي قُُ شرح قواقٍ الأخفش» وغيرهاء توق سنة 987". انظر: الوافي بالوفيات للصفدي 
»)1١ ١/19(‏ وإنباه الرواة للقفطي (775/7)؛ ووفيات الأعيان (17/:5 .)١‏ 

(4) عمرو بن عثمان بن قتبر مولى بني الحارث بن كعب» قدم البصرة لطلب الآثار والفقه. ء فحن الفلا بن 
أمب فبرع قي النحو وصئّف كتابه قُُ النحوء لم يصنف قبله ولا بعده مثله ورد بغداد وتوق سنة ٠لم١‏ . انظر: 
"طبقات النحويين" لأبي بكر الإشبيلي (رقم 55)» "أخبار النحويين البصريين" للسيرافي (ص 8")» و"تاريخ 
بغداد" للخطيب (رقم 55648). 


ا 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
والمختارٌ أنه ليس بمشتقٌ» وربِيَ الخليل بن أحمد" بعد موته فقيل لَّهُ: ما قعل الله بكُ؟ 
قال: غفرٌ لي بقولي في اسمه 'إنه غير مشتق 
وقيل: إنه مشتقٌ من "أله يأله' كالم ل" إذا ع وقيل: إذا حير أن العقول لتعحير 
في معرفته وف عظمته؛ وقيل: غيرٌ ذلك. قال بعضهم: وحيثٌ ذُكرَ الاشتقاقٌ ف أسماء الله 
فالمراذ به أن المعنى ملحوظ في ذلك الاسمء وإلا فشرط المشتقٌّ أنْ يكونّ مسبوقًا بالمشتقّ منْه 
وأسماء الله تعالمى قلعة؛ لأنما من كلامه على أنَّ الاختلاف المذكورَ إنما هو ف لفظة "إله" لا 
قي الجلالة. 
و(الرحمن الرحيم) صفتان مُشبّهتان بينا نينا للمُبالغة» وفغله "ر 'رَحمَ" بالكسر ك"غَضْبَان" من 
عضب" وهو معد كحك لله" والصفة احج فا بنى من الام > 'ظريف" و 'شريف" 
مِنْ "ظرْف" و"شَيقٌ" ٠‏ لتنزيل "ر "رح" المتعذي منزلة اللازم أو يحعله لازمًا بنقله إلى "قعل" 
بالضم والفرق بين ما نَسََ منزلة للا وما بعل لازمًا 9 الأول مُتَعَدٌ المفعول لكن وعطم 
النظر عنْ مفعوله لفظا وتقديراء كما في "فلان يغطي" ومنه قوله تعالى : وإِذا رايت مم رَأَيتَ 
نعيمًام [الإنسان: ١٠؟]‏ ذ"رأ 0 يت" الأول لازم أي رخدت الرؤية" بخلاف ما بعل لازمًا فإنه 
َعتَبْرٌ غير متعدء 00 
رارم في اللغة رقة في القلب وانعطاف يقتضي التفضلٌ والإحسان» وهذا المعنى ال 
2 0-5 تعالى فهي ف حقه بود كي بمعنى الإنعام أو إرادته» فهي يق فعل على الأوّل» 1 ذات 
على الثاني. | 
"اليه" أبلغ 7 ون الرحيم” ؟ 3 زيادة البناء ذل على زيادة المغنى» كه 5 "قَطعَ" 


الس >1 
و'قَطمَ بتخفيف أحدهها وتشديد الآخر» وذلك إِنما يحل تار باعتبار الكميّة أي الإفراد» 


)١(‏ الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي» ولد سنة »٠١٠٠‏ كان من أئمة اللغة والأدب» وواضع 
علم العروض» وهو أستاذ سيبويه» له كتاب العين» ومعاني الحروف» وجملة آلات العرب » وتفسير حروف اللغة. 
وكتاب العروض» توفٍ سنة .١7١‏ انظر: أخبار النحويين للسيرافي (ص »)7١‏ إنباه الرواة للقتفطي .)7077/١(‏ 

؟" 


مقدمة الإمام النووي 
وأخرئ باعتبار الكيفيّة أي الصفات» فعَلى الأول قيل: يا رحمنَّ الدنيا؛ لأنه يعم المؤمنّ والكافرٌ 
ورحيم مر أنه“ يخْصٌ الموَمن وعلى الثاني قيل: يا رحمن الدنيا والآخرة» ورحيم الدنيا ؛ ل 
النَعَمَ الأخرويّة كلها حسام وأمّا التَعمَ الدنيويّة فجليلة ودقيقة. 


لاسر 


ونم نقَض كون زيادة البناء دالة على زيادة المعنى ب"خذر" فَإنّه أبلغ منْ "حاذر": وأحيبٌ 2 أن 
ذلك أكثري بذكلل أن ذلك عند اتحاد و المشتقات. 


مم 


قال الزمخشري: وجما طنَّ على دن ا ون منْ مراكبهم ب"الشقدف", وهو 
ركب خحفيفٌ ليس فيه قل فجاءً أهل العراق فقلتُ في طريت الطائفٍ لرحل منهم: ما اسم 
هذا يل أردتٌ المحمل العراقيّ » فقال: ليس اسه الشُقَدّفَ؟ قلتٌ: بلى» قال: فهذا اسمه 
الصُقُداف فزاد في بناء الاسع لزيادة السك 

وما دم "اليم" والقياسٌ يم ينتضي الترقي لتقدّم رحمة الدنياء لأنه صارٌكالعَلم فلا يُوصف 
به غيره تعالى» بل قيل: إنه عم وأما 01 الشاعر: 

واتع تت ار ل لت مانا 0 

فأحابٌ عنه الزمخشريٌ بأنَّ ذلك من شدّة تعنّنهم في كفرهم. قال التائٌ السبكيٌ": وهو 
غير سديد؛ لأنه لا يُفيدٌ جواباء بل دك العنييه الخافل ف على الإطلاق؛ والحوابٌ السديد 
أن عمد »تاق فى لحرت للم دون غيره. 


لنيقييكنا 


)١(‏ لرجل من بنى حنيفة يمدح مسيلمة الكذاب» وتمام البيت: 
سموت باحد يا بن الأكرمين أبا * وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا 

(؟) الإمام العلامة قاضي القضاة عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الدين أبو نصرء ابن قاضي القضاة تقي 
الدين السبكي الكادي) مولده سنة 27/١8‏ أفتى ودرّسء وولي قضاء دمشو مشق أربع مرات» وتولى خخطابة التامع 
الأموي بدمشق» وصنّف عدَّة مصئّفات منها: شرح مختصر ابن الحاحب» وشح جسواح البيضاوي» وجمع التوامع 
ف الأصول» والتوشيح قي الفقه» وطبقات الشافعية» والأشباه والنظائر» وغير ذلك» 5 سنة .,/1/١‏ انظر: "الوافي 
بالوافيات" للصفدي »)5١١/١9(‏ و"البدر الطالع" للشوكاني .)5٠١/١(‏ 

"١ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
ٍ. ات 


مذ يس ” 0 0 ل 7 2 د 7 

الأوّل: قال أبو بكر بِنْ عبد الله المزي0": الرحمن بنعم الذنيا مِنّ المال والأهل والولدء 

وام 2 9 5 ٠‏ 3 0 5 11 ” 7 2 
والرحيم بنعم الدين من المعرفة والإيمان والشهادة. وقال جعمر بن محمد الصادق: الرحمن 
للمرادينَ» والرحيم للمريدينَ. وقيل: الرحمنُ بنعمه الباطنة والرحيم بنعمه الظاهرة. وقيل: الر'منٌ 
بالدّفع» والرحيمُ بالتفع. 

الثاني: نَقَلَ الدماميي”" في حاشية البخاريٌّ عنْ بعض المتأخَرِينَ أنه قال: صفاتٌ الله 

00 7 0 2 فك ارام ٠‏ ف . 
تعالى التي على صيغة المبالغة ك رحيم و"غفور" كلها مجحاز؛ إذ هيّ موضوعة للمبالغة» ولا 
مُبالغة فيها؛ لأنَّ المبالغة هي أنّْ تُتبتَ للشيء أكثرَ ما لهء وإنما يكون ذلك فيما يُقبل الزيادةً 
و لنقص 3 وصفاته تعالى منرّهة عن ذلك» قال: وهي فائدة حسنة. اه, 

ولا شك أن هذا إِعا يأ تفريعا على أن هذه الأسماءً صفاتٌء فإنْ قلنا إتْما أعلام فلا يرد 
ذلك؛ لأن العَلم لا يُقَصَّدْ مدلوله الأصليٌ منْ مُبالغة ولا غيرها. 

الثالث: "الرحمن الرحيم" فيهما سبعة أوجحه جحائزة : رفعهماء ونصبهماء وخفضهماء ورفع 
الأول مع نصب الثاني وعكسه وخفض الأول مع رفع الثاني أو نصبه) ووجهان ممتنعان: رفع 

200 ١ 3 010 0 . 3 

الأول أو نصبه مع خحفض الثاني لامتناع الإتباع بعد القطع. 


روي عن النييّ يك أنه قال لمَنْ قال تَعسّ الشيطان: (لا تقل ذلك فإنه يتعاظمٌ عندّهء 


)١(‏ أبو بكر بن عبد الله المزني صحب النبي كلل ونزل البصرة بعد ذلك وله بما عقب. انظر: الطبقات الكبرى 
(فذلض 

(؟) العلامة النحوي بدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد بن سليمان القرشي المخحزومي 
الإسكندري الدماميني؛ ولد سنة 7٠١‏ بالإسكندرية؛ تفقّه وعاق الآداب» ففاق في النحو والنظم والتثر والحنط 
ومعرفة الشروط, وناب في الحكم؛ ودرس بعدة مدارس» وتصدر بالجامع الأزهر لإقراء النحوء وله من التصانيف: 
تحفة الغريب في حاشية مغن اللبيب» وشرح البخاري؛ وشرح التسهيل» وشرح الخزرحية» وجواهر البحور في 
العروض» وغيرهاء توفي بكلبرجا من الهند سنة /ا87» وقيل: 878 . بغية الوعاة للسيوطي .)357/١(‏ 

١ 


مقدمة الإمام النووي 


ولكنْ قل: ", !7 بسم الله امن الرّحيم” فإنه يَصعْرُ حتى يصير أقلّ من الذّباب)0". 


و 


وروي أن موسى -علَيّه الصَّلاة والسَّلامُ- مَرض) واشتدٌ وجع بطنهء فَشّكى إلى الله تعالى 
فدله على عشب ف المفازة» فأكله فعوقي بإذن الهء م عاوده ذلك المرض ْ وقت آخرّ فأكل 
ذلك العشبٌ فازدا مرضهء فكلمٌ ريّه فقال: يا ربٌ أكلته أولا فانتفعتٌ بهء وأكلته ثانيًا فضرَّن» 
فقال له: لأنك في المرة الأول ذهبتَ مي إلى الكلاً فحَصّل لك الشَفاء وف المرة الثانية ذهبتَ 
مك إلى الكلء أمَا علمْتٌ أنَّ الدّنيا سم م قاتل وترياقها سمي .0 


لسيشييايا 


الحمد لله رب العابمين .. 


(الْحَمْدُ لله) مَصَدَرٌ "حمد" » وهو لَغْةٌ الوصف بالجميل على الفعل الجميل الاختياري 
على وحه التعظيم» سوا كان في مقابلة نعمة أو لاء وسواء تعلق بالفضائلٍ أي الصفات التي 
لا يتعدّى أئيُها للغير كالحسن واللّطافة أم بالفواضل أي الصفات المتعدّي أها ! ليه كالإنعام 
والتعظيم والشجاعة. 

وعم من قولنا "الوصف" أنّه لا يَكون إل بالكلام؛ ؛ لأنّ الوصفٌ قول الواصف» فمورده 
أي عله خاصء ومُتعلقُه أي السببٌ الباعتٌ إِليْه عام ولا حاجة لزيادة "على وجه التعظيم'؛ 
أن مَنْ أت نت عه يحميلٍ صفاته فقذ عطَلتهه ولا حيحة في قوله تعالى: دق إن نت ار 
لم4 [الدعات: 4 لخروج ذلك ب "المدميل" ؛ إذ ل تكن صفة الكافر إِذْ ذاك العرّ والكرَمَ» 
بل ضِدّهما وهو الذَلَه والإهانة. 


)١(‏ أخرحه أحمد )5١591(‏ [أول مسند البصريين- حديث رديف الني]» وأبو داود (53447) [كتاب الأدب- 
باب لا يقال حبشت نفسي]ء والنّسائيٌٌ في "الكبرى" )٠١17(‏ [كتاب عمل اليوم والليلة- ما يقول إذا عثرت 
به دابته]» والحاكم (4/؟391؟) [كتاب الأدب- لا تقولوا تعس الشيطان]» وغيرهم من حديث رجحل كان رديف 
رسول الله وَكة. 

.)١55؟/١( لم أحده مسندا فيما اطلعت عليه من مصادر حديثية» وذكره الرازي ف التفسير‎ )١( 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

وأُوردَ على قيد الاخختيار 2 تعالى بصفاته الذَّئيّة كالعلم والقدرة والإرادة؛ لأنَّ تلك 
الصفات ليست بأفعال؛ ولا يوصَفٌ بوتا بالاختيار!! وأجيبٌ بأنما نا كانت مبداً لأفعال 
اختيارية كان الحمد عليها باعتبار تلك الأفعال. 

وأا الحمدُ ًا فهو فثل ين عنْ تعظيم انعم يسبب كونه ممما سواءً كان ذلك 
الفعل قولًا باللسان بأن د يثنى عليه به» أو اعتقادًا بالقلب بأن تَعتَقَد اتصافه بصفات الكمال» 
أو عملا وخدمة بالأركان والحوارح بأنْ يحُهدَ نفسّه في طاعته؛ فَمَوْردُه عام وهو اللسانٌ وغيرُه 
ولد ستعاي خووو لعن وعدا تعن الكت لخد 

نا اصطلاًا فهو صرفٌ العبد يع ما أنْعمَ الله به عليه من السّمْع والبصر وغيرهما 
إلى ما مُاقَ لأحله منّ الطاعات» كأنْ يَُصرفٌ لبصرٌ إلى الاطلاع على ما في مصنوعاته منْ 
دقائةٍ قي الصنع العجيب والحكمة الأنيقة ويَضرف القلبٌ إلى لتفكر فيها والاستدلال بما على 
وجود 0 وصفاته» بأن يستدل بوحود الأثر على وجود الور وبإتقان الأثر وإحكامه على 
لم الور وقدرته وكأنْ يُصرف السَّمْعَ إلى تلقي ما ينبئ عن مرضاته من الأوامر والنواهي» 
وقسل على ذلك ساكئ> ئرَ العم الظاهرة والباطنة) ولعزة هذا العام قال تعالىى: #وقليل من عبّادي 
الشّكور4 [سبأ: .]١٠١‏ 


"ال" ف "ودر" للاستغراق» وقيل للجنس؛ ع عن الشيْخ أبى العارن 0" 


و 


-تَفعَنا الله به- أَنّه قال: قلتٌ لابن النْحاس التّحويٌ»: ما تقول في الألف واللّام من "الحقد 


)1غ( الشيخ العارف الكبير أبو العباس» أحمدل بن عمر بن محمد الأندلسي المرسي الأنصاري» ولد سنة 51١5‏ نزل 
الإسكندرية؛ وخلف الشيخ أبي الحسن الشاذلي» وكان له مجلس عظيم في المعارف والحقائق والرقائق» وله كرامات 
عَدَّة تَوفٍ 587. ومقامه مشهور يزار. انظر: "الوافي" للصفدي ))١77/7(‏ و"طبقات الأولياء" لابن الملقن رص 
؛ و"لطائف المئن" لابن عطاء الله. 

(١‏ العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بالنحاس» كان عالما بالنحو حاذقل غزير الروايك كئير 
التأليف؛ من مصنفاته: معاني القرآن» وإعراب القرآن» وناسخ القرآن ومنسواحه واشتقاق ق أمسعاء الله عز وحلء 
وتفسير أبيات كتاب سيبويه» والكافي في النحو وغيرهاء توفي سنة 778. تاريخ بغداد (4/8/71)» تاريخ ابن 
يونس )١ 9/١١‏ إنباة الرواه 7/١١‏ 1). 

اح 


لله" أجنسيّة هي مم عهددة؟ فتقال: يا سيّدي» قالوا: إتما ‏ +جنسسية) ته ققلت له: الذي أقوا إتما 


ف ول ل عار م و ص ا ل 1 تأيه 


2 2 


0 
00 


عن خلقه قبل أن يحمّدوه ثم أمرهم أن يحمّدوه بذلك الحمدء فقال يا سيّدي: ي: أُشهدة أتما 

وقدّمٌ الحمد على الحلالة لاقتضاء المقام مزيد اهتمام به» وإنْ كان كر الله أهمّ ف نفسه. 
كما مر في طاقرا باسم ا 

واحتارٌ المصنّفُ الجملة الاسمية؛ لأنما نا مفتتح الكتاب العزيز» ولأتما يدل على الدوام 
والثبوت» فإِنْ قيل: مد العباد حادث, زاك تعالى قديم ولا و قيام الحادث بالقدم» فما 
مُعْنى مد العباد له تعالى؟ فاحواب أن المراد به 0 الحمد» ولا يلم من التعلق لق القيامُ؛ كتعلق 
العلم بالمغلوم: 

وسمَعٌ بين الابتداء بالبسملة والحمدلة عملا بالرُوايئَْن السابقعَينء وإشارة إلى أنّه لا تعارض 
يِنَهما؛ إذ الابتداعٌ حقيقي وإضافء فالحقيقيُ حَصّلَّ بالبسملة» والإضائُ بالحمدلة» وقد 
البسملة عملا بالكتاب والإجماع. 

تنبيهات 

الأوّل: احتلف في الفاضل منّ الحمد(" فقيل: "الحمذ لله مجميع محامده كلهاء ما عَلمْتٌ 
منْهاء وما أعلم» على جميع نمه كلهاء ما عَلِمْتُ مهاه وما, لم أعلمٌ"2 زادٌ بعضهم: "عدد 
خلقه كلهم ما عَلِمْتَ منهم, وما 1 أعلم" ٠‏ وقيل: "الله لا 556 ثناءٌ عليك» أنتٌ كما 
أنتيِتَ على نفسك". وقيل: "الحمد لله حمدا يُوان نعَمَه ويكافئٌ مزيده" وفي رواية: "الحمد لله 
رب العالمينَ حمذا يواف نَعَمّه. . " إل » وقيل: "ليس كمثله * شي2". 
)١(‏ مسألة أفضل الحمد ذكرها الإمام النووي في روضة الطالبين (17/11)» وقال: "ليس لحا دليل يعتمد”. وانظر 


تفصيل الكلام على هذه المسألة ورواياتما ف التلخيص الخحبير (715/5). 
/” 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

وينبني على ذلك فرع وهو ما إذا خلف للكلى يسفن اك بأفضل امحامد! ومن أراد 
أن ير من الخلاف َليجَمَدن الله يجميعهاء وسيأتٍ في الحديث الثالث والعشبرين شيء من 
هذا أيضًاء ولو حَلَفَ ليتدين على الله عر وجل أحسنّ الثناء 0 86 ثناءً عليْك» 
أنتَ كما أَثَيْتَ على نفسك"© زادٌ بعضهم: "فلك الحمد حتى تُرضى"”". 

الثاني: قال ابن ناجحي©: الحمد له نمانية أحرف» وأبواب الجنة ثمانية» فَمَنْ قالها فحت 
له أبوابٌ اللحنة الثمانية. 

الْعَالَتُ: قال ابن عطية): اختلفٌ العلماء: هل الأفضل قول العبد "اليد لله 
العالمينَ"؛ أو قول "لا إلهَ إلا 07 فذَهِبَتُ طائفة إلى الأوّل؛ أن في ضْمنه التوحيدء ففي قوله 
'الحمد لله" تود دعل وف قوله "لا إله إلا الله" توحيدٌ فقطء واحتُموا بها روي من حديث 
أي هيا وأي سعد وي نما أن رسرل لل وك قال: (منْ قال: لا إله إلا الله تب له 
كرون افسدة )وحمل الف رون سيئة» ومَنْ قال: الحمدُ لله رب العامينَ» "كنب له ثلاثونَ 
حسنة وحطّ عنه ثلاثونَ سيعة)0* وذَهْبَتْ طائفةٌ إلى الثاني؛ لأنَما تفي الكفْرَ وعليها يُقائَل 


)1( أخخرجحه ملم (85غ) [كتاب الصلاة - باب ما يقال ع الركوع والسحود] وغيره من حديث السيدة عائشة 


(1) ذكر الإمام النووي في الأذكار (ص 4 )7١‏ عن بعض أئمّة الشافعية: قالوا: ولو حلف ليثنين على الله تعالى 
أحسنّ الثناء» فطريق اليرٌ أن يقول: لا أحصي ثناءٌ عليك أنتَ كما أثنيت على نفسك. وزاد بعضهم ف آخخره: 
فلك الحمد حتى ترضى. وقوله: (لك الحمد حتى ترضى) أخرحه الطبراقُ في الدعاء )١77٠(‏ [باب فضل التسبيح 
والتحميد] وغيره من حديث أنس عقي مرفوعاء وأخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر »)١١(‏ والبيهقي في الشعب 
(4777)» وغيرهما من كلام الحسن البصري. 

(7) قاسم بن عيسى بن ناحي التنونحي القيرواني: ولي القضاء في عدة أماكن, وله تآليف ل عليها ف المذهمب». 
منها شرح على الرسالة؛ وشرحان على المدونة كبير وصغير» وشرح على الجلاب» واختصر معالم الإمان في علماء 
القيروان» وغير ذلك؛ توق بالقيروان سنة 81777. نيل الابتهاج »)755/١(‏ وشجرة النور (رقم 905). 

(؟) شيخ المفسرين» أبو محمد عبد الحق» ابن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية امحاربي الغرناطي » ولد سنة »5/8٠١‏ 
كان فقيهًا عارفا بالأحكام والحديث والتفسير بارعًا في الأدب؛ من كتبه "المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» 
وق سنة 047. انظر "السير" للذهبي :)401/١4(‏ و"طبقات المفسرين" للسيوطي .)10/١1(‏ 

(5) أخرحه أحمد (8017) [مسند المكثرين من الصحابة- مسند أبي هريرة]» والنّسائي في "اليوم والليلة" )85١(‏ 
[ذكر ما اصطفى الله جل ثناوه من الكلام]؛ والبر ركما في "كشف الأستار" (7017/4) [ كتاب الأذكار- باب- 

"0 


الخلق واحتجحوا بقوله كَلَِيهٌ: (مفتاح الحنة لا إله إلا )0 قال ابن عطية بعد أن كار هذاء 


را 


و دو 


والحاكمٌ بذلك: قول النيّ عَل: (أفضل ما قُلْتُهِ أنا والنييُونَ من قَبْلي: لا إله زا 5 
ا شريك له)200. 


رَبٌ) يحتملُ معان ثلاثة: الأوّلّ: كونه اسم فاعل» وأصله "ربب" أدغمتٌ إحدى 
اباي قْ الأخرى» وخذفت ألفه لكثرة الاستعمال. ورد أ لاف الأصل. الثان: العدفيفة 
مي وأضلة "ربب" على وزن "تع" . الالث: كونه مصدراً بمعنى أصل التربية» وهي تبليغ 
الشيء شيئًا فشيئًا إلى الحدّ الذي أرادّه المرق. 


مم ع ال السيدٌ المطا؛ ومنه قوله تعالى: اكز عند : ك4 إيوسف: ؟:] أي عند 
سيّدك والمعبود؛ ومنه «رينا 5 [فصلت: ٠"]ء‏ واكالك؛ قله قو تعالى: صرب السعوانت 


رض [الرعد: 5 وقول يد لرخل: ا إيل أَنْتَ 1 رت غتّم؟ اله من كل آتاني 
الله فأكثرٌ وأطيبُ)!"» وقول صفوانَ لأبي سفياتَ: لأنْ ؛ ري رحلّ مِنْ قريش أحبٌ إلي من د 


م 


يربيي رحل من هوازن» والمعبود أي بغير حق؛ ومنه قول الشّاعر: 


دفي التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير], وغيرهم من حديث أي هريرة رَصَايقَْة مرفوعا بإسناد صحيح» وفيه : 
(فمن قال: بحا اش كي الل للاعكرين عونل أن خط عله عشريق ميد رمه قآل: الله أكبرء ذ فمثل ذلك» 
ومن قال: لا إله إلا الله فمثل ذلك ...) الحديث. 

)١(‏ أخرجه أحمد )5١5١١1(‏ [تنمة مسند الأنصار- حديث معاذ بن جبل]» والبزّآر (7170) [مسند معاذ بن 
حبل]ء والطبراق في "الدعاء" )١479(‏ [باب فضل قول: لا إله إلا الله]» وابن عدي في "الكامل" (5/5 00 
[ترجمة: شهراين حوشب الأشعري]» وغيرهم من حديث معاذ رَصِوََْْْهُ مرفوعًاء ولفظ أحمد: (مفاتيح الّة 
سَهَادَةَ أن لا إِلَه إلا الله)» وإسناده ضعيف انظر "مجمع الزوائد" للهيئمي .)15/١(‏ 

(1) أخرحه الترمذي (7”5/6) [أبواب الدعوات]ء وغيره من حديث عبدالله بن عمرو وما مرفوعاء وروي 
فرشت عن طلحة بن عبيد الله بن كريز. وضعّفه الترمذي بحماد بن أبي حميد ونقل الحافظ المنذريٌ فق الترغيب” 
(119/1) عن الترمذيّ أنه قال: «حديث حسنٌ غريبٌ»» فلعله من اختلاف نسخ الترمذيّ كما نص عليه 
علماء المصطلح. » فيكون قد حسّنه بشواهده؛ لأنه ضعّفه هنا بحماد بأل حيذ. 

(؟) أخرحه بهذا اللفظ: ابن زيدان في مسنده (07): والحكيم الترمذي (09/1*) [الأصل الرابع والستون]ء وغيرهما 
من حديث عوف بن مالك اللدشمي رَطْوَوْمْةُ مرفوعاء والحديث مروي في السّنن بلفظ آخخر. 

"4 


الفتوحات معط هك الأربعين النووية 


0 


أت 0 التَعلمَان برأسه * لد 1 من بات عَلِيه التُعَالبُ 

ون من "لون" ما بذلك لتمشكهم مايه أو لهم مون لمن بصغار 
العلم قبل كباره» أي بالتدريج؛ 7 مات ابن عبادن قال محمد بن الحنفية”2: مات ياي هذه 
الأمة. :. واْصلحُء ومنه الحديث: (ألك نعمة تَربُهًا؟)"" أي تَصَلحهَاء وقيل سعيّ ووه بذلك 
لقيامهم بالكتب وإصلاحهم ا 

5 0 98 5 وى م 3 

ويْصحٌ إطلاقه بالمعاني الخمسة على الله تعالى إلا أنّهِ بالثلاثة الأوّل منْ صفات الذات» 
لككلاً: «إإنه رب أَحَسَنَ مَنوَاي4. 

وذَكرٌ الحسينٌ بن الفضل" أنَّ في "اليب" قولّا شاذاء وهو أن الربٌ بمعنى التّابت» من 
قوهم: رب بالمكان» وأرَبّ به وألتّ به أي: أقام به. وفي الحديث (أنْه كان يَتَعودْ بالله من 
فقر مُربٌ أو مُلبٌّ)» قال الشَاعرٌ: "رنب بأرْض ما تخطاهًا غَنٌَ". 

0 وجحوة ته وده لمكا -سبحانه ب فمثها تربيته التطفة 
وأوتا ورد ول وشرايينُ؛ 3 م يَصلَ بعضها ببعض»؛ ثم يُصيرَ في كل قو خاصة كالبصر والسّمع 
والنطق» كذا ف ابن حجر ©» 


)١(‏ السيد الإمام أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب؛ أو الحسن والحسين» وأمه: خولة بنت جعفر الحنفية»؛ 
توفي سنة .8١‏ الطبقات لابن سعد (87//0)» سير أعلام النبلاء .)١١١/14(‏ 

(5) أعرعه مسلم (18190) [كتاب الب والصلة والآداب- باب ف فضل الحب في الله]» وغيره من حديث أبي 
هربرة رَصوَيقَنَهُ مرفوعا بلفظ: (هل لك عليه من نعُمة تَربُهًا ...) الحديث. 

(1) العلامة المفسر اللغوي أبو علي الحسين بن الفضل بن عمير البحلي الكوق» ثم النيسابوري» إمام عصره في 
معان القرآن» توق سنة 187. انظر: سير أعلام النبلاء (415/11)؛ طبقات المفسرين للسيوطي (ص 14/2) 

(4) ذكره ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" (ص 57). 

(5) أي ف شرحه على الأربعين» وهو شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي 
الأنصاري» مولده ف محلة أبي الهيتم (من إقليم الغربية بمصر) سنة 409. له تصانيف كثيرة» منها: تحفة الممتاج 
لشرح المنهاج» وشرح الأربعين النووية وأشرف الوسائل إلى فهم الشمائل؛ والمنح المكية في شرح همزية البوصيري. - 

و 
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وقوله غضافيرٌ -بالضاد المحجّمة- - جمَعٌ غضفور» وهو لين من العَظمء وأَصْلْبُ منْ غيره» أي 
سائر الأعضاءء 06 يصال العظام بالأعضاء لليّنة؛ 5 ا بمجاورة الصّلب بلا 
واسطةء ويّليه العصبٌء وهو حسم أبيض لذن 0 صَعْبٌ الانفصال للذنه؛ يل الانعطاف 
للينه» ومنفعيّه إِتَام الحس والحركة للأعضاء. لاطت جمع رباط» وهو بحسم يُشْبه العصبٌ») 
لا حسٌ له. والأوتارٌ جمع تر وهو حسم يَنبْتَ من أطراف للحم شبه للفصل -وعبارة 
القانون7"©: "شه العصب" - يُصل بين العظام؛ إذ لا يكن اتصالها بالعصب للطفه وصلابتهاء 
ولا به مع الرباط لعدم زيادة حجمه به زيادة بلع ذلك. والأوردة جم وريدء وهي العروق غير 
الضوارب» ونباتما منّ الكبدء ومنفعتّها توزيعٌ الدَّم على الأعضاء. والشرايينُ جمعٌ شريان -بكسر 
المعجمة وسكون الرآء وتحتيّة-» ونباتما من القلب ينها ترويخ القلب. ونفض البخار عنه» وهي 
العروق الضواربٌ. اه ملخصًا من شرح النقاية للجلال السيوطيٌ”". 

ويختص لحان ب"ال" دون المضاف بالله هال وقرل الجاهلية للملك ص النّاس "اليب" 
من كفرهم. قال فرطب" في تفسير سورة الفاتحة: متى دخلت الألف واللامُ على "رَبٌّ" 
اختصٌ بالله تعالى؛ انما للعهد, وإِنْ خذفتًا ار مشتركا ين الله تعالى وبين عباده. اه. وهو 
مخالفٌ لقول البيضاويٌ. ولا يُطلَقُ على غيره إلا مُِيّدا كقوله «اجغ إلى رَبك [يوسف: »]5١‏ 
لطا اال تراه لم وأمّا المدكرٌ فلا منعّ منة وإِنّ 0 
مقددا: وقضنية الثاني من المدكر يض حعيث ا يقيّدء وهو الذي يصار إليه. 


-جاور بمكة وتوقٍ بما ودفن بالمعلاة سنة 91/4. انظر النور السافر »)55/8/1١(‏ والإعلام (١1754/1؟).‏ 
)١(‏ القانون ف الطب لابن سينا. 
(؟) شيخ الإسلام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي 
الشافعي» ولد سنة 2855 بِرّر في جميع الفنون وفاق الأقران وصنّف التصانيف المفيدة» كالجامعين في الحديث» 
و“الدر 5 في التفسيرء والإتقان في علوم القرآن» و"نقاية العلوم" وشرحه "إتمام الدراية لقراء النقاية"» وغير 
ذلك كثير» توق سئة .91١‏ شذرات الذهب »)0/4/١١(‏ والأعلام (5:1/9). 
(*) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي الأندلسيء القرطبي» من كبار المفسرين. من 
كتبه: الجامع لأحكام القرآن» والأسنى في شرح أسماء الله الحسنىء والتذكار ف أفضل الأذكار» والتذكرة في أحوال 
الموتى وأمور الآخخرة» توفي سنة .57/١‏ انظر: الديباج (؟/٠٠7)»‏ طبقات المفسرين للداودي (19/7) 
ا 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
قال بعضهم: وفي لفظ " رفَُ " خصوصية لا تود ف غيره من نْ أسمعائه تعالى» وهي أَنَك إذا 
قرأتته طرردًا كان من أسماء الله تعالى» وإذًا قلبتّه كان من أسمائه تعالى وهو"برٌ" -بفتح الباء- بمعنى 


(لعَالْمِينَ جمع م "عا 1 بفتح للا 0 لما يعلم به غيره» فر مافلتق م العلم فيختص 
بذويه على ما ا ا العَلامةٌ؛ أنه علامة على موجده ونه مُتصفٌ بصفات الكسال: وإنما 
مع لتحفي مول لكل جنْسٍ مامه به. 

واختّلفٌ في "العَالمِينَ"» فقال قتادةٌ والحسنٌُ ومجاهدٌ: هم جميعٌُ المحلوقات. وقال الفرَّاءٌ 
وأبو عبيدةٌ: هم عبار عَم يقل وهم أرب أمم: الإنسٌ والحن والملائكةٌ والشياطينُ» ولا يُقال 

وقال مقاتل: هم مانون ألف الم نضننها في الْبَرّ ولعفها قٍِ البحر. قال الضكعاك : 
ثلاثائة وستونٌ عالمًا حفاة عراةٌ لا ُعرفون خالقهم» وستونٌ عالمًا يَلبسونَ الثيات. 


وقال ابن لسيب: لله سمو وح أل عالبء سشمالة في البحرء واربشعانة ار وقال 


وهب ٠.‏ ثمانية عشر ألف عالم, الدّنيا عام منهاء وما العمران قُ ال خراب إِلَاكفُسطاط ضربٌ 
0 
واحد"). 


ونقل أ أيضًا عن 4 أنه قال: "العَالمينَ" هم الملائكة وهم ثمانية عشر ألف ملكء منهم 
أربعة آلاف وخمسمائة ثة ملك بالمشرق» وأريفة آلاف وخمسمائة ملك با لمغرب» 3 آلاف 
وخمسمائة بالكئن اثالث من الدذنياء وأربعة ألاف وخمسمائة بالكتف الرابع من الدنياء 6 كن 


.)١١7/١( ذكره الثعلبي في تفسيره‎ )١( 
نض‎ 
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ملك من نّ الأعوان ما لا يَعلمُ دام إل الله تعالى» ومن ورائهم رع يدبا كالخارء عرضها 
25 الشمس أربعين يوماء طوا له 31 الله ارده ملائكةٌ يُقَال هم الروحانيُون 
لهم زجحل بالتسبيح والتهليل» لو عت عن صوت أحدهم لَك أهلُ الأرض من هول صوته 
مُنتهاهم إلى حمّلة العرش” 1 ْ 1 

وقال عاذ النحوي' ©: هم نو آدم قط قال أبو الميثم حال بن يزيد: هم الإنس والح 
لقوله تعالى: «إليَكونَ للْعَالمِينَ تَذيرا4 [الفرقان: »]١‏ ورواه ابن حبر عن ابن عبان ». وقال 
أبو عمرو بن العلاء”؟©: هم الروحانيون» وهو مُعْنى قول ابن عباس: 5 ذي روح دَبٌ على 
وحه الأرض" «الكن :قال الشارحٌ الهيتمي : تخصيصه بذي الروح أو بالناس أو بالشقلون والملائكة 
أو بالثلاثة معٌ الشياطين أو ببني آدمَّ أو بأهل الجنة والنار أو بالروحانيّينَ يحتاج لدليل. 

وقال كت الأحبار*»: لا يحصي عد العالين أذ لكان سسييدانة رنه الي قال 
تعالى: مووَمَا يَعْلمُ جود رَبك َّ هو [للدثر: .]"١‏ 

و"ال" فى "العالمين" للاستغراق» ومنع ابن مالك" كون "العالمين" جمعا ل "عا ل" وقال 
بل هو اسم بَمُع لهء لكلا يلزمَ أنَّ المفرد أعمّ من جمعه لاتصاص "العالّمينَ" بالعقلاءِ وشثمول 


)١(‏ أخرجه النعبي في تفسيره »)١١1/1١(‏ إلا أنه قال: «الكهف» بدلا من «الكنف». 

(؟) شيخ النحو معاذ بن مسلم اللرّاءء كان يبيع الثياب الهرويّة» فسمّى بذلك؛ نحوي كوفقي» وهو أستاذ الكسائي» 
توق سنة .١41/‏ انظر: إنباه الرواة (88/9؟)» وسير أعلام النبلاء (//5807). 

(؟) قول معاذء وأبي الحيثم» وابن ن عماس ذكرها الثعلبيٌ في تفسيره .)١١1/١(‏ 

(5) ث شيخ القاء أبو عمرو بن العلاء زان بن عمار , بن العريان بن عبد الله بن الحصين التميمي المازفي البصري» إمام 
أهل البصرة في القراءة والتحوء قدوة في العلم باللغة. أحذ عن جماعة من التابعين» وهو أحد القراء السبعة» توفي 
سنة 2١04‏ وقيل غير ذلك. تاريخ دمشق »)١١9/717(‏ وإنباه الرواة »)١71/5(‏ ووفيات الأعيان (577/79). 

(5) كعب بن ماتع الحميري؛ أبو إسحاق» من مسلمة أهل الكتاب أدرك النبي يِل وأسلم في خلافة أبي بكر 
الصديق ويقال في خلافة عمرء وكان من أوعية العلم مات ف آخر خلافة عثمان سنة 84". تاريخ دمشق 
(: هه »)١‏ تذكرة الحفاظ (87/1). 

(1) شيخ النحاة جمال الدين ن أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الممياني» ولد سنة محك 
ساد في 28 النحو والقراءات وانقفع به مع ديامة اوصئف مُصئّفات حليلة منها التسهيل» والكافية» وشرحهاء 
والألفية» والعمدة. وشرحهاء وشرح أبنية الأفعال» توق سنة 3775. انظر: "العقد المذهب" لابن الملقن .)71/1/1١(‏ 

كد 
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الغالم لهم ولغيرهم» فهو نظيرٌ قول سيبويه: ليس "راب" -لكونه لا يُطلقٌ إلا على البدوي- 

6 ل عرب " لشموله له وللحضري» وجوايه منع اختصاص العالمييَ بالعقالاء» بل يشمل 
م ّ و 22 5 

غيرهم؛ كما صر به الراغب”"» وإنما غلبوا في جمعه بالواو والنون لشرفهم. وعلى التنزيل وأن 

العالمين تاصٌء فهو جممٌ لعالم مرادًا به العاقل فلا محذورٌ حيتيذ. 


لبتيقنا 


7 السشموات والأرضين» 5 َ( 


0 لل 


لت الوا ل ياى 0 قُُ الياء 71 كنة) فصا 00 


ولد قُ معناه فقال ناد : معناه القائم بتدبير حَلقه وقال 07 بن حبور : معناه 
لقا على كل نفْس بماكسبث» وال ابن عباس: معناه الدائم ثم الوحود الذي لا يحول ولا زول 
وقيل العام بالأشياء. 


وقال القشيري”: معناه الدائم القائم بتدبير حلقه وحفظهم, وهو أ حسنٌ الأقوال وأجمعهاء 
قال تعالى: إن الله كسك لكات ايض أن تزلا» [فاطر: ١4]ء‏ وعليّه فمَعْنى القدٌ يوم 
ف وصفه تعالى أنه المدد 0 حبنع الأمور التي تحري فْ العا لي, والشافظ لماء ومعنى قيُوم 
السموات والأرضين مقيمهما وموجدهما وحافظهما. 


)١(‏ الحسين بن محمد بن المفضل» أبو القاسم؛ المعروف بالراغب الأصفهاني» اشتهر بالتفسير واللغة. أصله من 
أصفهان؛ وعاش ببغداد. من كتبه تحقيق البيان في تأويل القرآن» ومحاضرات الأدباء» والذريعة إلى مكارم الشريعة» 
والأخلاق, والمفردات في غريب القرآن» وهو من أهم الكتب المفسرة لألفاظ القرآن. توق سنة ٠.7‏ ه. سير أعلام 
النبلاء »)١70/14(‏ والوافي بالوفيات )١7١/1١(‏ وبغية الوعاة للسيوطي (91//7؟7). 

(؟) الإمام الزاهد القدوة الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة القشيري الخراساني 
النيسابوري الشافعي» الصوني المفسّرء ولد سنة 1/5» كان علامة قي الفقه ل والحديث والأصول والأدب 
والشعر والكتابة» وصدّف التفسير الكبير» والرسالة ف رجال الطريقة» وتوقٍ سنة 0 57. انظر: تاريخ بغداد 
للخطيب :)87/١1(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي ))7559/١7(‏ وطبقات الشافعية للسبكي .)١57/0(‏ 

م 
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فَقال عبد القاهر'©»: إن أحذنا ل من معنى العياء على سردن بأرزاقها واجاهًا والمحزاء 

لها على اكتسابماء كما قال غ5 55 ِأَْمَنْ هُوَ َم عل كل نَفْسٍ با كسَبَثْ» [الرعد: 
عم] كان من أوصافه المشتقة من أفعاله» ل يكن من صفاته الأزليّة وإنْ أحذناة من معنى 
الدّائم لقوله عر ع إل مَا دمت عَلِيْه قائما»# [آل عمران: ©7] أي مواظبًا ديكا للقيام» 
كان من صفاته الذاتيّة ة؛ لأنّه يكونُ من معْنى الباقي» وبقاؤة. صفة زليه : اه. وفيه أربع لغات 


2 إلا ا ١7‏ 2 


فيوم بتشديد الياء» و 'قَيُوم' بالهمزة) و يم" و واقيام" 4 ويمما قر شَاذًا. 


(السَّمَوات) جمع "ماع" 4 وهي لحر المعهود. وتطلقٌ على كل مرتفع» وقدّمّها لشرفها 
وعلوٌ مكانحاء وجْمعَهَا تباي أجناسهاء قال الأستاذُ المُشيرىٌ: الأول موج ده والمّانية 

مِنّ الشحاس» والكالئة منّ الفضة» والزابعة من نّ الذّهبء والخافسة منّ الياقوت» والسادسَة من 
ا والسابعة شن نّ الور والعرش من ججوهرة خحضراء» والكرسيٌ منّ الثور. وقال الربيعٌ بن 
1 نس: السسماء الدنيا موج مكفوف». والثانية مرمرة ا والثالثة من حديد» والرابعة من 
نحاس» واللامشة من فضةء والسادسة من مياه والشابعة من واقودة جمراءً . وجاء عن لمان 
الفارسيّ لكن سند فآه: السياء الدّنيا من زمُردة حضراء» والثانية من فضة. والغالثة من ياقوئة 
حمراء والرابعة من در بيضاء» والخامسة من ذهب» والساةسة من ياقوتة تحضراء» والسابعة 
من و 


(وَالأَرَضِينَ) -بفتح الرايء وقذ تُسكَنْ- جمعٌ "أرض" مول وكانَ حق الواحد منها "أرضّة" 
لكن ل يقولوه» وجمعها بالياء والثون 3 قيل: انما جمعت سْمُعَ العقلاء حبرا لنقصها بعدم 


ظهور علامة التأنيث فيهال وهي مشئقة قَةّ من ارضت الفرحة" إذا التسعيت: فَسمَيَت أرضًا 
لاتساعهاء ولا عبرة ة بقول من قال: سيت أرضًا لأتما ' 9 س بالأقدام؛ ؛ أن الرض مكرر الضاد. 


)١(‏ العلامة أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الحرحاني الشافعي النحوي المتكلم» واضع أصول البلاغة» من 
مصنفاته: المغني في شرح الإيضاح, وإعجاز القرآن» والمفتاح» وشرح الفاتحة» وغيرهاء توق سنة 57١‏ . إنباه الرواة 
(؟/88١)»‏ وطبقات الشافعية للسبكي (59/0 .)١‏ 

.)5/7( ذكره المقدسي في "البدء والتاريخ"‎ )١( 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
ولا همزة فيه. وجمعها -وإن كان لاف ما في الآيات- لرعاية الفواصل وللإشعار أن الأصحٌّ 


تمن سبع لقوله تعالىى: لإومن الأرض مثلهن# [الطلاق: ]١١‏ أي في العدد لا في الميئة والشكل 
1 فهي سبع اف نك طبقتَين كما ب ن السماء والأرض ملافا للضكاك الدي رعم: 


5 لا فتق فيها. 
ا الحديث اميق عليه: : (من ظلم قيد -ب> كسر القاف و قدر- 5 


- 


من أرض طَوَقه مَنْ ب أرضينَ)”"؛ وزعمْ أن لمراد 'مِنْ سبع ا خروج 3 الظاهر لغير 
دليل ولا وجه لتحمل شير بر ل يأذه ظلمًا بخلاف طباق الأرض فرعا تابعة ملكا عطاك .وق 


حديث البيهقي: (اللهمّ رب ب السّموات السّبّع وما أظلَلنَ ورب الأرضين السبع وما أقللنَ)". 

نما أفردتْ في القرآن لاتحاد جنسهاء وهو الترابُ» وذكرٌ بعضّهم أن الحكمة في إفرادها 
في القرآن تقل جمعها لفظاء وحص السموات والأرضينَ بالذكر؛ لأنَّ المقرّ والمدكرّ يُعترف بمما 
لقوله تعالى: «إوَلين سَأَلْنَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ لَيقُولنٌ الل [لقمان: «؟]. 

فإِنّ قلتّ: ما الحكمة في خلق السماء بغير عمد؟ وما الحكمة في خلقها قبل الأرض؟ 
فالبوابٌ 2 كما قال التيسابورىب: حلقها قبل الأرض ليُعلمَ أنّ فعله حلاف أفعال الخلق؛ أنه 
حلق ألا السقف ثم الأساسّء ورفعها على غير عمد ليدل على قدرته. وجَعَل لما سبعة أبواب: 
باب المطر» وباب الرزق» وباب التدبير» وبابٌ تنزل منه الملائكةٌ والروح» وباب صعود الأعمال؛ 
وبا تترل منه الملائكة بالبشارةء كما قال تعالى: «إتعَتَرل عَليْهمُ الْملائكةٌ4 [فصلت: .*]ء 


وباب الرحمة. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخخاري (4017 ؟) [كتاب المظالم والغصب- باب إثم من ظلم شيئا من الأرض]ء ومسلمٌ 
)١111(‏ [كتاب المساقاة- باب تحررم الظلم وغصب الأرض وغيرها]» من حديث السيدة عائشة رَصَوَإدْعَفًْا. 
[ههة أتخرجحه النسائي قٍِ 'الكبرى" (هلالام) [كتاب السير- الدعاء عند رؤية القرية التي يريد دحوطا]. و"عمل 
اليوم والليلة" (41 0) [ما يقول إذا رأى قرية يريد دخوها] والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" )١575(‏ [بيان 
المشكل من قوله: ورب الشياطين وما أضلت].؛ وابن حبّان (7709) |باب المسافر- ذكر ما يقول المسافر إذا 
رأى قرية يريد دحوها]ء ام (447/1) [كتاب المناسك- الدعاء عند رؤية قرية يريد دخوطا]ء وغيرهم من 
حديث صهيب رَضاكنْ وصحححه الحاكم. 
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فإن قيل: لم جعلها تحضراءً ؟ ومنْ أي شيء حضرتها؟ قِيلٌ: ال د أوف 
0 ؛ لأنَّ الأطباءً يأمرون بإدمان النظر إلى الخضرة لكو قو للبصر. قال الغزالي:» - 0 

: وفي النظر إلى السماء عشرٌ فوائذ» منها أنه يَصرِفٌ ويُذهبٌ السَّوادء ويُقوّي البصرء وزينة 
للتاظرينَ وعندك بن الاتشراج بقدر ماقي بيتك منّ السماء. 

وأا خحضرتما فقيل: مِنْ حبل لاسي احم ريوزت ينيب اسهد 
بسَنة وخحضرة السماء منهء وقيلٌ: حضرتما مِنّ الصخرة التي تحت الأرض السُّغلى تحت الثور, 
للشا وخاترم وان طإِنّهَا إن نك متْقَالَ حب -حبّة مّنْ رول تكن في صَخْرَةِ أَوْ في السَّمَاوَات 
أو في الأرْض يَأْت كما الله [لقمان: 15]. 

وجعل الله 6 طباءحة للثمار والفواكه. ولولا الشمسٌ ما نَبَتَ زرٌ ولا حرحث فوأكه 
وجعلها تطبخ 0 فوق» والناسٌ يَطبخحونَ بالثار من تحت» وحعل القمرّ طبَّاحًا لسائر ألوان 
الفواكه. وحعلَ الله في الشمس منّ امخواصٌ أنَما تذبل ارود وتحقفُ القصبٌ والورق» ل 
المح وتُرطبُ بدن الإنسان 51 نامّ في الشمسء وتحعل الماءَ حارّاء والبطيح بارداء وتُبِيَض 
الثياب» وتسوّدُ وحوة القصّارين 


تنيشييانا 


الأرض العلا أفضل ثما تحتها لاستقرار ذرية آدم فيهاء ولانتفاعنا كمال وَدَفْنَ الأنبياء كما 
وهي مهبط الوو وغيره من ن الملائكة» قاله في كشف الأسرار 60 


)١(‏ شيخ الإسلام وحجة : الأنار ميد 0 بن محمد بن أحمد الطوسي أبو حامد الغزاللي» احتلف إلى دروس إمام 
الحرمين وحدٌ في الاشتغال حٌّ ترج في مدة قرينة بوصان من الأعيان في زمن أستاذه؛ له مُصئّفات مشهورة: منها: 
إحياء علوم الدّين» والبسيط والوسيط الوح والمخلاصة وهذه الأربع ف الفقه. وله سف ف أصول الفقه. 
وبداية ادّايّة: وتمافت الفللاسفة, وغيرها كثير» وفضله وعلاه شهيرء توق سنة ه.ه. انظر ترجته قُ: "طبقات 
الشافعية" للسبكي »)١91/(‏ و"الوائي بالوافيات" للصفدي )511/١(‏ 

(؟) هذه الفقرة وما سبقها من فقرات متعلقة بماهية السماوات مستقاة من كتاب "كشف الأسرار عما نحفي علي 
الأفكار" لشهاب الدين أحمد بن عماد بن يوسف الأقفهسي (ت8/١6ه).‏ 

يض 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
ونقل عن بعضهم أنَّ السماءً الدنْيا أفضل مما سواها لقوله تعالى: «إوَلقَدُ رَيْنَا السَّمَاءَ 
الدنيا مَصَابِيحَ4 [لللك: 5]. 
قال الجلال السيوطيٌ: قلتٌ: قد ورد الأثرٌ بخلافه» أخرجَ ب عثمان بن سعيد الدارمئٌ ف 
كتاب الي على اللجهمية عن ابن عباس وصوإزكفنما قال: "سيد السموات السماءٌ التي فيها 
العرش» وسّّد الأرضينَ التي نحن عليها"7. 
وقد رم للعلامة السيوطي -رحمّه لله- سؤال صوريه: 
اعم عضر لا زآلث الك تكمي ردك نام مَدى الزن 
قد حت خصّامًا بن طائفة * من الأمَْضلٍ أل الم لسن 
الاش هذ حلفت ميل الشستاد وهل * بالتكس جا أنه يا نرقة لمن 
فمنهم َال , َ رض ا * بالخلق قبل السّمًا قد جَاء في المسئن 
ومنهم من أنى بالكس مسلتندا ل كلام مام ماهر فطن 
اأضخ لاما في من مُشْل وأ * ناك ريك من وذر ومن محن 
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ع 


م لمر المُخْتَار 00-7 * مّاحي الصّلالة هّادي الخلق اللسئن 
فأجابٌ -رحمه الله بما ورت 
الحئد ل ذي الأفْصَال والمنن * ثم الصّلاة عَلى المَبْعُوث بالستن 
لض هد حلفت قب صماحم * هذ سه اله حم فَاستين 
ولا يناف ما في التَّازعَات أنى * فَدَحوْمَا غَيْ ذَاكَ التق للقن 
احبر أعني 9 عاص أَحَاب ؛ بذا * اما 6 به قوم سن 
وابن م السيوطي ف 10 لواب ١‏ : * ينجو ١‏ 1 من الثار ولكتم والفين 


قال القاضي عياض (". وليسّ في غلظ الأرض 07 وما كنيما تحيت ثابت. 


(1) "الرد على اللمهمية" للداربي (40). 
69 العلامة القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض» اليحصبي السّبتي المالكي الحافظء كان إمام وقته في- 
إن 
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ِ نم إن الأرض وردثُ في القرآن لمعان: 

الأول: أرض الجنة كقوله -تعالى- ٠‏ وقالوا الحمْدُ لله الذي ا ل 
الأَرْضَ 4 [الزمر: 74]؛ يعني أرض الجنة. 

والثّاني: الأرض المقدّسة بالشام كقوله تعالى: طوَجيْناةُ ولعلا إن ايض التي بَارَكنًا 
فياك [الأنبياء: ]07١‏ يعني الأرض المقرّسة. ْ 

وَالثَالتُ: أرض المدينة خاصة كقوله تعالى في العنكبوت: 5 عبّادي لون آمنوا 3 
أرْضي وَاسعَةٌ فَإِيّاي فَاعْبُدُون) [العنكبوت: 51]» يعني أرضّ المدينة. 

الرابع: رن مكة خاصّة كقوله تعالى في الرعد: وم يروا أ نا تأر 
أطرافهًا [الرعد: ١4]ء‏ قال بعضهم يعني ذهابٌ العلماء. 

الخامس: أرض يضر كنوه تعالى في يوسف: : علبي عَلَىْ خخزائن الأرْض» [يوسف: 
| ركذا قولهة وكذلك و ليُوسف ف الأرْض» [يوسف: 55]) يعني أرض مصر. 

السادسٌ: أرض العرب كقوله تعالى في المائدة 3 ينفو من الأَرْض» [للائدة: +ك]ء 
ركقوله في الكهض: «إإنَّ يحوي وَمأجُوجَ مُفْسِدُونَ في لرْض» [الكيض له ]ننغ أرض 
الخو 


7 7 7 وه 00 2 1 2 رء 5 
السابعٌ: جميع الأرضينَ كلها كقوله تعالى في هود: وما من دَابَّة في الأرض إلا عَلى الله 
م 252 5-5 ا 
رزقها» [هود: 1]. 


لاجلا باد 


دالحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم, ولد سنة 241/5 : قضاء سبتة مدّة؛ ثم قضاء 
غرناطة وصئف التصائيف الباريعة: منها: الشفا فق التعريف بحقوق المصطفى» ؛ وترتيب المدارك» وشرح حديث 
3 زرع» وجامع التاريخ» وغيرهاء توق سنة ©55. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (2»)5/47/7 و"سير أعلام 
النبلاء" للذهييّ (١٠5/؟١5)»‏ 

كل 


الفتوحات الوهبية بشرح 0 النووية 


واه 1 5 وو ل 01 53 57 5 وه 
(مدبر) أمور (الخلائق) جمع "خليقة" بمعنى مخلوقة» وترد بمعْنى الخلق وال 
وإن تك قَدْ ساءثك مما حليقة * ... اكات 


وكعى الجديرة قال الشاعرٌ: " خليقتة كل دج خَليقة" اكي طبيعته 1 مل ح اجديرة. 


والمراد الأول أي مصر ار 0 الخلق ق بقدرته على وفق مُشيئته ه من إيحاد وإعدام وإعطاء 
0 قنطيه حكسه الإلمة ولا يحشن أن 00 الخلائة ئق على 
تس ما : تقتضيه المصلحة؛ أن في الخلق مَنْ عاقبنُّهم الثَارُء وهم : الكنات إل أن 7 ا 
الخلائق في 5 تت د؛ أن عموم رحمته تعالى اقنتضتٌ إفاضة المصالح الدنيونة على المؤمن 


والكافر. وأمًا عمل الخلائق على أنه جمْعٌ "حليقة" بمعْنى الخلق - فهو حلاف الظاهر. 


والنديرٌ في صفات البشر التفكرُ ف عواقب الأمورء قال اللهُ عر وحلٌ: لأفلا يَتَدَمرُونَ 
القران4 [النساء: م ومعناة أفلا يتفكرون في معانيه» يُقال: تدبّرتُ الأمورٌ إذا تفكوتٌ فٍِ 
عواقبها؛ ولا يُوضَف الإلهُ -سبحانة وتعالى- بالتفكر في الأمورء فإنه لم يل عالمًا كما قبل 
وقوعها. واختلفوا في تأويل قوله -عَرٌَ وجل في صفة الملائكة: طفَالمدَيُرَات م6 [النازعات: 
ع]؛ فمثهم مَنْ قال: : معناه نما أن لدبي مِنْ عند الله 5 رم ومنهمم مَنّ قال: معناة 
9 يحَدنُونٌ بالوحي عن الله 2 رخ قال أبو عبيد9©: قال دترت التديت أ جدتيتاية 
عن غيْري» فالمدراث أمرا المحدثون عن الله -عرٌ 0 بأمره وتميه وإنخباره» وفي الحديث (أما 
معت عن معاذ بن جبل تدبره عن رسول الله يك)". 


(1) لامرئ القيس من معلقته المشهورة» وتمام البيت: 
ون تك قد ساءتك مني حَحليقَةٌ * فسُلي ثيابي من ثيابك تَنْسَل 
(؟) أبو عبيد القاسم بن سلام؛ الأديب الفقيه الحدث. صاحب التصانيف الكثيرة في القراءة والفقه واللغة والشعر. 
قرآ القرآن على الكسائي وإسماعيل بن جعفر وعبد الله بن المبارك» وتفقه على الشافعي. ولد بحراة» وتوقي بمكة 
سنة أربع وعشرين ومائتين؛ وله من التصانيف: كتاب الأموال» وكتاب الناسخ والمنسوخ. 
(*) ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (38/7)» ولم أجده مسندًا فيما اطلعت عليه من مصادر حديثية. 
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نما سَمَعَ الخلائق لو تقد أن التدبير إليه في العالم العلوي والسفليّ مِنْ على العرش إلى 

ما تحتَ الى لا يشغله شأن عنْ شأنء ال الله ع وَل يدير : لمر من الصّمَاء إلى 

لأَرْض 4 [السجدة: ه]. فإن قيل: إِذَا كان تدبيرٌ الإله نافذًا في السماء والأرض وما بيتهما فلم 

انْتَهى التدبيرٌ إلى الأرض ف الذكر؟ فالموابٌ أن "إلى" بمَعنى "مع" كما ف قوله تعالى: «إإلى 

المَرافق 46 [اللائدة: >]ء وف قوله: ومن أنصاري إلى الهم [آل عمران: ؟١5٠١]ء‏ فهو من باب 
دخحول الحد 5 المحدودى فهو المدبرٌ للأرض والسماء وما بيُئهما. 

(أْجْمَعِينَ) تأكيدٌ ناصٌ على شمول تدبيره -سبحاته وتعالى - لكل مخلوق» أو 


د 
للتسجيع 
١‏ 1 
- 
- 


لجل باد 


باعث الرسل -صلائه وسلامُه عليهم- إلى المكلفين, . 


م ه :0 


(باعث) اي مرسن -لْطفًا منه وفضلًا منه تعالى لا وحوبا خلافا للمعتزلة- مشتق مِنّ 
البععث» نعو لوال كنا ف قوله تعالى: مَإوَلقَدٌ بَعَثْنا ف كل م يسُولَا4 [النحل: >ك]ء 
وقوله: إن ْنَا من بَعْده_يُسلا4 [بونس: 06]ء وطن سق ادر والإحياء بعد الموتء 
ومنه 0 2 وجل أن 1ذ2 مائة عَام م م بعَقّه44 [البقرة: 9ك وقوله: م بتاكم 
بد موك م تَسْكرُونَ 4 [البقرة: 6 وكذاللك اليعنت من دم أي الإيقاظ» ومنه 
0 و وَجَلَّ- في حقٌّ أصحاب الكهف: «(ركذلك يَعَمْنَاهُمْ ليتَسَاءَلُوا يتَهُمْ4 [الكهف: 
65). ويطلق بمعنى الإثارة والإنماض يُقال: "يفك فلن :بغر فانتفف" أى آثازه قثار وض: 
(الرسل) جمع "رسول"؛ وهو من البشر إنسان حر دك أكمل معاصريه غير الأنبياء عقلا | تعريف 
وفطنة وقوة رأي وتلق - بالفتح 5 قد موسى ع2 ملك بدعوته عند الإرسال كما ف الرسول 


الآية” ا ولو قبل الثبوة على الأصحٌ» . 


ع 2 ثره ه06 278 5 . م و 2-5 1 2م 9 
١)‏ لإقال رب اشرح ل صدري ّ وَيِسْرٌ لي أَمْرِي 5 واحلل عقدة من لسَاقٍ ب يفقهوا قولي » أطه: ه؟-م؟]. 
١‏ 


5 و ا ع الل ل الح وما ادر وز ا ا 1 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
.. سليم منْ دناءة أب وتنا َم ون علا ومِنْ مُنفر كعَمَى رن وججذاءء ولا رد 5 
أيوب وعتى يعقوب بناء على أنه 2 3 حنيقي. لطروئة بعد الإنباءء والكلامٌ فيما قارنه. والفرق 
9 هلا مقر ر بخلافه فيمن استقرت و ومن قَلة عروءة ة كأكل بطريق (٠‏ ومن دناءة عب 
كحجامة 2 إليه بشرع؛ أو بتبليغه» وإ لم يكن له كتابٌ ولا 000 فإك لم يؤْمرٌ 
فنييٌّ فقطء فَبيْنَهُما عمومُ ع لل 
2 > ات # ل شه 0 7 - و ا ىك 2 اكه 
وهو أفضل من الني إجماعا لتميزه بالرّسالة التي هيّ -عَلى الأصحّ- أفضل من النبوة 
خحلافا لابن عبد السلام ووجه تفضيل الرسالة عَلى البو - كما قال القراق''- أن الرسالة 
تثمرٌ هداية الأمة والنبوة قاصرة على النيّ فنسبّها إلى النْبوّة كنسُبة العالم إلى العابد. 
5 0 0 2 م 0 26 2 
م إن تمل الخلاف فيهما ممٌ اتحاد محلهما وقيامهما معًا بشخص واحدء أما مع تعدد لحل 
فلا خلاف في أفضلية الرّسالة عَلى لنب قط ضرورةً جمع الرّسالة لها مع زيادة. 
ولا كانت الصلاة على الأنبياء مطلوبة إذا ذكروا لقوله يَكِ: (صَلوا عَلى التَبيِّينَ إذا 
2 ع 0 ودع ١‏ 1 
ذكرقوهم فإنهم بعثواكما بُعنْتُ)9" رواه ابنُ عساكرٌء قال: 
(صلاته) أي رحمثه المقرونة بتعظيم؛ وخخصٌ لفظها بحم تعظيمًا لمم وتمييزا لرثبتهم على 
5 02 م د 0 3 3-8 07 رع نهر ميان عردو عن 
غيرهم. وتنظير بعض الشرّاح ف تفسيرهم لها بالرّحمة؛ لأنما عطفت عَليّها في «إأولئك عَليْهِم 


)١(‏ سلطان العلماء عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب السلميء ولد سنة 
له ه؛ من كتبه: التفسير الكبير» والإلمام في أدلة الاحكام, وقواعد الشريعة. وقواعد الأحكام في إصلااح الأنام» 
وغيرها توفي سنة .15٠0‏ طبقات الشافعية للسبكي »)3١9/8(‏ ورفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر (ص 
018). 

)1١(‏ العلامة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرائي الصنهاحي المصري, له مصنفات حليلة ف الفقه 
والأصول؛ منها: أنوار البروق في أنواء الفروق والإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام؛ 
وغير ذلك. توفي سنة 584. انظر: الوافي بالوفيات :»)١47/5(‏ وشجرة النور (رقم .)5505١‏ 

ف أخرجه الخطيب ف "التاريخ" )06٠١/8(‏ [ترجمة: الحسين بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن الحارث]ء والسبكي 
في "طبقات الشافعية" »)١184/١(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة رَََِْْنهُ مرفوعًا. وأحرحه العقيليٌ في "الضعفاء" 
(094/4) [ترجمة: محمد بن حجر بن عبد الحبار بن وائل]ء وابن عساكر في "التاريخ" (7501/77) [ترجمة: وائل 
ابن حجر]؛ وغيرهما من حديث وائل بن حجر رَوَوَْقيْةُ في قصة إسلامه. 

5 


ا 


سطوو ‏ ع تس د ب ع يي حب لي 
رات من رَبحمْ وَرَنْمَةك [البقرة: 157]» ولأتما مستحيلة في حقه تعالى» وتصويية أنما المغفرة 
غير 0 لأ عد من مطلق ارمق وعطف العام على الخاصّ صحيح مفيد» ولأن 
المراد يما كما مرّ في حمّه تعالى غايثّها كسائر الصّفات المستحيل ظاهيّها عليه تعالى» كذا في 
شرع لخر 0 ل و ١,‏ لد دو ولا يحَسْنُ تفسيرٌ القاصر 


(وَسَلامُم ل م إِيَا 031 

(عَلَيْهُمْ) كدمه "على" هنا خرن : المضرّة كما في قوله تعالى : لفتَوكلٌ عَلَى اللّدي [آل 
عمران: 55 ,]١‏ وله فلا يرد أنَّ الصلاة يمحنى الدّعاءء وإذا استعمل الدعاء مع كلمة عن يكون 
للمضرّة مع أنه مكيٌ التفريقٌ بين "صَلَى عَليْه" و"دعَا عَلَيّْه". 

(إلى) متعلقٌ ب"باعث" (الْمُكلّفِينَ جع 'مُكلْف"؛ وهو العاقلٌ البالحُ من الإنس» وكذا 
م اجن بالنسبة لديا كل هو مرسلٌ ‏ يهم إجماعًا حلاقًا لمَنْ وَهَمّ فيه» كما بيّنه السبكيٌ 
في فتاويهء وأمًا بقية بقية المُسلٍ فلم د ل أحدٌ منهم إليهم؛ كما قَالَهُ الكلبيٌ» وروي عن ابن عباس 
رَصَوَِلفهنمَا: "وأما * م ليملا هم وإطاعطهم له فليس مِنْ جهة يليه بل لكونه ول 
ا فكا فكان له عليهم تسلط باذّلك"؛ ويعاتمم بالتوراة كما دل عليه قوله تعالى: فيا قَوْمَنَا 
نا معنا كتَابًا نل من بعد مُوسَئْ» [الأحقاف: ةدر على اع انز كد ود به ملبواز 
ام به تبرعا منهم» وليسن متهم ل عن الله -تعالى - عند جماهير العلماء؛ وأما قوله: 
ظٍ 0 »م [الأنعام: ١٠١]ء‏ فالمراد به من أحدكمء وهو الأكثرٌ على حدّ قوله: 
يح مْهُمَا اللْووٌ ولْمرْحَانُ4 [الرحن: ؟5]) يعتلَ الْقمَرَ فيهنٌ و4 [توح: +1]. 

وكذا مِنّ لللائكة بالنسبة لنيّنا أيضاء لأه مرسل سل إليهم على الأصحٌ عند جمع من 
الخفق ين 1 عليه خبر ممسلم: (واسلت إلى الخلق كافَةً)”2. ' 


ذا 


)١(‏ أخرحه مسلمٌ (07) [كتاب المساجد ومواضع الصلاة- باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا]ء وغيره 
من حديث أبي هريرة رَصِوَايعَيُْ. 
3 


زاد السبكي أنه نوكل إلى جميع الأنبياء والأمم السابقة. وأن قوله: ( بعثت ف الناس 
كافة)00) شامل 3 من . لدن آدم إلى قيام الساعة, بل أعحذ ف المحققين بعمومه حى 
عد واستدل له بشهادهة الحجر والشجر له 1" . قال الحافظ لسيرط: وأزيد من 
ذلك أ أنه 056 إلى نفسه. وقول الرّازي ْ تفسيره «ليكم ون للعالمين نذيرا 8 د 0 
الشامل لهه0": : "أجمعنا 1 جمعنا" -على 9 اراد الإنس الجن دون اللالك” مردود ومؤول أن مراذه 
إجماغ الحصِمَيْن؛ إذ "أجمعنا" إنهما يقال لذلك غالبًا لا إجماع كل الأَمَقَ على أن هذا لا يؤخذ 
من مثل الرّازي» بل من مثل ابن المنذر وابن حرير. 
ل الا قطعا . ومعنى إرساله للملائكة. وهم يتسوفون أنمم كلفوا 
بتعظيمه والإيمان 0 ذكره) وَللْحَمَادَاتَ أنه 2 فيها إدرا راكات لتؤمن به ولتخضع له 
0 من شيْء لا: يسبح بُح بحمده4 [الإسراء: 4 أي ل بلسان المقال 5 قاله الحافظ 
ابن عبد البر) والقاضي عياض؛ والسهيليٌ” في "الرُوْض الأنف" في غزوة أحدء وان المنير» 


)١(‏ متفق عليه أخرحه البخاري (478) [كتاب الصّلاة]» ومسلمٌ (+57) [كتاب المساحد ومواضع الصلاة]» 
وغيراما من حديث جابر بن عبدالله رَؤْرَالينه. 

)١(‏ أمّا شهادة الحجر: فمنها ما أخرحه مسلم )١1177(‏ [كتاب الفضائل- باب فضل نسب النبي قلي إوتسليم 
الحجر عليه قبل النبوة]» وغيره من حديث حابر بن سمرة رَصِوَْة مرفوعًا بلفظ: (إيّ لأغرف 0 بمكة كان 
لمعل قبل أن أبعت إيّ لأعرفه الآنّ). 
وأمّا شهادة الشحر: فمنها ها أخرحة الدارميٌ )١18(‏ [باب ما أكرم الله تعالى به نبيه يِيْةِ من إيمان الشجر به» 
والبهائم» والحن]» وابن حبّان (509.0) [باب المعجزات- ذكر شهادة الشحر للمصطفى ييْظِ بالرسالة]ء وأبو 
يعلى (5517ه) نحل - عبد الله بن عمر]ء والطبراي (481/1) [حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر]ء 
وغيرهم من حديث ابن عمر رَوَفمُيا وفيه: (ومن يشهد على ما تقول؟ قال: هذه السلمة. فدعاها رسول الله 
7 وهي بشاطئ الوادي» فأقبلت تخد الأرض دا حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلانا فشهدت ثلاثا أنه 
كما قال ثم رجحعت إلى منبتها ...) الحديث. 

(؟) أي الشامل لأقوال من سبق ذكرهم. 

(4) حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي: ولد سنة .554 
وطلب الحديث قبل مولد الخطيب بأعوام» ومصنفاته غاية قي الإفادة منها: "التمهيد لما ف الموظأ من المعانتي 
والأسانيد" )و "الاستذكار”) و"الاستيعاب" في تراحم الصحابة» و "“جامع بيان العلم وفضله". وغيرهاء توق سنة 
47 . انظر: وفيات الأعيان (17/1) وتذكرة الحفاظ للذهبي .)٠١١7(‏ 

(5) الحافظ عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبع بن الحسين بن سعدون الختعمي السهيلي الأندلسي المالقي»- 


5: 


محص | 


مقدمة الإمام النووي 

بم و ا ل ل تييع لبي 0 
السيوطيٌ ٍ 3 م 1 ن الخال تحلاقًا للبيضاوئىٌ : 
ي ف حاشية الموطأ وغيرهمء وهو المعول عليه لا بلسان الخال بيضاوي ف 


سورة الإإسراء. 


إذا تَمَرَّرٌ هذا فإطلاق المصتّف بعث الرُسلٍ إلى المكلقِينَ ليس المرادُ به عمومّهُ كما عرفت 
فإِنْ قلتّ: : تكليف الملائكة ف أصله تلن فيه فالحواب كما كال اشاح اطيتميٌ أن الحقّ 
تكليفهم بالطاعات العمليّة قال 1 تعالى 1 يَعْصَونَ الله ما 5 وَيَفُعَلونَ مَا يُوْمَرُون4 
[التحرم: >] بخلاف نحو الإعان؛ لأنه ضروري فيهم, فالتكليفٌ به به تحصيل الحاصل» وهو محال. 


يهل بذ بود 


الأول »ككل رق ةن للكلفين كلاقة اقمنام: قن مكلت :دن أول الع ء :قلعا 
وهم الملائكة وآدمٌ وحوّاءء وقسمٌ لم يُكلّفُ من أول الفطرة قطعًاء وهم أولادُ آدمّ» وقسمٌّ فيه 
نزاع» والظاهِرٌ أنهم ود من أول الفطرةء وهم اللبنٌ. 

الثاني: قال ف شوج ا والترهيب ما نصه: سل النوويٌ هل يأحوج ومأجوج منْ ولد 
آدم وحواء علا وكم ‏ ثبت أنه 00 واحد منهم؟ فأجحاب: هم ولد حواء وآدم ع 
عند أكثر العلماء» وقيل: إنحم من ولد آدمّ من غير حوّاءء فيكونونَ إخواتنا من الأب أي 0 
خلقوا من من خرجٌ من آدمَ غير حال الكملم ووقع ‏ في الأرض» ونخلقوا منهه وم يَقْبْتْ 
قدر أعمارهم شيءٌ. ونقل ابن عبد اليرّ الإجماع على أنّمم منْ ولد يافثّ بنِ نوجء 0 7 
كد سكل عن يأحوجٌ ومأحوجٌ هل بلغتّهم دعوتك يا رسول الله؟ . 


-ولد سنة ١8‏ 5؛ وتصدّر للإقراء والتدريس وجمع بين الرواية والدراية» له من المصتّفات: الروض الأنف» والإعلام 
بما في القرآن من الأسماء والأعلام» وشرح آية الوصية» ومسألة السر في عور الدجال» وغيرها. توق سنة .0/١‏ 
الواقي للصفدي (0/14 ٠‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي (رقم .)٠١515‏ 

)١(‏ قاضي القضاة العلامة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي» ولد سنة 
8» جمع بين علم الفقه والحديث» وتقضى بمصر والشام» وصئّف تصانيف منها: المنهل الروي ف الحديث 
النبوي» وتحرير الأحكام ف تدبير أهل الإسلام» ومختصر ف السرة النبويّة» وغرر البيان لمبهمات القرآن» وغيرهاء 
توق سنة 777. انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (4/5)» وأعيان العصر للصفدي .)٠0/8/5(‏ 

هه 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
.. فقال: (جحرْثٌ ليلة أسْرِي ف فدعوتهُم فلم تحيبوا فهم من أهلٍ النار)'''. وصرًح بأن 

الصحيح أنه ٌ 0 إليهم؛ وأنهم من ذرية آدم بدليل حديث إن الله تعالى 00 يوم القيامة: 
ل يا آدم أخرج بعث النار 03ظ الحديث0") وروىك الطبراق أنه عد قال: (يأحوج لما أربعمائة 
أمير» وكذلك مأجوج لا يموت أحدهم حتى ينظرَ إلى ألف فارس من ولده)'”. انتهى المرادٌ 
منة. 

وانظرٌ -على هذا الصحيح من أنه لم يبعت إليهم- عد يواه وقد كال فاك : وما كنا 
مُعَذبينَ حي نَبِعث رَسُولام [الاسراء: هحأء ودعوى أنه ل إليهم غيرة حلاف ما يَظهِرٌ من 
كلام الجماعة) وكيف يدعوهم مع أنه ١‏ 0 إليهم؟! 


لبيقييقينا 


.. لهدايتهم وبيان شرائع الدينء .. 


(لهدايتهم) د قات للفاعل أو المفعول» أي لأحل إرشادهم ودلالتهم إِيَّاهم عَلى 
سلوك - ايت وتحذْب طريق لدّى. 

قال المول سبل الدين التفتازااي 2 رع العقائد: والمشهور أن المداية عند المعتزلة هي 
الدلالة الموصلة إلى المطلوب» وعندّنا الدلالة على طريق توصل إلى الطلوب» نيوا" .مدل 
الوصول والاهتداءٌ أو لم يحصل. اه. كل من القولن كفرح أثا لاز ل لعتمو دن 2 تعالى : 
ومًا مُودُ فَهَدَينَاهُمْ فَاسْتَحيُوا العَمَى عَلَى الحدَئى» [فصلت: 17]» وأمّا الثاني امستغوصي بقوله 
تعالى: هنك لا تَهْدي مَنْ أخيَئتَ4 [القصص: 51]؛ واحتمال التجوز مشترك 


)١(‏ أخرحه نعيم بن حماد في "الفتن" (1761)» وابن مردويه في "التفسير" كما في "الدر المنشور" للسيوطي 
(/8ه) من حديث ابن عباس ألما مرفوعا. 

(1) متفق عليه؛ أخرجه مطرّلا البخاري (74”) [كتاب أحاديث الأنبياء- باب قصة يأجوجء ومأحوج]ء ومسلمم 
(7؟١١)‏ [كتاب الإبمان- باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار]» وغيرهما من حديث أبي سعيد رَطَوَإلقََه 
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0 كَنْهُ 


اح 


مقدمة الإمام التووي 
والهاديةٌ من كل شيء أُوَلْهُ وما يَتَقدّمُ منه» ولهذا قيل: أقبلتُ هوادي الخيل؛ إِذْ مدّّتُْ 
أعقاة يا وام النذعئ وي أنه لفل (خرج في مرضه يُهادي بين انينَ)*" فمعناة أنّه تيل يينهما 
ويعتمدٌ عليهما منْ ضعفهء وكلّ من قعل ذلك بأحد فهو تُهاديه؛ وتحادت المرأةٌ في مشيّتها 
إذا تمايلث» وفي أمثال العرب في مَعْنى الحداية قوطم: "أهدى منّ الإنسان إلى فيه"؛ و"أهدى 
من يد إلى فم" و"أهدى من قطاة" و"أهدى من حمامة' '؛ لأنّ القطاةً والحمامة يُسيران من 
35 ينا مسافة أيام كنيرة ثم يهتديان إليهما. 
وَاللامُ في كلام المصنف لبيان حكمة الإرسال وغايته لا للعلة الباعثة علبه؛ أن أفعاله 
تعالى الا بعلل بالأغراض للا َل عَلى ذلك الذي ذَهَبَ إليه المعتزلة كبحم الله- مما هو مقر 


ف محله وال همدي يتعدّى بنفسه وبحرف الجر 0 هداه الطريق وى الطريق» أي 1 عليْه. 


د 


(وبيّان) البيانُ والتبيين عا عن الظهور بعد الخفاعء وذلك بأتمما مشتقان من البينونة 
والإبانة) وهي عار عن ليق بين أمرين متصلين, فإذا حَصَل ف القلب اشتباة صورة بصورة 
ثم انفصلتٌ إِحُداهما عن الأخرى فقد حَصّلت البينونة) فلهذا سمي بيانا وتبيينًا. 

(شرائع) جمع 'شريعة ") 0 معن مفعولة) وهي لغة: 2007 الماء أي مورذه الذي 
للشارب» واصطلاحا: ما 0 الله لعباده من الأحكام» من 0 بمعنى بين ومعنى سن 
ومنه قوله تعالى: شرح لكم : من الذين» [الشورى: ؟١]»‏ أي سَنْ 

(الدين) هو لغ: يُطلقٌ عَلى أمور» منها الطاعة ومنه قل زهير : 

لمن حَللْتَ بواد في بني أسّد * نْ دين عمرو وحَالث يننا داك 

راد في طاعة عمرو. والحزاء ومنه قوله تعالى: يوْمئذ يُوَفيهِمٌ الله ديتهم الحق4 [النور: 

ك]ء أي جزاءهم الحقّ الذي وعدوا به وقوله تعالى: مَإإِن الدينَ لواقعغ4 [الذاريات: 6]ء 


)١(‏ متفق عليه؛ مخرّج في عدَّة مواضع في الصحيحين منها ما أخرجه البخاري (174) [كتاب الأذان- باب: حد 
المريض أن يشهد الجماعة]» ومسلمٌ (514) [كتاب الصلاة- باب استخخلاف الإمام إذا عرض له عذر]» وغيرهما 
من حديث السيّدة عائشة رضوا نا بلفظ: (يهادي بين رحلين). 

لع 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
أي الجزاء لواقع يوم القيامة» والحساب ومنه قوله تعالى: ذلك الدِينٌ اليم 6 [النويةة +خ] أي 
الحسابٌ الصحيح؛ وقوله تعالى: «إأإِنا لْمَدِينُونَ» [الصافات: +5] أي لمجزيُون. وقال لبِيدٌ: 


.م 0 م مره > م ء_- ا وه . ار اخ 0 
حخصادك يوما ما زرعت وإإغا * يدان الفق يَوْمًا بما هو دائن 


ومن كلام العرب "كما تدين تدان" أي كما تحازي تحارئ. والتوحيد ومنه قوله تعالى: 


و 3-4 


07 8 


الله الذي الخالص» [الزمر: ؟] أي التوحيد» ومعْنى الملة و منه قوله تعالى: 9وَرضيتٌ لكمم 


5-4 
را 


الإسَلام ديام |المائدة: أ ويعبّرٌ به عن داع من أدواء القلب» ومنه قول الشاعر : 
واد لعن سلمى وقد وبحعًا 
والعَادةٌ العمل ومنه قوله: 
والوضين للهودج بمنزلة البطان للقتّب0, والجزام للسَرّج. والسياسة. ومنه 0 ذي الأصبع 
والحال» ومنه قول النّضرٍ بن ثميل: يات أفزقا عو وه فقال: لو لقيلق نى على دين 
غير هذا لأخبرتك أي على حال غير هذا. وَالْقَهِرٌ والقَهُرُ والخضو, ومنه ول العرب : دنته فَدَان» 
ْ أي و قهري فخضع. 
واصطلاحا: "وضع إلى سائق لذوي العقول باحتيارهم الحمود إل ما هو خخحير 0 
بالذات" ٠‏ فخرج بقوله: "إلى" الأوضاع العنكاعة وبقوله: "سَائق 9 الوضع الإهيٌ غير السائق 
كإنبات الأرض وإمطار السماءء وقوله: "لذوي العقول " الحيوانات المختضة بالاختيارء وقول 


)١(‏ من قول المثقب العبدي حكاية عن ناقته عندما رآها في حال من الجهد والكلال: 
إذا ما قمث أرحلها بليل * تأوه آهة الّحل الحزين 
تقول إذا درأت لما وضيني * أهذا دينه أبدا وديني 
أكلٌ الدذهر حل وارتحال * أما يُبقي علي ولا يقيني 
)١(‏ القَتّبٌ رخل صغير على قدر سنام البعير» والبطان: حزام يشد على البطن» والوضينٌ: بطان عريض منسوج من 
السيور» ودرأت: شدذتث. 
4 


مقدمة الإمام النووي 
"باحتيارهم" الأوضاع السائقة لا بالاختيار كالوجدانيّات» وبقوله: 'المخدودا الكفر وقوله: 
اللدات ف" مفعلق ب "سائق "0 أ 9 الوضعٌ الإلنّ بذاته سائق؛ لأنه ما وضع م إلاكذلك» ومكنٌ 
تعلق بالخيرء ومعناة أن ذللى اشير وهو :ها ودقة م بذاته حير 

والإضافة في 'شرائع الدين” ننانثة: لأن ها شرعة اله تعالى لعباده من نّ الأحكام هو الدينٌ 
ويصح أنْ تكونٌ عَلى م متي نادم بأنْ يراد بالشرائ ع الأحكام» وبالدينٍ الم العام وف إثباته 
الشرائع للدين التعفارة تيراي ويصحٌ أنْ تَكونّ » من إضافة المشبّه به إلى المشبّه فيكون تشبيهًا 
مؤكدا أي وبيان الديق الذي هو لعذوبته كالشريعة كما قال الشباع : 

ولق تلحك بالخطون وك شرق :* ذهب الأصيل على 1 لكا 


لبيشنيقنا 


.. بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. ظ 


(بالدٌلائل) متعلق ب"بيان"» جم "دلالة" -بتثليث الدّال- بمعنى الدليل» قال ابن قا 
في الآيات البيّنات: لدليل زنة فجيل» وقجيل جمعُه على فَعَائل غير مُقيسء وأحيبُ بِأنّه يمل 
أن يراد يتم م دلالة والدلالة تطندق على الدليل كما قال امحل وجمعه على دلائل 


والدليل قي اللغة المرشد إلى المطلوب» وق اصطدج أهل الميزان: ما يرم من ن العلم ب به العلم 
بشيء أخحر . وي كم ح أهل الأصول: ما يمكنُ التوصلٌ بصحبح النظرٍ فيه إلى عللم أو ظرٌ؛ 
فالأوّلٌ كالنصوص المبقة لبي والحساب» الثاني كخبر (إنما الأعمال بالنيات)0". 


)١(‏ العلامة شهاب الدين أحمد بن قاسم العبّادي القاهري الشافعيّ» فاق الأقران» وسارت بتحريراته الركبان» 
ومن مصتفاته: حاشية على شرح جمع جمع الجتوامع المسماة بالآيات البيئنات» وحاشية على شرح الورقات» وحاشية 
على المختصر في المعاني والبيان» وحاشية على شرح المنهج, توفي سنة 394. انظر: الكواكب السائرة للغزي 
»))١١1١/9(‏ وشذرات الذهب لابن العماد 5715/1١ ٠١(‏ 51310"). 

)١(‏ متفقٌ عليه أخرحه البخاري )١(‏ [باب بدء الوحي- كيف كان بدء الوحي]» ومسلمٌ )١1037(‏ [كتاب 
الإمارة- باب قوله يَِ: (إنما الأعمال بالنية)] من حديث عمر بن الخطاب رَصوِوْْة. 

ة5 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


0 م 0 0 2 2 و مي 07 واه 
ذهب أكثرٌ المتكلمين إلى أنه لا يستعمل الدليل إلا فيما يُؤذي إلى العم » وأمًا ما يؤدي 


إلى الظنَّ فليسٌ بدليل» ثم هو -كما قال الزركشيٌ في البحر- ثلانةٌ أقسام: سمعىيّ وعقلي 
ووضعي؛ فالسمعي كالكتاب والسَنّة والإجماع» والعقلي ما دل بنفسه كدلالة الحدوث على 
المُحدث والوضعي ما 0 بإسناده كالعبارة الدالة على المعاني . 


ووصفها بقوله: (القطمئة) وهي الأدلة المؤذية للعلم. ليخبرج الدلائل الظنيّة. ووصفت 
لؤدية للعلم بالقطعية؛ ها فطع معارضة الخضمء بأو للقطع بمقدماتما حو ل إنسان حسم 
وك خسم مر ا فالإنسان ا 

قال الشارخ الهيتميٌ: فإِن قلتّ: أكثرٌ أدلة الشريعة ظنية؛ لأن مُقدماتما كذلكء نحو: 
الطمأنيةٌرُكنٌ في الصلاة وك كن واب والوضوءُ عبادة وكل عبادة ؛ يُشترظ لا التق فكان 
يتبغي له حذفٌ "القطعيّة"! قُلْتٌ: إنا صارث ظبِّة بالدسبة إليْناء مخلافها لِمَْ ممعها مِنّ التي 
كل فإنما بلتّشبة إليه َطعية. 


والكلدم إنما هو في بيان الرسلٍ للغرانم» وذلك جميعه قطي ويصح أن يُرادَ بد لائلهم 
معجراقم لدالة على صدقهم؛ كلا قطعيّة لاستفادتما من دليل مؤلّف من مُقَدَممَيْن قطعيّكين 
نحو: الرسل جاءوا بالمعجزات» كل من جاء بالمعجزات صادق» فالرسل صادقونء أما الصّعْرى 
فضرورية - حسية والكرى عترورية عقاقة؛ إذ اتج حارو للعادة وتدرنيا لا يَقدرٌ عليه إلا الله 


-سبحانة وتعالى - وهو لا يويد بذلك كاذباء وقد أيّدهم بما فلم يكونوا كاذبينَ بل صادقين. 


(وواضحات الْبَرَاهمين) هو منْ إضافة الصفة للموصوفء أي البراهين الواضحة التي 
لا إشكال فيها» جمع "برهان", وهو لغةٌ: الحبحة وإيضاحهاء من "البرهنة" وهي البيضاء 3 
الحواري» ا ما 3-7 من تصديقين متى سلما لرَمَهما لذاتهما 17 ثالث ك: "العام 
متخي" واكل مغر اوت : يت بع "العام حَادثُ"؛ وعطفة عَلى ما قبْلّه منْ عطف المغاير؛ 
أن البرهانٌ لا يكونٌ إل و والدليل بخلافه. 


بيلدتا 


مقدمة الإمام النووري 


8 اسم 


َحْمَدُةُ) أي أصفه يجميع صفاته الجميلة» وذّكرٌ الحمدٌ مربّين ليع بين نوعَيُه الواقع 
في مقابلة صفاته تعالى» والواقع ف مقابلة نعمه» وص الأول بالجملة الاسعيّة ة الدالة على الجُوت 
والاستمرارء والثان بالحملة الفعليّة الدالة على التجدد والتعاقب» لدم الصفات واستمرارهاء 
وتحدد انعم وتعاقبها. 


2و 


(عَلى جميع نعمه) جمع ذ نعمة -بكسر الثون- مع العم , به وأمّا بة بمتْح الثون فهي الى 


قال تعالى: «إوَنَعْمَة مَة كانوا فيه ناكهينَ4 [الدخان: 5]ء وبضمّها: السَّرورُ وحعل بعض 
المحَققينَ التّعمة ف كلام المصنف بمعنى الإنعام لا بمعنى انعم , به؛ لأنّ الأول وَضْفَ قائمٌ بذاته 
تعالى دائم مستمرٌ) والثاني ره والحمد على الإنعام الذي هو من أوؤصاف المنعم أبلغ منه 
على أثْره الواصل إِليّناه وفي الحديث: (إِنَّ الله يحب أن يرى أَثْرَ نعُمته على عبّده):": واختلفٌ 
الناسٌ في ذلك» فمذهبٌ الصوفيّة أثرٌ النعمة في الإعطاء للخلق» وإِنْ عَرِيَ هو وَجَاعَ» ومذهبٌ 
الفقهاء حسنٌ الملبس. ْ 1 

والنعمة هي المنفعة الخالية من الضرر» ولذا احتّلفٌ: هل لله نعمة على كافر في الدنيا؟ 
فقيل: نَعَمْ وعليّه القاضي الباقلافي”» وصوّيّه الرازيٌ”” لقوله تعالى: ليا بّني إسْرائيل اكوا 


)١(‏ أتخرجه أحمد (77.08) [مسند المكثرين من الصحابة- مسند عبد الله بن عمرو بن العاص]ء والترمذيٌ 
(5818) [أبواب الأدب- باب ما جاء إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده]» والحاكم )١585/5(‏ 
[كتاب الأطعمة - إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده]» وغيرهم من حديث عبدالله بن عمر رََوَاَدَدمَا. 
وحسّنه الترمذي وصحّحه الحاكم» وفي الباب عن أبي الأحوص» عن أبيه» وعمران بن حصين, وابن مسعود. 

)١(‏ القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ابن» المعروف بالباقلاني البصري؟ من كتبه : إعجاز القرآن» 
والإنصاف, ومناقب الأئمة» ودقائق الكلام؛ والملل والنحل» وهداية المرشدين؛ والاستبصارء وغيرهاء توق سنة 
٠"‏ . انظر: "تاريخ بغداد" (455/7)» و"وفيات الأعيان" لابن حلكان (رقم 7048). 

() الإمام المفسّر أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» فخر الدين الرازي» ولد 
سنة اع ه22 أو هدهع من تصانيفه: تفسير مفاتيح العيب» » ولوامع البيناتٍ ف شرح أسفاء الله تعالى والصفات» 
وا محصول ف علم الأصول» ونماية الإيجاز في دراية الإعجازء وغيرها كثير» توق سنة 505. انظر: عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة (ص 5517)» وطبقات الشافعية للسبكيٌّ »8١/8(‏ رقم )٠١89‏ . 


اه 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

نمي الي أنعَنْتُ 2 عَلَيَكم4 [البقرة: )]5٠‏ وذكرٌ آيات كثيرة فيها دلالة لذلك. وقيل: لاء وعزي 
للأشعري؛ أله ون وصَل إل نعم لكثها قليلة حقيرة لا اعتداد كما بالنسبة إلى لصوو الدائم ف 
ا ونم قال الله تعالىى: 20 0 دن لدو عدون أنما علي 0 ار يك كن نفسهم نا 7" 
كَّ ليَزدَادُوا ما الآية [آل عمران: 1074]. 

قال يعض | محتقي واللاف لفظىٌّ؛ إذ للا خلااف ف وصول النعم إليه. انعا ١‏ لنزاع ف 
نهُ إذا حَصَلٌ عقبّها ذلك الضررٌ الأبدي» هل تُسمّى حيئشذ في العرف نعمّاء أو لا؟ فهو نزاعٌ 
ف جرد التسمية) واستبعده بعضهم) وقد اختلف أيضا: هل هو منعَمٌ عليه قْ الآخرةء أو لا؟ 
دمب إلى الأول المعتزلة رائين أنْه ما منْ عذاب إل وف قدرة الله ما هو م لكنٌ لا يُقَال 
د ف نعمة» وهب غيرهم إلى الثاني. ْ 

قال بعضهم: : وأو نعمة ة أنعم لله كما على العبد المؤمن من نّ انعم الدنيويّة إنأدياة التي 
تَوَصّل بحا إلى إدراك لذ التي يا ضررٌ لأجلهاء حلافا للمعتزلة ف أن دكن اتلنياة اق 
الجملة) ويلرشهم أن ن أصحابٌ النَار المقيمينَ فيها مُنعَّمونَء والإجماع على حلافه. وأعظم التعم 
الدنيويّة الإيمان -خلافا للمعتزلة في أنه ليس منّ النعم البتة- لأنه سببٌ الخلود في الحنّة دون 
سائر الأعمال؛ فَوَحَبٌ كونه أعظمّهاء وأعظمٌ النعم الأخرويّة افده الذات العَليّة في جنة 
عالية قطوفها دانية. ا 

(وَأسْأله) , منّ السؤال» قهودت كما فال الراغبٌ- استدعاءٌ معرفة أو ما يؤدّي إلى معرفة» 
واستدعاء مال 1 ما يؤدّْي إلى مالء فاستدعاء المعرفة 0 على اللسانء اليد تخليقة له 
بالكتابة والإشارة» واستدعاء المال حوابه على اليد واللسانٌ حليفة لما إِمّا بوعد أو 7 
والسؤال إِذَا كان للتعريف تَعَدّى للمفعول الثاني تارة بنفسه وتارة بالكناة» وه .ماله كذاء 
وسألته عن دام رزاع" افر وه و شلوك عَنِ الروج». [الإسراء: ٠مأء»‏ وإذا كان 
السؤال لاستدعاء مال فإنّه يتعدّى بنفسه أو "م من" نحو: «وَإدًا الوك مع مَتَاعَاك [الأحزاب: 
1 وا سَألوا الله من فضله» [النساء: ؟؟]. اه. 


إن 


معلامة الإمام التووي 
والسؤال منّ الأدنى للأعلى دعاء» وعكسّه أمرّ» ومن الساوق التماسٌء وقال بعضهم 
السؤال والدعاء مترادفان» وس يِنَهِمَا وبين الأمر والالتعماس فرق - جهة الصيغة التي تدل 
على طلب الفعل دلآلة وضة 4 وانا ل الفرق بالمقارن» وذلك لأتما إن قارنت الاستعلاءً 
فهيّ أمرّء وإنْ قارنت لسارت فهي التماسٌ» وإن قارنت الخضوع فهيّ سؤال ودعاءٌء فالسؤال 
انول على طلب الفعْل ذَلالة وضعيّة مقارنة للحضوعء وهكذا. 
(المَِيدَ) اللامُ عوّضُ عن المضاف إليه» أي مزيد التّعم. 
(منْ فَضْله) هو لغةّ: ضدٌ النَمْصِء واصطلاحًا: العطاءُ عن اختيار لا عن إيجاب كما 
تقول الحكماء» ولا عنْ وحوب كما 1 المعتزلة. اه. ومَعْنى "لا عن إيجاب" أنه تعالى د 
ال بالحتياره لا بغيره مب د الك فإتم تعلوتة عله أو ا تحصل آثارها 
من غير انختيار كالعلة ومَعْلوماء والطبيعة ومُطبوعهًا. ومَعْنى قوله "ولا عنْ وحوب" أنه لا يجَبُ 
عليه تعالى ذلك خلانًا للمعتزلة القئلين به يب عليه فعلَالصّلاح والأصلج؛ ولد يانه لو 
وَجَبَ عليه ذلك ل وقعتٌ محنة دنيا وأخرى» ولا تكليفف بأمر أو نهي. 
وعَلى هذا ف"من" للتَعْدِية ويح كوا للتعليل أي من أجل اتصافه بالفضل وسائر 
صفات الكمال؛ إِذ له يسان حقيفة لان هو كدلك: 
(وكرمد) فيه الوجهان المذكوران» وهو ل أي إعطاء الكثير لغير علة أي دنيويّة 0 
أَخْرَوية وضده الوم ويُطلق الكرمُ بمَعْنى إيثار الصّفح عن اللحاني» ومن عجيب ما يُقال: كل 
عيب يُغطيه الكرم إل عيب الدين» وسح اليافعىّ في "روض ض الرياحين" أنّ شخصًا أنشد 
- بن حالد هذَيْن البيتين فأعطاه بكر حرف منّ الحروف الف رقم 
الت التي افع ب ا د * ولكتتي عَبْد ليحي بن حالد 
فَقُلْتُ شراءً قال لا بل وركثة ١‏ ا وكلد بَعْد والد 


لبقتن 


؟ه6 
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وأشيدٌ أن لا إل إلا اللّهُ الواحدٌ القهَانٌ الكريُ الفَارٌ .. 030 8 


(وَأشْهد) أيْ ألم وأتحقق وأَدْعنٌ» فلا يكفي العلمُ منْ غير إذعان. كما هو شأنُ كثير 
منْ أهل الكتاب الذينّ كانوا في زمنه كلِِ. 
إل اش بالرفع على البدلية من الضمير امستتر في الخبر المقدّر العائد على اسم لا على 
المختار عند أبي حيَّانُ؛ وهو الأشهرٌ» وقيل: على البدليّة من "لا 5 ؛ لأنّ محل "له" 3 اسعها 
رقع بالابتداءء ويجوز نصبُه 9 الاستثناء لا على البدل من اسمها؛ أن "يه" نما تعمل 6 نكرة 
منفيّة) ولفظ اله معرفة مُثْبَتٌ. تى بالشهادة هنا 1 رواه أبو داود وغيره عنة لطي أنه قال: 
0 مخطبة ليس فيها تشهدٌ 9-9 الجذماء)”". 
(الوَاحَدُ) قُ ذاته» فلا يتبَكضْ ولا يج وصفاته وأفعاله» بمعنى عدم مشاركة غيره له 
فيهماء فهو الغيّ على الإطلاق» الذي لا يحتاجج إلى غيره. 
قال بع المحقّقِيَ: فإنْ قلت نَطَقَ القرآنُ بالواحد والأحد» فقال تُعالى: طإوَإِشَكُمْ إل 
واحدك [البقرة: +1] وقال تعالى: قل هو الله أخد4 [الإخعلاص: ١]ء‏ فهل بيَتهما فرق 
0 - 04 42 2 200-00-7 ”2 2 ىا 0 إن 0 1 - 
من جهة المعنى؟ قلت: من الناس مُنْ يفرّق بيْنهما معنى؛ وهو الحق» ومنهم من قال: الوحدة 
راجحعة إل الذات؛ والأحديّة راجعة إلى الصفات» أي واحد في ذاته واحد في صفاته» ومنهم 
من عكسٌ» ومنهم مَنْ قالَ: الوحدة راجعة إلى نفي المثل» والأحديّة إلى ذة نفي اجأتزءء ومنهم مَن 
عَكسٌ»ء كذا في شرح "الرسالة القشيريّة" لشيخ الإسلام الأنصاري”". 
)١(‏ أخخرجه أحهد 0١ 1١48(‏ [مسند المكثرين من الصحابة-. مسند أبي هريرة أ وأبو داود ١١‏ 285) | كتاب الأدب- 


باب في الخطبة]» والترمذيّ وحسّنه )١١١5(‏ [أبواب النكاح- باب ما جاء في خخطبة النكاح]ء وابن حبّان 
(0797؟) [باب صلاة الدمعة- - ذكر تمثيل المصطفى يديد الخطبة المتعرية عن الشهادة باليد الجذماء] و(70795) 


[ذكر الزحر عن ترك المرء الشهادة لله حل وعلا في خطبته]» وغيرهم من حديث أبي هريرة رَِوَأْكَيْه . 
(5) شيخ الإسلام كريًا بن عئّد بن أحمد بن زكريًا الأنصاريٌ القاهريٌ الأزهري قاضي القضاة ة الشافعيء ولد سنة 
كاى قر ف جميع الفنون وأذنَ له شيو خه بالإفتاء والتدريس» وله تصانيف مشهورة ف كل فْنّ من المُتُون- 


ذفن 


+ 


مقدمة الإمام النووي 

المَهَارُ) من القهر؛ لأنه ما من موجود َّ وهو مُقهورٌ تحت قدرته» ومسخحرٌ بقضائه؛ أو 
الذي قهَرَ الجبابرة قَّ الدَنْيا بالدّمار وقهرّ جميع أعدائه ُِ الأخحرة بالبوار. 

(الكريم) المنعم المتنفضّل الذي يعطي من غير مساءلة ولا وسيلة» أو المتجاوزُ الذي يُقيل 
العثرات ويُضاعفٌ الأجرّ على الحسنات» أو الذي يُعطي ولا يُكدَرٌ عَطاهُ بالمنّ والأذى» أو 
السيّد الذي يَتنعُ عنْ أن يُنال بامتهان» من قولهم: أكرم نفْسَكَ عن الهوان. 
اللّه تعالى بخلاف السّخحيّ لعدم وروده ولإشعاره بحواز اسح 

(الْعَفار) من نّ العف وهو سر الشيء وتغطيته» أي سار القبائح والذنوب بإسبال 0 
عليِها ف الدنياء 0 المؤاحذة يما في العقبى قال يي الرأس مغفرٌ؛ أنه يَعْفرٌ رٌ الرأس 
يغطيه؛ والعربُ تقول : اصبغ تُوبَك فإنّه أغَفَرٌ الود 

واعلم أن الغفورٌ أبلعُ منّ و العاون. لأنَّ "فعولا" موضوع [ للْمُبالغة والعَفَارٌ أبلغ من الغفور؛ 
له للتكثير بغير حضرء فإذا سعرَ اله على عبده مرةٌ فهو حار له» وان سر عليه مرا فهو 
غَفُورٌ ون أدامَ السّكْرَ عليه فهو العَمَارُ لهُ فإذا سََرَ على عبده في الدَنْيا وعفا عن عقوبته في 
الآحرة» ولم يفضحة بذنبه فهو عَفَارٌ له» وقيل: مَنْ غَفَرَ له بعض ذنوبه في الآخرة وعاقبّه على 
الباقي فهو غافرٌ له وإِنْ غَمَرَ له أكثرٌ ذنوبه وعاقبّه على القليل فهو عَفُورٌ له» وإِنّ عَمَرَ له 
جميع ذنويه فهو عفاد له. ْ 

يوذ لمارا رادا وال سوك لزنا امازل امور وابتحصانه بإنث ماق 
الخوف» والثاني بالرحمة» واستحضارها يُبعتُ على الرحاء. 


جلا جلا ياد 


-انتفع الئاس كما وتنافسوا فيهاء وكثرت تلامذته وألحق الأحفاد بالأجداد توق سنة 575. انظر: الضوء اللامع 
255/5 وشذرات الذهب ٠(‏ )ع والبدر الطالع ١١/؟66).‏ 


نعلت 


أل رت و "0 


اعبذه ورسوله وحبييه و 5 


و 


وَأ مُه عنم سول ل مرق من اسم مفعول المضعف. مُشتق من الحمد 


صم 


الذي هو ضدُ اذم مهاه به جدّه عبد المطلب باإلهام منّ الله ليكون على وفق تسمية الله تعالى 
له به قب الخلق بي عام -على ما وي عند أي نعي ابت وليطابق اشه صفته لكثرة تحصاله 


با 
6 


امحمودة) ورجاء أن تحنده أهل السموات والأرض 5 وقد حمق الله رججاءد. "تن" ابلغ من 

و" باعتبار فعليهما؛ وإنْ تساوى الاسمان في عدد الحروف؛ إذ الأول 0 اللاي ان 
0 8 / و 5 2 م 5 2 000 م2 0 وه 5 5 

والثاني من الثادني المجرّد» وذكرٌ المصئنف هذا الاسم دون غيره؛ لأنه أشهرٌ أسمائهء ولذكره قِ 


القرآن مُتكيرًا دون غيره» ولشرفه؛ إِذ هو مشتق من امه -تعالى - كما قال -حسان رَحَمَايْكَنْة: 


٠ 00‏ #وسي +5 الكنيى عقو لي 2ه اعدراه 
وشق له من اسمه ليجله * فذو العرش محمود وهذا محمد 


ى ابن عساكر عن كعب الأحبار: أن آدمّ رآه مكتوبًا على ساق العرشء» وق 
السموات؛ وعلى كل قصر وغرفة في الجنة» وعلى تحور الحور العينء وعلى ورق شجرة طوبى» 
وسدرة المنتهى؛ وأطراف 5-6 وبين أعين الملائكة'”'". ول يسم ا لف لكن لما قرب 
زه ل ور أهل الكناب نعته) وشَاعٌ قبل ظهوره للوجود 0 أن ا شف اسه محمد 
عّى قليل منّ العرب أولاذهم رجاء النبوة لهم والله أعلم حيث عر رسالته وَمَنْعَ ع الله كاد 

منهم أن يدعي البو أو يذغيها له أحد أو يُظهر عليه سبب 1 أحذا ف أمره» 5 
إنا خنسة أوضة أو أربعة عدة أو حقشة عش أو د 0 والذي اقتصرّ عليه الشارح 
لميتميٌ أنهم خمسة عشرٌ -كما بيه بعض المْحققينَ. قال ٠.‏ شيخ الإسلام: وأمّا "أحمد" فلم يُتَسَمَ 
به أحدٌ قبله فيما أَعلَم. 


كيل م بي ٠‏ 
(عبدة) قدمه امتثالا لما في الحديث الصحيح: (ولكن قولوا عبد الله ورسوله)<0" »2 وللردٌ 
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (/049) أبو نعيم في الحلية )١57/9(‏ [ترجمة مسعر بن كدام] من حديث جابر. 


)١(‏ "تاريخ 0 * لابن عساكر (581/11) [ترجمة: شيث بن آدم]. 
له أخرجه البخخاري (51:565) [كتاب أحاديث الأنيارت باب قول الله «#واذكر قُِ الكتاب مرم إذ انتبذت من> 


كه 


مهدمة الإإمام النووي 
على اليهود والنصارى حيث زعمت الأولى أن نَ العْزَيرَ ابن الله والثانية أن المسيسح ابنٌ الله تعالى 
الله عمًا يقول الظالمون علوًا كبيراء وانظرٌ إلى ول مقالة المسيج 1 طلبتٌ منه أمّه إحابة القوم 
عنها وهىّ إن عَيدَ اللمك [مرم: .*]ء ولأنَّ العبودية أشرف أوصافه -عليه الصلاة والسلام- 
ولذلك وُصف بما في أشرف المقامات فذكره في إنزال القرآن عليه في: وما تَزَّلْنَا عَلَىْ عَبْدنَا 
[البقرة: ؟]ء انر عَليُ عَبّده ده الكتَابَ4 [الكهف: ١آء‏ نول الْمْدْقَانَ عَلَىُ عَبده 4 [الفرقان: 
36 وفي مقام الدعوة [إليه] ونه لما قَامَ عَيْدُ الله يَدعوه [المن: و1]ء وق مقام الإسراء 


والوحي قُُ «أشرئ يعَبْد» [اللإسراء: ١أء‏ 0-6 5 عَبّده ما 3 حئ 4 [النجم: ٠6اء‏ فلو 
كان له وصفٌ أشرف منه لذَّكرّه في تلك المقامات العليّة. 


وليس للمؤمن صفة تم ولا أشرف من العبودية ولقد أحسنٌ القاضي عياض حيث قال: 


وما ادن شَرَفا وتيهًا * وكدت بأخمصي كأ الي 
دخولي تحت َلك يا عبادي * وأن صيّرت أْمَد بي ينا 


وعنٌ أحمد أخحي الغزالي أنَّ القارئ قرا عنده «إيًا عبّاديّ الْذِينَ أَسَرَقُوا عَلَىْ أَنفُسهمْ 4 
[الزمر: +5] فقال: شرقهم بياء الإضافة إلى نفسه بقوله طيا عبادي 4 ثم أنشد: 
وحَاَ عَلَيَ اليم في َنْب حْبَا * وول الأعَادي يِه دلي 
ص إذا نوديث بانمي وانني * إذَا قيل في يا عَبْدَهًا لسميع 
وقد خيّره لله تعالى بِينَ أن يَكون يا ملكا أو نبا عَبْدَا فاحتارٌ الغا ومن ثم لم يقل 
لشيء فعلّه خادمُه: أفّ قطء ولا ضربٌ عبدًا ولا مو وهذا شيء لا يَسَعُه الطوق البشريٌ 


إلا بتأييد إطئ . 


دأهلها» ] وغيره من حديث عمر بن المنطاب رَصِوَارقَيْهُ . 

)١(‏ أخرج مسلم (7509) [كتاب الفضائل]» وغيره عن أنس بن مالك رَصََإقَيْه قال: (حدمت رسول الله علد 
عشر سنينء والله ما قال لي: أفا قطء ولا قال لي لشيء: لم فعلت كذا؟ وهلا فعلت كذا؟)» وأخرج مسلمٌ أيضًا 
(58) [كتاب الفضائل - باب مباعدته يلي للآثام ..]» وغيره من حديث السيدة عائشة رَصوََنْكَييَ) قالت: 
إما ضرب رسول الله يله شيئا قط بيدهء ولا امرأة, ولا محادماء إلا أن يجاهد ف سبيل الله ...). 

/اه 


عب تحجة ةيه 0-0 اعد لماه كه 7ه ,و عيثم مجحب جه 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

(ورَسُولهُ الواوٌ فيه للعطشء "فعَولٌ" بن مَفمُول» وهو لغ: المرْسَلُ واصطلاحا: م 
تفسيرة كالنى؛ وآثرٌ ذكرة إشارةٌ إلى رد ما عليه ابن عبد السلام منْ تفضيل النبوة على الرّسالة» 
وقد 57 د والإضافة فيه وفيما قبلة للتشريف. 


م 


دم وي 8 8 0 7 2 4 4 ين 50 #الى لك " َّ 
وتم الجر ولي الحادزه رو اويا ازا مدو ارايو التي السو قال 


5 >2 1 0 موه 

إن توذكم نفسي وأمنحكم * حي ورب حبيب 0 بوب 
وقيل: بمعنى "المفعول" أي 0 الأعظم» موود من م الحبق وهي خالض 0 شيع 
وقيل: م من "حَبّب الأسنان" 57 بياضها ونضارماء فهي قفا المودة» وقيل: : من الحباب» 
وعليه اط غليانٌ القلب وثورائه عند التعطش إلى لقاء 0 
أو لك خلال 5 0 الذي لل ل شغاف قلبه» من نّ الخلة ل 2 وهي وات 
لانقطاعه إلى ريه وقصر حاجته عليه؛ ولذا وصف كما إبراهيم -عليه الصلاةٌ 5-0 1 قصر 
حاجته على ريه حين جاءه ا عع يننا الصلاةٌ والسلام- وهو قُُ المنجنيق ع الميم 
وكسرها- ليُرمَى به في الثَار فقال له: ألكَ حاجةٌ؟ فقال: أمّا إليك قلّاهُ“. 


أوْ منّ الخلّة -بالضم- وهيّ صفاءٌ المودّة وتخللُها في القَلْبِ فلا تدج فيه عملا إلا ملأنّةُ 
وهيّ توحبُ الاختصاصٌ بالأسرار كما قال أبو العلاء المعري: 
والخل كَالْمَاء يدي 3 0 * مَمّ الصّفاء ويخفيهًا مَعَ الْكدر 
أو من الخخلة -بالكسر- وهي نبت تستحليه الإبل» ومن أمثالهم: الخلة 0 زْ الإبل» 
والحمض فاكهتها. والثاني هو المختارٌ - كما قال الواحدىٌّ -؛ لأنّ الله تعالى خليلن محمد» 


)١(‏ أخخرجه ابن أبي الدنيا في "القّة والبكاء" ))١55(‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ ٠؛»‏ وغيرهماء عن مقاتل وسعيد من 
قوطماء وروي عن غيرهماء ولا أصل له مرفوعا. وذكره البغوي في "التفسير" (/534) بصيغة التمريض عن كعب. 
5 


مهدمة الإمام النووي 


شامق ال نام التووق 
وتحمد خليل الله ولا يجوز أنْ يُقال: الله تعالى ليل محمد من الخلة -بالفتح- التي هي الحاجةٌ. 


واختلفٌ: هل درحة الحبّة أرق أو الخلة؟ ثالمُها هما سواءٌء واحتجٌ للأول بخبر البيهقيّ (أنه 
تعالى قال ليل الإسدراءة : يا محمد سل تُعطء ال إنّكَ اتخذتَ إبراهيمَ حَليلاء وكلّمتَ 
موسى تكليماء فال له: أ 1" 0 0 اقول واتخذتك حبيبًا)» أو ما في 
معناة” ل فيآن الحبيبت وُصل بلا واسطة بخلاف اخليلٍء قال ال تعالى في حق نبيّنا مَل : لإفكانَ 
َابّ قَوْسَيْن َو َذق»4 [النحم: 5]» وقال ف حقٌ إبراهيم العتفلة: ا كذَلِك ثري إِبراهيمَ 
مَلَكُوتَ السَّمَاوَات وَالأَرْض 4 [الأنعام: 7]ء والخليل قال: ولا ِنٍ 4 [الشعراء: /الم]أء 
والحبيبٌ قيل له: : يوم لا يخي الله 4 [التحرم: م]ء والخليل قال في الغسة: ا 0 الله4 
[التوبة: 0 والحبيبٌ قيل له: هيا أَيْهَا التي حَسْبُكَ اليك [الأنفال: 4+]ء والخليلٌ قالَ: 
«واجعل 0 لسَانَ صدق قِ لخر بنَ4 لسري والحبيبث قيل له: مإوَرقَعْنَا لك ذكرك 4 
[الشرح: 4], أعطيّ بلا سؤالء والخليل قالٌ: وجني وبي أن عد دَ الأَصْنَام4 [إبراهيم: ه؟]ء 


_- 


والحبيب قيل له: دبا يريد الله ليُذْهبَ عَدكمُ ارحس ل البَيْت»# [الأحزاب: 88؟]. 


0 0 تبَعًا ان القيّم وغيره الثان؛ لأنّ المصطفى للد أخبر أنَّ الله اتخدّه 
خليلاء ونَفّى أنْ يكن له خليلٌ غير ربّه"2: مع إخباره بحبّه لعائشة وأبيها"": 


)١(‏ ذكره بمذا اللفظ أيضًا ابن علان في "شرح رياض الصالحين" )71/١(‏ نقلا عن ابن القيم يعزوه للبيهقيّء وم 
أحده فيما اطلعت عليه من كتب البيهقيّ. وأحرج البيهقيٌ في "الشعب" )١5417(‏ [باب في حب البي ولخ 
فصل ف براءة نبينا وك في النبوة] عن أبي هريرة يوري مرفوًا: (اتخذّ الله إبراهيم خليلاء وموسى بحي واتخذني 
حبيبًاء ثم قال: وعزّقٍ وحلالي لأوثرنٌ حبيبي على خليلي وبْحَبّي)» انفرد به مسلمة بن على» وهو متروك» انظر: 

"تمذيب التهذيب" لابن حجر ١ ٠(‏ 0). 

(؟) متفق عليه؛ أخرحه البخاريٌ واللفظ له (75654) [كتاب أصحاب النبي- باب قول الني كَللِْةِ: «سدوا 
الأبواب» إلا باب أبي بكر»]ء ومسلم (578) [كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي بكر الصديق]» 
وغيرهما من حديث أبي سعيد رَؤِهِ َه وفيه: (ولو كنت متخحدًا خليلا غير رثي لاتخذثُ أبا بكرٍ. بي الخدية» 
وأخرحه مسلمٌ عن ابن مسعود مرفوعًا بلفظ: (ألا إن أبرأ إلى كل عل من خله» ولو كنت متذًا خليلاء لاتخذدث 
أبا بكر خليلا: إنّصاحيكم» خليل الله). 

ف متفقٌ عليه؛ أخرجه البخخاريٌ (7537) [كتاب فضائل الصحابة - باب قول النبي كَلَكِيْةِ: «لو كنت متخحذا 
خليلا»]» ومسلمٌ )١84(‏ [كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي بكر الصديق]» وغيرهما من- 
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. وفاطمة وبنيها”'") ولعمرٌ بن الخطاب”") وكثير من الصحابة وأهل بيته . 

قال ابن لقي : و أن احبة أرفٌ؛ أن إبراهيم خليل ومحمدٌ حبيبث علط وجهل 3 وأمًا ما 
احتجٌ به الأولون ا مت فإنه نما يُقتضي تفضيل ذات محمد عَلى ذات إبراهيم -علَيّْهِما الصلاة 
والسلام- مع قطع النظر عن وصفٍ احبّة والخلة» وهذا لا نزاع فيه. إنما التراع في الأفضليّة 
المستندة إلى أحد الوصفينء والذي قامت عليه الأدلة استنادها إلى وصف الخلة الموحودة ف كل 


000 


من الخ شل مهما أفضل ِنْ عب وا ا يما لتوفر مُعْناها السابق فبهما أكثرٌ من 


بقية الأنبياء» ولكون هذا التوفر قُ نبيّنا أكثرٌ منة ف إبراهيمم كانت ليه أرفع من حل إبراهيم 
-صلَى اله عليهما وسلّ. اه. وفيه دلالة على بوت وصف الخخلة وامحبّة لكل منهما لقوله: 
انكةكل. منهما أفضل من ن مكبلنه ". 


فص مأرنين كلهم مِنّ المحن والإنس والملائكة اح أمين الوحي لخبر: (أنا ا اك 
الأولين والآخرينَ على الله ولا فخر)9"» وف رواية: (أنا أ كركم على رَني)” وقوله: (أنا سيّد 
الناس يوم م القيامة)( وقوله: (أنا 54 ولد آدم يوم م القيامة) ولا فخرٌ وبيدي لواء الحئد ولا 


ححديث عبد الله بن عمر رول مرفوعا بلفظ: أي الناس أ أحبٌ إليك؟ قال: (عائشة)» فقلت: من الرحال؟ 
فقال: (أبوها)» قلت: 7 مُن؟ قال: ُ عمر بن الخنطاب) فعدٌ رجالا. 

1غ( أخخرجه الترمذي وحسّئه (7”81/:5) [أبواب المناقب- باب ما جاء فق فضل فاطمة]ء وغيره عن جميع بن عمير 
التيمي» قال: دخلت مع عمتي على عائشة فسثلت أي الناس كان أحب إلى رسول الله يَلِيهِ؟ قالت: فاطمة» 
فقيل: من الرحال؟ قالت: زوجها. وأحرج الترمذيٌ (77/87) [أبواب المناقب]» وغيره عن البراء» أن البيّ صلل 
أبصر حسئًا وحسيئًا فقال: (اللهمٌ إني أحبهما فأحبهما). 

)١(‏ تقدّم في حديث السيّدة عائشة المتقدم. 

0 أخرحه الدارميٌ (51) [باب ما أعطي الني كك من الفضل]» والترمذي (7517) [أبواب المناقب- باب في 

فضل النبي]ء وغيرما من حديث ابن عباس رَصِوليمًا. 

(4) أخرحه البيهقي بإسناد واه 3 الدلائل (. ٠2,؛‏ وفيه: (وأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخخر). 

(5) أخرحه بمذا اللفظ البخاريُ (4915) [كتاب تفسير القرآن- باب «إذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا 
شكورا»]» وغيره من حديث أبي هربرة رَموِكية. 

49٠ 


و مقدية الماع التؤوي 
فخ وما 


2 82- ير 


من نبي ار فَمَنْ سواه إلا تحت لوائي)”"» ومن آحر هذا وصريح الأولين علمت 
أفضليتُه على ادم 50 (أنا د ولد آدم) إِما للتأذب مع آدمَ أو أنه 0 فضل بعض بنيه 
عليه كابراهيع, فإذا فصل ينا الأفضل من آدمٌ فقد فصل آدم 50 لفك ل في الحديث 
لاك لق الونسو يواد فينم تكبا وال اللميتار' - فاندفعَ ما قيل إِنّه لا يُقَتضي العمومٌ 
إلا لو قال "ا أولاد". وأما التفضيل بين باقي الأنبياء والملائكة ففيه طرق سَيأُقٍ ذكرّها. 


ولا يناف التفضيل بِينَ الأنبياء -عليّهم الصلامٌ والسلامٌ- قوله تعالى : ولا : 0 أحد 
مم4 [البقرة: +010 ولا قوله يكِ: (لا تُصّلُونِ)» وف رواية: (لا يرون على الأنبياء)» 
ولا قوله أيضا: (لا تُفضّلونٍ بين الأنبياء)”©» ولا قوله: (لا ترون على مُوسَى)0"» ولا قوله: 
رما ينبغي لعبد أن يقول أنا حَيرٌ من يُونُس بن مج)91» ولا قولّه: (مُن قال أنا خيرٌ من يُونس 
ابن متّى فَقَدُ كذّب)*, وذلك لأنَّ عدم التفرقة بِيُنهم عا هو ف بالرعات. معبوها عتاؤوا يده 
وأما النهيُ فإنا هو عن تفضيل ف نفس النبوة أو الرسالة إن الأنياء كله مُسْتركون في ذلك 
من غير تفاوت, أو عن تفضيل يأ يُؤدّي إلى تنقيص المفضول» أو يودي إلى الخصومة والفتنة» أو 
قاله ولي تواضعًا واحترامًا لإحوانه الأنبياء» أو قالهُ قبل أن يعلمّه الله تعالى بتفضيله عليّهم 


الال 


5 


ان اسع بأنه روا أبو هريرة؛ وما أسلع إلا سنة سبعء فتبعدُ أنه لم يَعْلمَهُ الله بتفضيله عليهم 


إلا بعد هذا. 


بي ا ا 

)١(‏ أخرحه بمذا اللفظ: الترمذيٌ وحسّنه (8515) [أبواب المناقب]. 

(1) أخخربحه أبو داود الطيالسيٌٌ 54077 ؟) [مسند أبي هزيرة- ما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة]» 
وخيره من حديث أبي هريرة رَطََفْقبَُ بلفظ: (لا تَفضّلوا بين أنبياء الله» والحديث متفق عليه من حديث أبي 
سعيد رَصِوَاريكَنَه أخرجه البخاريٌ (3315) [كتاب الديات- باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغعضب]ء ومسلمم 
تفققة [كتاب الفضائل- باب من فضائل موسى آَصَلَتهُلَةُ] وغيرهما بلفظ: (لا تخيّروا بين الأنبياء). 

(7) متفق عليه أخرحه البخاريٌ )١1411١(‏ [كتاب الخصومات- باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم 
واليهود] ومسلمٌ (75707) [كتاب الفضائل- باب من فضائل موسى الَلتةُُة]» وغيرهما من حديث أبي هريرة. 

(4) متفق عليه أحرحه البخاريٌ (7417) [كتاب أحاديث الأنبياء- باب قول الله تعالى: «إوإن يونس لمن 
المرسلين»]ء ومسلمٌ ففضنه [كتاب المساقاة- باب كتابة القطائع]» وغيرهما من حديث ابن عبّاس رَِوَللمَُا. 

(5) أخرحه بمذا اللفظ: البخاريٌ (5705) [كتاب تفسير القرآن- باب قوله: «إإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى 
نوح 4 ] و(65٠58)‏ [كتاب تفسير القرآن- باب «ؤوإن يونس لمن المرسلين 4 ]» وغيره. 
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عا بابي ع بر اي إلى قعر 


البحر» أي لا تتوثموا منْ هذا التفاوت تفاوتًا في القرب والبعد من الله تعالى ٠‏ بأ ل نسسبة كل إليه 
واد وإن تَفاوَتَ مكاتمما لتعاليه عن الجهة والمكان. 


للق 


وحكى السهيلي عنّْ شيخه القاضي أبي بكر بن العربي”” غ ' ليه ان علي 
سائلا من العوامٌ سل الال ليه عن اليل على ا الله تعالى لا يوصف بالجهة ولا 
بحدودها فقال: َعَم قول رسول الله يَكِةّ: (لا تفَصَلَونٍ على يُونْس بن مَجّ)ء فقَالَ الرحل: أنا 
أريد أن أعرف وجة الدليل فقال ضافني الليلة ضيفٌ له علي ألف دينار» وقد شَغلتٌ بالي» 
فلو قضيتٌ عي قله ردم تقار يتالا في ذمتناء فال أبو المعاللي: لو كان رحل 
واحدٌ متها لكان أحبٌ إلي فقا أحدٌ الرحلينٍ أو غيرهما: هي في ذمتي تقال عد 9 
لله -سبحانة وتعالى- أسرى بعبده إلى فوق سبع سموات حتى عع صريرٌ . الأقلام, فلم يكن 
سيدنا محمد يكل في علوٌ مكانه بأقرب إلى الله تعالى منْ يونس ف بعد مكانهء فإِنَّ الله تعالى 
لا يقرب إليه بالأجرام والأجسامء وإنها يُتقربٌ ليه بأحسن الأعمال. 


لبيشيقنا 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» أبو بكر ابن العربي: ولد في إشبيلية سنة 7/8 24 من كتبه: 
العواصم من القواصم؛ وعارضة الأحوذي في شرح الترمذي. وأحكام القرآن. والقبس في شرح موطأ ابن أنس» 
والناسخ والمنسوخ؛ والإنصاف في مسائل الخلاف؛ وغيرهاء توفي سنة “47 ه. انظر: وفيات الأعيان (1915/4)» 
وتذكرة الحفاظ للذهبي »)71١/4(‏ وشحرة النور (رقم 54 8). 

(؟) لعل العبارة "شيخ شيخه", وهو أبو المعالي عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي يعقوب يوسف بن 
عبد الله اللجويني؛ الفقيه الشافعي؛ المعروف بإمام الحرمين؛ أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي» ولد سئة 
6 خرج إلى الحجاز وجاور بمكة أربع سنين وبالمدينة» يدرس ويفتي» ومن تصانيفه: نماية المطلب ف دراية 
المذهبء الشامل في أصول الدين, والبرهان في أصول الفقه؛ وتلخيص التقريب وغيرهاء توفي سنة 57/8 . انظر: 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (47/17)) وطبقات الشافعية للسبكي .)١25/5(‏ 


1 عمد اام كام 
م2 


المكرِّمٌ بالقرآن العزيزء المعجزة المستمرة على تعاقب السنينء .. 


(الْمُكرّم) على غيره من سائر لوول بالقرّآن) العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من حلفه. وهو الكلام درل عليه د للإعجاز يسوزة منهة) 001 بتلاوته. مصدر 
0" إِذا جم ججمعه السور المقسانة وعلوم الأولين والآخرينٌ» واللقراة الخوض إذا مع فيه الماع 

0 ع 7 00 3 2 و 7 1 

وسعيّت القرية قري لجمعها اهلها وقيل: مصدر 0 إذا أالف» لحسن نظمه وتأليفه. 

(العويض) من ا 3 ا ا | يكن له نظي فهو ابا في 
غلندة ومنة قوله تعالى : مووعَرَقنٍ قن 0 07 5 أي غلبني» » وق امل ا 2 
أي مَنْ غَلب سَلبء لأنّه عَلَبَّ فصحاءً العرب وبلغاءهم وأعجزهمء أو بمعْنى المنيع» ٠‏ وال 
المع ومنه ل تغال: أيتَعُونَ عندهمٌ م العرّة4 [النساء: ]١9‏ أي لمعه لامتناعه لرصافة 
مبانيه وصحة معانيه العلين فيه. 

(المُعجزة) اسم فاعل مأحوذ منّ العَجُز المقابل للقدرة» وهيّ منْ حيثٌ هي -كما قال 
الرازي-: "أمرٌ تجار للعادة ون بالتحدّي مع عدم المعارضة". 

قال السعذ: إنما قال "أمرٌ" ليتناول الفعلَ كانفجار الماء من بين أصابعه الشريفة» وعَدَمَهُ 
كعدم إحراق النار إبراهيمَ -عليه الصلاةٌ والسلامُ-» ومّن اقتصرّ على الفعل جعل المعجرّ ها 
هنا كون النار بردًا وسلامًا وبقاءَ اسم عَلى ما كان عليه منْ غير احتراق. 

واحترز بقوله: "المقرونُ بالتحدّي" عن الخارق الواقع من غير تحدٌ سن كرامة: والخارق 
لمتقدّم على التحدّي كتسليم الحجر عليه”" وَل وكإظلال الغمام له" 


تقد غرصده أنطر ه21 
2( أنخرجحه ابن أبي شيبة في "المصئّف" 95651١١‏ [كتاب المغازي- ما رأى النبي عم قبل النبوة ] والترمذيٌ 
(570”) [أبواب المناقب- باب ما جاء ف بدء نبوة النبي كه ]. ناكم في "المستدرك" (315/7) [كتاب 
التاريخ] وغيرهم من حديث أبي موسى رَصْوَالْعََة وحسّنه الترمذيٌ وصحححه الحاكم. 
17 
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.. فَإنه ين ل 5زة إن دل البو علانا إن وعم اليه فيُسمَّى إرهاصا أعي تأسيسًا 
7 5» من "أرهصتث الحائط " إذا أسسته والمتأخر عنه نحو ما روي بعد وفاته من نطق بعض 
لوتى بالشهادتين وشبهه ثما تواترنث به الأحبار0"» فيُسمّى كرامة. 

0 دعوى الرسالة؛ وقيل: طلبٌ المعارضة لشاهد غوف واب الاسم الأولء ولا 

يشترط في صدق الدعوى تعيين المنارق» بل لو قال: 
والمتبادرٌ منّ السياق أن ذلك الخارق موافقٌ للدّعوىء فيخربٌ الخارقٌ المكذبُ للمتحدَّي يه 


أنا آتي بغارق لا يقدر عليه غيري" كفى» 


كما وَقَعَ لمسيلمة اللعين أنه قل في بعر إيكثر رَ ماؤها فغار. ودعى تحصن أعور فعميتٌ عيئة 
الصحيحة9) لمي استدراجًا وإذلالا وإهانة. 


م ل 


يرح به أيضًا ما إذا قال: معجزق نطق هذا الحجرء فنطق بأنه مُفتر كذّابٌء بخلاف ما 
إذا قال: إحياء هذا اميت فتَطقٌ بأنه كاذبٌ؛ أن المعجزة هَ في إحيائى وهو بعده مخعار قَدَمّ الكفرَ 
على الإيمان. وقد يَظهّرٌ الخارق على يد عاميّ تخليصًا له من 0 ويُسمّى معونة. واحترز بقيّد 
عدم المعارضة عن السَّحرٍ والشعبذة» يه 007 

ثم إِنْ قيدّ التحدّي لا بد منه» لكن لا يشتر شتر ط عند كل معجزة؛ أن كدر معجزاته وق 
صدرٌ منْ غير تحدء بل قيل: م يتحدّ بغير القرآن وتمئي في الموت. وإنما الشرط وقوعها أي المعجزة 
ع ع ا به النقاش اق تفسيره من إيطال 

شتراط ذلك وتزييفه ولا يرد ما سيقعٌ على يد الدجال منّ الخوارق العجيبة؛ ؟ لأنه مدّع للربوبيّة 
لا الرسالة» وقد دلت ت القواطع على كذبه وآن ظهوَرٌ ذلك على يديه لمخض الفتنة لا غيرٌ. 


)0( أخرج ابن أبي الدنيا في جزء "من عاش بعد الموت" (2»)7 وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (8107) [ترجمةء 
عثمان ابن عفان صعنْة] » وابن عبد البر قي "الاستيعاب" (47/7 ه) [ترجمة: زيد بن خمارحة بن زيد]ء وغيرهم 
أن زيد بن تحارحة :تكلم بعد موته» وورد هذا عن أخرين؛ انظر جزء "من عاش بعد الموت" لابن أجي الدتياء 
ولشيخ مشايخنا العلامة السيّد عبدالله بن الصديق الغماريٌ -رحمه الله تعالى - كتابًا ماتعًا عن كرامات الأولياء “مام 
الفح البيّنات في إثبات الكرَامّات" ذكر فيه أمثلة كثيرة من كرامات الصحابة والتابعين وغيرهم. 

(1) ذكره السهيلي في "الروض الأنف" (479/17). 
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وقد عَلمَ عا يق التكبال التعريف بالعناية على القيود السبعة التي اعتبرّها المْحقّقونَ في 
المعجزة : 

- أُوَلا: أَنْ تكونٌ فعلًا لله تعالى أو ما يقومُ مقامّه كالترك, ليتصورٌ كوئه تصديمًا منه 
تعالى للآتي به 

- وثانيها: أن يَكُوَن حارقًا للعادة؛ إِذ لا إعجاز دونه 

- وثالئها: أنْ يكونَ ظهوره على يد مدعي البو يلم أنه تضدرق له 

0 ورابعها: أنْ يكون مُقارنا للدّغوى حقيقة 2 أ 10 بأنْ تراخى التحدي عن زمان 
الخارق تراخيًا يسيرا بحيثٌ لا يعدّه العرفٌ منفصلًا منه 

- وخامسّها: أنْ يكونَ 0 للدّعوى؛ إذ لتكت لا يُعدٌ تصديقاء كفتق الحبل عند 
دعوى مدّعي الرسالة أن معجزته ذ فلق البحر حيث عن الخارق» 

عبوسايسهاة أن ايكون مكدَّبًا له إن كان مما يُعتبَرٌ تكذيبه» كقوله: معجزق نطق 
هذا الجماد فتَطقّ بأنّه مفتر كذاب, فإنّه 05 عَلى كذبه بخلاف ما إذا قال معجزق نطق هذا 
الإنسان الميّتَ أو إحياؤه فحَبيّ وشهدَ أنه مفتر كذاب؛ نه لا يدل على كذبه؛ لأنّ المعجزة 
إنما هي طق أو إحياؤه» وبعد ذلك هو 10 مختارٌء فرًا احتارٌ الكفرٌ على الإيمان كما 
2 1 

درونابنها: أن تتعذّرٌ معارضتُه إلا منْ ني مثله» فإِنَّ هذا هو حقيقةٌ الإعجاز» 

- وزادٌ بعضهم ثامئًا: وهو أن لا يكونٌ الخارق واقعًا في زمان نقض العادات» فما يقع 
عند قيام الساعة وفيها عد عدر قاد 

ثم إن هذه الشروطٌ جميعها موجودةٌ في القرآن» فكانَ معجرة؛ لأنّه وَل دَعاهم إلى 
معارضته بالإتيان بمثله فعجَزواء ثم بعشر سور فعَبجزواء ثم بالإتيان بمثل أقصر سورة منه فعَجَزواء 
م نادى بذلك على جميخ البلغاء والفصحاء من نّْ العرب العرباء مع كثرتهم كثرة رمال الدهناء 
وخصى البَطحاء وشهرتهم, فإئمم فرسانٌُ الفصاحة وشجعانٌ البلاغة» وإفراطهم في العصبية 


وحمية الجاهلية فعَجَروا حتى إنم آثروا مقارعة السيوف على معارضة الألفاظ والحروف. 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
ووجة إعجازه -كما قال امهو شاكوية قِ الطبقة العُليًا من الشكواتقق والدرحة القصوى 
ٍ و / , ' : 
من البلاغة» على ما يعرفه فصحاء العرب بسليقتهم؛ وعلماء العرب بمهارتهم في فنْ البيان» 
وإحاطتهم بأساليب الكلام» هذا مع اشتماله على الإخبار عن المغيبات الماضية والآتية» وعلى 
دقائق العلوم الإليّة تأعرال المبدأ والمعاد ومكارم الأخلاق ا رام إلى فنون الحكمة العلمية 
والعملية والمصالح الدينية والدنيوية عَلَى ما يظهة للمتدبرينٌ لشي على قلوب 5 


د 0 
وثما يدل على أن فصحاء العرب إغما تقاعدوا عنه لخروجه 8 فصاحته وبللاغته عن طاقتهم 
أنمم كانوا إذا بمعوه تعحبوا من حسن نظمه وبلاغته وفصاحته وسلااسته وحزالته. ويُرقصونَ 
رؤوسهم عند سماعه» حتى إِنَّ ن أعرابيًا سَجَد عند 32 قوله تعالى : : #فاضدع بما و وَأَعْرض 


عَنِ المُشْركينَ4 [الحجر: 44]) وقال سجدتٌ لفصاحة هذا الكلام. 

وقالتُ جاريةٌ خاسيّة أو سداسيّ مِنْ فصحاء العرب للأصمعيّ لا رأنه تعجّبٌ من 
فصاحة حديثها: وبع هذا فصاحةٌ بعد قوله تعالى: «إوَأوْحَيِنَا 5 0 أرُضعيه 4 
الآية [القصص: 0]» فقدٌ جمَعَ فيها بين أمرين ونهْيَين وحبرين وبشارتين' 

وقال عد بطارقة الروم بعد إسلامه لعمرَ بن المخطاب رَضِوالعَنه : إن ا منَ القرآن جمعث 
كل ما َل على عيسى منْ أحوال الدَّنيا والآخرة» وهي: ومن يُطع الله ورَسولَهُ وش الله 
2-5 ولك هم م القائزُون4 [البقرة: 5؟1]) وستأتي هذه بأتم من هذا في 


الكا . 


- 


وقمم « 3007 5 د 0 إن ” ل 
(المُسْتَمرّة) أي الدائمة» وني بعض النسخ "المستمرٌ” وضعا له باعتبار لفظه. 


1) ذكر هذه القصة وما سبقها القسطلاني في المنح المحمدية» وتعجحبٌ الأصمعي ف هذه القصة من فصاحة الحارية 
حيث رآها تقول: أستغفر الله من ذنوبي كلها! فقال لها: من تستغفرين ول نيجر عليك قلم؟ فقالت: 
أستغفرٌ الله لذنبي كله * قبلتٌ إنسانا بغر حله 
مل غزالٍ ناعم في دل * انتصف الليل وم أصله 
فقال طا: قاتلك الله ما أفصحك. 
وف شرحه على القصة قال الزرقاني في معنى "جارية خماسية أو سداسية": أي صغيرة السن بلغت خمسا أو ستا 
15 
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(عَلى تعَاقَبِ) أي توالي (السّنِينَ)» تشهد بصدق دعواه فيما ححاء يد وترشدٌ 0 


الإيمان به ه في كل زمان. وأما من قله من الأنبياء يه الله تعالى من نّ المعجزات بما تشضت 


به دعواة بحسب زمانه فإِذًا انقضى زمانه اتقظيت معجزته كقلب العّصا ثعبانًا واخراج اليد 
بيضاء في زمن موسى؟ أن الغلبة فيه كانت بالسّحرء ٠‏ فأتاهم بما فوق ذلك» وق زمن ينان 
بالملّك فأتاهم بمُلْك م يئله غيره» وق زمن عيسى بالطب فأتاهم بما هو أيمرٌ من أعني إحياءً 
و وق حديث البتحاريٌ: (ما من نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر» وإغاكان الذي 
أوتيته وحيا 0 الله 0 3 (' وف معناه 0 غير 0 يربحع حاصلهما إلى أنَّ 
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-حسية 


وناقة صالح فل يشاهدها إل من 0 و ةُ القرآن تَشاهَد بالبصيرة 00 من 
ءءء بعد الأول ونا كانت أكثد معجزات الأمم السابقة د حسية لبلادحم وأكثر معجزات 
هذه الأمة ع لفرط ذكائهم. 


لبيشيانينا 


(و) المكرّم (بالستن) جمعٌ سَئة "فغلة" فى مفعولة» وهيّ لَغة: الطريق القوعة» يُقال: 
فلان على السّنّة أي على طريق الاستواء لا تميل إلى شيء منّ الأهواءء واصطلاحًا: أقواله 
عَيَئَِهِ وأفهاله وا تحوالهه :واطرادٌ كما هنا ما سنّه أي شرعه مَكلِيْهِ منّ نّ الأحكام 0 أو نفلا 
منْ "سَنّ الماءَ يَسْئهُ" إِذَا وَالى صبّه فكان إحراؤة على نج واحدء أو 37 0 لدم رار 


001 


أحددتة أو من "سَنّ الإبل" إِذَا أحسنّ رغيّهاء وتطلق السّئَنُ أيضًا على الأممى قال بعضهم: 


ما عاينَ الثَّامنُ من فَضْلٍ كفَضْلهم 0 روا متْلَهُمْ ني سَالف السُّين 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجحه البخاريٌ (5381) [كتاب فضائل القرآن- باب كيف نزل الوحي» وأول ما نزل]» ومسلمم 
(؟5١)‏ [كتاب الإبمان- باب وجوب الإيعان برسالة نبينا إلى جميع الناس]ء وغيرهما من حديث أي هريرة رَصِوَإْكَيْه . 
17> 


/ 
ا 
ا 
| 
إٍ 
أ 


ونازمٌ اليْاب0" في ذلك وقال: المعنى "أهل السّئْن". فيُحذف المضاف. 

المُسْتبيرة) أي ذات الثور المكتّى به عَمَا تضمُنعه واشتملت عليه من هداية العالميت 
وإيقاظ الغافلينَ بخلافٍ غير المستنيرة كالبدع فإتما يُشََّهُ بالظلمات ا يُتخيّل فيها مِنْ سواد 
وظلام» أو هو للإيضاح تشبيهًا للها لوضوحها واهتداء الناس با وَظهور أحكامها بذات الثور 
م يخي فيها من بياض وإشراق» ثم إن استنارتما حون ظهرت 0 أحد- اللا أتما لا نَتَضْحٌ 
كمال الاتضاح إلا (للْمسْحَرْشدِينَ جمع مسترشدء وفع طالت: الرشيا فج يد الغيّ . 


لصوم من لله تعاللى عن سائر الأنبياء وَالْر سل د الصللاةٌ والسلام- 
(بجوام مع الكلم) مِنْ إضافة الصفة موصو أي الكلم الجوامع كما ف خبر مسلم: (أوتيتٌ 
جوامع الكلم)1": وفي خبر الصحيحين (ِبُعثْتَ بجوامع الكلم)'” ١‏ و حبر أحمد: (أوتيت فواتح 
الكلم وخحوائقه وجوامعه)”؟»» وتخصيصٌ الحروي جوا مع الكلم بالقرآن مردودٌء وحواممٌ واحدها 
"جامعة" والرادُ أنه يحمعٌ في القليل مِنْ كلامه ما يني عن الكثير مر نْ كلام غيرهء كقوله فيما 
سيأني: 


1 و 
- (إنما الأعمال بالثيات)*, 


وصئّف كتابا في معافي القرآن وله كتاب الأمالي» وكتاب الاشتقاق. وغير ذلك. أحذ الأدب عن المبرّد وثعلب» 
وكان يخرط الزحاج؛ ثم ركه واشتغل بالأدب» فنسب إليه» توفي سَنَةَ “١١‏ وقيل غير ذلك. وفيات الأعيان 
0 وبغية الوعاة في طبقات اللغويين وكا ل بوي لد .)4١‏ 

ف متفق عليه؛ أخخرججه البخخاري 0 7 الجهاد 0 باب قو 0 1-5 5 ا مسيرة 
شهر»]» ومسلمٌ (57) [كتاب المساحد ومواضع الصلاة]» وغيرهما من حديث أبي هريرة رَصِعَدْيعَنَهَ مرفوعا. 

)2( تقدم نخريجه انظر ص 55. 
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وقوله: (أن عبد الله كأتك ترام)0' 


وقوله لمن سأله الوصية: (لا تغضبٌ)”"2 

> وقوله: (اتق الله حيث ماكنتٌ وأتبع الشبعة السبة ها وخالق الناس لق قي 
- وقوله: 5 ف الدّنيا كأتك 0 أو عابرٌ سبيل)”*؛ 

- وقوله: (ومَنْ بطأ به عملهُ لم يُسرِحٌ به نسَبُه)*» 

- وقوله: (الناس كأسنان المتْط)0© 

- و«المرء كثيرٌ بأحيه)”", 


دفي 


0 و(المرء مع م حب 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاريٌ (00) [كتاب الإبمان- باب سؤال جبريل النبي يلي عن الإيمان والإسلام]ء 
و(47/7/7) [كتاب تقسير الم لقاب ياف قولة: «وإن اللّه عنده علم الساعة©]» ومسلمٌ (5) [كتاب الإيمان- 
باب: الإيمان ما هو وبيان خصاله]ء و(١٠)‏ [باب الإسلام ما هو وبيان خصاله]ء وغيرهما من حديث أبي هريرة 
لزنه مرفوعاء وق الباب عن عمر رَصِوَانكَنْه . 

(7) أتخرجحه البخاريٌ (5115) إكتاب الأدب- باب الحذر من الغضب]ء وغيره من حديث أبي هريرة رَصِوَلديكَنّْهُ. 

() أخرحه أحمد )5١804(‏ [مسند الأنصار- حديث أبي ذر الغفاري]» والترمذيٌ )١347(‏ [أبواب البر والصلة- 
باب ما جاء ف معاشرة الناس]ء والحاكم 205/١‏ [كتاب الإيمان- حالق الناس بخلق حسن]ء وغيرهم من 
حديث أبي ذر رصوَليَنْه مرفوعاء وصححه الترمذيٌ» والحاكم. 

(4) أتخرحه البخاريٌ (141) [كتاب الرقاق- باب قول النبي يللي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل]» 
وغيره من حديث ابن عمر رَصَوَايقيْهُ. 

(©) أخرحه مسلم (7533) [كتاب الذكر والدعاء - باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر]ء وغيره 
من حديث أبي هريرة رَووَؤيْ. 

(7) أخرحه الدولابيٌ ف "الكنى والأسماء" (49 9) [من كنيته أبو خزيمة- أبو حزعة وبرة بن عبد الرحمن السلمي]ء 
والقضاعيٌ ف مسند الشهاب )١965(‏ [حديث: الناس كأسنان المشط]ء وغيرهما من حديث سهل بن سعد 
رَصوَالْيعَنْه مرفوعًا. 

69 أجمة ابن أبي الدنيا في كتاب "الإخوان" 5 والقضاعي في في "مسند الشهاب" نشت وغيرجما من 
حديث سهل بن سعد الساعديٌ رَضِوَْقَنَة وعدّه بعض اتفال في الموضوعات منهم ابن عدي في الكامل 
(2)575/5 وت تعقبه السيوطي, بأن له طرقا أخرى. انظر اللآلئ الموضوعة 45/59 ؟). 

(4) متفق عليه؛ أخرحه البخاريٌ (3179) [كتاب الأدب- باب علامة حب الله عز وحل]» ومسلمٌ (53140) 
[كتاب البر والصلة والآداب- باب المرء مع من أحب]ء وغيرهما من حديث ابن مسعود رَصِوَللِكَيْه . 
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- و(لا خيرٌ في صُحْبة مّن لا يرى لك مثل ما رع لنفسه)'''. 
- (الناس معادن كمعادن الذمَبِ والفضة)”"'. 

- (ما هَلَك امرؤٌ عرف قَذْرَه) 7 

مريت انال ١‏ فقَنمّ أو سَكتَ ت فسَلم)*. 

- (جُبلت القلوبٌُ على 9 مَنْ أحْسَن إليها)'”'. 

- (الخلق ال سد د لعن بن در ل 5 

- (ليس الخبر اام" 


. ] [من كنيته أبو حزكة - أبو خزعة وبرة بن عبد الرحمن السلمي‎ )10٠0( الدولابي في الكنى‎ )١( 

(1) متفقٌ عليه؛ أخرحه البخاري (491) [كتاب المناقب- باب قول الله تعالى: «9يا أيها الناس إنا مخلقناكم من 
ذكر وأنثى#]؛ ومسلم؛ واللفظ له (75778) [كتاب البر والصلة والآداب - باب الأرواح حنود بحندة]ء وغيرها 
من طرق عن أبي هريرة رََكإقيْة. 

() أخرحه أبو نعيم في "الحلية" (0/0) [ترجمة: عمر بن عبد العزيز] من كلام عمر بن عبدالعزيز -رحمه الله 
تعالى- بلفظ: (رحم الله امرأ عرف قدره)» وذكره القاضي عياض في "الشفا" .)١74/١(‏ وقال السيوطيّ في 
"مناهل الصفا" :)٠١5(‏ «ابن السمعاني في تاريخه من حديث علي بسند فيه من لا يعرف حاله». 

43 أخخرحه البيهقي ف 'الشعب" (1548) [باب في حفظ اللسان - عل 7 عن كل ما لا" يعنيه ]» 
والقضاعي ف "مسد الشهاب" (87ه) [حديث: رحم الله عبدا قال فغنم. أ وسكت فسلم]ء والديلميّ ق 
'الفردوس" ))١١١5(‏ وغيرهم من حديث أنس مرفوعا بلفظ: (رحم الله امرءا كل فغنمء أو" سيكت فسَلم). 
وانظر "المقاصد الحسنة" (018). 

)5( أخرجه ابن حبان في "روضة العقلاء" (ص ”517) إذكر الجر عن ترك قبول الحمدايا من الاحوان]ء وأبو م 
(111/4) [ترجمة: عيشمة بن عبد الرحمن]» والخطيب في "التاريخ" 8/1 88), والقضاعي ق "سيد الجهام 
(019) [حديث: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها]» وغيرهم عن عبدالله بن مسعود مرفوعًا. ونص 
على بطلانه مرفوعًا وموقوفا السسخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص 78١‏ رقم 515). 

(1) أخرجه الطبران في الأوسط (:85) [باب الألف - من اسمه احمد]ء والكبير 9/1١0‏ 89) [ حديث عبد الله بن 
عباس- حديث محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس]» والبيهقي في الشعب (7707) [باب ف حسن الخلق]» 
وغيرهما من حديث ابن عباس رَطَوْومُا' وفي الباب عن أنس» وأبي هريرة. 

(1) أخرجه أحمد (1847) [من مسند بني هاشم- مسند عبد الله بن العباس]» » وابن حبّان (3371) [باب بدء 
الخلق- ذكر السبب الذي من أجله ألقى موسى الألواح 2 والطبراق في "الأوسط" (50) إ[باب الألف- من 
اسمه أحمد] والقضاعىٌ (؟8١١)‏ [ليس الخبركالمعاينة]» والنطيب (4/5 0) [ترجمة: إبراهيم بن حيان 0 من 
حديث ابن عباس رَََمنُيَ. وصححه ابن حبّان والحاكم. وفي الباب عن أنس وأبي هريرة. 
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- (اليدٌ العُليا خيرٌ من اليّد السَفلَى)'») 

- (ما قل وكفى خيرٌ مما كثرَ وأطى):", 

- (البلاعٌ موكل بالمنطق)”2» وزعمم ابن الحوزي وضْعّه مردود. 
- (جمال اليل فصاحةٌ لسانه)”؟»» 

8 والطنياء كله )0 

5 الال على الخير كفاعله)” © 


)١٠١8( [كتاب الرّكاة - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى]ء ومسلمٌ‎ )١475( متفق عليه؛ أخرحه البخاري‎ )١( 
[كتاب الرّكاة - باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى]» وغيرهماء من حديث عبد الله بن عمر رَصَوَكرْدَنْمُمَا.‎ 

(؟٠)‏ أخرحه الطيالسي )١٠١757(‏ [أحاديث أبي الدرداء]ء وأحمد )75١177١(‏ [تتمة مسند الأنصار- حديث أبي 
الدرداء]» وابن حبّانَ (585) [باب الفقرء والزهد» والقناعة- ذكر بعض العلة التي من أحلها فضل بعض الفقراء 
على بعض الأغنياء] ور 7) [باب صدقة التطوع- ذكر الإخبار عما يجب على المرء من توقع الخنلاف فيما 
قدم لنفسه]» والطبراق في "الأوسط" )١831(‏ [باب الألف - من اسمه إبراهيم]» والحاكم (؟/5 1515 -445) 
[كتاب التفسير- ما قل وكفى خخير مماكثر وألحى]ء وأبو نعيم في "الحلية" )557/١(‏ [ترجمة: أبي الدرداء]» وغيرهم 
من حديث أبي الدرداء رَصِوَنْعَبُْ ضحي الحاكم. 

(5) أخرحه القضاعي في "مسند الشهاب" (5707) [حديث: البلاء موكل بالمنطق] من حديث حذيفة رَصَوَلزْقيْة 
وله شواهد من عليٌء وابن مسعودء وابن عيّاس» وأنس» وأبي الدرداء» والحسن مرسلاء وعن أبي بكر موقوقاء 
وإبراهيم يم النخعي وغيره من التابعين مقطوًاء وطرقها كلها لا تخلو من ضعف وف بعضها متهمين. 
(فائدة): روى الدينوري في "المخالسة" (75/) ما يدل على أن هذا مثل قيل قبل النييّ يك واشتهر بين أهل ذلك 
العصرء وقائله عبيد بن شرئّه -بوزن عطية- الخريين أحد المعمّرين. وقد اقتبسه أحدهم فقال: 

المّظ لسَائَكَ لا تَقُولُ مَتبْتَلَى * إِنَّ الْبَلاَءَ مُوكلٌ بالْمَْطي 

(5) أخرحه القضاعي ف "مسند الشهاب" (888) [حديث: جمال الرحل تمناحة لمان اء وِفٍ إسناده أحمد بن 
عبد الرحمن بن الحارود الرقي» قال الحافظ ابن حجر ف "لسان الميزان" (57/1): «كان كذابًا ومن بلاياه.. 
وذكر هذا الحديث, وانظر الكلام عليه وعلى طرقه ف "المقاصد الحسنة" للسخحاوي (7070). 

205١‏ أخخربحه كمذا اللفظطل مِسَلم إففية [كتاب الإيمان- باب شعب الإيمان]ء وغيره من حديث عمراك بن حصين 
رَصِوَاْقَنه . والحديث متفق عليه بلفظ: (ِالحَياءُ لا يَاقَ إلا بيْر) أخرحه البخاريٌ (211) [كتاب الأدب- باب 
الحياء]ء ومسلمٌ (707) [كتاب الإيمان- باب شعب الإيمان] . 

6 أخخرحه هذا اللفظ أحمد )١75.0(‏ [تتمة مسند الأنصار- حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري]ء 
0 ف "الكبير" (777/117) [حديث أبي مسعود الأنصاري- حديث أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود]ء 

ف صحيح مسلم )١85317(‏ [كتاب الإمارة- باب فضل إعانة الغازي ف سبيل اللهم] بلفظ: (مَّن دل على 
خخير ا مثل أحر فاعلّه)» وف الباب عن أنس وبريدة» وسهل ابن سعد» وابن عبّاس وعبدالله بن عمرو رَصَوَآلَمُم . 
”7 


00 الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
ظ -- كُ معروف صَدّقة) "2 
| : 
ظ - حبك للشَّيء يعي ويْصم)1": وليسّ بموضوع بل حسنٌ خحلاًا لمَنْوَهُمْ فيدا” 
0 - (ما مع شيء إلى شيء أحسنٌ من حلم إلى علم)01 
- (زر غبًا تَزدَدْ خا 0 
- (القناعةٌ مال لا ينقد وكثْرٌ لا يَفى)"©) 
- (الاقتصادُ في التّفقة نضْفٌ المعيشة)» و(التوددُ إلى الناس نضف العَقَلِ)» ورحَسْنُ 


السّؤال 0 العلم) 


(1) أخرحه البخاري (1071) [كتاب الأدب- باب: كل معروف صدقة]ء وغيره من حديث جابر رَوََادْكَيْة 
مرفوعاء وي الباب عن حذيفة وأبي ذْدٌ وحديث حذيفة عند مسلم )٠٠١٠(‏ [كتاب الزكاة- باب بيان أن اسم 
الصدقة يقع على كل نوع من المعروف]» وغيره. ١‏ 

(1) أخرجه أحمد ف "مسنده" (515914) [تدمة مسند الأنصار- حديث أبي الدرداء] و (517/044) | بقية حديث 
أبي الدرداء] وعبد بن حميد (© )٠‏ [حديث أبي الدرداء]ء والبخاري ف "التاريخ الكبير" )١١07/7(‏ | ترجمة: 
بلال بن أبي الدرداء الأنصاري]ء» وأبو داود (510) [أبواب النوم- باب ف الهوّى]ء والبزآر (525 5١‏ )» وغيرهم 
من -حديث أبي الدرداء يَويَقية مرفوعَاء وأخعرحه موقوقًا البخحاري في "التاريخ" »)1٠1//7(‏ والبيهقي في “الشعب 
٠7(‏ 5) [باب في محبة الله عز وحل]ء وأورده السيوطي في "الدرر المنتثرة" (85١)؛‏ وقال: «الوقف أشبه». 

1) زعم الصاغان والسراج القزويني أنه موضوٌ وأعلاه بأبي بكر بن أبي مرم, وتُعقبا على ذلك بأنه لم يتهم بكب 
وإنما ضعف من أجل احتلاط وقع في عقله؛ وقد سكت عنه أبو داود ف "سه فأقل حاله أن يكون ضعيفا. 
(4) أخرحه الطبراي في الأوسط (1857) [باب العين- من اسمه: عبد الوهاب]» وغيره من حديث علي رطفي 

مرفوعاء وف الباب عن معاذ بن حبل» وأبي أمامة وغيرهما. 

(0) أخرحه الطيالسيٌ (/1؟) [مسند أب هريرة - حديث: عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة] والبزّآر (4:518) 
[مسند أبي هريرة - ما روى عطاء بن أبي رباح عنه] والطبراق ف "الأوسط" )١75(‏ [باب الألف- من اسمه 
أحمد]ء وأبو نعيم في"الحلية" (7707/17) [ترجمة: عطاء بن أبي رباح]» وغيرهم من حديثٍ أبي هريرة رَصِوَرلْقبْه. وقال 
الحافظ السخاوي في “المقاصد" بعد الكلام على طرقه (079): أفرد أبو تُعيم طرقه ثم شيخخنا في "الإنارة بطرق 
غبٌٍّ الزيارة'» ومجموعها يتقرَّى الحديث؛ وإن قال البرّر: إنه ليس فيه حديث صحيحٌ» فهو لا يناقي ما قلناه. 

(1) أخرحه الطبراي في "الأوسط" (1177) [باب الميم- من اسمه: محمد]» وغيره من حديث حابر رَِوَإطْشَيه. 

(1) أخرجه الطبراق في "مكارم الأخلاق" )١4٠0(‏ [باب فضل التودد إلى الناس ومداراتمم]» والبيهقي في "الشعب" 
(1144) [باب: الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال الباطل]» والقضاعيٌ في "مسند الشهاب (7”*) | حديث: 
حسن السؤال نصف العلم]» وغيرهم من حديث ابن عمر رَيَوُِْ مرفوعًا بإسناد ضعيفٍ جذاء وله طرق وشواهد 
يقوّي بعضها بعضًا كما قال السخاويّ في "المقاصد" .)١50(‏ 
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مقدمة الإمام النووي 
- (النَساءٌ حبائل الشيطان)", 
3 (الظل ظلماتٌ يوم القيامة)("©. 
وحور ابن حبيب”” أن ن يكون المراد بحوا مع الكلم ما جاء أن َك كان يُكلَمُ كلّ قبيلة 
بلساتماء وإن لم يكن رآها قبل!". 


وجَنَحَ ابن العري إلى غير ذلك فقال: اعلمُ أن آدمّ -عليه الصلاةٌ والسلامٌ- حامل 
للأسماءء ومحمدٌ كله حامل لمعاني تلك الأسماء التي حَمَلها آدمُء وهي المرادٌ بحديث (أوتيتٌ 
مِع الكلم). ثم قال: فاعلم أن مَنْ حَصَّل الذوات فالأسماء تحت كمه ولس كل 6 
عر الأسماءَ يكونُ المسبّى محصّلا عندة» ولذلك فَضَلَت الصحابة عليّناء لانم حصّلوا 
الذاتَ» وحصّلنا نحنٌ الاسمّء ولما راعيّنا الاسم مراعاة الذات ضوعف لنا الأجرٌّء والمشهور 
الأوّل. 
ومن القرآن قوله تعالى: «إإنَ الله يَمُُ بالْعَدْلِ والِْحْسَان وَإَِاءِ ذي الْقَرْقَ وَبْنْهَىْ عَنٍ 
الفَحْشَاء والمُنكر وَالبَغْي» [النئحل: ١٠5]ء‏ زاد الحسن: ١‏ سك هذه الآية حيرا إل أمرث به 


ولا شر إلا نحت عنه. 


)١١‏ أنخر جه القضاعىٌ مطولا قِ "مسند الشهاب" (5ه5) من حديث عبد الله بن مصعب بن زيد بن تحالد الجهني) 
عن أبيه عن حده بإسناد ضعيف . 

)١‏ متفق عليه؛ أخرحه البخخاريٌ 0447 [كتاب المظالم والغصب- باب: الظلم ظلمات يوم القيامة]» ومسلم 
)١579(‏ [كتاب البر والصلة والآداب- باب تحريم الظلم]» وغيرهما من حديث ابن عمر رَوَوَحمُمَا مرفوعا. 
() عبد الملك بن حبيب بن سُليمان بن هارون السَّلميٌ الفقيه العبا سي الأندلسي اقرط المالكيٌ أحد الأعلام» 
ولد سنة »١174‏ سكن قرطبة وزار مصرء ثم عاد إلى الأندلس» له مُصتَّفاتٌ كثيرة منها: كتاب الواضحة؛ واللتاميع 
في فضائل الصّحابة» وحروب الإسلام؛ وغريب الحديث؛ وتفسير المُوطَأَء وطبقات الفقهاء والتابعين» وغيرها تُوقٍ 

سنة 178؟. انظر: ترتيب المدارك »)١١7/5(‏ والوافي للصفدي »)١٠١8/1١9(‏ والديباج المذهب (8/75). 

(4) قال القاضي عياض في الشفا :)١7/1(‏ "أو جوامع الكلم» وحص ببدائع الحكم: وعلم ألسنة العرب» 
فكان يخاطب كل أمة منها بلسانحاء ويحاورها بلغتهاء ويباريها في منزع بلاغتهاء حتى كان كثير من أصحابه 
يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله» من تأمل حديثه؛ وسيره؛ علم ذلك وتحققه. وليس كلامه مع 
قريش والأنصارء وأهل الحجاز» ونحد ككلامه مع ذي المشعار الحمداني وطهفة النهدي وقطنٍ بن حارثة العليمي 
والأشعث بن قيس ووائل بن حجر الكندي وغيرهم» من أقيال حضرموت» وملوك اليمن .. 

رف 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

وذكرٌ أنَّ عمر بنَ لخطاب وَتَي بينما هو نائمٌ في مسحد الب ول فإذا 0 من 

بطارقة الروم عند رأسه وهو تقل أشهد أنْ لا إلهَ إلا الله وأشهد أنّ محمدًا رشول الله قال 
لدعو : فال أسلمتُ لله قال: هل لذلك سببٌ؟ قال: نَعَمْ أفي قرأث ١‏ توراة 
لاحل والزبور ركني مِنْ كتب الأنبياء فسمِغتُ أسوا يقرا آية مِنَ القرآن مع فيها كل ما في 
الكتب لات ا وا فأسلمتٌ» قال: ما هذه الآية؟ قال: 0 تعالى وَمَن 
بطع الله سيول ويخش الله ويتقَه ولك م هم ا |[ البقرة: تأللك قال عمر رَضوارنعَيْة قال 
لني يكلله: (أوتيت جوام مع الكلم)""» ولبعضهم 


وجوامع الكلم الذي فحَثْ له * سحدث لطا البلغاء والأقلام 


(وَسمَاحَة الذينِ) لقوله يه (بعثت بالحنيفية السّمحاء)”": أي السهلة لخلوها عن 
التقكاليف الشّاقة ّة التي كانت عَلى عَلى اليُهود» كتعين القصاص في القتل عَمْدا كان أو ع ولا 
بحري الدية, وقطع الأعضاء الخاطئة؛ وفقءٍ العين في التْطر إلى ما لا يحل وقتلن النْفْس قٍِ 
التؤبة» وحن موضع النجابة من الخلد الوب وربع المال في الركاة» واسترقاق السّارق 
للمسروق منه) وتحريم الغنائم ومجالسة الخائض ومؤاكلتها ومضاجعتهاء والاشتغال يوم السبت» 
وإذا أذتبٌ أحدهم و رم عليه أكل الطيّب -بتشديد المثنّاة التحتيّة- من الطعام وأصبحح ذنبه 
مكتوبًا على بابه فيُحَدٌء وحلوّها عن التفريط المفُرط المفوّت لمحاسن الآداب الذي كان في 
النصرانيّة ول عر عاررة التّجاسة وجماع الخائض وتَعين العفو عن القؤد. 


.)595/١17( ذكره القرطبي ف تفسيره‎ )١( 

(1) أخرحه بهذا اللفظ أحمد )١7791(‏ [تدمة مسند الأنصار- حديث أبي أمامة الباهلي]» وغوه امن تعنايكه أن 
أمامة بإسناد ضعيف» وأخرجه أحمد أيضًا )١5866(‏ [مسند النساء- مسند الصديقة عائشة بنت الصديق] عن 
السيدة عائشة َصوَلْفًا مرفوعا بلفظ (إني أرسلت بحنيفية سمحة)» وإسناده حسن كما قال السخحاويٌ» وانظر بقية 
الكلام عليه وعلى شواهده في "المقاصد الحسنة" .)7١5(‏ 

ا 


معهدمة الإمام النووي 
والمراد بالحنيفيّة الم الإبراهيميّة مُقَتَبَسا منْ قوله تعالى: الإملة إبِراهِيم نيا [البقرة: 
معلل والحنيف عند العرب منْ كان عَلى ملة إبراهمَ م -عليه الصلاةٌ والسلام- ثم سما مَن 
اخحتغن وحص البيتَ حنيفًاء والحنيفٌ المائل عن الباطل إلى الح مُمَىَ إبراهيم ألليَُهُ حنيقا؛ 
لأنه مال عن عبادة الأوثان» و"السَّمْحاءً" قْ الحديث صفة الحنيفيّة, وَمَمْنافنا السهلة »الله 
السَّمْحاءٌ هي الله التي لا فيها ولا تضييق عَلى التّاسء وهي مله الإسلام؛ وَجْمَعَ كوتما 
حنيفيّة وكوتما سمحة فهىّ حنر حنيفية حنيفيّة في التوحيدء سهلة في العمل. 


نيتنا 


صلواتٌ الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين» وآل كل وسائر 


الصالحين. 


ولما 0 و على جميع الرسل عمومً(" أعادّهما عليه كَل تحصوصا ثم على الأنبياء 

والرسل عمومًا فقال: (صلواتٌ الله وسلامه عليه إظهاراً لعظمته وَآداءً لبعض ما يحب له 
عَبَِيدِ؛ إِذ هو الواسطة بين الله وبين العباد؛ وت النعم الواصلة إليهم التي اعظمها الحداية 
للإسلام» إنها هي بيركته ولد وعلى يديه وامتغالا لقوله تعاللى: يا 0 الْذينَ موا اراق 
وَصَلكوا تَسْليما الا 5ه]ء واغتنامًا للقواتت الوارد في قوله كَكْةٌ: (مَنْ ا علي في 
كتاب ل تزل الملائكة ئكة تستغفرٌ له -وقٍ رواية: 3 عليه- ما دام 16 في ذلك الكتاب)”, 
قال الشيجُ أحمد زروق : 00 ايكون اللراة "كك" وهو أطي أن كرا الضلده 0 
وهو أوسع وأرحى. اه. وذكرَ بض شيوخنا أن صورة اث 7 الفضل المذكور 0 لمن 
كَنَبَ ذلك أو قر إن كان مكتوياء وأا مَنْ صلى عليه باللفظ في كتاب ول يكثئه وم يكن 
كو قل نه خم لالض لكوتم وهو ظاهر» ذل قاقر (ما دام اسعي ... إلخ)؛ 
)١(‏ في قوله سابقا: "باعث الرسل -صلاته وسلامُه عليهم- اق اللكلفية" 
(1) أخخرحه الطبراق في "الأوسط" )١870(‏ [باب الألف - من امه أحمد]ء وأبو الشيخ في "الثواب"» والمستغفري 

في "الدعوات" كما في "تخريج أحاديث الإحياء" للحافظ الا وقال الحافظ السيوطي في "تدريب 


الراوي' 5/1 ٠ه):‏ «وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا فهو بم يحسنٌ إيرادة في هذا المعتى» . 
هون 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
إِذْ هو في هذه الحالة ا 0 فتأملهُ ويُفَهَمُ ما ذكرٌ أنه لو جمع بين 
الكتابة والصلاة لفظا 0 له الفضل المذكورٌ بالأولى. 

فإِنْ قيل كد ل" دون "ضَلوا" ف قوله تغالق: ويا ةج الذينَ آمَنْوا 1 عَلَيْه 
انا تَسْليمًا4» 01 لتأكيدها "رن" ' ولتقدّم ذكر الصلاة منّ الله والملائكة 5-8 ولأث 
الصلاةٌ من الله رحمة ومن الملائكة استغفارٌ وت واقع منهم ب م بالا ترد وأما الْبَشْرٌ فليا صندر 
ص بعضهم ما صدرٌ من أذيّتهم وتنقيصهم أمروا مع الصلاة بالتسليم من النقائص والانقياد» 
كد وو الإنكار. 

والصلاة عليه عله اه في العمر مرةٌ كالشهادتين» والذي ا د كم السّلام فِ 
الوجحوب في الغمر ف 5 الصلاة كما قاله أبو عبد الله محمد الرصاع”". 

انيقي 


تتبيه 

قال ابن الحوزي في 0 0 0 0 بينَ الصّلاة د فهو الأذك كال 
مع سا ا د عن اجا الا ل 
قصيدته اللاميّة والرائيّة. 

قال: 01 النوويٌ "وقد نص العلماء عَلى كراهة الاقتصار على الصّلاة عليه من غير 
تسليم'» لا أعلم أحدًا نصّ على ذلك منّ العلماء ولا منْ غيرهمء وذكرَ شييخنا أبو الفضل 
ابن الخطيب أن الشافعيّ اقتصرٌ على الصلاة دون التسليم في خطبة "الرسالة"» وكذا الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازيٌ قي تنبيهه) وكذا النوويٌ قُُ حطبة عقيدته» اه من أذكار الشاميٌ. 


)١(‏ قاضي اللجماعة محمد بن قاسم أبو عبد الله الأنصاري التونسي» الشهير بالرصاع» أحذ عن جماعة من أصحاب 
ابن عرفة» من مصنفاته: تذكرة المحبين في أسماء سيد المرسلين كلقي وشرح حدود ابن عرفة» والكلام على الآيات 
الواقعة في شواهد المغني لابن هشام» وجزء في إعراب كلمة الشهادة؛ وغيرها. توق سنة 5 898. انظر: الضوء اللامع 
(05807/8)» ونيل الابتهاج (570/1) 
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يجةييت 
لمحتت 


مقدمة الإمام النووي 

وقال ست فْ ب حطبة 'المختصر" 0 كلام كتير من نّ العلماء كراهة إفراد 

الصلاة عن السلام فشكن وممنْ صرح بالكراهة المؤلفُ قال السخاويٌ ف القول البديع: 

وتوقفٌ شيمُحناء يعني الحافظ ابن تعر و إطلاق الكراهة» وقال فيه نظي م م يُكرّه أن يفرد 
الصلاةً ولا يُسَلّمَ أصلاء أما لوْ صَلَى في وقت وسَلّمٌ في وقت آخيرّ فَإنّه ممتثل. له. 

ويتأكدُ بما ني خطبة مسلم والنبيه وغبرهما مِنْ مصنفات أئمة السنة من الاققصارٍ على 


الصلاة فقط 

وقال قبله: اتدل بحديث كعب وغيره على أن إفراد الصلاة عن التسليم لا يكرة وكذا 
العكسٌ؛ لأنَّ تعليمٌ السلام تقدَّمٌ قبل تعليم الصلاة» اه المرادٌ منه. 

وقال ع شيونحنا: : وَقَعٌ ول كب أهل المذهب المتقدمينَ وقوعا شائعا ذكر السعادم دون 
الصلاة عليه» حتى أخبرن 0 وق به أنه رأى سه سن ال خط الباجىّ )0 ل يُذكة 
فيها سوى السلام في كلّ محل ذُكرٌ فيه اليم يك وهو يدل على عدم كراهة راد السلام عن 
الصلاة 1 وإذا كان د يكره إفراد الصبادم: فإفراد الصلاة َو ب الصلاة واه قطعاء 
وجَرَى لاف قُُ وحوات السبادم: وعدم في كلام السحاويٌ أن اقتصارَ 0 وصاحب التنبيه 
وغيرهما على كتابة الصلاة فقّط 07 على عل أكراهمة الإفراد. 


لد يبل باد 


)١(‏ العلامة المحقق محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسن الرعيني» المغربي الأصل المكي لمولد» الشهير بالخطاب» 
ولد سنة 4.7.» وكان علامة متفنّنًا له تآليف بارعة منها: مواهب الحليل في شرح مختصر خليل» وقرة العين بشرح 
ورقات إمام الحرمين» وتحرير الكلام في مسائل الالتزام» وهداية السالك امحتاج ف مناسك الحج» وتفريح القلوب 
بالخصال المكفرة لما تقدم وما تأخر من الذنوب» وغيرهاء توق سنة 4 40. انظر: شجرة النور الركية (رقم 177 »)٠١‏ 
ونيل الابتهاج لأحمد بابا (/1؟/7). 

(؟) القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعدون بن أيوب بن وارث التجيبي؛ الأندلسي الباحي» ولد سنة 
٠‏ 4» نسبته إلى باجه الأندلس» رحل في طلب العلم إلى الحجاز وبغداد ودمشق, ثم عاد إلى الأندلس» وصنف 
كتباً كثيرة نافعة منها: التسديد إلى معرفة التوحيد» وسنن المنهاج وترتيب الحاج» وأحكام الفصول في أحكام 
الأصول, والتعديل والتجريح لما خرج عنه البخاري في الصحيح؛ وشرح الموطأء وغيرهاء توفي سنة 474 . تاريخ 
بغداد (47/71)» ترتيب المدارك )١117/8(‏ 

أ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
(وعَلَى سَائر) َم باقي» كما قله الأزهريٌ”" والحريري”” والقاضي عبد الومّابا“ 
2 ا َ لت 5 وه ا 
والشيخ لهي الدين ابن دفيق العيد” ( وابن الصادج: 3 من السؤر وهو بهية حو الماءء وهو 
المشهورٌ فيها الذي عليه الأكثرٌء واختلفوا: هل هو الباقي مطلقًا قل أَوْ كثرَ أو الباقي الأقل؟ 


الأول هو الصحيحُ؛ ومَعْنى الجميع كما قاله الموهري” والحواليقي” وابن بري”): من سور 
المدينة» وهو اط يط بماء وعليه قول القائل: 


)١(‏ أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الحروي اللغوي الشافعي, الملقب بالأزهريء. نسبة إلى 
جده الأزهر عالم من علماء اللغة العربية» ولد سنة 2787 ومن كتبه: تمذيب اللغة. غريب الألفاظ التي استعملها 
الفقهاء» وتفسير القرآن» وغيرهاء توفي سنة ١٠/ا5.‏ انظر: إنباه الرواة »)١1717/5(‏ والوافي (75/75). 

)١(‏ أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان بن الحريري» كان غاية في الذكاء والفطنة والفصاحة والبلاغة» وله 
تصانيف تشهد بفضله منها: المقامات الحريرية» ودرة الغواص ف أوهام النواص, وملحة الإعراب» وغيرهاء توقٍ 
سنئة 50157. تاريخ بغداد »)١55/171١(‏ وإنباه الرواة (715/7)» ومعجم الأدباء )١١١57/5(‏ 

(؟) شيخ المالكية القاضي أبو محمّد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي؛ ولد 5557» ولي قضاء الدينورء وخرج 
في آخر عمره الى مصر وألّف تآليف كثيرة منها: النصرة لمذهب مالكء والمعونة بمذهب عالم المدينة» والأدلة 
في مسائل الخلاف» وشرح رسالة ابن أبي زيدء وشرح المدونة» والإفادة في أصول الفقهء واللإشراف على مسائل 
الخلاف» توفي سنة 47 . ترتيب المدارك (7/ 5٠‏ 1)؛ وسير أعلام النبلاء (4373/117). 

(5) العلامة المحتهد شيخ الإسلام محمد بن علي بن وهب بن مطيع» أبو الفتح, المنفلوطي الأصل القوصي المنشأء 
المالكي , الشافعي» نزيل القاهرة» ولد سنة 116» وتبحر ف جميع العلوم الشرعية. وصئف التصانيف الفائقة 
فمنها: الإلمام في أحاديث الأحكام» وشرح العمدة» وتحفة اللبيب في شرح التقريب» وغيرهاء وقال السبكي أنه 
امحدد على رأس السبعمائة» توق سنة .7١7‏ انظر: الوافي للصفدي .)١73077/54(‏ 

(5) الإمام الحافظ المفتي شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان 
ابن موسى بن أبي نصر الكردي الشهرزوريء المعروف بابن الصلاح؛ ولد سنة 7177ت, وول دارالحديث الأشرفية 
وتخئّج به الناس» توق سنة “707. انظر: وفيات الأعيان 47/5 5)» وتذكرة الحفاظ .)١59/5(‏ 

(5) أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري» من أعاجيب الدنيا؛ وذلك أنه من الفاراب» إحدى بلاد الترك. وهو إمام 
فى علم اللغة؛ وخطه يضرب به المثل فى الحسنء له كتاب الصحاح؛ وهو من أقدم ما صَنّف في العربية من معاجحم 
الألفاظ» توق سنة 847 انظر: يتمية الدهر للثعالبي (774/5)» وإنباه الرواة للتفطي .)5159/١(‏ 

(7) أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن النضر بن الحسن بن محمد بن الحواليقي: إمام أهل عصره ل معرفة 
اللغة وكلام العرب» ألف كتيًا منها: شرح أدب الكتاب. والمعرب» والتكملة فيما تلحن فيه العامة» توق سنة 
9. تاريخ بغداد (51//ا/١١))‏ ونزهة الألباء في طبقات الأدباء للأنباري (ص797)» وبغية الوعاة (7048/5). 

(8) أبو محمد عبد الله بن بريّ بن عبد الحبار بن بري النحوي المصرى المولد والمنشأء المقدسي الأصلء ولد سنة 
8 ؛ وكان قليل التصنيف؛ لم يشتهر له شيء سوى مقدمة سماها اللباب» وجواب المسائل العشرء وحاشيته على 
كتاب الصّحاح» توفي سنة 87 ه. انظر: إنباه النحاة »)١١١/5(‏ وسير أعلام النبلاء (7”1/15). 
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مقهدمة الإمام النووي 
2 العَالّمونَ حبك طَرًا * * فهو فيض في سائر الأذيان 

(النبيينَ) جمع نبيء -بالهمز- من النبأء وهو الخبرٌ؛ لأنه مخبرٌ -بفتح الباء- عن الله بما يوحى 
إليه أو بنبوّته» ويكسرها على ما قاله بعضُهم؛ لأنّه يخيرٌ نفسَّه بذلك» ولول بعضهم: إِنَّه يحَبُ 
عليه أنْ يحبر غيره بنبوّته ون نُظرٌ فيهء وبترك الهمزء وهو الأكثرٌء إِمّا مخففًا منّ المهموز بقلب 
همزته ياءٌ» وإما منّ البو وهي الرفعة؛ لأنْ النبيّ مرفوٌ الرتبة على غيره منّ الخلق» وبعضهم 
رجح هذا. 

(وَالْمُرْسَلِينَ) وأسماء الأنبياء كلهم أعجميَّة إلا أربعة» محمد وشعيبٌ وهودٌ وصالحء قاله 
النقارة بق شرج الا القيروانيّة» وزاد ابن ناجي ميزه وفيه نَظرٌ؛ إذ لفظ إسماعيل 
أعجميٌ: نعم اأنبياء كلهم عجم الاي يد وإسماعيل وهودٌ وصالح وَشَيعيب؛ والحاصل 
أنَّ حمدًا وهودًا وصال حا وشعيبًا ذواتهم عرق وكذا أسماؤهم وأمّا إسماعيل فذاته عرب واسمه 
أعجمىٌ. 

(وآال) ال ل أبدلت الماع همزة فتوالت مزتان فقلبت الثانية ألقَاء ويدللٌ له تصغيره 
على أمَئْل' » كذا قيل» وهو غير متجه؛ إذ و أن يكون ا غير تصغيرٌ "أهل" لا تصغير 
آل وقيل ا 1 بفتح الواو» وتحركت الواو وانفتح نآ قيلينا فقلبت ألها. 

ولا يُضَافٌ إِلّا لِمَنْ له شرف منّ العقلاء الذكور, فلا يُقال: آل الإسكافء ولا آل مكة 
ولذآل فاظمةة ونا قوله تعالى : أذ حلوا آل فرَحَوْنَ ...4 الآية [غافر: 47]» فلشرفه الدنيوي» 
كذا قيل والحقٌ أ أنَّ ١‏ القيود كلها أغلبية لقوهم: آل الله 1 البيت» وقول عبد المطلب: 

وانصّر' على آل الصلي * ب وعابديه اليوم آلك 


(1) قاضي القضاة بالديار المصرية أبو عبد الله مس الدين محمد بن إبراهيم بن خخليل التتائي: من علماء المالكية, 
نسبته إلى "تنا" من قرى المنوفية بمصرء تخلى عن القضاء وتصدر للتأليف والإقراء» أقام ,مدرسة الشيخونية بمصرء 
له شرحان على المختصر وشرح على ابن الحاجب» وله شرح إرشاد ابن عسكر والخلابت؛ ومقدمة ابن رشدء وألفية 
العراقي» وحاشية على شرح المحلى على جمع الجوامع) وشرح على الرسالة, وغيرها. و سنة 2457 وقيل: .57١‏ 
الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة للغزي (رقم /ا/1١)»‏ وشجرة النور لمخلوف (رقم )١١15‏ 
07 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين التووية 
والصحيح إضافته للضمير» ومنه حنيث: (اللهم صل على محمد وعلى اله" 3 وقول 
عبد المطلب المتقدم. 


وك أي كل واحد من النبيّين بحذف المضاف إليّْه لدلالة السياق عليه والددي اتحتاره 
لإنال عالت :والأردي ررح النروق اق عو ست ذلك كلد ابا وهو امه الا 
وهو اللائق بمقام الدعاء؛ لكن يده القاضي 0" وغير بالأتقياء منهم ويؤيّده قوله تعالى : 
إن ويا إلا لقُن [الأنفال: 4 +]» قيل: يْحمّلٌ كلامُ مَنْ أطلق عليه؛ وقيل: يتقق: على 
إطلاقه بأَنْ يراد بالصلاة الرحمة المطلقة) وخبرٌ (آل محمدكل تفَيّ)0 نسدة واه جداء وروي عن 
حار د للا ربط مود ووو كات الا الك لقيو وار ا 


م 


1 


اختصاصه فيهما بأقاربه المؤمنين من بني هاشم» وزاد الشافعيّة "والمطلب : 
د ْ 0 5 
(وسائر الصالحين) وهم القائمونَ بحقوق الله تعالى وحقوق العباد» فدّخل الصحابة 
5 ا 0 م م ل ِ 
لثبوت وصف الصلاح والعدالة لجميعهم؛ ودخحل غيرهم يمن اتصف بذلك» جعلنا الله 
تعالى منهم») آمين. 
كذا في شرح الهيتميّ» وأيضا الصحابة داحلون في آله سواءٌ فسّرناه بمطلق اتباعه أو 
بالأتقياء منهم. 


لبيشيقنا 


(1) ذكره القاضي عياض في الشفا (؟/70١)؛‏ وعزاه لمالك من حديث أبي مسعود. 

(1) شيخ الشافعية بخراسان أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المروزي» المعروف بالقاضي» صنف ف الأصول 
والفروع والخلاف» كان يحكم بين الناس ويدرس ويفتي») من كتبه: التعليقة الكبرى» والفتاوى» وغيرهماء توق سنة 
5. وفيات الأعيان (117-4/7): سير أعلام النبلاء (70/14؟)» طبقات السبكي (7597/5). 

(؟) أخرحه الطبراق في "الأوسط" (7877) [باب الجيم- من امه جعفر]» ويام في فوائده »)7١//5(‏ والبيهقي 
(1807) [إجماع أبواب صفة الصلاة- باب من زعم أن آل الني كلع هم أهل دينه عامة]ء وغيرهم, وقال الحافظ 
ابن حجر ف "فتح الباري" ١/١1(‏ 15): «سنده وآه جد وقال الحافظ الستحافي ف "المقاصد الحسنة" (ص 
260 «أسانيده افيف ولكن شواهده كثيرة»» وللسيد أحمد بن الصديق رمه الله كلام نفيسٌٌ عن هذا الحديث 
رد فيه الاستشهاد له بأحاديث أخرى ليست في معناه وقال في نحتام كلامه: «والمقصود أن حديث الباب ع 
واه لا يعتضد بحديث: إِنَّ أوليائى منكم المتقون؛ لأنه ليس في معناه». انظر "المداوي" (417/1). 

/٠ 


مقدمة الإمام النووي 


تتمة: ف منع الصلاة على غير الأنبياء والملائكة استقلالاء وكراهتها هتها وكوها حلاف الأوْلى 
0 ل والأصيح الكراهة قر عد : (اللهم صل على آل أبي أوق)1, فهو من تخصائصه. 


وأكا ةا حاكن جات وياد انقانا 


جل هيد باد 


ؤ أما بعد ظ 


0 بَعْدُ) أي بعد البسملة والحمدلة والتشهد والصلاة والسلام على مَنْ تقدّمَ وأتى بما 
به وَكِهِ لأنّه كان يأت بما في نخطبه وكتبه» وهيّ يُوْتَى بما للانتقال مِنْ أسلوب إلى آخرّء 
وأضليا : "مَهُمَا يكن مِنْ شيء بعد البسملة والحمدلة وَمّا معهما فأقول قد روينا ..." إلخ. 
اولك 1 00 3 7 للهرا: اد 7 اعرد زتعت معناهما لديا 
0 ا قضاءً 0 ماكان وإبقاة له بقدر الإمكان» قاله ف "للطول"60. 
07 "غالبا" قيُد قيّد لقوله "اللازمة للشرط", لا لقوله "لرَمَتّها الفا" 4 أن لزوم الفاء ل 
كليٌ؛ إِذْ لا تحذف عن جزائها إلا في ضرورة الشعر كقوله9»: 
فأمّا القتال لا قتال لديكم 
وقولة "لزمها 00 الاسم" يرد عليه ره 1 «إفأمًا إن كان من المُقَرَبِينَ؟» [الواقعة: 
64 ]ء والجوابٌ أن ف الكلام حَدذَفَ مضاف أ فأمّا المتوق إِنْ كان ... إلخء كما احتاره 
صاحب | لكشّاف". 


- 


ي 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاريٌ 590 )١‏ [كتاب الرّكاة- باب صلاة الإمامء ودعائه لصاحب الصدقة]» ومسلم 
)٠١07(‏ [كتاب الرّكاة- باب الدعاء لمن أتى بصدقته]ء وغيرهما من حديث عبدالله بن أبي أوف رَوَوَنْعَيُْ. 
(؟) المطول شرح تلخيص المفتاح» لسعد الدين التفتازاني. 
(7) البيت للحارث بن خالد المحزومي يهجو به بني أسد بن أبي العاص بن أمية بن عبد همسء» وتمامه: 
فأما القتال لا قتال لديكم * ولكن سيرا في عراض المواكب 
4 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

وأا :اكواب: بأن الرضيٌ0'؟ وصاحبٌ المني0؟) حورا وقوع الشرطيّة بعدها فلا يتمٌ. 

و'أمّا هذه حرفٌ شرط وتوكيد دائمًا وتفصيل غالبا و'بَعدُ" ظرف مبنيّ على الضمّ 
كغيره من الظروف المقطوعة عن الإضافة لمشايحته ادرف لاحتياجه إلى معن ذلك المحذدوف» 
وإنما بيت على حر ركة تنبيهًا على أن لها عرفا في الإعراب» وعلى الضح يوا بأقُوى الحركات لما 
لحقّها من الوهن بحذف ما يحتاج إليه» وليَكمل لما جميع الحركات؛ انما في الإعراب كانت إِمّا 
بجرورة ب"من" أو منصوبةٌ على الظرفية» أو لتخالف حركة بنائها حركة إعراجما. 

واخيلفٌ في أو 0 تكلم ؛ بحاء فقيل: فقيل: داوذ -عليه الصلاةٌ والسلامٌ- وهو الأشهرٌء وهىّ 
فصل النطاب الذي أوتيه؛ لأنَما تفصل بين المقدّمات والمقاصد والخطب والمواعظ . 


وقبل: ول 0 كما يعقوبٌ» وقيل: أيوب» وقيل: سَليمَان: وقيل: قسٌ بن ساعدة 
الإيادي» وقيل: كعب, بن لوي وقيلَ: يعربُ بن قحطان» وقيل: سحباث بن وائلِء وعأيْها 
فصل الخطاب الذي ويه داودٌ "البيّةٌ على المدّعيء واليمين على مَنْ أنكر". 

لكي القولٌ بأنّ أوٌلَ منْ تكلم بما سحبانٌُ فيه نَطَرْ؛ لأنَّ البيّ يَلِ كان يقوًا ف مُحطبهء 
وهو قبل سحبانٌ إجماعًا؛ إذ سحبان كان ف زمن معاوية! وأحيبٌ أن المراد ول مَنَ قال ما بعد 
الي يك وصِمةٌ هذا المواب تتوقّفُ على أنْما لم نَصدَرٌ من أصحابه بعده. ولا من غيرهم إلى 
زمن سحبانَ» والظنٌ خخلافٌ ذلك لما عُلمّ مِنْ كمال محافظتهم على الاقتداء به في نحو ذلك» 


)١(‏ بحم الأئمة محمد بن الحسن رضي الدين الأستراباذي» الإمام المشهور صاحب شرح الكافية والشافية لابن 
الحاجب» وقد احتلف المترجمون قُِ سنة وفاته, وقال السيوطي قُُ بغية الوعاه: "وم أقف على امع ولا على شيع 
من ترجمته؛ إلا أنه فرغ من تأليف هذا الشرح سنة ثللاث وثمانين وستمائة" »؛ توق سنة 2.5815 وقيل: 585 وقيل 
غير ذلك. انظر: بغية الوعاه للسيوطي (ت: ».)١١88‏ وشذرات الذهب لابن العماد (/531517/10). 

(1) شيخ النحاة جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن همشام 
00 ولد سنة .وى ) وتفقه 00 م 0 وأتقن 0 ففاق 0 بل 0 وله مصنفات ححليلة 
انظر : "الدرر الكامنة" لابن حجر (97/7)» "أعيان العصر" للصفدي (50/75) 

م 


مقدمة الإمام النووي 
اا او م ع 2 0 2 > يوم 
قد عَلِمْ القَومٌ اليَمَانُونَ أثني "إن فك ) ل 


وا مات زمافي باعتبار النطق» ومكاني باعتبار الرقم. 


لد باد يبل 


126 1-2 2 0 
فقد رَوَيْنا عن علي بن أبي طالبء وعبد الله بن مسعود. ومعاذ بن جبل» 


وأبي الدرداء. وابن عم وابن عباس» وأنس بن مالك, وأي هريرة, وأبى 


4 ا 
سعيد الخدرى رضارزكتة 
ْ م ري ركواشكى 


(فقَد َويْنَا): "قد" للتحقيق» وأتى بنون العظمة لإظهار نعمة التلجّس بالعلم متأ كد 
تعظيمٌ أهله, امتغالا لقوله تعالى : وما , بنعمّة نك فَحَدَّتْ# ال الأء مع الأمن من 
الإعجاب ونحوه. وإلاكانَ موسا رايضا لغوت تود فل الواحد تله رقفل ل الجمع ليكون 
لبوا ده وقد يُقال: النُونُ ليستُ للعظمة بل للمتكلم مع غيره إشارة إل أنّ هذا الحديتٌ 
قد تداولته الرواة الذينَ هو منهم طبقة بعد طبقة) وأنه متعارف مشهور بينهم لا تختصٌ روايته 
به» والرواية الإخبارٌ عن أمر عام لا ترافعٌ فيه إلى الحكام. 


اامممد 


و روينا" ع 5 مع تخفيف الواو المفتوحة عند الأكثرينَ من روى يروي ' إِذَا تقل عَنْ غيره) 
وقال جمع: الأحود م ضمٌ الراء وكسَر الواو 3 أي صيِّرونا ا عنهم بإجازتم لنا. 

رعن علي) ول مَنْ أسلمٌ من الصَّبّيان» ولاج بن ار قار ارق اوه وشهد 
الشَامدَ كلها مم رسول الله يل سوى تبوك» إن ول الله د حا فُ أهلهء فقال: يا 
0 الله تخلفني ف الننساء والصبيان؟ قال (أما ترضى أن تكون 8 في بمنزلة هارون من موس 


غير أنه لا نوي بعدي)0". 


)52*٠5( متفق عليه؛ أخخرجحه البخاريٌ اوسيرة [كتاب المناقب- باب مناقب علي ب بن أبي طالب]» ومسلم‎ 0١1١ 
[كتاب الفضائل- باب من فضائل علي بن أبي طالب]ء» وغيرما من حديث سعد بن أبي وقاص رَصََإدِكَيُْ.‎ 
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الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
وعنه أنّه قال: "انطلقت أنا والنينٌ يَكِِ حتى أتينا الكعبة فقال لي رسو 11 لله لاد : الجلس» 
وصعدٌ على منكيّ فذهيت لأض به فرأى مي ضعفا فَزّل» وجلس لِ 65 0 وقال: 


ِ- . 0 و 
: ط هاده 7 0 
و 


1 


اصعدٌ على منكيً؛ فصعدتٌ على منكبَيّه قال: فنهضٌ بي فإنه ييل إلي أ 
فق السماء حتى صعدتٌ عَلى البيت وعلَيْه تمثال من صُفْرِ أو نحاسٍ فجعلتٌ أزاوله عن ينه 
وعن ماله وبين يديه ومن -حلفه حتى إذا كلت فنك قال مر لله فد : 2 بق 
لسك بج مق كاسع قور سل اول لامر 31 ورمير ل :11 كن ا صبين 
توارينا بالبيوت من خحشية أن يُلقانا أحد0"). 
عن سهل بن سعد أن رسولٌ الله -عليه الصلاة والسلام- , قال وم تيبر : : (لأعطينٌ هذه 
الراية غذًا 5 يفتح الله على يديه ع الل وول ويكبّه الله ورسوله) قال :-فبات الناس 
يذكرونٌ أيهم يعطاهاء فلمّا أصبح الناسٌ عَدَوَا على رسول الله كي كلهم : تتخود ان عفاكاء 
فقال: (أينَ على بن أبي طالب؟) فقيل له: 00 الله إنه يشتكي عينيّه قال: (فأرسلوا 
إليم» فأ به فصق رسولٌ الل يلي ني عييه َو حتى كان لم يكن به وحعٌ فأعطاه الرايةء 
فقال عليٌّ: :يا رسولَ الله أقاتُهم حت يُكونوا معْلناء فقال: (انفذ عَلى رِسْلك حتى تنزل عَلى 
0 ثم ادعهم إلى الإسلام؛ وأخبرهم بما يحبُ عليهم من حق الله فوالله أن قطي الله 
بك رحلا واحدًا خيرٌ لك منْ أن أن تكونَ لك حمر النعم)”". 
وكانَ لَّهُ من الولد أربعة عشرٌ ذكرا وتسع عشرة أنثى» وعن الأرقم أنه قال: رأَيتٌ عليّاء 
شفا له في السوق» وهو فول : مَنْ يُشتري مني هذا السيف؟ فوالذي فلقَ الحبّةَ 


وهو يبيع 
لطالّما كشفتٌ به الكربٌ عن وجه رسول الله يك ولو كان عندي تمن إزار ما بعتّه. 


(؟) متف عليه؛ ا البخاري (0009) كاب الجهاد عرد _ فضل م من 0 على يديه رحل]ء ومسلمٌ 
25405١‏ [كتاب الفضائل- باب من فضائل علي بن أبي طالب]ء وغيرهما. 


م 


مقدمة الإمام النووي 

وجاء 0 من مراد إليه» وهو عن المسجد فقال: احترس إن أناسًا من مراد رفون 
قتلك» فقال: مغ كل حل مَلَكينٍ يحفطانه م يعدن فإذًا حاء القَدرُ ليا يبه ويه 
كان الأجل مض واستشهد غداة ابمدمعة شنة أزيفين من ضربة عبد الرحمن بن ملجم 
المراذي لسسع :بقين من رمضان» .وقيل: لثلاتٌ عشرة بقينّ منه» وقيلَ: ليلةة إحدى وعشرين» 
وقيل: يوم الأحد؛ وله ثلاث وستونَ سنةء وغسّلَهُ ابناهُ وعبد الله بن حعفر» وصلَى عَلَيه ابه 
الحسن» ؛ وذفنَ 2 الصحراء عند مسجد الجماعة ف الرحبة ما يلي أبواب كنده» قالة الفعيفا» 


35 ننه 


أو ف قصر الإمارة فنن الودد الجامع» ع قبره . 

ومدةٌ خلافته حمس سنينَ إلا ثلاثة أشهر» ونَقّشُ خحاته الله الملك» وكنيته أبو الحسن» وأبو 
تراب كنّاه بذلك انع عد 1 وجحده ناثما ف المسجد وقد علق الترات بجسمه) قله وقال 

5 ع م 9 و عع م 7 

له: فم ابا تراب 200 ولقب أيضا بحيدرة» ومروياته خمسة او ستة وتمانون حديثًا. 

(ابِْن أبي طالب) واسمه عبد مناف بن عبد المطلب. 

بل باد بد 

(وعبد الله بن مسعود) الهذلي صاحب سواك رسول لل كل وطهوره ونعليه ( نون بالمدينة 
شسدة انين وثلاثين» ودفنَ الع »؛ وهو ابن بضع وستين أو يعن ا وامروياتة تمائمائة وثمانية 
وأربعونع وسيأق عند ذكره شيء من مناقبه. 


لبيقنيفننا 


(ومعاذ) بضم م اميم وقح المهُمّلة وبالمعجمة (بن جلي -بالتحريك- ضدٌ السهل» الأنصاري» 
شهد معاد بد اونا يعدا وبُعث إلى اليمن قاضيًا ما مات ف طاعون عمواس ادن 
سنة ثمان عشرة) وهو ابن ثلاث وثلاثين» 00 مائة فييك وخفسون» وسيأق عند ذكره 
شيء من ماثره. 

01 ممتفق علية» أععريقه البخخاريٌ )44١1١‏ [كتاب الصلاة- باب نوم الرجال في المسجد]ء ومسلمم )١1٠09(‏ 


[كتاب الفضائل- باب من فضائل علي بن أبي طالب]ء وغيرهما من حديث سهل ابن سعد رَصِوَدْقَيْةُ مرفوعا. 
هلم 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
(وأبي الدَرْدَاء) بفتح المهمَلئَين وسكون ا عوكر بن زيدء وقيل: ابن عامر الأنصاري 
ا الخزرحيٌ» كان فقيها عابدًا زاهذاء شهد كلاه كلما وهو حكيم هذه الأمة بإخبار المصطفى 
0 لد وسَكنٌ الشامً» وولّاه عمرٌ بن الخطاب القضاءً بدمشق. 
وكان أبو الدرداء تقول: "اطلبوا العلم فإن عَجَزتم فأحبُوا أهلهء فَإِنْ 1 5 فلا 
بغضوهم وعنه أيضا: "نفد ساعة خخير منْ قيام ليلة' ١‏ وكتّبَ إلى مسلمة بن مخلد الأنصاري: 
"أنَا بعد إن العبد إذا عَمل بطاعة الله أحيّه الله فإذا أحبّه ا عه إل حلقه وإذا عَمل 


بكعصية الله أبخضة 7 فإذا أبخضة اله َحظة إلى حلقه". 


وعنه أيضًا: "استعيذوا بالله منْ تحشوع النفاق" قيل: وما حشوع النفاق؟ قال "اديرف 
المسدٌ نخاشعًا والقلبٌ ليس بخاشع 

0 لا تقى اش دي مه و قارو هل مغو دق 

يريد 1 أن يُعطى مناه * ويأبى اط إلا ما أركذًا 
يقول الرء فائدي مالي * وتَقوى الله ا ما امْتَفادًا 

وعنه أيضا : اك ادك النّاسَ ورا ١‏ شوك فيه) 0 1ك لد ورق فيه إن فَقَدْتحم 
َقَدوك وإ تركتهم لا يتركوك", قالوا: فكيف تصنع؟ قال١‏ ' تقرضهم مِنْ عرضك عو قَقَرِكُ" 4 
و اشتكرٍ دَحَلَ عليّه أصحابه فقالوا: ما تشتكي ؟ فقال: ' أذنوبي' '» قالوا: فما و 0 قال: 
"الجنة"» قالوا: أفلا تدعو لك طبيبًا؟ قال: "هو الذي أضْجَعَني". 

ومات بدمشق سنة انين وثلاثين» وقيل: سنة إحدى وثلاثين قُْ حلافة عثمانء ومروياتة 


مائة د وعشرون. 


لنيقنيقنا 


(1) ايح الدينوري في "الجالسة" (4:5): وابن عساكر في "التاريخ, ' )١١/437(‏ إترجمة أبي الدرداء | من .حديث 
بين بن ل مرسلا بلفظ: إن لكل أمّة حكيماء وحكيم هذه الآمّة أبو الدرداء) وإسناده ضعيف 1 


كم 


(و) عبد الله (بن عمرٌ) بن الخطاب لرحلٍ الصاح بشهادة المصطفى كيدا وكان رم 
الناس متابعة للنِيّ 2 قُ أفعاله وآدابه, توق بمكة سنة ثلاث أو أربع وسبعين» ومروياته ألفان 
وسبعمائة وثلاثون» وسيأق عند ذكره إيراد شيع من مآثره. 


لنيقيقن 


9 عبد الله (بن عباس) حبر الأمّة وعالمها وترجمان القرآن» ودْعَا له التي كيد بقوله: 
(اللهم فقَهُه 5 الذي وعلمه التأويل)0©, ومات بالطائف سنة تمان وستون» وهو اين سبعين 
سنة ومروياته ألف وستمائة وتمانية وستون» وسيأق عند ذكره شيء نما تعلق به. 


نيقييقنا 


(و) أبي حمزة (أنس بن مالك) الأنصاريء مارّحه البي وو بقوله له: (يا ذا )0 
وخرج مع رسول الله كَكيِدْ إلى بدر» وإنما م يعد في البدريينَ؛ أنه لم يكن في سن مَنْ يُقاتل» 
مات بالبصرة بعد أنْ عمَّرَ أكثرٌ منْ مائة ة سنة) وهو آخخرٌ مَّنْ مات منّ الصحابة بماء وماتث 
سنة إحدى أو اثتتين أو ثلاث وتسعين» ومروياته ألفان ومائتا حديث وستة وتمانون حديثاء 


وسيأق عند ذكره إيراذ شيء مما يتعلق به. 


لنيقييكن 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاريٌ )7١1(‏ [كتاب التعبير - باب الإستبرق ودحول الحنة في المنام]ء ومسلم 
(54178) [كتاب الفضائل - باب من فضائل عبدالله بن عمر رَصَِاكمم] » وغيرهما من حديث عبدالله بن عمر 
رَصَذهنحُمَا مرفوعًا ولفظ مسلم: (أرى عبد الله رحلا صالحا). 

)١(‏ أخرجه بمذا اللفظ أحمد (/91؟) [مسند عبدالله بن عباس]ء والبزآر (0075) [مسند ابن عباس]» وابن 
حبّان )7١٠0(‏ [كتاب إخباره كله عن مناقب الصحابة- ذكر وصف الفقه والحكمة اللذين دعا المصطفى 
د لابن عباس يهما]ء والحاكم (74/7ه) [كتاب معرفة الصحابة] من حديث ابن عبّاس َصوَ لما مرفوعاء 
والحملة الأولى منه متفق عليها؛ أخرحها البخاريٌ )١5*(‏ [كتاب الوضوء- باب وضع الماء عند الخلاء]» ومسلمٌ 
4109 ؟5) [كتاب فضائل الصحابة- باب فضائل عبد الله بن عباس]ء وغيرهما. وورد بألفاظ أخرى متقاربة. 

(*) أخرحه أحمد )١514(‏ [مسند أنس]» وأبو داود (0007) [كتاب الأدب- باب في المزاح]» والترمذي 
)١595(‏ [أبواب البر والصلة- باب ما جاء ف المزاح]» والبزآر (711754) [مسند أنس]ء وغيرهم من حديث 
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(وأبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر الدؤسيّ عَلى الأصحّ في امه واسم أبيه» قال 
الشافعىٌ: : أحفظ م من روى الحديث قِ ره أبو هزيرة وكان صاحب قيام وضصياع. يسبّح قِِ 
اليوم الإعتر الك يسيس ذل إرة للدوة» وكات ها له مسيع ام تسع وخمسين» وله مان 
وفتون سنة وأحاديثه المرفوعة خمسة آلاف وثلاثمائة وستون ا وسيأق عند ذكره شيء 
مِنْ أموره. 

: و 5 ل 

(وأبي سعيد الخحدري) بالمهملة نسبة إلى خحدرة" قبيلة من الأ تيار اه ة أربع 
وسبعين») وله 3 وتسعون ب وذفنَ ن بالبقيع؛ وترويائة أل فاق وسبعون. وسيأق عند ذكره 
التعوّض لشيء ما يتعلق به. 


من طرق كثيرات بروايات مُتنوؤعات» أن رسول الله 55 قال: (مَنْ حفظ 
على أمقي أربعينَ خديثاً من أمرٍ دينهاء بعَثهُ الله يوم القيامة في رُمرة 
الفقهاء والغلماء)» وفي رواية: (بعثه الله فقيهاً عالما)» وفي رواية أبي 
الدرداء: (وكنتٌ له يوم القيامة شافعاً وشهيدا). 
(قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت)» 
زمرة الغلماء وحشر في زمرة الشهداء). 


وف رواية ابن مسعود: 
وفي رواية ابن عمرّ: (كتب فى 


(من طرق كثيرات برؤابات مننوعات أن رسول الله َك قال : 
(نن) اسم شرط از (حفظ) أن نَل ون لم يم النقْطَ ولا عَرَفَ المعنىء إذْ به 
صل اتام السلمن لال حفط م ل َل د ؛ قاله اللصنّفء واعترض تفسيره الحفظ 
ها ذكر أن البععث في زمرة ة الفقهاء والعلماء يستدعي معرفة المعان ؛ إذ للا 000 فمَيهًا عانًا 
إل به وأحيب ب بأن فا الحديث تختلفُ جريفا عم فمنهم مقتصر على الرواية دون الدراية» 
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-_ه 


6 0-0 في زمرة الفقهاء والعلماء لقوله عَلَية: هس تشبه َب يقوم فَهُوٌ مِنْهُمْ)20 فمَنْ تَسْبَّه 


لعلماء يُكِرَمُ كما يرون إن ل يكن منهم حقيقة ومنهم مَنْ ضمٌ إلى الرواية الدراية بأن 
تقل افيه وفهمَ م ظواهرٌَ معانيهاء وفيّمَها لغيره» فهذا يكتّبٌ في زمرة ه العلماءء و مع 
الشهداء, » ومنهم من فيه أهليّة التخريج واستنباط الأحكام كالبخاري وسبك وشبههماء فهذا 
فقي عالم حقيقةً فيِعَتٌ يوم القيامة على ما مات عليه. 


وأما جوابٌ الشارح الطيتميٌ بأن بعك الحافظ ف زمرتهم لا يُستدعي أنه مساو لهممء بل 
: اميت هم لماي ... إلخء فهو غير ظاهر؛ أذ أقولك فق مض بحارى تددو 
(كتبّ ف زمرة العلماء)”'' يأباه؛ إِذ الكتابة ف قوم تقتضي أنه منهم. ْ 
ولا يعترض على المصنف بأهم فسّروا اللاحصاء ف حديث: إن لله كن وتسغين اسعاء 
من أحصاها دَحَل الحنة)”” بمَنْ حفظها مستظهراء وبيّنوا الاستظهارٌ بأنَّ المرادّ قراءتما كلمةً 
كلمة على سبيلٍ الترتيل» أو علمُّها وتدبْرٌ معانيهاء أو القيامٌ بحقّها والعمل بمقُتضاهاء وجَعَلوا 
الأول للعوامٌ والثايّ للعلماء والغالتٌ لاأولياء؛ لأنَّ القَضْدَ تم التعيّدُ باللّفظء وهنا النفعٌ المتَعَدّيء 
وهو لا يَحصّل بمجيّد اللفظ بل بالنقل. 
وصرح مع منهم العلامة نحم الدين الطوق؟» بعدم الاكتفاء بالكتابة ولو مراراء 


)١(‏ أخرحه أحمد )01١4(‏ [مسند ابن عمر]ء وأبو داود (4051) [كتاب اللباس - باب ف لبس الشهرة]ء 
والطبراق في "مسند الشاميين" (717) [مسند عبد الرحمن بن ثابت]» وغيرهم من حديث ابن عمر رَصَوَلكنمُها. 
وإسناده ع 

(؟) أخخرج هذا اللفظ الحافظ السلفي في "معجم السفر" )١7807(‏ [حرف الميم]ء و"الأربعين البلدانية" رص 97) 
[البلد الأول: مكة حرسها الله]ء ورواه جماعة من طريقه من حديث أبي هريرة رَصِوَدْعَة مرفوعا. 

(؟) متفق عليه؛ أخرحه البخخاري (77/77) [كتاب الشروط - باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار]» ومسلمٌ 
(570707) [كتاب الذكر والدعاء والتوبة - باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها]ء وغيرهما من حديث 
أبي هريرة رَصِوَرََة مرفوعًا. 

(5) نحم الدين سليمان بن عبد القوى بن عبد الكريم بن سعيد ابن الصفي الحنبلي» ولد سنة /61"» وهو الطوق» 
أصله من طوف قرية ببغداد, ثم قدم الشام فسكنها مدة ثم أقام بمصر مدة واشتغل ف الفنون» من مصنفاته: بغية 
السائل في أمهات المسائل» والرياض النواضر ف الأشباه والنظائرء» ومعراج الوصول في أصول الفقه 000 توق 
سنة .9/١5‏ انظر: الدرر الكامنة (7591//5)» وذيل طبقات الحنابلة لابن ريحب (5/5 ١‏ 5). 
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وحينئل فَمَنْ حفظها بقأبه 1 ينقلها لم يشمله الوعد وإِنْ كتَبها في عشرين كتابّاء ونظرٌ فيه 
الهيتمي بن كتابتها تفل لما. اه. 
والحفظ ضبط الشيء ومنعه منّ الضياع؛ والإنصاف أنه لا يَدْحُْل ف الوعد إلا مَنْ حدّتَ 
بأربعينَ له بما رواية أو لها لهم عنْ أحد دواوين العام العرولة لالعرق عليها بوالمرجموع هار 
6 لَه ف الأصلٍ الجماعة» قال الأخفش ا 86 اللفظ واجدة ون المعقى 


مع وكل حنس مِنَ الحيوان َه وفي الخبر: لذلا 98 الكلاب س3 من الأمم م 5 5 ما)200©» 
والمراد يما هنا أ الإجابة. 


في 


(أربعينَ حَدِيا) نَصَبَهِ على التمييز» وخصٌ هذا العدد دون غيره ؛ أنه 1 عدد له ريصم 
عشر صحيح؛ ولي الحديث: (أدوا را ربع شر أموالكم, من كل 0000 درهما 00 ٠‏ أعيه 
بشرط بلوغ الدراهم مائ َي درهم؛ إدْ لا وحوبٌ في أقلّ منْ ذلك» فدل حديث الركاة على تطهير 
بع العشر للباقيء فكذلك العمل بربع عشرٍ الأربعيَ حديثا يرح باقيَها عن كونه غير معمول 
به ولذا قال بشرٌ الحافي”»: يا أهل الحديث اعملوا مر كل أربعينَ حديثا بمحديث . 


(من) تبعيضية (أمر) أي شأن (دينها) احعُررٌ به عن المتعلق بأمر دُنياهاء فلا يُكوفه ْ 
بحذه المثابة؛ (بَعنه َه لله وْم م القيامَة مَة في زمره الزمرة الدماعة منّ النّاسء الها العارفوي .. 
بالفروع الفقهيّة من الفقه. وهو لَعْة: الفهم؛ وَالعُلَمَاء هو عم 7 قثُله؛ لأأنه يَشْمَل الفشرهوي ,1 


000 ا 0 0 0 ا باب ما ججحاء لق 1 الكلاب]» والنساتوير ْ 
) مدو اديه 0 بقتلها| ست ماجه 0 22 ار الصيد- بأيى ْ 


في زكاة 0 وابن 4 4) واب البكاة- باك زكاة الؤرق والذهب ]ء وغيرهم من حديث 2 ْ 
7 لبه مرفوعاء بلفظ: «ربعٌ العشور». ٠‏ 

() الإمام الرباني أبو نصر بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزي. المعروف بالحاقء ولد سنة 2١537‏ ته , 
في الزهد والورع أخبار؛ وهو من ثقات رحال الحديث» من أهل مروء وسكن بغداد وتوف بحا سنة 57107. انظوء 
طبقات الصوفية للسلمي (ص 475)» وتاريخ بغداد (17/١7)؛‏ وفيات الأعيان 54/1١‏ 717). 
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و 11 م 1 1 
والممحد نون والفقهاءَ, منّ نّ العلمء وهو صفة تُوحبٌ ترا بينَ المعاني لا يحعمل النقيضء ومن نم 

قال التَسَفٌ : استفتيتٌ شيحَحنا أبا الحسن إلكيا الطبريّ”" ف مَنْ أوصى بعلت ماله للعلماء 
والفقهاء. مل يدل فيهم كنب الحديث؟ فكتبّ: عضت لا يَدحُلُ وقد قال البك يَكله: 
(مَنْ حفظ عَلى مي أرْبَعينَ حَدينًا منْ أمْر دينها بِعَتَه الله يُوْمَ م القيّامَة فقِيهًا عَالِمًا)". 

وأسند أبو الحسن القابسيّ إلى علي بن الجعد: اعادو إل شقان الثوري" فقال: 
حلفت بالطلاق أن عالمء #افقال؟ .إن كان مسعوداد عَم فلان وأبي فلان فقد حَنتْتَء وإِنْ كان 
عندّك أ أربعونٌ حديثًا مِنْ كلام رسول الله يك فانتَ م تحس". 


ونا كان البعث ف زمرة الفقهاء والعلماء لا يَسعَلرِمٌ أنْ يَكونَ منهم بين المراد بذكر الرواية 
الثانية بقوله. (وفي رِوَايّة) ذكهنا أيق نعيم ف الحلية (بَعَعَهُ الله فقيهًا عَالمًا). 


ف رواية أبي الدرداء (وكنْتٌ كُ يوم), اليوم الشرعيٌ من نْ طلوع الفجر إلى الغروب» وليمس 
مراداء وَإِعا المراد به التتطعة من نّ الزمان» ومنه فول الشاعر: 


- 
مله دنه ه» 5 اش 


هيوم عَلِيَْا ويوم لنا * ويوم نسّاء ويوم تسر 
(القيامّة) مصد رٌ "قامَ يَقَوَم' ' ودخلها التأنيث للمبالغة. ومعيّت يذلك لقيام الخلق من 
قبورهم. وقيل غير ذلك. 


)١(‏ عماد الدين أبو بو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري. المعروف بالكيا اراسي » الفقيه الشافعي» والفرس يقولون 
للكبير إلكيا حبكي الهمزة-» تولى تدريس المدرسة النظامية ببغداد» وله مصنفات منها: الرد على الإمام أجمد 
والأحكامء » ومباحث المجتهدين وغيرهاء توق سنة 5 ٠ه.‏ انظر: وفيات الأعيان (2»)787/7 وطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة .)588/١(‏ 

)١(‏ هذا الحديث وما سيأقٍ من ألفاظ وروايات له انظرها في: "الحلية" لأبي نعيم )١89/4(‏ [ترجمة زر بن حبيش]» 
و"اشعب الإيمان" للبيهقي )١5948- 1١١957(‏ [فصل ف فضل العلم وشرف مقداره]» و"فوائد تمام" (542٠ء‏ 
و779١).»‏ و"الأربعين البلدانية" للحافظ ابن عساكر (من رقم -١‏ 5) [الحث على حفظ أربعين حديثا] . 

(7) أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي, ولد سنة 24377 وكان ثقة مأمونا 
ثُبتَا كثير الحديث ححبّة. له من الكتب: الجامع الكبير» والجامع الصغير كلاهما ف الحديثء» وكتاب في الفرائض» 
ولابن الجوزي كتاب ف مناقبه» والخحتصره الحافظ الذهبي» تُوقُ سنة .١51١‏ وأفرده أيضا الدكتور عبد الحليم محمود 
بالتأليف. انظر: الطبقات لابن سعد (7071/7)» وحلية الأولياء (7557/57)» وتاريخ بغداد (5/9 .)١١‏ 
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(شَافعًا) من الشفاعة» وهيّ سؤال الخير للغيرء والمرادُ هنا سؤال التجاوز عن الذنوب 
وامترائم» (وَشَهِيداء وفي رواية ابن مسعود: قيل له اذخل من غ أي أبُوَاب الجة شنْتَ وفي 
رواية ابن عمرّ: كتبَ في زمر ة العلماء), هذه الرواية مُغايرة للرّواية السابقةء وهي د أل 
في زمرة الفقهاء والعلماء". 

حشر في زمرة الشهداء) عن شهيد, وهو قل لتك شم شهيداء لأنَ الله 
وملائكته يشهدونَ له يوم القيامة بالجنة» أو لشهادة ملائكة الرحمة له أو لكهاد حاله بصدق 
نيه أو لشهادته الحساب ولا حاست: أو أن معّه شاهد هو الدمّى له يبعث وبجحرحه ينفتٌ 
دمّاء أو لسقوطه على الشاهدة» وهي الأرضء أو لأنّه يُستشهَدٌ به يوم القيامة على الكفارء 
وهي غيرٌ مُتباينة؛ يمكنُ احتماعها إلا أنَّ الشهادةً لا تختضٌ بالقعل ف المعرَك . 


نقيت 


(والفل ا 9 5- (على أنه) ا الحديث اد (حديث ار وقال 
الحوزٌ”" له في الموضوعات فهو تَسَامُل منه» والصوابٌ أنه ضعيفٌ لا 0 


2 2 4 و 0 2 و و 
فإن قلت: سلمنا عدم وضعه؛ لكنه شديد الضعفء والحديث إذا اشتد ضعفه لا يعمّل 


: قاضي القضاة شيخ الإسلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن علي بن أحمده الشهير باين‎ )١( 
. حجر العسقلاني» ولد سنة /ا/» وله مصنفات جليلة كثيرة منها: الدرر الكامنة ف أعيان المئة الثامنة» ولسان‎ 
/ لميزان» والإحكام لبيان ما في القرآن من الأحكام؛ وتمذيب التهذيبء و بلوغ المرام من أدلة الأحكام, ورفع الإصر‎ 
ْ1 0 1 عن قضاة مصرهء وإنباء الغمر بأنباء العمر» وفتح الباري ف شر صحيح البخاري» وال‎ 
. وأفرده تلميذه الحافظ السخاوي في "الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر"., توفي سنة 8637. المنهل‎ 
طبقات الحفاظ للسيوطي (ص 50507). ا‎ 07/١ الواقي لابن تغري‎ 

() الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله الدوزي» كان علامة عصره وإمام ' 
وقته في الحديث وصناعة الوعظ. صنف ف فنون عديدة» من كتبه: زاد المسير في علم التفسيرء و"المنتظم" و 
التاريخ» والموضوعات» وصفوة الصفوة» وغيرها. تاريخ بغداد »)١١7/71(‏ وفيات الأعيان (531/5 .)١‏ 


855 


معهدمة الإمام النووي 
بو رودق المضائل كما قاله ابن السبكيّ وغيره» وحينئذ فكيفٌ عَمِل به حمْعٌ منّ الأئمة أتعبوا 
أنفسَهم ف تخريج الأربعينات اعتمادًا عليه؟! قلتٌ: لا ع أنه شديد الضَّعْف؛ ون 
الذي لا يخلو طريق من طرقه مِنْ كذّابٍ 5 متهم بالكذب» وهذا ين كذلكه كما 500 
كلام الأئمة لعن سلّمْئا ذلك فهم يعمدو في ذلك عليه بل على ما سيذكيه المصنفٌ 


منّ الأحاديث الصحيحة. وأمّا نخيرٌ: مَنْ حفظ على مي حَديئًا وَاحدًا كان لَه كأخر أحَد 


وسبعين نبيا صديقا 50 فهو موضوغ قاله الشارح الميتمى . 


عل باد هلد 


وقد صنف العلماءٌ في هذا الباب ما لا يُحصى من المصنفات, فأول مَنْ 


ام وا لاد و رخاو ل محية بن اعا وين 
العالم الرباني» 5 ثم الحسن بن سُفيانَ النسائي, وأبو بكر الآجريء وأبو بكر 
محمد بِنْ إبراهيم الأصفهاني, والدارقطنيٌ, والحاك, وأبو, نعي 5208 
الرحمن السلمي» وأبو سعيد المالينيٌء وأبو عثمان الصابوفيء» وعبدٌ الله 
ابن محمد الأنصاريٌء وأبو بكر البيهقيٌء وخلائق لا يُحصَونَ من المْتقدّمِينَ 


52 ىهم 2 
والمتأخرين. 


(وقدٌ صئّف العلماءً رَصِدَِْمسْمْ في هذا الباب ما لا يُحصى منّ المصَئّفات)» أي: ولي 
يحم أسوةٌ (قاوَلُ مَنْ) عَلمْئُهُ (صَئّف فيه) أبو عبد الرحمن (عبد الله بن المبارك) بن واضح 
الحنظليٌ التميميٌ منْ تابع التابعين» أحد الأئمة الأعلام؛ قال ابن مهدي: الأئمة الأربعة سفيان 
ومالك وحماد بن زيد ابن المبارك وقال أحمدٌ: لم يكن في زمن ابن المبارك أطلبٌ للعلم منهء 


)١(‏ أي: الحديث شديد الضعف. 

3 أنخريحه ابن عساكر قُُ "الأربعين البلدانية" 2١‏ [الحث على حفظ أربعين حديثا]ء وذكره الذهيّ ف "تذكرة 
الحفاظ " (565/4) [الطبقة النامسة عشرة]ء وقال: «هذا ئ تحرم روايته إلا مقرو بأنه مكذوبٌ من غير ترذد» 
وقبّح الله من وضعههء وإستاده مظلم. وفيه ابن رزام كذّاب لعله آفته». 
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كان صاحبٌ حديث حافظاء وقال ابن معين: ما رأيتُ مَنْ يحدّث لله إل سسرمتةى 3 منهم اين 

المبارك؛ وكانٌ ثقة ة عالمًا مستثبتًا صحيحٌ الحديث: وكانثْ كتبّه التي حدّتٌ كما عشرينٌ ألفاء ولد 
١ 0 3 -ٍ 3‏ ى تي 0 7 ضٍّ - 9 

سنة تسع عشره ومائة) وقيل سنة تمان وتوق منصرفا من اللجهاد سنة إاحددى وثمانين ومائكة وله 

ثلاثٌ وستونٌ سنة» وكانَ أبوه مملوكا لرحل مِنْ همدانّ. 


2 وداى# مهمو 


(نمْ محمّد نُ أسْلّم بن سَالم بن يزيد «الطوسي) -بضمٌ الطاء- نسبة إلى قرية منْ قرى 
بخارى» (العَالمُ الربّانِيٌ) وصفه بذلك لقول ابن خزمة: هو ربان هذه الأئمةء ل ثَرَ عَيْن مثله 
والربائ تسوب :إلى ارب بزيادة الألف والثون للدلالة على كمال الصفةء وى نديد التمسّك 
بدين الله وظاعنة؛ وعن المبرد أنه منسوب إلى "ريّان' ' الذي يرَي الناسّ بالتعليم وإصلاحهم» 
زقال الصوفيّة : إِنه الكامل من كل الوجوه ف جع الجانيء وف البخاري: هو الذي ل بصغار 
العلم قبل كباره» وقال ان أفيشمي: هو انك عليه المعارف الإليّة فعَرّف كما ريه 
وق لى الناس بعلمه. اه. صنّف المسئد وجوّده» وكان من نْ الثقات الحشّاظ والأولياء الأبدال» 3 
شيخ له النضرٌ بن ثميل» و وكان شبيهًا بأحمد بن حنبل» توق في امحرم سنة اثنين وأربعينَ ومائتين 


ودك بير 


م( محملررث مُحرَاسَانْ (الْحَسَنٌ) رحل البلدان» ومع وصَئّفء و كان له كرامات» 1 
سنة ثلاث م ئةء (ابنّ سفيان) بثليث السين (النسائييُ) -بفتح النون- نسبةٌ إلى "نَسَا" مدينة 


وأو بي عمد بن السووين د ل شدي مث حاب "الشريعة" و" اربع 
وله تصانيفٌ كثيرة كان عالمًا ثقة ديّئاك حدَّتَ ببغداد ثم انتقل إلى مكة واسكظا حا ققنال: 
الله أحيني في هذه البلدة ولو سنةء فسَمعَ هاتقا تقول له: لم سنة؟ ولكن ثلائينَ سند فلا 
كَمُلتْ قِيلّ له: وقينا بالعهد» فمات بمكة في الحرم سنة مستينَ وثلاثمائة ئة» (الآجرّي) همزة مفتوحة 
مدودة. 


ٍ لما 98 4 ل 0 
ألا دكر مجمل بن إبراهيم) بن علي؛ كان ثقة تملي من حفظه (الإصفهانيّ) -يكسر 
الممزة وفتحها وبالفاء لا بالباء كذا في الطيئمي» وقال السعد: بالباء والفاء مع كسر الحمزة وفتحهاء والفتح 
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بعدمة الزمام التووق 
أنصحٌ- وقالَ ابن رسلانَ: نسبةً إلى أصفهانٌَ بلدة منْ بلاد فارسٌ» توق في صفر بأصفهانَ سنة 
ست وستين وأربعمائة. 

(و) أبو الحسن علي بِنُ عمرّ بن أحمدٌ بن مهدي صاحبٌ "السنن" و"العلل" و"الأفراد" 
وغير ذلك (الدارّقطنيٌ) -بفتح الراء- ده إلى دار القطن محلة كبيرة بيغداد. قال الحاكمٌ: كاد 
أوحد عصره في الفهم والحفظ والورع مام القراء وامحدثينَ» ' يخلق على أدم الأرض مثلهء قال 
الخنطيبٌ”'): كان فريد عصره وإمامٌ وقته» وانتهى إليْهِ عل الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال مع 
الصدق والئقة وصحة عاد قال ربحاء ع بن المعدل: قلت للدارقطبي: هل رأيتٌ مثل 
نفسك؟ فقال: قال الله تعالى: لفلا كوا أنفُسَكْ» [النحم: ؟+]» فألححتٌ عليه فقال لم 
أرَ أحذا جم مثل ما جمعْتُ. وقال أبو ذْرٌ الخافظ: قلت للحاكم: هل رأيتَ مثل الدارقطني؟ 
فقال: هو لم ير مثلّ نفسهء فكيفٌ أنا؟! وكانَ عبد الغيمّ إِذّا رأى الدارقطيٌ قالَ: أستاذي. 
وقال القاضي أبو الطيب: الدارقطيٌ أميرٌ المؤمنينَ في الحديث. وقال البرقان: أملى علي كتابٌ 
العلل مِنْ حفظه. داواي التعدة جيه خو اريت و0 ئة» وماتٌ لثمان خلون من ذي 
القعدة سنة مس وتمانين» وسئه تسعٌّ وسبعونٌ سنة. 

(و) أبو عبد الله (الحاكم) محمد بِنُ عبد الله بن محمد بن [حمدويّه]"' بن نعيم 
الضبيّ الميسابورى صاحبت "المستدرك و التاريج” و "علوم الحديث و 'المدخل و ٠"‏ الاكيل” 
و "مناقب الشافعيٌ" وغير ذلك» ولد كه إحدى وعشرين وثلاتمائة ف ربيع الأول و مَكان يعرف 


ابن البيّع» رحل وتمع مِنْ نحو ألمي شيخ. قال أبو عبد الرحمن والنيلم : : سألتٌ الدارّة 
أنهينا أحفط ابر مندة اق ابن المي ؟ فقال ابن الب أنقى حفظًا. 


)١(‏ الحافظ الإمام أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي» أبو بكرء المعروف بالخطيب» ولد سنة 
كان فقيهًا وغلب عليه الحديث والتاريخ, أكثر من التصنيف» ومن أشهر مصنفاته : تاريخ بغداد» والكفاية 
ف علم الرواية» وشرف أصحاب الحديث؛» واقتضاء العلم العمل» وغيرهاء توق سنة 4”7. وفيات الأعيان 
2))47/١(‏ وتذكرة الحفّاظ (/71؟). 

(؟) جاء ثي المحطوط: (بن روبة)» وق المطبوع: (بن رؤية)» ولعله تصحف على الناسخ., وإتما هو ابن حمدويه. 

أن 
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وقال ابن طاهر: رارم أربعة من الحقّاظ تعاصرواء أيهم ألحفظ؟ قال: مَنْ؟ 
قلتٌ: الدارقطني ببغداد وعبل الغني كصر) وابن مَنْدَهُ بأصبهان» والحاكُ بنيسابورَء فسكتٌ» 
ل شا قال آنا الدارقطني فأعلمُهم بالعللء وعيد الغ أعلمُهم بالأنساب» وأمًا 
بن مه فأكثثهم حدينًا مع معفة تاة» وأا لحاكم ام عد د ل الخاكم الحمامَ 
بنيسابور ثم خرج ج فقال: آهء وقبض وهو مؤتزرء 1 يلبس قميصه. وذلك في صفر سنة خمس 
وأربعمائة. ا 

(وأبو : عَنِ) أحمد بن عبد الله له بن أحمد بن إسحاق بن مونسى تح هيران الأصسيياىء اعجار 
له مشائحٌ لديا وله سثُ سنهن. . قال الخطيبٌ: مر أحدًا أَطلقٌ علَيْه ا سم الحافظ غير أبي نَعَيُم 
وأبي جار وقال ابن مردويه: ا يكن في أفق من الآفاق حفط من ولما اشتدٌ صنّف "اللي" 

ادن على البخاري"؛ و"المستخرج على مسلم » و"دلائل النبوة"» و"معرفة الصحابة"» 

و"تاريخ أصبهان" ؛ و"فضائلٌ الصحابة"» وصنّف في الطب وغيره. 0 في رحب سنة ست أو 
سبع وثلائينَ وثلائمائة» ومات بكرة يوم الاثنين لعشرينَ من ا حرم سنة ثلاثين وأربعمائة. 

(وأبو عبد الرحمن) محمد بِنُ الحسين اكب "الحقائق" و "طبقات الأولياء' كان عله شْ 
قد أستاذ أبي القاسم الْقَسَيْرِيٌ؛ وشيخ أبي سعيد بن أبي الخير» وأثنى عليه الشيخ عبد الله 
الأنصاري كثيرا وقد طعٌنّ فيه ابن 5 الوزي كما هو دأبه 5 شأن الأئمة (السُلمئٌ) -بضم 


لين وف للد نسبة إلى سم بن منصور» ع متخو" توق يوم الأحد ثالتَّ شعبانَ ستة . 


انتى عشرةٌ وأربعمائة) دفن بنيسابور. 


ّ - 


(وأبو سعيد) صوابه -كما قال ابن الأثير لماو أبو شن وين 8 محمد د 
ابنعنده الله بن حفصء كان قة متقئا» صنف وحدث ودحل إن عضر“ فمبات كما في شوال ْ 
سنة ني عشرة وأربعماثة, المَاليني) كح اميم - 0 مم بتحتية ثم بنون- 506 إلى مالي 
قرى مجتمعة من أعمال هراة» يقال لجميعها "مَالِين" ١‏ وأهل هراة لون "عنالذن" 

(وأبو عثمان) إسماعيلٌ (الصابونيّ) نسبة إلى عمله. 
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ا الله بن محمد الأنصاري) ا حهروي تسوب إلى الأنصارء وعم الأأوسّ وامتزرج» 


ولد سنة “دن وتسعين وثلاتمائة» وكان كثيرَ السهر قويًا قُُ نصره ة الدينء 1113 وصئّف توف 
كراة يوم م المجمعة من ذي المحجة نه إاحدى وتمانين وأربعمائة. 


(وأبو بكر) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (البيهقي) نثيبة إلى بيهق قرية بناحية 
ففايون عقن عقوو تبحا هبي “تال إمامٌّ الحرمين: كل شافعيٌ فللشافعيٌ عليه المنةٌ إلا 

ف فإِنّ له على الشافعيّ الم . ولد فِ شعبانٌ سنة أربع وسبعين» وقيل أربع وتمانين وثلاثمائة» 
3 ا الإيمان". ومات في جمادى الأولى سنة مان وخمسين وأربعمائة 000 وئقل ف 
تابوت إلى بيهق مسيرة يومين. 

وود اله انول 0 في الْأَوَلينَ لعلمه بالتأخر الزمااي فيهما بخالاف الاق نبوا 
خصّصٌ المشاهيرٌ بالذكر عَسِّمّ فقال: (وخلائق لا يُحصّون منّ المتقدمينَ والمتأخرينَ). 


تبيشييةن 


وقد استخرتٌ الله تعالى في جمح أربعين حديثاء اقتداء بهؤلاء الآنئمة الأعلام 


وحُفاظ الإسلام. 


ونا كانت الاستخحارة مطلوبة ف جميع الأمور لقوله كَلكيْةِ: (مَا خا من استخارَ -أي 
الله-ء ولا ندم من اسْتَشَارَ - أي 0 نَصَحََهُ-ء ولا عَال من اقَعَصَدَّء ولا افْتَقَرَ من اسْتَعْمَل 
المقيد 2 تفقة عيّاله)0) قدّمّها الضف على هذا التأليف لتعود بركنّها عليه فال: (وقد 
استخخرتٌ الله لأنّه يُطلّتُ ل قادم على أمر يجَهَلُ عاقبتّه أن يُستخخيرٌ الله تعالى في الإقدام 
والإحجام. ' 


)١(‏ أخرحه الطبراي في "الأوسط" 0 [ياب اميم من اسعه محمد]ء و"الصغير" (480) [باب الميم- من 
اسعه محمد]ء ومن طريقه القضاعيٌ في" مسند الشهاب" (9/1/4) [ما حاب من استخخار]» وغيرهم من حديث 
أنس رَضصْوَْقَبَةَء وقال الميشمي في "المجمع" (47/8) [كتاب الأدب- باب ما جاء في المشاورة] : «رواه الطبراي ف 
تسل" و"الصغير" من طريق عبد السلام بن عبد القدوس وكلاهما 50 حدا: 
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وقد كان مَل عل الناس دعاءَ الاستخارة كما يعلمُهم السورة منّ القرآن. وكان يأمرُهم 
بذلك7", وف الحديث الذي روا ابن السني عن أنس تلقن : : (إذا ممعت بأر فَاسْتَخرْ رتك 
فيه خخ , ثم انظلء إلى الذي يَسبق إلى قلبكء إن لمحي فيه)2"0. 

صَِنها أن ُصَلَيَ عن يرا بَْد القَائحة في البكعة الأولى: ورك جلو مَا يَشَاحُ 

ا كان لم الخيرة سُبْحَانَ الله وَتَعَالَ عَما يركو * ورب يَعْلمُ مَا نكن صَدُويُهُمْ وَمَا 
يغلنون» [القصص: 19-1]» وقيل: طقل يا أيه الكافُون» 0 أحرهاء/ وف الركعة الثانية 
قوله تعالى: هوم كان لمُؤْمِنِ ولا مؤْمنَة إذا قضَى اللهُ ورَسولَهُ أ أن يَكونَ طش الخيّرَة من 
هم ومن يحص الله وَرَسوله فَقَدْ صَلّ ضَلدل مبينا [الأحزاب: 55]ء وقيل: قل هو الله 
أحَدّ»4 إلى آخرهاء * ثم يدعو بعد السلام من الركعتين بأنْ يقول: 

'اللهم إيّ أستخيزك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك وأسألك مِنْ فضلك العظيمء ٠‏ فإِنّك 
تقدرٌ ولا أقدرء وتَعلمُ ولا أعلم وأنتَ علامُ الغيوب؛ اللهمٌ إِنْ كنت تعلمٌ أنَّ هذا الأمرّ عحيث 
لي قِ ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: عاحل أمري وآجله- فاقدره لي ويسره لي شم بارك 
لي فيه» وإِنّْ كنت تعلم أنّ هذا الأمرّ شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: عاحل 
أمري وأجله- فاصرفه عني واصرفني عنه) واقدرٌ لي الخير حيث كان شم رضْني به". اه. قال: 
سئي حاته قال اش ايل في منسكه ثم إممضي بعد الامتحا لل انشرحص له نفسه. 

قال ابن حجر: ينبغي التفطنٌ لدقيقة يقل عنهاء وم أرَ مَنْ نبهَ عليْهاء وهي أنَّ الواوَ في 
لتاطفات ابي بع "حير" على بها ول بعد "شر" على مع "أو" أن امطلوبٌ تيسيله لا 
بد أن يكو كل م منْ أحواله المذكورة مِنّ الدينٍ والدنيا والعاجل والآجل وغيرها خيريّة» والمطلوب 


(1) أخرحه البخاريُ في عدة مواضع منها: (175) [كتاب التوحيد- باب قول الله تعالى: «لإقل هو القادر ]ع 
وغيره من حديث جابر رَؤَْلَبه ؛ مرفوعا. 

(1) أخرحه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (594) [باب كم مرة يستخير الله عز وجحل]» وقال الحافظ ابن حجر 
1 في "الفتح" 1١‏ 011 [كتاب الدعوات- قوله باب الدعاء عند الوضوء] : «وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد 
لكن سنده واه جدًا». 
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صرفه يُكفي فيه أن يَكون 90 أحواله المذكورة ** 


مقدمة الإمام النووي 


شرا وق إبقاء الواو على حاطًا إيهام أنه ليه 


يطللٌ صرفه 5 إذا كانت جميع أحواله لا بعحيها ا وليس مرادًا كما هو ظاهرٌ 


قال النووي والظاهرٌ | أن صلاة الاستخحارة تحصل بركعتين من الرّواتب وبتحية المسجد 
وغيرها من النوافل. 


واعترض طلبٌ الاستخخارة هنا؛ إذ لا يستخارٌ إلا في الأمور المبهمة» وأمّا هذه فطاعة لا 
شك فيهاء والحوابٌ أنّه نما استخارٌ في هذه مخافة منْ عدم إخلاص النيّة فيهاء أو لأن غيرها 
منّ الطاعات قد يكونٌ أؤلى منها لكونه أهمَّ. 


واعلم أن الاستخحارة لد ون قُُ و ولا 22 ولا مكروه ولا قي فعل يدوت وتركه. 
وَإنًا ُطلَبُ في الجائز وفي تقد بعض المندوبات على بعض. 


(في جَمْع أربعينَ حديئًا اقتداءً بهؤلاء الأئمة الأعلام) جمع عَلم بفتحتين» وهو ما 
يهتذى به إلى الطريق» ويُطلق 0 على 0 لأنّه يهتدى به كما قالت" الخنساء: 


عو م 


وق قوطا: "ون 22 وهو ايم أخييا اعلفة اثفافية لناسية الجبل» وسعىّ العالم عَلمّا؛ 


أنه يهتدي الناسٌ بعلمه؛ كما قال فلات ل ف العلم» أو لعلوٌ قدره واشتهاره» (وحفاظ 
الإسلام) ١‏ 


قال السيوطيٌ: روينا عن البخاري في آداب طالب الحديث أثرا لطيفا: أحبّرتي أبو الفضل 


الأزهري وغيره مماعا عن م العباس المقدسيّ قال: أتحبرتنا عاككنة نت علي عن أبي عيسى 
5 و فاطمة بنت سد الخير 


عل عورا م ل 
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تمعْتٌ أبا ذرٌ عمارٌ بنّ محمد بن مخلد التميميّ يُقول: سمت أبا المظفر محمد بن أحمد بن 
حامد البخحاري قال: 


ا عل ابو الاين الوليد , بن إبراهيم بن زيد الحمداي عن قضاء الريّ وَرَدَ بخارى, فَحَمَلَنِي 
بعلم أبو إزاهية لمعه إِلَيْهء وقال له: : أسألك أنْ تَحدّتَ هذا الصبيّ بما معغت من مشاخناء 
فقالَ: ما لي سماع» قالَ: فكيفٌ وأنتَ فقية؟ قال: لأيّ لا بلغت مبلعٌ الرحال تاقث فم إن 
طلب 9و فتصدتٌ محمد بنّ إسماعيلٌ البخاريٌ» وأعلمتُه مُرادي» فقال لي : 

ب لا تدخل في أمر إل بعد معرفة حدوده والوقوف على مقاديره فاغلة أن الريكل 
ل عحدّن كام في حديثه إلا بعد أن يُكفت ا مع ا عن أربع» م 
كيد ل أربع؛ بأربع» على أربع» عن #واع: لأربع» وك هذه الرباعيات 3 تتم م إلا بأربع مع مع أربعء 
فإذا تحت له كلها هان ع ربع» الي بأريع؛ فإذا صَبَرَ على ذلك أكرنه 75 8 الدّنيا بأربع» 
وأثابه في الآخرة بأربع. 

قلت له فثة 5 مَك الله ما ذكرٌ من إجمال هذه الرباعيات! 

قال: نَعَبُ أنّا الأربع التي يحتاج إلى كنيها هي أخبارٌ الرسول وَل وشرائعُه» والصحاية 
ومقاديرهم, والتابعين وأخوالهي: وسائرٌ العلماء وتواريخهم (مع) أسعاء رجالهمء وكناهاء 
وأمكنتهم» وأزمنتهم» (كهالتحميد مع الخطبة» والدعاء معٌّ التوسل» والبسملة مع السورةء 
والتكبير معٌ الصلوات» (مثل) المسندات» والمرسلات» والموقوفات» والمقطوعات» (قي) صغرهء 
و إدراكه» وفي شبابه» وفي كهولته. (عند) شغله. وعند فراغه. وعند فقرهء وعند غناه» © 
الجبال والبحار والبلدان والبراري» (على) الأحجار والأصداف واللحلود والأكتاف إلى الوقت 
الذي يمكثه نقلها إلى الأوراق» (عنْ) مَنْ هو فوقه» ومّنْ هو مثله» وعمّنْ هو دونه وعنْ كتاب 
أبيه الذي يقن أنه بخط أبيه دون غيره» (ليموجه الله تعالى طالبًا لمرضاته» والعمل بما وافق كتابٌ 
الله منهاء ونشرها بين طالبيهاء والتأليف ف إحياء ذكره بعده. 

نم لا تع هذه الأشياءٌ إلا بأربع هي من كسب العبد: معرفةٌ الكتاب واللغة والصرف 


١٠ 


مقدمة الإمام التووي 
والنحوء معٌ أربع هيّ من نْ إعطاء اله تعال + الصحة والقدرة والحخرص للف فإِنْ صححتٌ له 
هذه الأشياءً هان عليه أربع: الأهل والولد والمال والوطنٌ» وابتلي بأربع: شماتة الأعداءء وملالة 
الأصدقاء؛ وطعنٌ الجهلاء» 0 العلماء, فإذا صَبَرَ على هذه احن ا اله 5 الدّنيا بأربع : 
بعر زر القناعة» وكيبة اليقين) 00 العليه وبحسن ال وأثابه ل ف الآخرة بأربع: بالشفاعة 
لمَنْ أراد من إحوانه» وبظلٌ العرش حيتٌ لا ظلّ إلا ظله؛ وسقي مَنْ أراد مِنْ حوض محمد 
علد وبجوار اليّنَ في أعلى عليّينَ في الحنة. فقدْ أعلمتُكَ يا بهن بمحملات جميع ما كنت 


00 ين 


معت مِنْ مشايخي متفرهًا في هذا الباب فأقبل الآنَ على ما قصدئني له أو دَع. 
بذ جه[ يلد 
وقد اتفق العلماءً على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال 
ومع هذا فليسٌ اعتمادي على هذا الحديثء بل على قوله عِدْكُ في الأحاديث 


الصحيحة: (ليُبلغ الشاهدُ منكمُ الغائبّ). وقوله عه (نضر الله امْرَأء 
سمعٌ مَقالتي فَوعَاهاء فأدّاها كما سمعها). ظ 


(وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال) قٍ كر 
الاتفاق ا العبي قال إن الخنيت الشعيت ل تسم واا عله قال المؤلفٌ 8 
"الأذكار": ذَكرٌ الفقهاءً والمحَدَّنُونَ أنه يحور ويُستحبٌ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب | ! 
بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاء وما الأحكام كالحلال والحرام والمعاملات فلا 0 
فيها إلا بالحديث ك الصحيح والحسن إل أن يكون في احتياط ف شيء من ذلك؛ كما إذا وَرَدٌ 
حرية شين بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة إن المستحتٌ أن يُتنرَّهَ عن ذلك» ولكن لا 


ا أه. 


كذلك تعيّنَ وصارٌ حجة يُعمّل به ف الأحكام وغيرها كما قال الإمامٌ الشافعيٌ. 
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ومن ذلك ما نقله الحافظ جلال الدين السيوطئٌ في المخصائص المشرف :ران وسيول. الله 
كِِ ما وَطئْ على صخر إلا وأثْرَ فيه)» وعزاه للحافظ رزين العبدريء انتهى. وقد اعتضد هنا 
الحديث بشواهد كثيرة. 


0 


قال السخحاوي في كتابه 'القزل البديغ": تععتٌ شيحّنا ابنَ حجر -رحمَه الله مرار 
شرائط العمل بالحديث الضعيف ثلانة: 


؟ يقول: 


الأول متفق عليه وهو: أن يكون العم عر شديدء ولايد الضَعُف هو الذي لا يخلو 
طريق مِنْ م طرقه مِنْ كذّاب أو متهم بالكذب. 

والثاني: أنْ يُكونَّ مرتحا تحت أصل عام حرج ما يتح بحيتُ لا يكون لد أضين أصللا. 

والثالتُ: أنْ لا يُعتَقَدَ عند العمل به ثبوتّه لملا يُنَسَبَ إلى النبيّ وَل ما قل 

والأخيران عن ابن عبد السلام وابن دقيقٍ العيدء والأول تَقَل العلائي الاتفاق عَلَيّهه ‏ 
وعنّ أحمد أنّه يُعمَل به إذا لم يوحد غيره» وف رواية عنه: يفت الحديث أحبٌ إِليّنا من رأي ش 
الرجال؛ وذكة ابن 6 الإجماع على أن مذهبّ أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أوْل عنده منّ 
الرأي والقياس إذا ل ود ف الباب غيره» وقد تحصّل أن في العمل بالحديث الضعيف ثلاثة 
مذاهبّ: الأوّل: لذ يفم طلقا الثاني : مظنا الَثَالتَ: يُعَمَل به في الفضائل . 
بشروطه. ظ 


وَمَعَ هَذَام الذي ذكريّه منْ جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل (فليسٌ اعتمادي ‏ 
عَلى هذا الحديث) وحدّه (بل عَلى قوله يكلِهِ في الأحاديث الصّحيحة: ليبلغ الشاها) ' 
السام ما أقول (منكم الغائبَ)20 عنه بالنّصب على المفعوليّة» وهذا تحريض على التعليم. 


)١(‏ متفق عليه مخرج في عدة مواضع منها ما أتخرجحه البخخاريٌ )٠١5(‏ [كتاب العلم- باب: ليبلغ العلم الشاهى 
3 ومسلم )١854(‏ [كتاب الحج- باب تحريم مكة وصيدها]ء وغيرهما من حديث أبي بكرة رَصِوَلذيكيَه. 
عدّه بعضهم من المتواتر» انظر: نظم المتنائر للكتاني (4) [كتاب العلم- فضل العلم والعلماء] . 
٠6١‏ 


مقدمة الإمام النووي 


نض الله امرأ. ..) على هذا الحديث. 
- 7 000 2 7 0 7 َ. َ. 3 0 6 

(وقوله) عَاه: (نضرٌ اللّه) بفتح الضاد المعجمة روي عخففا ومشدذاء قال بعضهم: أكثرُ الشيوخ 
يدون وأكئ' أهل الأدب يخقفون» قال ف البحر: وهو أفصح؟ إن نّ التضارةء وهي لحن الوجه 
وبريقه ومعناه ألبَّسّه ال التَضرة وخلوص اللون. يعني ٠:‏ جمله الله وزينه» أو معنأه: أوصله إلى 
نضرة الجنة» وهو نعيمُهاء قال تعالى: تغرف ف وجوههم نْضْرة التّعيم» [للطففين: + ؟]ء 

وجحوة يَوْمَذ ناضرة 4 [القيامة: ؟؟]» للوَلقَاهمْ نضرة وَسَرُورَا4 [الإنسان: »]١١‏ وقال جريرٌ: 
طرب الْمَّامٌ بذكركنٌ فَشَاقَن * لا زلث ف فتن ويلك ناضر 

0 أ ا 

أي مورق غضء ومن ثم قال سفيان بن عيينة: إفي لأرى ف وجوه أهل الحديث نضرة 
وجمالا لهذا الحديث» يعني لأنما دعوة أجيبت . 

وخصّ حامل الْسَنّة بالدّعاء؛ ؛ لأنه سعى في نضرتها وتحويدها فجازاه في دعائه له بما 
يناسبٌ حاله وذكرَ سيّدي محمد الشاذلي في كتابه "الْبَيّان" ما نَصّه: اختصٌ أمل الحديث من 
دود سائر العلماء بأنحم لا تال وحوههم نضرة َه لدعوة النبي ع2 لهم بقوله: (تَضًََ الل امرا - 
منّا حديثًا فحفظه حت يُبلقه غير رب حامل فقه إلى مَنْ هو أفقة منه ورب ب حامل فقه ليبس 
بفقيه)) رواه الترمذيء وحسنّه عن زيد بن ثابت ت200, 

والنّضْرةٌ الحسْنٌ والرَوْنقُء والمعنى خصّه 7 بالبَهُجة والسّرور؛ لأنه سعى في نضارة العلم 
وتحويد السّنةء فجازاهٌ في دعائه بما يُناسبٌ حاله في المعاملة. 


ومن نظم الحافظ جلال الدين السيوطيٌ -رَحمَهِ الله- في فن الحديث: 


)١(‏ أخرحه الدارميٌ (44؟) [كتاب العلم- باب الاقتداء بالعلماء]» وأبو داود (7770) [كتاب العلم- باب 
فضل نشر العلم]ء والترمذي )١755(‏ [أبواب العلم- باب ما جاء في الحثٌ على تبليغ السماع]» وابن ماجه 
)512١(‏ [أبواب السئة- باب من بلغ علما] ٠.‏ وهو حديث متواتر أنخربحه أصحاب السئن وغيرهم عن عدد من 
الصحابة انظر "الأزهار المتنائرة" للسيوطيٌ (؟) [كتاب العلم]» و"نظم المتواتر" للكتاي (”) [كتاب العلم] . 

١٠.0 


- 


( 
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مَنْ كان من هل الحديث فَإنَهُ * ذو نضرّة في وبْهه و سطع 
إن الي دعا بمَضْرّة وه مَنْ * أَدّى الحديث كما َحَمّلَ وان 
ومن تظمه أيضًا -رحمه الله تعالى-: 
هل الحديث لم متاح ظاهرة * وتم بُحُوم في البريّة رآهرة 
3 2 مصر قد ثووا تَلقَاهُم * حَنَا لأعْدَاء الشريعة فَاهرة 


5 شام 


بالثور هَدَ ملِيَت خشاشة صَدرهم * فَكُذًا وحوههم تراها ناضرة 

وقيلَ: مَعْنى الحديث حَسُنَ وحهّه في الناس أيْ حاهّه وقدرُه, فهو مثل قوله يظِئة: (اطليوة 
الحوائج ج إلى حسان الوحوه)”") يعني الوجوة م من الناس وذوي الأقدار, 5 أنّ هذا بعيدٌ؛ لأَثَّه 
مخالف للظاهر من غير حامل عليه وليسّ نظير "اطلبوا الحوائج.. إلخ" لذكر الوحوه قيه 
امُحتَمّل لأَنْ يُرادُ جما جمعٌ وجه منّ الوحاهة» وهيّ التقدم وعلوٌ القدر. 

وحكى ابن العربي عن ابن بشكوال أنه بالصّاد المهملة وهو شاد وقوله "نَضَّرَ م" تمل 
الخيرَ والدعاء» وعلى كل فحتمل -كما قال الحافظ العراقئٌ - كونه في الدّنياء وكونه في الأخرجء 
وكونه فيهما 

0 . امرأ م سَمعٌ مُقالتي فوعاها فأدّاها كما سمعها) أي من غير زيادة ولا نقصء فصر 
زادَ أو نَقَصّ فهو مُكَيّرٌ لا مؤدٌء فيكونٌ الدعاءُ مصروفا عنه» وليسّ في قوله: "كما سمعها" متًََ 
لرواية الحديث بالمنى حلافا لَمَنْ رَعَمّه؛ِ لأنَّ المراد أدَّى حكمّها لا لفظها. 


ايسا 

6 أتخرججه أحمد في فضائل الصحابة (145؟١)‏ [فضائل علي لعَلجَدُلةُ] والبحاريٌ في التاريخ («ت: )١١5‏ [ترج 
محمد بن ثابت بن سباع]» وابن أبي الدنيا في "قضاء الحوائج" (51) [باب طلب الحوائج إلى حسان الوحوه]ء وأرٍ 
يعلى (وه17) [مسند عائشة]ء والخرائطي ف "اعتلال القلوب" (757) [باب ذكر فضيلة ابلعمال]. وغيرهم م 
حديث السيدة عائشة رَصَوللق ؛ وله طرق عن أنس وحابرٍ وابن ن عماس وابن عمر ويزيد القسملي وأبي بكرة وقر 
هريرة» وقال الحافظ السخخحاويٌ ف "المقاصد الحسنةا؟ 0501 [ حرف الحمزة] : «وطرقه كلها ضعيفة, وبعضها أب 
ف ذلك من بعض»» وأشار إلى أنْ أحسن طرقه حديث عائشة المتقدّم تخريجه. وحديث ابن عباس عند تمام 
إزبورئد (87) من طريق سفيان الثوربي عن طلحة ابن عمر عن عطاء عن ابن عبّاس به مرفوعا. 


ل كان >> 2 


0ك 


وقد رأى بعض العلماء المصطفى وَل في المنام» فقال له: أنتّ قلتٌ: تَضَّرَ الله امراً 
ع قال: انعم -ووجهه عمال بالسرور- أنا قَلبّه ل ثلامًا. وق الحديث: ١‏ (من أذّى 
. م 31 ب 8 ءِ 1 و 
فائدة: احتلف هل ثواب قارئ الحديث كتثواب قارئ القرآن أم لا؟! قال الجلال السيوطي 
ف ألفية الحديث له: 
وهل تُوكبُ قارئ الأختبار * كقارئ القرآن خلف جار 
وانظرٌ هل ثُوَاب مستمعه كثواب مسْتمِع القرآن» وقد عد من يؤتى أجره مَرتَين أم لا! 


باد جيذ بد 


ثم من العلماء مَنْ جم الأربعين في أصول الدين» وبعضهم في الفروع, 


وبعضهم م الجهان, وبعضهم في في الزهدء وبعضهم ف الآدذاب,» وبعضهم قِ 
الخطبء وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. 


(ثم من العلماء مَنْ جَمَعَ الأربعين في أصول الدين). الأصول جَمُمُ أصْلٍ كفلوس جمع 
قلس وهو في اللغة الأساسء وني الاصطلاح ما ينبني عليه غيرُه» ون شكتٌ قَلْتَ: ما يتفرّح 
عليه غيره» والمرادٌ بما هنا الإيّاتٌ والنبوات والحشرٌ والنشرٌ. 

(وبعضهم) جمعها (في الفروع) أي المسائلٍ الفقهيّة» (وبعضهم في) فضل (الجهاد, 
وبعضهم في) فضلٍ (الزهد, وبعضهم في الآداب) بلمدّه جمعٌ أدب» كأسباب جمعٌ سببء 
وهو استعمال ما يُحمَدُ قولا وفعلاء أي بحسن الأحوال والأخلاق واحتماع الخصال الحميدة ه من 
بسط الوحهء وحسن اللقاءء وحسن التناول والأذء وبذل ابحهود» وترك السّفه. 


)1١‏ أخرحه أبو نعيم في "الحلية" ٠(‏ 4/6 ء وابن شه شاذن 0 "المشيخحة ة الصغرى (57)» وابن عساكر ِ الأربعين 


كدَات وانظر "لسات الميزان' ' لابن - حجر (ت: 0964 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


وقال بن عطاء الله"©: الأدبُ الوقوف معٌ المستحسنات» وقيلَ: الأحذ بمكارم الأأحلاق» 
وقيل: هو تعظيمُ منْ فوقه والرفق بمَنْ دوله» وقيل غيرٌ ذلك. 
ينسم دكا قال بعضهم- إلى قسمين: طبيعيٌ كالكرم بو ال هناف وكشي مي كمعرقة 
الحو واللغة والشْعْرِء وأضاف بعضهم إلى ذلك معرفة ة الكتاب والشّمة وغلومهماء صوق وهو 
لت ومراعات الأنفاس. اه. زاد بعضهم: وشرْعيّ» وهو 00 اللأمورايت ت واجتناب 
المنهيات؛ ولبعضهم: 
وما كل وت تَرى مُسْعفا * حَافظا الطريق الدب 
ترك الله يَكشف ما قد حَفيئ ؟ فَتَحْظى بأخر وني الراتيت 
قال بعض المتقدّمينَ: كما أنَّ قو الأحساد بالأطعمة المصنوعة, كذلك قوة العقل بالآداب 
الشوعة ْ 
(وبعضهم في الطب جمع م حطبة» زفي خادم يْلِيّنْ القلوبٌ القاسيةء 00 بطاح 
النافرة» مشتق من الخطب؛ لأتمم كانوا 11 بكم طب خطيوا له ليجتّمعوا ويحتالوا في دفعه» 
والرادٌ الطب التي كان يَخْطبٌ بما الني وَل في نحو جمعة وعيد واستسقاء وكسوف وبعرفة وعند 
نزول الأمور المهمة وقدوم الوفود عليه ونحو ذلك» وقوله: "في شب" عالارمن الودعانيّة» 
وميه ا 
(وكله مقاصد) جمع مقصد بكسر الصاد (صالحة) لشمول الأحاديث السابقة لجميعها 
(رضي لع قاصديها) : 


لنيشيانا 


)١(‏ العارف بالله تعالى تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندراني الشاذليء» 
صحب الشيخ أبا العباس المرسي صاحب الشاذلي» وصئّف في مناقبه ومناقب شيخحهء وكان المتكلم على لسانَ 
الصوفية شي زمانه؛ له تصانيف منها: الحكم العطائية» وتاج العروس» ولطائف المنن في مناقب المرسي وأبي الحسن» 
وغيرهاء توق سنة .17١9‏ انظر الدرر الكامنة (5/1 071 والديباج 47/١(‏ 5). 

بل 
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وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله. وهي أربعون حديثا مشتملة 
8 . ل 2 1 

على جميع ذلكء وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدّينء قد 


وصقه العلماءٌ بأن مدارٌ الإسلام عليه, أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحوٌ 
ذلك. 


(وقد َأَيْتُ) م من الوَأي (جَمْعٌ أربعين أهمّ من هذا كله وهيّ أربعون حديثًا مشعملة 
على ذلك أي ل جميع أصول الشريعة وفروعهاء والجهاد ف سبيل اللهء والزهد في الدنياء 
والتخلق بالآداب الحسنة وغير ذلك. 

ولا يرد علق قولة: "وقد رايت جمْعَ أربعينَ" زيادئه حديئَيّن؛ لأنّ مفهومٌ العدد لا يُفيدٌ 

عي الضصين: أو أن ذكرَ القليلٍ لا يني الكثير كما قل به في رواية (صلاة اللمماعة 

أفضل مِنْ صلاة الغ بخمس وعشرين)”') مع رواية (سبع وعشرينَ)2"0: أو أنه هنا كان عزمّه 
على الاقتصار على الأربعينَ» وعند فراغها عَنَّ له زيادةٌ الحديثين الأحيرين لما فيهما منّ 
المناسبة؛ لأنَّ أحدهما فيه الوعظ بمخالقة الهوى» وثانيهما من باب الرحاء» فكان حتمٌ الكتاب 
كما مناسبًا. 

كل حديث منها قاعدة من قواعد الذين) القاعدة من القعود بمعنى الثبات» وهيّ 
لفةٌ: الأساسٌ والعمدٌ وخحشباتٌ يركب الموج فيها» واصطلاححا: أمرٌ كليٌيُتعرّفُ منه أحكام 
بحزئيات موضوعها كالأمر الوججوية فإنّهِ دليل إجاليء ومن حزئياته لأَقِيمُوا الصّلاة [البقرة: 
4] والنهيٌ للتحرم دليلٌ إجمالي» ومن جزئياته طلا تَفْرُوا الاك [الإسراء: 82]. 


)١(‏ متفقٌ عليه؛ مخرّحج في الصحيحن في عدة مواضع مطوّلًا ومختصر؟ منها ما أخرحه البخاريٌ (477) [كتاب 
الصلاة- باب الصلاة في مسجد السوق]ء ومسلمٌ (5149) [كتاب المساحد ومواضع الصلاة- باب فضل صلاة 
الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها]. وغيرهما من حديث أبي هريرة رَضِمَاْعَْه مرفوعا. 

6 متفق عليه؛ أخخربحه البخاريٌ (556) [كتاب الآأذان- باب فضل صلاة الجماعة]» ومسلم 0 [كتاب 
المسابحد ومواضع الصلاة- باب فضل صلاة الجماعة |2 وغيرهما من حديث ابن عمر رَصوالكحُمًا. 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


وكيفيّةٌ استفادة الحكم منْ ذلك أنْ يَعَلَ الدليل التفصيليٌ مُقَدّمةَ صُعْرىء والدليل 
الإجمالي مَُدُمةٌ كبرى» فينشاً عنهما نتيجة هي الحكم, كأن يُقال: "أقيموا الصاحة" أمرٌ والأمرٌ 
للوحوب: فينتجٌ أنَّ الصلاةً واحبةٌ» وتهذا يُعلمُ أن القاعدةً يما المعنى ليست مرادةٌ للمصنف؛ 
لأنَّ تلك الأحاديت كلها مِنْ باب الأحكام التفصيليّة دون القواعد الإجماليّة وإعا أراد 
بالقاعدة العُمدةً والأصل الذي تَرجِمٌ إليه الأحكامُ أو كثيرٌ منها. 

(قدُ وصفّه العلماء بأنَ مَدَانَ غالب أحكام (الإسلام علي كحديث (إِنَّ الحلال 
بون" ووالدينُ النصيحةٌ)”". قال ابن رسلان"': كحديث (مَنْ رأى منكم نكر لغيه 
بيده لأنَّ أعمال الشريعة ما معروف يِب الأمرُ به أو مُنكرٌ يحَبُ النهي عنه. فهو نصفٌ 
بمذا الاعتبار (أوْ هو نصف الإسلام أو ثلثم كحديث (إمَا الأعمالٌ بالتيّات)*. فإِنَّ أبا 
داودٌ قالَّ: إِنَّه نصفٌ الإسلام؛ والشافعيٌ قال: إنّهِ له. قال ابن رسلانَ: لأنَّ كشب العبد بقلبه 
وجوارحه ولسانه؛ والنيةٌ أحدٌ الثلاث؛ (أَوْ نحو ذلك كالربع؛ كحديث (لا يُوْمٌ أحدّكم حتى 
يحي لأخيه ما يحب لنفسه)0©. ْ 


ل 0 
(1) متفق عليه أخرجه البخاري (51) [كتاب الإيمان- باب فضل من استبرا لدينه]ء ومسلمٌ )١94(‏ [كتاب 
المساقاة- باب أخحذ الحلال وترك الشبهات] وغيرهما من حديث الثعمان بن بشير 


() أخرحه مسلم (هه) [كتاب الإيمان- باب بيان أن الدين النصيحة] وغيره من حديث أبي رقية تميم بن أوس 
الداري رَصِآلْكية. 

(م) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن أرسلان» ويعرف بابن رسلانء كان زاهدا 
متهجداء له: الزبد منظومة في الفقه) وشرح سنن أبي داود» ومنظومة ف علم القراآت» وشرح البخاري» وصل فيه 
إلى باب الحج؛ وغير ذلك تولي سنة 84. الضوء اللامع (١/585١)؛‏ والأعلام .)١117/1(‏ 

(4) أخرحه مسلم (19) [كتاب الإيمان- باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان.] وغيرهء من حديث أبي 
سعيل الخدري رمه مرفوعا. 

(ه) مق عليه أخرحه البحازي (1) [بد الوحي كيف كان بدء الوحي إلى سول اله يل|» ومسلم 615.30 
[كتاب الإمارة- باب قوله يِه إنها الأعمال بالنية]) من حديث عمر بن المنطاب رَضِوَاْيقَيْه مرفوعا. 

() متفقٌ عليه أخرحه البخحاري (15) [كتاب الإيمان- باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه]» ومسلحٌ 
ره ع)[كتاب الإيمان- باب الدليل على أن من خخصال الإيمان أن يحب لإحيه] من حديث أنس رَصِوَديَيْهُ مرفوعا . 

0 


أ 
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الس ف هده الأربعين ان تكون بحيحة. ومعطافها ف متحتي ابعر 
ومسلم, وأذكرّها محذوفة الأسانيد. لِيسْهُلَ حفظهاء ويعُم الانتفاعٌ بها إن 
شاً الله تعالىء 3 ثم أتبعها بباب في ضبْط خفيّ ألفاظها. 


نم ألتزم في هذه الأربعين أن تكونَ صحيحة) لِيُعمَل يما في الفضائلٍ وغيرص المراد 

»© والطمراد 

ال 1 الضُعيفة ٠»‏ فتَتَناوّل اي (ومعظمها) أي غالبها (في صحيحي) بدو 
الحديث وطب ب عله في القدم والحديث أي عبد الله حمد بن إسماعيل بن رايم بن وو 


العف (البخاريٌ). 
قال الشيخ تاج الدين السبحيٌ فُِ طبقاته: : كان الكوارى إمام المسلمين وقدوة ا مؤمنينَ 
وشيخ الموححَدينَ والمعوّل عليه في أحاديث سيّد الرفلين. وقال ابن كثير : إمام الحديث في زمانه 
4 
متنا به في أوانه» وَالمقَدمُ على ساك ئر أقرانه. قال محمد بن يد الرحمن 2 أهل بغدادٌ إلى 
خم بن إسماعيل كتابًا فيه شعرٌ : 


0 . 9 00 عه 
الم َمُسْلمُونَ ير ما بقيت َم * ولِشنَ بَمْدَكَ يئر حين تف تفتقد 


قيل: كان يحفظ وهو صبيي سبعينَ ألفق حديث» كان إذا نظر في الكتاب مرةٌ واحدة 
حفظ ما فيه وقال رَضوايكنة: فط مائٌ ألفٍ حديث صحيح؛ ؛ وأحفَظ مائءَ قي ألفٍ حديث 
ا ركان يحِمْ في رمضانً كل يوم حممةٌ» ويقومٌ بعد التراويح حل ثلاث ليالٍ بختمة: 
يي لين : دلْتُ بَلْحّ فسَألون أنْ أَملي لهم لكر 
اد عنة» فأمليت ألفْ حديث عن ألفٍ شيخ. 


ومن أعجب العحب ها وواه التغذاذئ الخطليت أنه قَدمٌ بغدادٌ فسَمعَّ به أصحابٌ 


الحديث, فاحتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث, فمَلبوا متوتما وأسانيدهاء وجعلوا متنّ هذا الإستاد 


ل 01 


0 


وإ سناد رن وإسناد هذا المتن لمتن آخخرّء ودفعوها إلى عشرة أنفس» ودَفعوا لكل رحل عشرة 
أسهاد يرع وَمروهت إذا حَضِرُوا الْمَجُلسَ أنْ يلقوا ذلك على البخاريٌ» وأحذوا الموعد المجلنه 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


المتوخات الوا تبر 323 قن ا و ا ل رع خخ ييه 

فحضرٌ المجلس جماعة أصحاب الحديث منْ الغرباء من أهل تحراسان وغيرهم ومن البغداديّين» 
فلًا اطمأن مجلس بأهله انتتدبٌ إليه ه رحل منّ العشرة فسألهُ عن حديث من * تلك الأحاديث» 
فقال البخخاريٌ: لا أعرفه» فما زال يلقي عليه واحذا 15 واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري 
يَقول لا أعرفه» فكان الفهماءٌ يَلتفتٌ بعضهم إلى بعض ويُقولون: فهم م الرحلٌ» ومَنْ كان منهم 
غيرٌ ذلك يُقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. 

ثم انتّدبٌ إليه رجحل آخُ منّ العشرة فسألّه عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة» فقال 
البخاريٌ: لا أعرفة» فسأله عن آخيرّ) فقال: لا أعرفه» فلم 15 يلقي عليه واحذا بعد وابجد حك 
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فرَح من عشرته: والبخاري يقول: لا أعرفه» ثم انتدبٌ إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة» حتى 


7 و2 0 7 
فرَغوا كلهم منّ الأحاديث لمقلوبة» والبخاري يقول: لا أعرفه. 
فلمًا عَلم لبخاريٌ أنمُم قد فرَغوا القت إلى الأول منهم فقالَ له: أمَّا حديئك الأول 
فهو كذاء وصوابه كذاء والثاني والثالث والرابغ على الولاء حج أت على تمام العخيرةم فر كل 
متن إلى إسناده؛ وكل إسناد إلى متنه» وفعَّل بالآخرينَ كذلكء, ردٌّ متون الأحاديث كلها إلى 
0226 وأسانيدها إلى متونفاء فأقرّ الناس له بالحفظء وأذعنوا له بالفضل. 


وههنا تخضع للبخاري الرقاب» فما العجب من رد د الخطأ إلى الصّوّاب» شِ العجحبٌ من 
حفظه لُخطأ القليل الفائدة على ترنيبٍ ما ألقوه عليه ولا عجبّ؛ لأنه في سرعة الحفظ طَويِل 
الباع؛ وهو إمامُ الحقّاظ قاد بلا نزاع. 


ولما رج من بغدادٌ لحصول احنة فيها بمسألة تلق القرآنء وأراد الذهابّ إلى معرقند فلما 
بلع رتك -بفتح الخاء المعحمة وفتح اثناة وسكون النون» وهيّ قريةٌ على فرسحَحَيْنِ مِنْ سمرقتد 
لق أنه فتن نّ أهل سمرقند قْ دحوله) فقوم يريدون دخوله وقوم م يكرهون ذلك» فأقام كما حي 
اتحلى الأمد فضحرٌ ليلة فدّعا وقد فرغ من صلاة الليل: "اللهمّ قد ضاقت علي ايارس بما 
رحَبّت) فاقبضني إليك"؛ فمات من ذلك الشهر. 


2 
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تعد الماع التوووي 

ل به)0'؟ فاللحوابٌ أنَّ المراد نالك" اضر الدفيوى: :وما إذا نَزَل به ضع دي فإنه يجوز ع 
خحوفا من تطرق الخلل للدين. 

وقال عبد الله بن ماد وهو شيخ البخاريّ: ودد ث أقي شعر . امسو ل 
البخاري. وقال أبو زيد المروزييٌ وهو من كبار الشافعيّة) 1 مَنْ روى البخاريٌ عن الفربئري 
كنت نائمًا بينَ الرُكن والمقام فرأيتٌ البيّ ينه في المخامء فقال: يا أبا زيدء إلى متى تدر ني 
كتاب + الشافت: ولا تدرسٌ كتابي؟ فقلتٌ أ مقليول اللهء وما كتابّك؟ قال: جامعٌ محمد بن 
إسماعيل البخاريّ» يعني هذا الصحييٌ. وقال محمد بن يوسف الفربّري: سمعتٌ أبا بحعفر حمدٌ 
بنَ أبي م راق يقول: ديعي واه او يي 
رفع الب يكل ِ قَدمه و م البخخاريٌ قدمّه موضعه. وقال الفربري: رأيت البي وَل 2 النوم فقا 
لي : أين ويدف قلث: ارود عييند بن إسماعيل البخاريٌ» فقال: أقرئٌه مّي السلام. 


وحكىّ عنه أنه كان يومًا ف المسجد حول مهفا نه للدّرس ف العلم فرأى بعضهم على 


مام 


لحيته 5 قشة فرماها عن لحيته 2 المسجدء فأحذها الإمام البخاريٌ رَضانيقَنْه وصبلها ف خخره 
وأخربحها ورماها حارج المسجدء وقال لنّذي رَماها عن الخديته : أنت ما رضيتٌ أن حون رمه 
القسّة عَلى لحيّتِي» وأنا عبد الله وان آدمّ» فكيفٌ أرضى أنْ أرميّها في بيت ري وق مسجد 
رسول اط يل ٠‏ 
وقال َضوليعيَة : ما وضعت ف كتابي حديئًا حتّى استخرث الله تعاللى و3 
ما كتبْتٌ ف كتابي الصحيح حديثا ألا اغعسلْتُ قبل ذللك؛ عد تق لرض وج 
وقرأته عَلى الب كيل ثم اضطجغتء فيأتيني ول الله د فأقول له: يا زتعول الله بَلَعَني 
عنك أنكَ قَلْتَ كذا وكذاء ورا عليه ذلك الحديث» فقول : :انعم صحيح ذلك» قال: وأرحو 


أن يبارك 0 فيه للمَسْلمِين 6 ا ظّ ورجاءه. 
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تيقنت صحته . وقال 


0 


6 متفقٌ عليه؛ أخخرجحه من طريقين البخاريٌ (١/اكه)‏ [كتاب الدعوات- باب الدعاء بالموت والحياة] ومسلمٌ 
/ ره ككيى [كتاب الذكر والدعاء والتوبة- باب كراهة م تمي الموت لضر نزل به] وغيرهما من حديث أنس رَضوْيكَنْه 


1١١١ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


العتوجات الوايدة بس البق ال اال حي مويه 


وكانَ إذا فرغ منّ التحديث أو التصنيف قامٌ فرَّكمٌ؛ وروي أنه كان يَعَضْرُ مجلسه أكثر من 


عشرينَ ألفا يأحذون عنه؛ ومن كلامه اليه : 
اغْتَمْ في اقرغ فَضْلَ ركوع * 00 3 عن م كلك بعنه 
كُمْ ضيح رَيْتَ من غَذٍ سق * ذَهَبَتْ نَقْسُهُ الضصّحِيحَة فَلثَة 
قال المؤلفٌ: اتَفْقَوا على أن البخاريٌ 2 ببُخَارَى بعد صلاة الجمعة لغلاث عشرة ليلة 
لت من نْ شوال سنة أربع وتسعين ومائة؛ وتوق - رمه ا ليل اسيك عند صلاة العشاء 
ليلة عيد الفطر» وقبلٌ بعد الظهرٍ رتك وهيّ قربة ِْ قُرى ممرقنذ على فرسخين منهاء سنة 
بت وخمسين ومائتين» وله من العمر انان تون ة إلا لانة عير يوماء قاله قٍ تمذيب 
الأسماء والأغات. وما أحسن قول الكمال بن أبي شريف: "ولد ف صدق» ومات قٍ نوردت 
ولما دفنَ فاح من تراب قبره رائحة غالية أطيبٌ من المسك» واستمرثٌُ أيامًا كثيرة حتى تواتر 
عند جميع أهلٍ البلاد» وسيأت أضا شيء مما على به عند ذكره في استخراج الحديث الأول 
(و) أبو الحسين (مُسْلِمُ) بن الحجاج بن مسلم القشيري. 5 


لننقييانا 


زواذكرها محذوفة الأسانيد) جمع إسناد» وسكا طريق المقنِ» والسندُ الطريق الموصلة 
إلى المتن» فقولك: أَبَرنَا فلان إل إسنادٌ ونفسٌ الرحال سندٌء وقالّ البدرٌ بن جماعة: الإسناد 

هو الإخبار عن طريق المتن» والسندك هو رفع الحديث إلى قائله قال: والحدثون يستعملوتحما 
لشيء واحد؛ وفيه نْظرٌ وأَخذْه إِمّا من السند» زموماارات ودام ست اخبل أن المستئد 
يَرفعغه إلى قائله» أو من قولهم: فلان سند أي معتمدء عي بذلك لاعتماد الحقّاظ في صحة 
الحديث 50 عليه» ولذا قال النووي: السند 0 المؤمن» فإذا ل يكن معه ا فم 
يُقاتل؟ قال بعضهم: : نه كالسيف للمقاتل؛ وقال بعضهم مشيراً إليه: نه كالصلّم عد عليّهء 


.7 05 وحساب كلمة نور:‎ »١914 وهو تاريخ ولادته ووفاته بحساب الجمل» فحساب كلمة صدق:‎ )١( 
ترحم له الشيخ الشبراحيتي ف نهاية شرحه على الحديث الأول.‎ (2 
١١ ؟‎ 


وقال ابن حريرة. حدَّتٌ الزهري بحديث فقلتٌ له: هاته بلا إسناد» فقالَ: تَرْقَى السطيٌ بلا 
سكم ' وفٍ أول صحيح مسلم عنْ عبد الله بنِ المبارك: "الإسنادٌ مِنَّ الدينَء ولولا الإسنادٌ لقال 
مَنْ شاءً ما شاءً 0 » وقال الشافعيٌ يَحَهُ الله: : الذي يَطْلْبُ الحديتٌ بلا سند كحاطب ليلء يحمِلٌ 
الك ولي المي وهو لا يدري. قال أبو علي المحياني: حص الله هذه الأمة بثلاثة أشياءً م 
0ه مَنْ قبلهاء الإسناد والأنساب والإعراب» ومن أدلة ذلك ما رواه الحاكم وغيره 0 ضار 
الوراق 3ق قوله تغاق: نار , مّنْ عل [الأحقاف: 4]ع فقال: إسنادٌ الحديث. 

وأما امن فهو ألفاظ الحديث الذي تَقومٌ بما المعاني. قاله الطييئٌ» وقال ابن جماعة: هو ما 
ينتهي إليه غاية السندء وأخخذه إِمّا من نّ المتانة» وهيّ المباعدة قْ الغاية؛ أن المتن غاية السندء أو 
من متدت الكبش إذا شقّقتٌ حلدة بَيْضته واستخرحتّهاء فكأنّ المسئد استخرج المتن بسنده» 
أو ف امت وهو با عد وارتفعٌ منّ الأرض؛ ؛ لأنّ المسندٌ يقوّيه بالسند ويرفعٌه إلى قائله» أو 
من تمتين القوس أي شدّها بالعصب؟ ؛ لأنّ المسند يقوّي الحديث بسنده. 


(ليسهمل حفظها) لقلة ألفاظهاء وإذا سَهُلُ جفظها كمرَ حُفَاظها فيَعُمّ الانتفاع بحاء ولذا 
قال (ويعم الانتفاح بها إن شاءً الله تعالى)؛ لأنّه ولي كُلّ شيء والقادرٌ عله وق عق اله نا 
أراده . ٠‏ وأتى بالمشيكة للتبرّك امتثالا لأمره -تعالى - أشرف حلقه بالإتيان بما لذلك لقوله تعالى : 
ولا , تقو لشيْء إِفِ قاعل ذلك غدًا * ِ أن قا اللذ [الكهف: ؟؟-: ؟أء ومن ثم سنث 
ب الأمور المستقبلة دون الماضية كما استفيد من الآيةء فلا يقال : فعلتٌ كذا أمس إن شاء 
اه واللإسناد لفعل الغير كهو لفعل النفس» 0 0 لله 3 لله" محذوف أي إن ناد اله تعالى 
ذلك وقد قيل ف تفسيرٍ قوله تعالمى: «ويوَمٌ 0 ناس 0 [الإسراء: ]7١‏ ليس 
لأهل الحديث ل أشرف من ذلك؛ لَه لا إمام لهم غيره زه عَلَفِد؛ 37 ساك" 0 0 
محتاحة إليه؛ أما الفقة فواضحٌ 0 التتفسير فلأن أول ما فسّرَ به كلام الله تعالى ما ثَبَتَ عنْ 
نبيّه صَلَيِبةِ وأصحابه رَصَوَلم. 1 أتَبَعَها بباب في ضبط خفيٌ ألفاظها) من ا الصفة 
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لما اشتملث عليه ) 


وينبخي لكل راغب قٍْ الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث» 
من المهماتء واحتوث عليه منّ التنبيه على جميع الطاعات. وذلك ظاهرٌ 
لمن تدثرة» وف الله اعتمادي» وإليه تفويضي واستنادي. وله الحمد 
والتّعمة, وبه التوفيق والعصمة. 


(وينبغي لكل راغب في) عمل أو ثواب (الآخرة أنْ يعرف هذه الأحاديث لما 
اشْتملتٌ عليه منّ المهمّات واحتوثٌ) منّ "حَوّى" إذَا جم عليه من العنبيه) أي الإيقاظ 
والتفهيم (على جميع الطاعات: وذلك ظاهر لمن تدبّرّه) التديد الوك وهو انتقال اللامن 
منّ التصديقات الحاضرة إلى التصديقات المستحضرة. 

(وعلى الله) لا عَلى غيره -كما أفاده تقدم المعمول- (اعتمّادي) في هذا الجمع وغيره. 

ولا يرد على الحضْر الذي أفادّه تقدم المعمول أنْ الاعتمادٌ كثير) ما يَقَمْ على غيره؛ لأن 
المرادٌ الاعتمادٌ علَيْه في تحصيل الأسباب وتيسيرهاء والتحصيل والتيسيرٌ مختصّان به تعالى» وفيه 
إشارةٌ إلى محض التوحيد الذي هو أقصى مراتب العلم بالمبداً. 

(وإليه) لا إلى غيره (تفويضي»» التفويض إلى الله هو رد الأمر كله إليّْه. 

(و) إِليْه (اسُتنادي) أي التجائي فيما يتعلق بتأليف العلم وغيره. 

(ولة) دون غيره (الحمد) ملكا واستحقاقا واختصاصاء (والنعمة) إِيجادًا واتضيا ل إلى 
خلقه بسائر أنواعها -كما مرّ- إن وَحد له حمدٌ أو منْهُ نعمةٌ فإنما هو باعتبار الصورة دوت 
الحقيقة. 


(وبه) لا بغيره» وف بعض النسخ: "وبيده" أي قدرته. (العوفيق) وهو لَغدّ: 0 الأمر 
مواقا لآخرَ » واصطلاحًا: قال الأشري: لق قدرة الطاعة في العبدء واعترضه إِمام الحرمّين 
بأنّه يَشْمَل الكافرٌ والفاسق؛ إذْ كل مهما لق فيه قدرةٌ الطاعة» فلا بد من زيادة قيد في 


اي ا الي 
التعريض, الرولداء» إليها'» وردّه الدواى )؛ لأنّ القدرة عند الأشعري العرض المقارن للفعل» 


0 و قدرة الإعان 3 مع وحوده. ولا د 0 الطاعة إل مع فعلها. 


(والعصمّة) بالكسرء وهي لغة: 0 » قال الله تعالى: إلا عَاصعَ الَو م أَمْر اديه 
أهو د: ؟4] أي لا مان قال" عصيَة الطعامٌ إذا منَعَة الجوع. وأبو عاصم كنية السويق» 
واصطلا حًا. : قال الأ عدم حلق القدرة على المعصية» 1 منقوض بالصبيّ والميّت ومن 
مه منّ المعصية ة مان زالاكسر لخررنيلة باع ملكة نفسائيّة مَنعُ مِنّ الفجور والمحالفة. 

ويجوز الدعاءٌ بما مطلقة ومقيدة على المعتمد» وأنكرَ بعضهمٌ جواز الدعاء يما مطلقة؛ 
لأتما إنى م للأنبياء راتكه وأ حيرت بأما في حقّ الأنبياء والملائكة واحبة وف حقٌّ غيرهم 
نَ الذي احمّصٌ به الأنبياءٌ والملائكة وقوعُها لحم لا طليّها. 


لد هل باد 


و 


جائرة وسؤال الجائز جائرء 


غ2 
)١(‏ حلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدُواني» ولد في دوان من بلاد كازرون وسكن شيراز» وولي قضاء فارس 
وتوقٍ بماء له مصنفات منها: أنموذج العلوم» وتعريف العلم» وإثبات الواجب» وحاشية على شرح القوشجي لتجريد 
الكلام وأفعال العباد» وشرح العقائد العضدية وغيرهاء توفي سنة /341. الضوء اللامع »)١777/17(‏ والنور السافر 
57/1 4). 
5 رين جام ين مر نسي الوشتاني الشهير بالأثي» نسبة إلى قرية "أيّه" من تونس» من مصنفاته: "إكمال 
إكمال المعلم لفوائد كتاب مسلم" في سبعة أجزاء وهو شرح لصحيح مسلم, جمع فيه بين شروح المازري والقاضي 
عياض والقرطبي والنووي» مع زيادات من كلام شيخه ابن عرفة» و"شرح المدونة". توقي 80107. البدر الطالع 
(؟94/5ه »١‏ الإعلام (5/ه١١).‏ 
١١6‏ 
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الحديث الأول 


لمعم 


رَضوارَيكنْة ليقبْهُ قال: سمعت رسول 
الله كك يقول: ا الأعمال بالثياتء وإئما لكل امرئ ما توى» فمَنْ كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومَنْ كانت هجرثه لدُّنيا 
يُصيبها. أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجرّ إليه. رواة إمامًا المُحَدَّثِينَ أبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدزَبَه البُخاري 
لجعفي» وأبو الحمين مسلم ١‏ بنْ الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري 
ف 585 لين شما أصح الكتب. 


( عن أمير المؤمنين أبي حفص عمرٌ بنِ الخطاب‎ .١ 


(الحديث) ويرادفه الخبرٌ على على الصحيح؛ و 5006 القدي و وقد امعيل ف قليل الخبر 
وكثيره؛ لأَنّهِ يحدث شيئًا فشيئًاء واصطلاحًا: 507 إل الب عفاد قور اوتفهات أو فر أ 
صفة» حتى الحركات والسكنات» يقظة أو مناماء زادٌ بعضهم لوقه وا تمن هذا 
بعلم الحديث رواية وبحد بن علمُ يُعرَفْ به أقوال رسول الله يل وأفعاله وأحواله» وموضوحه 
ذاتٌ رسول الله يل منْ حيتُ إن رسول اللهء وغاييّه الفوز بسعادة الداريين. وأمّا عم الحديث 
دراية» فهو علمٌ يُعرفُ به حال الرّاوي والمرُويٌ مَنْ حيثٌ القبول والردٌء وموضوححه الرّاوي 
والمروي من ث3 لقم رخات فعرفة نا يقل بوه ررك مره لاق 

وقال ابن حَجَر في شر "الشخبة": الخبرٌ عند علماء الفنّ مرادف للحديث, فيُطلقان على 
المرفوع وعلى الموقوف والمقطوعء وقيل: اديت ما جاء عن النبي يليه والخبرٌ ما جاءَ عن 
غيره» ومن / ثم قيل من يشتغل بالسنّة محدّث» وبالتوارض وعوها أخباريٌ» وقيل: بَيّنهما عمومٌ 
وخصوصٌ مطلؤ» فكل حديث خبرٌء ولا عكسٌ» وقيل: لا يلق الحديتٌ على غير المرفوع 
إلا بشرط التقبيد. 


١١5 


الحديث الأول 


ل اسان يُسمُونَ المرفوج والمؤقوف بالأثر» وأنَّ فقهاءً راسانٌ يُسيُونَ 
المؤقوف > بالأئرٍ والمرفوع بالخبر. 

(الأوٌلُ) للقي أن علي" على وزن 2 » فقلبت الحمزةٌ الثانية واوا وأدغمتٌ 
0 الأولى, وهو اسم إِمّا بمعنى ف ؛ فيكون مُنصرفاء ونه قولحم: "ولا وآخرا"» أو صفة أي 
فل تفضيلٍ بمعنى "أسْبَقَ"» فيكونُ غير منصرف للوزن والوصف. 
1 وَصَدَرٌ المصنّف بحمذا الحديث كالبخاريٌ؛ لأنّ السلفٌ الصاح كانوا ون تقديمه أمامَ 
كل شيء يبتذاً مِنْ أمور الدّينِء لعموم الحاجة إِلَيْه ولتنبيه الطالب علّى مزيد الاعتناء والاهتمام 
- المي لاحي بالأعمال» فإنّه روحها الذي به قوامُهاء وداه تصيرٌ هباءً منثوراء وقد 
قال الحافظ عد اليّمنٍ 59 مهدي”": مَنْ أراد أن يُصئّف كتابًا فليذا بمذا الحديث» وقال: لد 
صنَّفْتٌ كتاي ذا ف كل باب منه بهذا الحديث. 


(عنْ أميرٍ المؤمنينَ)» هو أوَلَ مَنْ لقَبَ به على العموم, أو مِنّ الخلفاء لاستثقالهم خحليفة 
خليفة رسول الله يكل لَه بذلك عدي بن حاتم ولبيدٌ بن ربيعة حي وَقََا عله مِنّ العراقء 
وقيل: العتدية اللحيرة يل سق اوقل نا" قال للناس: "ات اللوقهوة وان غير كنم" ليا أنه اول 
من لقب به مطلفاء فقذ قت به عب اله بن ححش حين بَعَه لبن يق في سرية الني عش 
رجلا وقيل: تمانية» في أول مقدمه المدينة» وكبّبّ له كتاباء وأْمَرَه أن لا يَنظرَ ! ليه حتى يسير 
مث يط فيهء فينفضي لما أَمرَ به ولا يسك أحدًا مِنْ أصحابه. فلا سار يومينٍ فق 
الكتابت فإذًا فيه "إذا نظرت ف كتابي هذا فامض حتقى تَنزل بنخلة بين مكة والطائف فتَرصَد 
م ار : اخبارعرا انعال عيذ الا العا اا وقالوا له: ما تدعوك؟ 


فقال: أ نتم المؤمنونٌ وأنا أميركم: قالوا: إِذا أنتٌ أميرٌ المؤمنينَ ثم انرو لما عير لقريش» 


الشافعيٌ : "لا أعرف له نظير) في هذا الشأن"» وقال أحمد بن حنبل: "كأن عبد الرحمن بن مهدي تلق للحديث". 
ُوقٍ سنة 9/6 .١‏ "حلية الأولياء" (9/9)» و"تاريخ بغداد" ))5915/1١(‏ و"سير أعلام النبلاء" (0/5/10). 
)١(‏ أي سيدنا عمر بن المنطاب رَصِوَاكَنْه . 
١١0‏ 
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فقتلوا عمرّو بن الحضرميّ في أول يوم من رجب كافرا» واتعروا انين وغنموا ماكانث مَعهم» 
فقالت قري قد استحلّ محمد الشهرٌ الحرام» ابل الله قوله تعالى: #يسألوتك عن الشهَر 
ا حرام رام قتال فيه © الآيتين [البقرة: 518-7117]. 


ونا وصفه َه بأمير المؤمنين لِمَا لَه ني شرح مسلم عن للْطررٍ واب بن حالوَيه وغيرهما "إن كل 

لاك المسلمينَ يقال له أميرٌ المؤمنينَ» ومن ' مَلَكُ الرومَ قَيْصِرٌء ومَنْ مَلك الفرسّ كشرَى» 

مَنْ مَك ارك حاقانُ ومَنْ ملك ف اقبط فرعو ومن نْ مَلَك ضر الوا وناك نل القيشة 
التّجاث دبكء ون ملك اليمن يع ومن ملك حير لقي -بفتح القاف. 
59 


ثم إن حديث اليّة هذا فرد غريبٌ باعتبار أله مشهور باعتبار آ جره ) ولس بمتواتر لافقا 
لما زعَمّه بعضهم؛ أن شرطه أَنْ توجل عدة ة التواتر في جميع طبقاته» فإنٌ الصحيح أنه لم يروه 
عن النينّ يلو إلا عمر؛ مير عنْ عمر إلا علقمة بن وقاض الليثئٌ » و1 يرُوه عن علقمة إل 


محمد بن إبراهيم التيمي) وي عنْ محمد لا تب بن سعيد الأنصاري» ومنه اشتّهرَ فرواه 


عن يحب بن سعيد أكثرُ مِنْ ثلاماثة نفْس» وقيل: سبعماثة» إلا أنْ يحمّل على التواتر اق 
ص إِدْ طب الي في العمل ثابثُ في عدة أحادي غروء منها خحبز البمهقي: : (لا عمل لِمَنْ 
لا ني له)2"7) و خبر غيره: (لَيْسَ للمرء منْ عَمله إلا ما نواه)!", وحبر ابن ماجحه: (ِتا تُبعَتُ 
الناسّ على نيّاتهم)””". 


)00 سنن البيهقي (179) [جماع أبواب السواك- باب ما جاء في الاستياك عرضا] عن أنس بن مالك» عن رحل 
من الأنصار من بني عمرو بن عوف. 
(؟) ذكره الرافعي في "الشرح الكبير" (1/١7م)‏ [كتاب الطهارة- باب التيسّم]» وقال ابن الملمّن في "البدر الممهر” 
)1١8/5(‏ [كتاب الطهارة- باب التيشم]: «هذا الحديث أورده هكذا الإمام الرافعيٌ بصيغة الحزم وم أرَ من 
خرحه كذلك عوضا عن صمته»؛ وقال أيسًا الحافظ ابن ححرٍ في "التلخيص الحبير" 15/1 57) |[ كتاب الطهارعَ 
- باب التيمم] : «هذا الحديث ذا اللفظ لم أجده». 


() أخرجه أحمد )405٠0(‏ [مسند أبي هريرة]» وابن ماجه (5579) [أبواب الزهد- باب النية]ء وأبو يعلى 
[فخقنة [مسند أبي هريرة] من حديث أبي هريرة رَصوَْقْةُ مرفوعا. 
لل 


لف 


الحديث الأول 


(أبي حَفص)» الحفص الأسدء وكا مَكانٌ تبي ذلك ماكانٌ عليه 0 نّ الشدّة كما رواه ه زيذ 
0 أ قال: "رأيتُ عمر رَِوِقبَة يسك دن فرسه باحدى يديع ويمسك بالخ 


7 


اذنهى م 4 حَجىّى ع 0-0 ع القع 


بن 


00 -يكسر الراءء وفتح الياء آخر الحروف- 
ابن عبد الله بن قرط -بضمٌ القاف وبالطاء المهملة- ابن رناج جيف الراء ا ثم زاي مفتوحة أيصًا- 
بن عدي بن كعب بنٍ لؤيّ العدويّ القرشيّ» يجتمع مع الي يك في كعب الأب النامن؛ وَأمهُ 
حنتمة -بالحاء المهملة- بنثُ هاشم بن بن المغيرة بن عبد الله بن عمرّ بن منزوم بن يقظة بن مر 
ابن كعب» وكوتما بت هاشم هو الصحيحٌ» ؛ وقيل: بنثُ هشامء وعلى الأول فهيّ بنتٌ عم أبي 
جهل. » وعلى الثاني فهىّ أخحته ؛ فيكون أبو جهل خاله. 


أسْلَمٌ سنة ستٌ من ال ويل سنة مس بع أربعين رحلا وعشٍْ نسوة» كما قله سعية 
ابن المسيب» أو عن خمسة وأربعين رجلا وإحدى عشرة انيرا كنا كاله عند الله بن ُعلب, 7 
بعد تسمعة وثلائين 55-6 قاله غيرسهماء و مَكانٌ ذلك بدعوة المصطفى عَيَئِنَهٍ لم كال اه 0 
الصلاة والسنادم : (اللهمّ أعرّ 0 بأحبٌ الرحلين إليك بعمرٌ بن الخنطاب أو عبرو بن 
دك 2 فكانَّ أحبّهما إِلِيّْه عمر د ِنْ الخطاب. 


ا 
ألم 


قال انق ون غاللقة "خوج عم متقلدا. تسيقة افلققه رجحل هن ارق نزهرة افقال: أن تيه 

يا عمرٌ؟ فتمال أ أريدٌ أن أقتل محمداء قال: وكيف تأمنُ في بني بني هاشم وبني زهرة» وقد قتلتَ 
محمدًا؟ فقالٌ له عمبٌ: ما أراك إِلّا قد صبأتٌ وتركتٌ ديتكَ الذي أنت عليه قالّ: أفلا أدلّكَ 
على العجب يا عمري إن أحيّك وختتتك -أي سعيد بنّ زيد» أحد لتر المبشرين بالجنة- قد 


أسَلمّة ؛ فمَسى مُعْضّبًا حتى أتاهماء وعندّهما رَجلُ منّ المهاجرينَ يقال له عَعَبَابٌء فلمًا ممع 


_ 


)١(‏ أنخرحه ابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" )9١1(‏ [باب في صدق البأسء وما جاء فيه]. 
)2 أخجرجحه أحمد (555ه) |[مسند عبدالله بن عمر]ء والترمذدي وحشّنه (735801)» وابن حبان 1641 [باب 
إخباره َيِه عن مناقب الصحابة- ذكر البيان بأن عز المسلمين بإسلام عمر كان ذلك بدعاء المصطفى كَيَئِيْة | 


وغيرهم من حديث ابن عمر رَؤْوَلْدَنمُيَاه وفي الباب عن جماعة. 
١8‏ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
م2 ل 


حاب حسٌ عَمَرَ توا وارى في البيت» فدَحَل عليهماء فقال: ابا اي سوس 
قال: وكانوا يقرءون "مله" فقال: معدا حدينا دناه يكنا قال: لكي فد اغا قال 
له حتثه: أرأيتَ يا عمرٌ إِنْكانّ الح في غير دينك! فوثبَ عمرٌ على ختنه فوطتّه وَطمًا شديدّاء 
فَجَاءَتٌ أخثه فدفعَتهُ عن زوجهاء , فضَرَبٌ رأْسّها فأدْماةُ» فقالت وهىّ عُضْجى: كانَ ذلك على 
رغم أنفك» أشهد أن لا إِله 0 الله وأشْهَدُ أنَّ محمدًا 080 لله فلمّا يكس عمرٌ قال: أعطوني 
هذا الكتابٌ الذي د فأقرأه» وكا عمرٌ يق الكترك لقانت لد العني لل ا 
ولا به إلا المطهّرونَ» فق فقُمْ فاغتسل أو تَوضَّأ فقامَ فتوضاً ثم أحَذّ الكتابٌ فقَراً (اطه»» حي 
انتهى إلى قوله هبني أن الله إل 1 5 بدني وأقم الصَّلاة لذكري»_ 2 ]١5‏ فقال عمه 
01 على محمد" وف رواية”"©: أنه وَبَحَدَ : الكتاب سورة الحديد َقَرَا حي بلع قوله تعالى 


«وآمئوا ب بالله و ورَسوله © [الحديد: ]أ فقال: 1 على محمد. 


فلمًا نمع هابٌ قول عم حَيج من نّ البيت» فقال: أَبْشْرٌ يا عمرٌء فإني أرحو أن تكوتَ 
دعوةٌ ة رسول الله يِه لك ليلة الخميس (اللهمّ أعرٌ الإسلام بعمرّ بن الخطاب أو بعمرو بن 
هشام)؛ لووك الله يك قال: في الدار التي أسفل الصفا. ْ 
فانطلق عمرٌ حتى أتى الدارٌ قال: وعلى الباب حمزة وطلحة وناس مِنْ أصحاب رسول 
لله وك فلمًا رأى حمزة وبل القوم مِنْ عمرٌ» قال حمزة: 07 هذا عمرٌ فإن يرد للد ببح و 
نسل وسَيع لين فك وذ يُردْ غيرٌ ذلك يكن قتله ليا هيِّناء قال: والنوٌ صلل 06 يوحى 
ليه فخرجح د لله وك حق أت حمر فأ خد بمجامع ثوبه وحمائل السيف» وقال: (أمَا أنتَ 
ع با عم حق يل لهك من الي ولْكا م أن باريد بن المغيرة» الل عداصمر 37 
الخطاب؛ الهم أء عر الإسلام بعمرٌ بن الخطاب)؛ فال عمد: أشهد أنَك 227 الله . 


)١(‏ أخرحه أبو يعلى كما في "المطالب العالية" (17١/553؟)‏ [كتاب السيرة والمغازني- باب إسلام عمر]ء والحاكم 
(9/5ه0)» 2 ف "الدلائل" (719/7) [جماع أبواب المبعث- باب ذكر إسلام عمر بن المنطاب ]. وغيرهم. 
)١(‏ أخرجها البزّآر (19؟) [مسند عمر]ء والبيهقيٌ في "الدلائل" (717/1) [جماع أبواب المبعث- باب ذكر 


إسلام عمر بن الخطاب]» وغيرما من حديث عمر رَوَوِلَكيْهُ. 
١‏ 


الحديث الأول 


ولابن عباس”" أنه قال: أشهدٌ أنْ لا إِله إلا الله ونحدة لآ شَرَيِكَ له وأعهد أنَّ محمدًا 
عبذه 0 كك أهل الدار 0 مها أهل المسجد» 0 ثم قال: يا سول لله ع عَلن 
الحقّ إِنْ مُثْنَا وإن حَيينا؟ قال: (بلى: والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن 6 وإن حييتم)) 
قال ففيم م الاحتفاء؟ والذي بعتّك بالحق ا فخرج في صفين» جره 5 أحدهماء وعمرٌ في 
الآخر حتى دخلوا المسجد» فنظرت قرش إلى حمزة وإلى عمرَّ رّ فأصابتّهم كآبة ل كن مثلهاء 
لقب رسول الله وَلِةٌ يومئذ بالخاروت ول رواية أنه لما أظهرٌ إببلامه صاروا يُضربونه ويتضركم 
حتى أجاره نخاله» قال: فما زلتٌ رت وأُضربٌ حتى أعرّ لله الإسلام.9) 
رضم الثاسا اسل وول خبريل بوقاله يا محمد قدا ستبشرٌ أهل السماء بإسلام عمرّء ون 
الشركين قالوا: قد اتتصف القومٌ منًا اليو أل عل 0 يد هويا 0 ابي حنيك 
الله وَمَن انبَعَكَ من المُؤْمنِينَ) [الأنفال: 9.]14" 
وروى شريح 9 عبياه عنه أنه قال: خريحتٌ لع ستول الله 2 عه قد قي إلى 
المسجد» فقمتٌ خلقه م سورةً الحاقة» فجعلتٌ أَعْجَبُ منْ تأليف القرآن» قال: فقلتٌ: 
هذا والله شاعرٌ كما قالت قريش» قال: 2 أ لإنَّهُ لول رَسُول كم و هُوَ بقَوْل شَاعر قَليلًا 
ما توْمئُونَ, قالَّ: قلتُ: كاهن؛ فقراً أ جرلا عَوْل كاهن قليلا ارون * تيل 0 رب 
الْعَالْمِينَ4 [الحاقة: ]45-٠‏ إلى آخخر السورة» فوم الإسلامٌ في قلبي.©) 


)١(‏ أخرحه أبو نعيم في "الحلية" )40/١(‏ [ترجمة عمر بن الخطاب]. 
)١(‏ أخخرحها البزّر (179؟) [مسند عمر|]ء والبيهقيّ في "الدلائل" )١١7/1(‏ [جماع أبواب المبعث- باب ذكر 
إسلام عمر بن الخطاب]» وغيرهما من حديث عمر رَصَوَلْعَنَْ. 
(؟) أخرحه ابن ماجه )٠١7(‏ [أبواب السنة- باب في فضائل أصحاب رسول الله يَليدَ], وابن حبّان (38/41) 
[كتاب إخباره يلي عن مناقب الصحابة- ذكر استبشار أهل السماء بإسلام عمر بن الخطاب]» والطبراني 
في "الكبير" (80/11) [باب العين- مجاهد عن ابن عباس]ء ؛ والحاكم ف "للستدرك" (84/6) [كتاب معرفة 
الصحابة] من حديث ابن عبّاس رَوِوَركضحُمَا. وفي إسناده عبدالله بن خخراش ضعّفوهء واتحمه الساجي وابن عمّار 
الموصلي بالكذبء وانظر: "التهذيب" لابن حجر .)١198/5(‏ 
(8) أخريع اعد (/ا :1 [مشد عس]» وأوردم المينمي في "مجمع الزوائد" (9 /57) [كتاب المناقب- باب مناقب 
عمر بن النطاب] وقال: رواه الطبراق في "الأوسط ". ورحاله ثقات إلا أن شريح بن عبيد لم يدرك عمر. 
ليل 


لنتونات الوفنة نت الأبضة اللوولةا.. د لبس مسختسسيت 

قال ابن مسعود: ما زلنا أعرَّةٌ منذ أسلمّ عمرٌ لف . وقال أيضًا : كان إسلامه فتحاء وهجرته 
نصراء وإمامته رحمة» ولقذ رأيْنا وما تستطيع أن قن إل ايت حي ايندم فقاتلهم حتى 
0 تركونا ونان فيوية 11 أبن ديرف سل البنت وتَحلَقنَا وطَفْنَا واتتصفتًا 


مَنْ غَلَظَ علَيّنا"©. 


وحكمّه اله في العناصرٍ الأربعة» الريح والتراب والماء والتراب» بدليل قصة سارية المحبلٍ» 
نه ويه حيشا وأئر عليهم سارية فبيْتَما هو يطب نادى: "يا سارية الحبل الحبل! من استرعى 
الذْبَ طَلَم'ء فاستند اليش إلى الحبل فنصرهم الله"». 

وما روي عنٍ ابن عباس رونا عِنْ) أنّه قال: : أتث زلزلة عظيمة في زمن عمرٌ كادت الجبال 
أَنَ َه نَقَعَ من على وحه الأرض» العف انم لحن رتسل عموان) ققرت غمر 
الأرض بدرّته وقال لما كي ونأ غدل قويل لد سكت 0 تأت ع ا 


مايه نب مصر حت له عرو بن لعاص أنَّ اله لا يد زياد العتادة إلا إل أي 
فيه امرأة كد دمر أن يُلْقى فيه كتائه بد للرأة ومما هو مكتوبٌ فيه "إن إن تطلغ مِنْ عددٍ 
لله فاطلع وإنّكنتٌ تطلُعُ مِنْ عند نفسِكٌ فلا حاجةً لنا بك" ؛ فلم يُلقّ فيه بعد ذلك امرأة:". 


)1١(‏ أخرجه البخاري (5585) [كتاب أصحاب الني وَل باب مناقب عمر بن الخطاب]ء و(2)7/85777 وغيره. 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في" الطبقات الكبرى" [الطبقة الأولى- إسلام عمر] (/2)7070 وغيره. 

(5) أشخرحه ابن سعدقي "الطبقات الكبرى" [الطبقة الأول- إسلام عمر] (559/7)» وغيره. 

(4) أخرجها أبو نعيم ف "الدلائل" (057) [الفصل التاسع والعشرون ما جرى على يدي أصحابه بعده- ما ظهر 
على يد عمر] والسّلَمي في "الأربعين" (ص ؟) [باب في جواز الكرامات للأولياء]» واللالكائي في #ترامات 
الأولياء" (117)» والبيهقي في "الاعتقاد" (ص 54 )7١‏ |باب القول في كرا مات الأولياء]ء وابن عساكر ف "التاريخ" 
)١15/٠١(‏ [ترجمة سارية بن زنيم]» وغيرهم من حديث عبدالله بن عمر رَصََالدحْمًا' ونقل السخحاويٌ تحسينها كما 
ف "المقاصد الحسنة" )١8(‏ [[حرف الياء]. 

3 ذكره السبكي في "طبقات الشافعية" (؟4/1 5) قال: قال إمام الحرمين رحمه الله في كتاب الشامل: إِنَّ الأرض 
زلزلت في زمن عمر رَصََالعنْه فحمد الله وأثنى عليه والأرض ترحف وترتج ثم ضرا بالدرة وقال: "أقري» ألم أعدل 
عليك؟! فاستقرّت من وقتها . 

(5) أخرحه مطوًا أبو الشيخ في "العظمة" (4/4 147) [صفة النيل ومنتهاه]؛ وابن عبد الحكم قٍ "فتوح مصر" (ص 
5 0177 واللالكائي في "كرامات الأولياء" (17) [سياق ما روي من كرامات أمير المؤمنين أبي حفص 

يل 


التديث الأول 

وما قاله ابن عباس أيضًا : كانت تأي نارٌ كل عام إلى المدينة المشرّفة نشاتى لبي رون 

ذلك لعمرً فقالٌ لغلامه مُحذٌ هذا الرداءً فإِذًا جاءت النارٌ فأفرذه في وحهكء وقلٌ يا نارٌ هذا 

رداعٌ عمرٌ بن الخطاب فهيّ 3 لوقتهاء فلمًا جحاءت النارٌ ضح جّ اللسلمون فأحدٌ الغلامُ الرداءً 

وخرجح به إل ظاهر المدينة وفرده على وحهه كما أمرة سيّدُهء وقال: يا نار ارجحعي هذا رداء 
ع بن الخطاب» فرجعت قْ الخال و تعذهثة) 


2007 7 ء ه06 0 3 0 2 
(رضي الله عنه) أي حفظه من سخطه إذ الرّضا والرضوان ضدك السخط. 


بيشيتننا 


(قال: سَمعْتَ وَصَول الله عَبَِبَد) ل ا 2" أي كلامه؛ لذن السمع ل يعاق 
بالذوات, والسام في الأصل مصدرٌ 9 على لان وعلى وعلى اللدمع؛ قال الله تعللى: ممم 
الله عَلَىْ لومم وَل تمعهم» [البقرة: ٠,‏ 


(يقول) جل "يفول" من الفعل والفاعلي عه لضب على الحالٍ مِنْ "رسو الو" أ 
قائلاء وهي ال 1 يه و بحل مهاه هذا ما عليه الجمهور وااحتار الفاربي 0 أن ما بعد 7 


2 
ليا 


سوحن ' ' إن كان 7 يسمّعٌ ك"تعغت العَمآنّ " تَعَدّتٌ إلى مفعول والخلة وإلا كما هنا تعد 
إلى مولن فجملة 1 يقول" على هذا 005 ثان. 


-عمر بن الخطاب]ء وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (777/44) [ترجمة عمر بن النطاب]» وغيرهم من طريق 
ع ل ان فل وي ست لكو وهذا الإسناد لا يصحء» ولكن يتساهل في 
نقل السّير والأخبار ما لا يُتساهل في غيرها كما هو مقرَرٌ معلوم. 

)١(‏ أخرجها بنحوها البيهقي في "دلائل النبوة" )١1777(‏ وأبو نعيم في الدلائل (014) من حديث معاوية بن حرمل 
قال: ... حرحت نار بالحرة فجاء عمر إلى تميم فقال: قم إلى هذه النار فقال: يا أمير المؤمنين من أنا؟ وما أنا؟ 
فلم يزل به حتى قام معهء قال: وتبعتهما فانطلقا إلى النار» قال: فجعل يحوشها بيده هكذا حتى دخحلت الشعب 
ودخل تميم خلفهاء وجعل عمر يقول: ليس من رأى كمن لم ير. 

)١(‏ العلامة الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان» أبو علي الفارسي النحوي. إمام وقته في علم النحوء دار 
البلاد» وأقام بحلب عند سيف الدولة بن حمدان مدةء له من الكتب: التذكرة» والإيضاح والتكملة» والمقصور 
والممدودء والحجة في القراءات» وغيرها توق ببغداد سنة (7277). تاريخ العلماء النحويين للتنوخي (ص )١7‏ 
تاريخ بغداد (586/10؟)» إنباه الرواة .)7١8/1١(‏ 

١ 


(إنْمَا) للحَضْرٍ باتفاق المحَقَقِينَ) وهو إنْباتٌ الحكم للعدارر ونفيه عمًا عدام» ونا 
اشلفٌ في وجه الحصرء فقيل بالمنطوق» وقيل بالمفهوم بدليل أنه يُقال: "ا ريد قائم لا قاعد" 
بخلاف ما زد إلا قم ل قاع" لله لكان الحصه انطو لكان قو "لا قاعد" تكرارًا. 


ودعوى أن "إن ' للإثبات و"ما" ما" للتّفي كما َعَمّه الرازي؛ وأنَّ الإثبات للمذكورء والنفي 
لما عداه غير ظاهر؛ لأنّ القاعدةً أن ما يلي 5-58 النفي منفىٌ) ولأنه لو كانت "ما" للنفي 
لَصَدرت مع كون ' أن" لها الصدرًء فيلزم اجتماع المتصدرين على صدر واحدء وأيضا فيه 
0 حرق الإثبات والنفيٍ بلا فاصل؛ فيَلرْمُ 0 الصْدَيْنء وَانَعْنا يرم 00 


'زيد" في "نا زيدٌ قائمٌ ؛ لأتما إذا اقترنث بما يجوز إعمالماء وَإنْ كان نادرا ا والأؤلى أن تحعل 


"ما" زائدة لتأكيد الإثبات» وتتاع الإثبات يفيك الحصرً. 


الأَعْمَال) جمعٌ عَمَل) وهو در ركة البدن 0 القول؛ أنه 02 اللسانء كما قاله ابن 
دق العيد خلافا لِمنْ أخريعه, أو على من مى القول عمل ين َْ لف لا سداعياة 
فقال قولا يِحَنتْ؟! 00 يان مرحم اليمين إلى الغرف» وَالَقَوَلَ لآ يشمن عملا في العُرُف. 
وقد يتجوز بالجمل عن حركة النفس» فإِنْ قلتّ: النئّة أيضا عَمَل؛ لأتما منْ أعمال 
القلب؛ فإذا احتاج كل عمل إلى يه فالنئة أيضا تحتاج إلى يه 7 بجَدًا؟! فالجواب أن 
المراد بالعمل عمل البوارح نحو الؤضوء والصلاة» وأمّا النيّة فهيّ حارحة عنّه بقرينة العقل دفعًا 
لتَّمَلْسُله أو لأنْ العُرف لا يُطلق العام على النَّاوِيء عَلِى أنْ صاحبٌ القاموس ذَكرٌ أنه 
ل 

كر الأعمال على كر الأفعال؛ لأنّ لفظ العمل أ حص من لفظ الفعل؛ ؛ لنَّ الفعل 
يست إل البهائم والجمادات كما داك ذوي العقول؛ بخلاف العمل» لأنه يُععَبّرُ فيه 
لقصْدُ حت قال بعص الأدباء: قُلبَ لفظ العمل مِنْ لفظ العلم تنبيهًا على أنّه من مقتضاة» 
قال الراغب: وم يُستعمَلٍ العمل في الحيوان إلا في قوهم: البقرّ والإبل العوامل. وأما الصنع فهو 
أحضٌُ مِنّ العمل؛ لأنّه لا قال إلا نَّ كان مِنّ الإنسان بقصد واحتيارٍ بعد فكرٍ وتحرٌ. 


١715 


الحديث 00 


مستي وهو ما 0 عن جمهور 000 ولا يرد عليه نحو الأكل من اديت دن 
مَنْ أراد الثواب عله احتاج أل ني - كما يأ - له مطلقًا الحصول المقصود © بوحود صورته. 


2 
22 ال 7-6و 


(بالنيّات) جمع ذ نيّة -بتشديد الياء- من نَوَى" بمعبى "قَصَدَ" والأصل نوية قلبّت ت الواوٌ 
ياء وأدعنيك ف الياء» وتخفيفها لغة من "ون تفي ' إِذَا أبطأ؛ لأنّه يتحتاج ف تصحيجها إلى نوع 
إبطاءء والألفُ اللا ندل منّ الضمير أي بنَّتماء ا على اعتبارٍ نيّة العمل منّ د 
وغيرها الفرضيّة وال شي ولتعموٌ مِنْ ظهْرٍ أو عَضْرِ: نما 225 لأنّ تعيينَ 
العبادة لا 00 عنه. 


املع لذ ؟ 


١ 


وَالحةٌ 522 القلتُ لا 00 وهىّ لغة: القصدء وشرعًا: توجة القلب نحو الفعل ابتغاءَ 
وجه الله تعالى وامتئالا لأمره» وجمعثُ لالإشارة على أَتما تَتنوّع كما تتنوّع ع الأعمالٌ؛ لأن المضيةة 
إذا اختلفتٌ أنواه ار وف معظم الرُوايات (بالنيّة) مفردا("؛ ؛ لأتما مصدنٌ 1 
علها القلبٌ وهو متّحد فناسَبٌ إفرادهاء بخلاف الأعمال فا مما بالظواهر فنا 

3 جمعهاء ولأن الْنيّة ث,. جع إلى الإإخلاص» وهو واحد للواحد الذي لا شريك لهىء وأيضًا هو مفرد 
لّى بالألف ب واللام 0 


: م 1 ََ اا 5 1 5 


)١(‏ انظر: “صحيح البحاري" (014) [كتاب الإيمان- باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة]ء» و(5079) 
[ كتاب العتق- باب الخطإ والنسيان ف العتاقة والطلاق ونحوه]ء و(78944) [كتاب مناقب اماه ياب 
هجرة النبي َيِه وأصحابه إلى المدينة]» و(35589) [كتاب الأبمان والنذور- باب النية في الأيمان]» و "صحيح 
)١500( 0‏ [كتاب الإمارة- باب قوله يَكلِْةِ: إنما الأعمال بالنية]» و"مسند أحمد" )١58(‏ [مسند عمر]ء 
واسئن أبي داود" )5١٠١١(‏ [كتاب الطلاق- باب فيما عُني به الطلاق والنيات]ء و"الترمذي" )١51417(‏ 
[أبواب فضائل الجهاد- باب ما حاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا]» و"التّسائي" (75) [كتاب الطهارة- باب النية 
ف الوضوء], و(7”4707) [كتاب الطلاق- باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه]ء و(775154) [كتاب 
العا والنذور- النية في اليمين]» وغيرهم. 

)١(‏ "صحيح ابن حبّان" (588) [كتاب البر والإحسان- باب الاخلاص وأعمال السر]ء و(4878) [كتاب 
السير- باب المجرة] . 


١ > ه‎ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


(العمل بالنيّة)"2, كل من رواية ابن حبَّانَ والبخاري قٍِ الذكاح يفيد فيد الحصرَ لعموم المبتد 


وخصوص الخبر» على حدّ "صديقي زيد" » فإن قلتّ: النيّات جع د كالاعمال: وهي العشر 


3 لذ كيل 


©. 


فما دوا معَ أله لابدٌ كل عمل من اليه سواء كان قليلا أو كثراء فالجواب أنَّ القلة والكثرة 


نا يُعتبران في نكرات الجمع؛ أ أن في المعارف فلا فرق بيْتَهما. 


قال البيضاوي: : ليقي الحديث محمولةٌ على الع لوي ليحن تطييقه على ما بعده 
تقسيمُه لقوله "قَمَنْ كائث. 26 ' فإنّه تفصيل لمَا أجمله. اه. وفيه شيء إِذ الو مل على 
ل لكان أنسبٌ وأولى؛ أنه مَبين للشرع» ويحسنٌ * التطبيقٌ ثانيّاء إذ المعنى :كل عمل شرعيّ 
فهو محسوبٌ بالنيّة الشرعيّة يوم يي كذلك كاهحرة إلى اللا لا يعد به شر » على أن قوله 
"قَمَنْكَانَتُ... إل" تفصيل لقوله "وما لكل امرئ مَا نَوَى". 
وهذا الحديث متروك الظاهر؛ 3 الذوات غيرٌ منتفية؛ إذ تقديرٌ "ما الأعمال بالئيّات" : 
لا عمل إل باليّةء والفرض أنَّ ذاتَ العمل الخالي عن النيّة موحودة فالمرادٌ نفَىٌ أحكامها 
المتعلقة بوجودها كالصحة والكمال» والحثل على الصحة أوْلى؛ لأتما أكثر لزومًا للحقيقة» 
وما كان ألم للشيء كان أقربٌ مخطورا بالبال عند إطلاق اللفظء فلا يصح عمل كالوضوء 
عند الثلاثة - لاا لبي حنيفة وق ولا نسل أن الماع مُطهرٌ بطبعهت» وكالتيمُم - حلاف 
للأوزاعىٌ -؛ وصوم رمضانٌ - لاا لعطاء- إلا بنية. 
وخروج بعض ش الأعمال عن اعتبار النيّة فيه إِمّا بدليل آخرٌ كالعتق والوقف» فهو من باب 
تخصيص العموي»ٍ أو استحالة ونحوها كالنيّة ومعرفة الله تَعالى عا الكّة فلمًا سَبقء وأمًا معرفة 
الله -تعالى - فلأتما لِؤْ توقفثٌ على النّة مع أن ل قصدٌ المنوي بالقلبء ولا ُقَصَد إلا ما 
يُعرَفٌء فيلرمُ أَنْ يكونٌ الإنسانٌ عارفا بالله تعالمى قبل معرفته له فيكونٌ عارفًا به غير عارف به 
في حالة واحدة؛ وهذا يُقتضي أن معرفة الله لا ثُوابٌ فيها؛ لأنَّ الثوابٌ يتب النيّ وقد صرح 
ذلك القراق وان جماعة في شرح “بدء الأماليا '» وهو نخلاف ما ذَكرّه | الغزالي . 


00" 1 البخماري" ١لاره)‏ [كتاب النكاح- باب من هاجر أو عمل خخيرا لترويج امرأة قله ما تنوى]. 
١| ”5‏ 


الدديث الأول 


سر ع 1 :ات ًَ م أى 2 ا اك ٠.‏ م 0 


- 


ل العقّاب له 5 ومن د 0 الشواب د ارك يحتاجهاء وكذا 2 انث 


م 


لا يحت » 
لا 0 


و شرعتٌ ييا للعبادة عن العادة كالغسل يكون تبظفا وعبادة أو لترتب العبادمَ ة بعضها 


على 0 يكود للجنابة 0 وضبزر كينا واخدة والصلاة تكونٌ فرضًا ونفلا 
الغسل ر 


اي 596 ف نيه * تحني الم حَاوهًا بالا ونس 00 

عمد 4ك ع و كي وا ور عقن 
0 لغة: ا وشرعا: قصد الشيء مقترنا بفعله لمك الوحوب» ويحلها 
؛ وزمتها وزمنها أُوّلْ العبادة» وكيفيتها تختلف بحسب المنوي» وشرطها إسلام التاوي. ومبيرُه 
وتحقق ١‏ يحوب أ وأ يكونٌ المنويٌ من مكتسبات التّاوي» أو يكون تابعًا لمكتسبه كنيّة 
فرضيّة الظهر | و نفليّة الدسط: » فإنَّ الفرضيّة والنفليّة تابعان للأفعال الِي يأتي بما ادس 
والمقصود من النيّة د العبادة عن العادة كالغْسَل فإنّه يكون عبادة وعادة للتنظيف» أو يور 
رتب العبادة ة بعضها عن بعض كالعْسْل فإنّه يكونُ واحبًا كغسل الحنابة» وسّنَةَ كغْسْل ابدمعة, 


وتخا كق اليدين. 


هلد جود يهلد 
: 38 ا ل يموع سس 2 ل 1 5 0 
والباء للمصاحبة أو للاستعانة» وقال ابن فحون: للسببيّة» أي إنما الأعمال ثابتٌ ثوايما 


بسبب النيّات. 
لسيشيةن 
527 


)203 الوسرنٌ: النعاس. 
/ا” ١‏ 


ثم إِنَّ هذا الحديث توائرٌ التقل عن الأئمة بتعظيم موقعه وكثرة فوائده لاف ل عظيمٌ منْ 
أصول الدذين؛ 07 تحطبٌ ب به 06 الله يَِيدِ كما في رواية البخاريٌ» فقال: (يا أيّها الناسٌ 
عا الأعمال بالنيّات)2"0, 0 به عمرٌ رَصِوَوْقَنْةُ على منبر رسول الله يي كما أحرجحه أيضاء 
ولذلك قال أبو عبيد: "ليس في الأحاديث أجمع وأَغْى وأكثْرٌ فائدة منه. 

ومن ثم ثم قال: : بعضهم: نه لق العلم» ووجهه أنه أجل أعمال القلب. والطاعة متعلقةٌ 
به 7 مدازهاء فهو قاعدة الدّين -ومن تم كاذ أصاا في الإإخلاص أيضا- وأعمال القلب 
تايل أعمالّ اللموارح» ل تلك أحلّ وأفضلٌ؛ ل هي الأصلء فكانَ نصفًا بل أعظمٌ النصمَين 
كما تقرّرٌ تقر وقيل: أن النيّةَ عبودية القلب» والعمل عير القالب - بفتح الام 2ع أو أن 3 
نا ظاهرٌ وهو العملء أو باطنٌ وهو النّهُ. 


وقال كثيرون» منهم الشافعيٌ وأحمد رَضاوة كما له اث العلم ؛ لأنَ د تدور عليه 


وعلى حديث (دَنْ أحدَّثٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 7 و(الحلال بق والحرامٌ بينْ)0. 


اي م 


ووه البيهقيٌ كونه ثلكًا بأنَّ كسب العبد إِنّا بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه. فالنيّة أحدها 
5 5 4 2 2 7 0 5 ا 200 
وأرححها؛ لأنمما تابعان لما صحة وفساداء وثوابا وحرماناء ولا يُتطرّق إليها رياء ونحوه بخلافهماء 


إن 5 7 4 ل كَ 2 الى ل إن َه 3 
ومن ثم ورد (ية المؤمن خيرٌ منْ عمله) يُعني: نيّة بلا عمل خير من عمل بلا نية» وهذا على 


)0( 'اصجيخ البنظاري 005 [كتاب الحيل- باب في ترك الحيل» وأنَ لكل امرئ ما نوى ف الأيمان وغيرها] . 

0( متفقٌ عليه؛ أخرجه البخاري (519377) [كتاب الصلح- باب إذا اصطلخوا على صلح حور فالصلح مردود], 
ومسلمٌ (1718) [كتاب الأقضية- باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور]ء وغيرهما من حديث 
السيدة عائشة ردكا مرفوعا. 

(؟) تقدّم تخريجه انظر ص .٠١8‏ 

(5) أخرجه بهذا اللفظ الطبراي في "الكبير" (180/5) [باب السين]ء وأبو نعيم في "الحلية 006 [ترجمة 
سلمة بن دينار]» وغيرهما من حديث سهل بن سعد رَوَوَويَْةُ مرفوعا. وأخرحه القضاعي في "مسند الشهاي” 
)١ 49‏ [نية المؤمن أبلغ من عمله]» والبيهقي ف "الشعن" (345) [إخلاص العمل عز وحل وترك الرياء]ء 
وغيرهما من حديث أنس رَوْلَْيُْ. وضعفه البيهقي وعدد من الحقّاظ. وقال السحاوي في "الأجوبة المرضية” 
)"575/١(‏ بعد ذكر طرق الحديث: «وهذه طرق فيها مقال» لكن د بعضها يبعضن) ولا يبعد أن يرتقي 
بالنظر بمجموعها إلى الحسن». 

18 


معنى الاتساع أن كل عمل بلا نيّة لا حير فيه أصلاء وفي رواية: (أبلغُ من عَمله)0"؟ إِذْ هيّ 
قطبٌ عمله ومداره؛ َباَت أو ضع على قد ما هي عليه ِنْ صحة أو سقم» وهو 


ضعيفٌ لا موضوحٌ خلافا لِمَنْ رَعَمّه. وفي أخرى زيادة: (وإنَ الله لبُعطي للعيّد على نيّته ما لا 
يعطيه عَلى عَمّله)!". 


قال بعضهم: وان كانت خيرا م مِنّ العمل؛ نما تحتمل التعدّدٌ والتكمرٌ في العمل الواحد 
فيتضاعف أجرٌ العمل بقدر النيّات قد ؤلك ينات ذلك في العمل» كما إذا حلسّ في المسجد 
بنيّة الاعتكاف». وانتظار الصلاة» والخلوة عن شواغل القلب. والعزلة؛ والذكرء وقراءة 00 

نيّةَ حفظ ل السمع والبصر واللّسان عما لا يعنيه» وعمارة المسجد بالذكرء فَإنّه لا يكون كَمَنْ 
0 لأحدها فقطء وقال بعضهم: : إِنا كانت 00 بلعل لأنّه لا يتعبّد إلا بطاقته ووسعه 
كما إذا و أن يعتق عبدًا أو يتصدّق بمال كثير» وهو 5 


داب على حدر ره وى عا أذ تا سيق إله كاز عد ش عل دن ك1 
الصحابة : نوى بناء ا تق في موضع مهم فسيقه بودي بنائها ١‏ فأخيرٌ الاك م عام 
مي غدل شاقن للك اللعر راسد لقال عيدة سمل لد نية المؤمن خيرٌ مِنْ عمله9» أي 

من عمل ذلك الكافرء لكن يخدشه ما ذكرّه أبو زرعة في البستان من أنَّ هذا القول صادرٌ عن 
صدر النبوة ثم صارٌ مثلا من الأمثال السائرة . 


وقال أبو داودٌ: مدارٌ الدين على أربعة أحاديتٌ» وقد تنظمّها طاهرٌ بن معوذ فقال: 


)١(‏ تقدم تخريجها في الحديث السابق. 
0 أخرحه بحذا اللفظ الديلمي ف "الفردوس" (7585417)» وفي سنده أحمد بن عبدالله الهروي وهو احريياري الوضاعء 
ليون لوهنه. 
(؟) لم أجدها فيما اطلعت عليه من مصادر حديثية. 
(54) ذكره العيني في عمدة القاري .)55/١(‏ 
١8‏ 
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عمد عْمْدة الدين عَنْدَنا كلمّاتٌ * أرتع من كلام خخير اليه 


اق لهات وأزهد 2 ما * لين يَعْنِيك وأعْمَلن' بئيّة 


لكنّ المعروف عن أبي داودٌ (ما نميتكم عنه فاجتنبوه . ..) الحدر ث0" بدل (ازهد فيما قُِ 
أيدي الناس)! وذكرَ أبو بكر بن فراسة بدل حديث الزهد حديث (لا يكونُ المؤمنٌ موّمئًا 


0 
- 


حت يَرضى أيه ما يَرضّى نفس" 


انما لكلّ) اسم موضوعٌ لاستغراق أفراد لكر نحو لكل نفس ذَائقَة المَوْتٍ» [آل 
عمران: |١868‏ ولاستغراق أحزاء اعدف نحو"أكلتُ كل الرغيف" وحينئذ قال "كل رمَّانَ 


مأكول" ولا يُقال: "ل الرشّان مأكول". 


(امرئ) أي رجحل» وفيه لغتان "امرئ”" نحو: : زبرج» وامزء" بفتح اميم نحو فلسء وحكيّ 
ا ؛ ولا مع له مْ لفظه وعينه تابعة للامه في الحركات الغلاث. قال الله تعاللى: «وإن 
مَرْوٌ هلك [النساء: 075١]ء‏ هما كان أبُوك اما أ سَوء »© لمرم: ١ح‏ كأء لكل امرئ منهم 4 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاريٌ (88؟/7) [كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّة- باب الاقتداء بسنن رسول الله 
يك ومسلم (137) [كتاب الفضائل- باب توقيره يَكَِق وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه]ء وغيرهما 
من حديث أبي هربرة رَصوَليقَنة. 

ف أخرحه ابن ماجه )5٠١7(‏ [أبواب الزهد- باب الزهد في الدنيا]» وابن حبّان ف "روضة العقلاء" رص »)١ 4١‏ 
والطران” في "الكبر" (015/3 [باب السين]ء والقضاعي في "مسند الشهاب" (145) [ازمد ف الدنيا 
يحبك الله..]ء وأبو نعيم في "الحلية" (*/557) [ترجمة سلمه بن دينار]ء و(77/17١)‏ |ترجمة سفيان الثوري ]ء 
والحاكم (1/4) [كتاب الرقاق]ء وغيرهم من حديث سهل بن سعد. وفيه سخالد بن عمرو اله شي متروك 

, بالكذب. وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد», وتعقبه الذهبي ابقوله: «خالد وضاع». . وحسّئه النوويٌ 
ف "الأربعين" (ص 45 الحديث رقم »)١‏ وقال الحافظ لمنذري فِ "الترغيب" (4/54 0 دلي | كتاب التوية 

والزهد- الترغيب ف الزهد في الدنيا..]: رواة ابن ماجه وقد حسّن بعض مشايخنا إسناده وفيه بعد؛ لأنّه من رواية 

خالد بن عمرو القرشيّ الأموي» عن سفيان ... وتخالد هذا قد ترك واتمم ولم أرَ مَن وثْقه 4 لكن على هذا الحديث 
لامعة من أنوار النبوق ولا بمنع كون راويه ضعيفًا أن يكون التي وكيا قاله. وقد تابعه عليه محمّد بن كثير الصّنعايُ 

عن سفيانء وحُحْمّد هذا قد وثق على ضعفه وهو أصلح حالا من نخالد» والله أعلم. 

() تقدم تخريجه بلفظ: (حتى يحب لأحيه ما يحب لنفسه). 


١ 


الحديث الأول 


|النور: الك وق مؤنثه أيضًا لغاتٌ: ا أة" ا ا" ف لكن 5 عدي أطلقه على 
كلا النوعين بدليل قوله بعد: "ة فَمَن" الدالة على لحمو بل قال الحرالي011: اه يشترك فيه 
ادل لكا على أنه كن أن يقال على الأول ع حمة بالذكر لشرفه وأصالته وغلبة دورات 
(ما) اسم موصول معنى الذي» (نوى) صلبئه والعائد محذوف» أي ما نواه من خير أو 
شر دوعو أن تكرن مضيو :أن عدا انيقة. 
يجلا باد هلد 
0 7 0 م 2 9 2 0 
فإن قلت: ما فائدة هذه الحملة بعد قوله: "إنما الأعمال بالنيّّات"؟ فالجواب من وجوه: 
على شرف ٠‏ الإخللاص وتحذيرا م من الرياء انع بن نْ الخلاص» لك ب عليه أن الإفادة ير من 
الإعادة. 
الثاني: قال المصتّف في شرح 0 قال الخطابيُ”: إِنَّ الجملة الثانية أفادت 0 
تعيين المنوي» فإِذًا كان على الإنسان صلاةٌ فائئةٌ لا يُكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة بل يُشتر 
أن 0 ظي أو عصر أو غيرتما محل ما لم تنحصر الفائتة» ولولا هذه الجملة الثانية 
لاقتضت الأولى الصحة بلا تعيين أو أوهمت ذلك» وكانة استنبطه من ان الموصولة؛ لأنما من 
المعارف المفيدة للتعيين» وفيه بحث؛ لأن اللا في قوة الإضافة المفيدة للتعيين؛ لأنما موضوعة 
للعهد كما الحتارة صاحبٌ "المفتاح". 
مله العلامة المتفنن» أبو الحسن علي بن أحمد بن حسن التجيبي» الأندلسي الحرالي » نسبة إلى حرالة: قرية من عمل 
مرسيةء ولد بكراكش» وأحذ العربية عن ابن خحروف» وحج ولقي العلماء وجال قِ البلاد وشارك في عدة فنون» 
من كتبه: مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل» والمعقولات الأول» و"الوافي" في الفرائضء والإيمان التام بمحمد 
لعَلْتَُلكُ وغيرهاء توف سنة 177. سير أعلام النبلاء (+40//5)» طبقات المفسرين للسيوطي (ص 077. 
0( أبو سليمان حمد بن محمد بن نفدم بن اخطاد 0 00 أديبًا مدنا له التصانيف البديعة 0 


وغير ذلك» توق سنة 7848. وفيات 6 (؟/5 0 تذكرة الحفاظ - .)١‏ 
١١‏ 
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الغالث: قال بن عبد السادم : 95 ن الأولى لبيان ما عر من الأعمال قِِ سقوط ل الطلب» 
والثانية لبيان ما يتر َب عليها سن نْ الثواب والعقاب» وهذا قُُ العبادة القي له تتميز بنفسهاء وأما 


ما يَتميّزٌ بنفسه فإنّه يَنصرفٌ بقوله إلى ما وضع م له كالأذكار والأذان والتلاوه. 


0 


واو 


لربغ: أن الغانية أفادتث منع الاستنابة ف النيّة؛ إذ لو ا واتحد عَنَ غيره يفندق عليه 
أنه عمل بنيّة بدّة أفادت الثانيةٌ منعّه إلا في مسائل» كنيّة الحاكم في الركاة إذّا أخذها كرهاء وإحرام 
الولي عن الصبي في الح وضحو ذلك لمدرّك يخصّها. 


2 


الجا قال السمعاق في أماليه: إنَّ هذه الجملةً دلّتْ على أنَّ الأعمال العاديّة التي لا 
تتوقف على النيّة قل تفيد الثواب ذا نَوَى يما فاعلها القرْبّة كالا كل والسري ِذَا نوى مما 
التَقَوَي على الطاعة) والنوم إذا قصد به ترويح ح البدن للعبادة) والوطء إذا ل به لدت عن 
الفاحشة؛ والتطيّب إذا قصدٌ به إقامة الس والتنظطيف إذا قصد به دفع وت يح المؤذية عن 


عباد الله لا استيفاءا للذات والتودّد إلى النسوان. 
السادسٌ: قشل انان لشاف اذك وكيا عطرالة توابةنوإن م يعمله لمان 


شرعي كمريض لف عن الجماعة» وقد وَرَدٌ في مسند أبي يُعلى الموضاى مرفوعًا: (يقول الله 
-سبحانه وتعالى - للحفظة يوم القيامة: موا عدي كذا وكذا وخر فيَفُولُونَ: ينا 1" 
للد رن نون مه سر نه نواه)"22 وفي "عقد الدرر واللّالى" أ أنه حصَل 
ف بني إسرائيل قط وغَلاءٌ فَحَرَجَ أحذهم للصحراء فَمَرٌ على كيل 1 فقال وددذت لو كانَ 
هذا ذهبًا لتصدَّقتٌ به أو لو كان طعامًا لْقسَّمْتَه بين الناس» ا الله تعالى إلى نبي زمانه أن 


قل لفلان: 5 قبلتٌ صدقته و يتصدّق بشيء ولكنْ صحّحت منه المي أله 

ومن الرقائق ق ما في "التحبير" للقشيري أنْ بعضّهم رَبِيّ في المنام بعد موته» فقيل له: ما 
فَعَل اله بك؟ قالَّ: غَفْرٌ 5 ورَقَعٌ مم لي رحا فقيل له: بماذا؟ فقال: ههنا يُعاملون بالود لا 
(1) ذكره ابن الملقّن في "التوضيح" (؟/85١)‏ وعزاه لأبي يعلى؛ ولم أجده في المطبوع» وأحرحه أبو نعيم في "الحلية" 


ام إترجمة أبي ان الجون] من كلام أبي عمران الجون, و أحده مرفوعاء والله أ : 
عمر 3 مرفوعاء وا علم 
١7‏ 


الحديث الأول 
بالركوع والسجودء ويعطون بالنيّة لا بالخدمة, ويُعْفَرُ لحم بالفضل لا بالفعل. 


وحكيّ عن بعض فضلاء الصوفيّة أنّه كان مريضًا فدَحَل عليه بعض إنحوانه يُعوده فقال 


سسس سيت ل ليسي ص سس سسا ات بال 222 222 2 2 لسداادت 


المم: انووا بنا حجحاء انؤوا بنا رياطاء وعدّد هم أنواعا م منّ الْبرّ 'فقالوا: كيف وأنتَ على هذه 
احالة؟ فقال: إن عشنا وقَيِنَاء وإِنْ متنا حصَل لنا أجرٌ النيّة. 

وقيل لبعض النُساك: كيفٌ الناسٌ عند مليكهم؟ فقال: على قدر نيّاتَم. وحكيّ عن 
أخويّن كان أحذهما عابدًا والآخرٌ مُسرفًا على نفسهء وكان العابد يتميّ أن يَرى إبليسّ»ء قال: 
فظهرٌ له إبليسٌ يوماء وقال له: ولأسفا عليك ضيعّتَ مِنْ عمركٌ أربعينَ سنةٌ في حصر نفك 
وإتعاب بدنك» وقذ يي من عمرك مثل ما مُضىء فأطلَ نفسّة في شهواتهاء فقالٌ العابدٌ في 
نفسه: لعلي أنزل إلى أخي في أسفلٍ الدارٍ وأوافقه على الأأكل والشرب واللّذات عشرينَ سنة ثم 
أتوب وأعبد الله في العشرين التي : تَبْقَى منْ عمري» فنزل على نيّة ة ذلك» وأمّا أخوه المسرفٌ فإنه 
استيقظ من سكره ٠‏ فوح نفسّه في حالةٍ يد قذ بالّ على ثيابه وهو مطروحٌ على الاب وي 
الظلام, فقال في نفسه: قد أفنيت عمري ف المعاصي» وأنحي يتَلدَّدُ بطاعة الله تعالى ومناحاته 
فيد خلٌ الجنة بطاعة ريه وأنا بالمعاصي أدحل النارّء ثم عقد التوبة ونوّى الخيرَ والعبادة. وطلع 
يوافق أعحاه على عبادة اله تعالى» فصَعَدَ على ني الطاعة؛ ونَرّل أخحوه على ني المعصية فزلتٌ 
رحله فسقطّ على أخيه فوقَعًا ميعن فيُحشْرٌ العابدُ على نيّة المعصية؛ ويحشرٌ العاصي على 
نيّة التوبة. 

وح عن ابن مسعود تلفق ' أنّه قال : كانت قريتان صالحةٌ وظالمةٌ فخرج رحلٌ منّ 
الظالمة يريد الصالحة» فأتاة اموت حيث شاءً الله تعالى» فا خقصمَ فيه املك والشيطات» فقال 
الشيطانٌ: والله ما عصان قطء وقال الملك: إِنّه خرج يريد التوبة» فقضى الله تعالى بينهما أن 
يُنظرٌ إلى أيّهما أقربٌ» فوجدّه أقربٌ إلى القرية الصالحة©. 


)١١‏ أخخرجحه معمر ف جامعه (المصنف ٠ه6ه8١؟)‏ [باب الرخخص والشدائد], ومن طريقه الطبراق )١1١/99‏ عن 
ابن مسعود موقوفًا عليه» وقال ا ميشمي فِ "اللجمع" )57/6١(‏ إكتاب التوبة- باب منه ف رحمة الله تعالى] : 


رجحاله رجال الصحيح. 
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الغالُ: قال ابن عبد السلام: إن الأولى لبيان ما يُعتبَرُ م 
والغانية لبيان ما يترد 


من الأعمال قُْ سقوط الطلب» 
نب عليها من نْ الثواب والعقاب, وهذا 2 اده ة التي لا مي بنفسهاء وأمًا 
فنا و نفنيية اند 3-0 بقوله إلى ما وضع له كالأذكار والأذان والتلاوة. 


م 


الرابع: أن الثانية أفادثُ منمٌ الاستنابة في النيّة؛ إذ لو نَوَى واحدٌ عن غيره يَصدّق عليّه 
أنّهِ تمل بنيّة أفادت الثانية منعّه إلا في مسائل» كنيّة الحاكم في الرّكاة ذا أحذّها كرهّاء وإحرام 
الول عن الصبي في الح ونحو ذلك لمدرك يخصّها. َ 
اعابت قال السمعاقٌ في أماليه: إن ده لجل ذلك على أنَّ الأعمال العاديّة التي لا 
تتوقف على النيّة قد تَفِيدٌ الغوابٌ إذا نَوَى بما قاعلها لد كالاً كل والعربت إذا نوَى بحما 
التَقَوَي على الطاعة؛ والنوم إذا قصَدَ به ترويح ح البدن للعبادة والوطء إذا أيه وه التَعمُفٌُ عن 


0 


الفاحشة) والتطيّب إذا قصدّ به إقامة اسن والتنظيف إِذا قصدّ به دفع الروايح المؤذية عن 


عباد الله» لا استيفاءا لّذات والتودّد إلى النّسوان. 


السناوس: أنَّ الدملة الغانية دلّتُ على دن تو ةقينا حصي الها توانشوان ل يعمله لماتع 
شرعييٌ كمريض تََلْفَ عن اللدماعة وقد ورد قي مسند أبي يُعلى الموصلي مرفوعا: عوك الله 
-سبحانه وتعاللى- للحفظة يوم القيامة: كبوا عدي كذا وكذَا م ال ارده 0-5 
نحْمَظ ذلك ك منه» ولا هُوَ في صححفتاء فيقُول: إن نواه)”"2 وفي عفد الور واللآيئ" أ أنه حصّل 
في ني إسرايٌ قخط وغلاة ف اعى السك ذ مر على كثيب رمل» فقال وددْثُ لو كان 
هذا ذهبًا لتصدّقتث ُ به أو لكان طعامًا لقسَمته بنَالناس» فأوتحى الله تعالى إلى نيّ زمانه أن 


وو ع ان اهم 


فَعَل لله بك؟ قالَ: غفرٌ إلي ورَفعٌ 0 درَحَاق فقيل له: بماذا؟ فال ههنا 5 بالجود لا 


)١(‏ ذكره ابن الملقّن في "التوضيح" )١85/7(‏ وعزاه لأبي يعلى؛ ولم أحده في المطبوع؛ وأخرحه أبو نعيم في "الحلية" 
(17/9") [ترجمة أبي عمران الجوني] من كلام أبي عمران الجوني» ولم أحده مرفوعاء والله أعلم. 
شيل 


الحديث الأول 
بالركوع والسجود» ويُعطون بالنيّة لا بالخدمة» ويُعفْرٌ لهم بالفضل لا بالفعل. 


وحكي عن بعض فضلاء الصوفيّة أنه كا أنه كان ان مريضًا فذحل عليه بعض إخعوانه يُعودُه فقال 
الهم: انووا نا حجاء نوا 8 رباطاء وعدّد لهم أنواعا م منّ البرٌّ فقالوا: كيف وأنتٌ 26 
الجالة؟ فقال: إن عشنا نا وإنْ متنا 0 لنا أجرٌ النيّة . 

وقيل لبعض النّساك: كيف الناسٌ عند مليكهم؟ فقال: على قدر نيّاتُم. وحكيّ عن 
أخويْن كان أحذهما عابدًا والآخرٌ مُسرفًا على نفسه. وكان العابدٌ يتم أنْ يَرى إبليسٌ» قال: 
فظهر له إبليسٌ يومّاء وقال له: واأسفا عليك ضيعّتَ مِنْ عمرك أربعينَ سنة في حصر نفسكٌ 
وإتعاب بدنك» وقد بَقِيّ منْ عمرك مثل ما مُضىء فأطلّقْ نفسَة في شهواتماء فقال العابدٌ في 
نفسه: لعلى نل إلى أي ف در الدار وأوافقه على الأكل والشرب والذذات عشرينَ 0 
أتوبٌ وأعبد الله في العشرينَ التي تَبْقَى منْ عمري, فنزل على نيّة ذلك» وأمّا أحوة المسرف فإنه 
استيقظ من سكره ه فوحدٌ نفسّه في حالة َي قذَ بال على ثيابه وهو مطروحٌ على الاب وفي 
00 قال ف نفسه: قد أفنيتٌ عمري في المعاصي» وأخحي كلد بطاعة الله تعالى ومناجاته 
556 الجنة بطاعة ريه وأنا بالمعاصي أدحل النارٌ ثم عقد التوبة ونوّى الخيرَ والعبادة» وطلخ 
يوافق أنحاه لي عبادة الله تعالى» فُصَعَد على ني الطاعة, 0 أنحوه على نيَة المعصية وك 
كله شفط عن أحيه فوقعًا ميُّنَيْنء فيُحشرٌ العابدٌ على نيّة المحصية» ويحَشْرٌ العاصي على 
نيّة التوبة. 

وصح عن ابن مسعود رَصِوَازيعَنْ أنه قال : كانت قريتان الله وظالمة» فخرج 5 من 
الظالمة يُرِيد الصالحة» فأتاة 00 حيرت ا اله تعالى» 0 فيه املك والشيطا» فقال 
الشيطانٌ: والله ما عصاني قط وقالك الملك: ِنّه خرج ل التوبة» فقضى الله تعالى بينهما أن 


ينظرٌ إلى أيُهما أقرب» فوجده أقربٌ إلى القرية الصالحة(). 


)١(‏ أخرجه معمر في جامعه (المصنف .5ه )١١‏ [باب الرخص والشدائد]ء ومن طريقه الطبراقي )١71/9(‏ عن 
ابن مسعود موقوفا عليه وقال الميئمي ف "المجمع" )5١*7٠١١‏ [كتاب التوبة- باب منه في رحمة الله تعالى]: 


رحاله رحال الصحيح. 
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وأخرج الشيخان أنّه كان فيمنٌ قبلكم 5 قتل تسعة يلعي نفساء فيان عن أعلم 
أل الأرض فل على راهبء فأنة فقا ل أنه قل تسعة وتسعينَ نفسَاء فهل له من توبة؟ 
فقال: لاء فقتله فكمّل به مائة » ثم سأل عنْ أعلم أهل الأرض فدلُوه على رجحل عالم, فقال 
له أنه قل مائة نفس» فهل له مِنْ توبة؟ فقال: : نعم ومنْ يحول بيك وبين التويةه انطلق إل 
أرض كذا وكذاء -وجاء في الطبراني أن م الأرض فخا رفإن هنا تابنا يُعبدون ‏ الله تعالى 
فاعبد الله معهم) ولا ترحع مم إلى أرضك فإئما نض سوع» فانطلقٌ حتى إذا بلع نصف ف الطريق 
أتاه الموثٌ فاختصمتٌ فيه ملائكة الحمة وملائكة العذاب, فقالتٌ ملائكة اليّّمة: جاءً تائبّاء 
وقالتٌ ملائكة العذاب: إنّه ١‏ قعل عر قط ناناقم ملك ووه ادح لكلو ه حكمًا 
بيتهم وقال: قيسُوا ما بين الأرضين فإلى أنينا أذن كان لى فقاسوا فوجدوة أذن إلى الأأرض 
التي أرادٌ فقَبِضِيَهُ ملائكة البحمة0". 


وفقٍ رواية لهما فكان إلى القرية الصالحة أقربٌ بشبر فججعل من أهلها. وف ان 
فأوحى ال تعالى إلى هذ أن تباعدي؛ وإلى هذه أنْ : قري وقَال قيسوا بِيُنهما فوحدوه إلى 
هذه أقربٌ يشير فغفرَ الله -تعالى - له. وللطبران ا إلى دار التابين بشبر. 

وخكي أ نَّ رحلا عبد الله تعالى سبعينَ سنةً ينما هو في معبده ذات ليلة فوققت امرأ 
جميلة فسألته أنْ يَفتح لحاء وكانثٌ ليلة شا تيه فلم يَلتفثٌ إليهاء وأقبلَ على عبادته» فولّت المرأةٌ 
فتَظرٌ إلنها. فأعجبته وشلكت قلبّه وسليَّتٌ له فترك العبادةً وتبعهاء فقال: إلى أينَ؟ فقالتٌ 
إلى حيث د فقال: هيهات هيهاتٌ» صارٌ الراد مريداء والأحرارٌ عبيدًاء ثم +جحذبما فأدحلها 
مكاته فأقامت عندّه سبع أيام» فعند ذلك تفكرٌ فيما كان فيه منّ العبادة» وكيف باع عبادة 
سبعينَ سنة معصية سبعة باب فبكى حت عُشِيَ عليه فلا أفاق قال له: يا هذا أنت ما 


عصِيّت ره زأنانها عضت لله مع غيرك» وإني 5 قُُ وحهك أثْرَ لاد فبالله 


01١‏ ا الطبراق في "الكبير' 04 من حديث عبدالله بن عمرو رَصَوَرِكيْمُمًَا مرفوعًا. 

)١١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاريٌ (. "© [كتاب أحاديث الأنبياء- باب حديث الغار]ء بمسدم (كحدلاع 
[كتاب التوبة- باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله] وغيرهما من حديث أبي سعيد رَصَِرَلْعَنْهُ مرفوعا. 
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عليك إذا صالحك مولاك فاذكرن فخوج هاربًا على وجهه. فأواه الليل إلى حربة فيها عشرة 
عميان» وكان بالقرب منهم راهبٌ يبعت لهم في كل ليلة عشرة أرغفة فجاءً غلام الراهب بالخبز 
على عادته» فَمدٌّ ذلك الرخل العاصي يده فأخذ رغيفاء فبقىّ 15 منهم لم يأخذّ شيئاء فقال: 
أينَ رغيفي؟ فقال: قد فَرَّقَتٌ عليْكم العشرة فقال: أبيتٌ طاويّاء فبكى الرحل العاصي وناول 
الرغيفٌ لصاحبه؛ وقال لنفسه: أنا أحقّ أن أبيتَ طاويّا؛ لأتي عاصء وهذا مُطيعٌ» فنامً واشتدٌ 
به الجوحٌ حتى أشرفٌ على الحلاك» فأمرٌ الله ملك الموت بقبض - فاختلفتٌ فيه ملائكة 


- 


العذاب وملائكة الرحمة فقالتٌ ملائكة الرحمة: إنه فر ل من ذنبه وجاء تائباء وقالت ملائكة 


2 


العذاب: له مات عاصيّاء فأوحى الله إليهم أن زنوا عبادّة ليد 8 بمعصية السبعة أيام, 
فوزنوهاء فرححت العضية على السيعان سن فأوحى ال إليهم أنْ زنوا معصية 0 ليال 
بالرغيف الذي آثْرَ به على نفسه فرح الرغيف» فتوقئه نه ملائكة الرحمة» وقبلتْ توبته وهروبه 
إلى ربه0". 

ونَقَل الأستاذ أبو الاسم أن زوئد0© بيت ف المنام فقيل لها: ما ا فعل الله بك؟ فقالت: 
غَفَرَ لي» فقيل لها: بكثرة عمارتك الآبارَ والبرك والمصانعٌ في طريق مكة وإنفاقك فيهاء فقالتُ: 
هيهاتٌ هيهاتٌ؛ ذهب ذلك كله لأربابه» وَإِعا تفعنا منه الات فغفرَ رم بجا 


وحكىّ أيضًا أنه يؤتى بالعبد يوم مم القيامة ة فيُدفْعُ له كتابٌ 0 بيمينه) فيج فيه م 


)١(‏ أخرحه ابن حبّان (7078) [كتاب البر والإحسان- ذكر الخبر الدال على أن الحسنة الواحدة قد يرجى بما 
للمرء محو جنايات سلفت منه] من حديث أي ذر رََيْهُ مرفوعا بإسناد ضعيف» وصحٌ من حديث أبي موسى 
موقوفا: أخرحه ابن أبي شيبة (5 14741١‏ *) [[كتاب ذكر رحمة الله.- ما شكر في سعة رحمة الله تعالى]» والدينوري ف 
"لمجالسة" (5١07؟)‏ [الجزء الخامس عشر]ء وأبو نعيم )517/١1(‏ [ترجمة أبي موسى الأشعري]» وف الباب عن 
ابن مسعود مَوقونًا أيضًا. 

(1) زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور, وتكنى أم حعفر» وأمة العزيز» زوجة هارون الرشيد» وأم الأمين» كانت 
معروفة بالخير والإنفاق على العلماء والفقراء» وها آثار كثيرة في طريق مكة والمدينة» والحرمين» وساقت الماء من 
أميال حتى غلغلته بين الحل والحرم» ووقفت أموالها على عمارة الحرمين» توفيت سنة 517. المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم 0١‏ ل والبداية والنهاية (١/1/1؟).‏ 

() "الرسالة القشيرية" (575/8/7) [باب رؤيا القوم]. 
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0 


وجهادًا وصدقة ما فَعَلهاء فيقول: هذا ليس بكتابي» فقي ما فعلتٌ شيئًا مِنْ ذلك» فيقول الله 
تعالى: هذا كتابّك؛ لأنك عشت عم طويلا وأنتٌ تقول: لو كان لي مال حججتٌ منه لو 
كان لي مال تصدّ قت منه) فعرفتٌ ذلك من صدق نيك وأعطيتّك ثواب ذلك كله. 

مت هشر لا ا لحوبء ود عي حواب شرط تدر أ: وذ 
كان لكلّ امرئ ما تُوى فمن. خخ وهو من عطف الْقَصَّلٍ على الْجْمَلِ؛ أن هذا تفصيرٌ ل 
سَبق» والهجرة -بكسر الماء- قي اللغة الك وق الاصطلاج مغارقة دا ر الكفر إلى دا رِ الإسلام 
تحؤف الفتنة وطلبٌ إقامة الدّين» وف الحقيقة مفارقةٌ ما يُكرمُّه الله إلى ما يُحبهُ. 


اا 


5 


وقد وقعَتَ في الإسلام على وجهين: 


الأول: الاتتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرة الحبشة» وابتداء الممحرة مر" 
مكة إلى المدينة. 


الثاني: الحجرة م من دار الكفر إلى دار الإيمان» وذلك بعد أن استقرّ طكِيْةِ بالمدينة هاجرٌ 
إليه مَنْ أمكتّة ذلك منّ المسلمين» فكانت المجرةٌ إليُّها واجبةٌ إِذْ ذاك؛ لتكثير عَدَد المسلمينَ 
الفرار بالدّين مِنَّ الفعن إلى أن حت مكدٌ لما رواهُ ابن عباس رََوَفئَا عنة يلل أنه قال: 
زلا هجرة بعد الفتح» ٠‏ ولكنْ جهاد وَنيق)0"؛ لكنْ رَوى أبو داود والنّسَائِيّ مِنْ حديث معاوية 
عنه َكل أنّه قال: (لا تتقطع الححرة حَسٌ تنقطعٌ التوبة) "2 ووَفقَ نّ الخطابي بيّنهما بأنّ ا حجرة 
كانث ف أول الإسلام فرضًا م صارت بعد الفتح مندوبة على أن ورد في الحديث الآخحر م 
يدل على أن المراد باللحجرة الباقية قية هجرة ة السيّىات9. 


) متفقٌ عليه؛ أخرجه البخخاري (747؟) [كتاب الجهاد والسير- باب فضل الجهاد والسير]» ومسلمم )١8(‏ 
[كتاب الإمارة- باب المبايعة بعد فتح مكة. 8 من حديث ابن عباس مرفوعاء وق الياب عن عدد من الصحابة 
في الصحيحين وغيرهماء وعدّه بعضهم من المتواتر. 

0 أخرجه أحمد )١1905(‏ [حديث معاوية بن أبي سفيان]» وأبو داود (1419؟) [كتاب الجهاد- باب فق 
المجرة هل انقطعت]. والنّسائيٌ في "الكبرى” )17١1(‏ [كتاب السير- متى تنقطع الحجرة]» وغيرهم من حديث 
معاوية يع مرفوعا. 

() أخبرج أحمد وغيره )١717/1(‏ [مسند عبدالرحمن بن عوف] من حديث عبدالرحمن بن عوف وغيره أن النيّ َليِق - 
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(إلى الله ورسوله فهجرتة إلى اللّه ورسوله). فإن قَلْتّ: القاعدة تَعْايرُ الشّرط والجزاء؟ 
لأنَّ الشرط سببٌ للجزاء» والسببٌ غير المسبّب» فلا يقال مثلا: "مَنْ أطاعٌ أطاعٌ ومَنْ عَصى 
عمو ونا يقال : من أطاع نحا ومّنْ عصى عوقبٌ"» وقد اتحَدا في هذا الحديث؟! فالجوابٌ: 
أن التغايرٌ يقمٌ تارة باللفظء وق 0 قار بالمعنى كما هناء فالمعنى: فَمَنْ كانت ننه في 
المحرة التقربَ إلى الله ورسوله فهحررهُ مقبولةٌ عندهماء فالجزاءٌ كاية عن قبول الجرةء وقالَ 
بعصّهم: الحزاءُ محذوف تقديره: فلَهُ ثُوابُ الحجرة إلى الله ورسولهء والمذكورٌ مستلزمٌ 00 
عليه 3 السببٌ مَقَامَ اي 

وقدّرٌ أبو الفتح القشيري: فَمَنْ كانت هجرتّهُ إلى الله ورسوله نيّةَ وقَصْدَّاءِ فهحرثهُ إلى الله 
ورسوله ُكمًا وشرعًا. وقدّرٌ غيره: ثوابًا وأحر) بدل قوله: ُكمًا وشَرعًا. 

فإِنْ قلتّ: فما فائدمٌ الإتيان بمما بالاتحاد؟ فاالجوابٌ: أن الاتحاد هنا للمبالغة ف التتعظيم» 
علق أنه :قد تُفْصِدُ وات الشّرط َال الشهرة وعدم التَّغيْر فيتّحد بفعله لف و 1 
قصدنى فقد قصدن ". أي: فقد قصد مَنْ عرف بإنحاح قاصده.ء وجري مثل ذلك ف المبتداً 
والخبر كقول الشّاعر: ْ 

خليلي خليلي دون ريب 5-7 * يان مر 5 َو فظن حَليلا 
وقوله: 
أنا أو الشّمْم وتشغري شغري 

أيْ: حَليلي مَنْ لا أَمُكُ في صحّة حُلََهء وا يتعيُّ في حضوره وَغَييته وشْري على ما 
نَبَتَ في التّفوس من جزالته والتوصل به منّ المراد إلى غايته. وقد يُقصَدُ به التحقيرٌ نحو قوله 
الآق: "فهجرته إلى ما هاجَرٌَ إليه". 


عقال: 5 الحجرة حصلتان: إحداها أن هجر السيئكات» والأخحرى أن تماجر إلى الله ورسوله» و تنقطع اهجرة 
0 لطر اط لدي بوالري فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه 
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قال الصفويٌ0©: وبالحقيقة الإشكال مدفوع من أصله؛ أن المجرة ه : هي الانتقال» وهو 
أ تقعضي ما َل إل وبُسمّى مهات] إليهء وما بعت عَلى الاستقبال هو اهامر له 
والفقربار لبيان أن العبرة بالباعث» وذلك إنما يَظهُ إِذا كانت «إل» 6 ملق في الشرط بمعُنى 
اللام؛ فإذا 3 في الجزاء على معناها الوضعيٌّ الحقيقي فلا اتحاد ولق : مَنْ هاجرّ لله 
ولرسوله أي لاتباع أمرهما وابتغاء بريه فقد هاجرَ إليهما ع إن كان ظاهراً مُنتقلا إلى 
الدّنيا ونعيمهاء ومَنْ هاجَرٌ لغيرتما المهاجَرٌ إليه ذلك وإن انتقلّ إلى النبيّ ظاهراء وقوله: إلى الله 
ورسوله إشارة لتعظيم الهجرة والمهاجَر إليه إليه. 


م 


م إِنّ أصلّ المحرة الاتقال مِنْ ل إلى ل كما تقر لَكنْ كني ما يُستعمل في 
الأشخاص والأعيان والمعاني؛ ولك فصن تال نا عَلى التشبيه البليغ» ؛ أي كأنه هاجَرٌ إليه» 
أو هو على حذف مضاف أي محل رضاء وثوابه ورحمته» أو ال الانتقال الى الشيء ع 
عن الانتقال إلى حل جذة فيه) وحدان كل أحد على من يليق به فالمراد الانتقال امن محل قربه 
لعنويّ وما يلي يه أل ترى إلى ما اشْتهرَ هر على ألسنة القوم من ال إلى الله تعالى ونحو ذلك» 
أو يقال: إن ذكرٌ الله , للتَغظيم. وتيك ومثله غير عزيز» ألا نرى إلى ما قرروة في إن الْذِينَ 

يعُوئَكَ إنا إنما يبَايعون الله الآية لقع ]٠‏ أن المعاملة م حبيب الله كالمعاملة معٌ الله 
7 يده و يعن والحجرة إليه هجرة إليه وأمثال هذه اُسائحاتِ ف كلام الشارع كثيرة » 
يتما ولا فَثَمٌ وحه اللمم [البقرة: 4]١١8‏ والحاصل أنه ا با هجرة هْنَا مُطلقٌ الانتتقال 
والتجاوز من شيء إلى شيع صوريًا أو معنويًا. 


)١(‏ قطب الدّين أبو الخير عيسى بن محمد بن عبيد الله بن محمد الشريف» الحسني ليق في الأيجي الشافهي 
الصّوقٍءٍ المعروف بالصفوي» نسبة إلى جذه لأمّه السيد صفي الدين» اشتغل بالهند وسممع بما , حص ودخل مكة 
والمدينة ثم بلاد الشام وديس بماء ثم دحل مصر واستوطنها. له مؤلفاتٌ» منها: شرح مختصر على الكافية» وشريح 
الغرة و ف المنطق» وشرح الفوائد الضيائية» وكان من أعاجيب الرمان» توق سنة 9ه4ة. "الشذ رات" لابن العماد 
6/٠‏ 4)» "الكواكب السائرة" للغزي (0/75). 


١78 


الحديث الأول 
عا قال: "إلى الله ه ورسوله". و يَقلٌ: 'إليْهما". » مع أن امحل للإضمار تبذك وتَلذَدًا بذكر 
لله ورسوله, ولئلا يحمَعَ بيْنهما في ضمير واحد» ولذا قال للخطيب -حين قال: «مَنٌ يطع 
الله ورسوله فقد رَشّدَ ومّنْ يَعصهما فقذْ غوى»-: (نْسٌ حطيبٌ القوم أَنْتّ قل: ومَنْ يَخْص 
الله ورسولة)1"". 
فإن قيل: قذ ورد في حديث ابن مسعو أله يك مع هما في الضمير حيثٌ قال (من 
بطع الله ورسوله فقَدٌ رَشْد ومن يُعصهما فإنهُ لا يَضرُ إل نفسَه ولا يَضْرٌ الله شيئًا)”"2) فالمدوابٌ : 
أنه إِمما كان إنكاره عَلى المخطيب؛ لأنَهُ 060 من المعرفة بتعظيم الله وحلاله والوقوف 
على دقائق ئق الكلام ما كان يعلمه -عليّه الصَّلاةَ والسّلام- من عظمته وحلاله. 
(وَمَنْ كانت هجرته لدنيا) بضمٌ م الال على الأشهر» على وزن ا" طوورة غير منونة؛ 
إِذْ هيّ غيرٌ مُنصرفة للوصفية صفيّة ولزوم ألف التأنيث» وحكى ابن قتيبة وغيرة كسرً الدّالء منّ الدنوٌ 
وهو و القريك لسَبْقَها الآخرة أو لدنوّها إلى 0 أو من الدذّناءة أي الخسّة. قال الشاعرٌ: 
عاق دن سم 5 دَنَاءعَا 0:5 و فمن مكروهيهًا الدَان 
واللامُ فيها للتعليل» ٠‏ أو : بمعنى ‏ إلى" لمقابلته له بقوله: «فهجرته إلى مَا هَاجَرٌ ليم قال 
بعضهم: : والأوّل أشبة. 
وحقيقتها جميعٌ المخلوقات ا قبل الآخرة» وقيل: الأرض 3 لمواء واللموٌء قال 
النوويٌ: الأول أظهرٌ . واستشكل استعمالها كر لما في الأصل مونّتُ أذن» وأذى أفعل 
تفضيل» عدا افر الام ع لكارى 0 2 أن "دنيا" خلعث عن الوصفيّة 
اعت وها لريكن وفنا كاوف لتق امنا رخس را دن 


)21 أخربحه مسيلم ١317م‏ [كتاب الجمعة- باب تخفيف الصلاة والخطبة | وغيره من حديث عدي بن م 
رَصِوَْقَنَة مرفوعا. ا 
(؟) أخرجها أبو داود )٠١917(‏ [فِ تفريع أبواب الجمعة- باب الرحل يخطب على قو سأء والطيرابي في ب 
(١٠/1١5؟)‏ إ[باب العين]ء و"الأوسط" (.50؟) [باب من امه إبراهيم]» والبيهقيٌ في "السئن" (18850) 
[جماع أبواب اجتماع الولاة- باب ما جاء قي تحطبة النكاح]ء وغيرهم من حديث عبدالله بن مشعوة رَصِوارليعَنْه . 
68ى» ١‏ 


و دايرلء فار اا لقو الف اعم ا اماه 
إن لل عباذا فطنا * طلقوا الدنيًا وتحافوا الفتنا 


نظروا فيهًا فلم عَلمُوا * أنَّا إن م وطنا 
حَعَلَوهًا بده وكقنذوا * صَالحّ الأعمّال فيها سُفنًا 
(أو امرأة) وف رواية: «أو إلى امرأة» يَنكحها) أي يتزوجهاء 0 جاء في رواية البخخاري”"" 
فإن قيل: ْ ذم الدّنيا والتزوج وهما مباحاث ل 2 م فيهما؟ تانكوات: أنه ل يرج قُِ الظاهر 
لطلب اليا ولا لتو ب تج في صورة طَلَبٍ الحخرة فَْطنَ حلاف ما أظهَرء فلذلك ذُم. 


لد يل جاه 


إن قيل: فما فائدة لتُصِيص عَلى المرأة مع كوتما داحلةً في مُسمّى الدُنيا لقوله َكل : 
ثم الدّنيا متاع, ليس من متاع الدّنيا شىء تعن من المرأة الصالحة)”") فالجواب من وجحوه: 

الأوّل: : أن ا" 0 في سياق الإثبات فلا تعم فلا يلم 000 فيهاء ورد ذَ للك بأتما 
واقعة في سياق الشَرْط فتعم. 

الثاني: : أنه للتنبيه عَلى زيادة التحذير 00 من باب ذكر الخاصٌ بعد العام كما في 0 
تعالى: لإحافظرا عَلَى الصَّلوَات وَالصَّلاة الوسْطئ © [البقرة: يد وقوله: طم نكاد عَدوًا لله 
وملانكته وَمُسله وَحبْرِيلٌ ل وميكال» الآية [البقرة: 94]» لكن عكر عليه قول ابن مالك في شرح 
العمدة: : إن عطف الخاصٌ عَلى العام يختصٌ بالواو» ونحوة للشيخ حالده وأَحِيبَ أن الدماميني 
ا إلى جواز عطف الام خاي و م وعكسه ب 4 » وذهبٌ بعضهم إلى أن الأحود جَعْل 
ل التقسيم» وحملها قسَما مُقابلا للدّنيا إيذانا بشدّة فتنتها. 


لسلس لسيسسة 


)١(‏ "صحيح البخاري" )١(‏ [كيف كان بدء الوحي]. 

0س( أخربحه بحذا اللفظ ابن ماجه 01 [أبواب النتكاح- ناض أفضل النساء]ء وغيره من حديث عبدالله 
ابن عمرو رَصََهنمُمَا مرقوعاء وهو ق "صحديح 'مشلم" [/1150) [كتات الرضاع- باب تحير متاع الدنيا المرأة 
ف 

١51 


الحديث الأو ل 


وكذلك رَوَى أسامةٌ بن زيد عنْ رسول الله يك أنّهُ قالَ: : (ما تركت ف الناس بعدي فتن 
أْضْرٌ على الرحال م من النساء)” 0 


قال عد 0 "ما مق الشِيطانٌ منْ إنسان قَطْ إلا أتاهُ مِنْ قبل التساء"» وقال 

سفيانٌ: قال إبليسٌ: "سهمي الذي إذا رميّت ب به ه ل خط النساء" وكذا في عر الود "النظرٌ 

إلى اسن الرأة من هام إبد "20 ومِنْ ثم ُعلنَ في القرآن عينَ الشهوات قال تُعالى: 
زينَ ين للنّاس 0 الشّهوَات من نّ التَسَاء» [آل عمران: .]١4‏ 


ع2 


وقال علي نان طالب رَصِوَاعَنَة: "أيها 0 تَطيعُوا للنساء أمرا ولا تدعوهنٌ يَدَبَينَ 
أمرّ عيش» اي :إن ركنَ وما يردن أَفْسَدَنٌ الملكَ وعصين المالك» وبحدناهنٌ لا دين 7 
في خلواتمنٌ» ولا 2 لهنّ عند شهواتَنٌ» الله بحن يسيرة» والحيرة بحن كثيرة» فأمًا صوالحُهنٌ 
ففاحراتٌ» 5 طوالحهنٌ فعاهرات؛ وأمّا المعصوماتٌ هن المعدوماتُ» فيهنٌّ ثلاث مِنْ حصال 
اليهود. يَظَلَمْنَ 3 الظالماتٌ» ويتمتّعنَ ومن الراغيات؛ ويحلفنَ وهنَّ الكاذباتٌ» فاستعيذوا 
بالل مِنْ شرارهنٌ؛ وكونوا عَلى حَذَّرِ مِنْ خيارهنٌ» والسلام". 

الَثَالثُ: أن الحديتٌ ورد على شبت. وهو أله زكا ا با لحجرة وده إلى المدينة كلف 
جماعة عَنْها ذمّهم لله تعالى بقوله: «الذِينَ: واه الملائكةٌ ظالمي نفس » الاية الال 
مكل و يهاجر جماعة لفقد د استطاعتهم فعذرهم امم بقوله: طِإل المُسْعَضْحَفِينَ من 
الرحال© الآية [النساء: 2134 وهاجرٌَ جماعة فَمَدحَهم الله في غير ف مِنْ كتابه» وكان في 
المهاجرين ل أرادٌ أن يتزوج امرأة يقال ًا 4 قيس» واسعها آمنق قبل حذامة» وقال ابن 


)"7-١ متفق عليه؛ أخرجه البخاريٌ (050595) [كتاب النكاح- باب ما يتقى من شؤم المرأة]» ومسلم‎ )١( 
[كتاب الرقاق- باب أكثر أهل الحنة الفقراء]» وغيرهما من حديث أسامة بن زيد رَصِوَارْجممَا مرفوعا.‎ 

)١(‏ أنخرجه الخرائطي ف "اعتلال القلوب" (077؟) [باب غض البصر عن المحارم]» واكاك (71/4) [كتاب 
الرقاق ]. والقضاعيٌ (97؟) من حديث حذيفة رَوَوَرَلِقَيَةُ مرفوعًا بلفظ: (التطرة سهمٌ من سهام إبليس مسمومةء 
فمن تركها من نحوف الله أثآيد جل وغ إعانا يجد حلاوته ف قلبه). وصحّحه اناكم وهو عند أحمد (075717/8) 
[تتمة مسند الأنصار- حديث أبي أمامه]؛ وغيره من حديث أبي أمامة مرفوعًا لفك ا ارما سن نل ينكان إلى 
محاسن امرأة أول مرة» ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتما)» وف الباب عن ابن مسعود رَصِوَازيقَنْه . 

١ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
دحية: قيلَة -بفتح القاف وسكون المثناة التحتيّة- فأببتٌ أن تتزوبحه حٌَ يُهاجرَ فهاجرَ لأجلها" 
فعرض به تنفيراً عنْ مثل قصده. 

وذكرُ الدّنْيا مَعها مِنْ باب زيادة الت عَلى السّببٍ كما أَنَهُ ما سكل عنْ طهورية ماء 
00 قالّ: (هو الطهُورٌ ماؤهُ الحل ميتته)" فزادَ 0 «الحل مَيْتََه» تمهيدا لقاعدة أخرى» 

أن يَكون هاجَرٌ لمالها مع نكاحهاء ويحتمل لان سك نكاحهاء وغيره م من الناس 

و بي 

(فهِجْرتهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْم من الدّنيا أو المرأة وإِنْ كانت صوريُهُ صورة الهجرة لله 
ورسوله. وترّكُ الإتيانَ بالظاهر في هذه الحملة حت على الإعراض عن الدّنيا والنّساء وعدم 
الاحتفال بشأتمماء وتّبِيهًا عَلى أن العدول عنْ ذكرهما أبلغُ في الرّْر عنْ قضّدهما. 


لنيكنيقن 


(رَوَاةُإمَامَا الْمُحَدّثِينَ) علْمًا وإتقانًا وتحرير وورَعًا وزّْهُدًا واحتهادًا واستنباطا (أَبُو عبد 
الله محمد بن إسماعيل) كان مِنْ خيار النّاسء وأَحَذَ عن مالك وحمّاد بن زيد»ء وصحبٌ ابن 
المبارك» وروى عنْهُ جماعة منهم مسلم صاحب الصحيح» بن إبراهيم بن المغيرة) بذ بضمٌ الميم» 
يجوز كسرهاء قالهُ [السيوطئ](" في شرحه على البخاريّ. (بن بَرْدِزْيَه) بموحّدة مُفتوحة فراء ساكنة فدال 


5 ش و ع6 و 00 
مهملة مكسورة فزاي ساكنة فموحدة مفتوحة» ومعناه بلسان اهل بخارى الزراع. 


)١(‏ أتخرجه الطبراق )٠١1/9(‏ [باب العين] وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5 )8١١‏ [ترجمة أم قيس] من حديث 
ابن مسعود رَصوََْيُ.ء وقال ابن رحب في "جامع العلوم" (ص 4 75) [الحديث الأول]: «وقد ذكر ذلك كثير 
فن المتاشرين في كتبهم وم نر له أصلا بإسناد يصح». 

6 ع أحمد" (7/77) [مسند أبي 0 وأبو داود (8) [كتاب الطهارة- باب الوضوء بماء البحر]ء 
والترمذيٌ (19) [أبواب الطهارة- باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور]ء والنّسائيٌ (09) [كتاب الطهارة- 
باب ماء البحر]ء وابن ماجه (887) [أبواب الطهارة- باب الوضوء بماء البحر]» وغيرهم من حديث أبي هريرة 
صو مرفوعا. 

(5) جاء في الأصل: "قاله المصنف في شرحه على البخاري"» والعبارة وردت في "التوشيح شرح الجامع الصحيح" 
للحافظ السيوطي. 

١5 


الحديث الأول 
(البخاري) بضمٌ الباء الموحّدة وفتح لكان لمكم وا يعد الألنه نسبة إلى خارف ربلدة 
معروفة وراء التهره"». عميّ قُُ صغره وهو ابن سَنتَين) وكانت له والدة عابدة وكانت تدعق الله 
كثيراً أن يرد د إليه بصره فرأت إبرا هيم الخليل -على نبيّنا وعليه أفضل الصلاة والببادم> ف 0 
فقال لما: إِنَّ ١‏ لق رك يسدر ابزاك حاته بكثرة دعائك وبكائك. تام رقا اك عه 2 
قال أبو جعفرٌ محم بِنُ أبي حاتم الوراق: قلثُ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: 
كيف كان بدء م أمرك 5 طلب الحديث؟ فقال: نت 000 الحديث أن قُ الكتٌاب . قلتٌ: 
وَكمْ أتى عَلَيِكَ إذْ ذاك؟ فقال: عشْرٌ سترن» * عرخث بن لكاب بعد العف فحعلك 
أخحتلفٌ إلى الدّاخليّ وغيره. قال: فلمًا دك ل ست عشرة 07 حفظتٌ كتبٌ ابن ميارك 


10 لذ وج‎ ١ 


ووكيع وعرقتٌ كلام هؤلاء م حرجت مع أبي وأحي أحمد إلى مكةٌ فلَعًا حججنا ربع أي 
وتحلتُ بم في طلب الحديثء فلَما طعنْت في ثماني عشرةٌ سن حعلتٌ أصنّفُ فضائلٌ الصّحابة 
والتابعينٍ وأقاويلهم: وصّفتُ كتابٌ الفاريخ إِذْ ذاك عند قبر الرسول َيِه ف الأيالي المقمرة. 
وقال: را ف التاريخ إلا لهُ عندي قصة 7 أب كرهْتٌ تطويل الكتاب. 


20000 البرّاز - يزاين - قال: رأيتُ محمد بنّ إسماعيل البخاريٌ نحيفٌ 


الجسم ليس بالطويل ولا بالقصير. 
ورُويٌ عن البخاريٌ أَنَهُ قال: أخرجتٌ هذا الكتابٌ -يُعني ا من زهاء ستّمائة 
ألف حديث» وزهاء يه -بضمٌّ لزأ وبالمدٌ- قذَرُهُ تقريبًا لا تحقيقاء من "زهوتة بكذا أي 


2 0" 0ن" 


حزرته كا الصاغاق» وصئفه 2 نبيت عشرة َك 
0 10 بار 0 حفَاظ الدنيا 7 أبو زرعة الي 0 بنيسابور» وعبد 
عالغ ارد ونا وريد ان لتة وه عدري لذ ون الح 


8ع عي وى واف 


نيعون ألفاء وروى 17" تحال اه 0 مائة ألف أو يدون أو فقون وروى عنه مسلم 


)١(‏ وتقع حاليا في جمهورية أوزبكستان. 
١‏ 


خارج الصحيح؛ ٠‏ وكان يقول له: َعْني أبَلْ رجلَيِكَ يا يا طبيبٌ الحديث ف علله. ويا أستاذً 
الأستاذينَ؛ ويا سل المحدئين. 

ومناقبة كثيرة أفردثُ بالتأليف» منها أن كانه يقرأ كر إلا فرح ولا كب به قي 
مركب فغرق. 

والسببٌ في تصنيفه له ما رَواهُ عنْهُ إبراهيمٌ بن معقل النسفيٌ”": قال: كنا عند إسحق بن 
راهويه فقال: ل ا لله يِه قال: فوم ذلك في قلبي 
فأحذتٌ ف 3 الجامع 0 وعنْهُ أيضًا قال: رأيت الب يله وكأنني واقف بين يديه 
وببّدي فروخة أو كما عنة فسألت بعض لمعبرين قال 0 أنتَ تذبٌ عنه الكذب» فهو 
الذي حملن عَلى إخراج اجامح لمحي قال: اليه قُْ بصع م عشرة راد 

وكان 2 عه من ٠‏ الدّنيا 5 وَرثْ والة كبا" من أبيه وكان ل ب ورتما كان يحضي 
النهارٌ ولا يأكلٌ إلا لوزتين أو ثلاثا. 

دَحَل بغدادٌ ب وله معهم الحكاية المشهورةٌ المتقدّمة في ببح ده له بقلب الأسانيد 
والمتون لشي كلما قِ الساعة؛ ولما رجع من بغداد إلى نخارى تلقَاهُ مايا قُْ عل قم 
قي مُذَه يدهم في مسجددهه أرسَلَ إل أمرُالبلد خالدٌ بن حمد الذهليٌ يتلطفٌ به ويسأل 
أن يحمل له الصحيح دنه قُ قصره) فامتنع البُخَارَيٌ من ذلك وقال: لا أذل 0 ولا أحمله 
إلى "أبوات الثائن» التخص يل ةوفه هما فأمرّه حالد بالخروج منّ ؛ البلنه فيقال إن البخاي 
دعا عليه فلم يحض شهرٌ حتى وَرَدَ أمرٌ الخليفة بأن ينادى عليه في البلد, فنودي عليه وهو على 
أتان و- حبس حتى مات. 

وا خرج منْ بخارى كتّبٌ إليه أهل مرقند يطلبوته إلى بلدهم فسارٌ إِليْهمء فلمًا كان 


“ار مه 


0 بلغه أن وقعٌ بينهم د بسببه فتنة) فقوم يُريدونْ دخوله وقوم يكرهونه فأَقام يما حم 


)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن معقل بن الحجاج القاضي النسفي, ثقة حافظ, له المسند الكبير» والتفسيرء وغير ذلك» 
تو سنة 79465. سير أعلام النبلاء »)4347/1١(‏ طبقات الحفاظ للسيوطي (ص 5 .)١١‏ 
١45‏ 


الحديث الأول 


سي لس حي د ا 0 
ينجليّ الأمرٌّء ودّعا وقال: الهم قد ضاقتٌ علي الأرض يما حت فَاقَبِضَني إليك» فماتٌ في 
ذلك الشهر « وتقدمَ قْ الخطبة ما 0 بمولده وسنه ووفاته. 


ا نسبة إلى اليمان 0 للضي | أنه 00 يديه. 


ا و ا 0 


و 


والتَابعِينَ ولق منّ العُلماءء ومَنْ نَسَبَهُ من الشركح إلى قَسَيْر <لطو يون أشلم عع سلقة بن 
الأكوع- فَقَدٌ وهم. 

(النَيِسابوري) -بفشح الثون وسكون المُنّاة الشّحتيّة- ية إلى ا أحسن مدن تحراسات 
وأجمعها للخيرات سيت به أن سابورٌ ذا الأكتاف لما رأى موضعها وكانَ قصبًا قال: 06 
أن يكونَ هنا مدينة» فقطعٌ القصبٌ ويّناهاء فقيل نَيُسابورٌ» واليي: القَصَبٌ. 

متب سام بحي ون لوقا ألف ا سل ولد سنة أربع 
ومائتين. وتوف عشية الأحد ع بَقينَ سِِ رحبء وذفنَ يوم الإثنين سنة إحدى وستين 
ومائتين؛ وهو ابن ين وخمسينَ سنة» وقيل ستّون» وقيل قاركحاء ويؤيّدُه أنَّ المعروف أنَّ مولده 
سنة أربع ومائتين» دك كام 5 سببٌ موته آنه ذكرٌ لتحديث فلم يُعرفهٌ» 4 فأوقدٌ له سرع 
وقال ع بداره: لا يدل منكم أ فقالوا: أهديّتُ لنا سلة تمر وقد مها فكانَ يلت 
الحديتٌ د قرم فأصبح وقد في التَمرُ ووَجَدَ الحديث. 


بيد هلد باد 


(في صحيحيّهما الذيْنِ) بلامين ليتميّز عن الذي ا بلام واحدة» رهما أَصَحُ 
الْكتُب”" ) والأوّلُ أرحصٌ منّ الثاني وقول السَّافَعِيٌ: "ما أعْلَمُ على الأرض كتابًا أكثر صوابا 
90 مالك" » وق لفظل عنه: "ما بعد كنات الله أصحٌّ من ع الموطأً" كان قبل وحودهما. 
)١(‏ لم يرد لقب "الجعفي" ف معظم : نسخ الأربعين. 


(؟) حاء في معظم نسخ الأربعين: 7 المصنفة'' . 
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إزيبوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

واستشكل بعض الأئمة إطلاقٌ أصَحيّة كتاب البُخَاريٌ عَلى لموطأ مم اشتراكهما في 
اشتراط الصَحَة والمبالغة 5 التَحرّي والتَْيْت وكون البخخاري أكثرٌ حديثًا يا ْم منه أفضلية 
مّيحة؟! والدواب عنْ ذلك أَنّهُ محمول على أصل اشتراط الصَّحَحَة فالإمامُ مالك لا يَرى 


الانقطاع في الإسناد قادخاء فلذلك يرج ف المراسيل والمنقطعات والبلاغات 6 أصل موضوع 
كتابه والبُخخاري يرى أن الانقطاع عل فلا يرج ما هذا سبيلةُ إلا 8 غير أصل موضوع كتابه 
كالتّعليقات والتراجمء ولا شك 3 المنتقطع وإن كان عند قوم من قبيل ما يحتَج به فصل 


ع بو ع2 


أقوى منة إذا اشترك كل مِنْ رواتمما في العدالة والحفظ. 


علد اد ا 


الحديثت 


الحديث الثاني 


1 عَن عُمرٌ أيضا رَيَذَةُ قال: ينما نحن جلوسٌ عند رسول الله ع 
ذات يوم» إذ طلعٌ علينا رَحَلَ شديد بياض الثياب. شديد سواد الشعرء لا 
يُرى عليه أثرٌ السَفَرء ولا يعرف ما أحدٌه حتى جلسّ إلى النبيّ كك فأسنة 
ركبتيه إلى ركبتيه. ووضح ع كفيّه على فخذيه. وقال: يا مُحمدٌ أخبرني عَن 
الإبيلام ! فقال نشول الله 1 الإملدم أن تشهدَ أن لا إله إلا الله وان 
مُحمّداً رسول اللهء وتقيم الصَّلاة وتؤق الزّكاة, » وتصومَ رمضان» وتخج 
البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقتَ. فعجبنا لَهُ يَسأله ويُصَدّقه. 
قال: : فأخبرني عن الإيمان! قال: أ" نْ تؤمنَ بالله ومَلائكته وكتُبه ورسله واليوم 


الآخر تومن بالقدر خيره وشره. قال: صَدقتَ. 


قال: فأخبرني عن الإحسان! قال: أنْ تعبّدَ الله كأنّك تراه» فإِنْ مم تكن تراه 
نه 


فإذ 
قال: فأخبرني عن السّاعة! قال: ما المسئول عنها بأعلمَ منّ السّائل. قال: 
فأخبرني عنْ أماراتها! قال: أنْ تلد الأمة ربّتهاء وأنْ ترى الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. 

ثم انطلقء فلبثت مَليِّه ثم قال: يا عُمرٌ أتدري مَن السّائل؟ قلت: الله 


ورسوله أعلم» قال: فإنه جر يلء أتاكم يُحلْمُكم ديتكم. رواه مسلم. 


الثاني 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


(عن) أبي حفص (عمر أيضًا رَصارقَنْةُ) روى البخاري وغيره أَنْهُ استأذنَ البيّ عليه في 
العمرة) فقال له: (يا أي أشركنا في صالح دعواتك ولا تنْسّنا) 0" م ضبط بضمٌ الهمزة 
سه وقال له وكل: وواّدي نفسي بيده مالك ليطن سالا فنا إلا سللك فشا غوّ 
فجَكُ)”©: وقال: (إنَّ الله تعاللى جعلّ الحقّ عَلى لسان حُمْرَ وقلبه» وإنّهُ ما نَرَلَ بالنّاس أمرٌ قط 
فقالوا وقالَ إلا نَرّلَ القرآنُ عَلى نحو ما قالّ)”. 

وروى الشيخحان أنه يَكدِ قال: (بَيْنا أنا نائمٌ سَرِيْتٌ نا حك أنْظرَ إلى الريّ يجري ف 
أظفاري فناولتُه مُمَرَ)» قالوا: فما أُوَلْنَهِ يا رسول الله؟ قال: (العلم)*, أنه رآة وعليه قميص 
تر فالوا» :فين أولعه :يا رشيول اللّه؟ قال: (ِالدَيُ)©. 

وقال وَكْةِ: (رأيتٌ كأني على بثر أشفيٍ الناسّ» فجاءً أبو بكر فأحدّ الدَّلوّ مي ليُريحَني 
را ار روجع ونمو وه لعنلا مجاه وو جتعا نيد اجر 
فاستحالتٌ غَرْيّا -أي دلوًا كبيرةٌ جدًا- فلم أرَ عَبْقَريًا تفري فريَهُ حي ضرَبٌ الناسٌ بعَطن أي 


مه 


ارتووا 
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(1) أخبرحه أحمد )١50(‏ [مسند عبدالله بن عمر]ء وأبو ار )١‏ [أبواب فضائل القرآن- باب الدعاء]ء 
والترمذي (7977) [أبواب الدعوات] وصحّحه. ولم أجده في "صحيح البخاري" والله أعلم. 
)١(‏ متفق عليه؛؟ أخرحه مطولًا: البخاريٌ (07595) [كتاب بدء الخلق- باب صفة إبليس وجنوده]ء » ومسلم 
(5797) [كتاب فضائل الصحابة- باب من فضائل عمر]ء وغيرهما من حديث سعد بن أبي وكامن رَضَاقنْه . 
(7) أخرحه أحمد (5140) [مسند عبدالله بن عمر]ء والترمذيٌ (547) [أبواب المناقب- باب ف مناقب أبي 
حفص عمر بن الخطاب]ء وابن حبّان (7845) [كتاب إخباره كَكْْةِ عن مناقب الصحابة- ذكر إجراء الحق 
على قلب عر وغيرهم من حديث ابن عمر رَصَوَلدْضحَُا مرفوعاء وصتّمحه الترمذي. وف الباب عن الفضل بن 
العباس» وأبي ذرٌء وأبي هربرة. وموافقات سيّدنا عمر بن الخطاب رَمَوْعيُْ للقرآن جمعها العلماءء ومنها ما جمعه 
الحافظ السبيوطي منظوما وتعاه: "لعلف شمر ف مُوافقات عَمّر" انظر: الحاوي للفتاوي" .)557/١(‏ 

(4) متفق عليه؛ أخرحه البخاريٌ (87) [كتاب العلم- باب فضل العلم]» ومسلمٌم (5891) كناب فضائل 
الصحابة- باب من فضائل عمر]» وغيرهما من حديث ابن عمر رَوَوَإلئيحمًا. 

(5) متفق عليه؛ أخخرحه البخخاري (77341) [كتاب أصحاب النيّ وَل باب مناقب عمر بن المخطاب]» ومسلمٌ 
(0586) [ كتاب فضائل الصحابة- باب من فضائل عمر]ء وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رََِإنْعَية. 
(7) متفق عليه؛ أخرحه البخاريٌ (7587) [كتاب أصحاب النهيّ كَليِيِ- باب مناقب عمر بن الخنطاب]؛ ومسلم 
(5743) [كتاب فضائل الصحابة- باب من فضائل عمر]ء وغيرهما من حديث عبدالله بن عمر رَصِكَالكمًا. 


١6 


الحديث الثاني 
وقوله: 'ذَنويًا أو ذَنوبَينِ" بفتح الذالٍ فيهماء والذنوبٌ الدَلوُ العظيم» وقيل: لا يُسمّى 
بذلك إلا إذاكانَ فيه ماءٌ. وقوله: "أر عبقريًا", قال أبو عبيدة: العبقري من التّحال الذي ليسّ 
فوقه 0 ويُطلق ا السيّد ا والقوي؛ وقل: ٠‏ هو تعر إلى 3 عبقر 5 الت بالبادية 
مرب الا بعطن" 0 أي رووا ورويَت إبلهم فأقامت 0 لماءء ومنه اعطاة. اليل أي مواطنٌ 
إقامتها على الماء. 
وكأ ذلك مُنزَلَ عَلى حال أبي بكر في الخلافة ثم عمرّ) والضعُف ليس من أبي بكر ولكن 
منّ الوقت لأخل الفتن التي اتفقتٌ في زمانه من قتال أهل الردّة وقَثّلٍ مُسَيُلمَة وف استخلااف 
عْمَرَ راقثْ وصفتٌ وانّسَعت الفتوح والأموال وكْرَ خير الله وطابٌ. 
وركب رَصِوَرِقبة فرسَا ف بعض الأيام فانكسّفٌ فخدُهُ فرأى نصارى بحران على فخذه 
شامة سوداءً» فقالوا: هذا الذي بحدُ ف كتابنا أَنَهُ يخرجنا منْ أرضناء وكانّ كذّلكء فإنّهُ أجلاهم 
منْ بَلدَتمُم بعد ذلك» وكانَ وَل كلام تكلم به بعد خلافته حينَ صعدّ المنبرٌ قال: "اللهم إني 
000 وان لي فوووا قر لقي 
وعن الأوزاعيّ ّ أنَّ مر ينّ الخطاب رج في سود اليل فرآهُ طلحةٌ دل بِينَا ثم دَحَلَ 
بيعًا آخرٌء فلمًا أصبّحَ طلحة ذَهَبَّ إلى ذلك التيتفإذا بعجوز عمياءً مُقَعدَةَ) تقال لا: ما 
بال هذا الرحل يُأتيك؟ فقالت: إن يَتَعهدن كنا وكذا بما يصلحني ويخرج عني الأذى» وال 


- 


طلحة: نَكائك أَمّكُ يا طلحةٌ أعورات عُمَرَ تبَم؟! 


وعنة أيضًا أَنهُ قال: قدمّتٌ رُققةٌ منّ الشّجار قروا بالمصلى» فقال عمرٌ لعبد الرحمن: هل 
لك أن كرْهم الليلةً من السرق؟ فباا بساحم ويُصئانِ ماكب اله ما فسمع مر 1 
صب فتويحة وه فقالٌ لأمه: ان الله وألحسني في إلى صبيّك» عاد ]ليك وح كام ايناد 
إلى مه فقال لها مل ذلك» ثم عاد إلى مكانه فلمّاكان آخرٌ اليل تمع بُكاءَة؛ فأتى وقال: 
ولف 


َه 


كرك أء مويساان فياك ا يق منذّ الليلة» قالتُ: يا عبد الله قد أَبْرمُتي 


ا 


١١ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
مذ الليلة» إِيْ أربعٌه أجل الفطام 1 قال: ول؟ قالت: لأنَّ عُمْرَ لا يَِرضُ إلا للفطم. 
قال: وكمْ لهُ؟ قالتُ: كذا وكذا أشهر. قال لها: ويْحّكء لا تُعجليه فصلى الفجرٌ ونا ينين 
الناسسٌ قراءهُ من غلبة بُكائه» فلمًا سَلْمْ قال: 5 يا بؤسًا لعُمَرَ كم قبل من أولاد الشخ. 0 
مَرَ مُناديًا فنادى: لا تُعَجُلوا عَلى أولادكم بالفطام فنا تَفْرض لكل مُولود في الإسلام؛ وكتبٌ 
بذلك إلى الآفاق. 1 ْ 

وكان لا يجمع في ماطه بين إدامَين» وقدَّمتُ له حفصة مَرَقَا باردًا وصبَّتُ عليه زيثًا فقال: 
إدامان في إناء لا اكله حتى ألقى ع 9-0 وعن الحسّن أَنْهُ خطبٌ للناس وعليه إزارٌ فيه 
تبعا عع ع وعنه أيضًا أَنّْهُ كان بن كتفي م ثلاث ع وقال الشّعراق 8 الطبقات: 
وكان ف قميصه رع رقا بين كتفيه» وكان إزاره مرقوعا بقطعة من حراب» دا في قميصه 
مر به أربعَ عشرة رقعة اعنام من دم أحمرٌ. وكان رَصَاْقْةُ يشتهي الشهوة وتمنها درهم فيؤْخَرّها 
ضة كأملة اه 

وعنْ مصعب بن سعد أن حفصة قالثْ لَعُمَرَ: ار ا ات 
ِنْ نوك وأكَلتَ طعاًا هو أطيبُ مِنْ طعامك» فقد وسّع الله ليك من الزقِ وأكئْرٌ علَيِك 

من الخير. فقال: 5 سأخاصمك إلى نفسكء أما كو ها كان 565 لله علي بلقن من 

شدة الع فما زال يذكنها حٌٌّ الكاهاه فقال لاه آنا والله ارده في مثل عَيْشَْه الشديد 
َعلّي أدرك عيضّهُ اليتحيّ. ا ْ 

وعن ابن عباس أَنَهُ كانَ للعبّاس ميزابٌ عَلى طريق عُمَرَ ليس عمَرُ ثيابَه يوم الجمعة» 
كاد اذبح ح للعبّاس فرتحان فلمًا واف الميزناب صب ماع بم الفرحين 0 عمو قمر عه 
قلهه» م رحع عمرٌ فط نبا وس نيا غير فبايه م حاء فصلَى بالنايء فأتاة العباسٌ فقال: 
والله إن للمَؤْضعٌ الذي وضعه لبي َك فيه) فقال - رٌ للعبّاس: وأنا 00 عليك إلا صعدتٌ 
عَلى ظهري حت تضعّه في الموضع الذي وضعَهُ رسول الله يَكةِ فيه» ففعَل ذلك العباس. 

ون عبد الله بن عمرٌ أنه قال: رأيتٌ والدي أذ تبئة منّ الأرض فقال: لبتي كنت هذه 


١ ؟‎ 


الحديث الثاني 
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اكد لتى ( أخلؤء ليك الى 1 تلني» لكى :1 كن سينا تكو لينى كلت تيا مسي 


وععن الأحنف أَنّهُ قال: قالع بِنْ المخطاب رَصَوَرِعَنْه: يكَنْهُ: يا أحنف مَنْ كثرَ ضحكه قلت 


- 
- 


ارو ل اش را اك ير بيس ادا نزي ومَنْ 
كَثْرَ سفَطهُ قَلَّ حياؤةُ ومَنْ قل حياؤه َلَّ ورعٌةُ» ومَنْ كَل ورعُهُ مات قلبهُ. 

ابس لا ل ل ل 
الحجة لأربع ليال بَقِينَ منه سنة ثلاث وعشرين» وروي نه َمّا طعنّ ودحَحلٌ بيه دعا ماين 
بن فشربَه فنزّل مِنْ حراحته فعُلمْ أنه توت لا محالة فدحل عليه عبد امن فقال: الصلاةً يا 
أمير المؤمنينء فقالَ: نَعَمْ ولا حظ ف الإسلام لِمَنْ َرْكُ الصلاةً. فقامً وصلى وحرحُهُ يشغبٌ 
-أي 0 دمًا. 

فلم تُوقٍّ وجيءً به وكانَ عَلى الروضة قفلء فَبَيْنَما عبد الله يريدُ أن يَستأذنَ أَوْ وهو 
يُستأذنُ إِذْ تمعوا انفتاح القفل منْ غير أَنْ يَفتحَهُ أَحَدٌ وقائلًا يقول منّ الروضة: أدخلوة» فدفنَ. 

وكانتٌ عائشة رَصَِاَيَة رأت في المنام كان ثلاثة أقمار سقط فق خحجرمًاء فقَصَّتّها عَلى 
أبي بكرء فقالَ لها خيرا رأيت وخيرا يكو سأخبرك بما وتكى, فلمًا توق رسولٌ الله يك ودفنَ 
ف حجرتحا قال لها: أي بُنيّة هذا أحدٌ أقمارك؛ وهو م فلا احبص قو قال اه وهنا 
الثاني» والذي بعد ثالشهاء فكانٌ عمر» رضي له تعالى ع: عنهم أجمعين. 


وذفنَ يوم الأحد صبيحة هلال ارم وعمرهُ ثلاث وستون سنة على الصحيح » وغسَّله 
ابن عبد الله وصلَّى عليه صهيبٌء ودُفْنَ عند البيّ وكلل, وما عسل وَكمُنَ وتم عَلى سريره 
قال علي رسكزقية: الله ما عَلى وحه الأرض رجحل أحَبٌّ إلي أن ألقَى لله بصحيقته مِنْ هذا 
الْمُسَمحى بالثوب. 

وقالٌ حذيفة: .لا أسلم عمَرُ كان الإسلامُ كالرحل المقبل لا يَزدادُ إلا قو فلمًا قتل كان 
الإسلامٌ كالرحل المدبر لا يدادُ إلا ضعمًا. 00 


١67 


الفتوحات الوهبية ع الأربعين 0 
0 عن وجحهه فقال: ما فعلتٌ؟ قال: هذا أوان فرَعْتٌ من ن الحساب» إن كاة / عرشي 1 
للا أي لقيتٌ رؤوفا رحيمًا. 


(قال) أيْ عمرٌ: (ِبَيِتَمَا) أصلهُ "بين" فزيدت عليه "ما" لتكمّها عن عملها وهو الخنفض» 
ويجوزُ أيضا "بين" بلا ميم» وهو ظرف زمان بمعنى المفاجأة» ففيه إشارةٌ إلى أنَّ ذلك ١‏ 0 
عن ميعاد ولا استعداد ا ضمير تكلم 3 غيره بدليلٍ قوله في آخره: 5 لك 
5-7 فلا اتحاة عله ضميرٌ المتكلم المعظم فهك جلو ) ماع "جالس' 'ك"شهودا ' جمع 


سو رز كت برو 


"شاهد' ' أوْ مَصدرٌ بمعنى جالسينَ» "لحن اداو 1 

(عند) بثليث العيين طق مكان ومعناة القرب إِمَّا حسّا كما هُناء وإمًّا معبّى كما في قوله 
تعالى : «إوعندة أ : م الكتَاب» [الرعد: هأ ولا يدل عليه حرف جَرٌ غيرٌ "منْ"2 (رَسول الله 
- ذات يوم) عه "يام" 
"ذو 'بمعنى صاحبء و يوم " مذكرٌ فكيفٌ أُضيفّ المونتٌ إلى المذكر؟! أُحيبَ بن الكلامٌ فيه 


عذفه والتقديرٌ: "في ساعة ذات مُذَةَ من يوم" فخذف ذلك لظهور المراد . 


وأصله 1 يوام ' فأدغمت؛ وأورد عليه أنَّ "ذات" مؤنثة؛ نما اك 


ينكان "نتن د مُتضمنًا من الشُرْط وهو يحتاج إلى جواب يتم به أشارٌ لَه بقوله: 
(إِذْ طلَعَ) م يَقَلُ "دحل" إشعارا بتعظيمه ورفعة قدره» وفيه استعارة تبعية؛ لأنّهُ سَبَّهَ ظهوره في 
نباهة القدر وارتفاع الشأن 0 الشمس» » ثم اشتقّ منه الفعل فوقعت الاستعارة في المصدر 
أضلية وف افر عيش اك شَبّهَهُ بالشمس انتعارة مكنية فكنية ثم أثبتٌ له الطلوع تخييلا: عَلَيْنا 
رجْل) أيْ مَلكْ في صورة ل والتنوين فيه للتّعظيم. 


وق رواية للبُخاري: (إذ أنَاهُ جل يشي)7©: وأفاد مسلم قُْ رواية عمارة بن القعقاع عست 
)١(‏ صحيح البخاري (47717) [كتاب تفسير القرآن- باب قوله: «إإن الله عنده علم الساعة»] من حديث أبي 


هريرة وَصوَِةُ مرفوتًا. 
١‏ 


الحديثت الثاني 
ورود هذا اكبيد فعندة في أوّله قال 0 لله علية: (سَلون)» فهَابوا أن يُسألوةء قال: 
فجاءً ربل 0 أَيْ لأتمم كانوا ولا أكثروا المسائل على البيّ َكِةِ فزجَرهم”" كراهية لما 
قد يْقعٌ مِنْ سؤالٍ ” تعنت ونحوه» فلمّا امتثلوا قال لحم: (سَنُونِ)» فهابوه وأحجموا عن المسألة 
فجاءًهم مَنْ تَعلّموا سؤالة. 
قال السبكي نقلا عن ابن العري: للئلك أن يتصوْرٌ في أي صورة شاءً وبحري عليه 
أحكامهاء وحينئكذ فلا يكل إل بما يليق بتلك الصورة) كل ذلك المي فإذا قتلتٌ تلك 
الصورة التي ل كما مات مَعهاء بخلاف الإنسان فإِنه إذا مث بصورة ةلا تحكم عليه. فإذا تكلم 
اقلت الصو تكن باقن ته رذ دل ملا وك ال 
وما تَقررَ منْ أن للمَلك أن يتصورٌ في أي صورة شاء 0 إمام الحرمين في تمثْل الملّك 
ص مَعْنَاة 3 الله 06 الزائد أو أزاله عَنهُ م أعادة إليه» وحزم ابن عبد السيلاخ بالزالة دون الفناءء 
وقول ابن + حب الظاهرٌ أنَّ الزائد لا يَزول ولا يَفنى يل يخفى عن الرّائيء وقول البلقيني بالقبض 
والبسطء ذلك اند حور أن يكون أت بشكله الأصليّ مِنْ غير فَناء ولا إزالة إلا أنه أنه انضعٌ 
فصارٌ على قدر هيئة الرَحل» وإذا ترك ذلك عاد إلى هيكته كالقطن إذا جمعَ بعد أنْ كان مُنتفشًا. 
(شديد بيَاض القيّاب) فيه دليل على استحباب البياض من الثياب عند لقاء الرؤساء 
والدلوس في مال أن مرحم جميع الألوان إليه» وهذا في غير العيد وأمّا فيه فالجديد ولو من 
غير البياض أفضلٌ مِنْ غيره للقادر عليه؛ هيو زينة وإظهار للّعمة 
وفيه دليل عَلى أنَّ السّنَّةَ التطافة لخبر : (نَّ الله نظيفٌ يحب التّظافة)0©» وقالتٌ عائشة 
)١(‏ صحيح مسلم )٠١(‏ [كتاب الإيمان- باب الإسلام ما هو وبيان خصاله] من حديث أبي هريرة رَِوَالتيَه. 
)١(‏ متفقٌ عليه؛ أخرحه البخاري (7748) [كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة- باب الاقتداء بسئن رسول الله 
يكِخ]ء ومسلم )١807(‏ [كتاب الفضائل- باب توقيره يل وترك إكثار سؤاله]ء وغيرهما من حديث أبي هريرة 
تتإفقة 0 مسلم: (ذروني ما تركتكم, فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
0 يث 


| ره اء من حديث سعد بن وان وقّاص 5-9 07 بإسناد ضعيف. 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


عل عل وكوي 


رضاتفها: (كان اللي ع يحب الثوب النظيف ويكره الثوب الوسخ)'"". 


(شَديدُ سَوَاد الشغر) فيه تنبية على استحباب تحسين الشعر بالتسريح والدهن وغيرهما 
عند الدخول عَلى الأكابرء وقوله "الشّعْر" أي شعرٌ اللّحية كما وقح مُصيّحا به في و ابن 
حبَاد”"» وفبه إشارة إلى أنَّ زمانَ طلّبٍ العلم زمنُ الشباب» فإنه ا صَرْفَ أُوّلٌ عمره في طلّب 
العلم يُصرفٌ باقيّه في العمل بما علم وقدَّمٌ البياض على السواد؛ أنه حير الألوان. 

وف رواية ة النسائي: (أحسن الناس وجها وأطيبٌ الناس ريحاء كأن ا متها دنس ف 
وفيه استحبابث تحسين الحيئة وتنظيف الثياب وتطييب الرائحة سيّما للعالم | والمتعلم؛ 6ه 
بدليل: (أتاكم ل ديتكن) ومُتَعَلمَ ؟ بمقاله وحاله وقد قال ابن عبد السلام: لا بأسن بلباس 
جد الفلتعاء يُعْرفُوا بذلك فيُسألواء اث كنثُ رما فأنكرثُ عَلى جماعة محرمينَ لا يُعرفونَ نحي 
ما أخلوا ؛ به من من آداب الطواف. فلم ل فلمًا 0 ياب الفقهاء وأنكرت اي ذلك 
سمعوا وأطاعواء وفيه 5 على مَّنْ آثرَ رثاثة ال ميئة والملبّس. 

دل يرَى) بِضمٌ المشنّاة تحث مَبْني | لما 1 لك فاعله وروي بالثون المفتوحة مبنيًا للفاعل. والرواية 
الأولى أبلغ من الثانية» وعليه اقنصرٌ النووي في نكته» عَليْه 1 رُ) أي علامة (السّفرِ) من نحو غبرة 
وشعوثة» ولسليمان التيميّ: (ليسّ عليه سَحَنَا سَفْر وليسٌ من البلد)» والسّحَنَا -بفتح السين 
والحاء المهملتين- الطميئة ئ 

ولا يَعْرفة منَا) أي معشرّ الصحابة وقدّمة للاهتمام؛ (أحَد) لا يناف أنه كان يَأقِ للنبي 
كيد في في صورة دحية الكل رَصِوَارْعَنْهُ أن ذلك كان غالبًا لا دائماء وأنطنا زاد ف التعمية 


١ 


)01 لم أحده بما اللفظء وخ ابواداود 11 204 [باب في غْسْلٍ الثوب وفٍ الخلقان] وغيره عن حابر بن عبد الله 
قال: أتانا و الله يكيل فرأى ربحلا شعثاً قد تفرّقَ شعرة) فقال: (أماكان هذا يجَدُ ما يُسَكنُ به سْغْرَة؟)» ورأى 
ربخلا آخر عليه تياب وسخحة فقال: (أما كان هذا يجد ما يُغسل به ثوبّه؟) 

(؟) صحيح ابن حبّان )١748(‏ [كتاب الإعان- باب فرض الإيان] . 

(99) سنن لنّسائي )5551١1١‏ [كتاب الإعان وشرائعه- صفة الإيمان والإسلام] من حديث أبي ذرٌ وأبي هريرة . 

50) أخرج الطبراي في "الأوسط" (7) [باب الألف- من اسمه أحمد] عن أنس» أن رسول الله يَلِيةِ كان يقول: (يأتيني 
حبريل على صورة دحية الكلبي)؛ وثٍ الباب عن ابن عمر 

١ 


علهم حيث حاءً ماشيًا في هيئة مُقيم. وما وََعّ في رواية النسائيّ مِنْ طريق أبي فروة في اخر 


و 


الحديث "أنه 00 نزَل ف صورة 1 0 وهم أن دحية مروف عندهم. 


إن / يقل "وم يعرف' لقلا بوهم لهك لا تعره وليسّ كذلكَء وهذا صريحٌ في أنمم 


عه 


رأوهُ. وما وقعٌّ في رواية أحمدٌ عن غير عمرّ من أتمم (تمعوا كلامَهُ ولم يَروهُ)”" يُحْمَلُ عَلى أنَّ 
بعض القوم كان حالسًا عنذه وبعضهم كان تحارجًا عن ذلك فُسّمعوه من وراء نحو +جدار» 
جمعًا فين الحديثين الفتديسين ‏ كذا قَرَّره بعضهم ولا باعي إليه؛ أن الملك إذا حضرّ بمجلس 


- 


قد يراهُ بعض أهل البحلس دون بعض بحسب حال الرائي في الصفاء والاستعداد وغير ذلك. 


وقدَّمٌ لفظ "مثا من" للاهتمام» والحملتان صفة "رحل' أو حال : 
إن قيلّ: كي عَرَفَ عمرٌ أله لم يعرف أحدٌ منهم؟ فابمواب 00 ل 
أوْ إلى صريح قول الخاطون “قال القافط أبو الفضل بن حجر: ويُعينْ الثاني أنه قد جاءً كذلك 
في رواية عشمانٌ بن غياث (ِفتََرَ القوم بعصّهم إلى بعض وقالوا ما و هذا)". 


(حتى لس إلى النَبِنّ عَلِةٍ). قال الطيي): ١‏ الي" متمق 59 مُتعلق بمحذوف 0 عليه 
م ' أي استأذنَ ودَنَا - ا اه. ارد ددع ابروا اتوكاد جامد 


غاية له ثم إنّ هذا التعبيرَ ب"إلى" يرد عليه أئم لانتهاء الغاية» وهو إنما رن قُْ ممتدٌ كالسفر 
دون الجلوس إذ له امتداد فيه) فلتكن بمعنى "عند" أو 'مَع". 
(فَأسْنَدَ) أي ألصّقَ (رُكبَعَيْه إلى رَُكبَعَيْه؛ لأنّ الحلوسّ كذلك أقربٌ للتواضع والأد 


- 


ب 
وأبلغ في الإصغاء وحضور القلب والاستئناس» وهو صريحٌ في أنه جَلسٌ بينَ يديه؛ لأنه لو 


. [كتاب الإيمان وشرائعه- صفة الإيمان والإسلام]‎ )434341١( سنن النسائي‎ )١( 

)١(‏ أخرج أحمد (فتدلفطه من حديث أبي عامر الأشعري رَضارَنْهُ مرفوعاء وفيه: (ونسمع رجع رسول الله يَكَللٍ 
إليه» ولا يري الذي ا ولا يسمع كلامه. ..) وهو مشكل. 

2١١‏ أخربجحه أحمد )١85(‏ | مجددلة عمر] وغيره من حديث عمر رَصِوالَيْة. 

(4) الإمام الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي» كان شديد الردّ على المبتدعة» آيةٌ في استخخراج الدقائق من الكتاب 
والسنةء من كتبه: التبيان في المعاني والبيان» والخلاصة ف معرفة الحديث» وحاشية على الكشاف, وشرح مشكاة 
المصابيح» توفي سنة 47/. الدرر الكامنة .)١825/7(‏ 

١ /اه‎ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
جَلَسَ بحنبه لم كله إلا إسنادٌ ركبة واحدة» وفيه إشارة إلى أنه يتبغي للمُتعلم اللحلوس بين يد 
شيخه لا عن يمينه ولا عنْ يُساره ولا لف حيث كان الموضعٌ واسكاء نك لا يلي القوب 
منةٌ بحي يُسندُ ركبيْه إليه كما هنا؛ لأنّهِ إن فعَلَ ذلك هنا جريًا عَلى ما بَيْنَهما قبل مِنْ مزيد 
الود والأنس حينَ يلقي عليه الوحيّ. 

(وَوَضَعْ كفي ل ْيَة "كف" وه الرَاحةٌ مع الأصابع» كيت به لأتما تَكفٌ الأذى عن 
البدنء (على فخذيُه) -, كسْر الخناء- أي فخحذي النبيّ كله كما في حديث ابن عباس :'" وأبي 
عامر الأأشعري”) هر هريرة 2 ذرّ حيتٌ قال: (وَضَعْ يديه عَلَى ركبقي الني ةو . حلافا 
لما جزم به النوويٌ ووافقه عليه التوربشتي 0 شارح "المصابيح" أن الضمير راء جع إلى الرحل. 

قال القرطييُ: 0 بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظنٌ أنّهُ منْ بحفاة الأعراب فصنعٌ 
صنيعّهم؛ لأَنَّ الصحابة رَصَرَإوْكْممُمْ استنكروا هيئتّه وجلوسَّهُ كما ذكرٌ. اه. وردّهُ بعضهم بِأنهُ لا 
يكو صنعُهُ الملدكور صن جحفاة الأعراب إلا لذ م يفعله بإذن» وهو قد أذنَ له مرارًا. اه. وفيه 
نظ فإنّ قر وإنْ كان مأذونًا له فيه لكنٌ وضعه كفيه على فخحذي الي وك لم يكن بإذن» 
فصَحّ قول القرطويّ أنه صنعٌ صنيعٌ جحفاة الأعراب . وف رواية أبي داود وغيره أنّهُ كلب كان يجلس 
بين أصحابه فيجيءٌ الغريبٌ فلا يُدرِي أيهم هو حتى يُسألء فبيَتْ له مصطبة مِنْ طين يجلس 
عليّهاء فجاءَهُ حبريل وهو عليّها فقال: "السلامُ عليك يا محمد" فردٌ عليه السلام» فقال: "أدْنُ 


م 40 . ل 0 1 مم وم 
يا محمد" قال: (ادن)» فما زال يقول "أدن" مرارا وهو يقول: (اذن اذن)0“. 


)١(‏ أخرحه أحمد (1974) [مسند عبدالله بن العباس]» والحارث ف مسنده (9) [كتاب الإيمان- باب ف نخصال 
الإيمان والإسلام]» وغيرهما. 

)١(‏ أخرجه أحمد )١17177(‏ [مسند الشاميين- حديث أبي عامر الأشعري]ء وغيره. 

(7) أخرجه النّسائِيٌ (4191) [كتابٍ الإيمان وشرائعه- صفة الإيمان والإسلام]ء والبرّآر )5١70(‏ [مسند أبي ذر 
الغفاري ]| “وغيرهما من .حديث أبي در وأبي هريرة معا. 

(5) فضل الله , بن الحسن بن حسين بن يوسفء فقيه محدث من أهل شيراز شرح مصابيح البغوي» ذكره السبكي 
ف الطبقات» توفي في حدود سنة .57٠0‏ طبقات السبكي (755/8)» الجواهر والدرر (؟/4017). 

(©) سنن أبي داود (4754) [كتاب السن- باب في القدر]ء وغيره من حديث أبي ذْرٌ وأبي هريرة. 

١٠ 


الحديث الثاني 


واستنبط منه بعضهم استحبابٌ ابتداء الداعل بالسّلام وإقباله على رأس القوم» وحلوس 
العالم بمكان يختصٌ به ويكون مرتفعًا إذا احتاجّ إلى ذلك لضرورة تعليم 5 والاستئذان في 
الغري من الإمام مرار وإِنْ كان الإمام ف موي مأذون في دخوله. 0 الاكتفاء في الاستكذان 
مرة أو مرتين على جهة التعظيم والاحترام. 

ووقَعٌ م للشارح الهيتمي أنه عزا لرواية النسائيّ أَنْهُ حاطبه , بقوله : العام عليك يا محمد" 
بلفظ المدمُع» ثم قال: جد الاي على الرالدد بسيةة اجيج وهو زلل فإنَّ رواية النسائٌّ 
ل بلفظ اللجمع» وإئما وقعّ ذلك في رواية القرطبي» ثم استئبط منه أنه يسن 
للداخعل أن يعم بالسلام مم يُخصّصٌ مَنْ يريد تخصيصّهء وت ححا الحفاظ ابن ححر بأ 
الذي وقف عليه من نّ الروايات عا فيه الإفراد وهو"السلام عليك يا محمد"20. 


(وَقال: يا مُحَمّد) عَم 000 من ام مفعول 0 المضف -أي المكرّر - العين, سََ 
به نينا محمد عَلَِبةِ بإلهام من نَّ الله اله تفاولا نأن > كك حمل الخلق 1" لكثرة خصاله الحميلة) 


ويأق لذلك ل اا 


ونحاطبة به مع أله ير نداؤة يك باسعه لقوله تعالى: طلا بحَلوا دُعَاءَالرَُولٍ بتكم 
كدْعَاء 0 بَعْضَاك [النور: *+]ء إِمّا لأنه كان قبل 0 وما أن الحرمة مختصة مختصّة 
بالآدميّينَ دون الملائكة؛ أن الخطاب في الآية للآدميّينَ فلا 06 الملائكة إلا بدليل» وإما 
جحريًا على عادة العرب من النداء بالاسم غاليًا قصدًا لمزيد التعمية ة عليْهم. ْ 

وهم منة جواز نداء العام والرئيس باسمه ولو مِنّ المتعلّم إِنْ / تَعلمْ كراهتة لذلك» ولا 
كان على سبيلٍ الوضع من قدره؛ أنه قرت 1ل التواضع وأولى بالصدق, وإلا فبلقبه أو كنيته 
توقم) له نو تفظن اورقا تخاطيه بهذا الاسم دون غيره مِنْ بقية الأسماء؛ ؛ لأنّ هذا هو أشهبها. 


9-3-3 


١ 


(أَخبرَنِي عَن الْإسْلام) اللامُ فيه للحقيقة والماهيّة الشرعيّة» وكذا في نظائره» ولذا وقمّ في 


. [قوله باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام]‎ )117/1١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
يأتِ عند قوله: (محمد رسول الله).‎ )١( 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

رواية أبي هريرة: (ما الإسلام) هنا و(ما الإبمان) فيما يأق”', وهي تدلٌ على أن إنغما سأل عن 
شرح ماهيّهما لاعن شرح لفظهما لغة وإلّا لم يْبْ بما أن ولا عنْ حكمهماء لأ ", مَا" ف 
أصلها نا يُسأل بما عن الحقائق والماهيّات. 

وقد سأل رحل آخرّ عن الله فقال له: إِنْ تسأل عن اسعه فالعزيرٌ الحكييُء وإن تسأل عن 
صفته فالرحمنٌُ الرحيم؛ وإِنْ تسأل عن فعُله فخالق المحلوقينَ وإِنْ تسأل عنْ ماهيّنه فلا ماهيّة 
لهُ تعرفها. 

7 أقام موسى وهارونٌ بباب فرعوتٌ سنة وم يدن لهما ف الدحول عليه م دَحَل عليه 
البوابُ فقال هاهنا إنسانٌ يزعم أَنْهُ رسول رب العالمينَ فقالٌ فرعونٌُ: ائذنُ لهُ لَعلنَا نضحك 
عليه» فدحلا عليه دي الرسالة» قال فرعوُ: «َلِوَمًا رب العَالْمِينَ4 و"ما" يستفهم بما عن 
الأحناس» ولا حدس له تعاللى ؛ أن الأجناسّ نحدثة فأجابه موسى بالصّفات الدّالة على 


مخلوقاته التي لا ُشاركه فيها مخلوق بقوله: «إربٌ السَّمَاوَات وَالأرض وَمَا بينهه ينَهُمَا إن كسم 
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كئ لت 


موقنين»» قال فرعونٌ لمَنْ حول أل نَسْتَمعُونَ4» فزاة موسى بالبيان بقوله ري ورب 
با 4 الأليتَ4: قال فرعونٌ: إن شولم الذي أرْسلٌ ليك لْمَجَُونَ )4 قال موسى : 
رب الْمَشْرق وَالْمَغْبِ وما بِينهمًا إن كسم تَعْقلُونَ» [الشعراء: 8-575؟]. 
واعلم أنه بدأه في رواية ة مُسلم هذه بالسؤال عن الإسلام؛ ؛ لأنه الأمر الظاهٌ» وإشعارًا بن 
وَل واحب على المكلف التْطقٌ بكلمة الشّهادة عند القدرة كما حمّقه الدواني» ون بالإيعان؛ 
أنه الأمه الباطنٌ» ووجحة عكسه الواقع ف رواية البُخحاريٌ0) أن الإعان هو الأصل فبدَأً به وق 
بالإسلام؛ أنه يَظهرٌ به مصداقٌ الدّعوىء وثُلْتَ بالإحسان؛ أنه مُتعلق كهما. 


ورجح الطيبي الأوّل لما فيه منّ التّرقي» فبدأ بالظاهر وترقى إلى الأعلى» والعلوٌ في الثاني 


»)9( متفقٌ عليه؛ أخرجه البخاريٌ (00) [كتاب الإبمان- باب سؤال جبريل النبي يَكلْةِ عن الإبمان..]» ومسلمٌ‎ )١( 
[كتاب الإيمان- باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان] وغيرهما من حديث أبي هريرة رَصِوَلَْبَهُ مرفوعا.‎ )٠١(و‎ 

(؟) صحيح البخاري (50) [كتاب الإبمان- باب سؤال حبريل النبي يَلِْهِ عن الإبمان..] . 

١ 


الحديث الثاني 
أن السَّنّةَ بيان للكتاب فأُولاها بالقدم أوققَها له» وقد قد فيه الإيمان على الأسلام في 
آيات كثيرة) هذا تحصّل ما وجحهوا به الترتيبٌ الواقعٌ فْ الروايتين» وبدأ ف رواية مطر الوراق”") 
بالإسلام؛ ون بالإحسانء وثلتٌ بالإيمان”"» وعكنٌ توحيهُها بأنَّ الإحسانّ هو الإخلاصٌء 
نكا أن ل ذلك في القلب» أي الوسط. 
الى متكي قال ابن جر بوغريت أن التقسم والتأخيرٌ من الرواة؛ لأنّ القصة واحدة 
احتلفٌ الرواةٌ ف تأديتها. ْ 


وفيه دليل عَلى أن الاسم غير الك أن جو _بسال: ما الإسلام ما الإبان» ما 
الاتسيان: فأتى بأسمائهاء وأحابه الب يلكي بمعانيهاء ولو كان الاسم هو 9 م يحتَج إلى 
السؤال عنهُ ولّمَا أحابّهُ النونُ يي به» بل كان يقول له إنكَ عالم مُسمّى ما سألتَ عنهُ. 
(ققَالَ رَسُولَ الله يكم بميًا له عنْ ماهيّة الإسلام وحقيقته. 
(الإسلامٌ) هو لغةٌّ: الدخول في السَلَمء أي الانقيادٌ والإذعانٌ» ومنه قوله تعالى: قات 
ات آمَنّا قل 1 تَؤمئوا ولكن ولو ك4 [الحجرات: 4 ١]ء‏ وشرعا: الانقيادٌ إلى الأعمال 
الواجحبة الظاهرة كما سين ذلك كَكِيْدٌ بقوله: رأن) تيد (مَشْهَد) منصوب بماء وباقي الأفعال 
الآتية من 0 (ونقيم الصَّلاةَ وتو الب كاةً وَنَصَومَ رَمَضَانْ ص( ان عليّهاء والشهادةٌ 
الإخبار عن َم مُتيقَن قطعًا أي تَعُلمَ ْم وتحفقَ؛ أن) - الممزة مخففة منّ الثقيلة» واسمنها ضمير 
الشأن محذوف 0 أنه أي السَّأنَ (لا ِل أي لا معبودٌ بحق وو أو في الوحود إلا الله 
و"لا" نافية للجنس» 3 امعها مبني ي على الفتح» ٠‏ والخيرٌ محذوف تقديرُه "موجوٌ" أو"في 
الوحود" كما م. فإِن قلتَ: نفي الوحود لا يستلزم نفيّ الإمكان بخلاف العكسء فاللحواب 
من ثلاثة أوحه : 
)١(‏ الإمام التابعي أبو رحاء مطر بن طهمان الوراق مولى علباء السلمي» أصله من خراسان وسكن البصرةء» روى 
عن أنس بن مالك رَصِوَللْعبْهُ وتوقي سنة .١59‏ الثقات لابن حبان (475/0)» وسير أعلام النبلاء .)١57/5(‏ 
)١(‏ أخرحها عبدالله بن أحمد في كتاب "السّئّة" (401)» وأبو عوانة في "المستخرج" (1470) [كتاب الحدود- 


باب السنة في الداخل على الإمام..]ء وغيرهما. 
١١‏ 


نما قدَّرَ الوجودٌ لأنهُ الذي اذّعاهُ المشركون فأنّبَتوا وجود آلحة متعددةء وقوله 
تعالى: «فاغل أ نه لا له ل الله [محمد: ]1١5‏ نفئٌ لدعواهم. 

الثاني: أنَّ "ل لا" لنفي ننس وهي ومو لنفي الوحود لا لنفي الإمكان. 

الغالث: أن نفيّ الوحود هو الْحصّلٌ للتوحيد ضع أنه لو 0 م لزم أن المغبتٌ 


“ا ل 


ف "إلا لله هو الإمكان فلا يحصل التوحيد بالصراحة» فلذلك اختير تقديدُ الوجود دون غيره. 
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نه 
7 


"إلا أدَاءٌ امجناءة والاسم لمكم لباك بعدها مرفوج على أنه يدل من الضمير المستتر 
في الخبر لمقدّرء وهو الأصح وقيل: إِنّه 07 من حل "يد" مع اسعمها؟ ل محلها الرفع على 
الابتداعء وقيل ع ذلك. 


و مُحَمّذا رَسُولَ الله) محمد عَم قزل م 0 مفعول "حَنَ" بتشديد العين؛ - 

نينا كك لكثرة حصاله المحمودة) أي معاه به ا غَيد المطلب تفاولا بأن بكر حمد الخلق 

له كما رُوِيّ ف السيرة أنه قيل لحدّه عبد المطلب -وقد سماه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها 
على الصطيح . نت ابنّك -أي ابن ابنك- محمد ون من أسماء آبائلك ولا قومك؟ 


- 


قال: : بجوت أن عد في السماء رض" ا 7 0 0 قال حسَّان لكيه : 


ظُ 


ولرُؤيا رآها"" أنَّ سلسلة عار ظهره لما طرفٌ بالمشرق وطرف بالمغرب ثم 
عادث كأنّه شجرة» على كل ورقة منها نورٌء وأهل المشرق والمغرب يتعلقونّ بماء فعُبرَت بمولود 

يتبعغه أهلهما ويحمده أهل السماء والأرض. 

قال بعض أهل المعاني: الميم الأول حَقُ الكفر بالإيمان أو حو كانت مَنِ اتبيه أو منة 
الله تعالى على المؤمنينَ به 0 بين الخلق بحكمه تعالى» والميمُ الثانيةٌ بُلكه الذي 
أغظاة ال تعالى و1 يعطه لأحد قبْله» وذلك أنه قبن اسمه معٌ اسمه ف المشرق والمغرب» والدّال 


)0( أخخرجحه ابن عساكر فق "التاريخ' م/م [باب معرفة أسمائه وأنه حاتم رسل الله وأنبيائه | عن ابن غياسن: 
(؟) ذكرها السهيلي في "الروض الأنف" (310/1) [ولادة رسول الله يليه ورضاعته]» وغيره. 
١53‏ 


الحديث الثاني 
دليل الخلق في الذنيا؛ لأَنّه ا إلى الله تعالى ودليلهم في الآخرة إلى اللحنّة. يقال إِنَّ مما أكرع 


2 الآدميٌ أن كانت ضور على ترتيب اسعه -عليه الصَّلاةٌ ا اميم الأول يمنزلة رأس 
الإنسان, والحاءٌ بمنزلة اليدين» والميم ١‏ الغانية بمنزلة السَرَّة » والدّال بمنزلة الرحلين. قيل: ولا 0 
النارٌ مَنّْ 0 توا" أعاذنا ال منها- إلا مُسوخ الصورة إكرامًا لصورة الثفظ. 
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ولا يشتر معٌ الإتيان بالشهادتين البراءة من كل ما يخالفٌ دين الإسلام على الأصحّ إلا 
أن يكون: متسويا لاعتقادهم اختصاص رسالة نبيّنا كَل بالعرب. 

(وَتقِيمَ الصَّلاة) إقامة الصلاة 06 أركاتها وحفظها من ن الزيخ» مر من "أقامٌ العودٌ وقَوَّمَه" 
أو الدوامُ واحافظة منْ "قامت التبيوق" أي نفقثء أو العشمّد لأدائها 1 "قام في الأمر" أو 
أداؤّهاء كذا ف الكشّاف, ولا يخفى أنه على الأوّل استعارة تبعية + شيه تعديل أركاتما بتقوتم 
الرخل العود وااستعير له الإقامة, ثم اشتق اشتقّ منه الفعل» وعلى الثاني كناية عن الدّوام» وعلى 
اثالث محازٌ في الإسناد بمعنى عل يفاني" فيد التشكُر وعلى الران كللك إذ المعنى توحدٌ 
امه فيكونُ منْ باب إطلاقي بعض الشيء عَلى كله» ونه لو حمل على الثاني فقط كان أَؤلى 
لدلالته على جميع المعاني, و مَنْ رَعَمَ أن المراد بالإقامة ا الأذان. 

وأصل الصلاة في اللغة الدُعاء» قال تعالى: «إوّمنَ عراب مَن يَؤْمنٌ بالله َالَو الآخر 
5-2 2 يُنفق ‏ قرّئّات عند الله وَصَلَوَات . ت الرَسُولٍ© [التوبة: 45] أي دعواته» وقال تَعاىى: مذ 
من أَمْوَاْ صَدَقَةٌ تُطويُم: هُمْ وَتُركيهم با وصَلَ عَلَتمْ» أي ادح لهم «إإِنَّ صَلَانَكَ سَكنٌ م4 
[التوبة: : ]٠١‏ أي دعواتك طمأنينة لهم فكان 00 الله ل إذا حاءة الناسٌّ بصدقاتم يدعو 
ا وقال يَكلِِ: (مَنْ كان صائمًا فليُصلٌ)» أي فليدُعٌ: وقال الأعشى: 


2030 متفق عليه؛ أخرجه البخاريٌ (51غ (١‏ [كتاب الرّكاة- باب صلاة الإمام, ودعائه لصاحب الصدقة]» ومسلم 
)٠١1/8(‏ [كتاب اعافد باب الدعاء لمن أتى بصدقته]ء وغيرهما من حديث عبدالله بن أبي أوق بلفظ: كان 
النبيّ 0 إذا أتاه قوم بصدقتهم » قال: (اللهمٌ 0 على آل فلات)» فأتاه أبي بصدقته فقال: (اللهم 0 على 
آل أبي أوق). 

(7) أخرحه مسلمٌ (571 )١‏ [كتاب النكاح- باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة]» وغيره من حديث أبي هريرة. 

١ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
٠.‏ م 0 8 و ووذ و 4# 2 م 2 ه 73 10 5 0 
تقول بتي :وقد كربت فر كاد + يا رب اباي الأوصَاب والوجعًا 
50 3 م 5-7 2 و ا 2 إن 0 
عليّك مثل الذي صليت فاعتصمي * نوما فإن جنب المرء مضجعا 


و 


أي دعوت: وادّعى السهيلٌ أله لا يْصحٌ أن يكونٌ معناها الدعاءً؛ لأنّه يُستعمل في الخير 
والبشرء ل هي راحعةٌ إلى معنى الحتوٌ والانعطاف». وتُستعمل معد 000 ومنه عند بعضهم: 
الله ص على آل بني أوْ)» وبمعْنى الاستغفار قال يلِ: (بُعنْتٌ بُعنْتُ لأهل ١‏ ! لقع ضاق 
عليهم)» وني رواية صم لهم)”"2. وق ار قال ابن عرفة: قربةٌ فعليّة ذاتُ إحرام وتسليم 
أو سجود قل د تجو التلاوة فيلا الجنازة. اه. 
واختلفوا في اشتقاقها فقالٌ النوويٌ: الأظهدُ الأشهدٌ أنما من الصّلوَيْن - بفتح الصّاد واللام» 

وها عرقان في الرّذف عن يمون الذَنَب وشماله ينحنيان في الركوع د ولذلكَ كتبٌ الصلاة 

في المصحف بالواوى وقيل: إنما 50 من م "صَليْتٌ العود” إذا قوَمْتُه؛ لأنّ الصلاة ة تحمل 
الإنسان عَلى الاستقامة وتّنهاهُ عن المعصية قال الله و : ٍِإِنَ الصّلاة تنهَئ عَن المَخَضَاءِ 
والمُسكري [العنكبوت: ه4]) وروي أنّه كان فيََ من نّ الأنصار 56 الصلوات مع النبي عبد م 
ليدع شَيكاامن القواتخقن فى إلا ارتكبُ فوْصِفَ لرسول الله وك فقال: إن صلاتةُ تنهاه يوماء فلم 
لبَثْ أن تابٌ 0-6 توبته") وقيل: نما فأخخوةة من الصّلة؛ انما شيل بين العبد وحالقه 
معن أنما تدنيه منْ رحمته وتوصله إلى كرامته وجنّته. 
نال ومناتحائة" بالقزاء ف والذكر 


وحكمة مشروعيّتها التذللٌ والخضوحٌ بينَ يدي الله 
وفرضت قِ السماء ليلة الع 


٠ 5 7 7 7 :‏ 3 
والدعاء, زنعميم القلب بذكره» واستعمال الجوارح قُِ حدمته. 
80 يي 

() أخرحه كحذا اللفظ: مالك (هه) [كتاب الجنائز [» وأحمد (5153715) [مسند السيد عائشة]) ٠‏ والنسائيٌ 
0 07 9 الجنائز - الأمر بالاستغفار للمؤمنين]» وابن حبّان (307548”) [كتاب الحج- باب فضل 


المدى 
أ وتخيرهم من حديث السيدة عائشة رَوَوَإنْكَفَا مرفوعا. 


0 ذكى, 5 
رلا السا نس 
فيما | أسفيري في احالس الوعظية" 51/١(‏ ”) [ا خلس السادس عشر] عن أنس رَوَِلَكيهُ 


00 © عليه من مصادر حديثية . ! 
الك عليه؛ أخرحه مطوًَّا: البخخارضٌ (44:07) [كتاب مناقب الأنصار- باب المعراج]» ومسلمٌ )١315(‏ 


3 باب الإسراء ]ع وغيرهها من حديث أنس رَصِوَاْيقَنْه 


ار 


َنْهُ مرفوعاء ولم أحده 


الحديث الثاني 


بخلاف غيرها م من الشرا نع قال بيهم : والمكمة ي .رقع ترض الصلاة ليلة اللفرج أنه مَك 
1 دس ظاهر) وباطنًا حينَ سل بماء زمزم ول بالإبمان والحكمة”"» ومن شرط الصلاة أن 
يتَقدَّمَها الطهور» ناسَبٌ ذلك أنْ تُفرَضُ الصلاة في هذه الحالة. 


00 


والأصح انه 1 يُفرض عليه قبلها صلاةٌ وقيل كان الواحبٌ قبلها ركعتين بالغداة وركعتين 
بالعشىّ ما كان بمكة تسع سنين"» ثم فرضت كد ليلة 0 
06 الحضّر 58 قال ار بعر وجماعة: كان 0 بالمدينة» وقال ابن 
عبان وغوره: فرضتٌ أربعا" إلا المغربٌ فثلانا رالا الصبح فائئين وهو طريق ابللمهور) وول 
صلاة صلاها ما حورل أ كيده بلي ول صلا الظهرء وبذلك معيث؛ لأتما أء ول فناذة طهر 
(وتَؤْتي الرّكاة) أي تعطيها لمُستحقيهاء أو م ليدفعها 5 فخذف التعول الأول 
أن الإيتاء يَتعدّى لمفعولين ألما فاعلٌ في ف المعنى» وأولاها للصلاة مُوافقة للقرآن©. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه مطوّلا: البخاريّ (749) [كتاب الصلاة- باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟]» 
ومسلم )١1(‏ [كتاب الإيمان- باب الإسراء]» وغيرهما من حديث أنس عن أبي ذرٌ 8-- مرفوعا. 

(1) أخرحه البيهقيّ (184) [كتاب الصلاة- باب أول فرض الصلاة] عن قتادة مرسلا 

فنة متفقٌ عليه؛ أتخرجحه البخاريٌ (.5؟) إكتاب الصلاة- باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟]ء ومسلم 
(185) [كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب صلاة المسافرين وقصرها] وغيرهما بلفظ: (فرض الله الصلاة حين 
فرضهاء ركعتين ركعتين, في الحضر والسفرء فأقرّت صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضر). 

(4) إمام أهل زمانه أبو شعي الحسرة , بن أبي اسن وسار الضري: ولد بللديكة بننة 10 ياعلاقة عض ردم نه 
وكانت أمه خيرة مولاة لأم سلمة رَصَوَِعيَاه وشبٌ في كنف علي بن أبي طالب» وكان من سادات التابعين وكبرائهم 
ومناقبه كثيرة, توفي سنة .)١١١(‏ طبقات ابن سعد »)١"/1(‏ وحلية الأولياء .)١71/5(‏ 

(ه) أخخرج البخخاري (40) [كتاب مناقب الأنصار- باب التاريخ..]» وغيره عن عائشة رَصوَعَْا قالت: (فرضت 
الصلاة ركعتين ثم هاحر الني يِه ففرضت أربعا ...). 

(”) أخرحه مسلمٌ (10) [كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب صلاة المسافرين وقصرها]» وغيره بلفظ: (فرض 
الله الصلاة على لسان نبيكمٍ َل 3 الحضر أربعاء وف السفر ركعتين؛ ؛ وق الخوف ركعة). 

(7) قال تعالى: لإوأقيمُوا الصّلاة وآنُوا الر ركاة4 وقال: لوقام الصَّلاة وَآَتَى الرّ زكاة4 وقال: لوَقَامُوا الصّلاة 
ونوا الرّكاة4, وقال: لوَالْمُقيمِينَ الصّلاة وَالْمؤنُونَ الزّكاة, وغير ذلك من الآيات. 

١ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
وهي لغّ: التّمدٌ والزيادةٌ» يُقالُ: بكا المالّ إذّا تا وطابٌ؛ لأنما الت لكان بالبركة» أو سببٌ 
في نموه وزيادته, ومنه قول التابغة: 
وما أَخَرتَ مر ذُنْيَاكَ نَقْصّ * وما شَدَمْتَ غَادَ لَك الرّكَاءً 
أي الزيادةٌ والتطهير انما تَطْهدُ المال منّ الخبائث الحسيّة والصرر وعد المركي من رذيلة 
البُخل وغيره» 0 يقال :كى نفْسَهُ كةمدخية لتشم يقال: ل كا الرجلٌ يركو إذَا َعَم وكانَ في 
خضٌبء والتصدّقٌ : يقال زكى إذَاتصدّقَ» واللائق بالشيء يقال 0 
و : جزء من المال 5 وجوبه [ لمُستحقه بلوغ المال نصاباء وتُسمّى صدقة لقوله تعالى : لحل 
منْ أَمْوَاهمْ صدقة قَةي [التوبة: ]٠١+‏ من نّ التصديق الذي هو الإيمان إذ دافعها يدن بوجويما 
58 وجوبكا مواساة الفقراء. 
(ونصوم رَمَضَانَ) الصومٌ في اللغة الإمساك والكفٌ عن الشيء؛ ود اقرله ال 
"إن نَذَرْتُ لمن صَوْماك [مرع: 1 أن هد ا وإمساعا عن الكلام كما قالَهُ ابن عباس 
رد لما وقولهم: "صامٌ النهار" إِذَا اتتصف لبطع مني السسي 2 0 النهار فكأتما غير 
متحركة» و"صامٌ الفرسٌ" قامّ منْ غير اعتلاف. . وشرعا: قال القراق: إمساك عن شهوتي الفم 
والقرج ] وما يقومُ مقائّهماء مخالفةٌ للهوى في طاعة المولى» في جميع أجزاء النهار يني قبل الفجر 
أوافيه 3 0 عدا من ايض والنفاس ولي الأعياد. اه. وضمير الية في قول : يَقَومُ 
مقامهما يعود ء على الفم والفرج؛ ويقوم مقام الهم الأنفُ ونحوهء فإنّ الواصل منهُ للحوفٍ أو 
لجار مفطرٌء ويقومُ مقام الفرج اللّمسُ الموحبٌ للفطر. 
وأخحرة عن الركاة ون كان أنسبّ بالصلاة لكونه بدنياء لأنّ اهتمامً الختارع بالصلاة والزكاة 
أكثر وهذا كرّرهما في القرآن كثيراء أو لأتمما إذا وَجَبًا لا يَسقطان عن المكلف ) أصلاء والصومُ 
سقط بنخو الفدية» كر الكرماو9©. 


)١(‏ حمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني ثم البغدادي» ولد سنة 107/اء وتصدى لنشر العلم ببغداد ثلاثين 
سمنة؛ له: الكواكب الدراري في شرح صحيح البيخاري» قال ابن قاضي شهبة: فيه أوهام وتكرار كثير ولا سيمات 
١5‏ 


الحديث الثاني 

ورمضانٌُ -كما قال الخليل- مأودٌ من الرْمَض -أيْ بالتحريك- وهو مَطرٌ يي أيا 
الخريف عي هذا الشهرٌ به؛ نه يُغسل الأبدان من الآثام ا قلوكمء وقيل ع به؟ آنه 
مص الذتوت أي برفهاء وقبل من الازقاض» لآله ياد فية.حأي في رمضاتت من ححرارة 
الموعظة والفكر ف أمر الآخرة كما يأل الل والشكاره منْ حٌ الشمسء وقيل: لأتهم لما تقلوا 
أسماءً الشهور عن اللغة القديمة سعوها بالأزمنة التي وقعثٌ فيها ان نا الصوم زمنًا حارا 


- 


فسميٌ به. 

قال السّيوطىٌ ف حاشيته على البخاريٌ: قال بعضهم: 54 تاب آدم م مِنْ أكل الشّحرة 
تأر قبولٌ توبه ما َي في حسده مِْ تلك الل ثلائيَ يومًا فلا صفًا حسدُه منها يب 
عليه فود عَلى ذريّته صيام ثلاثينَ» وكانٌ فرضه في السّنة الثانية منّ الهجرة. اه 

قال القرطبيٌ: فيه جوازٌ استعماله غير مضاف إلى شهرء وهو مذهبٌ البخاري والمحققينَ 
لخبر (إذَا دَّحَلَ رمضانٌ فتحث أبوابٌ اد وقيل: يُكرة استعماله بلا إضافة شهرء 0 
عياض وغيرة» وقيل: ور بقرينة ك"صمّنا نا رمضانٌ' 3 ويكرة بدومًا كا جا . 0" لما قيل: ! 
من أسماء الله والمذهبان الأخيران فاسدان كما قاله النوويٌ» ولا يَصحّ أن يَكون من أسمائه تعالى 


فقَدٌ صَئّفَ جماعة لا يحصون في أسماء الله تعالى فلم يُثبتوه» وما روي فيه منّ الحديث صَعيف”". 


وول ما رض من رمضان يّرٌ بينه وبين بين الإطعام لقوله تعالى: «وَعَلَى الْذِينَ يطيقونه 
لد طَعَامُ مسشكين © [البقرة: 8ل : 


دق ضبط أسماء الرواة» وله: ضمائر القرآن. والنقود والردود في الأصول» وشرح لمختصر ابن الحاحب» توق سنة 
5 الدرر الكامنة (57/7)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)١8/75(‏ 

)١(‏ متفقٌ عليه؛ أخرحه البخاري (1814) [كتاب الصوم- باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان]» ومسلمٌ 
)٠١79(‏ [كتاب الصيام- باب فضل شهر رمضان].ء وغيرهما من حديث أبي هريرة رَصَِرْعَنهُ مرفوعا. 

(؟) أخرحه ابن عدي في الكامل )3١1/8(‏ [ترجمة جيح أبي معشر]ء ومن طريقه البيهقي في "السنن" )795٠١5(‏ 
[ كتاب الغتيام- باب ما روي في كراهية قول القائل جاء رمضان] عن أبي هريرة ة مرفوعا بلفظ: د تقولوا رمضان» 
فإِنٌ رمضان اسم من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا شهر رمضان). وضعّفه البيهقيٌ بأبي معشرء ثم قال: وقد قيل 
عن أبي معشر عن محمد بن كعب من قوله وهو أشبه) وذكره ابن اللحوزيّ في "الموضوعات' 000 وتعقب 
بأنَّ الحديث دل ينته إلى حدّ الوضع بل هو ضعيفٌ فقطء انظر "اللآلئ المصنوعة" للسيوطيٌ (2807/7 80). 

١7 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


يباح [ للمكلف الأكل والشربٌ والجما بعد الغروب إلى أن ينام أو يُصليّ العشاءً, فيَحرُمُ عليه 
ذلك» حتى وَقَعّ لقيس بن صرمة -بكسر الصاد المهمّلة وسكون الراء- أن فل من امرأته فا 
فر عليه فنعيث لتأي به م أنث فوحدئة قذ نم فاصبع صائناء وكان يعمل اف 0 
يتتصف النهارٌ حقق عشي عليه؛ وأرادٌ عُمَرُ وطءّ زفخه فرَعَمَتُ أتما نامث فكدَّبما ووطئها م 
حون زفسةة وذكرٌ ذلك للنيّ وك دك جماعة ص الصحابة عَنْ أنفسهم ف قله كال 
موعلمَ الله 1 َحتَانُونَ اك فتَابَ عَلدِكْ4 [البقرة: |١417‏ الآية0"). 

وحكمة مشروعيته مخالفة الفمن. وكسنيهاء- وتضفة مرآة القلبء والاتصاف بسيما 
الملائكة» والتنبيه على مواساة الجائع. 

(وتحجٌ البَيتَ) احج لغةٌ القَضْدُء وقال الخطابي: القصد مع التكرار» ومنه 1 الشاعر: 

جو ن بَيْتَ الزبرقان الحر خفر! 

يريد نتمم يقصدوته في أمورهم ويختلفون إليه في حوائجهم رد اح 

واصطلاحًا: قال ابن عرفة0": يكن رمه بأنه عبادة يَلزمها 85 بعرفة ليلة عاشر ذي 
الحجة وحدهء بزيارة وطواف ذي طَهْر ا بالبيت عن يساره عا تعد فجر يوم النخرء 
والسعي مِّ الضّا للمروة ومنه يها سبعاء بعد طواف كذَلِك لا يُقيّد وقته بإحرام في المشميع . 
اه. والمراد بالطهر الأخص الطيذ بن الخدت الأصغر والأكبر -كما في شارحه- 1 من الحدث 
المذكور والخبث» وقوله "لا يُقيّدُ وق" أي أنه لا يُعَيرُ في الطواف الذي لا يََوقفٌ عليه السعي 


)١(‏ أخرجه أحمد )١5145(‏ [مسند المكيين- بقية حديث كعب بن مالك الأنصاري]» وابن جرير في التفسير 
)١71/(‏ [تفسير سورة البقرة- الآية »]١410/‏ وغيرهما من حديث كعب بن مالك رَضمَاعيْة. 

)1١(‏ العلامة امحقق أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الوَرْعْمَيء نسبة ل"ورغمة" قرية من أفريقية» التونسي 
المالكي. ولد سنة 7/١5‏ انقطع للاشتغال بالعلم والتصدر لتجويد القراءات» وصنف مجموعا في الفقه جمع فيه 
أحكام المذهب سماه المبسوط» وله أيضا: الطرق الواضحة ف عمل المناصحة؛ ومختصر الفرائض, وغير ذلك» 
توق سنة .. الديباج المذهب (72721/7)) الضوء اللامع (0/9. 5 ؟)؛ طبقات المفسرين للداودي (777/7). 
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الحديت الثاني 


حصوله بعد فجر يوم النْحرٍ كما ني طواف الإفاضة: و"البيث" اسم جدس ثم لَبٌ على الكعبة 
كغلبة التقجم على الثريًا. ْ 

(إن اسْتَطْعْتَ ليم أي احج أو البيت» (سَبِيلًا) مفعول لَه أو تَمييرٌ عن نسبة الاستطاعة 

إلى البيت أي إن استطعتٌ سبيل البيت» فأَعر ليكون أوقعَ وتقسم "إليه" عليه للاعتصاص» 

و"سبيلا" أي طريقاء وتنكيره للعموم؛ إذ النكرة في الإثبات قد تع م كما كر الزخشري في 

قوله تعالى: لعَلمَثُ نَفْسٌ ما أَحَمّ خَضَررث4 [التكوير: لل والسّبِيل كد ويؤنَتُع فمنّ التذكير 

9 أ تعالى: يوون يرو سيل الرُشد . 20 سَبيلا [الأعراف: 45 ]١‏ ومثله ما هناء ومن 
نيث: «إقل هذه سَبيلي أَدْعُو إلى الله عَلَىْ بصيرة 4 إيوسف: م١٠١].‏ 


والاستطاعة القدرة وهي إمكانُ الوصول من غير مشقة عظيمة منّ الأَمْن عَلى انس 
والمال, ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تَقَومُ به وقدَرَ عى الشيء فالاستطاعة ولو بالبدن. 


َْ 


وعند الشافعيٌّ بالمال؛ لأنْهُ فسّرّها بالزاد والراحلة» وعندٌ أبي حنيفة حنيفة بمجموع الأمرين. وإنما كيد 
بالاستطاعة 6 الحج مع أن ما من يقَحَّدَ كما أيضًا اتباعا للفظ القرآن» وفائدةٌ التقييد لبيان 
أنَّ المشقة فيه ليست كغيره» أَوْ لأنّ عدمّها في فرض نحو الصلاة ة والصومٍ لا يُسقط فرضّهما 
بالكليّة ونا يُسقط وجوبٌ الأداء حالاء بخلاف الحجٌ, فإِنٌ عدمّها يُسقط وجويّه رأسًا. 


ومُقتضى كلام القرطبي أن الصحيح أن احج واجبٌ على التراخبي وهو تحصيل مذهب 
مالك فيما ذكرَ ابن حويز منداذ( 2 وهو قول الشافعيّ) وذهبّ بعض البغداديين إلى أنه على 
الفور فلك يجوز تأخخيره مع مم القدرة عليه.» وذكرّ شيخخنا الأجحهوريٌ0) في شرحه على المختصر أنه 


)١(‏ أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد» له كتاب كبير في الخلااف» وكتاب في أصول الفقه» وقي 
أحكام القرآن» قال القاضي عياض: وعنده شواذ عن مالك. تدريب المدارك (10/0/). 
(”) شيخ المالكية أبو الإرشاد نور الدين علي بن زين العابدين بن محمد بن زين العابدين» ابن الشيخ عبد الرحمن 
الأحهوري. ولد سئة 2.3501 عمّر فألحق الأحفاد بالأحداد» ألف تآليف كثيرة منها: شرح الدرر السنية في نظم 
السيرة النبوية» والأحوبة المحررة لأسئلة البررة» والمغارسة وأحكامهاء وشرح رسالة أبي زيدء وشرح مختصر خليل» 
وشرح منظومة العقائد» وشرح مختصر ابن أبي جمرة توق سنة 55 .٠١‏ انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي 
عشر ».)١79/5(‏ والإعلام 2))١7/0(‏ وشجرة النور (4179/1). 
١538‏ 
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المعتَمد. والدليل على الأول إجماغ العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أشخره العام 
والعامين ورا وأنه إذا حب بعد د أعوام منْ حين استطاعته فقد أذّى ى الحجّ الواحبٌ عليه في 
وفنه» وكل سَنْ قال بالتواحي لا تحدٌ في ذلك حدا إلا ما روي عن سحنون”') من خدياءه إلى 
الستينَء فإنْ زادٌ عَلى الستين فسَّقَ ردت شهادتة لأنَّ البيّ كَل قال: (أعمار أي ما بين 
السّتِينَ والسبعينَ)”" وقلّ مَنْ يتحاوزهاء وقوله: (مُعترك المنايا ما بينَ الستينَ والسبعينَ)” ولا 
حبّة فيه هكلام رج عَلى الأغلب مِنْ أعمار أنه لوصح الحديثُ ول يُقطعْ بتفسيق 
مَنْ صحته عدالتّهُ وإمامته بمثل هذا م من التأويل الضعيف. اه. وقدم الأشقّ وأخَرَّ ما وبحب ف 


العمر 7 


تبيةٌ: السبيل ورد في القرآن عَلَى وجوه: 

الأوّل: البلاغ كما في قوله تعالى: إولله على اناس حج م البِيْت م مَن اسْتَطاحٌ ! ليه ه سَبيلا» 
[آل عمران: 307] يعني بلاغا. 
يعني في طاعة الله. ا 

الَلتُ: للج كقوله تَعالى في بني إسرائيلَ: «طإانظ كَئِفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأََْالَ فَضَلُوا قل 
يَسْمَطيعُونَ سيلا [النساء: 4] يعني مخربحا مِنّ الحبْس» ومغله قولّه في النّساء: حك يَعَوقَاهُنَّ 
اموت 0 يكل الله ل سَبيلا؛ [النساء: ]١١‏ يعني ترجا من الحبس. 


)١(‏ العلامة أبو سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي المالكي» انتهت إليه رياسة العلم ف المغرب» روى المدونة 
رن الالق عي ابن تان توفي سنة 154٠‏ ”. ترتيب المدارك (4/ه4)» والديباج .)5١/5(‏ 

(1) أخرحه الترمذي (. هه") [أبواب الدعوات]؛ وابن ماجه (5557) [أبواب الزهد- باب الأمل والأجل]» وابن 
حبّان )١180(‏ [كتاب الحنائز - فصل قِ أعمارٍ هذه الأمة] والحاكم (/759) [ كتاب التفسير]. وغيرهم من 
حديث أبي هريرة وم يقن مرفوعاء وحسّنه الترمذيٌ وصحححه الحاكم. 

(1) أنخرحه أبو يعلى (549 55) [مسند أبي هريرة]» والبيهقي في الشعب (9777)» والقضاعي في مسند الشهاب 
»)١174/1(‏ وغيرهم من حديث أي هريرة رََوَرَزَِْةُ مرفوعا بإسناد ضعيف. 

0 


الحديث الثاني 


الرأبع : المسَلَّك كقوله تعالى في النّساء: ولا تنكحوا ما نكس آبَاؤكم من النّسَاءِ إل مَا قد 
سَلفَ إِنْهُ كان فاحشّة وَمَقَنَا وَسَاءَ سَبيلا» [النساء: ١؟]‏ أيْ مَسْلكا. 0 
5 الخامس: العلل كقوله تعالى: «إفإن َطْعْتَكمْ قلا تَبِعُوا عَليْهنٌ سبلا [النساء: 4؟] أي 
0 
السادس: الذّينُ كقوله تعالى: «إوبتعْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمنينَ4 [النساء: ]0١٠‏ أي دين 
المؤمنين. ْ ّْ 
السابع: المدَى كقوله تعالى في النّساء: وَمَن يُصْللٍ الله فلن بحر ل سَبيلا» [النساء: 
١ *‏ ادش لقان ال عن الشدى فل عه اسيل لي خدين. 
5 الح كتوله تعالى: «إقمَا جعَلَ الله لك عَلَْهمْ سبلا [النساء: ]6٠١‏ أي حية. 
سعٌ: الطريق كقوله تعالى في النّساء: دِإل المُسْمَضْعَفِينَ م من الرجال وَالنسَاء وَالْولْدَان 
: 520-8 حيلة ولا يهْبَدُونَ سَبيلًا 4 [النساء: 94] أي طريمًا 1 المدينة. 
العاشر: العدوانٌ كقوله تعالى في ' و ': وَلّمَن انقَصَرَّ بَعْدَ بَعْدَ ظُلْمِه فَأولَكَ مَا عَلَيْهم 
مَنْ سبيل © أي منْ عدوان دم الشبيل عَلى الْذينَ يَظلمُونَ الاسم [الشورى: .]15-141١‏ 
الحادي عشر: الطاعة كقوله تعالى فْ الفرقان: إل من ا أن يْحَذَ ل نه سَبِيلا» 
[الفرقان: 00ه] أي طاعة. 
الثاني عشر: الملّه كقوله تعالى في يوسف: قل هذه سَبيلي» [يوسف: ]٠١8‏ أي ملتي. 
(قال) السائل للمصطفى يه صَدَقتَ) فيما أَجَبِْتَ به قال عم*: (فعَجِبْنا له أي 
منه أو لأحله الع حالة 7 تَعرض للقلب عند الجهل بسبب اللي وَسْاله عادر قرينة 
عدم العلم؛ ٠‏ (وَيُصَدَقَةُ) لأنّ هذا حلاف عادة السّائلء والتصديق قرينة العلم» ثم زال تعجبُهم 
بإعلامهم أَنَهُ جبريل العلا لأنَهُ ظَهّرَ أنه عالم ف صورة م 


بيشي 
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(قَال: فَخْبرنِي عَن الإيمَان) هو لغةً: مُطلَقُ التصديق» سواءٌ كان مُطابقًا للواقع أمْ لاء 
سواء تعلق كم شرعي م لا. واصطلاحا: تصديق النّيّ يكِ في كل ما عُلمَ بحيئه به منّ الذي 
بالضرورة م نتوين والبعث والخزاء وغير ذلك» تفصيلا ف التفصيليٌ وإجمالا 8 الإجمالي» 
من غلم امه حول وجب الإيماث به عينَاء ومَنْ نْ لم يُعلم امه آمنّ به إجمالاء وكذلك الكتبٌ 
والأنبياء والرسل. 

والمرادٌ بالتصديق الإذعان والقبول لا مح نسبة الصدق له للب لع يَلرْمَ الحكم , بلمان كثير 

من الكفار الذي كانوا في زمنه يكل فإنهُم كانو يعرفونَ حقيقة نوت َل إلا م لم يُذعنوا وم 

تقبلوا ما جاء به قال تَعالى: إيعْرفوتَهُ كما يُْرفُونَ أبن نَاءَهم#» [البقرة: 1١55‏ ليَْرفُونَ نعمت 
الله مم ) شكزونها4 [الئحل: 9م]ء ليَعْلمُونَ 7 الح من رهم [البقرة: 5؟]ء وَجحَدوا يما 
وَاسْتَيْقََهًا أُنفسَهُمْ4 [النمل: .]١‏ 


أو على التعريض أن قو "بالضرورة" ُتلق بقوله "حلم" وهو يقتضي أن جميع ما 
ب به البيّ عد أمرّ رو ليا 596 على نَظر واستدلال؛ وليسّ كذلك» فَإن فيه النظريٌ» 
ل أن المراد بقوله "بالضرورة" أنه شاع واشتهرٌ بين أهل الإسلام حي صارٌ العلمُ به يشابه 


العلم الماصل بالضرورة. 


(قال) : العا أن ن تَوْمنّ) "أن' ' وصلتّها 2 ولت - بر مبتداً محذدوف» أي الإيمانُ 
م أن تؤمنّ بالله» وظاهرٌ الحديث تغاير الإيمان والإسلام؛ ؛ لأنَّ كيزور سال عنهنا سؤالين» 
ري عنهما يحوابين» ا الإسلام بأعمال «اخوارج كالصلاة ونحوهاء والإيمان بأعمال 


0 


القلب. وقد يتوسع فيُطلقٌ الإعان على الو 5 عدت وفد يد القيس 0 مرهم 


و 
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بالإيمان ثم قال: أندرون منا الإيما؟ قالوا: الله ررك أعلم. قال: شهادةٌ أنْ لا إلهَ إلا الله 


وأن عفدا وسول اشع 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاريٌ (07) [كتاب الإيمان- باب أداء الخمس من الإيمان]ء ومسلمٌ )١7(‏ [كتاب 
الإيمان- باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله يَلكِةِ]: وغيرهما من حديث ابن عباس رَصَعَاَْيْمْمَا مرفوعا. 
؟*/ا ١‏ 


الحديت الثاين 


فإن قيلٌ هذا تعريفٌ للشيء بنفسه؛ أن "'نؤمن" مُشتق من الإيمان! فابحوابُ كما قال 
الكرماي: أنَّ المرادَ من المحدود الإيمانُ الشرعيٌ» ومن الحدّ الإيمانٌ اللغوي» ويظهرٌ أنّهِ نا أعادَ 
لفظ الإيمان للاعتناء بشأنه تفخيمًا لأمره» وهذا موافقٌ لقول الطوق: هذا ليس مِنْ تعريفٍ 
الشيء بنفسه بل هو من تعريف الشرعيّ باللغويٌ؛ لأنْهُ لغة التصديق» وشرعًا تصديقٌ خاص» 
وهو الإبانٌ بالله وما ذكرَهُ بعدهُء فكأنّه قال الإيمانُ شرعًا التصديقٌ بمذه الأشياءء كما يُقال 
الصلاةٌ شرعا هي اذ لع وهي الدعاءٌ وزيادة أمور 5 وهو كلام صحيحٌ؛ وقال الطيبي: 


ى 


نَ 
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و لله ماه "ا 


وقوله: "الإبمان أن تؤمنَ" يوهمُ التكرارٌ وليسّ كذلكء فإن قوله: "أن تومن" مَضمَّنٌ م 
تَعْترف" ولذلك عداه بالباء» كأنه قيل الإيمان اعتراف بالله ه ووثوق به. وتعقبّه الحافظ ابنٌ حجر 
3 التصديق أيضًا 5-0 بالباء فله يعائدة إلى دعوى التضمن. 


و وَّعىةه تب هه 


(بالله) أي بِأنَّهُ واحدٌ في ذاته وصفاته وأفعاله» موصوف بصفة الكمال» مُنْرَّهُ عَنْ سمة 
الأجسام. 


(وملائكته) جمع مَلْكْ عَلى غير قياس أو جمع مُ مأك بتقدم الهمزة؛ إِذ هو منّ الألوكة 


م -- 


وى مر 


وهيّ الرسالة + ثم أخرت المرة عن الام وخحذفت تخفيفًا لكثرة الاستعمال ونقلت ا إلى 
الام قال ف التهاية: جمع ملأك في الأصل ثم خذفتٌ همزته لكثرة الاستعمال. اه 

والتأنيث للجمع. 000 للمبالغة) وقد ورد بغير تاء كما قال القائل: 

با حَالد صَلّتْ عَلَيِكَ الْمَلَائكُ 

وهيّ أجحسام لطيفة تؤراية أعطيّتُ قدرة التشكل بأشكال مختلفة» تقد تقدر ر على أفعال شاقة 
لا يقدرٌ عليّها البَصْرٌء وهم قسمان: ها الاسمون ف مره اوور 2 عن الشغل 
بغيره» وقسمٌ يُدبرٌ الأمرّ منّ السماء إلى الأرض على ما 3 به القَضاءُ وجحرى به القَدَك لا 
يعصيون الله ما أْمَرَهم ويفعلون ما يُوْمَرونَ وق الحديث: (أتاني ملك 1 ينزل الأرض قبْلها قط 
برسالة من ل فوَضعٌ وله فوق السماء الدّنيا وده الأخرق ثابتة ف الأرض ل ينقلها)"2 


)١(‏ أخرحه الطبراق في "الأوسط" (3585) [باب الميم- من اسمه محمد] من حديث أبي هريرة رَصِوَريقَْه مرفوعا. 
١ 7‏ 
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كد ورد أن لله مَلكا ياك كلت الكون» يلكا ياد َيه تلكا بمَادُ الكونّ كله", وقد ورد 
في عظم الملائكة ما هو فوقٌ ذلكٌ» لا يُقال إذا مَل الكونَ كلهُ فأينَ يَكونُ الد لأنا تقول: ل: 
الأنوارٌ لا تتزاحمء ألا تَرى أنْ لوْ وضع سراج ف بيت مله نوراء ولو أَنيْنا بعده بألف سراج 
وَسعٌ م البيتٌ أنوارهم» ذَكرْهُ العارف بالله ابنُ عطاء الله عنْ شيخه المرسي 

وقد جاء في صفة الملائكة أحاديث منها 1 الريك الموكدى وار ماه والبرارٌ من حديث 
أبي ذرٌ مرفوعا (أطت السمامُ وحقٌ لما أن تقطء ما فيها موضع م أربع أصابع إلا وعليه ملك 
ساجد) الحديث9") ومثها ما أخرجحه الطبراق من حديث جابر مرفوعا: (ما في السماوات 
السبع موضع قدم ولا شير ولا كف إلا وفيه مَلْكُْ قائمٌ أو راكع أو ساحد)' "» وللطبراي نحوه 
عام نشة» وذْكرٌ في ريبع الأبوار عن سعيد بن المسيب قال: "الملائكة لِيُسُوا ذكور 
ولا إناناء ولا يأكلونَ ولا يشربونٌ ولا يتناكحونَ ولا يتوالدونَ". 

قلت: وف قصة الملائكة 0 إبراهيمٌ فشارة عنا يؤيد 5 لا يأكلون» وأمّا ما وَقَعَ ف قصة 
الأكل منّ الشجرة نما شحرةٌ الخد التي يأكلُ مها الملائكة فليْسَ بنا. بت”* وف هذا وما ورد 

منّ القرآن الشريف رد عَلى ا وجود د الملائكة من الملحدّة. اه 


)١(‏ ذكره المناوي ف "فيض القدير" »)٠١5/1(‏ ولم أحده فيما اطلعت عليه من مصادر حديثية. 

(؟) أخرحه أحمد )5١517(‏ [مسند الأنصار- حديث أبي ذر]» والترمذيّ )581١7(‏ [أبواب الزهد- باب في 
قول النبي يَكِيْدِ: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا]» وابن ماجه )5١3-٠0(‏ [أبواب الزهد- باب الحزن والبكاء], 
والبزآر (4 757) [مسند أبي ذرٌ]. والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" )١١75(‏ [باب بيان مشكل ما روي من 
قوله وَكيِ: أطت السماء]ء والحاكم (5/١٠٠ه‏ - )21١‏ [كتاب الأهوال] و(4/؛ : ه) [ كتاب الفتن والملاحم]ء 
وغيرهم من حديث أب ذرٌ رَصورَذِقَْهُ مرفوعا. وحسّنه الترمذي؛ وصتححه الحاكم. 

(؟) أخرحه الطبراني في "الكبير" (7574) [باب الحيم- ومن غرائب حديث جابر]ء و"الأوسط" )١1751(‏ [باب 
الخاء- من اسمه خير]. 

(4) عزاه الحافظ ابن حجر في "الفتح" )٠١17/(‏ [قوله باب ذكر الملائكة] إلى الطبراني ولم أحده في المطبوع, 
وأخرحه بنحو حديث جابر: ابن نصر ف "الصلاة" )١67(‏ [سجود أهل السماء]ء والطبري فقي "تفسيره 
(501/19 1059) [تفسير سورة الصافات: 715١]ء‏ والدولابي في "الكنى" »)١8754(‏ وأبو الشيخ في "العظمة" 
(60) إذكر خلق جبريل]» وغيرهم من حديث السيدة عائشة رَوَوإرْعَنهَا مرفوعا. 

(0) انظر "فتح الباري" لابن حجر (7057/5) [قوله باب ذكر الملائكة]. 
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قال الطيييُ: الأطيط صوتُ الأقتاب7"» وأطيط الإبل أصواتما وحنيهاء أيْ أنَّ كثرةَ ما 
فيها مِنَّ الملائكة قد أنقلها حيٌّ أطتٌ» وهو مَثَلٌ وإيذ يدان بكثرة الملائكة ون لم يكن تم أطيطء 
.وإنما هو كلام تقريب ريد به تقريرٌ عظمة الله. 

والأشبه كما قال الحليميٌ”" أنْ لا يُكتَّبَ لهم عَمَلْ؛ إذ املك هو الذي يكتبٌ فكانَ 
يحت كل ملك إلى آخَرَّ ولا يحَاسَبونَ أيضًاء؛ ِذْ لا سيئات لهمء وأمّا ١‏ الإثابة فقدٌ قيل يُثابونَ 
وفع التكليفٍ عذهم وبتَلُ أكون ورا رفع التكليف عنم نعمةٌ أعنّها اله م ولا ته 
عقولناء فإِنّ الله -تعالى - يقول: (أعددتت لعبادي ما ل عن رأت ولا دن ممعت ولا حَطرَ 
على قلب بنشر)0"". اه. وذكرَ القرطبي ف تفسير سورة القدر أن الروح طائفةٌ منّ الملائكة بجعلا 
حفظة على غيرهم وقيل: إن الملائكة ليْسُوا بحيوان لعدّم صدق تعريفه عليّْهم حيثٌ قيل فيه: 
"نام ' م" وليسّ كذلك» وَإِعًا خلقوا كذلك. 


(وكمبه) جمع كتاب» وهو لغة: ضُم الحروف الدّالة على معنى بعضها إلى بعضء مَصَدرٌ 
"كنب" أي جمع والكتّبُ اصطلاحًا: ما أَنرَّلَ الله على الأنبياء إما مكتويًا على الألواح أ 
مسموعا من وراء حجاب أو من مَلك مشاهدء ونخصّ الإيان كما دتما الكلام الأزلي 5 

م بذاته المنزه عن الحرف والصوت» أنزلها على بعض رس بألفاظ حادثة في الألواح أو على 


3-1 
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لسان مَلكء وعدّة الكتب الك منّ السَّماء إلى الدئيا مائة وأريعة: من : شيتٌ ستُونٌ) 
0 3 2 0 
وصححف إبراهيم ثلاثون» وضححف موسى قبل التوراة عشرةٌ) والتوراة والإبحيل والزبور والفرقان. 


ومعاني الكتب مجموعة في القرآن» ومعاني القران مجموعة في الفاتحة» ومعانيها مجموعة 


)١١‏ الأقتاب: الأمعاء. [الصحاح في اللغة» مادة "قتب"] 

١؟)‏ العلامة القاضي أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الحليمي البحاري ولد سنة 0# أوحد 
الشافعيين بما وراء النهرء وأنظرهم بعد أستاذيه أبي بكر القمال؛ وله مصئَّفاتٌ مفيدةٌ نقل منها الحافظ البيهقيٌ 
كثيراء منها "شعب الإيمان". توق سنة *.4. "وفيات الأعيان" (؟88/5١)»‏ و"سير أعلام النبلاء" (70/18). 

(5) متفق عليه؛ أخرجه البخخاريٌ ٠ ٠(‏ [كتاب تفسير القرآن- باب قوله: لإفلا تعلم نفس ما أخحفي لهم من قرة 
أعين4]» ومسلمٌ (4 )0 [ كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها]» وغيرهما من حديث أبي هريرة رَصَْارْعَنْه مرفوعا. 

(4) ذكره ابن علان قي "شرح رياض الصالحين" )٠ ٠5/١١‏ ولم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر حديثية. 


١و7‎ 
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في البسملة» ومعاني البسملة مجموعة في بائهاء زاد بعضهم: ومعافي الباء في نقطتهاء أي ذلك 
إشارة إل الوحدة» فهو الواحد الذئ ل تظير لهه قال اطي 

وذكرّ التتائي في شرح "الرسالة" خلاقه» ونصة: فائدة: جملةٌ الكتب المنرّلة مائةٌ كتاب 
وأربعة عشرّ كتاباء خمسون على شيث,ء وثلاثون على إدريسٌء, وعشرون على إبراهيم» ولا 
حلاف في هذاء واختلفوا في عشرة فقيل: أنزلت عَلنَ آدم».وقيل على نوسى قبل التوراة» 
والتوراة على موسىء والإنجيل على عيسىء والزبورٌ على داود» والفرقان على محمد كيْة. ١‏ 
وف شرح الشاذلي” ما يُوافق الأول والحق عدم حصرهم ف عدد معين. 

(وَرسَله) أي 2 تعالى أرُسلهم إن الخلق هدايتهم إلى طريق الحقّ وتكميل معاشهم 
ومعادهم؛ وأنحم صادقون في جميع ما أخبروا به عن الله ولغوا عنه 9 يوا للمُكلفينَ ما روا 
ببيانه» وأله يحت احترامهم أن لا نفرق بين أحد منهم» وف رواية للبُحاري (وبِرُسُله)' '» وقدَمَ 
الملائكة على اسل والكتّب نظر للشرتيب؟؛ 86 الله تعالى أرسل الملك بالكتاب إلى الرسولء لا 
لأنهم اقُضل من الأنبياء؛ 0 الأصحّ أن الأنبياء أفضل منهمء وق الأفضليّة طرق : 
تم أفضل منّ الملائكة العلويّة والسفليّة لقوله تعالى: «إإِنَ الله اصطفَئ آدَمَّ وَنُوحا وآل إِبرَاهيمَ 
آل عمْرآنٌ عَلَى العَالمِينَ» [آل عمران: +.]» والملائكة منْ جملة العالمينَء وأن الملائكة ولو غيرٌ 


1) علي بن محمد بن محمد بن خلف المنوثي» المصري مولداء الشاذلي طريقة» وبما عرف (نور الدين» أبو الحسن) من 
فقهاء المالكية. ولد بالقاهرة سنة /851 وتوف ما سنة 93759. من تصانيفه: شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني. عمدة 
السالك على مذهب مالك ومختصرهاء تحفة المصلي وشرحهاء وكلها في الفقه. شرح الأحرومية في النحو. شرحان 
على الجامع الصحيح للبخاري؛ وشفاء العليل في لغات خليل. انظر: نيل الابتهاج 5١١‏ الأعلام .١1/0‏ 

)١‏ عزاها الحافظ ابن حجر في "الفتح" )١١8/١1(‏ [قوله باب سؤال جبريل عن الإيمان..] للأصيلي. اي ر 

(5) أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر يونس» المعروف بابن الحاجحبء الفقيه الأصولي المتكلم 
النظارء ولد 07١‏ بإسنا من صعيد مصرء وكان أبوه حاجبًا للأمير عز الدذين موسك الصلاحي» وكان ركناً من 
أركان الدين علمًا وعملاء له التصانيف البالغة غاية التحقيق والإجادة, منها: الكافية في النحوى والشافية في 
الصرف» ومختصر في فقه المالكية» ويسمى جامع الأمهات» وغيرهاء توق سنة 5147. انظر: "الديباج" لابن فرحون 
525 وسير أعلام النبلاء »)7١715/77(‏ وشجرة النور (رقم .)551١‏ 
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رسل أفضل من غير الأنبياء من البَشْرِء ولو كان وليّا كأبي بكر وعمر رَصوَلهنُما. 1100 
من قال منْ أهل السّنّة كالباقلاي والحليميّ بأفضليّة الملائكة العلويّة والسفليّة على الأنبياء ما 
عدا محمدًا يَككِل لأنه عد من الملائكة إجماعا كما ذكره الفخرٌ الرازي» والمراد إجماع من يتل 
بإجماعه. وما وَقَعَّ في "الكشّاف" ف تفسير قوله تعالى: إن 0 سول كرم» [الحاقة: ٠‏ 4] 

من أفضليّة حبريل عَلى نبيّنا محمد وك فهو نرغة اعتزاليّة. 

الثّانِية: طريقة الآمديٌ”'" والبيضاويٌ في قصر الخلاف على الملائكة العلويّة) وأمّا السفليّة 
فلا احتلاف أن الأنبياء أفضل مِنهم لقوله تَعالى: «إوالملائكة يُسَبْحُونَ بحَمْد ركم ويسْتَْفِرُونَ 
لمن ف الأَرْض» [الشورى: ]2 وقوله تعالى: «وَيُسْتَغْفرُونَ للينَ آموي [غافر: 07]. 

الثَالثَة: طريقة الماتريدية» وهي هى الراجحة عم أن تخواصض س البشر وهم الأنبياء أفضلٌ 
منْ خواصٌ الملائكة كجبريل 1000 ونحواصٌ الملائكة أفضل منْ عامّة البشر» والمراد بحم 
الصلحاء كأبي بكر وعمرٌ ادر الببشر أفضل منْ عامّة الملائكة» وهم غير بوي 
كحَمّلة العرش والكروبيين» وأفضل لملائكة جبريل كما حرم به السيوطي» ؛ وقال بعضهم 
أفضلهم عير افيا قال الشيخ ع الذدين بن عبد السّلام بعدما قَرَّرَ أن خواص كه أفضلٌ 
منّ الملائكة زوك الله علد أفضل منّ الأنبياء: ' 'فقد سادٌ سادات الملائكة فصارٌ أفضل منّ 
الملائكة بدرحتين وأعلى منهم عرتبتين» لا يُعلمٌ قدرٌ تلك المرتبتين وشرف تلك الدرحتين 
مِنْ خحاتم النبيّينَ وسيد المرسلينَ المفضّل على جميع العالمينَ". 

وَاليَوْم الآخر) وهو من وقت الموت أو الحشر إلى ما لا يتناهى؛ أو إلى أن يدل أهل 
الممنّة الجنّة وأهل الثار التَارَ وقال البيضاوي: : معي بذلك لأنهُ آخرٌ الأوقات المعدودة, وقال 
غير لأنّهُ لا ليل بعدَةٌ ولا يقال "يوم" يعني مِنْ غير تقييد إلا لما يعقبه يعقبُه ليل» وقيلٌ لألهُ آعرد 
أيام الدّنيا. والمرادٌ الإيمان بما فيه مِنّ البعث والحساب وتطايرٍ الصّحفٍ والميزان وإدخحال البعض 
اكيت الج القن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي الفقيه الأصولي» كان حنبلي المذهب, ثم انتقل إلى 


مذهب الإمام الشافعي» من تصانيفه: : أبكا ر الأفكار» ودقائق الحقائق» ولباب الألباب» ومنتهى السول ف علم 
الأصولء توفي سنة .57١‏ وفيات الأعيان (97/9؟)» سير أعلام النبلاء (5515/751). 


١ لاا‎ 
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الجنة بالفضل والبعض النارٌ بالعدل» إلى غير ذلك مما ورد النّصّ القاطمٌ به» وفي رواية: (والبعْغث 
الآخر)”'» وصفه بالآخر إما تأكيد ك' مين الذَابر" أو ار 0 الآخر؛ لذن انعا بعد 
ماتة» وقد كنا مم مين قبل نفخ الروح فأَحبينًا ينفها تم مُثنا ؛ م أخيينا لسؤال الملكيْن ثم متنا ثم 


(وَتَؤْمنَ القَدَر ) أعادّ العامل ما لبعْد العهد وإمّا للاهتمام 0 إِذْ لا يعلمُهُ إلا حاذق 
بأمور الدين بخلاف الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. و"القدر" - بتحريك الدال المهمَلة وقد 
1 - من "قدَرث" الشيءً -بفتح الذّال مخففة- إذا أحطت بمقداره, و"ال" فيه عوض عن 
المضاف إليه» أي بتقدير الله سبحانه الأمور وإحاطته كما علماء ثم قدره بالإبدال (خيره وَشْرّه) 
الخيرٌ الطاعة» والسَّدٌ المعصية» أي أن الله تعالى مدر اللخية وار 6 القدمء وَأ ذلك سيق 
قِ د معلومة عنده على صفات مخصوصة؛ والأظهرٌ أنه بدل كلء وأمّا قول اب يالك إن 
دل بعض فغير ظاهر 1 أن يقال إن ذلك باعتبار كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه. 

وف رواية المسلم (وبالقدر 00 وق رواية عطاء عن ابن عمرٌ بزيادة (حلوه ومره)7 
والحاوٌ ما تُستطيئه للَْسُ ويل إليه كالغيْث والخصب والسعة والعافية والسلامة من الآفات» 
والمرٌ ما تكرشة النّفْسُ وتَنفرٌ منهُ كالددب والقحط والمرض والبلاء. 

واكانَ الإيمان بالقدر مُستلزمًا للإيمان بالقضاء لم يتعرض له» وقد حاض فيه قوم وميك 
عن سرون بيرك بقوله يكه: (إذا ذكرٌ القَدَرٌ فأمسكوا)”*. وبأنّه سر رٌ ليس لِمَنْ عرفة فَهُ أن 
يفشي هُ» ولذا للا سل عنه علي بن أبي طالب رَوَوَِقُْ فقال: طريقٌ مُظلمْ لا سبيل إليه» فأعيدٌ 


)١(‏ متفق عليها؛ أخرحها البخاريٌ (4777) [كتاب التفسير- باب قوله: «وإن الله عنده علم الساعة#] » ومسلم 
(5) [كتاب الإيمان- باب: الإيمان ما هو وبيان ختصاله] عن أبي هريرة ريع مرفوعا. 

. [كتاب الإيمان- باب: الإيمان ما هو وبيان حصاله]‎ )٠١( "صحيح مسلم"‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني ):50/1١9‏ [باب العين]. 

(4) أخرحه الطبراي ( ٠‏ [ياب العين] ؛ وأبو نعيم (4 /./ ةعس بر ملم [.وريات حديت 
ابن مسعود رَصِوَقية فرفوشاء وحكن [ساده ابرق حجر كما ف "فتح الباري" )571//١١(‏ [كتاب القدر]ء وله 
شواهد من حديث ثوبان وابن عمر وأبي ذر رٌ وطاووس مرسلا. 
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السؤال فقالَ: بحرٌ عميق لا تلجة فأعيدٌ السؤالٌ فقالٌ: سر الله قل حَحفيّ عليّنا فلا تفشيه. 

وأمّا مَنْ خاض فيه فقال: القضاء إرادتّهُ الأَزليةُ المتعلقةٌ بالأشياء عَلى ما هي عليّهء وَالقَدَرٌ 
إيجادم إِيّاها عَلى ما يُطابق العلم » فالقضاء بمنزلة الأسائن) وَالْقَدَرٌ بمنزلة البناء» والقضاء بمنزلة 
"لد الكيل» والقدرٌ بمنزلة اللَكيلٍ» والقضاءً بمنزلة ما أَعدَّ للَنْسِء والقدرٌ بمنزلة الْنس» والقضاءً 
منزلة تصوير النْقَاضُ الصورة ف ذهنه» والقدرٌ بمنزلة رشمها. 

ونظعَ ذلك شيحُحنا الأحهوريّ فقال: 

١د‏ د الله مَمَ | التَُلق * ف 1 ل قَضَاوَة فَحقق 
وَالقَدَرُ الإجاد / للأعْيا عل * وبحه معين رادم حك 
وَبَعْضْهْ قَدْ قَال م مَمْقَ الأول * 8 مع تعلق في الأزل 
وَالقَدَرُ الإيجَاد للأمور * عَلى 3 علْمه امَك : 

وف الحديث اليد عَلى القدريّة وهمْ قدريتان: 

أو : : وهيّ تُنكرٌ ما ذَكرْنا منْ سبق العلم بالأشياء قبل وجودهاء ونَركُمْ أنَّ الله لم يُقَدَرِ 
الأمورَ أزلاء ولم يتقدّم علمُهُ بماء وإِما يأتنفها علمًا حال وقوعهاء وهؤلاء انقرضوا قبل ظهور 
الخاديي رمه اللّم وإيّاهم عنى بقوله: إِنْ ُسلم القدريّة لعل خصمواء إذ قال لهم أخربيه 
أن يقعٌّ في ف الوحود حلاف ما تَضمته العلم» » فَإِنْ متعوا وَافموناء وإِنْ أجازوا مهم يية الجهل 
إليه» تعالى عن ذلك علوًا كبيراً. 

وقدريّة ثانية: وهم مطبقون على أنَّ الله تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وَإِتما تحالفوا 
اسلف في زعمهم أنَّ أفعال العباد ا ا واقعة منهم على حهة الاستقلال بواسطة 0 
والتمكين, وقد انق قَّ لشخص منهم أنه رَقَعٌ رحلهُ بحضرة جل مِنْ أهْلٍ السّنّة وقال: تي رفعت 
رخلي عن الأرض بقدرق» فقال له الس فإذن ارفع الأحخرى» فلم يَرْدّ له حوابًا. 

ودر أزما عق :السرة و بوبه الا تاق لا لق الك إِذ لو كان العبد يخلق الشّء 


1 
سمو 
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والمحالفات وهيّ أكثْرٌ وقوعا منّ الطاعات لكان أكثرٌ ما يجري ف الوجود على حلاف إرادة 


رب ب الأرض والسماوات» وذلك أمرٌ لا يرضاة أميز بلد ولا زعيم قرية, تعالى الله عمًا تقول 
المعتزلة علوًا كبير). 
وقد خكيّ أنه دَحَلُ القاضي عبد الحبار:') المعتزلي على الصاحب ابن عبّاد'' وكانَ وزيا 
بالمغرب» فرأى عندّه الأستادٌ أبا إسحاق الأسفرايق”" إمامَ أهل السّنّة فقال عبد الحبار: 
سبحانّ منْ ره عن الفحشاءء فقالَ الأستاذً على الفور: سبحانَ مَنْ لا يجري ف ملكه إِلّا ما 
يَشْاءُ فالتفتٌ إليه عبد الجبار وعَلمَ أنه ف مُرادَهء فقال لهُ: أفري ربك أنْ يُعصى؟ فقال له 
الأستاذ: : أفيُعصى ينا قه)؟ فقال له عبد الجبار : أرأيتَ إن متعنى ي الحدى وقضى علي بالريّدى 
خسن إلى أ أسَاءَ؟ فقال له الأستاذ: إنْ كان 55 ماهو لك فقد أسَاهَّ وإِنْ كان مَنَعَكَ ما 
هو له فِيَختصٌ برحمته منْ يَسَاءُ فانصرف الحاضرونٌ وهم يُقَولونَ: والله ليس عن هذا جوابٌ. 
ون "حياة الحيوان"9) أنَّ ملكا قال له منجَموهُ إِنك عَوتُ في اليوم الفلا في الوقت 
الفلان بلدغة عقرب» فلمًا آنّ الوقتُ جرد من ثيابه ورّكبٌ فرسّه بعد غسلها وتسريح شعرها 
ودخَلٌ يما البحرٌ حذراء فعطسَتُ فرسّهُ فخرجَ منْ منخرها عقربٌ فمرّ بما الماع حي تعلَقَتُ به 
فلسعته فماتٌ» وما أغناهُ الحذرٌ من نّ القدر. 


» عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار بن أحمد بن الخليل» القاضي أبو الحسن الحمذاني الشافعي» قاضي الرِّي‎ )١( 
كان إمام أهل الاعتزال في زمانه» وله المصنفات الكثيرة في طريقتهم وف أصول الفقه. قال ابن كثير في طبقاته:‎ 
ومن أجل مصنفاته وأعظمها كتاب دلائل النبوة» توي سنة 41. طبقات السبكي (417/0)» طبقات المفسرين‎ 
.)55/١( للسيوطي‎ 

(؟) الوزير الكبير الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن عباس الطالقاني الأديب الكاتب, وزير الملك مؤيد 
الدولة بويه ابن ركن الدولة» له تصانيف منها في اللغة: امحيط, والكافي ف الترسل» وله كتاب الإمامة وفيه مناقب 
الإمام علي وكان شيعيا معتزلياء توق سنة 80". تاريخ بغداد »)51/5١(‏ وفيات الأعيان 2))17//١(‏ سير 
أعلام النبلاء ( 4/1 40). 

(”) ركن الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهرانء الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي» له التصانيف 
الجليلة» منها: الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين» ومسائل الدورء وغيرهاء توفي سنة .4١‏ طبقات 
السبكي (8051/4)» وفيات الأعيان .)١8/١(‏ 

(4) حياة الحيوان» لكمال الدين محمد بن موسى بن عيسى الدميري المصري. المتوق سنة .8١48‏ 
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الحديثت الثاني 


وفِ الصحيحيّن عن أبي هريرة رَصِمَالْعَنْه صَمََيْعَنَة قال: قال 006 الله ده : تحاح دم وَمُوسَى 
لي موي ات أت بون تنا خرصا من انهه َال 1 1 يا مُوسَى اصطفَاك 
الله بكلامه د للك دراه َلُومُني عَلَى أمْر قَدْرهُ الله عَلَتَ قَبْلَ أَنْ ُلقَِي؛ قال: 0 
مُوسَى! ©. وعن أنس قال: حدمت رول لله وك عَهْر سن هما َل حاحه كلم هيا هيا 


إلا قَالَ: : لو فضي كان وَلوْ شر ركانَ)” وَعَنْ أنس قالَ: (تمغتٌ رَسُولَ الله وك > م 


يروي 4 عن به -عزٌ زَ وجل -: ١ن‏ 0 يِرْض بقَضَائي وَقدَري فليُطلبٌ ربًا سُوَايَ)2. 
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وعن على رَصِوَرَيَْنْهُ في تفسير قوله سبحاته وتعالى : «إوكانَ ننه كيد شما [الكهف: ؟8] 
قال : كان لوحًا مِنْ ذهب مُكتوبٌ فيه: لا إل إلا لله محمد رسول الله عسحبًا َِْ أي بالموت 
كيف يَفرنُء وعجبًا لمَنْ أيقنَ بالنّار كيف ا با م أيقنَ بالقَدّر كيف يحرَنُ وعجبًا 
رق نا بأهلها حالا بعد حال كيفٌ يَطَمَعِنٌ إلَيْها. 6 


وعن عثمان َو أن الكبرٌ هو اللَّونُ من َهٍَء فيه سبعةٌ أسطرٍ مكتوبٌ فيها سبع 
كلمات: عَحِبْتٌ لمَنْ عرفٌ الدّنيا وهو يَرَعَبُ فيهاء وعَجِيْتٌ لمَنْ عَرَف الأمورٌ بالقدّر كيف 
عتم بالفوات» وعجبتٌ لمَنْ عرف الحسابٌ وهو يجمعٌ المال» وعَجِيْتٌ ع عَرَفَ الثَّارَ و 
يُذنبٌ, وعَجَبْتٌ لِمَنْ عَرَفَ الحنّة يُقِينًا وهو يُستريحُ» وعَجِبْتٌ لمَنْ عَرَفَ لله يقينًا وهو يَذَكرُ 
عيرم (5) 


)١(‏ متفق عليه؛ وخر ف عدّة مواضع في الصحيحين: البخاري (1515) [كتاب القدر- باب تحاج آدم وموسى 
عند الله]ء ومسلمٌ (5757) [كتاب القدر- باب حجاج آدم وموسى مَليِطن]ء وغيرهما من حديث أبي هريرة. 

)1١(‏ أخرجه بمذا اللفظ: أبو نعيم في الحلية )١79/7(‏ [ترجمة عمران القصير]ء وأخرحه أحمد )١5141(‏ [مسند 
عبدالله بن العباس] بنحوه» وأصله في الصحيحين» وغيرهما. 

(؟) أخرحه الطبراي في "الكبير" (70/57) [مسند, من يعرف بالكنى]» وابن حبّان في "الضعفاء" )7717/١(‏ 
[باب الياءع] من حديث أبي هند الداريٌ» وه فيد بن زياد بن هند وهو متروك كما قال الهيئمي في "ابمجمع" 
(07/0؟) [كتاب القدر- باب فيمن يعترض]» وله شاهد من حديث أنس وحابر رَصَوَرِدَُا. 

(5) أخخرجه البيهقئٌ في "الشعب" 50 وابن مردويه كما في "تخريج اخاد يق الكشاف" للزيلعي (5017/5)» 
وغيرهما من حديث علي رَصوََذِقنة موقوفا. وفي الباب عن جماعة. 

(5) أشار إليه القرطبي في التفسيرء ولم أحده بحذا اللفظ من حديث عثمان فيما اطلعت عليه من مصادر حديثي 
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الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


(قال: صَدَقتَ, قال: فأَخرْني عن الإحْسَان) راد به الإخلاص ف"ال" فيه 0 
الذهيي المذكور في الآيات الشريفة نحو: «إللذينَ أَحْسَنُوا 0 واد [يونس: >؟1ء وؤإت 
الله يحب النُحِيينَ» [البقرة: 52١]ء‏ وهل 1 الإحسَان إل الإْسَان» [النمن: كأ“ 
إذ خسان العبادة ة الإإخلاص فيه والخشوع وفراغ البال حال التلببس كما ويتعدّى بنفسه 

الى "أحسنتٌ" كذا إذا أتقنيه وأكملته وأمكنته وبخرف الجر >" أ إليه" إذا أوقنلت إليه 
انف ؛ وأصله من لحن خخللاف ب القبْحء » وما هُنَا من الأوّل؛ لأنْ المقصودٌ إتقان العبادة» وقد 
يُلحَظ الثانى بأنّ المخلصٌ مثلا يحسن بإخلاصه إلى نفسه. 
وسّكل شقيق7) عن الإ خلااص فقال: ييز العمل من نّ الرّياء كتمييز اللبن من فرث ودع 
سائفا سل الرور في الشأي» وقيل: وختاا عي على العمل؛ وقيلَ: سي بين العبد وربّه لا 
يَطَلعُ عليه ملك مُق نب فيكتبه ولا يان فده 

جاء.ي الحديث الْسلسَلٍ الربابي : العام سر مِنْ سرّي استودعتُه قلبَ مَنْ أحبئِتٌ 

مِنْ عبادي)”"» وانظز قولّه "لا يَطَلعُ عليه مَلْكْ مُقَيَبٌ فيَكْبه"' هل هو مبيٌ عَلى أنَّ عَمَلَ 


القلب لا يكتبٌء ا 


0 مَكَياللٌ 1 هو ” ب هو ورين اعد ات ع 0 4 7 
(قال) يَلِدِ (أن تعبد الم من "عَبّدَ": أطاع, والتعبّد: التنسّكء والعبوديّة: الخضوع 


)١(‏ أبو علي شقيق بن إبراهيم يم البلخي؛ أحد شيو خ التصوف, من مشايخ خراسانء» صحب إبراهيم بن أدهم» توق 
شهيدا سنة 57 .١‏ حلية الأولياء (58/8)» وفيات الأعيان (171//5) 
(؟) أخرحه أبو القاسم القشيريٌّ في "الرسالة" (550/5) [باب الرضا]ء وغيره منْ طريق حمّاد بن عطاء المجيميٌّ: 
قال: سألت عبدالواحد بن زيد عن الإخلاص: ما هو؟ قال: شالث اسن البصرى عن الاخزلام + ماهو؟ قال: 
سألتٌ حذيفة بنّ اليَمان عن الإخلاص: ما هو؟ قال: سألتُ النيّ تكله عن الإخلاص ما هو؟ قال: (سألتٌ 
حبريل عليه السَّلامْ عن الإخلاص ما هو؟ قال: سالت رب العرّةَ عن الإخلاص ما هو؟ قال: سر منْ أسراري 
استودعته قلبٌ مَنْ أحببئه مِنْ عبادي). 
وإشتاده ضعيق جيذا؛ فيه أحد . بن عطاء اجيم قال عنه الدارقطي: : متروك. انظر "لسسان الميزان" 717/1١‏ 2)0 
وفيه أيضا عبدالواحد بن زيد البصري الزاهد» قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه. انظر "اللسان" .)79٠/0(‏ 
ولحت لم يسمع من حذيفة. وقد ذكر هذا الحديث الإمام الَنَوَوي ف كتابه "بستان العارفين" وص 5؟) من غير 


الحديث الثاني 


لذي ال طريق 1 إذا ُلْلَ م وق رواية أبي هريرة وعمارة بن رسب (أن تخنشى 
اماج و ولق ما رك 4 بشرطه معرفة امتقرب د لعن والوقف, والقلاحة 6 الأثر 


تك تَرَّاة) هذا منْ 20 ئَِهِ لأنا لو قدّرنا أنَّ أحدًا قامٌ ف عبادة ربّه وهو 
يعاينه سووخانهوتعال م يك شيا م يَقدِرٌ عليه من الخضوع والخشوع وحسن السَدْتٍ وحفظ 
القلب ب واللجوارح واحتماعه بظاهره وباطنه إلا أتى به. 
قال الكرماقٌ: فإِنْ قَلْتَ: "كأنك تَراةٌ" ما عمله من الإعراب؟ كلتُ: هو حال مِنّ الفاعل» 
د 1ه اه أنيْ شبيها بن تَنظرٌ إليه خوقًا منهُ وحياءً» والأَْلى أنْ يُنرّلَ 
على معنى التشبيه ويُكونٌ التقديرٌ: الإحسان عبادتك الله تَعالى حال كونك في عبادتك معْلَ 
حال كونك رائيًا له وهذا التقديرٌ أحسنٌ وأقرب للمعنى من ادير الكرماىي؛ أن المفهوم من 
تقديره أن يكن هوا اق حال العبادة مشيّها بالرائي إِيَّاه 3 ورف 0 عبادة الرائي بنفسه وعبادة 
المشبّه بال بنفسه . 


(فإِنَ 98 1 تَرَاة) 00 على إحسانك العبادة (فَإنه يَرَاكُ) إِذ هو القائم علي 15 
وام ع اا ركته وسكونه. 

ن" للشرطء و" إن تكن كاه" شظ عن قاقر نفك رنكاك أينَ جزاءٌ الشرط؟ 
قلتٌ: لخو تقديره اك 1" تكن ترآة فَأَحسن العبادة فإِنّهُ يراك" فإِنْ قلتّ: ' لا يكو 
قوله: 'فإنّهُ يراك" جزاءً للشّرط؟ قُلْتُ: لا َصخ؛ قلس تبك اعد .وني أن كود فد 
الشرط سببًا لوقوع الجزاء كما تقول في "إن جنتني أكَرَئقُكَ" فإن امحيءَ سببٌ للإكرام» وعدمة 
2 لعدمه وههنا عدم رؤية العبد 220 ب لرؤية الله تعالى» إن الله ديكا نه وتعالى- 
يراه سواءً وحدتٌ من العبد رؤية أمْ 1 توحد. 


)١(‏ أخرحه مسلمٌْ )٠١(‏ [كتاب الإيمان- باب بيان الإعان والإسلام والإحسان] من حديث أبي هريرة مرفوعا. 
الم 1١‏ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


وحكي عن محمد بن سكرانٌ» وهو منْ مشاهير مُشايخ تعداذ التا حر أله وقف على 
قوله "فإن 0 وهو إشارة إلى مقام الحو والفناءء وتقديره: فإن م تكن أي م نَصر شيئا 

وفنيت عنْ نفسك حي كأنّكَ ليِسَ بموحود فنك حينعذ "ثاة". فنا الحجابٌ بيئك وبين 
شهوده؛ فإِنَّ مَنْ ألقى الحجابت رأى الات وهو شبية ما يحكى عن أبي يزيد” ( فإنّه قال: 
رأيتُ رب ب العزة في المنام» فقَلْتُ: يا ربّ كيف الطريقٌ إليك؟ فقال: َل نفِسَكَ وتعال. 

قال اشاح الصفديٌ0": وغفل هذا القائل للجهل بالعربيّة يِه على أنه لو كان لحرا ما 
ع م لكان قوله: "تراة" محذوف الألف؛ لأنْهُ يُصيرٌ محزومًا لكونه على زعمه جواب الشرط. 
عقي الدماميني بقوله: إِنا نصح هذه الدعوى التي عارض كما الصفدي لَؤْ كان الوا في 
هذه الصورة مما يحب جزمُه وهو ممنو؛ فقدُ نص الإمامُ جمال الدين | سُ مالك ف التسهيلٍ على 
أنّ الشرط إذاكانّ نيا "لم" جار رفع الجواب بكثرة» وكفانا به حجدّ عَلى أنَّ اراح قبلوا 
هذا منه ول يتعقَبوُ؛ وعليه فيصحٌ قولنا: "إن لم يقمْ زيدٌ يُقومٌ عمرُو". ويتحرّح عليه الحديثُ» 
فلا يَكون رفع الفعلٍ المضارع الذي هو"تراة" مانعًا مِنْ دعغوى كونه جوابًا للشرّط. اه 

وقول "أنْ تَعبدَ الله كأنّكَ ترا" اكتارة إلى حال امشامّدة؛ وقول "فإن تحن تراة فإنه 
راك" إشارة إلى حال 0 قال بعضهم: مَنْ راقبٌ لله في خواطره عصَمَه الله قب عتوارحة» 
وسكل ابن عطاء: ما اقفر الطاعات؟ فقال: مراقبة الحقّ على دوام الأوقات. 


ورأى شخصٌ مسافرٌ غلامًا يَرعى غنمًا فقال له: تبيغ منْ هذه الغنم واحدة؟ فقال: إتما 


)١(‏ سطان العارفين» أبو يزيد طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامي» نسبته إلى بسطامء بلدة بين خراسان 
والعراق, قال المناوي: "وقد أفردت ترجمته بتصانيف حافلة"» ولشمس الدين الأطعاني 'روضة الحبور ومعدث 
السرور ف مناقب المجنيد البغدادي والعاررف أبو يزيد طيفور". وللشيخ عبد الحليم محمود "سلطان العارفين أبو 
يزيد البسطامي", توق سنة 501» وقيل 515؟. انظر: حلية الأولياء »)7*/١(‏ وطبقات الصوفية (ص 1"» 
38). ووفيات الأعيان (؟5171/5). 

)١(‏ العلامة الأديب صلاح الدين أبو الصفاء خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» قرأ يسيرا من الفقه والأصلين 
وبرع في الأدب نظما ونثرا وكتابة وجمعا وعني بالحديث» له زهاء معتي مصنف, منها: الواني بالوفيات» والشعور 
بالعور. ونكت الحميان» وألحان السواجع. والتذكرة» وأعيان العصر. وغيرهاء وتوف سنة 7784. طبقات السبكي 
»)5/٠١(‏ الدرر الكامنة (؟/17١7).‏ 
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الحديث الثاني 
ليستٌ لي فقال: قل لصاحبها: 5 إن الذئبّ أتحذ منها وان فقال الغلام: وأينَ الله؟! 
وقال أبو عبد الله الرازيّ: سمعتٌ أبا عثمانٌ يقول: قال لي أبو حفص: إذا حلست للنّاس 
فحن واعظا لقلبك ولِنفْسِكُ» ولا ينك احتمائُهم عليكء فإنُّم يُراقبونَ ظاهرك» والله يُراقبُ 
51 


(قال: فَأَحْبرْنِي عن السّاعة) أي عن زمن وحودها ووقت قيامها لا عنها نفسها؛ ؛ لأتما 

00 كماء وه لغة: مقداز ما مِنَ الزمَانِ غير مُعينِ ولا نحدّد لقوله تعالى : لما ليلا غير 
ساعَة 4 [الروم: »]5٠‏ وق عَرْف أهل الميقات جزء من أربعة وعشرينٌ جزءًا من أوقات الليل 

والنهار, وف عرف أهل اشر عبارة عن القيامة» وهو المرادٌُ هناء وأصلها "سو "سَوَعَة" بتحريك 
الواوء وقَلبَتٌ "الوا" ألما لتحرّكها وانفتاح ما قبُلها. 

ومعيّتٌ "ساعة" مع طول زماتها إِمّا لوقوعها بغتةٌ؛ لأنما تَفيباً الناسّ في ساعة 00 
الخلن كلو ييا واجدة ابح 1ن اول لقي لاه متي اتاد له 
يُكون بيْتهما الثوبٌ لا يُتبايعانه ولا يُطويانه0"©: ولذا قال المفسّرون ف قوله تعالى: 0 
يَنظرُونٌ ل 1 وَاحدة تَأْحُذْهُمْ وهم م يَخصَمُون #4 [يس: 45] أي يتخاصمونٌ في متاجرهم 
ومعاملاتهم فيَمُوتون في مكانهم. 

وإمّا لسرعة حسابحاء وإِمّا تسمية للكل باسم البعض» والمرادٌ ول ساعاتماء وإمّا لثما على 
طويها كساعة عند الله على الخلق» وإمّا لأ طوهًا على الكمّار وأمّا المؤمنونٌ فنا تكون عَلَيْهم 
كساعة, لحديث أبي سعيد الخدريٌ قال: قال ول الله ككِْدِ: (نْ يوم كان مقدارنُ حمسينَ 


)59165( متفق عليه؛ أخرحه البخخاريٌ (1607) [كتاب الرقاق- باب طلوع الشمس من مغريا]ء ونسلم‎ )١( 
[كتاب الفتن وأشراط الساعة- باب قرب الساعة] وغيرما من حديث أب هريرة رَصوَادِعَنْه مرفوعا ولفظ البخاري:‎ 
(لتقومنٌ السناعة ود نشر الرحلان توبحما يينهما فلا يتبايعانه» ولا يطويانه» لتقومن الساعة وقد انصرف الربحل‎ 
بلبن لقحته فلا يَطْعَمُه ولتقومَنٌ الساعة وهو يُليط حَوْضَهُ فلا يسقي فيه ولتقومنٌ الساعة وقد رفع أحدكم أكلته‎ 
إلى فيه فلا يَطْعَمُها).‎ 


١ هم‎ 


[ 
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ألف سنة» فقلتٌ: ما أطوّل هذَا! فقال الى يَكِيد: والذي نفسي بيده يُحَفْفٌ على المؤمن 
حب يكونّ أَحَفٌ عليه منْ صلاة المكتوبة يُصليها في الُنيا):". 
(قَالَ: ما الْمسؤوُ) "ما" نافية بمعنى لين وف رواية أي فروة": فتك فلم ينه م 
أعادٌ فلم يجب ثم أعادٌ فلم يجبْهُ ثلاثاء ثم رَقَمَ م رأسَّهُ فقال: ما المسؤول (ِعَنْهَا) أي عن زمنها 
بعلم خبر 0" م وزيدات الباء لتأكيد معنى اثنفي (من نْ السّائل) أي كلانا سوا ف عدم العا 
بزمن وقوعها إن الله عندة عل السّاعَة ينول امَك ويعْلم ما فق لأرْحَام وما ندري 00 
مَّاذًا يك غدًا و تذري فس نباي ] رض عَوثٌ إن الله علي خبير» [القمان: اه إن 
السّاعة آنيّة 5 أَكَادُ أَخفيًا4 ل ولا 9يُسْأنُوتكَ عَن السّاعَة يان مجاه قل ثم علمُّهًا 
ان وها إلا هُوَ نَقلَتْ في السّمَاوَات وَالأَرْض لا تأنيك إل نيد يلوك 
كلك خرن تبان نا ملنهااعنة لل ولكنّ أكثرَ اناس لا يَعْلمُونَ)4 [الأعراف: 1180 
وف الصجع (مفاتخ الغيب ا الله تعالى» وتلا: إن الله عندة عل 
السَّاعَةم» الآية)". قال مُقاتل: نزلث هذه الآية في 5-5 سن نْ أهل البادية اسم عبد د 
بن عمرو بن --- فى "النى كيد فقال لهُ: 3 امرأتي حبلى فأَخيرنٍ ماذا تلدء وبلادُنا جحادبة 
فأخبرني مَئ ينل الغيثُ» وقد علمت مَتى وَلذت فَأخيرْن مق أموث؛ وقد علمت ما عَمِلتٌ 


اليوم فأخبرني ماذا أَعْمَل غذاء وأخيرني مى تَقومُ الساعة» فأنزل ال هذه ا الآية؟), 


)١(‏ أخرجه أحمد )١17/117(‏ [مسند أبي سعيد الخدري]ء وأبو يعلى )١59-0(‏ [مسند أبي سعيد المخدري] والطبري 
في "التفسير" (75/؟٠7)‏ [تفسير سورة المعارج : 4]» وابن حبّان (7774) [كتاب إخباره عن مناقب الصحابة- 

باب إخباره يك عن البعث] من طرق عن أبي سعيد الخدري صو مرفوعَاء وأورده الميشمي ف "مجمع الزوائد' 
)”010/١(‏ [كتاب ا باب نحفة يوم القيامة على للؤمنين]ء وقال: رواه أحمد وأبو يعلى, وإسناده حسن 
على ضعف ف راويه» وحسّن الحافظ إسناده في "الفتح" )458/1١١‏ [قوله باب الصراط +حسر جهنم]. 

(؟) أخخرجها النّسائيٌ 4١‏ 4) [كتاب الإيان وشرائعه- صفة الإيمان والإسلام]» والبرّآر ١7(‏ 5) [مسند أبي ذر 
الغفاري], وغيرهما عن أبي هربرة رَصَِيعْة مرفوعا. 

(1) متفق عليه؛ أخرحه البخاريّ )5٠(‏ [كتاب الإبمان- باب سؤال جبريل النبي يَككيةِ عن الإيمان] ومسلمم )١٠١(‏ 
[كتاب الإيمان- باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان] وغيرهما من حديث أبي هريرة رَصِوََْنْهُ مرفوعا. 

(4) انظر: "أسباب النزول" للواحدي )7417/١(‏ [سورة لقمان: آية 5 ؟]. 

| 


الحديث الثاني 

فإِن قُلْتَ: م قال: "ما المَسْؤُول عَنْهَا بَْلَمَ من السّائل" والمقامُ يقعضي أن يُقالَ: 
لست بعلم بم نك" فالمواب له أنى بذك إشعارا بالتعميم؛ تعريضًا للسَّامعينَ بأنّ كل 
وول وكلٌ سائل كذلك» ووََعَ هذا السؤال والحوابُ بين عيسى ابن مررم وحبريلَ لَكن كان 
عيسى سائلا وجبريلٌ مسؤولا كما أخريحَه الحميدي في أفراده عن السّعبيٌّ قال: 00 


مرم جبريل عن الساعة فانتفض بأحنحته وقال: الو ا بأعلم مِنَ السائل 00 اه 


فِإِنْ قيل قولةُ يكللة: ( بُعثتٌ بعثت أنا والساعة كهائيّن):"" يذل علد أن عندة منها علمّاء 
ال الله تعالى مُنفردٌ بعلمهاء فالجوابٌ كما قال الحليمي أن معناه: أنا النبئّ 
الأخيرٌ فلا يلين : ني آخخر زائنا تليق القيامة) والحقٌ كنا قال جمع- أن الله سبحاته وتعالى 
١‏ تقوض نينا عليه الصَّلاةُولشلام- حئى أطلمة عَلى حل ما رقم عت إلا لهأ بكتم 
عض والإعلام يبعض. فإنْ قلَتَ: ما الحكمة في أنْهُ قال لهُ "صدَقّتٌ قن" فيما سَبَقَ دونَ ما هّنا 
1 


وما يأى؟! فالجواب 3 مُسلمًا زادٌ قُّ رواية عمارة بن الام قول السائل ا ' عقب كل 
حواب0, فَتَعِطٌن الرواة اقتصر» وبعضهم أتم. 


لد 2 


ون الحديث دلالة عَلى أَنّهُ يُنبغي للعا م إذا سل عمًا لا يَعلَمُ أن يَقُولَ: لوإعلمء » ولا 
أكون ذلك مُنقضًا تبه بل يُستدلٌ ب» به عَلى وعد وتفواة ومن ثّ سُعلَ لني يكللة: أي بقاع 
الأرض ار ؟ فقال: 00م 6 فسأله فقال: 0 أسأل الام 


رواه البزار0؟». 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في "الفتح" )١١1/1(‏ [قوله باب سؤال جيريل عن الإيمان والإسلام]» وعزاه للحميدي 
ف نوادره. 

(؟) متفق عليه أخخرجه البخخاريٌ (4 190) [كتاب الرقاق- باب قول النبي َك (بعئت أنا والساعة كهاتين)]» 
ومسلم )595١(‏ [كتاب الفتن وأشراط الساعة- باب قرب الساعة]ء وغيرهما من حديث أنس رَصوازيكَنْه مرفوعا. 
وق الباب عن عدد من الصحابة ف الصحيحين وغيرهها. 

(*) تقدم تخريجهاء انظر ص617١.‏ 

(8) أخرحه الطبراني في "الأوسط" )7١40(‏ [باب لميم- من سمه محمد ]ء وغيره من حديث أنس رَصَوَيَة مرفوعًا. 

١ الم‎ 
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وقال على كرم الله وجهه: ما أَبرَدَها عَلى كبدي إذا سُئلتٌ عم ل أغلمُ أن أقول؟: لا 
أعلمٌ. وقال الحيشم بن جميل: شهدتُ مالكا َي سل عنْ ثمان وأربعينَ مسألة فقال في 
اثنين وثلاثينَ منها لا أذري» وقيل: سُكلٌ عن أربعينَ فأحابٌ عنْ أربع وقال في الباقي: لا أدري» 
وكانَّ يَقُول: ينبغي أنْ يُويْتَ العالم جلساءَهُ قولَ "لا أذْري" حي يكونَ ذلك أصلًا في أيديهم 
يُفْرَعون إليه» فإذا سل أحذهم عمًا لا يدري قال: لا أذري. 

(قال: َأخرْتِيِعَنْأَمَاراته) جب ام باجمعا إِذ هي بكسرها الولاية, أي علاماتماء 
ومنه معي الشرطء لام يعون أنفسهم بعلامات يُعرَقونَ بماء وقيل: مُقدّماتماء وقيل: صغار 


أمورهاء وقيل: أوائلهاء وروي "أمارتما" بالإفراد. 


ا أشراطها السابقةٌ لا المقارنة والمضايقة كطلوع الشمس مِنّ المغرب وخخروج الدَابّة 
ومن ثم قال القرطي: أمارات الساعة قسّمان سكن م 0 المعتاد وغيره» والمذكورٌ هنا 
الول الع اتاد كطلوع الشّمس منْ مغريماء فتلك مُقارنة 00 مضايقة. 

(قال: أن تلد الَمَةُ) أي اببارية: وف رواية البخحاري (إذا ولدت الأمة)2"0 0-2 0 
الحافظ ابن حجر -كالكرماقّ- 39 لإشعارها بتحقيق الودرع؛ قال الكرماق: ولهذا يصحٌ أن 
يُقال: "إذًا قات القيامة كان كذا", لا "إن قامت القيامة كان كذا" ل ا قائلة 0 
بالشلك فيه. اه وي ل كلايه على من َف هذا المعنى واعتقدة» وإلّا فكثيي) ما يُستعمّل 
"إن" مَوْضِعٌ "إذا" لمكن لأغراض؛ وقد نبت في علم المعاني. و"ال" في "الأمة" لتعريف 
الماهيّة أو للمعهود عند المخخاطب دون الاستغراق لعدم اطراد ذلك ف كل أمّة. 


آآ-- - 


(رَبُعَهَا) بتاء التأنيث أيْ سيّدتماء يقال: فلانة ره البيبت أي سيّدئة وهنّ ربّاتُ الحجال» 


وفي رواية أبي فروة ة (ربها)” (١‏ أي مدهل وق رواية عثمان بن غياث (أربابهةٌ)2) بلفظ ابلجمع» 


. صحيح البخاري (00) [كتاب الإيمان- باب سؤال جبريل النبي يك عن الإعان]‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري (50) [كتاب الإعان- باب سؤال جبريل النبي عد عن الإمان]ء ومسلم 0( [كتاب 
الإيمان- باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان]ء وغيرهما من حديث أبي هريرة رََالْكَْه مرفوعا. 

؟) أخرحا أحمد )١84(‏ [مسند عمر]ء وغيره من حديث عمر رَصََِْيْه مرفوعا. 

١84 


وقر الف 8 ا على أوجه: 
الأوّل: قال الخطابي : وأكثر العلماء أنْهُ كناية عن كثرة السراري اللازمة لكثرة ة الفتوح 
والاستيلا ء عَلى بلاد الكفر وسبي ذراريهم» حيّ تلد السريّة بنمًا أو ابنًا لسيّدها فيكون رادي 


سدم اه أي أن قو الإسلام وبلوخ أمره غايته مَنَذْرٌ راج والا خطاط المؤذن بقَرُب 
الشضامة 
مة. 


م 


- 


وتعقيّه الحافظ ابن حجر بأنَّ إيلاد الإماء كان موجودًا حين المقالة» والاستيلاءً 0 بلاد 
الكفر ر وسبي ذراريهم تادهم سراري كان أكثرة في صدر الإسلام» والسياق ب يتقتضي الإشارة 
إلى وقوع ما لم يقعٌ م بما سيقع قربٌ قيام الساعة. 

الثانى: قال الحرمت0' إنّه كناية عنْ كون الأرقاء يَلدّنَ الملوك» فتكونُ ا الملك من جْملة 
رعيتهء وهو سيّدها وسيّد 5 من رعيته» وبؤيده أن الرؤساء ف الصدر الأول كانوا يُستنكفون 
غالبًا عن وطء الإماء ويتنافسونٌ في الحرائر» م انعكسٌ 0 سيّما ف أثناء دولة بني العبّاس» 
كن رواية "ريتها" بالتأنيث لا مُساعده لندوركون الأنى ملكة 

الثَالتٌ: أنه كناية عن كثرة بيع المستولدات لفساد الرّمان حى يشتري الولد ل وهو 
عارف كما أو حيث لا يشعرٌ فالعلامةٌ الاستهانةٌ بالأحكام الشرعيّة» أو غلبة الجهل الناشئ 

عنه ا الولد. ا 1 

قال المؤلفٌ0": وهذا لا يختص تهات الأولاد بل يُتصرّ في غيرهنٌ) فإِنَّ الأمةَ قد تلد 
بوطاء غير سيّدها بشبهة أو ولدّا رقيقًا يكام أو ِنَاء م 57 بيعا صحيحًا وتدورٌ في الأيدي 
حتى يشتريّها ولدها. 


الرابع: أنّ ولد أ 4 الولد لا كان سببًا في عثّقها بموت أبيه أطلق عليه ذلك بحارً. 


)١(‏ إمام العربية أبو عمر صالح بن إسحاق الحرمي النحوي.» أذ النحو عن الأحفش وغيره» وانتهى إليه علم النحو 
قُُ زمانه, وله من التصانيف: التنبيه» وكتاب السير» وكتاب الأبنية» وكتاب العروض» ومختصر في النحو» وغريبف 
سيبويه» وغير ذلكء» توي سنة 552©0. أنخبار النحويين للسيراقي (١]لاه‏ تاريخ بغداد (5/9 غره4 

(؟) أي النووي ف شرحه على صحيح مسلم. 

١8 
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الخامس: أنه كناية عن كثرة عقوق الأولاد لأمهاتمم. فيعاملوتحم معاملة السيّد أمَنَهُ من 
اا 0 أطلق عليه 0 يحازا لذلك» ويستأنس له برواية أن تلد المرأة) ع0 (لا 
نَقَومُ السّاعَة > 1 الولدُ عَيْظا)”"". 

السَادسٌ: أن المرادٌ بالربٌ لمر فيكونُ كال اللنافا ابن حجر: : وهذا أوحه لوه 
عندي 0 محص أنّ الساعة يقرب قيامها عند ل انعكاس --" يي يصير ع 
0 مرا والعالم مُتعلّمًا والسّافل عاليّاء و اه المناسبُ لقوله في العلامة الأخرى: (وأَن تصير 
الحماةٌ العُراةٌ مُلوك الَرْض)7 وحينكذ شرل بعضهم ف الردٌ عليه: 2 لبن بأويحَه الأَوْبحه 
بل أضعفها؛ أن الي كي إنما عدّ هذا م مِنْ أشراط الساعة لكونه عَلى تمط خخارج عَلى وه 
الاستغراب ال على فساد أحوال الناس والذي ذَكره لين من هذا القبيل” غير ظاهرء َعَم 
الإنصاف أنَّ قوله "ريّتها" بالتأنيث يبعدهُ. 


ع ف بعض ارات وذ الغ" والصميخ أذ بلعو اليد فتكوث 
عق ريا عَلى ها سلف» قال أهل اللغة: بَعْل الشيء ربهُ بهُ ومالكه قال تعالى: أَنَدْعُونَ بَعْلَا)» 
[الصافات: 5؟١]‏ أ ريّاء قاله ابن عباتن وغيره» وعن ابن عباس : م أدر معنى البغل حتى قلت 
لأعرابي : لمَنْ هذه الناق؟ قال نا جلهاء وضلت"نافة قةٌ لبعض العرب فجَعَل يُنادي: مَنْ رَأى ناقة 
أنا بعلهاء قحم الشيمات بتولوة له: : زوج الثّاقة» وقيل المرادٌ هنا الزوي ولكون :عفاء أله كدر 

بيع السَّراري حتى يتزوّج ب الإنسان مه وهو لا يُدري. وهذا أيضا معنى معو إلا أنَّ الأو 
0 لأنّه إذَا أمكنّ حمل الروايتين في القصة الواحدة عَلى معبّى واحد كان َمل 


)١(‏ أخرحها البخاري (47177) [كتاب تفسير القرآن- باب قوله: «9إن الله عنده علم الساعة#] عن أبي هريرة 
لكي مرفوعًا؛ بلفظ: (إذا ولدت المرأة ربتها). 

))1559( أخرجه الطبراني في الأوسط (14717) [باب لمهم - من اسمه محمد]ء والقضاعي في مسند الشهاب‎ )١( 
وغيرهما من حديث السيدة عائشة رَطَوَدَْيًا مرفوعا. وفي الباب عن آخرين.‎ 

(؟) أخرجها النّسائيٌّ (434901) [كتاب الإيمان وشرائعه- صفة الإبمان والإسلام]» والبرّآر )4٠57(‏ [مسند أبي ذر 
الغفاري | وغيرهما عن أبي هريرة :5 يت مرفوعا. 

(5) إحدى روايات مسلم (9) [كتاب الإيمان- باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان] . 

١9 


الحديث الثاني 


فإ قيل: كب أطلقٌ الت عَلى غير الله وقذ ونه الهيْ عله بقوله: (لا يقل أحدكم 
رشي يمل سيّدي ومُولاي)” 2 فالجواب أن الممنوع إطلاقه على غير الله بدو الإضافة. وأما 
بالإضافة فلك نَع يقالٌ: رت الدار وربٌ الناقة. 


(وَأَنْ ترّى الحْفَاة جمع حاف بالمهمّلة وهو مَنْ لا تعْل برجله العُوَاةً) من نّ التّياب» 

مع عارء وهو جرد , من التّياب التي تَلَبَسٌ على جحسده. وف رواية (الحقَدَة)0) أي الخدّمَة 
و"ال" للمفهوم عند امُحاطب أو لتعريف الماهيّة لا الاستغراقية ة لقضاء العادة بأنَّ كا منهم 
لا يحصل له ذلكء (الْعَالَة بتخفيف اللّام أي الفقراءً جمع عائل من "عال" : افتَقَرَ ككاتب 
وَكتبة, والألفُ ف العالة مُنقلبة عن ياء, َالأصْلٌ "عيَلَة" والعيِلُ باسكان الياء الفّرٌء قال الله 


تعالى : ون حفتمٌ تم عَيْلة [التوبة: 05 

(رعاء) بكسر أله وبالدٌ جم راع» كجياع مع ويجمَعُ أيضًا على 'رعَاة" بض 
وله وهاء آخرةُ مع القصر كقضاة جمع قاضء وعَلى "” 'رُعُيّان" كشابٌ وسْبَّانَء والرعيّ حفظ 
الغير لمصلحة: (الشاء) جمع شاةء وهو منّ المموع ا التي يُفرّق بينها وبين واحدها بالا 
كشجر وشجرة وتمر وتمرة. زد الإسماعيلي في رواية (الصّمّ البكم) أي لم يُستعملوا أسماعهم 
ولا الستتهم في علم ونحوه مِنْ أمر دينهم» فلعدم حصول مرق السمع واللسان صاروا كأتُم 
عدموجماء ومن م قال الله تعالل ف حقهم: : «أوليك كَالأنعَام بل هُمْ أضَل صل [الأعراف: »]١079‏ 
وف رواية لمُسلم (رعاء الْبَهم)0) بفتح الباء الموحّدة جمع بحيمة» وهيّ صغار الضأن والمعزء وقيل: 
أولاد الضأن وا معز وقيل: أولاد الضأن خاصّة واقتصر عليه الجوهريٌ . 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاري (50517) [كتاب العتق- باب كراهية التطاول على الرقيق]» ومسل واللفظ له 
واللفظ له (49١؟)‏ [كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها- باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة]» وغيرهما من 
حديث أبي هريرة رَصْوَدِعَبْهُ مرفوعا. 

(؟) ذكرها ابن حجر الهيتمي ف "شرح الأربعين" )١81/١(‏ [الحديث الثاني]» ولم يعزهاء ولم أحدها فيما اطلعت 
عليه من مصادر حديثية. 

(") كما ف "فتح الباري" لابن حجر )١777/١(‏ [قوله باب سؤال جبريل عن الإعان والإسلام] . 

(4) "صحيح مسلم" (9)» و(١٠)‏ [كتاب الإيمان- باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان]. 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

وق رواية البخاريٌ (رعاء الإبل البَهُم”" بضمٌ الباء لا غير جمع "أبهم". وهو الذي لا 
سَبَهَ له» قالهُ الكرمائ» وقال القاضي: 0 "كيم" » وهو لأسو الذي لا يُخالطه لون عيرم 
وعلى رواية البخحاري فيه وبحهان: الرفعٌ صفة لرعاءء والرٌ صفة الإبل» والمعنى على الرفخ تم 
هوام الأنساب» وقيلَ سورٌ الألون» وق الذين لا شبة لل على اجر الإبل السود؛ لما 

شر الإبل عندّهم, وخيِيها الحمْرُ التي يُضْربُ بحا الل فيقال: خير من حمر ار قال في 
الفتح : ووقعَ ف رواية الأصيليّ بفتحهاء ولا يتجهُ مع ذكر الإبل» نما يَتَّحَهُ مع ذكر الضأن 
أو مع عدم الإضافة. 

وحص مطلق الرعاء لأنحم 8 الناسء ورعاءً الشّاء لانم أضعف الرعاء» ومن ًً 
قيل "رعاء الشاء" أنسبٌ بالسياق مِنْ رواية "رعاء الإبلٍ البْهُم" فإنهم أصحاب فخر وخْيّلاءَ 
وليسوا عالة ولا فقراء غالبا ويجاب أن فخرهم عا هو بالنسبة لرعاء الشاة لا غير الرعاء 
فالقصدُ حاصل بذكر مطلق الرعاء» ولكنّه برعاء الشاء أبلغ» 7 قلتَ: القصة غير مُتعدّدةء 
فكيف المع بين الرواي ؟ فالحواث -كما قال يحمي - لله حنمل أله ل تمع هما 
فقال: "رعاءٌ الإبل والشاء"» فحفظ راو الأوّل وآعَرٌ الثاني. 

(يمَطَاوَلُونَ في الْبْيّانَ) أي ينها ترون بطول البناء وكثرته» وقد أخرّج ابن أبي الدُنْيا عن 
عمّارٍ بن أبي عمَّار أنُّ قال: إذًا رقع الربحل بناءً فوق بيع أدرع نودي يا أفسقّ الفاسقينَ إلى 
أي ؟06 وفثلة لد ال ِنْ قبل الرأي. والتفاعل فيه بين أفراد العراة الموصوفين بما ذُكرَ لا بينهم 
وبين غيرهم من كان عزين قبل» خلافا لَمَنْ وَهَمّ فيه» وهو مفعول ثان إن مجعلت الرؤية قلبيّةء 
وتخَال إِنْ بعلت بصريّة ومعناة هُ أنَّ أهل البادية وأشباههم م لهم الدّنيا ويُصيرونَ أهلّ ؛ ثروة 
وشوكة وكة فيَملكون البلادً رما ينون القصور المرتفعة ويُتباهون يما فهو إشارة إلى كون 
الأسافل , يَصيروتٌ ملا أو كالملوك, وتولي الرياسة مَنْ لا يُستحقهاء وتّعاطي السياسة مَنْ لا 


60 و 


. صحيح البخاري (50) [كتاب الإيان- باب سؤال جبريل النبي يَكلِةِ عن الإعان]‎ )١( 
(؟) أخرحه ابن أبي الدنيا في 'قصر الأمل" (١٠٠؟) [ياب البناء وذمه].‎ 
١67 


الحديث 0 


َي 0 0 بنيانا ولا طوّله0"» 5 0 5 الإبمان ُ الأعمش عنْ مالك قال 
قال ل الله عليه : (من بنى بناء أكثر 7 يحتاج إليه كان عليه وبالا)” ب وف رواية عبد الرحمن 


- 


2-0 


ابن حميد عن النّيّ كك قال: كلما أَنْفقَ العبدٌ من نفقة فعلى الله حَلَفُها ضامنًا فيه إلا نة نفقة 
في بنيان أو معصية)”". 


وعن عمرٌ بن عبد العزيز أنه كان لا يبي بينًا ويقول: سنة رسول الله يل إن الم يض 
لبنةٌ عَلى لبنة ولا قصبة على قصبة. ون “ميزه قال ما بّنى عيسى اَل نينا قطاء فقيل 
لهُ: ألا تَبِْي بيئَاء فقال: لا أترك بغدي شيئًا مِنَ الدُنيا أذكرٌ يه». وعن ابن مطيع أنه َظر يومًا 
إلى داره فأعحبة محشئها فبكى ثم قال: وله لولا الموثُ لكنتٌ بك مسروراء زلولا ا تعر اليد 


من ضيق القبور لقث بالدنيا أعيئناء , ا حي ارتفعَ صنو 


ومن ِ صحّ د :زلا تقوم الساعة ندى.يكون سعد الثاس بالدّنيا لك ابن لكع)*, قال أهل 
اللغة اللكمُ اللعيم» لراة لكا أي لعي ابن لنيم. 


)١(‏ أخرجه البخخاري (0710/7) [كتاب المرضى- باب تمني المريض الموت]ء وغيره من حديث باب رَووَُِ بلفظ: 
(إِن المسلم ليؤحر ف كل شيء ينفقه إلا ف شيء يجعله في هذا التراب) وأحرحه الترمذيٌ وصخّحه (5585) 
[أبواب صفة القيامة والرقائق والورع]» عن حارئة بن مضرّب بلفظ: (يؤحرٌ الرحل ف نفقته كلّها إلا التراب) أو 
قال: (ف البناء). 

هه ذكره ابن دقيق العيد ف "شرح الأربعين" 3 بحر [الحديث الثاني ]ء قال: "ومات رسول اله 07 وم يضع 
حجر على حجر ولا لبنة على لين أي لم يشيّد بناءه ولا طوّله ولا تأئق فيه". 

م ' 'شعب الإيمان" للبيهقي (5؟71١٠).‏ 

(1) أتخرحه عبد بن حميد )٠١817(‏ [مسند جابر]ء وأبو يعلى (50 )7١‏ [مسند جابر]» والحاكم (؟/00) [كتاب 
البيوع]» والقضاعي في"مسند الشهاب”" (88)» والبيهقي في الشعب »)٠١7148(‏ وغيرهم من حديث جابر بن 
عبد الله رَصِوَالكْمًا مرفوعا. 

(0) أخرحه أبو نعيم في الحلية (77/7؟) [|ترجمة سفيان بن عيينة] عن سفيان بن عيينة. 

(1) أخرحه أحل (م. م8 ) [حديث حذيفة]ء والترمذيٌ» وحسّنه (9١٠7؟)‏ [أبواب الفتن]ء والبغوي )5١٠20(‏ 
[كتاب الرقاق- باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]ء وغيرهم من حديث حذيفة ابن اليمان رَصَوَلقََة مرفوعًا. 
وف الباب عن أب بردة بن نيار» وأنس بن مالك وأبي ذرٌ وعمر بن الخطاب رَصَوَليُم. 

١ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

وصحٌ أيضا (منْ أشراط الساعة أن توضع الأخيارٌ وترفمٌ الأشراز)''". 

ََ 35 2 8 - ٠. 1 

فإن قيل: الأمارات مع وأقله ثلاثة عَلى الأصحٌء ولم يتكلم إلا على اثنين» فالجوابٌ: 
3 37 ا 2 . 7 7 3 َو 8 2 0 و و 
أن هذا وَرَدٌ على مذهب مَنْ يَرى أن أقله اثنان» أو نخذف الثالث الحصول المقصود بما ذكرَّء 


كما قيل في قوله تعالى: «إفيه آيَاتٌ بْيّنَاتٌ مَّقَامُ إبراهيمَ 


54 1ل عمران: ول أو أن المذكور 


من الأشراط ثلاثة وإمًا بعض الرواة اقتصرّ على اثنين منهاء فذكرٌ هنا الولادةٌ والتطاول؛ وذكر 
البخاري في التفسير الولادة ورؤيةٌ الحفاة”" وذْكرٌَ في رواية أخحرى الثلائةة”. 

وذكرٌ هاتين العلامتين تحذيرا للحاضرين وغيرهم منهماء وإلا فالساعةٌ ا علاماتٌ كثيرة 
كقبْض العلم» وكثرة الرلَازل» وكثرة الفئّنِء وفيض المالٍ حت لا يَجَدَ الرحلٌ مَنْ يدفم له ركا 
ماله وكثرة مرج يعني القع 9), وإضاعة الصلاة والأمانة وأكل الربالأى وخروج الدّجَال9, 


)0غ( أخخرجحه الدارميٌ (15١ه)‏ [كتاب العلم- باب من م ير أكتابة الحديث]. والطبراي 8 امسلئد الشاميين” 
0( والحاكم (5/5هه) [كتاب الفتن والملاحم]ء والبيهقيٌ 6 'الشعب" (خ 4585 وغيرهم من حديث 
عبدالله بن عمرو رَعِوَِمَُا مرفوعًا. وصجّحه الحاكم. ٠‏ 

(؟) صحيح البخاري (17/ا117) [كتاب تفسير القرآن- باب قوله: «إإن الله عنده علم الساعة#] من حديث أبِي 
هريرة رَوزيَْةُ مرفوعًا. 

(؟) أخرحها مسلم (9): و(١٠١)‏ [كتاب الإيمان- باب بيان الإتمان والإسلام والاحسان]. 

(5) أخرج البخاريٌ» واللفظ له )٠١7(‏ [أبواب الاستسقاء- باب ما قيل في الزلازل والآيات]» ومسلمٌ (191) 
[كتاب الفتن وأشراط الساعة- باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما]ء وغيرهما من حديث أبي هريرة رَصارَيَه 
مرفوعا: (لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم» وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر الطرج -وهو 
القتل القعل- حتى يكثر فيكم المال فيفيض). م 

(5) أخرج البخاريٌ (1497) [كتاب الرقاق- باب رفع الأمانة] وغيره من حديث أبي هريرة رَصِعَإْعَيْهُ مرفوعاء 
(إذا ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة؛ قالوا: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعة). 

)003 أخرج الطيراي قُِ "الأوسط" (07/556) [باب الميم- من امعه محمد] من احديث عبد الله بن مسسعود رَصَِاليقَنَه 
مرفوعا : (بين يدي الساعة يظهر الرّباء والرَّاء والخمر). وأخرج أحمد )٠١ 51١١‏ [مسند أبي هريرة]» وأبو داود 
(71") [كتاب البيوع- باب اجتناب الشبهات]ء وابن ماجه (77278) [أبواب التجارات- باب التغليظ ف 
الربا]» وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوعًا: (ليأتينّ على النّاس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الرّباء فإن لم يأكله 
أصابه من غباره). 

(0) ذكر الدَّجال وبعض أحباره واردٌ في الصحيحين في عدة مواضعء وبوّب له البخاري ومسلم» منها ما أخرحهس 

١5 


الحديث الثاني 


وخحروج يأحوجٌ ومأحوج؛ وطلوج الشمس من مغريهاء وخروج الدَابّة"2 المشار إليها بقوله 
تعالى: لوا وَقَعٌ م القَوُلُ عَلَيْهمُ أَخْيَبنا 7 دَابَةَ من من الأرْض كلم أ النّاسَ كانوا بآيَاتنا 
لا يُوقنُونَ# [الدمل: “خاء قال الترمذيّ: فتخرجٌ ومعّها عَصا موسى وخاتم سليمانٌ» فتجلو 
وجوه المؤمنين بالعّصا وتختم أنف الكافر بالخاتم» حتى إِنَّ أهل المائدة الواحدة يجتمعون للطعام 
نادي بعضّهم لبعض يا مؤمنُ ويا كافره لا يُدركها طالبٌ ولا ينجو منها هاربٌ» حتى إِنّ 
البحل َيتَعودْ منها بالصلاة فتأتيه من محلفه وتقول: يا فلانُ الآنّ تُصلي©. 

قيلَ: وهذه الدَّايّةَ هي الفصيل الذي كان لناقة صاح أكَلهُو لَُُةُ فلمًًا عُقَرَتْ مها هريَتُ 
وانفتحٌ لها جححرٌ فد حلت فيه فانطبق علَيّْهاء وهي فيه إلى وقت خروجهاء ولقدٌ أَحْسَنّ مَنْ قال: 

واذكر خُروجَ فصيل ناقة صالح ” , * يسم الورى بالكفر والإجان 

قال الشيحٌ محمدٌ المصري في تفسيره”©: وهيّ الجسّاسة» رُويٌ أن طوطًا ستونٌ ذراعَاء ولا 

قوائم وزعْبٌ وريش وجناحان» وتسيرٌ في الأرض لا يُدركها طالبٌ ولا ينجو منها هارب. 


وقيل ضير فصيل ناقة 3 صا» وروي أتما على حلقة الادميين» وهي ف السّحاب وقوائمها 
قُُ ي الأرض؛ وأتما جمَعَت من حَلق كل حيوان. وعم تحرج ومعها عصا موسى ونحاتم سليمانٌ 
فتجُلو المؤمنَ بالعصاء وتختمُ أنف الكافر بالخاتم فيُعلمُ الكافرٌ منّ المؤمن» وينقطع بخروجها 


-البخاري )١887(‏ [كتاب فضائل المدينة- باب: لا يدحل الدجال المدينة]» ومسلم (5558) [كتاب الفتن 
وأشراط الساعة- باب في صفة الدحال وتحريم المدينة عليه] . 

)١(‏ أخرج مسلمٌ (5901) [كتاب الفتن وأشراط الساعة- باب في الآيات التي تكون قبل الساعة]» وغيره من 
حديث حذيفة بن أسيد الغفاري مرفوعا: (إنما لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات -فذكر- الدخانء والدجال» 
والدابة» وطلوع الشمس من مغرياء ونزول عيسى ابن مريم كله ويأحوج ومأجوج» وثلائة حسوف: حسف 
بالمشرق» وحسف بالمغرب» وحسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن» تطرد الناس إلى محشرهم). 

(؟) أخرحه أحمد (979/) [مسند أب هريرة]» والترمذي (7140) [أبواب تفسير القرآن- باب: ومن سورة 
النمل]؛ وابن ماحه )5١77(‏ [أبواب الفتن- باب دابة الأرض]ء وغيرهم من حديث أبي هربرة مرفوعا بلفظ: 
(تخرج الدابّة معها نحاتم سليمان وعصا موسى فتجلو وجه المؤمن وتختم أنف الكافر بالخاتم» حتى إن أهل انوان 
ليجتمعون فيقول: هاها يا مؤمن» ويقال: هاها يا كافرء ويقول هذا ياكافر وهذا يا مؤمن) وحسّنه الترمذي. 

() لعله المنطيب الشربيني همس الدين محمد (ت: /97/7)» فقد ورد هذا الوصف ف تفسيره “السراج المنير" . 

١6ه‎ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
ااا زات 


الأمرُ بالعروت والنهي عن المنكر, ولا و كل كم أوحى الله إلى نو ونه 5 يؤْمِنَ من 


قوؤمك إل من قد ل آمَنَّ4 [هود: دعل وقبل نما مش من :الشقنك ورفق ا اع علتَةل 5 عن 
مخرجحهاء فقال: مِنْ أعظم المساجد 00 ة على اللّه)7" د يعنى امود الجرام. وَقيل تخرج من تما 
وقيلٌ مِنْ مسجد الكوفة مِنْ حيثٌ فارَ تنور لو 50 


ثم إِنّ ن أو الآيات العظام المؤذنة بتغير ير أحوال العامّة من نْ مُعظم الأرض حرج ب الدجال ثم 


بنزول عيسى و حرج يأحوج 0-0 والآياث العظام المؤذنة بتغير ارد العا لم العلوي طلوخ 
الشمس من مغريهاء 0 حروج الدابة قي ذلك الوقت أو قريبًا منه وول الآيات المؤذنة بقيام 


الساعة النَارٌ التي تحشر الناسّ. 


لنيقييقننا 


0 5-6 أي ذهب 0 - التاء لك إنحبارًا عن نفسه أي 


من غير همزء ومنه: فاه 0 [ميع: 0 أي زمنا ا 
وجاء 2 رواية أبي داود والترمذدي أنه (لبث لاا وظاهرها أنما ثلاث ليال» وله 


ينافيها ما ورد أنه عَلَلِِ ذكرهُ في في المجلس7)؛ لأنّ عمرّ لم يحضو قول الببيّ عاد بل كان قام إِمَا 


مع الذينَ توبحهوا فى طلب لحل أو لشغْلٍ آخحرّء ول يرجم مَعّ مَنْ ريع لعارض» فأ حير النبي 
20 
() أخخريحه مطوّلا: الطيالسي )١١56١‏ |[مسند حذيفة بن أسيد]ء والطبراني (ع/7١ا)‏ [باب الجا ع والحاكم 
0 / من حديث حذيفة بن أسيد رَصِوَْعَيْةْ مرفوعا بلفظ: (بيئما النا 
)0 [كتاب الفتن والملاحم]ء وغيرهم يه ١‏ 1 1 سس 
او ا للا ا 
عن رأسها ١‏ 
ل ا 
0 في داود (4596) [كتاب السّنة- 


* ل وصف جبريل للبي يك الإمان والإسلام]» وغبرات ' 
ايه البخباري (. ه) [كتاب الإعجان- باب وال ستريق] اوشاع رقن نود :0 [أكتاب الإنيان يانه بنات 


١ 
توعان والإسلام والإحسان]» وغيرهما من حديث أبي هريرة رَوَِإلْعَبُْ وفيه: : إثم أدبر فقال: ردوهء فلم يروا شيكاء‎ 


فنا 
6 : هذا جبريل حاء يعلم الناس دينهم). 


باب قي القدّر]» وسنن الترمذي )551١(‏ [أبواب الإيها - باب ما 


الحديث الثاني 


َك الخاضرين ن الحال» ولم يتفق الإخبار لعمرَ إلا بعد ل طول 
المدة يُقال: غَبْتُ عنة ملاومة من الدَّهْر -بالحركات الثلاث» ومنة قال لل والنهار: المُوان. 

لم فال) أي اي ا عمن) نصيصْهُ من ين الصحاب هدر دل على حلا 
ورفعة مقامه ومنزاته عند الني يك (أندْرِي منِ السَائل؟ قُلْتُ: الله ورسولة عل قالَ زب 
العرب”" في شرحه للمصابيح: ل يَقْلْ 'أعْلّما" لأنَّ "من" التفضيليّة مُقدّرق أي الله ورسوله 
أعلم من غيرهما. اه وفيه حَسنٌ ماكان عليه 00 من مزياد الأدب معة لردّهم العلمَ إلى 
الله وإليه» وكذا ذكرهُ بك لميتمي» ومن نّ المعلوم أنَّ ذلك إِعًا 0 7 م الأدب لو كانوا 
يَعَلْمُوَنَ من السائل» ورذوآ العلم إليه إجلالا له وهم كانوا غيرَ عالميننَ قطعًا إل أن يُقال: 7 فيه 
حسنٌ نّ الأدب من جهة تفويض العم إليهما بخلاف "لا تَعلم". 

زقال: هَذَا جبريل”) اسم سُرياق غيرٌ منصرف للعلميّة والعُحْمة) وهو 0-0 من "جبر" 
وهو العبد و"إيل" وهو لله أو النحمن أو العزيز فمعناة عد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز» 
وَذْهَبَ ابن العربي إلى أن هذا وما شابهه إضافته مقلوبة كما 7 في كلام العجم» يقولون ْ 
غلام زيد: زيدٌ غلامٌ» فيكونٌ "أيل" عبارة عن العبد» وأوّله عبارة عن ابد منْ أسمائه» والأكثرون 
عَلى الأول. 

00-6 له ستمائة الخام ون وراء ذلك جناحان أخمضران لا ينشدهما إل في ليلة القدرء 
وله جناحان آخران لا ينها إلا عند هلاك القَرى, وقد وَرَدَ أنه اقتلع مدائنّ قوم لوط ته 
0 يع أهل السماء صياح الذيكة ونباح الكلاب ثم بجحل عاليّها سافلها””», وفيه لغاتٌ: 


)١(‏ على بن عبيد الله بن أحمد بن الإمام زين الدين أبي المفاخر» الشهير بزين العرب» أحد شارحي المصابيح» 
صنف شرح الانموذج للزتخشري في النحو, وشرح كليات القانون لابن سيناء وشرح مصابيح السنة للبغوي فرغ 
منها سئة .75١‏ ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة» ولم يذكر سنة وفاته. انظر: الدرر الكامنة (46/54)» وهدية 
العارفين .)700/1١(‏ 

)١(‏ لفظ الحديث: (فإنه جبريل). 

) قوله: "له ستمائة جناح" متفق عليه أخرحه البخاريٌ (58055) [كتاب تفسير القرآن- باب «إفكان قاب قوسين 
أو أدق#] ومسلم )١175(‏ [كتاب. الإكان- باب في ذكر سدرة المنتهى]» وغيرهما من حديث ابن مسعود.- 

١7 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


عير كس اجيم والراء فمثناةٌ 7 تحيدّة ساكنةء والثانية كذلك لكن اجيم آمفتوحةء كرد فتح انيم 


والراء وتكمزة بعدها مثناة تحتية ويلا مثناة د الهمزة) وفيه لغاث 2 أوصلها بعضهم ثلاث 


ناكم يُعَلْمْكَْ) 220 0 3 للوضول تعد الطلب أعدٌ من المساق بلا تعب 
ونسةً لتعليم يه تحاُ ولا لع حقيقً هو لدي يكل 2 اي" جملة حاليدٌ لَكنّها 
خال مندرة؛ ننه ل يكن وقتّ الإتيان معلمًا. 

(ديتكمْ) أي قواعده وكليّاته واستفيدٌ منه أنَّ الدينَ بجموحٌ الإسلام والإبمان والإحسانء 
ولا يُنافيه أنَّ الدّينَ وحدّه يُسمّى إسلامًا كما يُصبحُ به: ««إورَضيتٌ لَكُمْ الْإسْلَامَ دين [امائدة: 
| لأنّه كما يطلق على الثلاثة يُطلقٌ على الأول منها وحدهء وإطلاقه على هذين المعنيين إِمّا 
بالاشتراك أو بالحقيقة ولمحاز أو بالتواطؤء ففي الحديث أطلق لدي على ججموع الثلائة» وهو 
أحد مدلوليّه» وف الآية أده على هذا الفرد وشو الاعف وام اقذواي» بان "دينا" لا عمومٌ 
له؛ أنه نكرةٌ ونصبَهُ على التمييز, والتقديرٌ: رضيتٌ لكم الإسلام من الدين» وهو <حصلة من 
الخصال الثلاثة» فمنعٌ بقوله: ط الدين عند الله الإسلام» [آل عمران: ]١5‏ فإنَهُ صريح ف 
أن الإسلامٌ جميعٌ الدين ل بطضه. 1 


(رَوَاه مُسْلمٌ) في كتاب الإيمان. 


دوقوله: "جناحان أخضران لا ينشرهما إلا في ليلة القدر" ورد نحوه في حديث منكر أخرحه العقيلي ف الضعفاء 
/ممنى وغيره من حديث أنس مرفوعا. 
ورفعه لمدينة أهل لوط بحناحه.. أخرج خخبره ابن جرير في التفسير )01/١5(‏ [سورة هود- الآية »]/١‏ وغيره 
عن سعيد بن جبير. كما باألراكطرك>_>. ددج 

١184 


الحديث الثالث 


الحديث الثالثُ 


معت رسول الله يك قوذ بن الإسلام على خمسي. شهاد 


إلا الله وأنْ فخمدا مول اللهء وإقام الصّلاة. وإيتاء الزكاة, وحج البيت» 


وصوم رمضان. رواه البخاري ومُسلم. 


(عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن غمرً) القرشيّ العدوئٌ المكيّ» وأمه زينب بنتٌ 
شاع 1 ا ,7 1 اي ا الم ا 1 10 : 
مع أبيه وهو صغير وهاجرٌ معه؛ ولا يصح قول من قال: إنه أسلم قبل أبيه وهاحر قبله» ولم 
اماه 8 و ل 0 1 لذ 7 ” ماعو *ت وام 2 
يشهد بدراء وعرض على الني ولي يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فرذه؛ ثم عرض عليه يوم 
الخندّق وهو ابِنُ حمس عشرة فأجازه2"0: ثم لم يتخلف بعد عن النيّ يَكلِ. 
ورابعُهم عبد الله بن 7 وفع في مبهّمات انوي وغيرها أن 0 أثبت 0 7 مسعود 
منهم وحَذْف ابنّ عُمَرَء وليسّ كذلك؛ لأنّه مات قبل اشتهار الأربعة بالعبادلة. 


ع م 500000 07 5 5 غم 1 3 1 7 

واحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية» وثانيهم ابو هريره» وثالثئهم ابن عباس») 
ورابعهم عائشة» وخامسّهم حابر بِنْ عبد الله وسادسهم أنس بن مالك وزاد العراقي في شرحه 
لألفيّته سابعًا هو أبو سعيد الخدري. 
ونظمهم بقوله: 


01 متفق عليه؛ أخرحه البخاري (51714) [كتاب الشهادات- باب بلوغ الصبيان وشهادتمم]ء ومسلم )١854(‏ 
[كتاب الإمارة- باب بيان سن البلوغ]» وغيرهما من حديث عبدالله بن عمر رَصَوَلكئمُيَا. 
١8‏ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
سبع من الصّحُب قَوْقَ الألف هذ نَقَلُوا * من الحديث عن الْمُحُتار تحير مضر 


لم م.م 


0 هريرة سعد عائش أنت * صذيقه وابنن ناس كذا مر 

فيؤحَدٌ مِنْ مجموع ذلك أنُم تسعةٌ. قلتٌ: وف ذكر الصديق نظرٌء لأن جملة ما رُوي له 
مائة ة حديث واثنان رفون حديثًا كما قاله المصدّبُ ف تحذيبه وَالْسيي ف قلة الرواية عنْهُ مع 
تقدمه وسبقه وملازمته لني يلل أنه تَقَدّمتٌ وفائه قبل انتشار الحديث واعتناء الناس بسماعه 
رقويلة وستفلة اد 00 

قال جايرٌ: ما ما إلا مَنْ نال م لذ ان لالت سر لذ شه بولتف نوكل طاو نتن 
رأيثُ رحلا أورٌ مِنٍ ابن عُمرٌ ولا أحدا أعلم من ابن عباس؛ وقال سعيدٌ بن المسيب: لو كنتٌ 
شاهدًا لأَحَدِ ِْ أل لعل أنه ِنْ هل الحدة لهت لعبد الله بن حُمرّء وحلس في الحجر هو 
ومصعبٌ وعروة وعبدٌ الله بن الرير فقال: توا فقال عبد الله بن الزبير: أمّا أنا فأتمبى الخلافة» 
وقال عروة: أما أنا فأمَنى أنْ يؤِحَدَ عي العلم وقال مصعبٌ: وأمًا أنا فأتمنى إمارة العراق وابدمعٌ 
بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين» وقال عبد الله بنُ عُمرّ: وأمّا أنا فأتمنى المغفرة» 
فنالوا ما قَنّواه ولعلّ ابن عُمَرَ قْ عُفرَ له. 

وروي عنه أنه قال: كان الرحل في حياة رسول الله كي إذا رأى رؤيا قصَّها على رسول الله 
كل فتمنّيْتُ أن أرى رؤيا فأقصّها عَلى النيٌ كل وكنتُ أنامٌ في المسجد على عهد رسول الله 
عل أن كنت غلامًا شابًا ريا فرأيتٌ في النوم كأن ملكين العذان فذهّبا بي إلى الثّار فإذا 
هي مطوية كطيّ البعرء وك فبها ناسًا قذْ عرفُهم فجعلتٌ أقول + غود بالله من الثّار أعودٌ 
بالله منّ الثَّارِِ فلقيّهما ملك آخرٌ فقالٌ لي: أنْ تم فقصضْمُها على حفصة فقصَّئْها حفصة 
عَلى رسول الله وك فقال: : (نهم الرحل عبدٌ الله لو كان يُصلّي مِنَ الليلِ):"©. فكانَ عبد الله 
بعل ذلك لا ينام م من اليل إلا قليًا. 


#كاالبب00010 
1) متفقٌ عليه؛ أخخربحه البخاري (1111) و (7؟١ )١‏ [كتاب التهجد- باب فضل قيام الليل] ومسلمٌ (219؟) 
[كتاب فضائل الصحابة- باب من فضائل عبد الله بن عمر]. وغيرهما من حديث عبدالله بن عمر رَصَوَلكَنمَْا. 


5٠ 


الحديث الثالت 


وفدزؤانة أتخوئ اله :قال رأيت اق لمنام كأن بيدي قطعة إستبرق ولا أشيرٌ بما إلى مكان 
منّ الحنة إلا طارثٌ بي إليه» فقصَّبُها حفصة على رسول الله كد فنقال: (إِنَّ أخحاك 5 صالح) 
أو 5-5 عبد الله 0 ا 
إن سوعتٌ الله ع 00 ول في كتابه: 9 ل لاسي 1 تنفقوا مما 0 0 عمران: 
5 واف واللّه كنتٌ لأُحبّك ف الدُنياء اذهبي فأنت 0 ليخي لله تعالى» ولولا أن لا أعود 
في شيء جعلته لله تكحجهاء الكو انه و ١‏ رلب 

وقال نافعٌ: كان ابن عَم إذا اشتدٌ ع لشيء من ماله قَرَيّه لله -عز ا ورا دق 
ْ ابلس الواحد بثلا نين ألمًا. 

وش ينين خكة ‏ واععي” أل حُمرة؛ وكمل عَلى ألفٍ فرس في سبيل الله» وأعتق ألفٌ 
فك وكان 5 قد عرفوا ذلك منة فا 7 أحذهم فلم مين فإذا ب ا على تلك 
الحالة الفيقة اعت 00 له أصحابه: يا أبا عبد الرحمن, والله ما كم إل أن يخدعوك: فال 
ابن عْمّرَ: مَنْ نحدَعَنًا بالله انخدعنا له. 


ورا على بحيب له قد أحذه ماي» فلا أعجبة سير أناَهُ مكانه ثم أنزل عنه فقال: د 


|| 


نافع» انزعوا امه ورخلة وجالرة وأشعروه زا فخاوة قُُ البدن. 

وعن أبي هلال أن عبد الله بِنّ عَمَرَ نزل الجحفة وهو شاك فقال: إنى لأشتهى حيتاناء 
فالتمّسُوا له فلم يجدوا إلا حونًا واحذاء فأحذته امرأته صفية بنتٌ أبي عبيد وصنعيّه ثم قربئه 
إليه) فأتى مسكين حتى وقف عليه فمّال له ابن عمَرّ: حذه. فال أهله: سبحان الله قد عنيتنا 
ومعَنا زادٌ نعطيه» فقال: إن شهوق ما أريده. 


01١‏ متفقٌ عليه؛ أخرجه البخاريٌ (١؟١١)9(؟١١١)‏ إكتاب التعبير- باب باب الإستبرق ودخحول الكنة ف 
المنام]» ومسلمٌ (47؟) [كتاب فضائل الصحابة- باب من فضائل عبد الله بن عمر]» وغيرهما من حديث 
عبدالله بن عمر رَصوَانكُمًا. 


و 
إن 


وعن نافع أ أنّه اشه شترى له عنقود عنب بدرهمء فجاء المسكين فقال: أغطوه إيّام 
فخالف إليه إنسانٌ فاء شتراة منه بدرهم ثم جاءً به إليه» فجاءءٌ المسكين يَسأل فمال: : أغطوه 
إيّاه ثم حالف إليه إنسان فاه شتراة منه بدرهم فارادً أن يَرحمَ فمُنم» ولو عَلمَ ابنٌ عمّرّ بذلك 
العنقود ما ذاقه. 

وأعطاة ابن جعفر في رقيقه نافع عشرةٌ آلاف دينار» فقا له عاصمٌ بن محمد: يا أبا عبد 
الحمن» فما تنظرٌ أن ث نَبِيم؟! فقال: فهلا ما هو خيرٌ مِنْ ذلك؛ هو حي لوجه الله عنَّ وجلّ. 

وعنْ ميمون بن مهرانٌ قال: ٠‏ د تى ابن عمرٌ اثنان وعشرون ألف دينار في مجلس فلم يتم 
حتى فرقهاء وبعَتٌ إليه معاوية بمائة : ألفٍ فما حال الحول وعنده شي منهاء وكانٌ لا يَسأَل 


أحدا شيئاء وكان يقول: لا أسأل أحذا شيئًاء ولا أردٌ ما رزقي الله . 


ليث و 


وعنه أيضًا أنَّ امرأةً ابن مُُمَرَ عوتبثُ فيه» فقيل لها: أمَا تُطلَقِينَ هذا الشيح» قالتٌ: فكيف 
أصنع به؟! ما أصنمٌ طعامًا إلا دعا إليه مَنْ يأكلهء فأرسلتٌ إلى قوم من المساكين كانوا يحلسونٌ 
بطريقه إذا خرج مِنّ المسحد فأطعمتهم وقالت لهم: : لا بتحلسوا بطريقه. ثم جاءً إلى بيت وقال: 
أرسلوا إلى فلان وفلان» وكانت امرأته قد أرسلت نهم بطعام وقالتٌ: إذا دعاكم فلا تأتوى 
فقال ابن عمرً: أردتم ألا أتَعشَّى الليلة» فلم تعش تلك الليلة. 


وعنْ أبي بكر بن حفص أنه كان لا يأكل طعامًا إلا وعلى خحوانه يتيم. وعنْ يحبى الغساني 
أنه جاءة سائل فقال لابنه : : أعطه ديناراء فلمًا انصرف قال له ابئه: َيل الله منك يا أبتام 
فقال: لو علمْتٌ أن الله ع وحلّ- 0 مني سجدة واحدة أو صدقة واحدة بدرهم واحد 
1 يكن غائبٌ أحيٌ إلي منّ الموت» أتدري 93 يتقبل الل عا يتقبل الله م منّ المتقين. 

وشَرِبٌ ماءٌ مبررًا فبكى واد بكاؤةُ فقيل له: ما يُكيك؟ فقال: 5 آية في كتاب 
الله : :: «إوجيل بَيْنَهُمْ وبي يًَ يَشْتَهُون4 [سباً: 06 فعرفتٌ 3 أهل النار للا يشتهون شيئًاء 
شهوتحم الماء البارد» وقد قال الله عر و وحل: لإأفِيصُوا عَليْنَ من المَاء أو م َرَفَك الله 
[الأعراف: .]0٠‏ 


5 


الحديث الثالث 

وكانَ إذا قراً: «إألم يَأن للذينَ آمنُوا أن تَخْسَعَ قلوبهُمْ لذكر الله [الحديد: ]1١‏ يكى حتى 
يَعْلبَه البكاءً» وكانّ يقول: لا يُصيبٌ عبد شيئًا منّ الدنيا إلا انتتقصّ من درحاته عند الله -عرٌ 
وو بمكة عن 0 وثمانين» قل . شت 0 دة وت سنة عع وسبعين» 0 نيد 

لا 0 فال لد 0 لقد هممتُ أن 0 الذي فيه عيناك» فقّال له عبد 3 إنك 


00 


سفية مسلط قتي مِْ ذلك وَأمْرٌ رحلا فم ع ره أي الحديدٌ الي د ف أسفله فزْحمه في 
الطواف ووضَعٌ الزّجّ عَلى قدمه فَمَرض أيامّاء ونا دحل الحجّاجُ ليعوده قال: لو أَعْلمُ الذي 
أصابك صرت ممه قال ل الّه: أنتٌ الذي أصبتني. 

وأوصى أن يُدفْنَ في لل فلم نهذ وصيّه ل عليه الحجَاجٌ» ودفنَ بذي طوى في 
مقبرة المهاحرينَ» وقيل بفخ -بفتح الفاء والخاء المعجمة- موضعٌ بقرب مكةء وقيل بالحصبء وقيل 
بسرف» وَكلها مواضع بقرب مكة» بعضّها أقربُ إلى مكة من بعض. 

رُويّ له عنْ رسول الله وَلِ أل حديث وستّمائة وثلاثونَ حديئّاء اتفقّ الشيخان منها 
على مائة وسبعينَ» وانفرد البخخاري منها بثمانين» ومسلمٌ بأحد وثلاثين. 


لا جاد اد 


(رضيّ الله عنهُما) أشارٌ به إلى أنه يخي لكل من كر صحايًا وله أب صححا 
يعرضى عنْهما (قَال: سَمِعْتٌ رَسُول الله كه أي كلامه. وف نُشخحة البىّ علد (د 
0 

(بنيّ) بالبناء للمفعول أي سس (الإسْلام) إذ د أصل البناء نكون في المحسوسات لا في 
اليم ع د فإنَّ الصطفى يك لبلاغته أراد أن ييل أصحايه ما لا عهد 
لهمء فصاعٌ لهم أمثلةً من أساليب كلامهم لِيفُهموا با يَعرفونَ ما لا يعرفون» ووه الشبه أن 
البناءً الحسيّ إذا انحدم بعض أركانه لا يتم فكذلك البناء المعنوي. 


اه 


أن 
يُقول) 


. 10 ضللاته . - ع 2 بش ه كيام مناء ” مه ّرم ان 2 
ولذا قال عاد : (الصلاة عماد الدين فمن اقامها اقام الدين ومن تر كها كعل هدم 
02 - ع 
الدين)2'2»؛ وكذلك بقية المبان. 
وف قوله "بي" استعارة بالكناية» وهيّ عند صاحب التلخيص”" أنْ يُضمرٌَ التشبية في 
النفس ولا يصرّح بشيء من أركانه سوى المشبّه والدّلالة على ذلك التشبيه بذكر شيء من 
خواص اليه به يُسمى تخييأا؛ أنه ييل أنَّالمشيّة مِنْ جنس المشبّه بهء فشبّه الإسلامً يناء 
ل ام ْ 2 الخ ا 1 1 00 2 7 
عظيم محكم له دعائم. وأركاته الآتية بقواعد ثابتة محكمة حاملة لذلك البناءء فذكرٌ المشبّه 
وطوى ذكرٌ المشيّه به» وأستّد إليه ما هو منْ خواص المشبّه به. وهو البناءء وهو تخييل. 
ويجوز أنْ تكونٌ استعارةٌ تبعية بأن تقدرٌ الاستعارة في "بن" والقرينة الإسلام» شب ثباتَ 
الإسلام واستقامته على هذه الأركان ببناء الخباء على الأعمدة الحسيّة ثم اشتق منه لفظ "بني" 
كمه عه 7 وم ٠‏ 1 / 0 1 
نوتعت أولا في المصدر ثم سرث في الفعل» والأوّل أظهرٌ. 
(على) متعلق بقوله "بي" (خمس) أي دعائم كما صرح به عبد الرزاق في روايته9, 
وي رواية مُسلم خمسة©» أي خمسة أشياءً أو أركان وأصولء قال الكرماني: وهنا دقيقة جليلة 
وي أن أسماءَ العدد إِنما يكونٌ تذكيرها بالتاء وتأنيثها بسقوطها إذا كان المميّرْ مذكوراء وإلا 
حا : م 2 سل 3 المع الم اا 
كأ مه كام 2 2 1 4 
واتبعه سنا منْ شوال فكأنا صامً الدهرٌ كله)0©. 


0 أخجريحه البيهقي في"الشعب" (.ه0١)‏ من حديث عمر رَؤََاْتَيْهُ بإسناد ضعيف» ونقل البيهقيٌ عن الحاكم: 
عكرمة م يسمع من عمر وأظنه أراد» عن ابن عمر"» وقال السخحاوي في "المقاصد الحسنة" (7125) [ حرف 
الصاد]: "وم يقف عليه ابن الصلاح؛ فقال في مشكل الوسيط: إنه غير معروف» وقال النووي في التنقيح: منكر 
باطل وهو عند الطبراني أيضاء وكذا للديلمي عن علي رفعه: الصلاة عماد" . 

(0) التلخيص ف علوم البلاغة» للقزويني جلال الدين محمد بن عبد الرحمن. 

(') مصنف عبدالرزاق (17.ه) [كتاب الصلاة- باب من ترك الصلاة] . 

20 صحيح مسلم )١17(‏ [كتاب الإبمان- باب قول النبي وَكٌِْ بني الإسلام على خمس]. 

(©) أخرحه مسلم )١١714(‏ [كتاب الصيام- باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان]ء وغيره من 
حديث أبي أيوب الأنصاري رَصِوَرْعَنْهُ مرفوعًا. 

ين 


الحديث الثالث 


فإِنْ قيل: و 'بنيّ الإسلام على خمس" يلزم عليه بناءء الشيء على نفسه؛ أن الإسلام 
هو هذه الأمود النمسة وامبني لا بن أنّ يكونٌ غيد الي عليه؟! فالجوابُ 1 اماد بالإسلام 
العذلل العام الذي هو رك لا الشرعيٌ الذي هو فل الواجبات. الثاني: أن "على" جع 
الباء أو بمعنى "من" كما ف قوله تعالى: إلا عَلَىْ أَزُوَاحهْ» [للؤمنون: 5] وقوله: طإإذا أكتَالوا 
عَلَى اناس ترون ار ولا حاحة عات 0 بأ الي 2 عن 


- 


- 


586 اط والتقية أركات 3 فما 0 1 قائمًا فمسمّى انين موجودٌ» ولو 5 مهما 
سَقَط منّ الأركان» ذا :سقط اوفط مقط مُسمّى البيت» فالبيت بالنظر إلى مجموعه شيءٌ 
واحدٌء وبالنظر إلى أفراده أشياء. اه. 

فإن قيلَ: الأربعة الأخيرةٌ مبنية على الشهادة؛ إذْ لا يَصحّ شيءٌ مها إِلّا بعد وجودهاء 
فكيفٌ يُضَعّ مبنيّ إلى مبنّ عليه» ويدملان في سلك واحدء فالحواب أنه يجوز أن يُبنى أمرٌ 
على أمر ويبنى عَلى الأمرين أمرٌ آخحر الثاني: أن الأربعة ليست مبنيّة على الشهادة بل صحَّمّها 
موقوفة علّهاء وذلكَ غير معنى بناء الإسلام على المخمس. 

وقوله "على خمس" وبْهُ الحصر في الخمسة أن اعبادة إما قلي أو غريماء الأول الشهادتان؛ 
والثانيةٌ إما نكي أو فعايدٌ الأولى الصَّوْمُ والثانيةٌ إما بَديّةٌ أو مال أو مركب منهماء الأول 
الصلاةٌ والثانية الركاة» والثالئة الحج. 

(شَهَادَة) بحر مع ما بعدّه بدلا إن مر ٠‏ بدل كل مِنْ كل» وهو 0 ويحوز 
رفعُه بتقدير مبتدأً أي هيّ أو أحدهاء أو خبر أي منْهاء 0000 لإشارهم د على حذف 
المبتداً؛ أن ال كالفضلة بالنسبة إليه؛ و نصبّه بإضمار "أعني" أن لا إل إلا الله وَأنَّ 
مُحَمَدَا عَبْدهُ وَرَسُولَهُ:") إقنافة كر مه قال انط ابن حجر: و يذكر الإيمان بالملائكة 
وغيرهم : في خبر حبريل؛ لأنّه أراد بالشهادة تصديق الرسول ف كل ما جاءً به» فيستلزمُ ذلك. 


. لفظ الحديث: (وأن محمذا رسول الله)‎ 01١ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

(وَقَامَ أصله "إقوام" فتُقلت فتحةٌ الواو إلى الساكن قبْلها فيُحذفت الواوٌ لالتقاء الساكنين 
وعوض غدها الام تقال 'أقافة" أو لفان إليه كما صرًّح به هنا بقوله (الصَّلاة) وإقار 
الصلاة كناية عن الإتيان بما بأركانما وشروطها. 

(وَإيتَاءِ) أي إعطاء (الرّكاة) إلى أهلها أو الإمام ليدفعّها هم فيَُذفٌ المفعول الأو 
للعلم به. وني الحديث أن يك قال: منْ فرق بين ثلاث فرق الله يِنَُ وبين يميه يوم القيامة, 
مَنْ قال: أطبع لله ولا اطيع الرسول» الله تعالى يقول: لوَاطيعُوا الله وَأطيعُوا شولم 
[الائدة: ؟3]ء ومَنْ قال: ا الصلاة ولا آنَ الركاة» والله تعالى يقول: لإأقيمُوا الصَّلاةَ مر 
لراك [البقرة: +5]ء ومَنْ فرق بيْنَ شكر الله وشّكر والدَيّ والله تعالى يقول: «إأن اشَك 
: لي وَلوَالدَيِك 4 [لقمان: )2.]١+‏ 


4 


وروى البخاريٌ عن أبي هريرة قال: قال د الله عَلَيِيٌ مَنْ آتاهة الله مالا فلم يود ركان 
0 له يوم القيامة شجاعًا أقرعٌ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأد هئيه -أي بكسر اللام 
والزاي بيّنهما هاءٌ ساكنة- يعني شدقيّه -أي بكسر الشين المعجمة- وهيّ حانبًا العجمء ثم يقول: أنا 
مالك أنا كنوك ثم ثلا: يا عق انين تتطرن عا انق هنا من لهل فر عي يا 
هو شر 00 [آل عمران: 90.18٠١‏ 

والشجاع من الحيّات هو الحيّةُ الذكرُ الذي يوائب ب الفارسٌ والراحل» ويقوم على ذتبهء ورا 
بلع الفارسٌ» وما يكونُ ف الصَّحارِي» وقيل :كل حيّة ة شجاع والأقرع مِنّ الحيّات الذي تمعْطٌ 
رأسّه وابيض من السّمٌء والرّبيبتان -بزاي معحمة مفتوحة فموحَدَتَنِ بيْنهما تحتيّة ساكنة- نقطتان 
منفتحتان 52 حانب شدقيّه من نّ السّمْ كالرغوتين» ويكون ذلك في شدقي الإنسان إذا غضْبٌ 


وأككّرَ من نّ الكلام» وقال ابن دريد” 1 : نقطتان سوداوان فوق عينيّه) ويقال بجانب فمه. وهو 


)١(‏ أخرحه البخاري )١407(‏ [كتاب الركاة- باب إثم مانع الزكاة]» وغيره من حديث أبي هريرة رَصَِإيعْه مرفوعًا. 

(؟) ذكره القرطبي في التفسير )8١/8(‏ [سورة التوبة- الآية: 7١]ء‏ ولم يعزه. 

(*) شيخ الأدب أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد اللغوي البصري. إمام عصره ف اللغة والآداب والشعر الفائق, 
من تصانيفه المشهورة كتاب الجمهرة» والاشتقاق. والسراج واللجام» والخيل والملاحن» وامحتبى» وغيرهاء توقيه 


5. 


الحديث الثالث 
أوحس ماايكون من اللميّات وأخبئُه» وف تلاوة الرسول الآيدَ عقب ذلك دلالةٌ على أتما نزلتُ 
ف وك الزكاة 
وف الحديث (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يوق حديا إلا إذا كان يوم القيامة 
صَفْحتٌ له صفائح من نار فيُكوى كما وجهه وحنباة وظهرُه» كلما بردث عدت له في يوم 
كان مقداره خمسينَ ألف سنةء 0000 اللحنّة ونال 
قرا وخصّتٌ هذه الثلاثة بالحى لبشاعته وشهرته في الوجه وابنب والظهر ولأله أوجع 1 
وأشدٌ ألما وقيل: الوجه لتعبيسه في وحه السائل أؤٌلاء والجنب لازوراره عن السائل ثانيّاء والظهرٌ 
لانصرافه إذا أ تالا كيل غير ذلك. 


(وَحج) يفتح الحاء لغة الحجاز وكسرها لغة نخد وكلاهما مصدران؛ وقيل قيْل + الكسوة اسم 
والمفتوحٌ مصدرٌء (الْبَيْتء وصوم رَمَضَانَ) الإضافة فيهما من إضافة الحكم إلى سببه؛ لأنّ 
سببّ الحجٌ البيت» ولهذا لا 16 لعدام تكرر الببت» والشهر يتحرر فيعكير الصوم: ووم 2 
هذه الرواية تقدم الحجّ على الصوم؛ وف 0 حسام عن ابن عمَّرٌ تقددم الصوم عليّه"©. 

وقد الشهادتين لأتمما ملاك الأمر كله 57 إذ الباقي بلق علئهما رو بحماء 
وبمما النجاةٌ في الداريْن» ثم الصلاةٌ؛ لأنَّ الله تعالى جَعَلّها في كتابه العزيز تالية للإيمان بقوله: 
«الذينَ يؤْمِنُونَ ال ويُقِيمُون الصّلاة [البقرة: ] ولأتما عمادٌ لدينء يقل فاركهاء 
ولشدّة الحاحة ليها لتكيرها في كل يوم وليلة خمسٌ مرات» ثم ثم الركاةٌ؛ لأتما قرينة الصلاة ف أكثر 
امومع ولأنما فظرة الإاسباوم ولاعتناء الشارع يما لذكرها أكثرٌ من غيرها مِنّ الصوم والحج في 
الكتاب والسنة» ولشموها المكلّتَ 0 هو مذهب أكثر العلماء» ثم الحجٌ للتغليظات 
الواردة فيه» من نحو: ومن كفْرَ إن الله ني عَن العَالمِنَ4 [آل عمران: 99] ونحو قوله كَلة: 


دسنة ."71١‏ وفيات الأعيان (977/4)» وبغية الوعاة (5/1). 
)١(‏ أخخرجه يمذا اللفظ مسلم (94109) [كتاب الرّكاة- باب إثم مانع الركاة]» وغيره من حديث أبي هريرة رَضَِإنْعَنْه. 
)١(‏ أخرجها مسلمٌ )١5-1١5(‏ [كتاب الإيمان- باب قول النبي يككِةِ بني الإسلام على خمس] . 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
(مَنْ م تحبسّه حاحة ولم يح وله جمعٌ فليمثُ إن شاءً يهوديًا وإن شاءً نصرانيًا)''» فبالضرورة 
يع الصومٌ آخراء وقوله: "من لم تحبشه حاجة" أيْ مِنْ مرض أو ظالم. 

وعلى الرواية الثانية قدّمَ الصومٌ على الحجٌ تدم زمن وحوب الصوم؛ لأنَّ وحوبه كان في 
الف القاتيةه ودر طبية الل فق مسيلة سنك اوقل تيع بإتلدساة اقوفت لاله أعم وجوباء ولتكزره 


وأفهمَ ظاهرٌ الحديث أنَّ المكلفٌ لا يكونُ مُسلمًا عند ترك شيء من الأربعة الأخيرة 
لكنْ صَرقه عن ظاهره انعقادٌ الإجماع عن أن العبد لا يكفرٌ بترك شيء مدهاة :رما قوله تدصاءء 
الصلاة والسلام-: اك الصلاةً ددا ققد كد11 فهو 06 على الزحر والوعيد أو 
مؤول بما إذا كان مُستحلاء أو محمولٌ على كفران النعمة. 


علد باد اد 


فائدة: اعلمُ 3 الحجّ يُكفَدُ الصغائرٌَ اتفاقاء وكذا الكبائرٌَ على الأظهرء كما قاله الي 
وابن حجر وأمًا التبعاتٌ فقال: القراي : لا يُسقطهاء ولعر كادم ابن جر وعيره إسقاطه 
إِيّاها للأحاديث الواردة في ذلك» وأجمعوا على عدم سقوط قضاء ترئبَ عليه من الصلوات 
والكفارات وحقوق الآدميّينَ منْ دَيْن وغيره اه. قاله شيخحنا على الأحهوريٌ في شرحه على 


صر الشيخ حليل. 


)١(‏ أخرحه الدارمىٌّ )١87(‏ [من كتاب المناسك- باب من مات ولم يحج]ء وأبو يعلى في معجمه )55١1(‏ [باب 
العين], وأبو نعيم (801/5) [ترجمة محمد بن أسلم]ء والبيهقي (8570) [كتاب الحج- باب إمكان الحج], 
“رهم من حديث أبي أمامة رَطَْلِعنْه مرفوعًا. قال البيهقي: «وهذا وإن كان إسناده غير قويّ فله شاهدٌ من قول 
كمر بن الخطاب رَضِوَآنيقبْةُ». 
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3 أخرحه الطبرايٌ في "الأوسط" (744©) [حرف الحيم- من اسمه جعفر]ء وغيره من حديث أنس ووه 


سا مورت تس 


5.08 


الحديث الثالثكث 


وقال الزيادىٌ! " في شرح المنهج: نه يَغْفِرٌ الصغائرٌ والكبائرٌ حتى التبعات على المعتمد إذًا 
مات في الحجٌ أو بعده؛ ولم 6 أداؤها. 


0 و قُْ الحديث الجهاد مع أنه الور للدين ومع كونه ذروة #سنام الأمر كما يأق؛ لأَنّه 


0 


فرض كفاية كط بأعذار كثيرة ولا يعي إلا ف بعض الأحيان» بخلاف المذكورات ف الحديث 
نما فرائض أعيان» ل قد ذهبٌ جماعة إلى أن فرض الجهاد قل سقط يفتح مكة وذكرٌ أنه 
مذهبٌ ابن عمر رَ والثوريٌ وابن سيرين ونحوه لسحنون من أصحابناء إل أنْ ل العددٌ بقوم أو 
يأمرّ الإمام بالجهاد يرم عند ذلك. 

(رَوَاُ المُحَارِيُ) في الإيمان والتفسير رباعيّاء (وَمْسْلِمٌ) في الإيمان والحجٌ خماسيًا. 


لنيقنيشا 


)١١‏ الإمام الحجحة نور الدين على بن يحى الرَيّادي المصري الشافعي» 0 للتدريس بالأزهر وانتهت إليه قي عصره 
رياسة العلمى أللف مؤلفات نافعة منها: حاشية على شرح المنهج. وشرح على الحرر للرافعي» و سنة .١١1585‏ 
خلاصة الأثر (/ه9 ع الأعلام (0ه/37). 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


الحديث الرابع 


».عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود َيف قال دنا سول 
الله عَككُقْ وهو الصادق امضدوق: إن أحدكم يُجِمَعٌ خَلقةُ فق بطن مه 


2 وه 2 


أركي نوما نطفة: ر ثم يكون عَلَقة مث ذلك» ثم يون مُصْعَةَ مثل ذلكه 
ثم يرسل إلئة املك فينفخ فيه الرّوحَ: ويُوْمَرٌ بأربع كلمات» بكتب: رزقه. 


وأجله. وعملهء وشقيٌّ أو سعيدٌء فوالله الذي لا إلهَ غيره» إن أحدكم ليَعمل 
بعمل أهل الجئة حتّى ما يكون بيته وبيتها إلا ذراعٌ فيسبق عليه الكتابٌ 
فيعمل بعمل أهل النار فيد خلها. وإِنْ أحدّكم ليعمل بعمل أهل النار حتى 
ما يكون بيته وبيتها إلا ذراعٌ» فيسبق عليه الكتابٌُء فيعمل بعمل أهل 
الجنة فيد خلها. رواه البخاري ومسلم. 


(عنْ أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود) بن غافل -معحمة وفَاءِ- بن حبيب بن سمخ 
ابن فارس بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن 


إلياسٌ بن مضرء وأمّه أمّ عبد بنثُ عبد ود بن سواد بن هذيل أيضاء (رضيّ الله عنه). 


أسلم ل مز به اليل وهو ترعىغذًا عقب ين ني معيط فال لديا علا هل عند 


من لبن تسقينا؟ قال: نعم, ولكتّني مؤمنٌ» قال: هل عندّك بذع لم ين عَلَيْهها الفل؟ قال: 
0 فأتاهُ يماء فَمَسَحَ وله ضرعها ودّعا فامْئّلاً ضرعُها لبن ثم أتا - ر بفتحارة منقعرة 
فحلب فيهاء فشربٌ منه وسَقَى قى أبا بكر رصق ثم قال للضرع لاا 


,)2 الجذعة من الإبل: ما استكمل أربعة أعوام ودخل 2 السنة المنامسة. ومن 0 والبقر : ما استكمل سنتين 
ودحل قُُ الثالثة ومن الضأن: : ما بلغ ثمانية أشهر أو تسعة . وقلصّ الشيء يقلص قلوصا تداى وانضم. 

)١(‏ أتخرحه الطيالسي )85١(‏ إ[ما أسند عبدالله بن مسعود]. وأحمد )551١١9‏ [مسند عبدالله بن مسعود ]د 

53٠ 


الحديث الرابع 

ال أنه كان سادسًا في الإسلام» وهاجرٌ إلى الحبشة ا لحجرتين» وشهد بدرًا والمشاهد 
كلهاء وكان صاحبٌ سر رسول الله ووساده ونعليّه وطْهُوره في السفر”). 

وكان يُشبَهُ بالبي وك في هذيه وسمتهء وكانَ حفيف اللّحْمٍ قصير جدًا نحو ذراع؛ شديد 
الأدمة, وكان من أحود الناس وبا وأطيب الناس ريحاء وكانٌ دقيق الساقيّنء أحذ ور 
منّ الأراك فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه» فال 07 لله ديد مم 0 
فقالوا: يا رسول اله من دقة ساقيّه فقال: (والذي الفسئى بيده كم ف الميزان " 
جد وف رواية: أنّه صعدٌ شجرةٌ فانكشفٌ ساقه فضحك بعض القوم» فقال أ 
إلساق عبد الله في الميزان أثقل منْ أد)0. 

وكان ليلد يقربه ويدنيه ولا يبحجبه) فلذلك كانّ كثيرٌ الولوج عليه وَكٌ وكشي معه وأمامّه 
بالعصاء ويستره إذا اغتسل» ويوقظه إذا نام ؛ ويلبسه له إذا قام» فإذا د أدخلهُما في 


ذراعيه*), قال أبو موسى الأشعريٌ رَصِوَاْعَنْة : : لقد رأيتٌ سيوك لله عط وما أرى إلا أن ابن 


هر 


1 (هة) 


-وأبو يعلى (5185) [مسند عبدالله بن مسعود]ء وابن حبّان (5004) [كتاب التاريخ- باب المعجزات] 
والطبراني في "الكبير" (78/5) [باب العين]» وأبو نعيم )١10/1(‏ [ترجمة عبدالله بن مسعود]» وغيرهم. 

)١(‏ أخرجه البخاريٌ 707479) [كتاب أصحاب رسول الله- باب مناقب عمار وحذيفة َصَإرْما]» وغيره من 
حديث أبي الدرداء رَصِوَْعَبهُ وفيه: (أوليس عندكم ابن أمّ عبد صاحب النعلين والوساد, والمطهرة ...) الحديث. 
ثم ذكر صاحب السر وهو حذيفة ابن اليمان رَصَوَاَلْعبْه. 

66 أخرحه أحمد (99431) [مسئد عبدالله بن مسعود]» وابن حبّان )7١79(‏ [كتاب إخباره يله عن مناقب 
الصحابة]ء وأبو يعلى 6 [مسند عبدالله بن مسعود]ء وغيرهم من حديث عبدالله بن مسعود رد ف 

(©) أخرجها البخاريٌ في "الأدب المفرد" (717؟) [باب الخروج إلى الصَيْعَة] وأحمد (470) [مسند علي بن أبي 
طالب]ء وأبو يعلى (5175) [مسند علي بن أبي طالب]» وغيرهم من حديث علي رَوَوَزْقَْهُ مرفوعا. 

(5) أخرحه ابن سعد في الطبقات )١57/(‏ [ترجمة عبدالله بن مسعود]» والحارث كما ف "بغية الباحث" 
)2١١4(‏ [كتاب المناقب- باب فضل ابن مسعود]» وابن عساكر في "التاريخ" (85/77) [ترجمة عبدالله بن 
مسعود] عن القاسم بن عبدالرحمن. 

(0) متفق عليه؛ أخرحه البخحاري (4784) [كتاب المغازي- باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن]» ومسلمٌ (٠17؟)‏ 
[كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه]» وغيرهما من حديث أبي موسى رَصِوَزيْ 
بلفظ: (ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت» من كثرة دخحولهم ولزومهم له). 

1١ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

وعنْ علقمة قال: جاءً رحل إلى عُمَرَ وهو بعرفة فقال: جكتٌ يا أمير الإبنين من الكوفة 
وتركثُ بحا رحلا بلي المصاحف عنْ ظَهْرٍ قلبه» فقضبٌ واتتفح حتى كاد يما ما بين شعبئي 
الرحل؛ فقال: م اهو ويحلك» قال: لداد ير معور م ل ال د 
حتى عاد إلى حالته التي كان عدا ثم قال: ويحكء والددها اعد أحدا بَقَيّ من الثّاس هو 
ابو ب3لف ويف بسانت رن م لفن كات سيول لله لا يزال يسمُرٌ عند أبي بكر الليلة 
كذلك في الأمر من أمور المسلمين» وأنه سمرّ عنده ذاتٌ ليلة وأنا معه. فخرج 5 الله عل 
وخرجنًا معه فإذا رحل قائمٌ 57 في المسجدء ام نول الله كيد يَستممٌ قراءته» فلمّا كدنا 
رد قال ول الله عَكئِيدِ: (من ره أن يق القرآن لعا كنينا نل فليقرأةُ على قراءة ابن 1 
عبد)» قالَ: ثم حلسٌ الرحلٌ يدعو فجَعَلَ رسول الله يك يقول: (سَلُ تُعْطه» سَلَ تُعْطهُ)» قال 
عمرٌ: قلتّ: والله لأغدونٌ عليه ولأبشرنه قالّ: فغدوتٌ إليه لبش فوحدتُ أبا بكر قذْ سبقني 
إليه وبسّره ولا والله ما سابقتّه إلى خحير إلا سبقني إليه0". 

000 1 ف ذلك فقال: لأني إذا حنمت ضعُفتٌ عن 
الصلاة, والصلاةٌ عق أرل 

وعن السّعيّ قالَ: لل ركبا في سفر له» فيهم عبد الله بن 
#سعوة فأمرّ عمرٌ 5 موه من أين القوم؟ فأحابه عبد الله : أقبلنا : منّ الف العميق) 
فقال: أينَ تريدونٌ؟ قال عد الله : البيت العتيق» قال 0 5 6 عالماء فأمرّ رجلا 
فناداهم, أَئّ القرآن أعظم؟ فاجحانة عبد الله : الله لا : ا إِله هش حي الوم حتى حَتَم 


م 


لأ البقة: هه؟], فناداهي أي القرآن أحكم؟ فقالَ ابن مسعود: «إإنَّ الل َم ْمَل 


- 


الإخساد» الآية اال فقال عُمَرُ: 0 أي 07 اجمع؟ فقال عاد 
نت َمل ميحد ب * تن نفل قال ع ]ك4 الزيه. «سداء فقا 


١١‏ ا 
: كرجه أحمر )1١07(‏ [. ند عمر]ء والنّسائِيٌ ف "الكبرى" 65٠١‏ [كتاب المناقب- عيد الله بن مسعود], 
ا [كتاب الصلاة- باب الجهر بالقراءة في صلاة الليل]. وغيرهم من حديث عمر بن النطاب 
يوَارل كيه . 


515 


الحديث الرابع 


عمرٌ: فناداهم أي القران أخيوف؟ ققَال ابن مسعود: ليس أمَافكْ ولا ماني هل الكتّاب 
من 0 سوأ ٍُّ به الآية [النساء: أ قال غم فناداهم 58 لقرآن أَبْحى ؟ قال 
ابن مسعود : : #إقل يا عبّادي در روا عا نفُسهمْ لا تَقْنَطوا من رم اللد4 الآية [الزمر: 


2 


؟ه]ء فقال عَمرٌ: فناداهم؛ أفيكم ابن مسعود؟ قالوا: اللهمٌ نعه0"©. 

وعنُ مسروقء قال: قال عبد الله: والله الذي لا إل إلا هوء ما نزلت آية من كتتاب 
3 ًَ 0 03 0 2 0 ا 0 5 0 2# 0 و 
الله إلا وانا اعلم اين انرلت» وقيم نزلت» ولو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله منى تناله المطءة 
آي 

وعن مسروق أنّه قال: انتهى عَم أصحاب رسول لله كله إلى ستة» عَمَّرَ وعلى 
وعبد الله بن نوو 6 بن كعب أي الدرداء وزيد بن تاد بت70, وبجعل الشعبي ابا موسى 
الأشعريٌ بدل بي الدرداعء م انتهى عل هؤلاء السئّة إلى 55 على وحيد لله. 


وعنْ عَشْرِو بن ميمون قال: اتلفتُ إلى عبد الله بن مسعود سنةٌ ما سمعه فيها يحَدّتْ عن 
رسول اله عَتَدِيْدٌ ولا تقول فيها: "قال ول الله ع إل أنه حدَّتٌ ذاتَ يوم بحديث فجرى 
على لسانه "قال رسول الله يكل" فعلاه الكربٌُ حي رأيتُ العرق ارو ور فا 


1 


قات تابون ذلك تاقري دقان وزلنورة لد 


)9/811( أخرجه السلفي في "الطيوريات” (171) بإسئاد ضعيف جدَاء وأخرجه عبدالرزاق في "المصنف"‎ )١( 
[كتاب الصلاة- باب القوم يجتمعون من يؤمهم] عن عبيد بن عمير» مختصر بنحوه» ولم يأت فيه ذكر ابن مسعود‎ 
ولا السؤال عن الايات.‎ 

)١(‏ متفقٌ عليه؛ أخرجه البخخاري )0٠07(‏ [كتاب فضائل القرآن- باب القراء من أصحاب الني كَك]» ومسلمٌ 
؟) [كتاب فضائل الصحابة- باب من فضائل عبد الله بن مسعود]» وغيرهما من حديث عبدالله بن 
مسبعوة َصولقنة. 

(م) أرجه الطبراق (44/4) [باب العين- من مناقب ابن مسعود] والحاكم (410/5) [كتاب معرفة الصحابة]» 
والبيهقيٌ في "المدحل" )١45(‏ |باب أقاويل الصحابة رَصََآمم], والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" 
)١885(‏ [معرفة الشيوخ الذين تروى عليهم الأحاديث] ان ماكر في "التاريخ" )5١6/19(‏ إترجمة زيد بن 
أسلم] وغيرهم هن مسروق. 

م05 أخرجه أحمد (4771) [مسند عبدالله بن مسعود]» وابن ماجه )١1(‏ [باب التوقي في الحديث عن رسول الله 
عَكلنة], والحاكم )١54/١(‏ [كتاب العلم]» وغيرهم عن عمر بن ميمون. 
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الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

كان 01 وددت تَ أي إذا مت ع وخر ذات يوم فَانَبَعَه ناس فال لهم: : ألم 
حاحة؟ قالوا: لاء ولك أردنًا أَنْ : مشي حلقك؛ قال: ارحعوا نه مَذَلة للتابع وفتنة للمتبوع. 

وعنْ أبي الأحوص أنه قال: وَََلَنًا على ابن مسعود وعنده بنونّ له ثلاثة غلمان كأتهم 
الدنائ ست فحَعَلنا تحب من * مستهم» فقال: كانكم تفبطون يسم كنا أي والل مل 
هذا 1 المرء اسل فرفعٌ رأَسَه إلى سقف بيت له قد ع فيه مطاف" وباض» فقالَ: 
والذي نفسي بيده لذ أكون نفضتٌ يدي من ثاب قبويهم أحبُ إل . ان لاض 
هذا المخطاف فيكت ازضة. 

وعن الحسن أنه قال: قال عبد الله بن مسعود: ما أبالى إذا حت إلى أهلي على أي 
حال أراهم؛ بسر أم بِضْرَّاءَ وما أصبحتٌ على حال فتمنيت أي على سواها. 

وجاءه ل فقال له: أَوْصني يا أبا عبد الرحمنء فقال: ليسعَك بيتك وأكفف لسائك» 
انك على خطيئتك. 

ولي قضاءً الكوفة وبيثٌ مالها لعُمَرٌ وصدرا منْ خلافة عثمانَ» ثم سارٌ إلى المدينة» وتمريض 
1 عليه عثمانُ بِنُ عفانَ في مرض موته فقال له: ما تُشتكي؟ قال: ذُنوبيء قال: 
فما تشتهي؟ قال: رحمة رثي» قال: آمرُ لك بطبيب؟ قال: الطبيبٌ أُمرّضَنيء قال: ما تركتٌ 
لأولادك؟ قال: إن لا أخشى عَلَيْهِم الفقرَ بعدّما 57 سورة الواقعة 0000 ليلة. 

ومات بالمدينة على 0 وقيل مات بالكوفة سنة انين وثلاثين عن ع وكين سنة) 
كفن في حلة ا درهم» وصلى عليه عثمان» وقيل: عمارٌ بن ياسرء وقيل: الزبير» وهو 
الأشهرٌ وكات ئِية قد ا بيُنهما9" وا عليه ليْلْد وذفنَ بالفيخ بإيصائه بذلك» و1 
يعلم به عثمانُ فعاتبه على ذلك. 


0-0 

21١‏ الخنطاف: العصفور الأسودٌ وهو الذي تذغوه العامة عَصَفُور رَ الجنة وجمعه خطاطيف. 

25١‏ أتخرحه الطبراني قِ "الأوسط" 92 05 [ حرف ال همزة- من ٠.‏ اسوءه احمد]ء والحاكم قُ المستدرك 5/5 م [كتاب 
معرفة الصحابة] , » وغيرهما من حديث ابن عبّاس رَضوانةممًا. وصحححه الحاكمء وفي الباب عن أنس رَضوااله َنْهُ. 


55١ج‎ 


رُويٌ له ثمائمائة حديث ومانية وأربعونَ حديئاء اتَمْقَا مها على أربعة وستينَ؛ وانفردٌ البخاري 
9 - اله 8 ا 7 5 4 3 - هم 
اعد وعشرين» ومسلم خمسة وثلانين, روى عنه الخلفاء الأربعة وكثيرون من الصحابة ومن 


- 


بعدهم. 


(قال: حَدَتَنَا) أي أنشأ لنا حبرا حادثاء وهو بمعنى أَحْبَرَا وأنبَأنا عند مالك والشافعيّ 


والجمهور ولتاخري الحدئينَ أن يرما لما ممع من الشيخ) ع ع لما قر 0 
0" لما أجازه. 


(رسول الله مَكد ار و الصَّادقَ) في جميع ما يُقوله حي قبل د والصدق هو الخبرٌ 
المطابق للواقع» الْمَصْدُوق) أي المعندوق فيه» أو الذي يأتيه ا بالصدق م عند لله 
فال أو الناى صدن الله وغدة»: والخيلة خالية أو اعتراضيّة» وهو كما قال الطيبيٌ ا لتعم 
الأحوال كلها وتؤذن أن ذلك من دأبه وعادته بخلاف الحاليّة لإيهامها اعتصاص ذلك ببعض 
الأحوال؛ اه. 0 ذلك ابن صياد” © فإنّه كاذبٌ ومكذوبٌ» ولذا َو أن غوة بِنّ الخطاب 
انطلق مَعٌ رسول الله ككل في رهط من أصحابه قبل ابن صياد حت وحدردٌ يَعبُ ممّ الصبيان 
في أطم بني مغالة؛ وقد قارب يومكذ الحلم» لم يشر حتى طَربَ رسول الل يل ظهرة بيده ثم 
قال لابن صياد: ماذا ترى؟ قال: يأتيئي صادق وكاذبٌ» وأرى عرشا على الماء؛ فقال له 56 
الله له علد خلط عليك الأم*2. 


)١(‏ يهودي من يهود المدينة» وقيل: هو دخيل فيهم؛ وكان حاله في صغره حال الكهان يصدق مرة ويكذب مراراء 
ثم أسلم لما كبر وظهرت منه علامات من الحج والجهاد مع المسلمين, ثم ظهرت منه أحوال؛ وسمعت منه أقوال 
تشعر بأنه الدحال. وقيل: إنه تاب ومات بالمدينة. وقيل: بل فقد يوم الحرة. انظر: |مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
الضايج: كتاب الفتن» باب قصة ابن صياد] . 

(1) متفقٌ عليه؛ أخرحه البخاري )١1784(‏ [ كتاب الحنائز- باب إذا أسلم الصبي فمات..]» ومسلمٌ (5970)) 
(531) [كتاب الفتن وأشراط الساعة- باب ذكر ابن صياد] وغيرهما من حديث ابن عمر رَصَوَالكنمُمًا. 

ن الل 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

نآ جر ان الحوزي بن الروية بالكسر فقطء وقالٌ أبو البقاء9”: لا يجوز في "أن" هنا 
إل الفعي؛ لأتما وما عملت فول ال" نا" فلو كسرّتُ لكان منقطعًا عن نّْ قوله ار 
وحرّمٌ النووي في شرح مُسلم بأنه بالكسر على الحكاية» وجوّرٌ الفتح. وحجة أبي البقاء أن 
الكسرّ على حلاف الظاهر» ولا يحور العدول عنه إلا لمانع؛ ولو جاز منْ غير أن يَتْبْتَ به 
النقل حار في مثل قوله تعالى : «أيعدكخ أنَكمْ ذا متم الآيةا [المؤمنون: ه]ء وقد اتفق العلماء 
على أتما بالفتح» 1000 القاضي جمال الدين الجوييّ بأن الرواية حعاوت بالفتح والكسرء فلا 
معتى للردّء قال: ولؤ ا بحر به الرواية لحا امتنعّ جوازا على طريق الرواية بالمعنى» وأحابٌ عن 
الآية بأنّ الوعل #تضيميون الجملة» وليسّ مخصوص لفظهاء فلذلك اتَفََوا على الفتح» وأمّا هنا 
فالتحديث يكون بلفظه ومعناه. 1 


(أَحَدَكُمْ) أيْ معشر بني آدمّ وخضّهم بالذكر؛ لأنّ الإنسانَ أشرف من البهائم؛ ؛ لأنه 
احتمع فيه ما تفرّق ف غيره. 0 قد حَلَقنَا الإنسَاتَ ف خسن تَفُوِ» إالتين: 
11 و"أخد" هنا بمعنى واح فلذلك استعملت ف الثبوت» وحور استعمالها آنا قٍْ النفي) 
مخلاف"أحد" التي للعموم فِتما لا يُستعمل إلا في النفي نحو "لا أحد في الدار" ا 
ليت الواو المفتوحة مزق على غير قياس» بخلاف المضمومة ك"وحوه وأجوه" فإنّه مقيسٌ» 
والمكسورة ك وسادة وأسَادة" و "وشاح اح" فإنه قيل سماعٌ وقيل قياسيٌ. 


(يجمَع) -بضم م الياء وسكون اجيم ع الميم مبنيًا للمفعول- من اكلم وهو ضح م ما شأئه 
الافتراق والتنافث وقيل تقريبٌ الأشياء بضمّ بعضها إلى بحص أي يضم بعضه إلى بعض بعد 
انتشا رِ النطفة قُُ ساد ثر البدن تحت كل شعرة اودر أن المني 1 يقعْ 52 الرحم جين انزعاجه بالقوة 
الشهوانية الدافقة متفرمًاء فيَجمعه الله في محل الولادة من مِنْ الرحم في في المدة المذكورة, وقال ابن 
لودل اليا :: حو أن يد بالجمع مُكتَ العطفة في الرحم لتحكر فيه حئ ته لتصوير. 
ل[ سس 
ا تحب الدين أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبري اليغدادي الحنبلي الضرير» له من 
التصانيف: * تفسير القرآن» وإعراب القرآن» ومتشابه القرآن» وإعراب الحديث» والنامض 2 علم الفرائتض» وغيرهال 


توي سنة .5١7‏ الوافي بالوفيات (117/*/)» معجم الأدباء )١٠1١5/4(‏ 
515" 


الحديث الرابع 


(خلقه) كذا رواه مسلم!" قط البخاريٌ ف التوحيد وأبي داود في السنة ( لق أحدكم 
مجمَغ)”” ع فسكونء وهو على حذف مضاف أي مادة خسلقه؛ وهو هو المي الذي يخلق منه» أو 
أنه عَبَرَ #بالصدر عن ابلحثة» امم فول تال : دا الْخلقَ , »4 [يونس: ]» وقوله: إن 
3-5 حم وَيَأْت بحل جَديد |إبراهيم: ] ويتجوز أنْ يُقال: 'إِنّ الله لق الخلقَ", حلاقا 
للكرامية الزاعمين منعّ ذلك؛ أو هو بمعنى المفعول كقولهم: "هذا ضرب الأمير" أي مضروبه 
لهذا تيوه العليل" أي اشتهاؤة. 

(في بطن) أي "رَحم" فهو من قبيلٍ ذكر الكل وإرادة الحزء» والرحم جحلدةٌ مستديرة 
معلقة بعرق» فَمُّها 1 فَمُّها إلى أسفل» تنقبض ولا تتحل إلا عند شهوة الجماع» وأضاة 0 ع الركمة؛ 
أنه مرا به ودار ابن القيم أنه داخحل الرحم يك ٠‏ وجعل فيه اقبول ار 
كطلب الأرض المعطشة للماءء فجعله الله طالبًا مشتاقًا إل بالطبع؛ فلذلك يمُسككه ويشتمل 

عله ولا بولق مل َمٌ عله للا يفده لما قال علي ب لي طالب وؤفقة" إن للرحم 
أفواهًا وأبوابّاء فإذا دَحَل الى الح عن باب واحد حَلقَ الله -عَرَّ وجَل- منه بَحنينًا واحداء 

وإذا دل من بابين لق منه 1-7 وإذا 00 من ثلاثة أبواب لق ثلائة أولاد فيكونٌ عددٌ 

الأجنة بعدد دخول المي من أفواه الرحم. 

مه ربعن يَوْمَا)» زاد البخاري (ليلةً) على شك" ؛ وف رواية سَلْمَة بن كمَيْلٍ (أربعين 
ليلة) بغير شك وجمع أن المراد يوم بليلته أو لي ليلة بيومها. 

نطقة) أضليا للك الغناق القليل» يقال "نطفثُ قربئك ف" أى اقظرتة .و نطف 211" 
قل عي المي بذلك لقلته» وقيل: ل بذلك لنطافته أي سيلانه» من قولهم "ماء ناطق" 


)١1(‏ صحيح مسلم (52417) [كتاب القدر- باب كيفية نلق الآدمي في بطن أمه]. 
)١(‏ صحيح البخاري (5 5 0/5) [كتاب التوحيد- باب قوله تعالى: #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 4 ] » 
وسنن أبي داود [كتاب السنة- باب قُُ القدر]. 
2 صحيح البخحاري )371:55١‏ [كتاب التوحيد- باب قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين4] . 
6 أخرجها أحمد [حوتييرة | متيدن عبدالله بن مسعود ]. 
/7 51 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


أي سائل وأضل ذلك أنَّ ماءَ الرخل إِذا لاقى ماء المرأة باجمامء وأراد لله أن يلق منه جنيئا 
فنا أضيات ذلك لأنّ في رحم الرأة ُو قو انبساط عند ورود ماء الرحل حتى ينتشرّ ف 
حسدهاء وقوة الععاضي بحيثٌ لا يُسيل من 0 معٌ كونه منكوساء ومع كون الني مقبولا 
بطبعه» وف مني ي الربحل قو 0 » ومني ا قو الانفعال» فعند الامتزاج يُصيرٌ من الرحل 


كالإنفحة للب وقيلٌ: في كل منهما قوَةٌ فعل وانفعال, لكنَّ الأوّلَ في الرحل أكثرء والرأة 
بالعكس. 


م 


وزعم كثير من أهلٍ التشريتج أنَّ ب الودل لا أثرَ له قُُ الولد إل قِ عقده. أنه إغما يتكوّن 
من َم الحيض» #تردة احاديك الباب بتحلايت .إن اله تعالى يخلقٌ عظامٌ اللحنين') وغضاريفه 


- 


من مني الرحل» وشحمّه ولحمّه من منى من المرأة)2"0 وما قيل منْ : أن الله تعالى لما أرادٌ خلق آدمّ 
أعَلَوة وأحذ الميغاق من ذريته دل بعض الماء 2 أصالاب اليجال وبعضه قُْ 0 الأمهات؛ 


فإذا احتمعٌ الماءان صارّ ولداء وهو صريح قوله تعالى: 5 ها اناس !د حَلقنَا كم من ذكر 
َأنقّى » 50 .]١‏ 


شم إِنّه قي الأربعينَ الأولى لا يختلط ماء الربحل يماع المرأة 0 يكونان متجاورين لا .0 
أحدهما الآخر وذلاك يه وا البععاق للاء العو ولاح انر أحدهما الآحرٌ ولا يختلط 


به قال تعالىى : 3 ارين يا يَلتَقيّان 0 َر لاه 0 [الدمن: 8 1 و 
لق 7 0 وي الحديث 0 أن النطفة إذا متش ف ارح أَحَدّها 90 


00 الم ا أرض تموث؟ 

00 

) ذكنه هذا اللفظ ابن عمل ف الفسير 2700 وا ل آية -1] وعزاه لمسند ابن سنجرء وورد 
لما متقاربة منها ما أخرحه أحمد 58 5) [مسند ابن مسعود], والنّسائيّ في الكبرى (57 ) [كتاب عشرة 
لنساء- صفة ماء الربحل وصفة ماء المرأة ]ء وغيرهما عن ابن الع رَضوا لكيه مرفوعا. 


() أخرحه ابن أبي حاتم (13781) [سورة الحج- آية 4]. 
18 


الحديث الرابع 

تقول اله انطلق إلى أُمّ الكتاب» فإِنّكَ جمَدٌ قصةَ هذه النطفة» فيَنطلقُ فيَجِدُ قصنّها في أمٌ 
الكتاب» فتأكلٌ رزقها وتطأ انهاه فد ناء العلا فيضت ذفنت في المكان الذي قَدَرَ لها. 

0 بعد تمامها ويكون) أي يَصِير (عَلقَة) أي دما غليظاء 32 بذلك لعلوقه أي ارتباطه 
ببعضه أو لرطوبته؛ أنه يعلق بما يمرُ عليِهء فإذًا بف م يكن علقةٌ والتاءُ فيها للوحدة أيْ 
علقةٌ واتحدة::فإنقلنتاء .قال الله عر وَجل: لحَلقَ الإنسَانَ ِنْ عَلْقَ4 [العلق: ؟] والعلق جمعٌ 
علقة فالجوابث 5 الإنسان في معنى الجمع؛ فلن قال "م "من .علق +:وانضًا لتوافق رؤوس الآي»؛ 
(مثل ذلك) الزمن الذدئ نهو اريفوت وماك يقرا 56 صفةٌ "علقة". 

60 عَقَبٌ الأربعين الثانية (يكونُ مُضْعَةَ) أي قطعة لحم مخرة ذل نا بضغ كالعرقة أي 
ا ومن , ميت مَضْعَة (مثل ذلك) أي أربعون ع وهيّ الأربعونٌ الثالثة. 

جلا جيل جلا 
فائدتان 

[الأوى]: ذكرَ الأطوارٌ الثلائة» وكذا في القرآن العظيم, فَذَكرٌَ النطفة والعلقة والمضغةء 

وذْكرٌ في موضع آخحرٌ زيادة علَيّهاء فقال في سورة ة "للؤمنون": ولد حَلقَنا 0 من سلالة 


كو وا 221 101000 00م 


ّن طينٍ * ثم حعَلَه نط في وار كين َ حَلَنَا الغقة عله محا لعلقة ا مُضْعَةٌ حفن 
المُضْعة عظامًا 0 اطع 8 / أنسَأْنَاهُ حَلْق 0 شارك الله أخي الخالقينَ» 
[الؤمنون: 1١5-1١‏ ثم تنْمَحْ الروح فيهء وكانَ ابن عباس يقول: نخلق ابن آدمٌ مِنْ سبع ثم يتلو 
الآية2"0. / ' 

وروى الضحاك عن ابن عباين روفضم "إن آدمَ الكلْهُةُ حَلقَهُ المولى منْ طين» فأقامَ 
اع اك بسن ونه مير نانك اربع ا ال د 


3-0 0 أخرحه مطولا: أبو نعيم 0 [إترجمة ابن عباس | 0 م ا‎ )١1١( 
 .مكاحلا (وخلق الإنسان من سبع)» وصححه‎ 
5148 
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له صلصلة أي صوتٌ إذا نر فأقامَّ أربعينَ سنةٌ فتمّ حلقه بعد مائة وعشرينَ سنقٌ ثم نفخ 
فيه الرو”” اه. قال الصوفيّةٌ: خصوصيّة الأربعينَ لموافقة تمر طين آدمٌ وميقات موسي 
ع لاختصاصها بالكمال لتركبها من عشرة وأربع» ولكل 1 ف الكمالء أمّا الأول 
فلأنه غاية الآحاد من غير تكرار» وأمّا الثاني فلأنّه استقيٌ كل مستقيم البنيان على أربعة أركاث 
كالطبائع والفصول الأربعة والحيوان» اه. وحينئذ فتوافق العدد بينَ مدة نحلق آدمْ ونحلق الحنين» 
وذلك يحعلي الأيام التي في خلتي الحنين في مقابلة السنين التي في خخلق آدمّ فلكلٌ سنة يوم 
وموافقة الأطوارء فالنطفة في مقابلة الطين» والعلقة في مقابلة الحمأ المسنوث» والفيفة 2 مقابلة 
الصلصال» فتباركُ الله أحسَنٌ الخالقين. 

الثانية : قال جاهد: إذا حاضت المرأة ف حملها كان ذلك نقصانا في ولدهاء فإن زادت 
على التسعة كان تمامًا لما نقَصَ منه. 


علد جبلد لد 


رثم) إذا تحمث وصار ابن مائة وعشرينن يومًا مُرسَل) بالبناء للمفعول (إليه المَلكْ)؛ وق 
رواية البخاريٌ: (ِيُبِعَتٌ الملك): لحر 39 00 الله الملك)0: و"ال" فيه للعهدء والمراذ 
ملك مخصوصٌء وهو الملك الموكل بالرحم. 


قال ابن 2 : المللك وحده 10 إليه و قل 0 الملك 3 بالروخ فيد خلها قُُ بدنه؟ 
[وإغا أ أرسل إليه املك فأحدث فيه الروح ب بنفتحته فيه ]40) لا أن له تعالى أرسل ليه الروح القي 
كانت موحودةٌ قبْلَ ذلك بالزمنٍ الطويلٍ معٌ الملك. 


آ[آآ| ل 

)١0‏ ذكره بمذا اللفظ القرطبي في التفسير )١١9/١9(‏ [سورة الإنسان -١‏ "]» وتعاقب على ذكره المفشّرون دوك 
“نق» ولم أحده فيما اطلعت عليه من مصادر حديثية. 

2_0 صحييح البتحاري (07,45) [كتاب التوحيد - باب قوله تعالى: «9ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين4] بلفظ 


2 يبعت إليه الملك). 
د تسحييح مسلم )١546(‏ [كتاب القدر- باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه] بلفظ: (ثم يرسل الملك). 
0 ما بين المعقوفين تمام العبارة كما لدى ابن القيم» وبه تستقيم. انظر: الروح [المسألة الثامنة عشرة: تقدم لق 
ارو نه الأحساد]. 


مريين 


لل ا اعمدييث الرايع 
فَإِنْ قلتٌ: إِذَا كان المرادٌ بالملك مَنْ بعل ليه أمث تلك الرحم» فكيف يُرسَلٌ أو يُبِعَتْ؟! 
فابمجوابٌ ب قال القاضي عياض 3 المراد أنه يُؤْمَرُ : بذلك. 


واختلفٌ في أوّل ما يتشكلٌ منّ ابلدنين» فقيل: قلبّه؛ لأَنّه الأساسٌء وقيل: الدماغ؛ لأنّه 
مم الحوايرٌ وجي بِنّهما بأنّ أول ما يُتشكلٌ منه منَّ الباطن القلبُ» ومنّ الظاهر لدم 
وقيل: ول ما يتشكل منه ال4 ره وقيلٌ: : الكبد؛ لأنَّ منه النميٌ المطلوبٌ أوَلَاء ورجّحه بعضهم. 
ف إيجاده على هذا الترتيبٍ العجيب وانتقاله منْ طور إلى طور مع قدرته تعالى على 
حادم ده كاملا كسائر المخلوقات ف طرفة عين فوائد: 
الأولى: أنّه لو تحلقه دفعة واحدة لشىٌّ على 2 لكونها لم تكن معتادةً لذلك؛ ورا لم 
تطققه. فيجعل أولا نطفة لتعتادٌ يما مدةّ ثم علقةٌ مدةٌ وهلم جا إلى الولادة» ولذا قال الخطابي: 
الحكمة ِ تأخير كل أربعينَ يومًا أن يعتاد الرحم؛ إذ لو نلق دفعةٌ لَسَّقَّ على الأمّ ورا لا 


ون 8 


تقدر عليه. 


2 تي 


الثانية: إظهار قدرته تعالى وتعليمه لعباده الَأ قُُ أمورهم . 
الثالئة: إعلامٌ الإنسان بأنَّ حصول الكمال المعنويٌ له تدريجينٌّ نظيدٌ حصول الكمال 
الظاهر له. 


(فِيَمْفُح فيه الرُوحَّ) التي بما ييا الإنسان» وحقيقةٌ الف إخرج ريج من من النافخ يتصلٌ 
بالنشوخ, وقد اشّلف ف الرُوح على أكثرّ مِنْ ألف قول, والمعتمدٌ ألما حسم لطيفٌ سار في 
البدن مشتبك به اشتباك الماع بالورد وعروق الشجرء ولا يلتفتٌ لقول م مَنْ قال: : إِنما الدم؟ 57 

من الحهوانات ما لا دم له ولا لقول مَنْ قال: نما النَفْسٌ الداحل الخارج؛ ؛ لآنَّ من الحيوانات 
ما لا يُتَنفْسٌ إلا عند الموت كالسمك. 


وإسناد 0 إلى الملك ع 00 3 ذلك من أفعال الله كاخئي. قه 7 البفخ ذه 


عدَةٌ الوا ا أربعة أشهر 8 
5١‏ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


ا تت ئئ 0 أ 


وظاهرٌ الحديث أن الملك ينفيخ الروح في المضغةء ولتش راذا ان اا ينفيخ فيها بعد أن 
تتشكل تشكل ابن آدمّ وتتصوّرٌ بصورته كما قال تعالى: ملفَحَلقنًا القضغة عظامًا فَكسَّونا 
العظامٌ لَحمًا ثم أَنسَأْنَاهُ حَلْقًا حر [المؤنون: ]١4‏ أي ينفخ الروح فيهء ولك أن تقول: ليس 
ظاهره ذلك» وَإِعا ظاهرَه أن الإرسال بعد الأربعين الثالثة المنقضي اسم المضغة بانقضائهاً» 
م تحددُ فيحتمل أَنَّهُ بعد الأربعينَ الثالثة تُصوَرٌ في زمن يسيرء وبعد د تصوبره سل 
الملل فيَنفحٌ فيه الروج. 


وقد صرح القرطبي في "اللفهم" تن التصوية إن هو ف الأربعينَ الرابعة» لكن يَرْدُ على 
هذا أنه حاء في حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم: (إذا مر بالنطفة ثلاث وأربعونَ)”"» وف 
رواية (اثنان وأربعون ليلة)"), وف رواية (خمسة وأربعونٌَ) م عت 3 إليها ملكا فصورهاء وتلق 
سمعها وبصرّها وحلدّها وشنها وعطنياء م فاليا رت 1 أ أ تثى؟ فيَقَضِيٍ بك ما شاء؛ 
ويكتّبٌ املك م 0 يا رب ل فقول رَبك ما شاء» ويكتبٌ الملك» شم يفول يا رب رق ؟ 
فقول ربك ما شاء؛ ويكتّبٌ الملك» ثم يحرج الملك العخيفة قل دراذ ولا بنقص. 

وأخرجحه الفرْيابي عن الطفيل عنْ حذيفة أيضًا بلفظ: (إذَا وقعت النطفةٌ في ع 
ا ا يا بود د ونون وشعْرة وبشرةُ ثم سمه 


وبصره» ثم يقول أي ربٌ ذكرٌ أمْ ...) الحديك©), 


قال عياض: وحمْله على ظاهره لا َصحُ؛ لأنَّ التصويرٌ بأثر النطفة وأوَّل العلقة في أول 
ال 


الغالفة له: 

ربعين الثانية غير موجحود ولا معهود) ونا ون قُُ آخر الأربعين الثالثة, فمعنى دوله 
1 الي | 

يصوره" إلى أخخره» أنه يكدّبُ ذلك» ويفعله في وقت آخرٌ بعد ذلك بدليل قوله: أذكر أم 


لس 2 


)١(‏ ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح )584/١١(‏ [كتاب القدر]ء وعزاها لمسلم. 

(5) صحيح مسلم (65460) [كتاب القدر- باب كيفية لق الآدمي في بطن أمه]. 

(؟) صحيح مسلم (4 5 )١‏ [كتاب القدر- باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه] . 

(5) أخخرحه مسلمٌ (5114) [كتاب القدر- باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه]» وغيره من حديث حذيفة بن 
أسيد بلفظ . : (صورها وحلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ...) الحديث. 

؟ ؟ 


ل الحديث الرابع 


يم وأورة 5 قو 0 أنَّ ١‏ التصوبر لا يُكونُ إلا ف آخر الأربعينَ الثالثة أنه شوهد 
اله 1 1 


والأشية و 6 006 أن يقال: إِنَّ رواية ابن مسعود باعتبار الغالب» أو إِنَّ ذلك يختلف 
بأختلاف الأشخاص» فمنهم من يصوّر بعد الأربعين الأولى» ومنهم من لا يصوّرٌ إلا في 
الأربعينَ الثالثة أو بعذهاء على أن حديث ابن مسعود القضية فيه مطلقةٌ لا عر فيهاء فتتأدّى 
سثرة وقد وقعتٌ ف صور كثيرة أو أنه عَقَبَ الأربعينَ الأولى ل الملك لتصوير العلقة 
تصويرا ححفياء ثم يُرِسَل في مدة المضغة أو بعدها فيصورها تصوير ظاهرء ولذا قال بعضهم: 
يححَمَلٌ أنّ الك عند انتهاء الأربعينَ الأول 2 يُقسّمُْ النطفة إذا صارتٌ علقةً إلى أجزاء بحسب 
عا أو يسم بعضها إلى جلد وبعضها إلى لحم وبعضها إلى عظمء بعر ذلك كله قبل 
دحوده عم 56 ذلك في أخخر الأربعين الثانية كال في الأربعين لثالثة. واحابت بعضهم أن 
اجنين يغلبٌ عليه في الأربعينَ الأول وَضنك الني؛ وق الأربعين الثانية وصف العلقة» وف الثالثة 
وصفٌ المضغةء وإنْ كانت خلقيُه قد تمثٌ»ع وتم تصويره. 


, ا تسية التصوير إلى الملك بحازية» وَالْصَرد في الحقيقة هو اله تعالى لقوله: وَلقَدٌ 
اع ع م 0 [الأعراف: 1١‏ وقوله تعالى: وصَوٌرس فسن صوَركم6 [غائر: 
]| وذهبّ بعض بعض الأطباء ال أن التصوير يكن يوم العارم لتصريحهم أن الى إذا 1 2 
الرحم أزيد وأرغى لسددة م أو بببغة وفيها يتصورٌ مِنْ غور استمداد مِنّ الرحم ثم يستمةٌ منه؛ 
1 امل وطه بعد شام أيام منّ الاستمداد فن قامس عيفر تقد اد إلى الدميع 
فيصير علقة, ثم تظهر الأعضاءً ويتدتى بعضها عن نماسة بعض» وتمْد رطوبة النخاع» ثم بعد 
تسرعة 5 أيام من صيرورته علقة ينفصل الرأس ع المنكبين» والأطرافٌ عن الأقاع قالوا: وأقل 
مد ة تصوير الذكر فيها ثلاثون يوماء والزمان اتدل ف تصوير انون خمسة وثلاثون يومّاء وقد 
يتصور ف خمسة وأربعين» وعليّه فما ورد من أن التصويرٌ يَكون بعد أربعين يومًا ول على أن 
المراد ما قاربٌ ذلكء والثلاثونَ وما زعدها 'قرية متها 


ني 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

وقال المقري7" في قواعده: الولدٌ يتحتك لكل ما يتخلقٌ له ويوضعٌ لمثل ما يُتحرك فيه؛ 
5 يختلف قْ العادة ار لشهر درك لشهرين» ويوضع لستة وتارة لشهر و أيام» 
فيتحطاك لشهرين وثلثء ويوضعٌ لسبعة اخير وا لشهر ونصف تيك لثلائةء ويوضع 


لتسعةء فلذلك لا ع ابن ثمانية ولا ينقض الحمل عن ستّة» اه. 


إل روي أن عبد الملل بنّ مروانَ ولد لسنّة أشهرء وقال يعض /الأطبار: 0 
استكمال ابن أشهر يتمد تك للخحروج فإِنْ ع له الحخروج خرج وعاش» ون ل ته يستر 
ان عب لغ لصم داضفه فلا بسر في الشهر 000 انُه 
نفسه في غاية الضعف» فلا يعيش. 
وقال ال: بحمونَ: سيبه أنَّ في كل شهر يُتولى اللدنينَ كوكبٌ منّ الكواكب السبعة المجموعة 
في قول القائل: 
يحل شرى مريئتَهُ من #فسه * فَتَرَاهَرتْ لعُطارد الأقمَار 
ني الشهر الأول التدبيرٌ فيه لرُحَلء وفي الثاني للمُشترى إلى السابع» وفيه التدبير للقمرِء 
وو رطب مناسبٌ للحياة؛ وق الثامن يَعودٌ إلى حل وهو بارد يابس عليء الحركة) وهو على 
كج اموت فيموتٌ في الثامن؛ وق العاميع يَعودٌُ إلى المشترى وهو نَيّرٌّ سعيدٌ فيكون خيرٌ أوقات 
الولد 
عند ١‏ 
نتقاله #اللتاسع. 


م 2 
رتبت 


ثم إِنه نب الأطوارٌ في الآية الشريفة بالفاء؛ لأنَّ المراد أنه لا يتخل بِينَ الطورين طورٌ آخرء 
ورتبها 2 الحديث , "اشر ثم" إشارة إلى المدّة ة التي تتخطلل نان الطورين ليتكامل فيها الطورء وإِعًا عبر 


راغ إل 4 له: 
© بين النطفة والعلقة؛ لأنّ النطفة قد لد تكونُ إنساناء وأتى ب "غم" ِ آخر الآية عند ار 

١7‏ أل عبد الله حمد بن مد بن أحمد بن أن بكر القرشي التلمساني» الشهير بالمقري» وهو جد المورخ الأديب 

صاحب نفح الطيب» له تمتها "التواعد" اشعمل على : . ١١‏ قاعدة والحقائق والرقائق» ات 
والتتحف والطرض» وأفرده بالترجمة ابن مرزوق الحفيد في كتاب سماه "النور البدري في التعريف بالفقيه المقري"» توق 
سنة 79/4. الإحاطة ف أخبار غرناطة »)١1١5/97(‏ وشجرة النور (5174/1). 

”*5 


اد 1 
"ول القصة بينَ السلالة ة والنطفة فإشارة إلى ما يتلل بين 8 آدم وخلق ولدهء وقوله 0 
ل فكسَوى العظامً خْمَا4َ وذلك أن اللحم يستر العظمَ بحعْله كالكسوة له. 


انين 


الأول : : اختلف ف تقدم ا وتأخيرها عنْه على قولين مشهورين؛ الأوّل 
تقلسم خلق رو على اللدسدء وبه 0 ابن حزم! الهواعدل له بحديث إسنادُه ضعيفٌ جداء 
وهو رأنّ لق أرواج العباد قبل العباد بلي عام؛ فما تعارف منها ائتلفء وما تناكرٌ منها 
تلديم والثاني ذَهَبٌ إليه جماعة كارا يقوله في هذا الحديث إن أحدكم يجْمَعْ حلقه 
00 أمّه أربعين يومًا) إلى أنْ قال: (ثم يُرسَلُ املك فينح فيه الروح), أَحِيتٌ بالفرق بين 
تخ الروح وحلقه. 


الثاني : فق الروج 2 حالة الحياة القلبٌ على ما 5-5 به الغزالي قال السيوطي: وقد 
رت 6 بحديث يَسْهَد له أنخحربحه ابن عساكر في تاريخه” “© وانظر ما قاله الغزالي فَإنّه لا يأ 


- ا 

)١(‏ الإمام الحافظ المحتهد أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم تفقه أولا للشافعي, ثم أداه اجتهاده إلى القول 
بنفي القياس كله حليه وخحفيه؛ والأحذ بظاهر النص» من مصنفاته: الفصل ف الملل 0 والنحل» وانمحلى» 
و جمهرة الأنساب» والناسخ والمنسوخ, وغيرها. جذوة المقتبس للأزدي (0/1 »)"٠‏ وفيات الأعيان (7785/7). 

2 أخخرجحه كمذ١‏ اللفظ ابن منده كما عند ابن ل قِْ "كتاب الروح" (ص )١٠١٠١‏ فسنداء ومن طريقه أنخربحه 
أبو القا سم الأصبهاني ف "الحجة ف بيان المحجة" )5١١(‏ من حديث عمرو بن عبسة وَوِوَِعبْه مرفوعا: وأخرج 
وخ ا شيبة في مصنفه 0 [كتاب الأوائل- باب أول ما فعل ومن فعله] عن محمد بن كعب القرظي 
بلفظ . : (خحلق الله الأرواح قبل أن يخلق الأجحساد فأتحذ ميثاقهم). وأخرحه البخاري لم إ[كتاب أحاديث 
الأنبياء.- باب: الأرواح جنود مجندة | وغيره من حديث عائشة َصوعَها مرفوعا بلفظ: : (الأرواح جنود جندة فما 

'عارض منها ائتلف» وما تناكر منها احتلف). وأخرجه مسلم )١18(‏ [كتاب البر والصلة والآداب- باب 
الأرواح جنود مجندة] وغيره من حديث أبي هريرة رَوَوَاْكَيّه مرفوعا. 

(0) اخريه ابن عساكر في التاريخ ( 4/١‏ 0) [ترجمة خزعة بن حكيم السلمي], في تخديك :طويل شال فيه تجرعة 
البي يِب عن أمور منها موضع النفس ف اللدس)» فكان من جوابه مَلَِيِ: : (أما موضع النفس ففي القلب والقلب 
معلق بالنياط والنياط يسقي العروق فإذا هلك القلب انقطع العرق). 

؟*؟ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
الفتوحات الردية بش الأببعين التووية ل 


ٍْ على قول جمهور الدكلمين بن نا جسم لطيقٌ شقّافٌ حي لذاته سار في البدن كم جيه 


في الورد. وأمّا مقرّها فاستظهرٌ بعض المتكلمينٌ أنما بقرب القلبء ومقرّها بعد الوفاة ف 
فيه؛ فأرواح اح الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- قي الحنة لقوله: «إأواك المُقَرَبُونَ * في 0 
التعيم4 [الواقعة: ١١1-؟1أء»‏ وأرواخ السعداء من المؤمنين قيل: إتما 6 أفنية القبور كما قاله ابن 
العربي؛ وهو أصح ما ذهب إليه المتكلمون: قال ابن عبد البَد: وهيّ مع م ذلك دون لما قي 
التَصرٍّ, وتأوي إلى محلها في عَلَيِينَ أو سححينَ. 


لبيشيقنا 


١‏ رده 5 دن إذا 
1١‏ 22 مر) الملك» وهو وَ عطف على يَنْفخْ زبارت كلمات) وف رواية بأربع” فى والمعدود ! 


بم حاز تذكيره وتأئقه] والمراد بالكلمات القضايا قاور 09 قضية ُسمّى كلمة؛ وظاهر 
الحديث هذا أنَّ الفح َل الكتابة» وظاهر رواية البخاريٌ”" أنَّ النفحَ بعدّهاء والأؤلى التعويل 
على رواية البخاريٌ؛ نما أصحٌ وبمكنٌ 3 هذا ليه أن الواوٌ بلا ترتيب» أو أن "ا" هنا من 
ترتيب خبر على خبر لا من ترتيب الأفعال المخيّر عنهاء أو أن الكتابة تقع مرتين» الأول في 

]| السماءء والثانيةٌ في بطن امرأة» ويحملُ أن تَكونَ إحداهها في صحيفة والأخرى على اكندع' 


00 58 له 
/ د أن ذلك يحل باعتلاف الأجنةء فمنهم مَنْ يُكتبُ له قبل النفخ» ومنهم مَنْ يُكتب 
ذلك بعدّه؛ والأول أَوْل. 

يورم بما بعد أن 


وظاهرٌ هذا الحديث أنّه يُْمَرُ بمذه الأربعة ابتداءٌ» ولَيِسَ كذلك» بل إنما يؤ 
سال عنها بقوله: يا رب ما الرزقٌ؟ ما الأحلُ؟ ما العمل؟ وهل هو شقيٌّ أو سعيد؟ 

(بكنب) ضبط بوحهين أحذهها بموحدة مكسورة وكاف مفتوحة ومثناة سأكنة ثم موحدة 
| على البدل من قوله "أزبع" » والأخرى بتحتانيّة مفتوحة بصيغة الفعل المضارع على الاستغناف» 


ا آ#آآ سس 
)١(‏ البخاري (150944) [كتاب القدر- باب في القدر]ء والترمذي (71107) [أبواب القدر- باب ما حاء أن 


الأعمال بالخواتيم]» وغيرهما. 
0 البخاري (50*) [كتاب بدء الخلق- باب ذكر الملائكة]ء وفيه: (فيؤمر بأربع كلمات.. ثم ينفخ فيه 


الروح)» فذكر النفخ بعد الكتابة. 


"5 


تف رواية البخاريٌ (فيَكتتُ)1" بزيادة الفاءء وروي بفتح الياء فيهما مبني للفاعل أو للمفعول 
تثمر أوحة؛ لأنّه وقَمَ وراك احم واو رذارة لوغري (فيُودَنْ بأربع كلمات فيُكتبُ)"" وقوله 
يكنب" أي على حبهته أو بطن كفه أو ورقة علق بعنقه» قاله بحاهدٌ» وقال القسطلاى: 
والظاه أنَّ الكتابة هي الكتابة المعهودةٌ ف صحيفته» وقد جاءً ذلك مصبحًا به في رواية لمسلم 
ل حديث حذيفة بن رشيد: : (ثم تطوّى الصحيفةٌ فلا يُزَادُ فيها ولا يُنقص)("» ووقَعٌ ف حديث 
أيبي 3 (فيّقضي الله ما هو قاض فيُكتَبُ ما هو لاق بين يكيم 9. 


«رزقه) أي تقديرُه قليلا أو كثيراء وصفتّه حلالا أو حرامًا أو مكروماء وهو عند أهل السنة 
والجماعة ما ساقه الله تعالى إلى الحيوان فانتفعَ به بالفعل سؤاء كان اكول أو عر فتتناول 
العلمّ ونحوه؛ لأنَّ الرزق نوعان ظاهرٌ للأبدان كالقوت» وباطنّ للقلوب والنفوس كالمعارف 
والعلوم, ورج به ما لم ينتفع به» وعند المعتزلة أنّهِ المملوك مطلقًا انتفعٌ به أم ل وهو فاسد 
الطرد د لدحول مُلك الله -تعالى- فيه؛ ولا يُسمّى رزقا وفاقاء وإلا لَكانَ مَرزوقاء وفاسد العكس 
روج رزق الدوابٌ» بل والعبيد والإماء عند يعن الأئمة الذين , يَرونَ أن الرقيق لا يتملك وقد 
قال الل ا لوو من دَابّة في الأرْض عَلَى الله 4 رزقَهَا4 [هود: +]ء وقال تعالى: 
ل#وكأين ‏ من دَابّة . تحمل رزْقهًا ال 57 واكم وهو السّمِيعٌ العا يم 4 [العنكبوت: 0٠7]ء‏ 
وسبب نزول هذه الآية الثانية أنّه لما آذى المشركون المؤمنينَ بمكة قال طم النين عليه هاجروا 
إلى المدينة» فقالوا ل إلى المدينة ويس لنا بما دارٌ ولا مال؟ فَمَنْ يطعمّنا بما ويّسقينًا؟ 
فأنزنها الله تعالى0©». 


صمت ل تبعت 

200 البخحاربي امفرضضة [كتاب أحاديث الأنبياء- باب تحلق آدم صلوات الله عليه وذريته|. 

20س البخاري(؛ ه٠1‏ /ا) [كتاب التوحيد- باب قوله تعالى: «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين4]. وأبو داود 
(470) [كتاب السنة- باب في القدر]. وآدم: هو ابن أبي إياس الخرساني شيخ البخاري توفي سنة (570). 

(؟) مسلم ( 554) [كتاب القدر- باب كيفية نلق الآدمي في بطن أمه]؛ ولفظه: (ثم تطوى الصحفء فلا يزاد 
فيها ولا ينقص)., وهو من حديث حذيفة بن أسيد» وليس ابن رشيد. 

(5) الفريابي ف "القدر" (7) [باب تقدير ما يجري على ابن آدم...]» وابن بطة في "الإبانة"(517 )١‏ [باب الإعان 
بأن السعيد والشقي من سعد أو شقي قي بطن أمه]. 

(0) لم أقف عليه مسنذاء وذكره البغوي ف "التفسير"» [سورة العنكبوت (59)] ول يعزه. 

ضف 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

واختلفٌ الأشاعرةٌ والماتريديةٌ في الشقاوة والسعادة» فقال الأشاعر هَ هما أزليّان أي مقدرتان 
في الأزل لا يتغيران ولا يتبدلان» فالسعادةٌ الموثٌُ على الإيمان لتعلق العلم الأزلي بما كذلك» 
والشقاوة الموت على الكفر لتعلق العلم الأزلي بما كذلك؛ والسعيدٌ من عَلمَ الله في الأزل موته 
على الإيمان» وإِنْ تقدّم منه كفرٌ والشقيٌ مَنْ عَلمَ لله موتّه في الأزل على الكفر وإِنْ تقدَمَ منه 
لِعان وعلى هذا فلا يُتصوّرٌ في السعيد أن يَشقى ولا في الشقيّ أنْ يَسعَدٌ. وقال الماتريدية: 
السعيد هو المسلم» والشقىٌ هو الكافرٌ والسعادةٌ الإسلامُ, والشقاوة الكفرء وعليّه فيتَصَوّرٌ 
أن السعيدٌ قد يُشقى بأن يرتدٌ بعد الإيمان» وَأنّ الشقّ قد يسعد أن يُؤْمِنَ بعد الكفرء أن 
السعادة والشقاوة غيرٌ أَزليَّينَء بل يتغيران ويَتبدّلان. 

ويتفرحٌ على ذلك مسألة الاستثناء في الإيمان» فعند الأشاعرة يجوز زُ أن يُقال: أنا مؤمنٌ إِنْ 
شاء الله تعالى» نظر للمآل وهو حهَولٌ الحصول في المستقبل» ووافققهم ار على ذلك؛ 
وعند الماتريدية لور ذلك نظر) للحال؛ ووافقهم إمامنا مالك ا بو حنيفة وأحد؛ لأن 
الإيمان ع فيه الحزمع ولا حزم مع مم التعليق» وقال ابن عبدوس("2 -من أتباع بالل ا 
التعليق لا في تركه من الَزم الذي فيه تركية النفس» ؛ وقد قال تعالل: لافلا يركوا أَمْسَكُْ4 
[النجم: ؟] وقد نظ ذلك 006 شيوحنا مع زيادة فقال: 

م قال ني من يلت من * مقَالة إن شاء ري يا فطن 

وذا لمّالك. وَبَعض تابعيه * يوحبٌ أن يَقُول هذا يا نبيه 


ومثل ما لمالك 00 "لضاني حور هذا فاعرف 


- 


د 


وامنعه | إجْماعًا إذا 5 به ' * الشَّك ف إعانه يا منتبه 
كَعَدَم المع إذا؛ به يراد 5 باك كر خحالق العباذ 
قله و 


فالخلف حَنث يذ شك وي * قن 5 بذا ممتفلا 


ال 


.١8٠١ سعيد بن عبدوس من أهل طليطلة؛ لقي مالكاً فسمع منه الموطأء وكان مفتي بلده في وقته» توق سنة‎ )١( 


ترتيب المدارك )١1/7(‏ 
كرك 


الحديث الرابع 

فإِنْ قلتَ: قد وَرَدَ في الحديث (جَفَت الأقلامُ وطويّت الصّحفٌ)22 أي مضّت المقاديه 

بها سبق به علمٌ الله في الأزل» وإذَا كانت السعادة والشقاوة أَزَليكَين فمَا معتّى قوله في الحديث 

الآخر: (والشقي مَنْ شقيّ في بطن أمّه)0")؟ فالحواب أن هناء مَنْ علمَ الملك شقاوته حين 

السؤال عن وهو ف بطن مه والمرادٌ أنَّ هذا رك زمن اشتهار أمره ه بالشقاوة والسعادة لملائكة 

التخليق» وال فلله تعالى أنْ يظهر سعادته واكفاره شخ شاء منْ عباده ه قبل ذلك؛ كما نقل 

عن بعض العارفين كان 0 لم زل 5 تلامدّن ا قُُ الأصلاب من يوم للست 
بربكن4 [الأعراف: ؟07١].‏ 


(فوالذي7” لا إله غيره) فيه لحل من غير استحلاف» ولا كراهة فيه أنه تعظيمٌ لله 
تعالى» وأمّا قول عيسَى صَكَهدُ لبني إسرائيل: كان موسى يَنهاهُم أنْ لا تحلفوا بالله إلا وأنعم 
صادقون» وأنا أنماكم أن لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذيين"» فهو لاف شرعتًا؛ در 
من وَل كنر] وأمره الله به" فلا وحهً لكراهته؛ ويحتمل أن تكونّ كراهةٌ عيسَى نوف الكثرة 
من فيؤول إلى حلف كذب أو تقصير في الكفارة. 


)١(‏ أتخرحه بمذا اللفظ الطبراني في "الكبير" (578/115) [باب العين]» والبيهقي في "الشعب" »)١97(‏ وغيرهما من 
حديث ابن عباس رَصِوََِيْمُيَ وأخرحه أحمد (1779) [مسند عبدالله بن عباس]ء والترمذي )55١15(‏ [أبواب 
صفة القيامة والرقائق والورع]» وأبو يعلى (55557١).؛‏ وغيرهم بلفظ: (رفعت الأقلام وحفّت الصحف). 

66 أخرجحه مسلم (51145) [إكتاب القدر- باب كيفية خلق الآدمي ف بطن أمه] وغيره من كلام ابن مسعود 
موقوفاء وأخرحه البزار من حديثه مرفوعا 5547 )١‏ [مسند عبدالله بن مسعود]. 

(9) لفظ الحديث: (فوالله الذي). 

(4) أخرجه ابن عساكر في "التاريخ' ' (77/74) [أصحاب الألقاب] عن بعض من أسلم من أهل الكتاب. 

(ه) من ذلك ما أخرج البخخاريٌ (1184) [كتاب الأدب- باب من ل ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا]» 
ومسلم )١5147(‏ [كتاب الأيمان- باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى]» وغيرهما من حديث عمر رَصِوَاْكَيْه 
مرفوعًا: (فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت)» وق صحيح مسلم (١570؟)‏ [كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار- باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر] وغيره من حديث أبي سعيد الخدري؛ 
أن رسول الله يديه حرج على حلقة من أصحابه؛ فقال: (ما أحلسكم؟) قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما 
هدانا للإسلام» ومنّ به عليناء قال: (آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟) قالوا: والله ما أحلسنا إلا ذاك» قال: (أما إني م 
ارتحلفكى. تممة لكى ولكنه أتاني جحبريل فأخيرن» أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة) . 

ضف 


ظ 
ظ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
اا اا ا ا 0 
وسر الحلف 54 0 0 التعجبٌ من وقوع ذلك والعرب إذا تلت من شيء 


أقسمّتَ عليه» ومن نم ذلك فول عروة رَصِوََنة لعَنهُ (إنَّ آدمَ أدخلٌ الجنة يوم الجمعة بعد العصرء واللمٌ 


ما غربت الشمس اع منها)0). 

إن كم تعمل بلا الناكيد يعمل الباء قد لاك "حمل" نا مفعول مطلق أ 
مفعول به» وكلاهها مستغن عن الحرف» فزيادة الباء انايد ا م "طادن 
بعمل" (أهل 0 يعني مِنَ الطاعات الاعتقادية والقوليّة والفعليّة والحنة دا ر النعيم» وهي 
2 الأصل انوك ذات الشجرء سيت جنة لكثرة شجرها ونباتماء يقال بجنت الرياض جنوتا 
إذا اعم نبتها حتى سترٌ الأرضء ومنه الحنين لاستتاره عن العيوك» وتسمَّى بالبستان لما فيها 
من الأشجار المتكائفة المظلة , 

7 ما كو) بالرفع؛ ان مَاكقّث "حب" قاله الليتمي) فلك في ذلك قول الشارح 
الفاكهاني: يتعيّنُ أنْ يَكونَ بالرفع؛ لأنَّ "ما" النافية قطعث عمل "حقٌّ" عله اه. 

قم سين مو بل مغ د ل ةلي شي الشكة 6: 'حق' هي 
الناصبة و"ما" ا ا تَكقّها "ما 0 عن العمل) وقال غيره: هُ: لأن معنى "ما" لنفي الخال فيتعين 
رفعة وشرط نصبه 00 171 ونازعه غيرة م من الأشياخ» وقال: الفعل هنا مستقبّل 
نْ يَكون جار عقت نات و د اس وأن يكون 
فضلة» فإ كان مسحق رلك حقيقة قيقة أو أو لمْ يكن مسا عمّا قبله» أؤْ الللا مس” 
وإث كان مستقبلا مؤولا باموال ار فيه الويحهان: و"ما" هنا إِّا مستقبل حقيقةٌ وهو الظاهرٌ 
0 نصبه» أو مؤول به فيجوزٌ نصبّه ورفعٌه. 
قال الأشموق: ولا تفع القع “بعت دق إل بثلاثة شروط: الأوّل: أن يكين حالا إِمّا 


- 0 


نحو "سرت حي أذ اها" إذا قلت ولك وأنت قُُ حالة الدحول» والرفع حينئذ واحبٌء 


(1) أخرحه الفريابي ف "كتاب القَدّر" (ه) [باب ما روي أن النبي يكل قال: (احتج آدم وموسى)] . 
ف 


الحديث الرابع 


او بتأويل نحو ملحي يفول الول »4 [البقرة: ]5١‏ في قراءة نافع"» والرفعٌ حينكذ جائرٌ. 
والثاني : : أن ات اع الس ب دوف لبعد مر لأسيرن حم تطلع 
الشمسٌ". الغالتٌ: أن يكون فضلة فينجب التقبث في انو ' سَيِْي حت أدخلهاا ' وكذلك ف 
حو 3 سيّري حص أدخلها" إن قدرث "كان" تاقضة و يقدّر الظرف حيرا فتكون متضوبة 
ب"حٌٌ ولال لفظة "ما" لمُجيّد النفي فتسلخه عن معنى الحالّة لتجامع أن التي للاستقبال» 
وأجارٌَ غيره. أن وكون - حَيٌّ" ابتدائية. 


005 


وو 1 


(بينه وبَيَنها) أي وبين المحئة دل ذرّاغ)» راد البخاريٌ أو باغع) 0 وهو ميل | بشدّة القرب 
(فيسبق) أي يَعْلبٌ عَلَيْه الْكتَابُ) أىرمفيمون الكتاب. فهو على حذف مُضاف» أو أرادٌ 
بالكتاب م وامعق أنه يعارض اداه ف اقتضاء السعادة والمكتوبٌ في اقتضاء الشقاوة» 
ف 72 مقتضى المكتوب, فعبّرَ بذلك بالسبق؛ أن السابق يحصل مراذه دون المسبوق» ولأنّه 
ا وغلبَ شخصٌ العمل. 

فيَعْمَلُ بِعَمَل 5 انار قَيدْخْلهًا ظاهرٌ هذا الحديث أن هذا العاملّ كان عمله 
صحيححاء وال قرت عق الحذه يسيس امل يوق أشرف على دخوهاء ونا مَتَعَهِ مِنْ دولها 
سابق القدر الذي يَظهَرٌ عند الخاتمة وعلى هذا فامخوف علّى التحقيي نا هو ما مق ذلا 
دير له ولا تغيير» فإذا الأعمال بالسوابق؛ لكن لما كانت السابقة ور ة عنّاء والخاتمة ظاهرة 
نا قال يَكلِيةِ: نا الأعمال بالخواتيم)7؟ أي عندناء وبالنسبة إلى اطلاعنا في بعض الأشخاص 
وف بعض الأحوال» وف رواية لمسلم (إنَّ الرحل ليعمل بعملٍ أهل الحنة فيما يبدو للناس» وهو 

مِنْ أهل النار) "اميه 1 يت ف نفسه وإنما كان رياءٌ وسمعةً. 


3 


200 برفع اللام: ل 0 وقرأها الأخرون بنصب اللام. 
(؟) صحيح البخاري (753415) [كتاب القدر- باب في القدر]. 
نه أخرحه البخحاري (/515701) [كتاب القدر - باب: العمل بالخواتيم], وغيره من حديث سهل بن سعد رَصوَايقَيْه . 
(5) متفق عليه؛ أخرحه البخاري (584؟) [كتاب المهاد والسير- باب لا يقول فلان شهيد]» ومسل (؟١١)‏ 
[كتاب الإيمان- باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه]ء وغيرهما من حديث سهل بن سعد رن يوايقنْه مرفوعا: 
و 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

وذ وي أن اها كان يُقال له َْصيصَاء قذ تعد في صومعته سبعينٌ سنةٌ لم يُعص الله فيها 
طرفة عينٍ حت عي إبليسلٌ» ف فجَمَعٌ إبليسٌ مَرَدَةَ الشياطين فقال: ألا أحدٌُ منكم مَنْ يُكفيني أمرٌ 
برصيصاء فقال الأبيض : أنا أكفيكة -وهو الذي قصَد النيّ عليه في صورة جبريل ليوسوس 
إليه على وحه الوحي» فدحلٌ جبريل يتهماء ثم دَفعَهِ بيده حت وَقَمَ بأقصى الهند- فانطلق فتزيا 
بزي الرهبان؛ وحلق وسط رأسه حتى أتى صومعة برصيصاء فناداه فلم مج وكان لا ينفتل من 
صلاته إلا ف كل عشرة أيام يوماء ولا يفطر إل ف كل عشرة أيام» و وَكان يواصل العشرة لأيام 
والعشرينَ والأكثرٌ فلمًا فلمًا رأى الأبيضٌ أن لا جه أقبلٌ على العبادة في أصلٍ صومعته فلمًا انفتل 
مِنْ صلاته رأى الأبيضٌ قائمًا يُصلّي في هيئة حسنة مِنْ هيئة الرههان فندِمٌ على عدم إجابته» 
وقال له: ما حاجتّك؟ فقال: أحتٌ أنْ أكون معك فأتأدّبٌ بآدابك وأقتبسٌ من علمك» فقال: 
ب في شغل عنك؛ ثم أقبل على صلاته وأقبل الأبيض على الصلاة» فلمًّا رأى بَرْصيصًا شدّة 
اجتهاده وعبادته قالّ: ما حاحيّك؟ قال أنْ تَأذَنَ لي فأرتفعَ إليكٌ» فأذنَ له» فأقامَ الأبييض معه 
حولا لا يفطرٌ إل ف كل أربعين يوما يومّاء ورنًا مد إلى الثمانينَ» فلمًّا رأى برصيصا احتهاده 
تقاصرتث إليه نفسه ثم قال الأبيض: عندي دعواتث يُشْفى كما السقيم والمبتلى والحنونُ فعلمّه 
إيّاهاء ثم جاءً إلى إبليسّ فقال: قد والله أهلكتٌ الرحلّ ثم تعيض لرحل فَحَنَقّه وقال لأهله, 
وقد تصوّرٌ في صورة الآدميّينَ: إنَّ بصاحبكم مُنوناء فاذْهَبوا به إلى يرْصيصًاء فإنّ عنده اسم الله 
الأعظمٌ الذي إِذَا سُعْلَ به أغطى» وإذا دُعيّ به أحابٌ» فجاءُوهُ فدّعا بتلك الكلمات فذمّبٌ 
عنه الشَّيْطاتُ ثم جَعَلٌ الأبيض يفعل بالّاس ذلك ويُرشذهم إلى برصيصا فيُعافَونَ فانطلقٌ 
إلى جارية مِنْ بنات الملوك بين ثلاثة إحوة فعذّبما وحتقها ثم جاءً لهم صورة رحل متطبّبٍ 
يُعالجهاء فقال إِنَّ سَيْطاتمَا ماردٌ لا يُطاقٌ» ولكن اذهّبوا بحا إلى بَرْصيصًا فدَعُوها عندَهُء فإذا 
رأى شيطاتما دَعَا لها فبَرئتُ» فقالوا لا يجيبُنا إلى هذاء قال فابِئُوا للا صومعةً في حانب صومعته 
م ضعوها فيهاء وقولوا له هي أمانة عندك فاحتسب فيهاء فسَألوه ذلك فأبىء فبنو صومعة 
ووضعوا فيها الحارية» فلمًًا انفتل منْ صلاته عاينَ الجارية وما بما منّ الجمال فأسقط ف يده 
فجاءًها الشيطانٌ فحسَّقَهاء فانفتل منْ صلاته» ودعًا لا فذهبٌ السَّيْطانْء ثم أقبل عَلى صلاته 
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فجاءها الشيطان وحتقهاء وكان يكشف عنهاء ويتعرّض كما لبرصيصاء م جاءة الشيْطان 
فقال: ويحك واقعْها فما تحد مثلها ثم تتوب بعد ذلكء فلم يزل به حتى واقعّها فحمّلتٌ وظهرَ 
حمُلهاء فقال له الشيطان: ويْحَك قد افتَضَحْتَء فهل لك أنْ تَقثّلها ثم تتوبٌ فلا تَفمَضحٌء فإِنْ 
جاءُوك فسَألوك فقّل جاءها سَيْطاتما فذَمَبٌ بما فقتَلها ليلا ودَفتَهاء أذ السَّيْطانُ طرف ثوبما 
حجٌ قي خارجا م من الاب ورَجَعٌ برْصيصا إلى صلاته؛ ثم جاءً السَّيْطانُ إلى إخوتما في المنام 
فقال: إن برصيصًا عل بأحتكم كذا وكذا وقتلها ودفتهاء فاستعْظموا ذلكء» فقالوا لبرصيصا: 
ما فعلتٌ بأَحتنا؟ فقالَ: ذهب بما سَيْطاتما فصدقوهُ وانصَرقواء ثم جاءهم السَّيْطانُ في المنام 
فقال: ِنَم مدفونة ف موضع كذ وكذاء وَإِنّ طرف ردائها حارج سن نّ التواب» فانطلقوا فوجدوهاء 
فهدموا صومعبّة وأنولوة هُ وتحنقوة وحملوه إلى الملك» فأ قر على نفسه مر بقتله, فلمًا صلبٌ 
قال له السَّيْطانُ: أتَعْرفني؟ قال: لاء قال: أنا صاحيّك الذي عَلَمْتُكَ الدَعَوات أمَا انميت 
لله أمَا اسبَحَيْتَ وأنتٌ أعبد بن إسرائيل» ثم لم يكفك صنيكُكَ حتى فَضَحْتٌ نفسَكُ وأقرَرتَ 
عليْهاء وفضحت أشبامك من النّس» فإن بت على هذه الحا لم يُفلح أحدّ منْ تظرائك 
بعدكع قال: فكيف أصنع؟ قال: تطيعُني في تحصلة واحدة وأنحيك منهم. واتحذ بأبصارهم» 
قال: وما ذاك؟ قال: تسد لي سجدةً فأطاعه وسججد له من دوت الله ! ورويت هذه القصة 
على غير هذا الوجه2". 
2 سًَ 2 . مرك اي 2 ه 2 د م 7 4 على اي 2 ََ ٠‏ اااي .6 8 

(وإن أحَدكمُ ليَعْمَلٍ بِعَمَل أهل الثارٍ حَتَى ما يُكون بيه وَبِيَْهَا إلا ذراع فيَغلب 
عَليّْه الكتَابٌ فيَعْمَل بِعَمّل أهل الجَنّة فيَدخلها) ثم إِنْ منْ لطف الله تعالى وسعة رحمته أن 
انقلابٌ الناس منّ الشر إلى الخير كثيرٌء وأن انقلاتهم من الخير إلى الشرّ ففي غاية الندور ونحاية 
القلةء ولا يكون إلا لمن أُصدّ على الكبائر 

وحكى ابن اللدوزي في كتابه "ذم الحوى" أنه كان رحل مسلمٌ يهوى امرأة نصرائيّة فمرض 
2 13 1 3 ين ٠.‏ , 3 ٌُ 0 2 
مَرَض الموت» فقال في نفسه: أنا أعشق هذه., ولم أجتمع بما في الدنيا» وإن مت على الإسلام 


)١(‏ ذكرها ابن كثير في "البداية والنهاية" (2117/7 )١37‏ بنحو هذا وغيره. 
؟ 
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ذأ ١ ١١١‏ نا 
لم أحتمعٌ يما في الآخرة» فتنصّرٌ وماتَ على التّصْرائيّة' 
كان يَهُوانٍ» ولم يجتمع بي ف الذنياء وأخشى إن مث على دين التصراية أن لا أحتمع به : 
الآخرة فأسلمتٌ وماتث في مرضها ذلك. 


لييشييقنا 


فائدة: قال عد : (علامة الشقاوة جمود العين» وقساوة القلب» وحبٌٌ الدنيا» وطول 
الأمل)0", وقال ذو الثون المصريٌ0"©: علامة السعادة حت الصالحينَ؛ والدنوٌ منهمء وتلاوة 
القرآنء وسهرٌ الليل ومجالسة العلماء» ورقة القلبء 

وقال شيجُحنا الأحهوريٌ قي شرحه ل مختصر العلامة ة الشيخ خليل ما نصه: مِنْ علا - 
البشرى للميت أن يَصفة وحهه ويعرق حبيئه» وتذرف عيناهُ دموعاء ومن علامات السُوء أن 
تحمة عيناة وتريد شفتاة ويَغط كغطيط البكرء انتهى. و 7 ترد" بالراء المهمّلة» بعدها باء موحدة» 
ول آخره دال مهمَلدٌ قال في القاموس: الرّبدة بالضمّ لون إلى الغبرة. 

(رواة البخاريٌ ومسلم) في صحيحيهما. 


تييتييةننا 


به 


)١(‏ أخرحه البزآر (551417) من حديث أنس رَصِعَإْقَْهُ وفيه هانئ ابن المتوكل وهو ضعيف كما قال الهيثمي قي 
النجمع (1780) [كتاب الزهد- باب في جمود العين وقسوة القلب] . 

(7) أبو الفيص ذو النون» وقيل: اسمه ثوبان بن إبراهيم المعروف بالمصري, أصله من التوبة» وكان ف إخميم بصعيد 
مصرء حمل إلى المتوكل فوعظه وأبكاه؛ ثم عاد إلى مصرء وكان حكيما فصيحا زاهداء توقي سنة (ه4 ؟). طبقات 
الصوفية (ص 507). تاريخ بغداد (790/4)» وفيات الأعيان (7157/1) 
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0 عن أمّ المؤمنينَ أمّ عبد الله عائشة تََوَقًَا قالث: : قال رسول الله كلك: 
مَن أحدّث في أمرنا هذا مَا ليس منه فهو رد. 


رواه البخاري ومسلم, » وف رواية ممسلم: (مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو ردٌ). 


(عَنْ 1 الْمُؤْمنِينَ ف الاحترام والتعظيم وحرمة ة انكل دون المخلوة والنظر تحر البنات؛ 
وكذا يُقَالُ في سائر أزواجه وَلِه. وهل يقال لإخوت أحوالهم» وأحواتيٌ خالاتمم؛ ولبناحن 
أخوائ ؟ | ريص جمعٌ المنمّ» ولا يُقال لآبائهنٌ وأمهاتمنٌ أجداد المؤمنينَ وجدائمنٌ يقال طن 
أمهانٌ المؤمنات أيضًا يناع على أنَّ النساءً يَدَلنَ 2 حطاب الرحال تبعًا وتغليبًا. ا ل 
أبو المؤمنينَ ف الرأفة والرحمة وني أبوته في قوله تعا ى : ام كان محمد أب أحد م من يحَالكمْ» 
[الأحزا. ]ا أريد بما نفىٌ أبدٌ ة التّمسب والتبئي» ولذلك ل يعض له ابن حي يصيرٌ منّ 
لجال 00000000 


َم عَبْد لله) كمّاها انوي كد بابن أحتها أسماء عبد الله بن الزبير 1 سألئه فى ذلك"» 
2 أتما لم تلد قط وذكرٌ السهيلييُ في الروض تم لقث سقطاء وم ييْتْ 


(عا ئشَّة) باطمزة. وعوامٌ المحديين يبدلوته ياء» بنت أبي بكر الصديق, واسمه عبد الله بن لي 
: /' 020 
قحافة واس أبي قحافة عثمانٌ» وأمّها أ ُوَمان بضم م الراء وسكون الواو على المشهورء وقال 3 
عبد البرّ في الاستيعاب: يقال بفتح الراء وضمّها- بنت عامرٍ بن عور بن عبد شمسء (رضي الله 
عنها). 
ااا يي 
)0 أخخربحه أجمد 57559 )7١‏ [مسند الصَديقة ة عائشة]ء وأبو داود )5937١(‏ [كتاب الأدب- باب في المرأة تُكق]ء 
وغيرما من حديث السيدة عائشة تَصوَإرْعَنا. 


الخرون 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
سس م ا ا 1 
تزوحها رسول الله يكو بمكة ف شوال قبل الحجرة بسنكين» وقيلٌ: بثلاث» وقيل: بحو 


و 


ان عر شهراء وهيّ بدت ست سنينه وب بها بالمدينة في شوال منصرفه من بدر» دهي 
شت بعدّه 


بنث تسع» وبقِيثُ عنده تسعٌ سنينَ22"0 وكانتُ نت أحبٌٍ النساء إِليّه بعد خديجة» وعاشت 


ع م 


أربعينَ سنة. 

وف التفضيل بيّنها وبين خديجة أوجه ذكرّها المصئّف فٍِ "الروضة" ثالثها الوقف» واخحتار 
السبكيٌ في 'الحلبيّات" تفضيل حديجة ثم عائشة م حفصة ثم الباقيات سواء. 

واختلف في التفضيلٍ بِينَ عائشة وفاطمة على ثلاثة أقوال ثالتُها الوقف» والأصحٌ تفضيل 
فاطمة؛ نما بضعة منه وقد ل صجّححه السبكيٌ في الحلبيات ت وبالغ في تصحيحه. و يتزوج + بكر 
غيرها. 

ونا طبه م منْ أبي بكر قال له: يا رسول الله إنما صغيرةٌ لا تَصلحُ» ٠‏ ولكنْ أنا أرسللها 
ليك فإِنْ كانت تصلث فهىّ السعادةٌ الكاملة» فقال: إِنَّ حبريل أتاتي بصورتا على ورقة من 
الحنة» وقال: إنَّ الله رمك بحذهء ثم ذهب أبو بكر إلى منزله ومَلةً طبقًا منْ تمر وغطاه» وقال: 
يا عائشة ئشة اذْهَي كمذا إلى رسول الله يبك وقولي له: يا رسول الله هذا الذي ذكرته 1 0 إن 
كان يصلحٌ فمُبارَك عَلَيِكَء فمضث إِلَيّْه عائشةٌ نشةٌ بالطّبق» وهيّ نظن أنَّ أبا بكر يَعني ع 
قالتٌ عائشةٌ: : فدحلتُ عَلى رسو الله وك وله الرسالةه فقَالَ: ا وحذبت 
طرف وبي قالتٌ: فنظرت إليْه مُعْضَبَة ودَخَلْثٌ عَلى أ بي بكر فأخيريه بما وَقَمَ فال يا 5 
لا نَطئ برسول الله يك ظنّ سوءء إن الله تعالى قد زوححكِ يه زو سه كاك 


منهة"270, 


١« 


عائشة: فما فرحتٌ بشيء أشدَّ مِنْ فرّحي بقول أبي بكر: "قد زوحدك منه 

آذآ#آ سس 

)١(‏ زواج النيّ يََِةِ من عائشة أحرحه البخاري )١8515(‏ [كتاب مناقب الأنصار- باب تزويج النييّ مَك عائشة]» 
ومسلم )١877(‏ [كتاب النكاح- باب تزويج الأب البكر الصغيرة]ء وغيرهما من حديث السيدة عائشة 
تَصَولفه. 

(1) ذكره السفيري في "شرح البخاري" )١10/1(‏ [المجلس السادس]ء ولم يعزه. وأخخرج الترمذيٌ ( برع [أبواب 
المناقب- باب من فضل عائشة رَصَآْكَا]» وغيره من حديث السيدة عائشة رَصَوَإدكََا: أن جبريل, جاء بصورتما 
ف خرقة حرير نحضراء إلى النبنّ كَللِْةٍ فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. 


رن 


ااا 


الحديث الخامس 


وقد ود أنما قالثْ للنيّ وكِْ: أرأيتَ لوْ نلتَ واديًا فيه شحرةٌ قد أكلّ منهاء ووحدتٌ 
م يوكل عنيناة اق أرهما عد ترتع بعيرك؟ قال: (قٍ التي لم يؤكل منها)» يعني أن النبيّ 
ل رو ل 


00 : 
يل - 4 3 0 م 5 3 . ََ 0 3 و2 م 0 ع ا سل يي 7 
خلن الجنة أبكاراء فكلما افتضها زوجها ترجع بكراء فقالت عائشة رَصِوَْعََْا: واوجَعَاء فقال 


وقال -عليّه الصلاة والسلامُ-: (تُحذوا شطر دينكم عن هذه الجميراء)9©, والجميراءً 
تعية رود ود هر 1 ا 3 
لخر حمراءً. وأتى عَمرُو بن العاصي إلى الني يك فقال: أي الناس أحبٌ إلِيكٌ يا رسولَ الله؟ 
00002 2 00 
ل: عائشة, قال: من الرحال؟ قال: أبوهاء قال: ثم من؟ قال: عم 9©) 


ذوعن أبي موسى رَبََفقَةُ قال: قال رسول الله وَكْ: (كمُلَ مِنَ الرحال كثير ولمْ يَكمُل 


8 95 2 7 7 2 ءِّ و عٌُ 5 9 0 - 7 سََ 
من النساء إلا مرتم بنت عمران, وآسية امرأة فرعون» وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام)”2. ْ 


عن هشام بن عروةً عن أبيه» قال: كان الناسٌ يتحرون يحداياهُمُ يوم عائشة» فاجتمعٌ 
م ع 2 ا 2 لل ب م 
صواحباتها إلى أمّ سلمة فَمَلنَ: يا أم سلمة إن الناس يتحرون بحداياهم يوم عائشة» . 


200000. 

)١(‏ أخريحه البحاري (1 ٠‏ 2) [كتاب النكاح- باب نكاح الأبكار]» وغيره من حديث السيدة عائشة رَصَوَالَها. 

(؟) أخرحه التعلبي في التفسير (5/. .)0١‏ 

() قال الحافظ السححاوي ف المقاصد الحسنة (488) [حرف الخاء]: قال شيخنا -يقصد ابن حجر - في تخريج 
ابن الحاجب من إملائه: لا أعرف له إسنادًاء ولا رأيته في شيع من كتب الحديث إل ف "النهاية" لابن الأثير ذكره 
كٍ مادة (ح م ر)» ولم يذكر من حرّحه. ثم نقل عن ابن كثير أنه سأل الحافظين المرّي والذهبي عنه فلم يعرفاه. 

(؟) متفق عليه؛ أتخرجه البحاريٌ (53*”) [كتاب أصحاب الني كَل - باب قول النبي يَكِيةِ: لو كنت متخحذا 
خليلا], ومسلمٌ (35854) [فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصَديق], وغيرما من حديث عمرو بن 
لعاص وَتوزيقية. ْ 

2,5١‏ متفقٌ غلية؛ أتخرججه البخحاري كم [كتاب أحاديث الأنبياء- باب قول الله تعالى وضرب الله مغلا للذين 
أمنوا امرأة فرعون4]؛ ومسلمٌ (41 ) [كتاب فضائل الصحابة- باب فضائل خحديجة أم المؤمنين]» وغيرهما من 
حديث أبي موسى رَصَوَاِقيْةُ مرفوعًا. 

"١ ْ 
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ا 0 
وان نرين لطر كما تيد خائشة :فشر وقول الله َه أن يَأْمْرَ النَّاسَ أنْ يُهدوا له 

حبك نا كان وكين ينا دار #قانت: : فذكرث ذلك آم سلمة لبي يق فأعرضٌ عنهاء فلمًا عاد 

ليها ذكرثٌ له ذلك فأعرض عنهاء فلمًّا كان في الثالثة ذكرث له ذلكَء فقَالَ: يا أمّ سلمة لا 


0 0 5200 2 ا 3 
تؤذيني في عائشة» فإنه والله ما نزل علي الوحيٌّ وأنا في لحاف امرأة ونك غيره. 


ووهبَتها سودة يومّها وليلتهاء فكان لما يومان وليلتان دون بقية أمهات المؤمنين””) 

وعن أبي شلمة: قالت:غائشة: ريت وسول الله يَلَيِيْةِ واضعًا يديه على مَعْرَقة فرس دحية 
الكلبي» وهو يُكلمه؛ فقلتٌ: يا رسولَ الله ريتك واضعًا يديك على مغْرقة فرس دحية الكلهيّ 
وأنتّ تكلمّه قال: أوَرَأيته؟ قلتٌ: نَعَمْء قالَ: ذاكَ جبريل» وهو يُقرئك السلام» قالت: وعائه 
السلا جزاه الله من صاحب ودخخيل خيراء فنعُم الصاحبٌ [ونعم] الديل”". وقال سفيانٌ: 
الدحيل هو الضيفٌ. 


لنيشييةنا 


تن 


وروى سعيد بِنُ المسيب وعلقمة بن وقاص وجماعة أن النويّ يَكَِةٍ كان إِذَا أرادٌ أن يُسافر 
ف بن نسائه ذأيْعهيٌ حرج سهمها حرج بها رسول اله يك معه. فأقرح يتن في غزوة فخمرج 
سهم عائشة يدحت مع رسول الله كك وذلك بعدما نل الحجاب وهيّ ل في هودجهاء 
حتى إِذا فرخ 106 الله يي من غزوته وقفل راجعًا ودّنا منّ المدينة آذَنَ ليلة بالرحيل؛ فقامت 
ومشت حتى جاوزت الييشء فلمًّا قضت شأتما أقبلث إلى الرحل السة تخد ها فإذا عقدٌ 
من زع أظفا ركان معّها لأختها أسماءً قد انقطع» » فرحعتُ ف طلّبهء فمُملَ هودبجحها ظنًا 


مع ب يي 2 


)١(‏ أخخرحه البخاري (07000) [كتاب أصحاب النبي وَل باب فضل عائشة رَصَوَْتا]. وغيره من حديث 
السيدة عائشة - رَصولعَفهًا. : 


)١(‏ متفق عليه؛ اديه 56 (؟0877) إكتاب النكاح- باب المرأة تحب يومها من زوجها لضرتها]ء ومسلم 
)١)5(‏ [كتاب الرضاع- باب جواز هبتها نوبتها لضرتما]» وغيرهما من حديث. 

رع أتخرجحه أحمد (5055517) مسد الصديقة عائشة]ء والحميدي (95ا؟) [أحاديث عائشة أم المؤمنين]» والطبرابي 
(57/77) [مسند النساء باب تظر عائشة إلى جبريل]» والحاكم (7/4) [ذكر الصحابيات من أزواج رسول الله 


كه ] وغيرهم من -حديث السيدة عائشة رَصَوَالْعًا. 
55 


الحديث انامس 


أنما فيه وسار القوى فرعت بعد أنْ وحدته فلم : تٍَِ أحذا فيمُمت المكان الذي كانت فيه 
وقالت: إِنَّ القومّ سيفقدوني فيرحعونَ إل مما هن خالسة غلكها عيناها قنانت» وَكان 
صفوانٌ بن بن المعطل السلمئٌ متأخر) وراءً اليش فَمَنّ كما فرأى سوادٌ إنسان نائم فأتاها فعرفها 
يصع فاستيقظت باسترجاعه و0 تَسمَعْ فيه كلمة غير استرجاعه» فأ ره ووطئٌ على 
ا ركبّت وانطلق يقود كما الراحلة» وهو موليهًا ظهرَهٌ حي أدرك كما اليش بعدما تركواء 
فرموه به وال فيد اندي أ ابن سلول رئيسٌ المنافقينَ: والله ما بحت منة وما بحا منْهاء 
بولك ساد اوصبرميكك أ انه وحمنة بنثُ ححش زوحةٌ طلحة بن عبد 
7 وغيرهم. 
فلمًّا قدمت المدينة اشتكثٌ وأقامتُ شهراء والناس يفيضونَ في قول أهلٍ الإفك» وهي 
0-0 يع من ذلكء, إل أنّه كان يَريبُهها في وده اما كارف لا عرف من رسول الله 
2 التَنطفٌ لد كام تراه منه إِذا اشتكتٌ» وَإعاكانَ يدخل عليْها 6 ول كي 


َكب حب خرحث مع أمّ مسطح قبل اناصع التي يتن فها قربا منّ البيوت» وذلك قبل 


أن تُتسَحلٌ الكنفٌ» ٠‏ فلمًا فَرَعَنَا منْ شأنمما رَحعََا فعثرث أم مسطح في مرطهاء فقالت: تعس 
مسطحٌ. فقالتٌ لها عائشة: بن ما كُلْت» أَنَشبّنَ رحلا سهد بد قالث أي بي ألم تَسمَجِي 
ما قال؟ قالتٌ: وما ذاك؟ فأخبرتما بقول أهل الإفك فازدادتٌ مُرضًا عَلى مرضها. 

قلعا بروحسث إلى اييشها ابستاذنت :سيول لله كَكيهْ ف أن تأي أبوَيْهاء وأرادثُ تيقنّ الخبر 
من قبلهماء فأذن لها رسول الله د فجاءت إليهما وقالت لأمّها: : يا أماه» وما الذي يتحدث 
التَامٌ؟ فقالت أي بنية هون عليك؛ فوالله لقلّما كانت امرأة وضيّة عند ريخل يها وها 


ضرائرٌ إل أكثرنَ عليّهاء فقالتُ: : سبحانّ الله» وقد تحدّتٌ الثَّمنُ بمذا؟ وب> غررى الئل صف 
ل م 
صبحيسٌ وه تبكي . 

ودّعا رسول الله وَلِهٌ علىّ بنَ أبي طالب وأسامة بن زيد حينَ لبت شه لا يُوحى إليّه 
في شأنها ليّستشيرجما في فراقهاء فأمًا أسامة فأشارٌ على رسول الله يكل بما يعلمُ مَنْ براءة أهله» 
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فقال: : يا رسول الله هُمْ أهلّكَ ولا نعلمُ إلا خيراء وأمًا علي بن أبي طالب فقال: م يي الله 
عليك؛ والنساءُ سواها كني وإِنْ تسأل اللحارية تصدفكٌ» فدّعا رسولُ الله يل بريرة» فقال: أي 
بريرة» هل رأيت مِنْ شيء يريبّك؟ فقالتٌ له: والذنن بعك بالق اننا ار 
أغمضه عليه أكثر مِنْ أنما جاربة حديئةٌ الس تَنامُ عنْ عحين أهلها فيَأت الداحنٌ فيأكله» 
فانتهها بعض أصحابه: وقال لما: اصدقي زشتول الله وكيد فقالتٌ: شيخان الله والله ما علت 
ها رامين لمن طن ريدب 

000 شغ قد بلعغني أذاهُ في أهلٍ بَيْتي؟ فوالله ما علمْتٌ على أُمُْلٍ 
متي إلا خباء ولقذ ذكروا رحلا ما علنتٌ عله ا خيراء وما كانٌ يَدحُلُ عَلى أغلى إلا مَعي» 
فقامَ سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرّك منه يا رسول لله إِنْ كان منّ الأوس قبيلتنا 
ضربنا عنقه وإِنْ كان منّ إحواننا الخزرج أمربّنًا ففعلمًا فيه أمرّك؛ فقامَ سعد بن عبادة وهو 
تيد الخررج: وكان: رودا فيا لماه ولكة أد ركه لخب فال لسعد بن معاذ: لعمرّك لا تقتله ولا 
تقدرٌ على قتلهء فقامَ أسيدٌ بن حضير» وهو ابن عم سعد بن معاذء وقالٌ لسعد بن ٠‏ عبادة: 


ل 


كذبتَ لعمرٌ الله لنقثُانّه فإنك منافق يحادلٌ عن المنافقينَ فثارٌ الحيّانَ الأوس والمخزرج حي هموا 
أن يُقتتلواء ورسولٌ الله يك قائم عن الوط و موي شن وت 

واشتدٌ الأمر على عائشة فاستأذنتٌ عليّها امرأة مَّ الأنصار فأذنت ا فجلستٌ تبكي 
ممهاء فتّما هما على ذلك إِذْ دحل رسول الله يكِ فسلّمَ ثم جلسء وم يكن يجلسٌُ عندّها 
د قبل فيها ما يل شد رسول الله يله نم قال البو ايا المع تر 
وكذال فإ كنت 1 فسييبرئك الله وإِنْ كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي» فإِنَ العبد 
إذا اعترفٌ بذنيه ثم تاب تاب الله عليه فقالث لأبيها أب عثٌي رسول الل يكلة. فقال: والله 
فا ارييف اول وك لله يِل فقالت لأمها: حيبي ع وسول الله ييه فقالتٌ: والله ما 
أدري ما أقولٌ لرسول الله وك فقالت عائشةٌ: إن والله قد عرفت أنّكم قد سمنعم بهذا حقٌ 
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ا ف أنفسكم وصدقتم به. ولَدِنْ قلت لكم إِيٍّ بريئة الله يعلمُ أيّ بريعةٌ لا يُصدقوي. 
ين احترفث لك بأمر وله يعم أن بر صدّقتموني» وإ ولله لا أحدٌ لي ولكم مثلا إلا كما 
لابو يوسف: لفصَيْرٌ جميل وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىْ ما تَصفُونَ4 [يوسف: 88]ء ثم تحولت 
وضطبجعتٌ على فراشها. 

وما كانت تظنٌ أنَّ الله ينل و في شأنما ويا يَُلَىء ونا كانت ترجو أنَّ الله تعالى يري نبب 
ٍِ اام براءَ تماء فما فارق وول الله عَكَِبهِ بجلسّه ولا خرج من البيت أحد حٌٌ كّ أنزل الله الوحي 
كاين لبو ياوا دوجا كان ره من البرحاءِ عند نزول الوحي حت إِنَّه لَتحدّرُ منه مل الحمان 
من العرق في اليوم الشاتي مِنْ تقل القول الذي أَنلَ عليه» فلمًا ري عنه يك إذا به يَضحكُ؛ 
فكان أُولَ كلمة تك بما رسول الله يك أنه قال: أبُشري يا عائشةٌ فإنَّ الله قد يتأك. 

فقا لا أَنّها: تومي اه فقالث: لا والله» لا أقومٌ إل ولا أحمه إِّا الله حر وجل 
الذي أنزل تراءق» فأنزل لله ع ا بحل: إن لني جحاءوا بالإفك عُصْبَة ك4 العشرٌ أيات 
من سورة الور [النور: ل فقالٌ أبو بكرء وكانَ يق على مسطح لقرابته منه وفقره 
وفاقته والله لا عدت أن عليه كينا أذ بع أن قال في عائشة ما قال انل الع وَجَل: 
ول أل ولو لفل مك والسَعة أن موا ولي ال وَالْمسَاكِينَ ولْمُهَاجِرينَ في سيل الله 
وعم | وَلَيَضْفَحُوا ألا 0 أن يَعْفرَ الله ك4 [النور: ؟؟] فال أبو بكر: والله إن لأحبٌ 
أن ر يَعفرٌ 1 لي» فأعادٌ إلى مسطح النفقة0"©»: وأمرّ رسول الله يك بالذين رموا عائشة فججلدوا 
الحدورٌ جريعًا ثمانينَ مانينَ0. 


جلا هل ج31 


)١(‏ متفقٌ عليه؛ أنخرحه البخاري )4١41(‏ [كتاب المغازي- باب حديث الإفك], ومسلمٌ (5007.0) [كتاب 
التوبة- باب في حديث الإفك..], وغيرهما من حديث السيدة عائشة رَصَوآؤييا. 

() أخعربحه الطبراتي مطولا (/7) [مسند النساء- قصة الإفك» وما أنزل الله من براءتما]ء وقال الهيشمي في 
اجمع .+ )١5+‏ [كتاب المناقب- باب حديث الإفنك] : ورحاله رحال الصحيحء إلا أن بعض هذا يخالف ما 


ف الصحيح. 


رحا 
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تنبية: في ضبط بعض ما تَقدمٌ ل منْ "جرع أخلق 7" عر لون -بفتح اكيم والزاي؛ 
507 اوهو ضاف إلى أظفارٌ مدينة باليمن؛ ول "هودجها" هو مركب مِنْ مراكب 
النساء د ل القن ولد "سواد إنسان" أ شتوو نوق ل" لفيسيون "أن يا كرون وترفعون 
ف التحدّث نقم وتقة جيه كنات 1 اؤقولة "الافك" أي الكذبٌ» وقول "يَرِيبُها" أي 
لكي 00 "نيكم" إشارة للمؤنث والخطاب للجماعة الكاقيوي #ؤذرله اسم ' مواضعٌ 
2 للحدثء الواحد منصعء وكانت المناصع جاخ المدينة» ولو اكد فسيح» ».وقول "يبرن 

١‏ يها" ع - بفتح الراء- موضع قضاء الحاجة» وقوله 'وضيئة" أي يدت 00 "أغمصّه" أي 
أعيبُها به والخص العيبٌ والطعنٌ في الناس» وقولة"الداه" :رفوتها يالف البيونة من الحيواد 
كالشاة» وقوله "مَنْ يَعذرُق" أي مَنْ يَنصرّقٍ عليْهء والعاذرٌ الناصرٌ أي م يُقوم بعذري ي إن 
عاقبته على سوع فعله 00 "أللمت بذنب” أي قارفت ووقعت فيه» ةا : من البرحاء" أي 
عد ةين وقول "مثل الدمان" هو -يتخخفيش الْيم- حبوبٌ مدحرحةٌ مثل اللؤلق تُصنعٌ من 
فضة وغيرهاء وقد سعُوًا الدرّ جماناء م 'في اليوم الشاي" أي الباردء اه. 


لنياننيانننا 


وكانثُ عائشةٌ صاحبة كرم وزهد» قال عطاءٌ: بعت لما معاوية بطوق مِنْ ذهب فيه جوهر 
قبمنه ماله ألف, فقسّمْه بينَ أزواج الب وَللله. 006 اليعك 
نما عبد لبن لرمر ال في غراءيه قالتٌ أراهُ ثمانِينَ ومائة ألف فدعت بطبق» وهيّ يومئذ 
صائمة فجلسيٌ م َقسَّمُه بينَ الناس فأمستٌ وما عندها من ذلك درهمٌ» فلمًا أمسثٌ قالت يا 
حاريةٌ هلّمّي بفطري فجاءَتما بخبز وزيت» فقالتٌ لما أ درة: : ما استطعت مما قِسّمْتَ ت اليوم أت 
شري لنا بدرهم حمًا ُفطرٌ عليه فقالت: لا تعتفيتي لو كنت أذكرتني لفعلتٌ0". عه 
قال: لد رأيتٌ عائشة ئشة تُقِسّمٌ سبعين ألفاء وهي تَرَقَعُ م درعها2". 


0 

ار شيبة ٠‏ 5-5 ا تم ا يميا وأحمد في الزهد (41) [زهد عائشة 
تَصْوكَكفَا]ء وأبو نعيم (؟/47) [ترجمة السيدة عائشة]. 
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0 أن عبد اله بن ار قال في بيع أو عطاء أعملثه 
ا 0 عائشة أو حير علئْهاء فقالت: أهوّ قال هذا؟ قالوا: : نَعَمْ فنذرت أتما لا 
م فاستشفع ابن الزبير إليْها الي ين ال تكها له فقالتٌ: والله لا أحنثٌ ف تذوئ: 

فلم طال ذللك على ابن نازر كلح المسُورٌ بن مخرمة وعبد الرحمنٍ بن الأسود» وهما من بني زهرة» 
وقال أنشركما الله إلا ما أدحامان على عائشة فإ لا َل لها أن تَنْدْرَ قطيعتي» فأقبل به 
0 ويد لمن مشتملينٍ بأرديتهما حتى استأذنا عليْها فقالًا: السلام عليك ورحمة 
وبركاته. أندحل؟ قالتٌ عائشة: اذْنحلواء قالوا: : كلنا؟ قالت: نَعَمْ دلوا كلكم ولا تعلم 

أن معهما ابن الزبير» فلمًا دَّحَلوا حلم ابن الزبير الحجابٌ وطفق يُناسْدُها ويتبكي: وطفق المسود 
وعبد الرحجمن يناشداتا إلا ما كلمته وقبأت منهه ويقولان: إِنَّ البيّ يكل تمى عما قد علمت 
ص التّماجر, وأله بحل مسلم أن ير ناه فوق ثلاث ليا فلم روا على عائشة من 
التذكرة طِفِهَتٌ تبكي وتقول: إن نذرتُ» والدر شديذ» فلم يَزالا يما حتى كلمت ابن الزبير» 
وأَعتَقَتٌ ف نذرها ذلك ارين 0 كانت 1 نذرها بعد ذلك فكي حتى تُبَلْلَ خماريّها”"©. 


وعنن عبد الرحمن ب القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تصوم الدَهْرٌ ولا تفط إلا يوم 
الأضحى ويومٌ الفطره' 0 الفاسم قال: : كنت إذا غدوتٌُ أبداً ببيت عائشة أسلَم علَيْهاء 
فغدوسٌ يوم فإذا هي قائمة تسبح وتقراً: فم الله عَلنَا وَوَثانَا عَدَات سمو [الطور: 
"أ وتدعو وتبكي» فقمتٌ حتى مللتُ القياً» فذهبتٌ إلى السوق لحاحتي ثم رجحعتٌ فإذا هيّ 
واقفة كما هي تصلي وتبكي. وعن عامر أَنما كتبث لمعاوية: : أمّا بعد فإِنَّ العبد إذا عَملَ بمعصية 
الله عادٌ حامذه منّ + التابرج ذاما", 
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)١(‏ أخخريحه البخخاريُ (30377) [كتاب الأدب- باب الهجرة]» وغيره. 

»2 أخخربحه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1759) | كاب الصيام- باب الصيام ف السفر]» والبيهقي في السنن 
80م [كتاب الصيام- باب من لم ير بسرد الصيام بأسا..]ء وغيرهما عن عروة ابن الزبير: (أن عائشة رَوََإَنعَهًا 
كانت تصوم الدهر» في السفر والحضر). 

فرهة أخجربحه ابن المبارك قٍ الزهد .٠.(‏ 8) [باب الإخلاص والنية]» والحميدي ف مسنده )١١/(‏ [أحاديث عائشة 
أم المؤمنين]ء وأحمد ف الزهد (/511) [زهد عائشة]» وغيرهم من طرق عن عائشة َصوالعفًا. 
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وعنْ أبي موسى أنه قالَ: ما أشكلّ ليا -أصحاب رسول الله كللهِ- حديتٌ قط فسألا 
عنه عائشة إلا وحذنا عندها منه علمًا", وعنْ مسروق قال يحلف بالله : قد رأيّنا الأكابرٌ منْ 
أصحاب رسول الله َكِْةِ يسألونَ عائشة عن الفرائض”» وقال الزهري: لو بُمعَ علمٌ عائشة إلى 
علم جميع أزواج ان يل وجميع النساء كان علمُ عائشة أكثر 

و مرضت جاءها ابن عباس يُستأذن عليّْها فأحبرها بذلك ابن أحيها عبد الله بن 
عبد الرحمن فقالت دعني م وال ا اي 0 
ويودّعك» فقالت: ائذنُ له إن شعتٌ» فلمًا حلسّ قال: أبشري فما بيْدك وبينَ أنْ تَلقَيْ محمد 
كك والأحبة إلا خروجٌ الروح منّ المسدء كنت أحبٌ نساء رسول الله لله يك إِليْه وم يكن يحب 
إلا طيّبّاء وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فأصبحح رول الله علد في كاله والناسّ ليسّ معهم 
ماع فأنزل ا -<خ 5 : ملْفتَيَممُوا صَعيدًا طيبّا [النساء: *5]ء وكان ذلك بسببك؛ وأنزل 
براءتك مع الروح الأمين فأصبح ذلك يتلى قٍْ مساجد الله فقالت: دعني منك يا ابن قياتن» 
والذي نفسي 0 لودذثٌ أثي كنب نسيًا منسيّات. 

قال الواقديٌ: توفيتٌ عائشة ليلة الثلاثاء لسبعّ عشرة تلت من شهر ضبان سنة تمان 
وخمسين. وهىّ ابنة ست وستين» وقال غيرهُ: توفيتٌ سنة سبع ود :ومنت أن: تذفن 
بالبقيع مع صواحباتحاء وصلى عليهًا أبو هريرة و وكانَ تحليفة لروانَ بن الحكم على المدينة حين 
عع لله . روي ا ألما تجوديت وعشرة» وقيل ألف وعشرة» اتنفقا منهَا على مائة وأربعة 


وسبعين» وانفرد البخاريٌ بأربعة وسبعين» ومسلم بثمانية وكين 


تنيقييكنا 


)١(‏ أخرحه الترمذيٌ (78877) [أبواب المناقب- باب من فضل عائشة رَصَوَوْكَي)]ء وغيره. 

(؟) أخرحه ابن أبي شيبة في "المصنف" (790717) [كتاب الفرائض ما قالوا في تعليم الفرائض]ء والطبراني في 
"المعجم الكبير" )١81/77(‏ [مسند النساء]ء والحاكم في "المستدرك" »)١١1/54(‏ وغيرهم. 

(") أسخرحه أحمد )١945(‏ [مسند عبدالله بن العباس]ء وأبو يعلى (551544) [أول مسند ابن عباس]ء والطبراتي 
©59٠١‏ [باب العين]ء وغيرهم. 
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(قَانت) عائشةٌ: (قال زشيول الله عِيدِ: من أَحدَّتٌ) أيْ أنشاً وااخترح مِنْ قبل نفسه أمرا 
حادئا, وهو 0 بالبدعة وهي لغْد: كان مخترعا على غير مثال سابق؛ ومنه قوله تعالى : 
ابد بديع السَمَاوَات وَالأرض» [البقرة: ]1١٠‏ أي موجدمًا على غير مثال سابق» وقوله تعالى : 
لاقل ما كنت بدعا مر مّنَّ الرسل 4 [الأحقاف: 4]» وتكون في الخير والشرّ فم الأو بنع القرآن 
بالف حفض, وإخراج اليهود والتّصارى من اجن العريه وين الثاي: المكسٌ. 


ويقرُبٌ منْ ذلك قول مَنْ قَالَ: هي ما لم يَقعْ في زمنه يكل سواءٌ دل الشرحٌ على: 


0 حرمته كالمكوس والاشتغال بمذامب أهلٍ البدم المحالفة لما عليه ه أهل السّنة» 


2< أو كراهته كزحرفة المساجدء وتزويق المصاحف» والزيادة على الذكر امحدود 15 الصلاة. 

والاجتماع لدعا للدعاء يوم عرفة بغيرهاء وإن كيحي جماعة 
> أَوْ وحوبه كالاشتغال بعلوم العربيّة يه المتوققف عليْها فهم الكتاب والسنة» 

0 ار التراويح جماعة» وإقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور بخلاف ما 
كان عليه الصحابة تبنت أن ماح والمقاصد الشرعيّة لا تحصل 5 بعظمة الولاة في نفوس 
الناس» وذلكٌ ف زمان اا ا كان بالدّين» وفيمًا بعدهم إِنَا كانوا يُعظّمُونَ بالصّور 
فيُطلبٌُ تفحيمهَا حت تصلحَ لمصاله وقد كان عمر وَتوكززة يأكل - خبرٌ الشعير والملح؛ 
ويفرض لعامله يف الشاة في كل يوم لعلمه بأنَّ لحا التي هو عليها لو عملا غير لحان 

لوبو النامة و يحترِمُوه ) وبحاسروا عليه بالمخحالفة» فاحتاج أن 0 غيره في صورة ة تحفظ 
النظام. » ولذلك 0 قدمٌ السام ووجِدَ فعاوية بِنَ أبي سفيانٌ قد اتحخل فت والمراكبٌ النفيسة 
والثيابٌ المائلة العليّة وسلك مسلك الملوك» فسأله رَصِوَاْعَنْهُ عن ذلك, فقال لَهُ: إِنَا بأرض نحن 
فيها 0 إلى هذاء فقال لَهُ: لا آمثك ولا أنماك '"؛ ومعناة أنتّ أعلمُ بحالك» هل أنتَ 


٠. ان‎ 5 


إلى هذا كن حسسنا أو معام 
ا 0 5 5 0 5 
)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (551/9)» والاستيعاب لابن عبد البر؛ ترجمة معاوية بن أبي سفيان )١417/9(‏ وتاريخ 
ابن عساكر (9ه7/0١١).‏ 
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- أو إباحة كاتخاذ المناخمل للدقيق» ففي الآثار وَل شيء أحدثة الناسٌ بعد رسول الله 

ميد اتخاذ المناخخل) لأنّ تليِينَ العيش وإصلاحة منّ نّ المباحات» فوسائلة مباحة وكذا الأكل 
بالملاعق» وقف خضت أنق ارسق عا م أبي حنيفة مائدة الخليفة هارون الرشيد فطلبٌ 
الملاعق» فقال الندييا امه فين قد قال يدك ار عباس ف قوله تعاللمى: ولق كينا بني 
آدم4 [الإسراء: ١٠7]ء‏ أي بحعلنًا لهم أصابعٌ يأكلون عه 1 نحعلهُم كالدوابٌ تأكل بأفواههاء 
فأتى أنْ يأكلّ إلا بالملاعق» هكذا ذكرهُ بعضهُم والّذي في الكشّاف عن نقل بعضهم أله 
ذكرَ له أبو يوسف ما ذكرهُ اببنٌ عباس رد الملاعق» وأكلٌ بأصابعه”" 

وحينئذ فالبدعة تعتر, يها الأحكام اللتقنية: وإليه ذهب ابن عبد السلام والقرافي وغيرماء 
وشرعا: ما يقع ف زمنه 3 وَدِل الشرع على حرمته» وعليه فهي نخاصة بالحادث المذموم. 

ونا أرادَ علي و لقءَ الخوارج قال لهُ مُسافرٌ بن عوف: 1 
هذه الساعة, وسرٌ ف ثلاث ساعات تمضي منّ منّ الثهارء فقال له على تمولفشة : وك قال: ! 
إن سات في هذه الساعة أعبا تك واضنات: اصبيخابك باذ وخ لفان سرت في الساعة 
التي أمرْتك بما ظفرّت وظَهَرْتَ وأصبْتَ ما طلبْتَء فقال علىٌ: ما كان محمد كيه منج ولا 
لنا مِنْ بعده . .. -في كلام طويل يحت فيه بآيات مِنّ التنزيل- من صدَّقكَ في هذا القول لا 
آمن عليه أن يكون كمن تخد مع الله : داك ضداء اللهمّ لا طيرَ إلا يرك ولا عير إلا خيزك» 
ولا إِلَهَ غير م قال لهُ: تكذيّك وتحخالفُكَ ونسيرٌ في هذه الساعة التي شَهانا ح اد + ثم أقبل 
على الناس فقالٌ: : يا أيُها النايٌ إِيّاكُمْ وعم النجوم إلا ما تمتدونَ به في ظلمات البرّ والبحرء 


)١(‏ أخخرج البخاري (417 ه) [كتاب الأطعمة- باب ماكان النبي يلي وأصحابه يأكلون]؛ من حديث سهل ابن 
سعد رَصِوََِبَة وقد سثل: هل كانت لكم ف عهد رسول الله يك مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله وَكلِةِ منخلاء من 
حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال الحافظ في الفتح (0854/9) [قوله باب النفخ في الشعير] : وأظنه احترز عما 
قبل البعثة لكونه وَكَِيِ كان سافر في تلك المدة إلى الشام تاجر وكانت الشام إذ ذاك مع الروم والخبز النقي عندهم 
كثير وكذا المناخخل وغيرها من آللات الترفه. وق مسند الحارث(7١‏ )20 [كتاب الزهد- ياب ف عيش السلف]ء 
من حديث السيدة عائشة رَصَوَإْعَيَْا قالت: (قوالذي بعثه بالحق ما رأى المناحل بعينه حتى قبضه الله عز وجل). 

(؟) الكشاف (380/9). 
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إعا ال 

حم كالساحرء والساحر كالكافر» والكافرٌ في النار, والله لعن بلعني أنّكُ تَنظرٌ في النجوم 
ّ 1 كما ل د ف ابس ما 00 وبقيت» ولأخْرمتّكَ العطاء ما كانٌ لي من م سلطان» 


ثم سا 1 ىُُ الساعة التي تماه عنها فلقىّ القوم وقَتَلْهو” 0 وهي واقعة النهروان. 
(في مْرنَه أي دينناء ويُطلقٌ الأمرٌ على القول» كقوله تعالى في سورة الكهف: «إإذ 


يتنازَعونٌ رم 500 3 5 قوم فيما بينهمء وعلى العذاب كقوله تعالى في 
هود : 0 سَعَاءُ أقلعي وَغيض الْمَاءُ وَقَضيّ الأمد)4 [هود: ]١6‏ بمعنى وجب عليُهم العذابٌ 
وسوء الغرق . وعلى فح فتح مكة كقوله ف سورة براءة لإفتريصوا حٍ يَأ الله بأمْرو» [التوبة: 5 ]| 
يعني فت مكةء وعلى يوم يوم القيامة كقوله تعالى: أت أمْرُ اللّم» [التحل: ]١‏ يعني يوم القيامة) 
وكقوله في الحديد: حو 1 مر اللم» [الحديد: ]١4‏ يعني يوم القيامة» وعلى ل 

تعالى ف (الى تنزيل): موْيدَبرٌ الأو منّ السَّمَاء إلى لض [السجدة: 5] , يعني 8 الويعي من 
السماء إلى الأرض» وعلى الخبر كقوله تعالى في سورة النساء: لإا حَاءَهُمْ َم منَ النِ4 
[اننساء ء: 6م] أي خبرء ويُطلق ويراد به الشأن كقوله تعالى: فوم أ فرحَوْن برّشيد» [هود: 
ازاك ور تيد يمد لت حل لاا ولي دل بدا شح عل 
أمور . 


وعبَّرَ عن الدين بالأمر؛ أنه الأمرٌ لمهم بشأنه» ومن 1 جام قُْ رواية (ديننا)” بق وهو 

تفسير له ل الأمر المقابلٌ للههي فإنّه اقعضاءً فعلٍ غيرٍ كف مدلول عليه أيْ على الكت 
بغير لفظ ا فقوله ' 'اقتضاء" أي طُلَبء وهو يتناول الطلبٌ الجازم وغيره إذا كان غير 
ا تكذا إذّا كان كما مدلولا عليه كو ' ومرادفه ك"اترك" و 3 ل ر" و"دع" يلاف الكفّ 

المدلول عليه بغير ذلك؛ ك"لا تفعلٌ" فإنّه نميّ» وعرَّقوه بأنْه اقتضاءُ كف عن فعل لا بقول 
كنب" وقوه 
ا سس 
)١(‏ أخرحه الحارث بن أبي أسامة (4+ه) [كتاب الطب- باب ما جاء في النظر في النجوم] . 
هر ف شرح السنة 0 رد 0ت والأهواء- - كجاب الإيعان] )٠١9(‏ وق جزء أبو جعفر محمد بن سليماد 
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(هَذا) إشارة إلى جحلالته ومزيد رفعته وعظمته على حدٌ ذلك الكتَابُ 4 [البقرة: ؟]ء وإت 
احتلفا 5 أداة الإشارة؛ إذ ذلك 5 على ذلك - هذاء وإلى إحضاره ف ذهن السامع كأته 
يخي مُشاهدًا له ليتميّرَ عندّه أكمل تمييزء 0 بيانا لحاله في القرب . 


(مَا لِيْسَ منه) أيْ ما لَيْسَ له فيه مُسمَئَدُ منّ الكتاب والسَّنَّة سواءٌ كان قوليًًا أو فعليا 


(فَهُوَ رَدُ) أيْ مردودٌ على فاعله لبُطلانه منْ إطلاق المصدر على اسم المفعول >" نخلق 


ومخلوق” و تح رسيو 5 ومنه 1 بعضهم: "أن ربحائي " أي مرجحوي» وَكأنّه قال فهو غير 
د به ولا ول ع وهو عام مخصوص بالحادث الذي ذل المشرع على خرمته» :. 2-0 


يما إذا كانتت اعري لذاته كصلاة من غير تكوع؛ أو لخارج عنه 07 ه بلا 00 07 لو 
ا الي ول ل 26 28 ا 0 أي ناقصّ مطرودٌ. وانظرٌ 0 ينحري هنا ما 
قيل في ' ك0 عل" من كونه على حذف مضاف» أو أَنّهُ عَلى وجه المبالغة. 

قال أبو العباس الإبياقٌ22 -منٌ علماء الأندلس-: ثلاث لو كتيّنَ على الظفر لوسعهن» 
وفيهنٌ نخير الدنيا والآخرة» انَبِعٌ ولا تبتدع» اتضع ولا ترتفع) من وَرع لا يتسع 

ورؤى الديلميّ عن ابن مسعود: امل اقليل وي اتثه خبيو عن عمل كنر و بتع 110 
ا ل انار عنامي 0 


010 أبو العباس عبد الله بن أحمد بن ابراهيم بن إسحاق». المعروف بالإبياني» عالم إفريقية» وحافظ مذهب مالك» 
توق سنة 81080. ترتيب المدارك »)١٠١/5(‏ والديباج .)475/١(‏ 

00 أخريحه الديلمي كما في "كنز العمال" [حرف الحمزة: في الإيمان والإسلام- فصل فق البدع] )٠5١9(‏ وابن 
بطة ف الإبانة [باب ماأمر به من التمسك بالسنة والجماعة] (ه 5 7) موقوفا من حديث ابن مسعود» وللحديث 
ألفاظ وطرق عن ابن مسعود وغيره» موقوفا ومرفوعاء والوقف أشبه. 

(9) سنن ابن ماجه (89) [باب اجتئاب البدع والمندل] . 
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.0 ثرؤى الخطيب والديلميٌ عن أنس: "إذا مات صاحبٌ بدعة فقَدٌ فتح ف الإسلام 
حل م 7 إلى - 3 
د ْ 


ذرؤى الطبرانبي عن عبد الله بن بشر: "من وقَرَ صاحبٌ بدعة فقد أعانٌ على هدم 
الوإسلام "00 2 7 


سكاع 1 يم مه 8 و 48 7 و 0 و 
وقال أبو عثمان الحيري: من صح إيمانه» يهدي الله قلبّه لاتباع السنة» وقال سهل بن 
8 ره 7 7 7 2 و - 4 

عبد الله: من داهن مبتدعا سلبّه الله حلاوة السّئّن. 


0 7 2 7 
وااءع > الى ع َ# - - - 
وتحكى عن أحمد بن حنبل أنه قالَ: كنت يومًا مع جماعة يتجيّدونَ ويَدحُلونَ الما 
شاس- 9 8 5 562 مه ل م ال 1 7 
0 “ 20 


إسادم 00 2 سل لن . .9 5 م 70 000 م ءَِ ع ابي 6 م 
ختزر)”" فلم أبحرّد فرأيت ف تلك الليلة في المنام قائلا يقول: أبشر يا أحمد, فإنٌ الله غَمْرَ لك 
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ره 57 ام ده عم ' 2 0 6 20-2 5 - 
باستعمال ١|‏ نع فقلت من انث فقال: جبريل» وقد جعلك الله إمامًا يقتدى بكُ. 


ع 


لبيشيتنا 


(رواه البخاري ومسلمء وفي رواية لمسلم) ف صحيحه (مَنْ عمل عَمَلم0 أحدَئّه هو 
أو أحددَه غيره فعمل به» فهو عم من الأول. 


لسر له 

))١١18( الخطيب في "التاريخ" [ترجمة: أحمد بن روح أبو يزيد البزاز] (/5ه والديلمي ف "الفردوس"‎ ٠ 
من حديث أنس بن مالك.‎ 

22 الطبراني ف "الأوسط"(؟1/17/5>) [ياب الميم- من اسمه محمد] مرفوعاء من حديث عائشة رَضَِايعَنيا' وله عن 
معاذ بن حيلء ف "الكبير"(70/9) [معاذ بن جبل- حديث خالد بن معدان عنه] مرفوعًا: (من مشى إلى 
صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام)» وليس فيه عبد الله بن بشر. ولعله تصحف عن عبدالله بن 
بسرء ققل أحرحه أبو نعيم ف "الحلية" )١١/5(‏ [ترجمة خالد بن معدان] من حديث عبدالله بن بسر رَوَادكية. 
والحديث أورده ابن الوزي ف الموضوعات [كتاب السنة وذم البدع- باب إهانة أهل البدع] (1/1/1؟)2 وتعقبه 
الحافظ السيوطي ف اللآلئ [كتاب السنة] (571/1)) وذكر له متابعات وشواهد بما يقوي حاله. 

(فة أخخرجحه أحجد )١55651١١(‏ [مسند حابر بن عبد اللهمأء والترمذدي 86٠١‏ [أبواب الأدب- باب ما جاء قي 
دخول الممام]ء والنسائي ٠ ١(‏ 4) [كتاب الغسل والتيمم- باب الرخصة ب دخول الحمام], وغيرهم: من حديث 
ابر بن عبد الله مطولا ومختصراء وعند الترمذي: (فلا يدخل الحمام بغير إزار). 

)2 مسلم )١71‏ [كتاب الأقضية- باب نقض الأحكام الباطلة, ورد محدئات الأمور]. 


وف رواية للبخاريٌ”: مَنْ فَعَل أمْ (ليّسَ عليه أَمُرنا) أي حكمنا وإذنناء (فهو رَد) أي 


مردود ل وإن 1 يكن هو الم له. 


وكيز إفانة ودكة صر دز إلحتاء كته لأن الندعة إذا الثمرت: صتارت» سنه. 
ع 
7 لاود 5 7 2 
لم يؤمنه الله يوم الفزع الأكبر)”". 
4 5 52 ر و 1 7 
وكان الإمام مالك َصِويعَنَة كثيرا ما ينشد هنا اليتت: 
1 0م الى ونع "وه ا قد بارع 
وير أمور الذين ما كان سْنّة * وَشرٌ الأمور المُحُدئات البدائع 


- 


علد ياد بيد 


يي ل 
)١(‏ لم يخرحه البخاري بمذا اللفظء وإنما ذكر في تخريجه بلفظ: (من أحدث في أمرنا...) قال: رواه عبد الله بن +حعفر 
المخحرمي ‏ وعبد الواحد بن أبي عون» عن سعد بن إبراهيم. قال الحافظ في "الفتح" (8.5/5): قوله: «وعبد 
الواحد بن أبي عون» وصله الدارقطني من طريق عبد العزيز بن محمد عنه بلفظ: (من فعل أمرا ليس عليه أمرنا فهو 
رد)» وليس لعبد الواحد أيضًا في البخاري سوى هذا الموضع. 
(5) أخرحه القضاعي ف "الشهاب"(078) [من أهان صاحب بدعة] مرفوعًا من حديث ابن عمر رَصَوَِلهْنْحْيَا 
ولفظه: (من أهان صاحب بدعة أمنه الله يوم الفزع الأكبر). 
7" 


1. عن أبي عبد الله النعمان بن بَشير ليما قال: : سمعتٌ رسول الله 
يدك يقول: إِنَّ الحلال بين وإِنّ الحرا بين وبينهُما أمور مُشتبهاتٌ لا 
يعلممنْ كثيرٌ من الناس, فمن ان نّقى الشيّهات فقد استيراً لدينه وعرضه. 
ومن وقع في الشبُهات وقع في الحرام, كالراعي يَرْعى حول الحمى يُوشك 
أن يرتحَ فيه 4» ألا وإنّ لكل ملك حمّىء ؛ ألا وإن حمى الله مَحارمُهء ألا وإنَّ 


ٍِ الجسد مُضعَة» إذا صَلحتٌ صَلحَ الجسد كله وإذا فسدتٌ فسدَ الجسد 
كله ألا وهي القلب. رواة البخاري ومسلم. 


(عَنْ أبي عَبْد الله التْعُمَان بن بشير) بفتح الباء الموحّدة وكسرٍ الشين المححمة» ابن سعد 
ابن تعلبة بن لاس -بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام كما صَبَعله ابن ماكولاء وضّبّطه المقدسية وغيرة 
0 و تخفيف اللام- ابن كعب بن الخارث بن النزرج الأنصاريٌ ولد على رأ س أربعة عشر 
من الطجرة على الأصحٌ» وهو وَل مولود ولد للأنصار بعد الهجرة كما 9 عبد اله بن 
7 الولوة مَعَه في عامه وَل مولود للمهاجرين. قيل: مات النبي عَكلِدَد وللنعمان ثمان سنين 
وسبعة أشهر » وهذا يَقَنَضي صحَّة تحمل الصي امير وُه عمرةٌ بدت رواحةٌ أحدثُ عبد الله بن 
رواحة ؛ سكن الكوفة» وَكانَ واليًا عليّها زمنّ ع معاوية , بن أبي سفيان, وكان استعمله على حمص 
قبُلها و مات معاوية استعمّله يزيد عليْهاء فلمًا مات يزيد و0 أهلهاء فدعا لابن الزبير 
فخخالفوم ه وأرادوا قتله فخرجٌ هاربًا فاتبَعّه الك الكلاعي فقَمّله بقرية من قراها يقال ها حربٌ 


نيسان غيلة سنة خمس وستينَ» وقيل أربع وستينَ» وقبل سس وستين؛ وله أربعٌ وستون سنة. 


)١(‏ حاء ف اللحطوط والمطبوع "غزون". وهو تصحيف» و"تمَرُون أهلها" يعني به أن أهل حمص تبعوا مروان بن 
الحكم وبايعوا له؛ ولا أراد النعمان أن يبايع لابن الزبير» خخالفوه وأرادوا قتله. 
على ؟ 


1 

ا 

[ الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
| ْ وهو صحابي ابن صحابي ابن صحابيّة وأبوه يكير هق القائل + شوك الله عَلمْنَا كيف 
١ 1‏ نسم عيك. ا ب (قولوا: ا 3 
1 ف العالميتَ 0 حميدٌ محيلٌ)2"0 00 8 الصحابة من اسمه النعمانُ بن 5 غير هذاء وفيهم 


/ النعمانُ جماعاتٌ فوق الثلاثين. 
روي له مائة حديث وأربعة عشر “حون اتفقا منها على عشرة) وانفرد لحار بحديث 
لجعد 
نعم بأربعة» وروى عنه ابئه محمد وحميد بن عبد الرمن والشعجيّ والح بن أبي ١‏ 
وسماك بن حرب وعمير و ينفرد برواية هذا الحديث بل رواه أيضًا ا من أكابر الصحاية 


وله م . 


لبيشيفنا 


(قال سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كي فيه رد على مَنْ قال نه م يسمَغْ من الي كلذ وقد 
وقعٌّ في رواية مسلم والإسماعيليّ منْ طريق ركريا (وَأهْوَى التُعْمَانُ بأصبَعيه إلى ديه" إشارة 
إلى تأكيد التضريح بالسماع. 

(يقُول: إِنَّ الحلال) هو كالحل ما انمحلتٌ عنهُ اليبَعاتُ ضدٌ الحرام» وهو منْ باب "ضراب 
يصْرِبُ" وأما حَلّ بالمكان فهو مِنْ باب "صر يَنْصُرٌ" (يَيّنّ) أيْ ظاهرٌ مُنضْحٌ لا يخفى حله 
كأكل الخبز والفواكه والكلام والمشي وغير ذلك. 

وَاعْلمْ أن أذ المال إِمَا أن يكون باخحتيار المكلف أو بغير التياره كالإرث» والذي 
باحتياره إِمّا أن يكون من غير مالك كالأشياء المبا حة التي لم يصيق غلبهنا ملك أو تكونٌ 


)4١5( متفق عليه أخرجه البخاريٌ (7017) [كتاب الدعوات- باب الصّلاة على النيّ كَل ومسلمم‎ )١( 
ظ [كتاب الصلاة- باب الصّلاة على الني] من حديث كعب بن غجرة رَصَِرْعَبَهُ مرفوعاء وروي عن عدد من‎ 
ا الصحابة في الصحيحين وغيرهما.‎ 

ْ (؟) أخرجها مسلمٌ (9وه )١‏ [كتاب المساقاة- باب أنحذ الحلال وترك الشبهات]» والإسماعيلي كما في فتح الباربي 
)١١17/١( |‏ [قوله باب فضل من استيرأ لدينه]ء وغيرهما. 

ه ؟ 


الحديثت السادس 


من مالك, والذي يؤخذ من مالك إِمّا أن يؤحذ كرمًا أو تراضيّاء والمأحودٌ كرمًا إِما أن يكونّ 


قوط تصيمة المالك #العتانم أو الاستحقاق للاحذ كالزكاة منّ الممتنعين» ومن نّ الملأحوذ 


كرها النفمَاتٌ الواجياتٌ» والمأخود تراضيا ما بعوض كالبي والصداقء وإما بغير عوض كالهبة 


والصدقة, » وجميمٌ هذه الأقسام حلال إذًا روعيثٌ روط الشرع في تحصيلها. 


5 إن الحلال فسَرَه الإمام مالك والشافعي ؟ بما 1 يرد بتحريكه دليلء وأبو حنيفة بما دن دليل 
على له وثمرة الخلاف تَظَهَرُ في المسكوت عنه الذي بهل أصله؛ فعندٌ مالك والشافعي هو 
من الحبلال؛ إذْ هو الأشبة بيُسرٍ الدين» وعند 0 من الحرام 00 الأول طقل ل أحدٌ ف 
وى 1 وماك الآية [الأنعام: 2]١40‏ وقوله في رواية البخخاريٌ: (وسَكتٌ عن أشياءً رحمةٌ 
كم غير نسيان فلا تَبْحنُوا عنّها)”". 


مَأ 


(وإن التو وف رواية الطبراي (خلال يَْنّ حرا بَينْ)”" بالتنكير» وسوَّعٌ الابتداءً فيه 
بالنكرة 2 حبرٌ لمبتدأ محذوف تقدييُه: الأشياءٌ حلال / بين وحرامٌ (بَيّنٌ) أي ظاهرٌ منكشفٌ» 
وهو ما مع منه شرعا إمَّا لصفة ف ذاته ته ظاهرة كالسّمٌ والخمر أو حفيّة كالرّنا ا حوس »2 
وإنّا خلل في تحصيله كاليبا والعَضْبٍ والصّرقة. | ْ 


اس “هه 


(وبِنَهُمَا أمُورٌ) أيْ شؤونٌ وأحوالٌ (مُسْتبهَات) جع مُشتّبهة» وهو ما لَيْسَ بواضح الحل 
ولا الحرمة, وَقَدٌ احشلف فيها على أقوال: 

الأول ينا القن العلماء كالخيل» فَإتما محرمة عند مالك؛ أن لام العلة قي قوله: 
تلت رْكبُوهًا وزيئة» [الئحل: 7 تفيد الحصر عندم ومباحة عند غيره. 


الثاي: المكروه» وبه قال الماوردي؛ أنه عقبة بينَ ادل واظرم 2 د 


)١(‏ أخخرججه الدار قطني (57537) [كتاب الرضاع]» والحاكم )١١5/5(‏ [كتاب الأطعمة]ء وغيرهما من حديث 


أبي تعلبة الخشبي رَضواررَكبَة صوارْعَنْه مرفوعاء وق الباب عن أبي الدراداع ول أجحد هذا اللفظ قُُ صحيح البيخحاري» ولا عزاه 
أحد إليه. 


)١(‏ أنخرجها أحمد )١885177(‏ [مسند الكوفيين- مسند النعمان بن بشير]ء والبزار )7717١(‏ [مسند النعمان بن 
بشير]ء وأبو عوانة (51757) [باب الخبر الدال على إيجاب اجتناب ما اختلف فيه من البيوع]» وغيرهم. 


مه ؟" 


ا ا لسسسيييييسة 

الثالث: معاملة الإنسان من قي ماله نيه أو خالطة حرام وبه قال الخطابي ومثل ولك 
مَنْ أراد شراء شيع فقال له صاحيّه قبل الشراء : دك لان إقتدالة يذلك لأخل الشّراء» ورعا 
لا يقع بينهما بيع؛ ارا رك وار بر عر اح لحار لحترا قال في حياة الحيوان: 
قيل: اختلط غنم البادية بغنم الكوفة» فسأل أبو حنيفة -رحمة ا تعيش الشاء؟ فقيل له: 
سبع سنينَ» فترك أكلّ لحم الغنم سبع سنين. 


الرابع ُ: ما لم يرد فيه نص منّ الشارع يتليل ولا تحريم» كنبات غيرٍ مألوف َف العرب 


مس 
ىئ 


عل عور َم لاء قال في مختصر إحياء علوم الدين: ومن مجملة المتشابه أن يكون لغيه 7 
قد اشكر: يّ في الذمة ولكن قُضِيّ مه مِنْ مال حرامء إلا أن يكونَ تسلُمَ الطعً قبل دفع ننه 
بطيب 5 وأكلهُ قبل قضاء الشمن فهو حلال بالإجماعء ولا ينقلبٌ بأداء المال في مقابلته من 
الحرام حراماء بل غايئه نه لا نبوأ ذميُهُ فكانهُ لم يقض القَمَنّ فلا يحرم ما أكلّ ون أبرأ ذمعه 
مع العلم بكون الثمن خرانا فهو براه الذمة والحل» اه. 

وححصّلهُ أن الأقسامَ أربعة فإن اشتراهٌ في الذّمّة ة ودَقَعَ الشّمَنَ منْ قبل أن يُسَلمَ إليه فهو 
من المتشابه؛ لأنَّ الدمَة برا بدفع القَمَنِء إن سُلَمَ لهُ الطعام قبل قبض النَّمَنِ بطيب قلب 
وانشراح صدر واكَلَهُ قبل دفع النَّمَنِ أيضًا فهو حلال» ون أب ذمُ في القسمَيْنٍ مع العا 
بكون امن حرامًا فهو يوجبٌ براءة الذمّة من نّ الشّمن وحلي الشيء المشترى اه. 

وأفضلٌ كشب الرحل ما أكل مِنْ زراعته , صناعته ثم تحارته» وقد وَرَدَ أن آدمَ كان زَرَاعَاء 
وأن إِدريسّ كان الا وأ نوخا كان تحار أن إبراهيم كان بَزَّارَا أن من نّ الأنبياء مَنْ رَعى 
الغنمَ بالأحرة إلى غير ذلك20, وقال يِه : (ما أكل أحد طعامًا حيرا م من أنْ تكن من اتدل 
يده» وكانَ داودٌ لا يكل إلا مِنْ عَمَل يده)”". 


)١(‏ أخرحه الحاكم (5/5ه) [كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين]» وإسناده واه كما قال الحافظ ف 
"الفتح" (5/54. 0 [قوله باب كسب الرحل وعمله بيده]. 

(؟) أخخرحه البخخاريٌ 0779 ؟) [كتاب البيوع- باب كسب الرحل وعمله بيده] وغيره» من حديث المقدام رَصَوَاكَنهُ 
وف الباب عن أبي هريرة رَوَوَإلَعَيْهُ. 

ك5ه؟ع 


2000/0/0 “ ”أ ل ا ل 
و 


وقوله: "مُشتبهات" بضمٌ الميم وسكون الشين المعحمة وفتح المثناة الفوقية وكسر الباء الموجّدة على 


إن 
ن "2 م 


و تلات" كذا عند مسلع والبحاري ف رواية الأصيلىٌ» وهو رواية ابن ماجحة<"» وفي رواية 


للطبرايي 3 
7 : (متَسَيّهات)0") بفتح الناء والشين وتشديد الباء الموحدة المكسورة» وق رواية للسمرقندي: 


١م‏ همات )00 00 الشين ع الباء الموحدة المشدّدة» وق رواية بكسرها على صيغة انم الفاعل 


ا مشرهات أنفُسَها بالحلال» وإسنادُ ذلك ليها بار وفي رواية بضمٌ الميم وسكون الشين 
وكسر الباء الموحدة المحففة, ومعناها كالثالثة إلا أن هذه من باب الإفعال» وتلك من باب 
التفعيل» وعند الدارميّ (متشابحات) 29 وف زواية للبخاريٌ بالإفراد. وق رواية لأبي داود: 
(مُشْتهة):ه) بالإفراد أنماة فهذه ثمان روايات» قال العراقيّ : والمشهور الرواية الأولى. 

قال الخطابي: معنى مُشْتّبهات أنْما تَشمبهُ عَلى ؛ بعض الناس دون بعضء لا أنما في نفسها 
مُشتبهٌ على كل الناس لا بيات لا بل العلماءٌ يَعرفوكما لأ لله تعالى َمل ليها دلائل يَعرفُها 
أهل 7 » ولذا قال: 


7ه ع ما نج 


ل يَعْلمُهنَ لفظ اين ماحةٌ: (لا يَعْلمُهَا)"2 وهو أرحح عند أهلٍ العربية؛ 3 الأولى 
في جمع ما لا يعقل أنْ يُعامّلَ معاملة المؤنث. 


(كثيرٌ من الاس) بابي لكر ب لصيل والسترو إلا فالذي يَعلّمْ الشبهة 
يعلمها منْ ع إِتما مشكلةٌ ووقع فْ رواية البخاري ١لا‏ يَعْلمّها)© أي لا يعلم كي 


اك 

00 6 صحيح مسلم" )١ 595595١‏ [كتاب المساقاة- باب أحذ الحلال وترك الشبهات ]| ورواية الأصيلي كما في 
"الفتيح" )١707/1(‏ [قوله باب فضل من استبرأ لدينه]» وسئن ابن ماجه (734/44) [كتاب الفتن- باب الوقوف 
الشبهات] . 

00 عزاها العيني للطبري. انظر "عمدة القاري" (1917//1)[قوله باب فضل من استيرا لدينه] . 

00 أخرحها البخخاري (07) [كتاب الإيمان- باب فضل من انيرا لدينه] . 

05 سنن الدارمي (7777) [كتاب البيوع- باب في الحلال بن والحرام بين] . 

(5) صحيح البخحاري )3١51(‏ [كتاب البيوع- باب الحلال بين والحرام بين]» وسنن أبي داود (78) [كتاب 
الببوع- باب اجتنئاب الشبّهات] . 

(1) سنن ابن ماحه (133415) [كتاب الفتن- باب الوقوف عند الشبهات]. 

(7) صصحييح البخحاريٌ (07) [كتاب الإبمان- باب فضل من استبرأ لدينه]. 

باه ؟ 


الفتوحات الوهبية عت الأربعين النووية 
الحرام)” 7 وقول لا 00 .إلى أي ويعلمهنٌ لقليٌ. 


ليقن 


التحير بطاعة الله عن نْ مخالفته؛ وامتثال أمره 0 نيه اه 0 5 أمره واحتناب 
فيه هذا غير منفك عمًا قبُله كمًا 1 ما قبله كذلك؛ لكر ع أحدهما كاف» وأصل 


7 1 9 يي 0 


إلى له مد 


هي 2-5" 


(الشبهَاتٍ) -بدون 3 مع ضمّ الشين والباء- كذا عند 0 والبخخاري””) جمع سسب 
وهي ما 0 للناظر م ولَيْسَ كذلك» والمراد كما هنا الْمشتيه وف رواية - غير الإسماعيلي 
(المْشْتبهَاتَ) بالميم» والاختيلاف في لفظها من الرواة كالتي سَلَفَتْء وهو من :وطيعالظاعر 
موضعٌ م المضمر تفخيمًا لشأن اجحتنابما والحذر منها. 

(فقَد اسْعَبْرأ) بالهمزء وقد يُقّفُء والسينُ للمبالغة أي بالغ في البراءة كما في قوله تعالى: 
ومن كان غَننًا نيا فليَسْتَعْففٌ» [النساء: 5] أو للتأكيد كما في قوله تعالى: «إفَاسْتَجَابٌ 4 
0ت ربه 4 [آل عمران: هو دآ ومن قوطهم: يقرا الجارية" إذا علمَ بزاءة رحمها من ن الحمل» فأطلق 
العلمَ بال حصول وأرادٌ الحصول. 

(لدينه) مما يشيئه. (وَعرْضه) منّ الطعنٍ فيه» وهو في الل رائحة اللدسد وغيره طيبة 
كانت أو نتن ال : طَت العرض» ومنتن العرض» د تحبيث العرض : إِذا كان مُنتناء 
والعرض أيضا سد وق صفة أهل الحنة نما فهو حرق ل من أعراضهم)”" أي من 


. [كتاب البيوع- باب ما جاء في ترك الشبهات]‎ )١5٠١5( سنن الترمذي‎ )١( 
[كتاب المساقاة- باب أذ الحلال وترك الشبهات]ء ولم أحدها عند البخاري» وعزاه‎ )١535( صحيح مسلم‎ )١( 


الشراح لمسلم والإسماعيلي. 


(5) ذكره بمذا اللفظ البغوي في "شرح السّنة" (511//7) [كتاب الحج- باب الخطبة يوم النحر بنى] بلفظ:- 


مه ؟" 


ل ب وي 5 


أجسادهى, ٠‏ وما في الاصطلاح فهر -كما في الثهاية- موضعع اندج والدم ف الأنسان وا 
كان ف نفسه أو سلفه أو أهلهء ون كان موضتُه النَفْسَ حمل عليها إطلاثًا للحال على امحل. 


قال الشاعبٌ 
صن العرض ل 0 مَالُ 1 * مَإنَ ابتذَال المَال للعرْض و 


01 َطلنْ مك الماك بِسُوءة * تَحنْدَكُ عورات ولاس ا 


ف هام م هخم كس مود 


وعيْتك إن أهدت لِك مَعَائنًا * لقوم فعل بحن للناس أعين 
وعاشر' عرف وفارق من اعتدى * دافن ولكن الي هي ا 

وأشارٌ في الحديث الأول إلى ما يتعلق بالحقء وبالثاني إلى ما يتعلق بالخلق. 

0 8 عَمَرَ لفل : مشك وعم سن ن البحرين» فقال: والله 3 وحدث ام 9 
الوزن قن أزنُ لك» قال: لاء فقالت: 1 قال: 5 أخحشى أن 5 فتجعليه هكذاء 
وأدخل أضنابعه قُِ بع مه وتمسحين به قُُ عنقّك» فأصيبٌ فضا من للسلمين” 

وعن الفضيّل أنه كانت له شاة فأكلت شيئًا يُسيراً مِنْ علف لبعض الأمراء» فلم يَشْربٌ 
من لبنها من بعد ذلك» حكاه ف "الحدائق . وقيل لإبراهيم بن أدهم: ألا عر من ماء زمزم؟ 
فقال: لو كان لي دلٍّ لشربثٌ؛ وهو إشارة إلى أن الدلوٌ منْ مال السّلطان فهو منّ المشتبه. 
وقال ابن المبارك: : لأنْ أَرْدّ درههًا من شبهة خيرٌ مِنْ أن أتصدّق بمائة ألف ومائة ألف ومائة ألف» 


دض ماه 


ولك انان لتر اتن وفنا برقت قسافلا وري رن امار الاق بولا 


-(لا يتغوّطون ولا يبولون إنما هو عرق يجري من أعراضهم؛ مثل ريح المسك)؛ وبنحوه في الصحيحين: البخاري 
(70”) [كتاب أحاديث الأنبياء- باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته]» ومسلمٌ (5 7817) [كتاب اللمنة 
وصفة نعيمها وأهلها- باب أول زمرة تدخل الجنة]. 
)١(‏ أخرحه ابن أبي الدنيا في الصمت (1417) [باب ذم المراء]» وابن عساكر في "التاريخ" (4 +/08) [ترجمة عبمر 
ابن النطاب]ء وغيرهما من كلام عمر رَوَلدْقيْ. 
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وهذا للا مرّ المصطفى وَل و عه أأقرأته 10 فرآه رحلات فأسرعاء فقا لهذ رعلتى 
رسلكماء إنا صفية ب حييٌ) حون عليهما أن ًا به شينا لّكاء فقالا: : سبحان الله 


فقال: إن الشيطان يجري مانن آدمٌ بجرى لدم 0 حشيتٌ أنْ يقذف فِ قلويكما سا0“ 
وكذا 31 رأى عر ملقَاةٌ قال: (لولا أنحشى 0 صدقة لأكة 5 60 


وق حلت العرض على الدين دليل على أن طلبت براءته مطلوبٌ لود براءة 
الدينِ ومن / وَرَدَ إما قي به العرض صدقة) 29 وعلى طلب نزاهته مما يظنّه الناس شبهة» ولو 


َس 2 


من علمٌ عدمها في نفس الأمره ومن تنا حر أَنَن لصلاة المجمعة فرأى الناسٌ راجعينَ منهها 


دحل محلا لا يرونة» وقال: مَنْ لا يُستحي من الناس لا يُستحي من اللهه"». 


َّ 


ولو مر أحد أبويه بأحذ أو كل شبهة؟! فقال أحمد: لا يُطيعْهماء وتوقفٌ آخحروت» 
وقال بعض السلف: يطيعهماء وتوكّق آخروث» وقال شارح المشكاة : الذي يتجةه أنَّ الشبهة 
إن فت ول يكن على الولد في ذلك ضررٌء وكان إِنْ يفعلٌ ذلك تَأذّى الوا أَذى ليس 

بالمين, جارٌء وإلا ول * ثم إنَّ مُتعاطيّ الحلال الصرف الذي م يُخالطه شبهة مِنْ جملة الذين 1 


0 ل الأرض عن أجسامهم؛ وقد ذكرناهم قِ رج المقدمة العشماوية قٍ أول ياب النائز ‏ 


لبيشييةن 


ممه مير . وم . 5 كان اعصام ا 0 2 
(ومن وَقَعَّ في الشبهات) فيه مِنٍ اختلاف الرواة ما تقدمٌ (وقع في الحرام) اض» 
وتحتمل معنيين : 


- 


مسو بد 

)١(‏ متفقٌ عليه؛ أخرحه البخاريٌ (77379) [كتاب الأدب- باب التكبير والتسبيح عند التعجب]ء ومسلمم 
0011/0 [كتاب السلام - باب بيان أنه يستحب لمن رئي نحاليا بامرأ ]0 وغيرهها من حديث السيدة صفية ل 
الاين وَبووقَ. 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاريٌ (7471) [كتاب ف اللقطة- باب إذا وحد تمرة في الطريق]ء ومسلمٌ 6١١ 71١(‏ 
[ كتاب الزكاة- باب تمريم الرّكاة على رسول الله يليه وعلى آله], وغيرهما من حديث أنس رَضوارزيقتة مرفوتا. 

() أخرحه الطيالسي (1619) [مسند جابر]ء وأبو يعلى (. 4 .؟) [مسند جابر]» والحاكم (0/.ه) [كتاب 
البيوع]. وغيرهم من حديث جابر رَوَوِوْهُ مرفوعًا. : 

(4) أخرحه الطبراني في الأوسط (9ه١7)‏ [باب الميم- من اسعه محمد], وغيره من حديث أنس نس رَصْوالكية مرفوعا, 

لل 


الحديث السادس 


احدهما: مَنْ أكثر من تعاطي الشبهات صادّف الحرام» ع لا يشعرٌ به. 

والثاي: أنه يعتادٌ التساهل ويتمرتٌ عليه مسر على شبهة م أخرى أغلظ منهاء وهكذا 
حق يق ف ارام عمذاء ومن ثم قبل: الصغيرةٌ يح للكبيرة, وهي به لكف ولذا قال تعالى: 
ووَيفَعَلونَ اليا بغر حَقٌ ذلك ا يما عصّواء» [آل عمران: ؟١١]2‏ أي دوعر بالمعاصي إلى 
كتلهم, » فيتد رج من درحة إلى أخرى بالتّساهل والتجيع؛ ومنه «إتلك حَدودُ اله قلا تقر وما 
[البقرة: لا ]١‏ نمى عن المقاربة حذر من المواقعة» وقليل الشرب يدعو إلى كثيره» والخلوة 
الي ة تدعو إلى الفجور, والقبل للصائم تدعو إلى الوط وقال يِه (لعَنَ 3 السارق 

البيضة فتُمقَطعٌ يذ ويُسرق الحبل فتُقطعٌ يذه)” " أي يتدرّجٌ بذلك إلى نصاب السرقة 

ا يده 

دكال عضاء كدت انس حيزت لعلف عر الطلرن قوفت إناة اريك تلن 
الطين فخحاضّه 00 إلى الباب قال لي: رأيتَ يا هشامٌ؟ قلتٌُ: َعَم قالَ: كذلك المرُ 
المسلمٌ يتوقى الذنوبٌ فإذًا وَقَمّ فيها خاضّها. 

وقوله . "وَقَعَ في ا حرام " أي ستطحقيهة :أن الوقوع الشيء السقوط فيه كل سقوط 


0 عنه بذلك» 5 قال هناء "وفع" دون "يوشك أن بقع 7 وزن قوله: "يوشك أن 
يرتع' إِمّا تحقيقًا الوقوم وَإمّا لأنّ حمى الأملاك حدوده محسوسة دركها كل ذي بَصرء فيجوز 
أن 2 يتحر عرها إلا أن تغلب الدايّة الجموح» وأمّا حمى لله فهو مُعقولٌ ل يدرك إل ذُوُو البصائرء 


فرعا جح الشخص أنه يَرتَعٌُ حول الحمى فإذا هو ف وسط محارمه. 
وما أوردّه امول هنا من ثبوت ججواب الشرط 26 رواية مُسلم» وأما 5 رواية البخاري 
فمحذوف حيتٌ قال: : (ومن وقع في الشبهات كراع يَرعى حول الحمى يوشك أنْ يُواقعه)”© 


واحر نقذ و12" فيها وسي 1 والتقديرٌ والذي وَقَعٌ 2 الشبهات مثل 43 يرعى . 


يي ب حي 

)١(‏ متفق عليه؛ أحرحه البخاريٌ (78) [كتاب الحدود- باب لعن السارق إذا لم يسم]ء ومسلمٌ (1541) [ف 
و باب حد ار وتصايبما]. وغيرها من حديث أبي هريرة رصقي . 

5" أصحيح البحاري" (07) [كتاب الإيمان- باب فضل من استبرأ لدينه] . 
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م 000 


(كالرّاعي) لفظ دم البخخاريٌ 0 (يزْعى) الماشية حول الحمّى) -ب> كسر الحاء وقتجح 
اليم الخقّفة- ادي » فأطلقَ القند علن اسم المفعول» كذا قيل» وفيه 55 23 مصدر 
'سمى يحمي" حماية وحينئذ فهو اسم مصدرء والحمى هو المكانٌ الْمَحظورُ على غير مالكهء 
بأن ؟ تمن الإمامٌ أو نائيه مِنْ رَعي مكان لأحل مواشي الصدقة أو خيل امحاهدينَ» ووحه التشييه 
أن الراعيّ 00 الحمى إلى وقوعه في الحمى استحق العقابَء فكذلك مَنْ أ كثر 

من الشبهات ت حتى وَقَعٌ ف الحرام فإنه يُستحق الغقات عدب :للك قاارت 0 جلاله- كمى 
محاره كاجحرائم على النفس وللال والعرض ومطلق لحارم: وقد حيّمٌ إبراهيمٌ مكة والشارجح 
المدينة"2: وَحرّمَ عُمَرُ السرف والربذة0©. 

(يُوشك) -بضمٌ الياء وكسر الشين المعجمة- م من أفعال المقاربة العشرة» أي يَقرُبٌ» ويُقال 
ف ماضيه: أَوْشَكُ ومن ]نك اعمال ماقكًا فقث قلط 0-0-6 منه | سم فاعل فيُقال: 
موشك, إل اه ا أن يَرْتَعٌ) بفتح التاء فيه وف ماضيهء وا الإقامةٌ والبسط ف الأكل 
والشرب» ومنه فول إخحوة يوسف و وَيَلَعَبْ» [يوسف: ؟١١]‏ أي 5 ونلهو» ومَنْ قرا 
نرت" -بضمٌ الثون وكسر التاء- - معناه نرْتعٌ ! إيلنا (فيه) أي كل ماشيته منه . 

ألم -بفتح اللممزة وتخفيف اللام- عر استفتاس ومثلها "أي" » فَإِنْ وقَِعَتٌ "أن" يعد 
"أي" هذه كانت ور لا غير نحو قوله تعالى: دج ل إِنْهُمْ هم م الْمُفْسدُونَ # [البقرة: بأأالك 
إن وقَعَت بعد "أما" كان فيها الكسرٌ والفتيح» تقول: "أمَا إنَّ زيدًا م ' بكسر إن وفتحهاء 
تكذلك إدَا وقَعَتُ بعد "إذ عا عرد بويعل العردة وألا يدل على تحقيق ما بعدّهء 
وتدخحل على الحملئَيْن نحو دلا ِنّهُمْ هم السُفَهَاءُ)4 [لبقرة: +10» لآلا يَوْمَ ينهم ليس 


2 


مصروفا ء عَنْهُْ4 [هود: مآ وإفادتّما التحقيق من جهة تركيبها مع همزة الاستفهام ولا النافية» 


0١550 متفقٌ عليه؛ أخخرجه البخاريُ (7179) [كتاب البيوع- باب بركة صاع الني كه ومده]. ومسلمم‎ )١( 
[كتاب الحج- ياب فضل المدينة]» وغيرهما من حديث عبد الله بن زيد رَصَِرَدْعَنْهُ مرفوعا بلفظ: (إن إبراهيم حرم‎ 
مكة ودعا طاء وحرّمت المدينة كما حرم إيراهيم مكة. ..) الحديث.‎ 

. أخرحه البخاري ( , بام بع [كتاب المساقاة- باب لا حمى إلا لله ولرسوله عَكِيد | » وغيره عن ابن عياس رَصْوَادْيتنَه‎ )١( 


5 


آذآ ل ااا 0 الحسيث الساوص 
وحمزة الاستفهام إذا د حلت على النفي أفادت التحقيق نحو أليِسَ ذلك بقادر عَلى أن يي 
المَوتَى ي [القيامة: ٠؛]ء‏ قال الزمخشري: ولكونما بهذا المنصب لا تقح الحملةٌ بعدّها إلا مصدرة 


بحو ما يتلقى به القسم نحو «إألا إِنَّ أَولِيَاءَ اللّه4 [يونس: ]. 

(وَإِنَ لكل مَلك) مِنْ ملوك العرب (حمّى) يحميه عن الناس وَنمهم مِنْ دخوله» فمَنْ 
دخله أَوْقَعَ به العقوبة» ومن احتاط لنفسه لا يُقاربٌ ذلك الحمى وا . مِنَّ الوقوع فيه» وقد 
كان كليتٌ:0 إذا 7 بكرعى وأعجبّه مام وعلامة ذلك أن يَأحدٌ جروا فيه نيتقطع أذنه وَذْنْبّه ويتركه 


اط 


في ذلك المكان يَنبَحُ فإذًا ممعت العربٌ نباحه جَحَتَبَتْ ذلك الميعى» وقيل: إِنَّه كان يعمد إلى 
الروضة فَإدًا أعجبته كتع قوائم كلبه وألقاه ف وسطها فَحَيْتٌُ يلع عواء الكلب كان حمى له 
يرعى وفيه يقول الشاعد<" : 
أبحت حمى قَامّة بَعْدَ بنحد * وما شيع حََيْتَ كه 
رأ كبَرَهًا للدلالة على فخامة شأن مدعوها وعظم موقعه: (وَإن) بإثبات الواو كما 

ف رواية أبي فروة للبخاري, وبحذفها كما في رواية غيره9, فإِنْ قلتّ: ما وبحه ذكر الواو هنا 
وتركها؟ وما وحهُ ذكرها ف قوله: "ألا إن في الدسد مضغة '؟ فاللحوابٌ: أمّا وحهُ ذكرها فبالنظر 
إلى وحود التناسب بين الحملتين منْ حيتٌ ذكرٌ الحمى فيهماء وما وحهُ حذفها فبالنّظرٍ إلى 


> 


بعد امناسية بهْنَ جمى الملوك وبين حى اله تعالى الذي هو الملك الحو لا مُلْكَ حقيقة قيقة إلا له 
تعالى وتَقدَّسسَء وأمّا وح ذكرها في قوله: ل إن في ابدسد مضغة" فبالنظر إلى وحود لمناسبة 
بين احملتين نظر إلى أنَّ الأصلّ في الاتقاء والوقوع هو ما كان بالقلب؛ لأنّه عمادٌ الحسد 
وملاكه وبه قوامه. 


١‏ لشت  _‏ م 
)١(‏ ه و كليب بن ربيعة» واسعه وائل» وكان سيد ربيعة» و وكانت رياسة مُضر وربيعة له وكان قد بلغ من عرّهِ أنه إذا 
مر بروضة أعجبته أو غديرٍ كنم كليباً ثم رمى به هناك» فلا يسمع عُواء ذلك الكليب أحد فيقرب ذلك الموضع. 
فكان يقال: أعز من كليب وائلء ثم غلب الكليبٌ على اسمه فقيل: أعرٍّ من كليب. [الفاخر للمفضم بن سلمة] 
( البيت للهرير فٍ مدح عبد الملك بن مروان» وليس كليب التغلبي» ومطلع القصيدة: 
أتصحو أم فؤادك غيرٌ صاح * عشية هم صحبك بالرواح 
() ذكر الشراح أن هذا من رواية المستملي» انظر: : "عمدة القاري' 059/1 باب فضل من استبراً ا 


سحي سك 
كك اكاك اسن مع كد 


ا يي اح 0 
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الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


م 


(حمى الله مَحَارِمُة) أي المعاصي الي حرمهاء كذا قٍْ رواية الإسعاعيليّ» وق رواية غيره 
رفي أرضه) بعد الحلالة» وق رواية أبي فروة ة (معاصيه)!") ووقع قِ رواية الطبراي : (فإِن حمى الله 
ف الارض خلال وسرئي تفرد الخقال» وماق دك قال اشافظ العراقي 2 أنه حدَّ للحلال 
حدًا وللحرام حدَّاء فلا إشكال فيه كما توهمه. 


لبيقييقن 


ال وَإِن في الجَسَد) أي البدن؛ إذ البدنُ هو الحسدٌ ما سوى الأطراف أو ما سوى 
الرأس كما قال الأزهري» مُضْعَة أي قطعة 8 قدرَّ ما عُضَغٍْ ف الفم؛ لكنّها وإِنْ صَعْرتٌ قي 
لمجم والصورة عظمَتُ في القدر والرتبة ومِنْ تم كانت (إذَا صَلَحَتٌ) بالإيعان والعلم والعرفاقء 
وهو بفتح اللام وضمّهاء والفتح أفصحٌ وأشهرٌ (صَلحَ الْحَسَدُ كلَهُ) بالأعمال والإخلاضص 
والأحوال (وَِذا فَسَدَتْ) الكر والكفران؛ وهو بفتح السين وضمّها أيضًاء والفتخ أفصحح 
وأشهرٌ كذلكَ, (ِقسَدَ الْجَسَدُ كله بالفحور والعصيان, ومن تم قيلَ: إِنَّ القلت كالملك 
والسد والأعضاءً كالرعية» ولا شك أنَّ الرعية تلح بصلاح الملك وتفسد بفساده» وأيضًا 
كاري وحركاتٌ المسد كالنبات» لوَالبلدُ الطيِبُ يرح ناته بإذن 0 وَالْذي حييث 
د ل 4 [الأعراف: 6 وأيضا هو كالعين» والحسدٌ كالمزرعة» 2 ماء العين 
عَذبّ الررٌ, وإنّ ملح مَلح. 7 سأل عمرٌ بن عبد العزير رحلا منْ رعيته : كيفٌ حال أميركم؟ 
فقال له: يا 0 المؤمنينَ» إِذّا طابت العين عذْيت الأنمار. 


ا شن صدر عليه مرات» ول قلبَه واستخرج كه غلقة سوداع وقيل هذا حظ 

الشيطان منْكَ ثم طَهُرَ قلبّه وحسده”" فصارٌ فردًا. 

يي 0 

. [قوله باب فضل من استيرأ لدينه]‎ )١7/1( انظر فتح الباري‎ )١( 

إهة أخخريحه كمذا اللفظ أبوعوانة (6556) [باب الخبر الدال على إيجاب اجتناب ما اختلف فيه من البيوع], 
والطبراني كما ف كنز العمال (و١781)‏ [الفصل الثاني: ف تعديد الأخلاق المحمودة]. 

() حادثة ك شَى الصدر ارده عن عدد من الصحابة خرّبحة فِ الصحيحين وغيرهها تابعة ف ثلاثة مواضع: 
الأول: ٠‏ وهو رضيع عند بي سعد: أتخرجه مسلم 150 0 [كتاب الإيمان- باب الإسراء] وغيره عن أنس رَصِوَإذيكينَهٌ . 
الثافي عند البعثة: أ:خرجه البزار ):١54(‏ [مسند أبي ذر] وأبو نعيم في "الدلائل" )١517(‏ شر الرابع عشرس 

>” 


الحديث السادس 


قال أحمد بن -تحضرويه: القلوبٌ أوعية فإذًا امتلُذت من الحقّ أظهرت زيادة أنوارها على 
١‏ 
خفانج» وإذا امتالاث من الباطل أظهرتُ زياد طلميها على المارح. 
وقال الغزالي في الإإحياء: القلبٌ مثل قَبّة قبّة لها أبوابٌ: عضي إلثها الأشوال من كل بابء 
ومثل هدف يرمى إليّه 0 ومثل مرأة منضبوبة ة يجتازٌ علتها الأشخاص فتتراءى فيها صورة 
بعد صورة ومثل حوصن 0 إليه ميأة مختلفة مِنْ أتمار مفتوة اه. 


وقال 07 : : صلاح القلب قِ خمسة أَشِياء : قراءة القراد بالتديرء وخحلاء الباطن» وقيام 
اليل الام عند السَحَرء وبجحالسَة الصَّالحِينَ: وكلميا م فقال: 
وك كلك عن عند نوكه * هد َل ال ولت 


ل و 


حل بطن وكرآن تدبرة * كذ 3 بالك سّاعة السحَر 
55 قيامٌك بسح اليل ا ولك 6 أهل الخير وكير 

وزادٌ بعضهم العزلة والصمتٌ وترْكُ توص تابي وزادٌ آخرٌ أكل الحلالء وهو رأسّهاء فإنّه 
يور القلبّ ويصلحه. فتزكو بذلك الجوارح» ودرا المفاسدٌ 0 المصالح. 

وأكلٌ ارام والشبهات يصَديه ويظلمه ويقسيه وقد قيل: إِذا ا فََفْطرْ عَلَى طغام 
مَنْ تنظ فَإِنٌ الربحل يأكل الأكلة فيشتعل قلبّه كالسّمٌ فلا يشْبّعٌ به أبداء وقيل: يُخافٌ على 
كل اخرام والشبهة أن لا يُقبَلَ له عمل ولا يرق له دعاًء ألا تسمعٌ قوله تعالى: إنًا يتَعبل 
الله من ١‏ ال 4 [المائدة: 107؟] وآكل الحرام والمسترسل في الشبهات لمن متّق عَلى الإطلاق» 


دده ما يأقي ف حديث: (إن الله طيب لخ 


دف ذكر بدء الوحي]ء وغيرهما من حديث أبي ذَر َضِواَيْة مرفوعا. 8 
الثالث ليلة اللإسراء: متفق عليه؛ أشخرجه البخاريٌ (رقم 7 |[كتاب التوحيد- بابٌ قوله: ول الله مُوسَى 
تَكليمًا)]» ومسلم قْ صحيحه (رقم ؟61١)‏ [كتاب الإيمان- يا الإسراء برسول الله ] من حديث أنس 
رَصوَا ونه . وق الباب عن أبي ذرٌ ومالك بن صعصعة وأبي بن كعب. 

)١(‏ الحديث العاشر من الأربعين النووية. 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


7 شرب او أبو بكر الصديق رَصِوَاريعَنْه جرعة 0 لبن استقاءها فأجهده ذلك حتى 0 


حكايات | فقيل له: كل ذلك في شربة؟ فقال: لله لؤ م كحي إلا بسي لأحرجمهاء سمعث رسول الله 

شي ل يقول حل لحم قَيْتَ مِنْ حت فالناز ل نعل للك عه 
الورع ل ا 

وروى أبو نعيم الأصفهان في حليته: أن أبا بكر وم 301 وق كان يُسألُ عَنْ طعامه فجاءً يومًا 

وهو جائع فقالٌ لغلامه: هل عندّك شيءٌ؟ فقال: َعَم قطعةٌ لحم فتنال 1ك شُوها وهاتماء فلمًّا 

كلها قال له الغلام: ما لَك ما سألتٌ عنْها على عادتكَ» فال كنت جائماء فمِنْ أينَ هيّ؟ 

قال: : مريت على قوم مِنَّ الجاهلية قذ عملوا عُرْسًا فأغطوني هذه القطعة» فَامَ أبو بكر فلم يزل 

يتقيّا حتى أخرجحهاء وهيّ مصبغةٌ بالدمء فقيل له: يا صاحبٌ رسول الله ميد وما مقداد هذه؟ 

فقال: جره و عن ,اروس ادر قد ري د كل لحم نَم عن 


سحختء فالنار أولى به2"). 

وقال الأستادٌ أبو القاسه” القشيريٌ رمه الله تعالى: 

قال إبراهيمٌ بن أدهم: الورع ترك كل شبهة» وترك ما لا يُعنيك» وهو ترك الفضلات. وقال 
د بكر الصديق :كنا ند سبع بن من الحلا وا أن نقع في باب من الحرا» 
وقال يك لبي هريرةٌ: (كُنْ وكا تكن أعبدٌ الناس)©. وذكرٌ بسنده عن السري السقطيّ أنه 


أ 


)030 الم أقف على هذه القصة مسندة» وأخرتها بنحوها أبو نعيم وغيره كما في الحديث بعدهء وقوله: يكل لحم : نيت 
مِنْ سحت فالنارٌ أؤلى به» أتخرجحه الطبراق في “الأوسط" (/8551) [باب الميم - من امعه منتصر]» والحاكم قِْ 
"المستدرك' ' (07/4؟ ع [كتاب الأطعمة]ء والبيهقي في "الشعب" (716ه)» وغيرهم من حدين أي بكر رضي 

اله عنه مرفوعًا. وفي الباب عن عمر وحذيفة؛ وعبد الرحمن بن سمرةء وغيرهم. 

() "حلية الأولياء" (81/1) [ترجمة أبي بكر الصديق]. 

(9) جاء ف المحطوط والمطبوع "أبو نعيم القشيري" » وصوابه: أبو القاسم القشيري» والنقل المذكور بطوله من 
"الرسالة القشيرية" )١*/9(‏ [باب الورع]. 

(5) "أخرحه أحمد زه و.م) [مسند أبي هريرة]ء والترمذي ره . م) [أبواب الزهد- باب من اتقى انخارم قهو 
أعبد الناس] وابن ماجه )5374١17(‏ [أبواب الزهد- باب الورع والتقوى]ء وأبو يعلى (855ه) 5 08 هريرة ] 
وغيرهم. ولفظ بعضهم: : (اتق الحارم تكن أعبد الناس). 

حك 


الحديث السادس 

0 أعل الورع في أوقاتحم أربعة حذيفةٌ المرعشيٌ» ويوسفُ بن أسباط» وإبراهيمُ بن أدهمّء 
وسليمانٌ الخو فنظروا ف الورع فلمًا ضاقتٌ عدي الأمور فزعوا إلى التقليل. 

وقال الشيلي: الورع أن تتورّح عمًا سوى الله تعالى. وقال إسحاق ين حلف: الورع ف 

لتر أُشْدٌّ منه في الذهب والفضةء والزهد في الرياسة د له في الذهب والفضة؛ لأننك 

تبذهما ف في طلب الرياسة. 1 عبد الله بن الخلاء: أعرفٌ من أقام ىك ثلاينَ سنة ' 

شرب من ماء زمزم إلا ما استقاهُ بركوته ورشائه» ولم يتناول من طعا لب منْ مصْر. وقال 


تح بن معاذ: مَنْ م ينظر في دقيت مِنَّ الورع لم يصلّ إلى جليل من العطاء. وقال سفيانٌ 
الثوريٌ: ما رأيتٌ أسهر منّ الورع» ما حاك في نفسِك تركته. 


وقيل: حاءث أحتٌ بشر الحاقي إلى أحمد بن حنبل» فقالتُ: إِنَا نغزل على سطوحناء 
فتمرٌ ينا مشاعل الظاهريّة, ويّقَعٌُ الشعاح عليّنا أفيجوز نا العلُ في شعاعهاء فال لها: مَنْ أنت 
-عافاك اله قالت: أحثٌ بر الحاق» فبَكى أحمد بن حنبل» وقال منْ نّ بيتكم حرج ج الورع 
الصادق,. ل لا تَغزلي ششاعية: 


قال وسععث أبا على الدقاق() 00 كان الحارث ا محاسبي””" إِذَا مدّ يدّه إلى طعام فيه 
خبه عرق طق ,لين أسعية كرف وبل عاض لال ْ 

وقال: إن بشرأ الحافي دعي إلي دعوة 0 بين يديه العام فجهد أن يد يذه ليه فلم 
تمتدّ ففعنَ ذلك ثلاث مراتع فقَالَ رحلٌ يعرف ذلك منه: : إن يده لا تمد إلى طعام فيه شبهةٌ؛ 
ما كان أغنى صاحبٌ الدعوة أن يَدعوَ هذا الشيخ. 


20 
)١(‏ شيخ الصوفية العارف الحسن بن علي بن محمدء الأستاذ أبو علي الدقاق النيسابوري؛ اشتهر ذكره ف الآفاق 
وانتفع به المذلق ومنهم أبو القاسم القشيري صاحب الرسالة وحكى عنه أحوالا 0 توقي سنة (505): 
تاريخ الإسلام 5/9١‏ ١٠ي‏ وطبقات السبكي (79/5؟) 

222١‏ 7 عبد الله الحارث بن أسد امنا سبي البصري الأصل» عرف بحذه النسبة لكثرة محاسبته نفسهء من علماء 
يخ القوم بعلوم الظاهر وعلوم د والإإشارات له التصانيف المشهورة منها 1 منها "الرعاية لقوق الله" وغيره 

وهو د أكثر البغداديين؛ مات ببغداد سنة (48 .)١‏ حلية الأولياء (١١/لبم,‏ طبقات السلمي (ص 58). 
5 


قد أسندٌ ظهرّه إلى الكمبة و وهو 78 0 فوقفٌ عليه ل وقال: ما ملا دك الد؟ اتقال: 
الورعٌ» فقالَ: فما آفةٌ الدّين؟ فقال: الطمعٌ» فتعجب الحسنُ منه. 


ل 


وقال الحسنٌ: مثقال ذرة مِنَ الورع خير مِنْ ألف مغقال من الصضوم. والصلاة وأوحى الله 
تعالى إلى موسى بن عمران اقلذة: لا يتقرّبُ إل المتقرّبونَ بمثل الور وقال أبو هريرة رَوإلكَية : 
جلساءٌ الله غدًا أهل الورع والزّهد. وقالَ سهل بِنّ عبد الله: مَنْ لم يصحيّه الور أكل رأ 
الفيلٍ وم يَشبع. 

وقيل: مل إلى عمر بن عبد العزيز يتوق مسك منّ الغنائم» فيض على مشاه 
وقال: ها يُقَعُ من هذا بريجه» وأ نا أكره أن أحدَّ ره دونَ المسلمين. ا ال عدمانٌ الخيريٌ 


عنٍ الورع فقال: كان أبو صالح حمدونٌ عند صديق له وهو في النزع فماتٌ الرجلء فنفث فلفت أبو 
صالح السراج» فقيل له: في ذلك؟ فقال: كان الْدَهنٌ الذي في المسرحة له» ومنّ : الآن صاوًٌ 
ره اطلبوا دهئًا غيره. 


ا : أذنبت ذنبّاء فأنا م أريين اسية به نايف 00 


وقيل كات ريخل يكنب رقعة ف بيت الك : فأرادٌ 1 ثارت الكناب من تدان الببيك 


فحطرٌ اله أن لبي بالكراء» م إن خطر يبال أنه لا خحطر لهذا فتربٌ ب الكتابّ؛ فسممٌ هاتمًا 
يقول: سينظرٌ للنشيعف بالتراب ما يلقاهُ غذا منْ طول الحساب. 


ويقنَ أحدُ بن حنبلٌ سطلا له عند َال ممكةء فلمًا را فكاكه أ عر البقّالُ إليه سطلْنِء 


وقال: د خذ أيّهما لك» فقال أحمد: أشكلّ علي سَطْلي؛ هو لك والدراهمٌ لك فقالّ البقّال: 
سطلك هذل وإمًا أردت أن أحببك» فقنال + لا آشرة ومضى وترك السطل والدراهم. 


2030 أبو عبد الله كهه بن الحسن العابد» أحد الثقات الأعلام» قال أحمد بن حتبل: ثقة وزيادة» و9 وكاث يصلي 
ف اليوم والليلة ألف ركعة؛ بارا بأمه» توفي سنة 44 .١‏ حلية الأولياء )0١ ١/5(‏ سير أعلام النبلاء (475397/5, 
8 


١‏ وقيل : سيّبَ ابن المبارك دابة قيمتّها كثيرة) وَضلى صلاة الظهر فرتعت ف قرية سلطانيّة 
فتك 7 8 320 1 556 1 - # َه 
7 ابن المبارك الدابة وم يرقيهاء وقيل: رجع ابن المبارك من مرو إلى الشام قُِ قلم استعارة» 
ول يرده على صاحبه. ' 1 

واسستأ جح النخعيّ دابة فسقط سوطه من يده فنزل وربط الدابةٌ» ورحعٌ فأحدٌ السوط»ء فقيل 
له: ِِ ًَ 1 7 ل لك 9 9 : 
لو حولت الدابة إلى الموضع الذي سقط السوط فيه فقال: إنما استأحرتما لأمضي هكذا 
لا مكذا. وقال أبو بكر الدقاق: تم ف تيه بَني إسرائيل خمسة عشرَ يوماء فلمًًا وافيثُ الطريقٌ 
أسدوة ‏ . 0 ه 2 و 26 
3 ّ ء. وى 2 5 .0 0 5 5 7 2 4 َه 
تفكرتٌ فشمقت قميصهاء فوحدت قلبّها. وري سفيان الثوري في المنام وله جناحان يطير ف 
الجنة من شجرة إلى شجرةء فقيل له: بم نلتَ هذا؟ قال: بالورع. 
2 7 2 5-9 و 7 0 1 7 7 
ومر عيسى ابن مريم -عليّه الصلاة والسلام- بعقبرة» فنادى رحلا منهمء فأحياه الله 
- تعا ى - فقال: مَنْ أنتَ؟ فقال: كنت حمّالا أنقل للناسء فَتَقَلتٌ يومًا لإنسان حطبًاء فكسَرتٌ 
منه خعلالا تخللتٌ به فأنا مطالبٌ به منذ متٌّ. انتهى كلام القشيريٌ. 
ولبعضهم رمه الله : 
م مللئاده 


واه 0 عو كس مه كو 
الرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوكهم ورعه 


لخدلل 


و2 


كما الْعَلِيلٌ السّقيم أَشْعَلَهُ * عَنْ وبح الثّاى كلهم وبحم" 
وعن أبي هريرة رَصِوَرَِنَة قال: قال رسول الله كيه : (إِنّ المؤمنّ إذا أذنبٌ كانث نكتة سوداء 
في قلبهء فإذا تاب ونزع واستغفرٌ صقل قلبّهه وإن زادٌ زادث حت تعلو قلبّه. فذلكٌ الدّانُ الذي 
ذكرهُ الله -عرٌ وحل- ف كتابه كلا بلْ ران عَلَى قُلُوهم ما كانُوا يَكُسبُونَ0:)4. 


)١(‏ أخخريحه أحمد (71007) [مسند أبي هريرة]» والترمذي (7775) [أبواب تفسير القرآن- باب ومن سورة ويل 
للمطففين] ع وابن ماحه (5 5 7) [كتاب الزهد- باب ذكر الذنوب]ء والحاكم )5/١(‏ [كتاب الإبمان]ء وغيرهم 
من حديث أبي هريرة رَصِوزيكَنْه مرفوعًا. وصححه الترمذي والحاكم. والآية هي الرابعة عشر في سورة المطففين. 

"1 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
ا ا م تر م ا 0 0 
وعن الأعمش قالَّ: كنا عند بجاهد, فقالَ: القلبُ هكذاء وبّسط كف فإذا أذنبٌ العيد 
ذنبًا قال هكذاء فعقد واحدّاء ثم إِذَا أذنبٌ -وعقدٌ اثنين ثم ثلاثا ثم رد الإبمامٌ على الأصابع أي 
الذنب الخامس- يطبعٌ الله على قلبهء قال مجاهدٌ: فأيّكم يَرى أنه لم يُطْبَعْ على قلبه. 
وقال يحى بن معاذ: سم المسد بالأوجاع» وسقمٌ القلب بالذنوب» فكما له يحد المعسمف 
لذة الطعام عند سقمه» فكذلك القلبٌ لا يحد حلاوة العبادة مع الذنوب. 
وقال خالد الربعييٌ : كان لقمانُ عبدًا حبشيّاء فدفمٌ مولاه إِلَيّه شاةء وقال: اذبحها وأتخي 


0 2 - ُ م 3 . 5 31 2-1 
بأطيب مُضْغتّين منهاء فأتاه باللسان والقلبء ثم دفع إليه شاة أخرى وقال: اذبحها واتي 
- عي -_ م- و 


8 5 3 0 8 0 1 اع 
بأخبث مضغتين منْها فأتاه باللسان والقلب» فسأله مولاه عن ذلك» فقال: ما شيء أطيب 
منهما إذا طابًاء ولا أخبث مثهما إذا بغا"©. 


وقد قال زهيرٌ: 


لمان افق سكن ونصف فؤاده « فلم َك إل صورة اللحم والدم 
1 200 2-0 5 0 مع د ٠.‏ ,0 أ _ 7 ممءً قال 
(الا وهي القلب) وهو مضغة في الفؤاد 0 بالنياط. فهو اخحخحص سن الفؤاد كما 4 
الواحديٌ0"©, وقال البد* الركه 2:, والأحسنٌ قول غيره: الفؤاد غشاءً القلبء والقلب ححيته 


0 5 5 0 ع ا#ما نل #» بو 2 
وسويداؤة, ويؤيدٌ الفرق قوله عَكلِيةِ: (ألين قلوبا وأرق أفئدة)''". 


َ .]١١ [سورة لقمان- الآية:‎ )554/١( أخرحه ابن جرير في التفسير‎ )١( 

(') أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن محمد بن على الواحدي النيسابوري» كان أوحد عصره وإمام و52 فى 
التفسيرء وهو صاحب"البسيط"» و"الوحيز"» و"الوسيط" في التفسير وبمذه الأسماء سمى حبّحة الإسلام كتبه الغلاثةى 
ذمن تصانيفه أيضًا "الدعوات" و "للخازى"؛ و"أسباب النزول": و"شرح ديوان المتنبى"» وغير ذلك» توق سئة 
47 . انظر: و"فيات الأعيان" (م/8. ©) و"سير أعلام النبلاء" (491/17). 

فيه بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بحادر بن عبد الله الزركشي» كان فقيهاء أصولياء أديباء ودرّس وأفق» وولي 
مشيخة خانقاه كريم الدين؛ له تصانيف كثيرة في عدة فنون» منها: الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على 
الصحابة, ولقطة العجلان» في أصول الفقه» والبحر امحيط» وإعلام الساجد بأحكام المساحد, والديباج في توضيح 
المنهاج؛ وغير ذلك» توفي رنة 4 7. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)١7177/1(‏ والشذرات (69171/2. 

(5) متفق عليه؛ أنخرحه البخاري (5784) [كتاب المغازي- باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن]ء ومسلم (05ه) 
[كتاب الإبمان- باب تفاضل أهل الإمان فيهء ورححان أهل اليمن فيه]» وغيرهما من حديث أبي هربرة تَصَوَلطيكيه . 

2 


وق الصحاح اكمما مترادفان» فإن القلب يعر عنه بالفؤاد) ومنه: 


إن الكلام لقي الفؤاد © 


نالك لمر عنه بالصدر كما ف قوله تعالى: «إألم نشرخ لك صَدرَك 4 [الشرح: ١]ء‏ ويعبَّرٌ عنه 
* ني كما نٍ قوله تعالى: «إوَتَيَابَكَ فَطهّرٌ)4 [اللدثر: 4]» أيْ قلبَكَ فَطهّدٌ عَلِى أحد التفاسير, 
وقول الشاعر : 1 1 


فشَككث بالرمئح الطويل ثيابه 
0 م6 رمد 21 م 5 0 5207 د لاه جحيءك هه 9 
ع قليّهء وقد يطلق القلب على العقل مبالغة كما في قوله: «إإنّ في ذلك لذكرئ لمن 
2-1 مال 25 1 عه 5 1 - - 42 م - 
ت له قا : © [ق: امأ أي عقل. فلقيامه به وعدم انفكاكه عنه صارَ كأنه هو. 


وا 


7 ريم 2 5 
ودعي القلب قلبًا لفرط تقلبه» ولذا ورد في الحديث (إن القلبّ كريشة بأرض فلاة تقلبّها 
0 7 ّ_ 0 1 2 7 2 
الرياح بطنًا لظهر)”". وقالَ بعضهم: 


كان لي قَلْبْ أعيش به * قد ضام مي في تَقلبه 

رب فاردده علي فَقَد * عيل صَيرِي ني َل 

وأغثْ ما دام بي رتت * يا غات المت بيه 
وقال آعحرٌ: 


)١(‏ جبزء من بيت للأخحطل» وتمامه: ظ 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما * جعل اللسان على الفؤاد دليلا ١‏ 
)١(‏ أخرحه أحمد )١9761(‏ [مسند الكوفيين- حديث أبي موسى]ء وابن ماجه (6م) [باب ف القدر]» والبزار 


00 21 03 


50١1م‏ [مسند أبي موسى ]ء وغيرهم من حديث أأبي موسى الأأشعري ركوال ينه . 


ا" 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين ين النووية 
يا 
د ا الشيء إل إلى مكنه ومنه لمقلوثٌ. 
الى 000 
فإِنْ قلت هذا يقتضي أن القلبٌ فو أضل الصلاح والفسادء وقد نرى الإنسان ولا ينظر 
م 2 القلبٌ كما قيل: 
َك المتوادث مبدؤها من النظر * وَمُعْظم الثّار 5 مُستصغر الور 
كعوى م مه يى 52 كاوه . 
والمرءِ ما دام ذا عين يقليُهًا * في 0 الغيد 0 عَلى المخطر 
كك نظرة فَعَلَْثْ في قلب صَّاحبِهًا * فعل ١‏ لسَّهَام بلا قوس ولا وتر 
يه قله ما ضر مهلج * لا مرا يمتُرور بجَاءَ الصو 
2 - بي و 5-5-5 َ 52 8 ٠‏ 1 0 0 و اجا 
فهذا يدل على أن الجارحة تفسد القلب؟! فالجواب أن الجوارح وإت كانت تابعة ل 
فقد يأر الم لقلب بأعمالها للارتباط الذي بين الظاهر والباطن» فهو وإن كان صغير الجرم» كبير 
القدر, ولذا سمي الأعظمّ لكونه عظيمٌ القدر. 


لبيقيي 


١ 
(رواه ل ف كتاب ا ولي 0 : م وهذا الحديث غدل في القول‎ 


لا جياد باد 


ا ؟ 


ل 


عن أبي رُقيةَ تميم بن أوس الذَاري َصدَتيْة: أن النبيّ مكلك قال: الدّينُ 
النصيحة, قلنا: : لَمَنْ؟ قال: لله ولكتابه» ولرسوله, ولأنمة ا مسلمين وعامتهم. 
رواه مسلم. 
(عَنْ أبي رقي -بضمٌ الرّاء وتشديد المثنّاة التحتيّة مصغرا- بنته لم يلد له غيرُها رتميم بن 
أَؤْس) كعم افهره ويكرن الواوج ابن حارثة» وقيل: خارحة بن سويدء وقيل: سواد بن حزعة 
دارع بن عدي بن الدارٍ بن هاني بن حبب بِنٍ نيمارة بن للخم وهو مالك بن عدي بن 


ا خرف بن بمرة أن أدد بن زيد بن يحب بن يعربٌ بن قحطانّ داري نسبة إلى جد الدا 
ابن نِ هاني, 56 إلى موضع يقال له ذدَارِين» رقال له أيضًا الديرئٌ نسبةٌ إلى دَيْرِ كان يتَعيل 
فيه (رضي الله عنه). 


كان نصرانئيًا فوفد على رسول الله َي في جماعة منّ الدارين منصرفه من تبوك(" فأسلم» 
وكات كثير التهجدء ٠‏ يخم القرآن في ركعة» فنا ليلة تق هد نبهاء عنام سن م يَدمْ فيها 
عقوبة لذي صَنعٌ ا ليلة لآم م حسبٌ الذينَ اجتَرحوا السّيَّّات أن علي كالذين آمَنوا 
وَعَمِلُوا الصّالحات» [الحائيية: ١ك]ء‏ 00 يُردُدها وتبكي حجٌّ أصبح". وعنْ صفوان بن 
0 أنه قال: قامّ تميمٌ الداريٌ في المسجد بعد أن صلى العشاءً فمرّ بمذه الآية لوهم فيها 
كَاحُونَ » [المؤمنون: 5 ]٠١‏ فما حَرَجَ منْها حقّ سمعٌ أذان الصبح. وام شترى ُلةٌ بألف كان يقوم 


فيها اللي ©. 


. أشتريحه ابن سعد ف "الطبقات الكبرى" 58/11 *) [وفد الداريين]‎ )١( 
[كتاب‎ )٠١07( أسخريحه النسائي ف الكبرى (87م١١) [كتاب المواعظ]ء والطحاوي ف شرح معاني الآثار‎ )1( 
الصلاة- باب جمع جمع السور 2 ركعة ] وغيرهم عن مسروق» عن رجحل من أهل مكة.‎ 
(؟) أخخريحه ابن سعد ف "الطبقات- متمم الصحابة" (77:9)؛ وابن عساكر ف التاريخ (0/11/) [ترجمة تميم|].‎ 
ا‎ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
أرفعٌ صوق بالقراءة» ف ا يا ا ما منعّك أنْ ترف صوتّكَ بالقراءة؟ 0006 0 إل 


صوتٌ معاذ القارئ وتميم الداري” 1" 


ولقد قال عمرٌ لبَعض مَنْ قدِمَ عَليه: اموت لل سراكل الن فنزل على تميم» 
قال: افبينها ان لتبيدت إِذ رت نار الحرّة فجاءَ عَمَرُ عُمَرُ إلى تميم الداري فقال: يا تميمُ احرج» 
تلتر يت © قله قدا نيا يدق اهلها الات الذي رك ما غم اقسشل وق نم حرج 
فلح مضي 

وهو أول مَنْ قصض في المسجد بإذن عم :و1 للنبي عليه قصّة الجسّاسة والدَّجَال إِذْ 
وحذه هو وأصحابّه فحدّتٌ الني كَكئِلٍ بذلك عَلى الي وَعْدّ ذلك من مناقبه ل ىق 
ذلك رفاية الأكابر عن الأصاغرء فقد قالتٌ فاطمة بنت قبسي : تعت منادي رسول الله 
كد ينادي: : الصلاة حامعة فخرحتٌ إلى المسحد فصَيتُ مع رسول الله يل فلا قضى 
صلاته لس على الدب وهو يضححك؛ ال يلم كل إنسان مُصلاهء ثم قالَ: هل تدرو ا 
جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلمٌ» قال: إن -والله- با 0 ولا رهبةة ولكنْ جمعتّكم 


أن يما الدارىٌ كان رحلا نضرائيًا فجاء وأسلمٌ وحدئنى حديعًا وافق الذي كنت أ نكي به 


ل ا 
00 مي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» الأنصارية النجارية المدنية» الفقيهة» تريبة عائشة وتلميذ تمل 


حدثت عن عائشة» وأم سلمة» ورافع بن خديج؛ وحدث عنها ولدها أبو الرحال محمد بن عبد الرحمن» وابئاه 
ار ومالك, وابن أخحتها القاضي أبو بكر بن حزم» وابناه عبد الله ومحمدء والزهري » ويحى بن سعيد الأنصاري» 
واخرون. وقد احتلفوا في وفاتما » فقيل: توفيت سنة تمان وتسعين, وقيل: توفيت في سنة ست ومائة. انظر: سير 
أعلام النبلاء. الطبقة الثانية. 

(1) ريه 00 "الطبقات- متمم الصحابة" (57) [ترجمة تميم]» وابن عساكر ف التاريخ اللفلشضهة 
أترجمة ميم]. 

69 اخريسية 00 الزهد (0*) [من أنخبار جندب]» واللكائي ف كرامات الأولياء )١١(‏ [سياق ما روي 
ف كرامات تميم الداري]ء وغيرهما عن معاوية بن حرمل. وأفرد أخباره بالتصنيف المقريزي ف "الضوء الساري قٍ 
معرفة خبر ميم الداري" . 
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الحديث السابع 


5 د ٍ 
يه ركب لتر و يفيف تبيخ لالم زعلا ونح وبنذائة لاعت بع اللو 
في البحر فأرفئوا إلى جزيرة -أيْ قاربوها- حقٌّ تغرب الشمدن؛ فجلسوا في أقرب السفينة 

يضح داوع جمع قارب بكسرهاء قد تقار يقال طاء ةب فدححلوا الجزيرة فلقيتُهم ا عل 

ا 2 ر -وهو تفسيرٌ لما قبله- لا يدرو ما قُبله منْ دُبره من كثرة الشَّعرِء قالوا: ويلك 

ما أنت؟ قال : أنا المسّانية ميت بذلك لتجسّسها الأخبارٌ لجال داقالواة بون السابة؟ 

قالت 0 القوم انطلقوا إلى هذا الرحل فق الذي فإنّه إلى خب ركم بالأشواق» قال: 3 سَعْت 

لنا ريلد فرقنًا منها أن تكونَ شيطانة» قال: فانطلقنًا سراعا حٌّ دحَحلنًا الديرٌ فإذًا فيه أعظم 
إنسان, ا زا خلقا واشده وتاقاء عورم يَداهُ إلى عنقه» ما بين رُكبتَيّه اكد 
بالحديده قلنَا: ويلك ما أنتت؟ قال: قد قدرتم على خيري» فأخيرون ) ما أنتم م؟ قالوا: نحن 

نا , مِنّ العرب» رَكبّنا في في سفينة بحرية» فصادفتًا البحرٌ حينَ اغتلم» ببحز عي 

فدحلا الجزيرةء فلْقِيثْنَا دابة أهلبٌُ كثير السّعرِ لا دري قبُلّه منْ دُبُره من كثرة الشَّعرِء فقلنا 

ويلك ما أنت؟ فقالتٌ: أنّا اللحسَّاسَةٌ قلنا: وما الحسَّاسَة؟ قالتٌ: أيّها القوم اعمدوا إلى هذا 

البحلٍ ف الدَّيْرٍ فإنّه إلى تحبركم بالأشواقء فأقبلنا إليك سراعًاء وفَرقنا مها أنْ تكونٌ شيطانة. 


فقال: ووو اتن ماله 3 عن أي شأنها تُستخير؟ قال: : أسألكم عنْ نخلهاء 
هل تمد ر؟ قلنا: : نعم» قال: أما نما يوشك أنْ لا تر قالَ: أخبروني عن بجيرة طبريّة هل فيها 
ماء؟ كُلنا: : هي كثيرة الماع قالَ: إِنَّ ماءّها يوشك أَنْ يَذْمَبَّء قال أخخيروي عن عن ره هل 

في العَنِ ماء؟ وهل يزرحٌ أهلا بماء العين؟ قنا: نعم هن كثوةٌ اماو وأهها يعون مِنْ ماهاء 
قال: أخيروي عنْ نه الأَمبّنَ ما فَعَلَ؟ قلنا: خرج مِنْ مكة ونَرلَ يثرب» قالَّ: أقاتله العرث؟ 
53 : نعم قال : كيف صنعٌ بمم؟ فأححيرناه أنه قد ظهَرَ على مَنْ , يليه منّ العرب وأطاعوه» قال: 
أمَا ! إذاإذائك حر حيو أن يُطيعوه» وإ عخبركم عمّي» إن أنا المسيخ؛ وإن يوشك أن يؤذن لي 
ف الخروج فأخرج فأسير في الأرضء فلا أدم قرية إلا هبطتّها في أربعرنَ ليله غير مكة وطبيّة؛ 
هما يمان عليٌ كلتاهماء كلما أردتٌ أن أدخل انكل منهما استقبلني ملك بيده الس صلنًا 


لام اق 


يدن عهماء وإنَّ على كل نقْبٍ منهّما ملائكة يَرسوتما. 


55 


6 ؟ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
25 م و ايت 0 9 0 1 0 5 5 
قال: قال رسول الله يَكِةِ وطعَنَ بمخصّرته في المنبر» هذه طيبة» هذه طيبة» هذه طيية» 
يعنى المدينة ألا هل كنت حدتتكم قالوا: نعمع(0) اه. 


والنتقب الطريق بين الحبلين» وسكن تيم بيت المتقدس عد قتل عثمان» ومات وذْفنَ ببيسا؟ 


جبرينَ مِنْ أرض فلسطينَ سنة أربعينَ» وليسٌ له في صحيح البخاريٌّ رواية ولا في مسلم إلا 
هذا الحديث. ْ 
لبيقييشنا 
37 النبيّ َك قال: الدِينُ) -ب> كسر الدّال- أي دين الإسلام» وهو ما شرعه 35 لعبياده 


مِنْ الأحكام, وقد مرِّتْ معانيه في الخطبة. 


(النَصيحَة) ه هيّ كالخصح فيض الغ والخديعة) وهما لغة: الإإخللاص والتصفية»ء من 
0 ذا صمَيه م الشمعء شبّه تخليصٌ القول والفعل مِنَ الغعش مارم ادال 

من الشمعء أو 2 نص اليحل تُويّه" إذا خاطه بالمنصح -, بكسر الليم- وهىّ الإبرةٌ التي يخاط 
كما 0 0 الثون رسيت الصاد- افيطل والنّاصح اليشاط شبّه فل الناصح فيما 
تحراه منْ صلاج المتصوح وم شعئه بلم لياط خال الثوب ولصي بعضه ببعضء 00 
النصوح, كأن الذنبت مرق الدّينَ» والتوبة يط و"نصَحَ ل" أَفْصَح من نٌّ "نَصَحَحهُ". وشرعا: 
إخلااص الرأي من الغشٌ للمنصوح؛ وإيثار مصلحته. وإن شكتٌ قلت: يدل المودة 56 
في المشورة. 

وقوله "الدينٌ النُصيمحة" كرّره ٠‏ وَل ثلاث مراتع وهوّ: إِمّا على حدف مضاف أي عماد 
الدين وقوامُه, أي معظبّه النصيحة؛ على وزان (الحسج عرفة)2"0) 00 له رواية الطبران (رأس 
آآ[آت|| سس 


() أتخربحه م | (59455) [كتاب الفتن وأشراط السّاعة- بانت قفة المنناسة ]» وغيره من .حديث فاطمة بنشت 


»)2 أخخريحه أحمد (5/ا81١)‏ [مسندك الكوفيين- حديث عبدالمن بن تعر ]ءا وأبو داود 2)١959(‏ [ كتاي 
ا باب من م يدرك 0 0 000 0 و باب ما جحاء عمسن 2 الامام بجمع فصَّد 
"للا" 


الحديث السابع 


ٍ 5 


2 
الدين ان النصيحة)<© وإما على ظاهره إذ التضيحة لم نبق من نّ الدين شِيعًا؛ لأنّ منْ جملتها الإعان 
بالله : ورسوله وطاعتهما والعمل بما قالاه من كتاب وج وليس وراء ذلك من نّ الدين شي 

كيف 


وقد مرّ في حديث جبريل إِنَّ الدينَ عو الام والإيمان والإحسانٌ» وجميع م ذلك مندرج 
تحت ما ذكرٌ من النُصيحة» وهيّ تحري الإخلاص قولا وفعلا واعتقادّاء وبذل الجهد في إصلاج 
اللصروج سر وجهراء َكل عمل م يِذ به عامله الإخلاصٌ فليسٌ مِنّ الدينٍ أصلاء ومِنْ تم لم 
يكن ل كلام العرب أجمعَ منهاء كما أن الفلاح ليس ف كلامهم أجمع خيري الدّنيا والخرة 


هده 


- 


(قلتم معشر السامعين: (لمَنْ) فيه إشارة أن للعالم أنْ يكل فهمَ ما يُلقيه للسامع فلا 
يزيد له فى البيان حي يسأله لعَشُوْفٍ نفسه حيتط له فيكون أوقع ني نضيه ما إذَافمَه من 
أوّلِ وهلة. رقال) َه : (لله) بالإيمان به ونفي الشريك عنه) وإخااص الاعتقاد في الوحدانية؛ 
ووصفه بصفات الألوهية وتنزيهه عن النقائص» والقيام بطاعته» واجتناب معصيته» وموالاة 
مَنْ أطاعّه. ومعاداة مَنْ عصاهٌ مرت بنعمته» وشكره عليْهاء والإخلاص في جميع الأمور. 
وف حديث رواه أحمدٌ: قال الله -عَرّ وَحَلّ-: (أحت نا توكد أيه عبد اللعيح 0 
ددؤى الثوريٌ عن علي قال: قال الحواريُون لعيسى: يا روح اللهء مَنِ الناصحٌ لله؟ قال: ١‏ 
يدم حقٌ الله على حقّ المخلق”. 


)١(‏ المعجم الأوسط للطبراني )١١85(‏ [باب الهمزة- من اسمه أحمد]. 

() أتخرحه أحمد ف "المسند" )585١91(‏ [تتمة مسند الأنصار- حديث أبي أمامة] والطبراق في "الكبير" 
(7/8١٠ع.‏ وابن المبارك ف "الزهد" (4 ١‏ ؟) [باب الإخلاص والنية]» وأبو نعيم ف "الحلية" (/175) [ترجمة 
ابن المبارك]ء وغيرهم من حديث أبي أمامة رَصِوَرْعَْهُ. وذكره الميثمي في 'الججمع” (011) [كتاب الإعان- باب 
ف النصيحة] وقال: وفيه بيد الله بن زَحْرِ عن علي بن يزيد» وكلاهما ضعيف. 
قلت: حسّنه السيّد أحمد بن الصّدّيقء وقال: «ليس كل ما يرويه الضعيف ضعيفاء وعبدالله بن حر صدوق 
مخطىع. وشيخخحه حافظ 50 »> ثم ثم قال: «وهذا حديث أصله 2 ب الصحيح, وله طرق د شاهدةٌ لَه وعلى 
متنه حلاوة النبوة وطلاوة الرسالة . .. » وقال آخيرا: «والمقصود أنَّ الحديث يث حسنٌ أو صحيخ؛ ؛ وعلىٌ بن زيد لم 
يتفرد به ومتنه شاهد لصححته والله أعلم». انظر "المداوي" للسيّد أحمد بن الصَدّيق (501/5). 

() ذكره الحافظ ف "الفتح" )١07/1(‏ [قوله باب قول الني َل الدين النصيحة]» ول يعزه. 

با ؟ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسهه فإنَّه -سبحائه- غي عنْ نصح 
الناصحين وعن العالمين. 

(وَلكتّابه) مفردٌ مضافٌء فيعمٌ جميع كب المنيلة بأنْ يؤمنَ بأنَما مِنْ عنده وتنزيله» وعَصّرَ 
القرآن بأله لا يبه شيءٌ من كلام الخليه ولا يَقَدرٌ أحدٌ منهم على الإتيان مث أقصي 
سورة منهء وتلاوته رار وإقامة حروفه فق التلاوة» والتصديق بما فيه و تشهم علومه وإكرامة 
والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه» والعمل بمحكمه. والتسليم لمتشابمه» والبحث عن 
ناسخه ومنسوخه وعمومه وتخصوصه وسائرٍ وحوهه. ونشر علومه والدعاء إِليّه. 

(وَلرَسوله) بتصديق ا والإبحان مجميع ما جاءَ به. والترام طاعته ف أمره ونحيه» 
ونصرته حيًا وميّتاء وإعظام حقه؛ فقذٌ روى 0 بن مخرمة: أ عروة بن مسعود الثقفيّ رمق 
أصحابٌ رسول الله يكل فوالله ما تنم رسول الله َك غخامة إلا وقعث ف كفٌ وجل مد 
فدَلك نما ويدهة وكلدة: وإذا رد العدرر أمرّه» وإذا توضّاأً كادوا يُقتتلونَ على وَصُوئه وإذًا 
تكلم تخفضوا أصواتهم عنده» وما يحدُونَ النظرّ إِليّهِ تعظيمًا لهء قال: فرحعٌ عروةٌ إلى أصحايه 


فقال: اتر ايه ريدت على د وفدت على قيصرٌ وكشرى والنجاشيّ. والله 0 
ملكاا قط زعي ون اوري اتة ما اتعظم أصحابٌ محمد محمداء والله إن يتنم نخامة إلا وفعت 
3 


كف رحل منهم فدلك بها وحهه وجلدة... الحديث20), 


: 


من النصيحة 2 إحياء كه والتفقة فيهاء والذبٌ عنهاء وإحلال أهلها؛ لانتسابهم إليّهاء 
والخلقٌ بأخلاقه» والتأدّب بآدابه» ومحيّة آل بيته وأصحابه: وبحتب مَنْ تعرّض لأحد من آله 
وأصحابه. 


خلا لد بهد 
(ولأئمّة) جمعُ إمامء وهو القائم باموز المسلمين, والإمامة أعم من الخنلافة»؛ إذ كل حلم 3 
ق 0 37 م 09 عٍِ 8 5 7 35 7 
إمام» ولا يُنعكي, قِيلَ: والإمامة على أربعة أوحجه. إمامة وي وهي النبوة» ووراثة وحي العلمى 


آ#| ل 
١)‏ أنخرجحه البخحاري (171؟) [كتاب الشروط- باب الشروط في الجهاد]» وغيره. 
04" 


وعبادٌ دع الصلاةٌ ومصلبحة أوحي الخلافة المُسْلِمِينَ) الأمراءء بمعاونتهم على الحقّ» 

وأمرهم بهم وتذكيرهم بلط ٠‏ ورفق» وإعلامهم بما عَمَلوا عنه من أمور المسلمين وحقوقهم» 

م ء بالصلاح لهم ٠‏ وترك المخروج عليّهم ؛ والجهاد مَعَهِمء وأداء الرّكاة يهم ؛ وامتثال أمرهم 
ف غير المعاصي . 


فد وَرَدَ أن عبد الله بن حذافة السهميّ بعنّه النهنٌ يك ف سَريّة وأمَره علَيْهاء وكا 
فيه دعابة ارمع أن يجمَعوا حطبًا ويوقدوه ناراء فلمًا أوقدوها أمرهم بالتقحُم فيهاء ابوه 
نال هم ال يام كي سول الله كيد بطاعتي» وقال: مَنْ ل أميري فقد أطاعني» فقالوا: ما 
ما بالل واتَبعْنا الرسولٌ إلا لننجوّ منّ النَارِه فصوَّبٌ رسولٌ الله يَكِِ قولهم, وقالَ: (لا طاعة 
لمخلوق قْ معصية الخالق)2'2 اه. 

والعلماء بقبول ما روَوه وتقليدهم في ا ونشر مناقيهم» وإحسان الظنٌ يمم» وليسّ 

اد كحم مَنْ تزيًا بزيهم واذعى العلمّء وأكل الدّئيا بالدّين» فإِنّ نُضحَهم نضح عامّة التلوون 

9 م يَستَحلواء قال سَهل بن عبد الله: لا يال لئام مخيرٍ ما عظموا السلطانٌ والعلما» فإذا 
عظموا هذين أصلحّ الله دُنياهم اراي وإذّا استخفوا يذيْن أَفْسَدٌ دُنياهم واخراسه: 


(وَعَامَتَهمْ) بار م إلى ما يُصلح أخراهم ودنياهم» وكفٌ الأذى عنهم؛ وتعليمهم ما 
جهلوه, وستر عورهم د حلتهم» وه م ما يحب لنفسه وعدم غشّهم وإذا رأى مَنْ 


5-24 


0 أو صلاته أو غير ذلك ول يُعلمه فقذ غشّهء وعليّه الاثم وقيل: :إل أن بعل أله 
لا يسمَعُ منّه كانه رعسل عه الإئمى قاله الأقفهستٌ”) ف شرحه لرسالة ابن أبي زيد القيرواق» 


300ذ5كغ 

)١(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاريٌ (.484) [كتاب المغازي- باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي]ء ومسلم 
)١840(‏ [كتاب الإمارة- باب وحوب طاعة الأمراء في غير معصية]» وغيرهما من حديث علي رَيَوِدْعنْة إلا أنه 
قال ف آعحره: (لو دخلوها ما خخرجوا منها إلى يوم القيامة» الطاعة ف المعروف). 

)2,2 القاضي عيد الله بن مقداد بن إسماعيل» حمال الدين الأقفهسي» م القاهري المالكي» يعرف بالأقفاصي» ولد 
ع الأربعين وسبعمائة» وانتهت إليه رئاسة المذهب والفتوى بمصر. ولي القضاء وحمدت سيرته إلى حر حياته» 
وهو من تلاميذ الشيخ خليل. شرح المحتصر لشيحه. وله المقالة في شرح الرسالة» وصنف كتابا في التفسير» توق 
سنة 787.م. رفع الإصر عن قضاة مصر (ص *5.0)» والمنهل الصاقٍ لابن تغري )١7/0(‏ 

”/ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
وظاهره سواءٌ كان هناك غير يقوم بذلك مم ل وقد 55 "اللتطات ف شرحه عليها ما يُفِيدٌ 
شك وليه تقال العاال : اخطّلفٌ إِذا كان هناك مَنْ يُشارك في النصيحة» فهل تحب عليك 
النصيحةٌ سواءٌ طلبثُ منّْكُ أم لاء كمَنْ رأيتهُ يُفسدُ صلائّه؟ فقالٌ الغزالي: > يجب عليكَ النصح» 
وقال ابن العرئ: له يحت. 

قال بعض شيوخنا: والذي أقول , به ما قاله الغزالي؛ ويكون ذلك برفق؛ لأنه أقربٌ للقبول» 
ولذا قال الشافعي: 0 000 وشطله شلا ققد تمك وفانه 


و معدو 


ومن ثم قال الفُضَيْل: المؤمنٌُ يُسترٌ ويَنصحٌ» والفاجرٌ يهتك وَيعَيْر. 

وف كلام الشيخ ل الدين أن مِنْ شرط ع إِذا أرادٌ أَنْ يعصح أحذا أنْ يمهّد له 
بساطا قبل المي وأن يرى نفسه دون النصوج: وَأ 0 نفسه على تحمل الأذى الحاصل 
من جهة النصح قِ العادة. 

وقد كي أنَّ الحسنَ والحسين ركفا قبلا على شيخ يُفسدُ وُضوءَه. فقالَ أحدّهما 
للآخر: تعال تُرشدٌ هذا الشيح فقال له أحدهما: يا شيحٌ» إِنَا نريدٌ أنْ نعوضّأ بِيْنَ يدَيْكَ حق 
تنظرٌ إِليْناء وتعلمَ مَنْ يحسِنُ ما الوْضُوءً» ومَنْ لا يحسئُهه ففَعلا ذلك» فلمّا فرَعَا مِنْ وُضوئهما 
قال: : أنا -والله- الذي لا اين الوضوءء وأمّا أنتما كر واحد منكما يحسنٌ وضوءًّه» فانتفع 
بذلك منهما من غير تعغنيف ولا توبيخ. 

وقد اتفقّ أنَّ رحلا وَعَظ المأمونّ وأغلظ عَلَيْ فقال له: خيرٌ منك وَعَظ مَنْ هو شر مي 
فإِنّ موسى وهارون 3 نا وعليُْهما أفضل الصلاة والسبللام > ل اتلييا ا تعالى إلى 
فرعونٌ قال: لإفقولًا [ لَه قدلا ماي [طه: ؛؛]. 


علا جلا جد 


وقد كان في السلف من يلعة يسيع إلى الإضرار بدنياه» وقد ورد أن جيرا اشترف 
له فرسًا بثلاثمائة 3 درهم» فقال لصاحبه: فْرسَك تحير من ثلاثمائة م اتسعة بأربعمائة 1 
فقال: هو لك يا أبا عبد الله فقال هو خيرٌ مِنْ أربعمائة ركه حسما ئة؟ فقال: نعم قلا 


م5 


الحديث السا 
ال ا يا تم 


1 ١ 
يزال يزيد مائة بعد مائة حتى أوصله ثمانماكة درهى» فكل في ذلك» فقال: عاهدتٌ رسول الله‎ 


َل على النُصح لكل مسلم1". 


زورد أن عمر بن المخنطاب ب وَصَوَانعَنْة قال لبعض إخحوانه: أوصيك بسمّة أشياء» إِنْ أردت أَنْ 
تقع في ل أحد وتذمّه فذمٌ نفسَكَ فإِنَك لا تعلمٌ أحذا أكثرٌ عيوبًا مئهاء وإِنْ أردتٌ أن تعادي 
أحدا فعاد البطنّ» فليسَ لك عدو أعدى منهاء وإِنْ أردتٌ أنْ حَحَمَدَ أحدًا فاحمد الله تعالى 
فليْسَ أحرٌ أكثر من منه عليْك وألطفّ بك منْهء وان أردتٌ أنْ تترك شيئًا فاترك ادناه فإنكَ 
إن تركتها فَإِنّك محمود وإلا ترَكّك وأنت مذموم وإن أردتٌ أن تُستعدٌ عد لشيء فاستعدٌ للموت 
فنك إِنْ 3 تستعدٌ له حل بك الحنسراكُ والندامة» وإنْ أردتٌ أنْ تطلبٌ شيعًا فاطلب الآخرة» 
فلَسْسٌ تناه إلا بأنْ تطليّها. 


خلا ل لذ 


وبدا 2 الحديث ' بالل لله" ؟ أن الدين له حقيقةٌ وق نى بكتابه به الصادع ببيان أحكامه المععجز 
20 نظامه, ولت بما تلو كتابه قٍُ الرتبة) وهو رسوله الحادي إلى دينه)» الموقف على أحكامه؛ 
0 


ميج شرائعه. وربّعٌ م بأولي الأمر الذين هم حلفاء الأنبياء القائمون بستتهم) م حمس 
بالتعمر د يكيّر اللَامُ في 'عامتهم"؛ لأنمم كالأتباع للأئمة ثمة لا اشتغال لهم. 
خصٌّ أهل الإسلام بالنصح» لأنمم أقربٌ إلى الإحابة مِنْ أهلٍ الذمّة أو لأنَّ النصيحة 
ا نا هي للمسلمينَ بخلاف أهل الذمّة؛ ذلا يقال لهم صنوا ولا زكرا أو إِنَّ ذكرَ 
المسلمين من باب التغليب لشرفهم على أهل الذمّة وإلا فنحيٌ ,. نَصَح أهل الذمّة بالإرشاد 
للإبمان. 


لنيشيانا 


الل سس 
)2232 أخخريحه هذا السياق الطبراي قُِ الكبير 0 وقوله: (النصح لكل مسلم) متفق عليه؛ أخخرجحه البخخاريٌ 
2000 [كتاب الإعمان- باب قول لبي ك2 صَتَلِيَةِ: الدين النصيحة], ومسلم (5ه) [كتاب الإبمان- باب بيان أن 

الدين النصيحة]» وغيرهما من حديث جرير بن عبدالله رَصوَانْه. 
58١‏ 


(روَاة مشلم) قي كتاب الإيعان. وهو من أفراده. 


تنبيٌ: قال ثابثّ: بلعني أن إبليس ظهرٌ لبعض العباد فرأى علَيْه معاليق مِنْ كل شيع 
فال له العابدٌ: يا إبليس» ما هذه المعاليق التي أرَى عليك؟ قال: هذه الشهواتٌ سي ين 
ابن آدمّ» قال: فهل لي فيها منْ شيء؟ قال: ما شبعْتَ فتقلتك عنٍ الصلاة ة وعن الذكرء قال: 
هل غيرٌ ذلك؟ قال: لاء قال: لله علي أنْ لا أملاً بَطني مِنْ طعام أبدّاء قال إتليين: ولله علي 
أن لا أنصح أحدًا أبدًا. 


عد او 


ميض 


. عن ابن ء عُمرَ رَصِوَادْكنُمَا أن رسول الله عي قال: : أمرتُ أنْ أَقَاتلَ الناسّ 
حتى يَشْهِدُوا أنْ لا إلهَ إلا الله وأنّ مُحمداً رسول اللهء ويُقيموا الصَّلاة 
ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم» إلا بحق 
الإسلام: وحسابّهُم على الله تعالى. رواه البُخاريٌ ومَُسلمَ. 


ا 


(عن) عبد الله (ابن عمرٌ صوَند نما أن رسول الله يك قال: أمرْتٌ) بالبناء للمفعول 
أمرّنٍ الله - تعالى - فخذف الفاعل تعظيمًا وتفخيماء وقال بعضهم: : طوى ذكره لشهرته 7 
بذلك؛ إذ لا آمرّ لرسول الله علد 3 هو سبحانه وتعالى» ولذلك إِذَا قال الصحابي 
بكذاء يفهم منه أنَّ الآمرّ هو الرسول يكل لأنّه هو اشع والمبين لهم وما إذا قال 5 
مين بكذا فهو حعمل» وحقيقة الأمر القول الطالبٌ للفعل. 

أن أقَاتلَ) أيُ: بأن أقاتل؛ لذن الأصل ف الأمر أنْ يتعدّى لمفعولين ثانيهما بحرف الجر 
ونحو"أمرتك اللخير" نادرٌء "أذ" مصدريّة والتقديرٌ: بمقاتلة (الّاس) من الإنس» فيختص ببني 
فيعمٌ الحنّ بالحقيقة أو الغلبة» والمرادٌ هنا الإنسٌ مخاصة؛ وإِنْ كان 


3 
اي: 
2 


ادم أو من "نوس" إِذَا تحرك 

مُرسَلا إلى اللنّ إجماعًا؛ إِذْ م يذ أله قله وإِنْ أسلمّ منهم جممٌ على يديه كجنٌ نصيبين0". 
و"الناسٌ" أصله "الأناس", لحذفت الحمزةٌ تخفيفاء وتوم 2 أن "ال" عوض عن الهمزة؛ 

إذ لا يجتمعان فِ الأناس إل ضرورة» ورد د بكثرة استعمال "ناس 26 من ء غير "ال' ' والهمزة» 

ولو كانت عوضًا لم يحرْ ذلك؛ إِذْ لا نوز الخلوٌ عن العوض والمعوض» قال صاحبٌ القاموب: 

الناسٌ يكون مِنّ الإنس ومن اللحنَّ جمعٌ إنس» أصله "أناسٌ" سمح عَيرٌ أدحلّ عليه "ال 


)١(‏ أخرحه البخحاري (780) [كتاب مناقب الأنصار- باب ذكر الحن]ء وغيره من حديث أبي هريرة رَوَوَلْي 
مرفوعاء وفيه: (وإنه أتاني وقد حر نصيبين» ونعم الجن» فسألون الزاد ...) الحديث. 
رين 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

وفيما قاله نظرٌ؛ إذ عله شاملا للجنٌّ مع كون مفرده "إنس" غيرَ متجهء ولذا قالَ: إنه جمع 
عزيز» ومخالف لما صرّحَ به صاحبٌ الكشاف في البقرة والأعراف من أنّه اسم جمع غير تكسير» 
بدليل عؤد الضمير إِليّهِ وتصغيره على لفظه ولأنّه لم يُسمَعْ جمعٌ جاءً على "فعَال" بالضم إلا 
قُُ ثمانية ألفاظ, كما قاله السعد» لكن راد عا صاحبٌ المزهر وغيره ألفاظا. 


كل 


وقوله: "مت أن كال النّاسَ" نما ذكرٌ باب المفاعلة؛ أن الدينَ ما ظهر إلا بالجهادء 
والجهاد لا يكون إل بين اثنين» " نم إن ن أمره لبد بالقتال كان تعن ا هجرة فإنه عد لما بُعثْ ل 
بالإنذار 0 غير قتال» ثم بعد الحجرة أَذنَ له فيه إذا ابْتَدأهُ الكفارٌ به ثم حل له ابتداءً ف غير 
الأشهر اليم ثم مطلقًا مِنْ غيرٍ شرط. 

فائدة : قال ابنُ عباس وغيره: م يقل نهيّ من الأنبياء 2 مَنْ لم يؤمرٌ بقتال» وكل من أمر 
بالقتال 00 اه ا 


والناسٌ المراد مم جميع الخلق من بني آدم» وقد يُطلق النامٌ على الإنسان ا 

قوله تعاللى في النساء: آم يحَسْدُونَ التّاس عَلَىْ ما آتَامُمُ الله من فضله» [النساء: 54] يعني 
النبيّ أوحدهء ويُطلق على المؤمنين خاصة كقوله تعالى في آل عمران: «9الّذينَ كَفَرُوا وَمَاتَوا 
كنا ولك عَلَيهِمْ لغنة الله والملائكة وَالنّاس أجْمَعينَ» [البقرة: ]١1‏ 2 يعني لعنةً المؤمنين 
خاصة؛ ويُطلقٌ على أهل مكة خاصة كما في قوله تعالى: وما جَعَلَنَا اليُوْيا التي ا يتاك 0 
لئاس [الإسراء: ) يحي أهل مكق ويُطلَقُ على بني إسرائيل كقوله 3 
المائدة: 0 قَلتَ 0 0 0001 يعني بني اقرالل: 
رَسول اللهم, وف رواية ا 00 الله)”" وف رواية يولول لَه 
ب تب 
230 ذكره القرطبي ف تفسيره )0 
هم أخزريديا التساءعة تي 95 2 [كتاب الجهاد - باب: : وجحوب الجهاد ] » وابن ماحه )9/1١(‏ [أبواب السنة- باميب 

ف الإبمان], وابن حبان (170) [كتاب الإيمان - باب فرض الإيمان]» وغيرهم. 
(؟) متفق عليها مخرحة في عدة مواضع ف الصحيحن منها: ما أنخرجه البخخاريٌ )١7939(‏ [كتاب الكاة - بابس 
1 


وهذا 00 مُشعرٌ عجموع ادا ااي بإخداهما عن الأحرى ل 0 
عن بقيّتها ف اظميا ورج تر القائل: 500 أ رت ل 
الآخر : 


7 


يقال 


ءِ 9 >6 


سصضاس 


حارية ف حتفي ١‏ 


َُ * تدهن رأ 0 تفلي أ تا 

أرادَ أن تأي وتدمُّنَ رأسي وتغلي أو تمسح وكقول الآخر: 

بالخير خير وان شرا ذا وا إلا أن 

رد ركد إِنْ شَرًا فَشَدّا وإ أن تشاءً. وإذًا استغنتٌ بحرف عن بقيّتها فأؤل أن تستغني 
بإاحدى الكلمتين أو الجملتين عن الأخرف إذا كان فيها دلالة عَلى ما ل يذكر. 

واغَلم أنه لا يشترط في صحة الإيمان التلفظ بالشهادتين ولا النفي والإثباتٌ بل يُكفي 
أن يُقول اله وحن ومحمدٌ ا وانظرٌ هل د في كفاية ذلك من الإتيان بلفظ الله وبلفظ 
محمد فلو قال: الرحمنٌ واحدّء وأحمد رسوله» أو قال: لا إِلَهَ إلا لمن وَأَْمَدُ رَسُولَ الله هَل 
يكفي أم لا؟ و ا كلام اللي ف شرح جمع اللجوامع والجتطرت 0 الاكتفاءٌ بذلك» وظاهرٌ كلام 
الجدوود أنه ل بتر ط الترتيبٌ» وذهبّ القاضي أبو الطيب منّ الشافعية وان الطيب الشهيرٌ 
بالباقلاني من المالكيّة إلى اشتراطه» قال الكمال بن أبي شريف: 1 يتابعا مع أنه متجة عند 
التأمل» وظاهرٌ ما في "الحداية" للأحنائي المالكي0) أنّه يُشتوط الفوة. 


تا 


-وحوب الرّكاة]ء ومسلمٌ )٠١(‏ [كتاب الإيمان- باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول 
الله]ء وغيرهما. 

)١(‏ علي دق عَيقه الل بن إبراهيم بن محمدء أبو الحسن المتيطى» نسبة إلى "متيطة" قرية من أحواز الحزيرة الخضراء 
بالأندلس» » لازم بمدينة فاس نحاله أبا الحجاج المتيطي وبين يديه تعلم عد الشروط, ومهر ف كتابة الشروط واستقل 
حتى لم يكن ف وقته أقدر منه عليها. كتب بسبتة للقاضي أبي موسى عمران بن عمران وبإشبيلية» وناب عنه في 
الأحكام بإشبيلية» وولي قضاء شريش مسف ومات سنة سبعين وحمسمائة. انظر: نيل الابتهاج (ت15917). 

(1) إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن عيسىء برهان الدين ابن علم الدين» الإخنائي كان شافعيا ثم تحول مالكياء له 
ف أحكامه قضايا مشهورة ف رد رسائل الرؤساء مع المروة والإفضال والحود. له عختصر سماه "الحداية والإعلام بما 
يترتب على قبيح القول من الأحكام", توي سنة لالالا. الدرر الكامنة (057/1)» الأعلام (38/1). 

5” 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
الفتوحات الوعيية بشي الأريسيت الفوزية اسيم 


قال ابن ناحي: هل الأفضل مد أل "لا النافية" أو القصرٌ منْ "لا إله إلا الله" فمتهم 
مَنِ اخختار الم ليستشعر المتلفظ يما نفيّ الألوهية عن كل موجود سوى الله تعاللى) ومنهم من 
احتار القصر دلا تخترمة لمنية قبل التلفظ بذكر الله تعالى» وفبّق الفخخرٌ بِينَ أن تكوت أول 
كلامه فُقْصِرَ وإلّا فّمَدّ اه. 


فإنْ قلتَ: قضيةٌ الحديث قتال كل من امتنع مِن التوحيد؛ إذ الذي يذاق من لفظ الناس 
العموم والاستغراق كما في قوله تعالى: ويا كي الْنَاسٌ 5 رَسُول الله يكم جميعا» [الأعراف : 
فكيفٌ ترك قتال مؤدي الحزية؟ فالدواب منْ وجحوه: 

الأَوّلُ: أنْ أذ الحزية وسقوط القتال بحا كان مُتأَحرِ عنْ هذا الحديث. 

الثاني: أن المراد يما ذ ذكرٌ منّ الشهادتين وغيرهما التعبيرٌ عن إعلاء كلمة الله تعالى وإذلال 
المحالفين, فيحصلٌ في بعض بالقتل وق بعض بأداء الحزية . 

الغالت: أن المرادُ بالقتال هو أو ما يقومٌ مقامّه كالحزية. 

الرابعٌ: أن المراد اضطرارهم إلى الإسلام» وسببٌ السبب سببٌ» فكأئه قالَ: حي يسلموا 
أو يلتزموا ما يؤدّيهم إلى الإسلام» وهو إعطاءٌ الحزية, فاكتّفيّ با هو المقصودٌ الأصليٌّ من الخلق 
فتكونٌ المقائلة سببًا للقول والفعل؛) ونظيره قوله تعالى : موزل لكم مَنَ العام ثمانية ؛ أاج6» 
[الزس: +] والمترّل هو المطرُء وهو سبب لإنبات العشب, وهو سببٌ لتكثير الحيوان نفلت ف 
الحديث السبتٌ الأول» أعني المقاتلة على السبب الغاي, أعني أذ الجزية . 


ياد 


فائدةٌ: قال ابن جماعة في حاشية شرح العقائد: لطيفةٌ: قال الرازي في أسرار التتزيل: "له 
7 2ك 
إله | الله محمد سول الله" ١‏ سبع كلما وأ وأعضاء العبد سبعة» ؛ وأبواب النار سبعة » فشكل 


سبعة منّ لحمل على حصوص قُُ الأعضاي . ع وهل هي الواردة قُُ حديث السجود: وهو وموك 


الحديثت الثامن 
أنْ ) 


ن 2 بيرد سم 007 50-6 5 و 5 5 :2 22 
سمسببججحال على عه أعظم)” ( الحديث» أو هي السبعة المتوصل كما إلى المتقاصد والمفاسد 
غالباء ,مء ا د ا 2 1 
: * معمي اليدان والرحلان والعينان واللسانٌ أو غير ذلك؟ محل ببحث. انتهى من شرح شيخنا 
على حطبة مخفتصر الشيخ خليل» قلتٌ: والظاهرٌ أن المرادٌ ما الأعضاءٌ الت يُطْلَبٌ منّ الإنسان 
ير م شُ ع ع 
وقال السمرقنديّ ف كتاب الأربعينَ: ويقال: مَنْ قال لا إله إِلَّا الله حُدمِتٌ له أربعةٌ آلاف 
0 : 1 
0 جر او غ2 5 سل ل ال ع2 ٍّ 0 ّ 
سك كل كلية تكفْرٌ ألف سيئة) وذكرَ ابن الفاكهاني أن ملازمة ذكرها عند دخحول المنزل تنفي 
الفقرّ وقال بعض العلماء: إذا قال القائل: لا إلهَ إلا الله اهرٌ لها العرشٌ. 
: وف الحديث عنه يلل : «لكل شيء مصقلة» ومصقلة القلب الذكرٌء وأفضل الذكر لا إله 
)عقيو الفلب» ورياضة وتدورت د انكر 


2 2 8 و 
ثدوي أن مَنْ قرأ لإقل هو الله أحد» ف بدايته نور الله قلبّه» وقرّى يقيئه. 


و 


2 ع 00 ل 0 
وجحاء ف الأثر أن العبد إذا قال: لا إله إلا الله أعطاه من الثواب بعدد كل كافر وكافرة» 
قيل: والسيبٌ أنّهِ لما قال هذه الكلمة فكأنه قد رد علَيّهم؛ فلا حرم أنه يستحقٌ الثوابٌ 
بعدد 


وسئل بعض العلماء عن قوله تعالى: «إوَغْر مُعطلة وَقَضْر مُشيد)» [الحج: ه4] فقالَ: البثر 
المعطلة قلبٌ الكافرٍ معطل عن قول لا إلهَ إلا الله» والقصرٌ المشيدٌ قلبُ المؤمن معمور بشهادة 
أن لا إلهَ إلا الله. 


سس 

)١(‏ متفق عليه؛ أتخرجه البخاريٌ (81) [كتاب الأذان- باب السجود على الأنف]» ومسلم (450) [كتاب 
الصلاخ- باب أعضاء السب دل وغيرهما من حديث ابن عباس رَصوك نما مرفوعا. 0 

(5) لم أحده بمذا اللفظ فيما اطلعت عليه من مصادر حديثية» وأمّا قوله: (أفضل الذكر لا إلهَ إلا الله) فأخرحه 
الترمذي (78©) [أبواب الدعوات- باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة]» والتّسائيُ )٠١9(‏ [كتاب 
عمل اليوم والليل- أفضل الذكرء وأفضل الدعاء]» وابن حبان (847) [كتاب الرقائق- باب الأذكار]ء والحاكم 
)0٠7/١(‏ [كتاب الدعاءء والتكبير والتهليل؛ والتسبيح والذكر]ء وغيرهم من حديث جاير رق مرفوعًا. 
وحسّنه الترمذيٌ وصحّحه الحاكم. 

كن 


لابب 0 


وقالّ يَكلَِِ: منْ قال لا إلهَ إلا الله حو ةر أحضرٌ له جناحان أبيضان مكللات 
بالدرٌ لكوت يَصعَدٌ إلى السماء فيُسمَعُ له دوي تحت العرش كدوي النحل فيقال له: 
اك فيقول: : لا حتى تغفرٌ لصاحبيء فعَرُ لقائلها ثم يمل بعد ذلك للطائر سبعونَ لسانا 
يَستغفرٌ لصاحبه إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة جاءَ ذلك الطائرٌُ يَكون قَائدَهُ هُ ودّليلة إلى 
الحنة”'2. 


جد مز كات للك » قال: 000 00 
سورة لحن فمًا زا ييكي حتى حُتِمثُ» ثم قال: ما ينبغي أن يُعصى صاحبُ هذا الكلام» 
ثم عرضتًا عليه الإسلام» فأسلمء وحملتاةُ معنا في 0 تلخ الل رادقا العشَاءً دنا 
مَضَاجِعَنا للنومء فال لنا: هذا الآله الذي دللتَمُوني عَلِيْهُ ينام؟ قلنا: بل هو حي قيومٌ لا ينام» 
قال: بعس العبيدُ أَنُمْء تَنامُونَ ولام لا ينام فلمًّا وصَلْنا اليد وأَرَدْنا الانصرافٌ جَمَعْنَا لَه شَيًْا 
منّ الدراهم» فقال: : ما هذا؟ فقلنا: تَسبَعِينُ به على نفسكء فقال: 0 
أراكم ويم آنا كنْتٌ أغْبدَ غيره فلم يُضَيِّعْنيء ٠‏ أفُضَيْعِي الآنّ بَعْدَ ما عِروٌيُه؟ 

فلمًّا كان بَعْدَ ثلاثة أيام قيل لي إِنّهُ في النزع» فحقْتُ فجت ليم 0 هل من حاجة 
فقال: سبي حوائجي الذي أخريحني من نّ اللحزيرة» عت عندة فرأيت تُ جحارية ٍِ روضة تحضراء » 
وهي تقوا ل: عجلوا به قد طال شوقي إليه» فال ل وقد عانت6 ودفنتة ونث تلك الليلةء 
فرأيته في المنام وعلى رأسه تاج» وبين يديه الحورٌ العينُء وهو يقرأ إوَالملائكة يَدُْونَ عَليْهم 


من كل ياب * سَلَامٌ عَلَيْكُم ما صَبَتٌُ ْم ع الدار» [الرعد: 54-5 ؟]. 


)١1(‏ لم أحده فيما اطلعت عليه من مصادر حديثية» ولوائح الوضع ظاهرةٌ عليه ويشيه كلام المُصّاص. 
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وقال الحسنٌ البصري: رأيتٌ بحوسيًا يود بنفسه فقلتٌ لَهُ: كيفٌ أنتّ؟ وكيفٌ حالكَ؟ 
فقال لي: : قلبٌ عليل ولا قوة لي وبدنٌ سقيمٌ ولا صحة لي؛ وقد موحش ولا أنيسٌ لي» وطريق 
بعد ولا ناد لي»ء وصراط رقيق ولا حوازٌ لي» ونارٌ حامية ولا بدن لي» وجنة عالية ولا نصيبٌ 

لي وربٌ عادلٌ ولا ححجَّةَ لي» قال: فأقبلتُ عليه ولت له الك مد يا شيخ» 
المفتالح بيد الفمّاسى والقفل ها هنَاء وأشارٌَ إلى صدرهء وعْسْيَّ عَليةه حملت قَقلتُ: إِلهي وسَّيديء إِنْ 
كان سبق هذا / لنحوسيّ حسنة فعجّل بماء فأفاق مِنْ غشيته» ثم أقبلَ علي فقال: يا شيخ» 
إن القت خ أرسل بالتعاح» مد يدك فأنا أَصْهَد أن لا إل لَه إل الله وَأنّ نمدا 05 له» ومات 
رمه ا تعا ى. 


وروؤى مد : بن آدمع قال: رأيتٌ بمكة أسققًا 501 بالكعبة» فقلتٌ له: ما الذي نزْعَكَ 
من دين آبائك؟ قال: تبدّلتٌ خيرا منْهُ فقلتٌ: وكيفٌ ذاك؟ قال: ركنت ا 0 
انكسرت المركبٌء فلم تل الأمواج تدافعني حَقٌ رَمُتَن في جزيرة من خراتر الحو فيا أشجارٌ 
كثيرةء وما مر أحلى منّ نّ الشّهد وألينْ مِنَ اليد وفيها نمرٌ عذبٌء فحمدْتٌُ الله على ذلك» 
وقلتٌ: كل عه الشمرء وأشربٌ مِنْ هذا النهر حَق يَقْضِي الله بأمرهء فلا ذَمَبَ التهار 
حفثٌ على فضي ون الوخد يحصو وت على غصن مِنْ أغصائماء فلم كان 
ف جوف اليل وإذا بدابّة على وحه الماء تسبح لله تعالى» وتقول: "لا لَه ا الله العزيرٌ الحبارٌ 
محمد رسول الله النبي لاف أو بكر الصدّيق صاحبه في الغار, عُمَنُ الفاروق فاتح الأمصارء 
عثمانٌ القتيلٌ ف الدَّان عَلِيّ سيف الله على الكفار, فعَلَى مبغضهم لعنةٌ العزيز الحبار» ومأواهم 
الها ومس القرار" ول َل تك هَذِهِ الكلمات إل المَّحْرِء فلم طلْعَ الفح قال: : "لا إل 
إلا الله الصادق الوعد والوعيد, محمد 095 الله المادي ارين أبو بكر الفنديد »حمر بين 
الخطاب سورٌ منْ حديد عُشمان الفضيل الشهيد» » عَليٌّ بن أبي طالب ذو لبأ الشديد؛ فعَلى 
مبغضهم لعنة الربٌ اليد" 5 , حلت إل البَمّ فإذًا رأسها رأس تعامة, ووجههًا وجحه إنسان» 
وقوائمها قوائم بعير» وها ذنب سمكي. فَحَشيتُ على تفي املك فهرنت» فطقت بلسان 


بصيح فََالَتٌ: يا هَذَاء قفء وإلا تملك» فوقفتٌ» فقالتٌ: ما ديئك؟ فَقَأءُ : دين النصرانيّة) 
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5 ل ا ل كم - 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
فقالتُ: ويلك» ارح إلى دين الحنيفئة» قد حللْتَ بفناء قوم مِنْ مسلمي اده لا ينجو منهم 
إ! ا مسلمّاء فقلتٌ: وق الإسلام؟ قالتٌ: د أن لا إل إل اللّم وَأنّ محمذا ول 

٠‏ فَعَلمُّهاء فقَالَتُ: 3 إسلامّك بالعرحم على أبي بكر وعمرٌ وعثمان وعلي ته نوكن فم 
0 مَنْ أتاكم , بذلك؟ قالث: قوم منّا حضرُوا عنْدَ رسول الله وَل سمغوةُ يقول: : وكات يوم 
القيامة تأت الدّة فتنادي بلسان طلق فصيح» إلحمي قد وعدتني أن تشيد أركاني» يفول الحليل 
حل جلاله-: قد شيدت أركانك 0 بكر وعمرٌ وعثمان 01-5 وزيّنتك ان والحسين» 
ثم قالت الدابةٌ: أتريد أَنْ تَقعْدَ هَهُنَا أمّ البحوع إلى أهلك؟ فقلْتٌ: الرحوع إلى أهلي» فقالتٌ: 
تور حت تمر بك مركبٌ» فبيئمًا نحن كذلك وإِذَا مركب أقبلت بحري » اياك إلئهاء فدفعوا 
ا ا 
نال ة كنا سنك مم ص عه م اباس 
كلهم ببركة رسول الله .0 ْ 

ف وف 'المغنم م في الورد لأعلم" لابن النحاس”) عن أبي ور رَصِوَارلعَنْة أنّهُ قال: قال زول 

اله ل 5 لله عر 1-6 عمودا من نور بين يديه -سبحاتَهٌ وتعالى- فإذًا قال العبدٌ: لا 
إلها إلا الله اإهدة التلو :فقول الله -تبارك وتعالى - للعمود: الك وقيو لحرن تان ركه 
كفب 00 و تغفرُ لقائلهاء 01 الله تارك وتعالدة اسكل ألها العيرى فق عفرت 
له فيسكنٌ العمودٌ عند ذلك 65 

ل 0 0 لس ور لامكا أنه 


- 


)١١(‏ ذكره السفوري في نزهة المحالس (ص »)١77‏ وقد ذكر العلماء أن كتابه هذا مكستدون بالموضوعات. 

(5) العلامة أبو زكريا محبي الدين أحمد بن إبراهيم بن محمد الل تحير المعروف بابن النحاس الشافعي» 
رحل إلى مصر ولازم المرابطة والجهاد بثغر دمياط» وقتل شهيدا ف مع الفرنج» له تآليفء. منها: المغنم قي 
الورد الأعظمء » ومشارع الأشواق الى مصارع العشاق ومثير الغرام 1 دار السلام» وشرح المقامات الحريرية» توق 
سنة .)8١15(‏ الضوء اللامع (١/١”)ء‏ الأعلام (11/1). 

(5) ل أقىف على هذا لت. ون تحب تجديث فبها اطلفت عليه من مسادر حدشسية. 
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2 الحديث الثامن 
5 0 


على ورد رحاءً بركة الوعد أعمالا ادخرتًا لنفسي وعملتٌ بما لأهلي, وكانَ إِذْ ذاك 
ست معنا شاببٌ كان يقال إله يكاشف في بعض الأوقات بالجنة والنار» وكا في قلبي منه 
شيءء فَاتَمقَ أنه استدّعانا بعض الإخوان إلى منزله» نحن نتناول منّ الطعام والشابٌ معناء 
فص صبحةٌ مُدكرة واحتمعٌ في نفسه وهو يقول: : ياعم هذه أمّي في الَاِِ وهو يصيحٌ بصباح 
عظمع لا يشلك مَنْ ممه أنه مِنْ أمر عظيو؛ ا اي و ا 
فقلت في نفس : : اللهمٌ إن أهللتٌ السبعينَ لقا وقد اشتر شري بت بم أمّ هذا الشابٌ مَِّ ال فها 
استتمٌ هذا المخاط” إل وتسم الشات :ود ك» وقال: يا عّ ها هىّ 9 قد أرحثُ منّ الثّار 
فحصّل لي فائدتان, صدّق الأثرى وعلمي بصدق الشابٌ المذكور 0 


لبيشيفنا 


(وَيقيمُوا الصَّلاة) أي يأتوا بما عَلى و المأمور ب به أو يداوموا علَيْها كما مر (وَيُوْتوا 
الركامم إلى مستحقيها أو إلى الإمام ليدفتها َم ول ار الصومٌ والحجٌّ لكونمما لم يُفرَضاء 
أو لكونمما لا يُقائلٌ على تركهما. 

(فإِذَا) عبر 2 انا للمحقّق دون "إن' ' التي للمتشكوك فيه مع أن فعلهم قل ل يكونُ 
وقد 3 2 0 0 أمانة بعضهم دي لشرفهم» أو تفاؤلا بوقوع الفعل منهم فأشبة 
الدعاء بالماضي نحو "غفرَ لله لك" : 

(فَعَلوا ذَلك) كله أَيْ أتوا به قولا كان 28 الشهادتان» أو فعلا وقولا وهو الصلا أو 
فعلا محضًا وهو الرّكاة» فإِنْ قلتٌ: المشار إِليْه طول فكيف أطلق الفعلٌ علَيّه؟ فاللحواب 
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إما با باعتبار أنه فعل اللسان, وإمّا على سبيل تغليب الاثنين على الواحد. 


”اماه 7 2 0 0 0 5 و > 2 005 
(عصَمُوا) حفظوا ومنعواء منّ العصمة وهي لغة: المنع» والعصام: الخنيط الذي يشد به قم 
القربة ليمنعّ سيلان الماء» واصطلاحًا: ملَكة نفسائيّة تمن منّ الفجور والمخالفة» وقيل: صفة 
0 5 5 7 3 1 
توبجحب امتناع عصيان موصوفهاء والراد كما هنا المعنى اللغوي. 
8 4 ذم 


1 "الياريغف+ والتهاريد '" لاحي‎ (١) 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
(متّي دَمَاءَهُمْ وَأمْوَالهُْ) فلا يحل سفك دمائهمء ولا أذ أمواله والمرادٌ بالدماع 
الأنفسٌ» ففيه التعبيرٌ بالبعض عن الكل» ٠‏ فإنّ قيل: خْ | لم يكتف بذكر السَّهادَئَينَ عن قوله: 


"ويقيموا الصلاة ويؤتوا الرَكاة"؟ فالجواب أنه ذَكرَهما لتعظيمهما والأغتمام بشأتهما دون نْ غير"ما. 
بأنه 


ِل بحق الإسلام) فلا يعصَمٌ حينكذ أدمُهم ولا 2 ؛ وفْسَرَ هذا الحقّ في حديث 
نا بعد إحصان. أو كف" بعد إعان. أو قعل النفس التي حرم لله تعالى('), وقضيته أن الزااني 
والقاتل باح 57 وليسّ مراداء 0 عل الكافرٌ عليّهما. 

ثم الحكمٌ لحم بعضّمة الدماء والأموال إنما هو باعتبار الشّاهرء (و) إمّا باعتبار الباطنء 
فأميُعم ليس إلى الخلق بَلْ (حِسَابْهُمْ عَلَى الله) فِيمًا يُسرُوتَهُ مِنْ كفر ومّعصية» وفي حديث 
أبي سعيد الخدريٌ: (ما أُمرتٌ أن أشقٌّ عن قلوب الناس ولا بُطونهم)1". 

و'عَلَى" بمعنى اللّام أو بمعنى "إلى"؛ فما أُوممّه لفظ العلوية من الوحوب غير مراد؛ إِذ 

على لني هذا ما علَيّه أهل الست وأمّا عند المعتزلة فهو ظاهرٌ؛ لأنَّ الحساب 
عندذهم واحبٌ عقلا. 

تَتمّة: قال الإمامٌ الرازي ف كلامه عَلى هذا الحديث: قدٌ جعل ل تعالى العذابٌ عذابِين» 
أحدهما السيفٌ من يد المسلمين؛ والثاني عذابٌ الآخرة والسيفٌ في غلاف يُرى» والنار في 
غلاف لا تر «فقال لرسوله مَنْ أتخرّجح لساته من الغلاف المرئي» وهو الفمء » فقال: لا إله إلا 
7 محمد فقول الله أدهدا الشيف في الغمد الذي يرَىء ومن أخرج القلب من الغلااف الذي 


له يرى وهو هو الشرك ك أدحلنًا نت عذاب الأخرة 2 عمد الرحمة. 


)١(‏ أخرحه الترمذيٌ )١١5/(‏ [أبواب الفتن- باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث]» والدارمي 
2 [كتاب الحدود- باب ما يحل به دم اللسلي]ء والحاكم )”0٠./4(‏ [كتاب الحدود]ء وغيرهم من 
حديث أبي أمامة رَصَاعَيَه مرفوعا. وحسّنه الترمذي وصحححه الحاكم. 

(7) متفق عليه؛ أخرحه البخاريٌ (4751) [كتاب المغازني- باب بعث علي بن أبي طالب]ء ومسلمٌ )٠١75(‏ 
1 كتاب الرّكاة- باب ذكر الخوارج وصفاتهم]» وغيرهما مرفوصًا بلفظ: (إني لم أومر أن أنقّب عن قلوب الناس ولا 

شق بطونهم). 

5" 


الحديث الثامن 


(رواة النخاري وَمُسَْلمْ) ف كتاب الإيمان, إلا إلا أن مسلمًا لم يذكر في جد عن ابن 


قَ الإسلام)» لكنّه قال ف رواية له عن أبي هريرة: إل بحقها)» '“» وق رواية أخرى : 
( فتسّبّه المؤلفٌ إلى تخريجه بالنظر عب رواياته» وذلك يقع لخدن 6 ولا 
7 إلا وه 1 عارس فتّهم وبذلك زال العجبٌ وبطل الشغبٌ الذي صوّل به الشارح الهيتميٌ 


(إلا 0 


السب ث0 
2012 صحيج مسلم (١5؟)‏ [ كتاب الإعان- باب الأمر بقتال انامس حق يقولوا لا إله إلا الله]. 
)1١(‏ متفق عليه؛ أحرحه البخاريٌ )١895(‏ [كتاب الركاة- باب ووب الرّكاق], ومسلمٌ )٠١(‏ [كتاب الإيمان- 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله]ء وغيرهما. عي 21 ) 
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الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


الحتيث التاسسع 


تمارلعية وي 


5 عن أبي هُريرة عبد الرحمن بن صخر يَعَِدَْيةُ قال: سمعت رسول الله 


مكل يقول: ما نهيدكُم عن فاجتنبوة وما أمرثكم به فأتُوا منه ما استَطعتُم, 


فإنما أهلك الذينَ منْ قبُلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه 


البخارة يي ومُسلم. 


(عن ن أأبي هُريْرة) أخرج الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن أبي ب قال: قلت لأبي 
:حت يبي هررة؟ قالَ: كدت أزعى غمم أهلى. وكانت لي هرَّةٌ صغيرةٌ فكنثٌ أجعلها 

9 2 تبره وإذا كان بالنهار ذهبتٌ كما معي ) فكنيتٌ يما فكنّرْنٍ أبا هريرة 7" ). 
وروى ابن عبد البررّ عن أبي هريرة أنّه قال: كنثٌ أحمل يومًا هرةٌ ف كمّي فرآني النن علد 

فقال: ما هذه؟ فقلتٌ: هرَّة فقال: يا أبا هريرة©». 

وفي صحيح البخاريٌ أن البيّ وَدِِ قال له: يا أبا هر”*» وكانّ يُكتّ قبلها أبا الأسود©. 
فتحصّل أنه كي ؟ بما؛ لأنَّه كان يصحَيّها إِمّا صغي) يَلعَبُ بماء أو كبر يحسنٌ إِلَيْها؛ لأنّه 
ذي روى أن امرأة د في هرة") ولعلة أ بقياس العكس فربحجى لفرت في الإحسان 


5-35 


١ اصصاع‎ 


(') سنن الترمذي (. 785) [أبواب المناقب- باب مناقب أبي هريرة] . 

(5) الاستيعاب ف معرفة الأصحاب )١77٠0/4(‏ [ترجمة أبي هريرة]. 

(5) أخرحه البخاربي (51407) [كتاب الرقاق- باب كيف كان عيش النبي يَلَِِةِ وأصحابه]ء وغيره» وسيأتي نص 
الحديث بتمامه فيما يلي. 

(7) أخخرج ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (734/57) [ترجمة أبي هريرة]: "كان أسم أبي هريرة ف الجاهلية عبد 

(/1) متفق عليه؛ أخرحه البخاريٌ (5) [كتاب المساقاة- باب فضل سقي الماء]» ومسلمٌ (57847) [كتاب 
البر والصلة والآداب- باب .تحريم تعذييت"الرة]» وغيرهما من حديث ابن عمر رَصََرْكبْمُمَا مرفوعا. 
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لس الحديث التاسع 


(عبّد الرحمن) وَنقل ابن إسحاق عنْ بعض أصحابه عنْ أي هُرية وو أنّهُ قال كان 
الي في 4 الخاعلة دس فسا رسول لله وك عبد اليمن!", (بن صخر) الدوسي» قدم 
لمدينة في ده سنة سبع» ورسول لله وك بير فسارٌ إلى خيرٌ حت قدمَ مع الي ل المدينةه 
دعن قيس عه أنه قال لما دما علّى رسول الله يكل قلت في الطريق: 
يا ليلة من طوطا وعنائهًا * على أُنهَا من دارة الكفر بحت 


قال: : وأيق مي غلامٌ في الطريت فلمّا قدمْتٌ على رسول الله يل ايع ف بيه فبِيمًا أنا عنده 


إذ طلعٌ الغلام فقال بي رسول الله يك يا أيا ميرب هذا غلاُكَ فقلتٌ: هو حدٌ لوحه الله 
-تعالى- 8 قاع ا 


ون سليم بن حيان قال: سمعثُ أبي يقول: معت آنا هري يقول: نشأتٌ يتيماء 
وهاجحرت مسكيئًا وكنتٌ أججيرا بسر بنت غزوان بطعام بطني وَعَقبة ة رحلي؛ وكنثٌ أنخدم إذا 
نزكّواء وأحدُوا إذا ركيواء فزوجنيها اشّ والحمد لله الذي جعل الدينَ قوَاماء » وأبًا هريرة هَ إماما” ب 


- 


وعنْ أبي كثير قال: حدَّئني أبُو هريرة قال: : ما خلق الله مؤما يسمعٌ بي ولا يراني ! 
حبني قلتٌ: : وما أعلَمَكَ بحذا يا أبَا هريرة؟ قال: إِنَّ أم مي كانت مشركة» وإ كنتٌ أدعوهًا إلى 
الإسلام, وكانتٌ تألى على فدعوتها يوما نمي ف رسول اله لله يَكِلْد مَا أكره فأتيتُ رسول 
الله ل وأنا أبكي» فقلتٌ: يا رسول اللّهء إن كنت أدعو أم مي إلى الإسلام» وكانتٌ تأتى علي 
واف دعونهًا اليوم فَأَمحمني فيك مَا أكرهُء فادع الله أن يمدي أمَّ أبي هررة» فقالٌ رسولُ لله 

يَكه: اللهُمّ اهد أمَّ أ في هريرة . ْ 

فخر بحت أَعْدُو لأبشرّها بدعاء رسول لله َك فلمًا أتيتٌ البابٌ إذًَا هٍ بحاف» وسمعث 


حضخضة الماع وسمعتٌ خشخخحشة رحل» فقالت: يا با هريرة» كما أنتٌ» 1 فتحت الباب» 


)١(‏ سيرة ابن إسحاق (ص 587) [إسلام أبي هريرة من دوس]. 
232 أخخريحه البخحاري )5551١‏ [كتاب العتق - باب إذا قال رجل لعبده: ٠‏ هطو شُ] وغيره من .حديث أبي هريرة. 
(7) أخخرحه ابن ماحه (5445) [الرهون- باب الرحل يستقي كل دلو بتمرة]ء وأبونعيم (0/8/1) [ترجمة أبي 


هريرة]ء والبيهقي (5757)) وغيرهم. 
حا 


ظ الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
0 وقد لبِسَتٌ درعَهَاء وعجَّلتٌ عن خمارهاء فقالتُ: إِيَ أشهد أنْ لا إل إل الى أن محمدا عبدة 
ورسولة فرحعتٌ إلى رسول الله ولي أبكي منّ نْ الفرح كما بكيتٌ من الحزن» فقلت: يا رسول 
الله أَْبشْر فقد استجاب له دعاءك وقد هدى 1 أبي هريرة» وقلتٌ: يا رسول الله ادع الله أن 
ظ ظ بسني وأميّ إلى عباده المؤمنين» ويبيهُم إليْنَاء فقال رسول لله عله : الله حيّب د عبيدّك 2 
إلى عبادكٌ المؤمنين» فما خخلق الله منْ مؤمن يسمحٌ بي ولا يران أو يرى مي إلا وهو حبني" 

وعنٍ الأعرج أنّهُ قال: قال أبو هريرة: نك تقولونَ: ما بال المهاحرينَ لا يحدَّئُونَ عن 
رسول الله عد كحذه الأحاديث» وما بال الأنصار لا يحدُونَ كمذه الأحاديث» ون أَصْحَابِي 
منّ المهاحرينَ كانت شَعْلَتهُمْ صفقاتهُمْ ف الأسواق» وإِنَّ أصحابي مِنّ الأنصار كانت شغلتهم 

ْ أراضيهمٌ والقيام ئها وإنٌّ كدت امراً أ معتكقاء وكنْتٌ أكثرُ مِنْ بجالسة رسول الله َك أحضر 


ْ إِذّا غابُوا وأحفظ إذا نسُواء وإن النيٌ يِِ حَدَّنْنَا يومًا فقال: مَنْ يبسط ثُوبَهُ حٌّ أفرغ من 
2 وو 0-0 


حديثي يتك فال يس يدتى شين حة مي أبذاه ففسطلث نوبي أو قال. ردائي» مم حدَّئنَا 


فقبضْيُةُ إلي» فوالله مَا نسيثٌ شيثًا سمغتة منهء وانم م الله لولا آي في كتاب الله -عَرَّ وَجَل- ما 
تنكم بهئء آنا إن ادن يونم امن ميات ولد من بد ما تا 
2 الْكتَاب أ ولك يَلعَنْهُمُ ال وَيَلِعْنَهُمْ اللاعتُونَ 4 [البقرة: )92.]١٠9‏ 

وعن بحاهد أن نْ أيَا هريرةَ كان يقول: والله إنْ كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من انوع 
ذانْكنْتُ سد الحجر على بَطْني مِنّ الموع» ولقذ قعذْتُ يومًا على طربقهم الذي يريْحونَ من 
فمرٌ أو بكر فسالقُه عَنْ آية مِنْ كتاب الله مَا سألتّه إلا ليَسْتتبعَنيء فلم يفعل» فمرٌ عمرٌ فسألته 
عن آا بن كتا ال مَا سأليُه إلا ليَسْتَْبِعَنيء ؛ فلم يفعل» فمرٌ آبُو القاسم عمد وك فعرف 

وحهي وما في نفْسيء فقال أبا هُرَيرةَ فقلتٌ لبيك يا رسول الله قال: المحقني؛ ٠‏ فتبعته» 
ادحل الت أي ويد إن فدح قال ب أ لك هذ الل ا : أهداة 


00 أخخريحه مسلمم (491؟5) [كتاب فضائل الصحابة- باب من فضائل أبي هريرة الدوسي] . 

(1) متفقٌ عليه؛ أخرحه البخخاريٌ (. ه80 +) [كتاب المزارعة- باب ما جاء ف الغرس]» ومسلمٌ )١5937(‏ [كتاب 
فضائل الصحابة- باب من فضائل أبي هريرة]» وغيرهما. 

كل 


سس الحديث التاسع 


لنا فلان أي آل فلان, قالَ: أبا هر قلتٌ: يك يا رسول الله قال اْطلق إلى أهل الصّفّةَ 
فادعهم قال وا الصفة أضياف الإسلام / يووا إن أمل ولا مالء فإِذًا بَاَ رسول الله 
عند هدية أصابٌ منهًا وبعث الهم منهاء وإذا جحاءت المندقة أرضل كما لهم و يصب» 
قال: : فأحزتني 0 من ان شربة أقَوَّى بحا بقية يومي ولتي فقلتُ 
أنا الرسول فإذا جاء القوم كنت أنا الذي أغطيهم؛ فلم يق لي د اللّبن؛ د 7 
طاعة الله وطاعة رسوله 0 فدعوتحم فأَقبلوا فَاسْمَدَُوا أذ الم قأخدوا لحي 
ون ابي قال يا أبا هر د فأغطهم فأحذثُ القدّح فحعلتُ أغطيهم؛ فيأحة الرحل 
القدح فيشنت د وزو ب د القدح» فأعطيه الآخرٌ فيشربٌ حي يُروىء ثم يرد القدح 
حت أتيثٌ عَلى آخرهمء ودفعته إل رسول الله وكِ فأحذ القدح فوضعه في يده وقد بقيّ فيه 
فضلة؛ م رفع رأسه نظر إل وشم فقال: : يا أبا هر فقلتٌ: بيك يا رسول الله قال: فاقعَدٌ 
فاشرب, قال: فقعدثٌ فشربتٌ؛ ثم قال لي: اشرب فشريْتٌ» ثم قال لي: اشرب فشربُتٌ» فما 
زال 0 فرك شرك خدو وولف هك بالحقٌ ما أحدٌ له متلكاء قال: ناولني 
القدح, فرددت إليه القدح» فَشَربٌ منّ الفضلة0". 


دعن عبد 0 بن عبيد» عن أبي هريرة ة قال: 0 الرحل لح 
ا أو الدقيق أسدٌ كما جحوعتي» قن أمشى م مع 0 بن الخطاب ذاتٌ للة ألحاه 


كي 


حى بلغ بايى سعد ظهرة إلى الباب. واستقبلني بوحهه وكلّما فرغتٌ من جد حل ركه 
بحر حتى إذا م أ شيا انطلقتٌ فلمًا كان بعد ذلك َقبي فقالٌ: يا أبا هر أما أما أنه لو كات 
2 ف البيت شي : لأطعمناك5©. 


اللا سس و رسي 

دلق أخختريحه البخحاري )11557١(‏ [كتاب الرقاق- باب كيف كان عيش النبي َكِب وأصحابه], وغيرة. 

22 أخخربحه ابن عساكر قٍ "التاريخ" (50/+؟م) إترجة أبي هريرة]» وأخخرج نحوه الترمذي من طريق ضعيف 
(777") [أبواب المناقب- باب مناقب جعفر بن أبي طالب] وفيه أنه كان يسأل حعفر بن أبي طالب رَصوَليه 
فيحيبه ويطعمه. 

5 1/ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
الفتوحات الوهبية ببشرج الا ريعين التووية اسيم 


وعن ثابت بن أبي رافع أن أبا هريرة قال: ما أحدٌ منّ الناس يُهدي إلي هدية إلا قبلته' » 


الى 


فأما أن أسألّ» فلم أكنْ لأسأل.”» 

وعنُ خالد بن عكر أن أبا هربرة كان يُسبّحُ كلّ يوم ان عشرٌ ألفٌ تسبيحة: ويقول: 
اخ بقدر ذنبي”'». وعن نعيم بن المحيّرء عن أبي هريرة أنه كان له حيط فيه أُلْمَا عقدة» قلا 
ينام حتى يسبّح بو 0 

وعن محمد بن سيرينَ عن أبي هريرة قال: لقدْ رأييني أصرحٌ بين منبر رسول الله ككل وبيت 
حجرة عائشة فيقول الناس إِنّه حنون» وما بي حنونٌ, وما بي إلا الجوع.9©) 

وعن أبي المتوكل أنَّ أبا هريرة كانت له زنحية فرفعَ عليها السوط يومّاء فال لولا القتصاص 
لأغشيتُكِ به, ولكن سأبيعُك ممن يوفيني تنك اذهبي فأنت حُرَةٌ لوحه الله عَرَّ وجل" 

وعن العباس بن فروخ الحريريٌ قال: سمعتٌ أبا عثمانَ النهديٌّ يقول: تضيّفتٌ أبا هريرة» 
فكانٌ هو وامراثه وحادثه يعتقبوتٌ الليلٌ أثلاناء يُصلّى هناء ثم يوقظ هذا فيُصنّيء ثم هذا يوقظ 
هذا فيُصلي .00 

وأخريٌ البيهقيٌ وغيرهُ عنْ أبي هربرة قال: أصبْتٌ ثلاتٌ مصائبّ ف الإسلام, موت النجيّ 
كك وقتل عثمانَ» والمزوة» قالوا: وما المزوث؟ قال: كنا معّ رسول الله كله في سفر» فقال مغك 


شي ء؟ فقلتٌ: تمد في مزود» قال حئ به فأخرحتٌ فد تمر وق رواية عشرينٌ تمرة فسمى الله 


6 


َ# د مه 


ودَعَا وحعلّ يضّعُْ كل تمرة ويسمّي حت أتى إلى آخرهنٌ ثم قال: اذع عشرة فدعوتهم حى 
5 2 1 عا م ان ا ال ع ل 6 رو العسي؟ بر 
أكل اللحيشٌ كله وبقيَ في المزود» فقال: إذا أردْتَ أَنْ تأحدّ منْهُ شيئا فحذ ولا مكب فأكلت 


)0 رين ابن خبدالراق "التمهيد" (88/5). 

() أخرحه ابن عساكر قي "التاريخ" (717/10) [ترجمة أبي هريرة] . 

(؟) أخرحه أبو نعيم في الخلية (8/1©) [ترجمة أي هريرة]ء وغيره. 

)2 أخخربحه البتحاري 5 ضرفة [كتاب الاعتصام بالكتاب وَالْسَنّة باب ما ذكر النهي وك وحض خاي "فاق 
أهل العلم. . ] وعزة ولفظه: "لقد رأيتني واف لأخحرٌ الحديث. 

(©) أخرحه أبو نعيم في الحلية )©484/١(‏ أترجمة أبي هريرة]ء وغيره. 

(7) أخخرحه البري برع ع هع [كتاب الأطعمة- باب الرطب بالقثاء]ء وغيره. 

> 8 


مبهع قال: 1 1 َ 1 2 8 غ2 5 
١ 0‏ سي مائي وسق.(" 


وعن تعلبة , بن أبي مال»ك ك القرظيّ أن نَّ أبَا هريرة أقبل في السوق يحمل حزمةٌ منّ الحطب» 
وو دومئذ -حليفة لمروان: " قال: أوسعُوا الطريق للأمير» قال ابن أبي مالك: قلْتُ: أصلحَك 
لله يُكمَى هذا قال : أوسع الطريق للأمير والدرمة عليه. 


قا | 5 َو 6 
ل بحاي : رّوى عنْة أكثرُ مِنْ ثائماثة ما بينَ صحالي وتابعيّ؛ اسعيل كدر ا 


و 2س 


البحرين, ثم عركة ثم أرادة على العمل فأبى. و يزل يسكن المدينة ويما وق وان توي 
ا د وقيل مان وقيل 2 وخمسين قِ آخر حلافة معاوية وله تمان وسبعونٌ سنة» 
روي عنه خمسة آلاف وثلاث مائة حديث» وأربعة وسبعونٌ حديئاء اتّفََا منها على ثلاثمائة 
وخمسة وعشرينَ» وانفرد البْحَارِي بثلاثة وتسعين ومسلمٌ بمائة وسبعين. 


هلد جلا بد 


(قال: سمعْتٌ رسول الله يكن يقول: ما نهيُكُمْ) هذا الخطابُ وخر ل 
بالموحودينّ عند وروده فلا يتناول من دك بعدهم ل بدليلء وهو إِما مساوائهم فِ الحكم 
الشرعيّ لانتفاء اتصاصه بمكلف دون مكلف» وإما الإجماغء (عنة فاجتنبوة) كله عي نخد 
ما ما ييه ككل الميتة عند الضرورة» وشرب المخمر عند الإإكراه ولإساغة الغصة؛ أن المكلف 
ليس منهيًا ف الخال على الصحم» » وأما ي التداوي فخي جائزء ولو طلاء؛ لحديث ١ن‏ الله 
ل يجعل شفاءً متي فيمًا حر عَلبِه): 3 ومشلُ ذلك شُريُه للعطش إذْ لا يتقطعٌ به العطشن. 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي (7/ 2٠‏ [الشمائل ونحوها- باب ما جاء ف مزود أبي هريرة]» وغيره. 

)١(‏ هو مروان بن الحكمء كان كاتبا لعثمان بن عفان أثناء خلافته» وولاه معاوية على المدينة. ٠‏ بويع له بالخلافة بعد 
موت معاوية ية بن يزيد. فأصبح رابع الخلفاء الأمويين. 

) أخرحه أحمد ف "الأشربة" (069, وأ يعلى (1957) [مسند أم سلمة]ء وابن حبّان )١1١91(‏ احا 
الطهارة- باب النجاسة وتطهيرها]» والطبرانُ (707/9) [مسند النساء]ء وغيرهم من حديث السيدة أمّ سلمة 


ل 22 


ًا مرفوعًا بلفظ: (إنَ الله لم يجعل شفاءكم في حرام). 


3 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
معدن اك ا قات ا ا ا تت ا 0 روي 


وقوله "فاجتنبوة" حتمًا قٍُ الخرام؛ وندبًا قِِ المكروهء قال الفاكهَاق: ١‏ يتصور يقال 


لم ا ا ا الل 
المطلق» فإن من اتن بأقلَّ ما يصدق عليه الاسم كان ممتثلا 

(وما مركم ب به فأنُوا/» وف رواية: (فافعلوا)”". (منْهُ ما اسْتَطْعْتُم) أي أئْ مَا أطمّثُمء وحويا 
في الواجب ونديًا في المندوب؛ كالصلاة قائمًا مستندا فيمًا عدًا المضطرٌ فمستلقيًا 0-6 ولو 
عجرٌ عَنْ صاع الفطر أنَى با قدر عليه وأا مَنْ قدرٌ علّى صيام بعض بعض النهار فلا يفعل؛ لذت 
صوم بعض اليوم ليس بقربة» وإذا عجر عن بعض الفاتحة قالصالذة. أو عسل أو 
تسح يعد الأعضاء 2 الوضوء أتى بالممكن وصحَحتٌ عبادتة. 


وهذا موافقٌ لقوله تعالى طفَانَعَوا الله مَا اسْتَطَعْمُمْ» [التغاين: ]1١‏ وأمّا ملاتَموا اللَهَ حَقٌ 
تقَاتهم [آل عمران: ٠١١‏ فقالَ قتادة والسديٌّ واب زيد والربيعٌ بن أنس : ِنَهَا منسوحة 
الأول. اام بل الصواب -وبه جزم م امحققونَ- 1لا لنكيت مروف ميل قولهُ تعالى #2ما 
استطء- 4 مفسرة لما ومتيئة للمراد منهاء الوا ولوحق ام هو وَ امتثال أمره واحتناث تميه» 
و يأمئّ سبحاتة إلا بالمستطاع؛ قال تعالى : ولا ا إلا وجعها» [البقرة: 15 »] 
وقال 518 هوم جَعَل لك ٍ الدذين من ع4 [الحج: +م]ء وقال بعضهم: : إن نّ المبالغة 
في التقوى تكو انر أِرههًا استصحاب شرن إلى الوفاة» والأمرٌ الآعحد استيفاء ع جميع 
الطاعات 00 ص دود واطعرمات » فتعرّضت آية 0 عمرات لسار ف استغراق العمر 
كل إلى الوفاة بالتقوى» 589 على ذلك قولة تعالى ولا عو إلا وَأنتم مُسْلمُونَ 4 [آل عمرات: 
"١٠']ء‏ وتعرّضَتٌ آية التغاين إلى الأمر الاجر 
فإِن قلسٌّ: الاستطاعةٌ 553 في النهي أيضاء إذْ لا يكلف ا إلا وسَعَهَا, فلم قَيّد قَيدَ 
الأمرٌ دون النّهُي؟ فامواب أن نّ اللأمور به متوقف على فعل بخلاف المنهي عته فإَّه كفٌ بحض» 
فلهذا قال في الأول : (فاجتنبوه)» وقال في الثاني: (فأتوا منه ما استطعتم) فترك المنهي عنه عبارةٌ 


> سسعسيم يد - 
)١(‏ أخرحها مسلم رمسم و [كتاب الفضائل- باب توقيره و2] . 
2 


الحديث التاسع 


كن استصحاب حال عدمه أو الاستمرار على عدمه؛ فكلٌ مكلف قادرٌ على الترك» ولا داعية 
للشهوة فلا ر يتصور عدم الاستطاعة 2 الكفّء بخلاف فعل لأمور به انه عبارة عن إنخرأجحه 
من العدم إلى الوحودء وذلك يتوقفٌ على شروط وأسباب» فلذلك فَيدَ فيد بالاستطاعة دون النهي. 

ونوزع بِأنّ القدرة على استصحاب عدم النهي عنه قد يتخلف» واسجّدل له بجحواز أكل 
الضعر المي وشّرب المكرو الخمزء ورة بأ لا ني حيعذ. ا 00 


عن قَدّمَ ف الحديث النهىّ على امورب به؛ أن الأول أُشدٌ سًَ نّ الثاني نه ' يرخص ف 
شيع والأمرٌ مِمَبَّدٌ بالاستطاعة» ولذَا قال , بعضهُمْ: أعمال البرٌ يعملها الباك والفاحرٌ» والمعاصي 
0 لا يعركها إلا صديقء ومن 7 تسومحٌ ف ترك الواحب كالقيام ف الصلاة بحصول المشقّة» و 

يتسامح ٍُ الإقدام على بعض المنهيّات إلا بالاضطرار ككل الميتة وإساغة الغصة بالخمر» أو 
3 المقام مقَامٌ نمي الأقرع ابن حابس عَنْ مسألته كما 5 


جلا يهلد بد 


(فإِنَمَا أَهْنَكَ الْذينَ من نْ قبلكم) من مم الأنبياء (كقرة مَسَائلهِمْ) منْ غير ضرورة عمًا 
لا يعنيهمٌ با اقترحوه عَلَيْهِمْ ٠‏ كتوم لعيسى مَل يَستَطيع يمك أن َل عَلينَا ماده من 
السّمَا 4 [الائدة: ؟*١ ١‏ ولموسى #إفادع 5 رك يحرج 5 مما تنبت الأرْض 4 |البقرة: اكأء» 
مانا اللَهَ 3 جهَرة 4 [النساء: +6 ١]ء‏ وا جعل 5 إِهّا كما 41 4 [البقرة: معدا ادع 5 


ربك يمون لّنَا ما هيّ» [البقرة: ]. 
ل ب سال لأا مح يق شاو اد لل متي الفط من ديع أ 


0-7 ع 0 


رحل صاحٌ لَه ايت طفلء وكان لَه عشلة فأتى با اقيض" وقال: الهم إِيٍّ وها لاني 


)١(‏ الغيْصّة: مغيض ماء يجتمع فيَنْت فيه الشجرء وجمعها غياض. 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


حجّ يكبر<"»: وكانّ بان بوالديه - حت بلغ مِنْ بر أنَّ رحلا أتاه بمملوكة بخمسينَ ألقاء وكانَ فيهًا 
فضلٌ فاشتراهًا مه وقال لَهُ: إن بي نائم, بكر عضاو 7 رأسه فأمهلني حت يستيقظ 
وأعطيك» فمّال له: أيقظ أباك وأعطني الثمنّ, كان تت لأفعل, ولك أريدك عقر 
آلاف. وأنظرقي حقّ ينتبة» يقال البائحٌ: 5 أحط عنّْكٌ عشَّرة آلاف إن قحك أباك وعجلتَ 


النقدّء فقال لَهُ: وأنا أزيدك عشرينَ ألفا إن انتظرْتٌ انتباهه» فأبى و1 يوقظ البحل أباه. 


ووس 


وماتٌ الأب بعد ذلك» وشيّّت العجلة في العَيّضة حَيَّ صارَتُ عواناء وكانتُ من أحسن 
البقر وأممنه حَيَ كانت تُسَمّى الْدمبَة لحسيهًا وسُفرياء وكانثُ تمرب من كل مَنْ رآهّاء فلم 
كر الاب كان يقسم م الليل ثلاثة أقسامء هك لعا وينام ثلثَاء ويجلس غك رأس مه ثلثاء فإذًا 
أصبَح انطلق واحتطب على ظهرو فأَى به السوق وبيعه بما شاء الله تعالى» م يتصدّقُ بلي 
ويأكل ثلنَهُ ويعطي أُمّهُ 2 َه فقالثُ لَه أمّهُ يومًا إن أبَاكُ وَدَنَكُ عجلة استودّعَها الله في غيضة 
كذاء فانطلقٌ فادحٌ له إبراهيَ وإسماعيلٌ وإسحاق أن يردَّهًا عليك؛ وعلامُهًا أنك إذا نظرْتٌ 
ليها 0 لك أَنَّ 7 الشمس يخرج 0 جلدماء 0 00 - ترعى 3-7 1 0 


ا 


فقبض 1 57 يقودمّاء فتكلمت لقره إن ف -تَعَالى - وقالتٌ: أيّها الفيّ البادٌ “ لشت 
اركبني» إن ذَلكَ أهونٌ عليكٌ» فقالَ الفى: إن أمّي لم تأمرْني بذّلك» ولكن قَالتُ: مذ بعنقهاء 
و و00 
أَنْ ينقطعٌ من أصله وينطلق معَكَ لَمَعَلَ يرك بوالدتك. 

فسارٌ الفيّى بماء فاستقبلة عدو الله إبليس في صورة 2 فقال: أيه الفى 5 15 راع 
من رّعاة البقر اشتقتٌ إلى أَهْلِي فأحذتٌ ثورا من ثيراني فحمْتٌ عليه زادي ومتاعي حّ إذا 
بلغت شطرٌ الطريق ذهبت لأقضي حاجتي فعدا و الحبل» فمًا قدرْتُ عليه وني أحشى 
على نفسي الملكة فإِن رأَيْتَ نْ حَمِلي عَلَى بقرتك وتَحييني من المت وأعطيّك أَجْرهَا بقرة 


.)١775/0( وأبو الشيخ في العظمة‎ »)١759/١( أخرحه عبد بن حميد كما في الدر المنشور للسيوطي‎ )١( 
.؟‎ 1 


الحديثت التاسع 


مثْلَ بقرَنّك؟ فلم يفعل الفئّى» وقال: 0 
لزابلا رار قعل اللي 1 ١‏ شي شعت بِعْنيهًا بفمكء وإن د شعت فاحملني عليِهاء أن 


<- 
- 


أعطيك عشرة ةَ مله فقال الفقى: إن 0 0 تأمرني بذلك» فبيئمًا هُمْ كذلك ! إِذْ طارٌ م بين 
يدي الف ونفرّت البقرة هار في الفلاة» وغاب الراعي» فدعا الفتى إِله إبراهيم» فرَبَحَحَتَ إل 
د يها الفّ البارٌ بوالدته 1 7 إل الطائر الذي طارَء إن إبليسٌ عدو الله املْسَني» آم 
ِْهُ لو ركبفي ما قدرتٌ علي أبداء فلمًا دعوت إله إبراهيم جاءً ملك فانتزعني من يدهء ودف 
ليك لبيك نك 


ع 


- 


وى 
-.- 


فجاءً كا إلى أمّه فَقَالَتُ لَهُ: إِنَكَ فقيرٌ لا مال لك» ويسْقٌ عليكُ الاحتطابُ بالتّهار 
والقيامٌ بالليل» فانطلق فَبِعْهًا ونحذ تمْنَهَاء فقال: بكم أبيعُهًا؟ قالتُ: كلانه دنائيرء ولا : تبع بغير 
رضاي ومشوري» وكا وكانّ تمنَهَا ثلاثة دنانيرَ بالطار بحا إلى السوق» فبعث الله إليّه كا فقَال لَهُ 
بكمْ تَبِيعُ هذه البقرة؟ قال: بثلاثة دنانير» وأشتر عليكٌ رضا والدتي» فقا لَه الللكُ: للك ست 
دنانيرٌ ولا تشاورٌ والدنّكَء فقال الفتى: لو أعطيتني وزْنَهًا ذهبًا 1 آذه إلا برضا ا فَردَّهَا 
إل مه وأخحيرها بذلكء فقالت ارجع فبعها بستة دنانير على رضًا مي 


فانطلق إلى السوق يما نأنَى الملك فقال: استأمرت أُمَّكَء فقالَ الفئّ: إِنّهَا أمرتني أن 
لا أنقصها عن ستة ناف على أن ا فقَالٌ الملك: إن أعطيك انئي عشر ينا ولا 
تستأمرهاء فأبى الفقىق ورحع م إلى مه فَأَْيَرَهًا بذلك» فقالت 3 الذي يأتيك مَلَكُء يأتيك في 
صورة + : بني آدم ليختبرك ع فَإِذا أتاك فقل له أتأمئنًا أن نبيع هذه البقرة 7 لا ففعل قال للك 
اذهبٌ إِلَ أَمَّكَ فقل لها أمسكي هذه البقرة» إن موسّى بنّ عمرانَ يشتريهًا منّك لقتيل يُقتلُ 


من بي إسرائيل بملء جلدمًا ذهبًا. 


م - -_ 


ا َب ود في بني إسرائيل قنيل اهمه عاميل» لم يدوا مَنْ قله وَكانَ سيب 
له نما قال عطءٌ والسدي- أله كا كن اا وله بن عم مسكيل لا ورك له خرة. 


فلمًا طال عليه موته قمله ليرئه. 


.م 


1 ند 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
النتوحات الوهبية بشرج الأببعين التووية ...سم 


م 


وقَال بعضْهُمْ كان تحت حت عاميل بدت عمْ لَهُ طُرَتْ منلا ني بني إسرائيل في ١‏ ات 


والجمال» فقتل ابن عمَّهًا ليستنكحها قاتله وقال بعضهُمٌ: قَبَلهُ ابن أخحيه لينكح أمته» فلمًا 


كَلَهُ مله منْ قرية إلى قرية أخحرى فَألقَاهُ هناك وقيل: ألْقَاهُ بن قريتَون. 

وقَالَ عكرمةٌ: كان لبي إسرائيلَ مسحدٌ لَهُ الْناعَشَر بَابَه لكل سبط مِنْهمْ اب فؤحد 
قنيل عَلَى باب سبطء ور إلى باب سبط آخرء فاختصمٌ السَبْطان فيه وقال ابن سيرينَ: : قعَله 
القاتلء م ثم احْبَمَلَهُ فوضعه عَلَى باب رحل منهم» ثم ثم أصبح يطلب َه ودَّمَه ويُدّعيه عَلَيْه فلما 
تبه عَلى الناس جحاؤوا إلى موسَى وسَأو أَنْ يدعو ال ُمْ أن ب نَم يدُعَائه فأمرَهم بذبج 


بقرة» فقال م 3 الله يمد كم أن تَذبحوا بَقَرَةٌ َقَرَة الوا أنتَحدْنا هزوا», أي أتستهزئ بنَا وخحنٌ 


نسألك عَنْ أمْرِ القعيل» وتأمرنًا بذبح بقرة؟ فَقَالَ موسى: لأَعُودُ , بالله أن أكون من هلين 
[البقرة: 517]ء أي من المستهزئينَ بالمؤمنين» وقيل منّ الجاهلين بالجواب على وفق السؤال. 
فما رَأنُوا يستوصقُونَ حَيّ وضَفَ طمْ تلك البقرة فأحذومًا وذَبحُومَاء قال الله تعالى: 
سي وما كادُوا يفعلُونَ4 [البقرة: ]0١‏ أي م شدّة اضطرايهم واخحتلا هم فيهَاء وضربوا 
القتيل ببعض منهاء فَقَام القعيل حيّاء وأوداجه تشيخحبٌ دماء وَقال: قتلني فالات ثم م سقط وّمات 
مكائة فحرم قاتلهُ الميراتٌ. 
(واختلافهُم) بضم الفاء؟ لأ أنه َه أبلغ و في ذم الاخحتلااف؟ إذ لا يتقيد حينكذ بكثرة» بخلاف 
كسرهاء وَقدْ تمي عنٍ الأغلوطات في العلم© (عَلَى أَنْيَائهِمْ) احتلافاً يَُدّي إلى كفرٍ أو 
بدعةء وأمّا احتللاف استنباط فروع الدّين ومناظرةٌ أهل العلم ة فيه على سبيل الفائدة وإظهار 
لحي فغيرٌ منهىّ عنْه 1 مأمورٌ به وفضيلته ظاهرة» وقد أجمع المسلموت من عهد الصحابة إلى 
الآن علّى ذلك ولا شك أنَّ الاختلاف المذمومٌ سببٌ لتفّق القلوب ووهن الدَّين كما حرى 


للخوارج حين تبرأ بعضهم من بعض ووهن أمرهم واندخضوا. 


231:0 أنخرجحه أحمد 3 جرقة [أحاديث رجال من أصحاب النبي عَتئِيهِ - حديث رجل من بني غفار]» وأبو داود 
(7”755) [كتاب العلم- باب لتقي في الفتيا]ء والطبراق واللفظ له 2»)5789/1١9١(‏ وغيرهم. 


إن 


الحديث التاسع 

ره السؤالٍ منْ غير ضرورة تشعرٌ بالتعنت وتُفضي ليه وقد نَهَى وَكِْ عنْ قِيل وقال 
وكثْرة السؤال", ومن ثم لا أكترو السؤالٌ عليه يك غضبّ» ثم صعد لير وو غضبادُ؛ 
قال ) أن : : وَخحنُ نرى أن معَهُ جبريل؛ : فمًا رأث يوماكانٌ أكثرٌ بكاءً منْهُ» فقال رحل: يا رسول 
الى مَنْ أبي؟ قال أَبُوك حذافة» وكانَ الناس يسبُونه وَينسُبُونهُ لغيره» وقال آخيرٌ: مَنْ أبي؟ قَال: 
أبوك سام مولى شَيْبَة وقام آخخر فتقال: أي أبي؟ فقَال: ف النارء م قال: يَا ايها الناسٌ» 5 


ل 


الله قذ رض علكم الحجٌ مَسجُوء قم يه اقرع بن حابس فقال: ًا رسول الله» 55 


- 
جسم رو عل 2 


ت حي قالما تلاثاء فال رسول الله كة: و ُلتٌ َعمْ أوحبَه ولَمّا استطعمم» م 
درون م مَا تركشكم فعا أُهْلَكَ الذينَ ص قبلكم كفو مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا 
نميتكم عن شيء فاحتَنبُوة وَإذا أمريكم بشيء فَأبُوا منْهُ ما طعت فِجَمًا عمرٌ على ركبَتَيّه 
وقال: ارضينًا بالله ربا وبالإسلام دياه ومحمد وَل نبا لا تفضَحًُا بسرائرناء واعفٍ عنّاء 
عمًا الله عبر قال: فسّرّي عنْهُ ثم التفتٌ إلى الحائط فقال: م أركاليوم في الخير والشر أريت 
الحنة والنارٌ وراءَ هذا الحائط):", اه. 


فوائد : الأولى: جاءً قوم إل سعدونَ الخولاني فبحكوًا أنَّ كنانة كلو جا أضرنُوا عل عليه 
النار طول اليل فلم تعمل فيه ) وبقي أبيض اللون؛ فقال: لعلهُ حي راث حجج) قالوا: نعم 

0 
قال: : حدثت أن من حيج حجة أَذّى فرضَة؛ ومن حج ناي فق رن جا وَمنْ حي ثلاث 
يع حرم ال شعرة وبشره على الثّار ذكرة القاضي عياض قُْ الشفا. 


)١(‏ متفق عليه؛ أتخرجه البخاريٌ (1417) [كتاب الرقاق- باب ما يكره من قيل وقال] ومسلمٌ (59) [كتاب 
الأقضية- باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاحة..]ء وغيرثما من حديث المغيرة بن شعبة. 

د أخخريحه كمذا اللفظ: ابن أبي شيبة (2817) [كتاب الفضائل- باب ما أعطى الله تعالى محمدا ]| وأبو 
يعلى في مسنده )539٠0(‏ [مسند أنس]ء والحديث ف الصحيحين مذا السّياق دون السؤال عن الحج أخرججحه 
البخاريٌ (17595) [كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة- باب ما يكره ه من كثرة السؤال]» ومسلم (5759) 
[ كتاب الفضائل- باب توقيره وَيَِهِ]. وغيرهماء وفيه سؤال الرحل عن أبيه وحثي عمر على ركبتيه ... إلى آخخر 
الحديث. 

.؟ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

الغانية: حكيّ عن محمد بن المنكدر أله 3 لضا وثلاثين 0 اكات قي ار حجة 
قال وهو قي عرفات: اللهمّ نك تعلمُ 9 وقفتٌ قي موثزي هذا ثانا وثلاثين وقفة» فواحدة عن 
فرضي » والغانية عن بي والغالغة عن ا وأشهدك يا ليت أني وهبتٌ الغلاثين لمن ل 


ا ١‏ 
موقي هذًا وم مَل مه فلمًا دف من عرفات ُودي: يا ابنَ المنكدر أت َهٌ على منْ حلق 
1 الكرم والحود! وعزقِ وحلالي لقد غفرت لمن وقف بعرفات قبل أن أخلقّ عرفات بألف عام. 
وعنْ عليّ بن الَف ألَّهُ حجٌ انين فوهبّ مِنْهًا سبعينَ للنيّ يلك وأربعة للخلفاء 
الراشدين» وثلائة 0 واثنتين لأبيه» ووهصبت الواحدة الباقية لكل من نوى الح و1 يمعدر عليه» 
فهتف به حتت من 0 البيت / ابن ف اليد عليتا! ونح 0 السححاي» وعزق 
3 رع أ قار حت ست للق ات لجر بخص ينيف نك كان 
ملكين قد نزلا منّ السماءء فنادّى أحدهمًا صاحبَّهُ يا عبد الل فقال: لبِّيْكء فقال: أتدري 
كم حجٌ بِيتَ ربّنا هذه السنة؟ قال: لا أدري» قال: حب بيتَ ربَنَا هذه السنة ستمائة ألف» 
ل مها ححُ سه م ارتفعًا فغابًا في السماءء فانتبهت فزعاء وغمّني ذلك» 00 
إِذا قبل حجٌ سنّة» فأينَ أكون أن ؟ فلكًا فضت من عرفات» وَصرتٌ عند المشعر امام فلت 
أتفك” ف كثرة ة الخلائق وقلة من نّْ قبل منهم» تابي النوم» فإذا الشخصان قد ترللا بعينهماء وَقال 
حدم لصاحبه المقالة الأول ثم قال: أتدري ما حكم ينا عر 500 قِ هذه السنة؟ قال: 
لاء قال: : وهب لكل واحد من نّ السمّة مائة ة ألف؛ فانتبهتث وقد داخلني التسترور. 
0 سفيانٌ النورق . ا 507 قال: 22 ا ونوكت أن اعرد من 7 ولا 
عليك ب يا شيخ 0 3010 ا ظْ 0 اربجع عمًا نويت» فقلتٌ: شيتكان اللّهء من 
أين علمت نيّتي؟ قال: من ربي» فول لقدّْ حجَجْتٌ خسًا وَثلاثينَ حجة, وَكنتٌ واقفًا 


بعرفات ا في الحيّة الخامسة والغلائينَ أنظرٌ إلى هذه الزحمة» وَبقيتٌ منتظر) حي غابت 


م 


الحديث التاسع 
الصمدن, * وأفاض الناس منْ عرفات إلى المزدلفة» ود الليل؛ و بق معي أحذء فنمتٌ تلك 
الليلة, فرأيتٌ ف النّوْم كأنَّ القيامة قد قامثء وَحَشرَ الناسُ» وتطايرت الكتبُ» ونْصِبَ ب الميزان 
والصّراط, -5 أبواب الجنان والنيران؛ فسَمعْتٌ الثَارَ نادي 117 الهم قَّ 00 من 
حري وبرديء فنوديّتء يا نار سَلِي غيرهم فم ذاقوا عطش حر البادية» ورزقوا الشفاعة 
قال: : فانتيهتٌ وصليت ركعتين, ثم عت فأيتَ ذلك» فقلتُ في نوبي هذا مِنّالرحن أمْ من 
الشيطان؟ فقي ي: منّ الله فمْدّ متك فمددْتٌ» فإَا على كتني كر 1 و يعكات 
ؤزار البيت سو سَفْعْتهٌ في سبعينَ من أهل .بيتهء قال سفيانٌ: وأراني المكتوب حي قرأته ثم قال 
الشيخ: ار ري 0 


00 عر 


وعن عبد اله اب المبارك قال : كان عض للقدفين قل ده رلته ه احج 1 عئه أنه 
قال: ورد الحا في بعض السنينّ إلى بغدادٌ» فعزمتٌ على لوج معهم على الحجء » فأخذت 
ف كمي سيا ديار إلى امود سم ي آلة ا ؛ فبَيْنا أنا ٍِ بعض الطريق عارضتني امرأة 
فقالتُ: رمك الله نا امرأة شريفة» ولي بناثٌ عرا» واليومُ الرابعٌ مَا أكلنًا شيعاًء فوقمٌ كلامُهَا 
قُ ف قلبي, » فطرححتٌ الخنمسّمائة ديار قٍ طرف إزارهاء وقلتٌ عودي إلى بيتك فاستعيني كمذه 
الدنانير علّى وقنك: فحمدذت الله د وانصرتَ» ون الله منْ قبي حلاوة الخوج في تلك 
السلد وحرج الناس وحجوا وعادُواء فقلتُ: أخريجٌ للقاء الأصدقاء والسلام عليْهمء فحرحت 
فجعلتٌ كل لعي ديفا وسلمتٌ عليه وقلتُ له: بل ال تيس وفك سعيتة يقول: 
انك قن اله تسكتك وعكه 5 وطال على ذلك؛ فلم كانت الليلةٌ رأيتُ الب عليه ف 
انام يقولٌ بي: يا فلانُ» لا تعحَبٍ من تنعة اناس لك بالحيٌ» أغنتٌ ملهوفا وأغيتَ ضعيفاء 
فسألتٌ ارثر . قاروا فخلق في صورة نك ملكأ فهر يح عد ف كل عام, فإ شعت شعت فحج) 
وإن شعت لا تحج. 

ورَوَى نحو هذه الحكايات ا ل ال ركء أنَّ عبد الله 
ابن المبارك 00 الكوفة وهو ريد الحجّ ٠‏ فإذا بامرأة ة جالسة على مزبلة ند تسف وظة : 
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. فوقع 3 نفسه أنَهَا ميت فوقف وَقال: يَا هذه أهذه أ ) مذبوحة؟ قالتٌ: : ميتة» 
وأنا أريد أن 5 وعيّاليء فقال: ل الله حرم م الميتةع د ف هذا البلد. فقالك: يا هذا 
انصرف عي فلم يزل يراحعها ادم إلى أن رق منزطهاء م انصرف فحَحمَل عَلى بغل نفقة 
وَكسُوَةٌ وَرَادّاء وَحاءَ وَطرق البابٌ فَفْتحَتٌ ونزل ع حل وَضريّهُ داخل البيت ثم قال للمرأة : 
هذا البغل وما عليّه من نّ النفقة والكسوة والزاد لك * ثم أقامّ حجٌّ رحع م الحاجء فجاءَ قوم يهتكوتة 


هك 2 


ات ٠‏ فقال: ل ا ا 


فقال: م أمّا أنا لم أحجٌّ ع العا» : فلا كان الليلةٌ أى 00 يا 
عبد الله بنَ المبارك إنَّ الله -عَرٌَ وَحَلَّ جَلَالهُ- قد قَبِلَ صدقَتَك» وَأنّهُ بعت مَلَكاً علّى صورتك 
يحجّ عنك. ذكرهمًا ابن الدوزي. 

وذكرٌ ابن جماعة أنّ يعض السّلف نوى الح وَمعَه ثمانمائة قرم فعرّضَتٌ لَه ذات يوم 
حاحةٌ» فبعتٌ ولِدَهُ إلى بعض جيرانه فرحع الولذ ييكيء فال له: :مالك نا بي؟ دال. 0 


م 


علّى جاربا وَعندَهُم طبيجٌ فاسْتَوَيُُ فلم يُطعمُوني» فذهب الرحل إل حاره يُعَائبُهُ على ما 
فعل» فبَكى الحارٌ وَقالَ: :قال كع حلي نم حسة اا | لطع يشت مع 
وأكلتامًاء وَعلمْتٌ أن لَك يدُ مالا فلا يمل آه لهُ أكل الميتة» ف فتعَجَبٌ الربحل وَقال لنفسه: 
كيف النجاةٌ - جواركٌ مل هذا وأنت تتأهبٌ للحجٌ؟ فْرَحَمَ إلى بيته وَأعطاهُ الثمانمائة درهمء 
فلمّا كان عشيةٌ عرفة رأَى ذا الثُونِ المصريٌ في منامه وَهُوَ بعرفات كأنَّ قائلاً يقول: تاتون 
ترك هذًا ارح عَلَى الموقفي؟ قَال: ل ا ل 
مه فوب اله له أهلّ الموقف» قال ذو النون: مَنّْ هُوٌ؟ قيل: ع دي 

عنّْهُ حي عرق وَسلّمْ عليه وَبشَرةُ بذلك؛ اه. ذكيُه في "مثير شوق الأنام إلى ا 


١‏ ام"00), 


_- 


لصي سن 
)١١(‏ كتاب "مثير شوق الأنام' ' من تأليف محمد علان بن عبد الملك بن علان البككري الصدية يقي المكي. 


م.م 


0 ارك ابن عدي في الكاملٍ والدارقطبي و في الأفراد والعقيليٌ واب عشاعر عن ابن 
عبا 
باس قال: 0 :بتي الخضيٌ مع لان في كل عام في اللوسب» يلق كل 


2 بي 


وأحد منهمًا رأسّ صاحبهء ويفترقان عن هذه الكلمات: "يسم للّهء مَا شاع الله لا يسوق 


- 


0 


الخيرٌ إل« الم ما شاء الم ل يصرف السوءً إلا الل ما ضَّاعَ الله مَاكانّ من نعمة فمِنَّ الله ما 
شاء الله للا حول ولا قوةً إلا بالله"» وف بعض البرايات زيادةٌ "العليّ العظيم”0, وَإسنادٌ هذا 
الجخدرء 1 1 
ييث ضعيف؛ لأنّ فيه الحسن بن رزين» وهو ضعيف» وأخريحه ابن الحوزيّ منْ طريق أحمد 

بن كمار عن محمد بن مهدي عنْ مهدي بن هلال وزاد: قال ابن عباس: مَا مِنْ عبد قالما ف 
و 0 ثلاث 2 إل 7 0 وَالعرّقَ والسرق والسلطانٌ والشيطانٌ وَالحيّة والعقَرب حي 

الرابعة عن اين عبان" أن 7 دم أَأعَلِدلهُ حجٌ أربعين 1 من الحند ماشيًا على رحليه0", 
قيل لجاهر: ا يركبٌ؟ قال: وى شيء كان يحمله؟ أخخربحه ابن اللحوري99 قال عد 
بن 350 حب سبعين جه ماقي 

(رَوَاةٌ البخاريٌ وَمسلمٌ) وَهُوَ حديثٌ عظيمٌ مِنْ قواعد الدين. 


لنيشييكنا 


)١(‏ أخخريحه ابن شاذان في المشيخة الصّغْرى (ص 4١‏ رقم 01)؛ وابن عساكر في التاريخ (40/13) [ف ذكر 
الخضر عليه السلام] وابن عدي في الكامل (170/7) من حديث ابن عباس وقال ابن عديٌ: هذا الحديث 
بمذا الإسناد منكر. 

هع "الموضوعات " لابن الجوزي 46/١١‏ 0( [كتاب ذكر جماعة من الانبياء والقدماء] . 

فة أخخريحه البيهقيٌ في "الشعب" 07079)» وابن عساكر فق "التاريخ' 5/7 4) موقوفًا على ابن عناس» 

(5) ذكره ابن حرير ف "التاريخ" )١56/1(‏ [القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه من الأرض]. 
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الحديث العاشر 


.٠٠‏ عن أبي ريرة ريه قال: قال رسول الله يكل : إنْ الله تعالى طيِّبٌّ 
لا يَقبلٌ إلا طيّبا؛ وإِنَّ الله أمرّ المؤمنينَ بها أَمَرَ به المرسلينَ فقال تعالى: 
يها ألرسل كلوا من نّ ألطيّبات وَأَعْمَلوا أصَالحً» [المؤمنون: »]0١‏ وقال 


تعالى: <يِأيُهَا ألْذِينَ آمَنُوا كلو من طيّبَات مَا رَرَقنَاكُمْ 4 [البقرة: «/19], 
ثُمّ ذكرٌ الرَجُلَ يُطيلٌ السفرٌ أشعتٌ أغبر يمد يديه إلى السماء: ي يا ربٌء يا 
ربٌء ومَطعمُّه حَراةٌ ومَشربُه حَرامٌ ومَلبِسُّه حَراةٌ وعُذْيّ بالحرام» فأنى 
يُستجابٌ له. رواةٌ مسلمٌ. ْ 


إن ليث سال 


(عن ن أببي هريرة رَصِوَارنعَنْة يعَنْهُ قال: قال رسول الله علد : ِنْ الله ا" أي منزه عن 
النقائص ودين عن الآفات وَالعيُوبٍ 1 وصف خالا عن الكمال المطلق؛ كما قاله 
القاضي عياض» أو طيّبٌ الثناء ا الأسماء عند العارفين كما كما قالهُ عَيْْهُ. 
, إن الطيّبٌ له إطلاقَاتٌ» فَيُطْلقٌ ويراد ب به الحلال كما في قوله تعَالى : لإقل 1 يَسْتَوي 
الخبيثٌ علدت ولد أَعْجَبَكَ كدي الحبيث 4 كد 300 وله ل إفانكححوا ما طابٌ 
من النسَاء» [النساء: 1 ويُطلق وراد ب به الحيّدُ منّ الحلال» وهو المستلدٌ منه كما في قوله 
تعالى : «إقل مَنْ حرم زيئة الله الي أ رح لعبّاده والطيّّات منّ ارق [الأعراف: كا و 
ان « كلا 9 ف الأَرْض حَلدل 1 [البقرة: ]١1+‏ على أنه مِنْ باب التأسي سيس الذي 
هو 0 لا التأكيد وقبل | 3 بمعتّى الطاهر؛ ومن وروده بمعنى الطاهر قَولهُ تقال 5 
صَعِيدًا طَيَّاك [النساء: 18» ويطلقٌ وياد به امنب كما في قوله تعال: طوَلبََُ اليب جَخيٌ 
نَبَائَهُ يإذن ربك [الأعراف: 158]ء وَيطلق ويراد به المت كم في قوله تعا ى : «إلله يَضْعَدُ الكلمُ 
ليث [فاطر: )]٠١‏ أي ا » وهو 00 ا إل 0 الله وَأَنَ مدا 06 اللّهء وقوله 


51 


الحديث العاشر 

تعالى : «#ضربٌ اله ملا كلمَة طَيبّة 4 |إبراهيم: 1"] أي حسنة وهي الشهادةٌ ويُطلق ويرادٌ 

به المؤمنٌ كما في قوله تعالى: لما كان الله ليَدَرَ الْمُؤْمنِينَ عَلَ مَا نكم عَلَيْه حي يمير الخبيتٌ 

8 من الطيّب» آل عمران: »]١73‏ وَيطلق ويراد به به ما لا أذى فيه كقولك: "هذا يوم طيّبٌ وليلة 

طَيبة" طيْبّة" أي ليس فيهمًا حر يؤذي ولا برد يؤذي» 00 ويراد به المدرك كقوهم: طاب مُرُهًا أي 
أدرّك. 


قال الشار” ح الهيتمي: وه -أي طيّبٌ- من نْ أسمائه 5 لصحة الحديث به كالجميل!") 
وَمثلهُمًا النظيفٌ» ور ان خدية لم يصع 'ى اه. وتتاافيه يمضه بال إناراد يعدم سار 
الثالث عدم وروده 0 بل ق بحديت رواة ابن عدي وغيرة عن ابن فوع (إِنَّ الله 
جيل يحب الجمال» نظيفٌ يحب النظافة)9؛ وَإِنَْ أرادَ بالصحة ونيا الصحيح المصطلحٌ عليّه 
فممنوع أيضا؛ أن الخبرين ن المذكورين ضعيفان كما ينه جمعٌ من من الحقاظ فتدبر. 

لا يَقْبَلُ إلا طيّبا) أيْ لا يُقْبَل منّ الأعمال إلا مَاكانَ الم منّ المفسدات كالرياء 
وَالعجْبء ولا من نّ الأموال إل مَاكانَ حلالا؛ لأنّ لفظ "طب" د : يتضمَّنٌ المدح والتشريف» فلا 
يُتَقرّب إليّْه دمييقاة وتغالت لجا يناسبُه قٍِ ذلك المعتّى وَهُوٌَ الإخلاصض ف الأعمال ويارٌ 
00 قال 0 لهَمن كان : يرْحو لقَاءً َه َلَيَعْمَل عَمَلا صخا [الكهف: »]٠١٠١‏ 
وقال تعالى: ولا نَيمّمُوا الخبيتٌ منْهُ تُنفقونَ4 [البقرة: /5110]. 


وَعَن ابن عباس رَصِوَْتهمَُا: (مَنْ أكلّ لقمةٌ مِنْ حرام لم يقبل الله عملَهُ أربعينَ صباحاً)*"», 


)١(‏ وهو حديث: (إن اللّه جميل يحب اللحمال) أخرحه مسلمٌ (41) [كتاب الإيمان- باب تحريم الكبر وبيانه]» 
وغيره من «حديث ابن مسعود َه مرفوعا. 

(؟) أخخرحه الترمذي (77/93) [أبواب الأدب- باب ما جاء في النظافة]» وأبو يعلى 1 4 [مسند سعد بن أبي 
وقاص]ء وغيرسما من جلو م بن أبي وقاص وَصَوَ كه مرفوعًاء وفيه: (نظيفٌ يحب النظافة). وقال الترمذي: 
هذا حديث غريب وحالد بن إلياس لمق 

() أتخرحه ابن عدي في الكامل (5/7 »)51١‏ وهو عند الترمذي, وغيره كما تقدّم. 

4 أخرحه الطبراني ف الأوسط (515) إباب الهمزة- من اسمه أحمد]ء وغيره وفيه: ١ن‏ العَبِدَ َيَقُذْفَ اللقْمَة 
حرام في بحوْفه ما يتَقَجلُ نه منهُ عَمَلَ أَربَعِينَ يَْمًا ...). 

لض 
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و(مّن اكتسبٌ مالآ حراماً فإِنْ تصدّق به يُقبل من ومَنْ خَلفَهُ منْ بعده كان دليلهُ إلى 
النار)"2) و(من نْ أكل الحلال أربعين صباحا نوَرَ الله قلبّه وأجرى ينابيع الحكمة على لسانه ومن : 
سعى على عيّاله من حله كان كا مجاهد كٍِ سبيل الله)0" . 


قال القرطبيّ ف شرح مسلم ما ملخصة: الإخلاص شرط ف جميع العبادات» وذلك بان 
يكونٌ الباعث على عملها التقَتبٌ إلى الله تعالى وابتغاء مَا عندمُ» فإِنْ كان الباعت عليهًا شيئاً 
منْ أغراض الدُنيًا فلا تكونٌ عبادةً بل معصية ما كفرٌء وإمّا رياءٌ» وهذا إذَا كان الباعث 
علّى تلك العبادة الغرض الدنيويّ وحدّةٌ بحيتٌ لو فُقدَ لَك العملُ؛ فلو أوقعٌ العبادة بممجموع 
الباعفينَ» فإن كان باع الدنيا أقوى أو مساويًا ليق بالقسم الأو ل ف الحكم أو بإبطال العمل 
عند أئمة هذا الشأن لحديث (مَنْ عَمِلَ عملا أشرا ك فيه غيري تركته وشركه) 29 فلوٌ كان باعث 
الدّين أقوى فحَكم امحاسبي بإبطال ذلك العمل متمسكا بالحديث لمتقدم وما في معناة 


وحالفه الجمهور, وقالوا 'بصححة العمل» وأما لو انفرد باعث الذين بالعمل» م عَرض باع 
الدّنيا ف أثناء العمل فهو أولى بالصححة, اه. 


وني الحديث ومن ع َال حرم َل تيه َل الله تعالى: لا ييْكَ ولا سَعْدَيُْكَ 
حبك م مَردودٌ عَليك)29 رج أحدٌ عن ابن عم وَيوَفنجَ. (من اشترى نويا بعشرة دراهمٌ 


مم 


وفيها درهم مِن حرام م يقبل الله -عَرٌ وجل له صلاةٌ ما دام عليه ثم أدخل أصبعَيه في أذنيه, 


)١(‏ أخخرحه الحاكم (4/5) [كتاب البيوع]» وغيره بنحوه من حديث ابن عباس رَوِوََدَْبْهُ مرفوعا. وله شاهد من 
حديث ابن مسعود أخرجه أحمد ”)2 [مسند عبدالله بن مسعود ]| وغيره. ١‏ 

(؟) أخرحه الإمام زيد في مسنده (3017) [كتاب الفرائض- باب الإخلاص] عن أبيه عن جده عن على أََلَهُكُ 
قال: إمن أخلص لله أربعين صباحًا يأكل الحلال» صائما نماره» قائمًا ليله أجرى الله سبحانه ينابيع الحكمة من 
قلبه على لسانه). وأحرحه أبو نعيم في الحلية )١85/(‏ إترجمة مكحول]» وغيره من حديث أبي أيوب الأنصاري 
رَصِوَََْنْهُ مرفوعا بلفظ: (من ن أخخلص لله تعالى أربعين يوما ظهرت يناببع الحكمة على لسانه). 

(') أخرحه مسلمٌ )١5580(‏ [كتاب الزهد والرقائق- بابُ من أشْرَك في عَمَّله غير الله]ء وغيره من حديث أبي 
هريرة رَصوَاريقَنْه مرفوعا. 

(4) أخرحه ابن مردويه ف "ثلاثة بجالس من الأمالي" (5 5) ومن طريقه الأصبهاني في "الترغيب" )١٠١175(‏ [ياب 
الترغيب في الحج] وغيرهما عن عمر بن الخطاب مرفوعا. وإسناده ضعيفٌ. 

تلض 


الحديث العاشر 


ظُ 


6 قال: صمّعًا إِنْ | أكن سمعله مِنْ رسول الله يك يقوله)7", وأخرج الحاكمٌ واب خزيمة وابن 


حبان: ايت ع ا ا0000 00 


قل الصدقة ِ- ١‏ 00 
منهيًا عنه 


ف 


من 6 واه وهو ال 


وهذه الجملة توطئة وتأسيسٌ لما هو المقصود بالذات منْ سياق هذا الحديث» وهو طيبٌ 
املعم المستلزم لإحابة الدعاء غالبًا. 1 1 

(وَإِتَ الله تعَاَى) لا حلق لعباده ماي الأرض جميمًا وأباحه هم سوى ما حم علتهم 
مر المُؤمِِينَ) أي والمؤمنات» فهو منْ باب التغليب» والأمرٌ للوحوب (بما مرب به المرْسَلِينَ) 
فسوى ينهم ف الخطاب بوجوب أكل الحلال» ففيه إشعارٌ بأنّ الأصل اعررم 3 أممهم في 
عن إل ما قَامَ الدليل على احتصاصهم ب به (فقال يا يه اسل كلوا من نّ الطيئات) فيه 
تنبية على أن إباحة الطيبات لهم شرع قدسيم ورد د للرهبانية ف رفض الطيبات» (واعملوا صالحًا) 
وقدّمٌ أكل الحلال على صالح الأعمال تنبيهًا على أنه لا يُتوصّلٌ للعمل إل بعد الانتفاع بالرزق» 
(وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) أيْ لمشباكم بقرت م "طَيبٍ" بمعنى 
الحلال الخالص منّ الشبهة؛ ؛ أن الع طَيبَه لأكله. وإِنْ 1 يستلذّه؛ ولذيذُ للم 0 غيره 
وبال على آكله وكا مد ل الشافعيّ: "اللي اللسفلة» راد به المستلدٌ شرعاء فهو 
بمعنى ما قَبلهء وقد حَفِيَ هذا على بعضهم فظن تغايرهما فاعترضّه بأنّ الخد زير ألذّ اللحم على 
الإطلاق وهو حرام إجمائًاء والصبرٌ لا لذَّةَ فيه وهو حلالٌ إجماعًا 


)١(‏ مسند أحمد ١‏ ؟8لاه) [مسند عبدالله بن عمر] وإسناده ضعيف. 

(1) حاء ف المخطوط والمطبوع -هنا وفي الحديث بعده- "أضراره" ولعله خخمطأ من النساخ. 

(7) أخرحه ابن مخزعة (57/1 ؟) [كتاب الرّكاة] وابن حبان (7117) [كتاب الرّكاة- باب جمع المال من حلّه] 
والحاكم )790/١(‏ [كتاب الرزكاة]» وغيرهم من حديث أبي هربرة رَصَْويََهُ مرفوعَاء ولفظهم: (وكان ضيه عليه). 

(8) أخرحه الطبراني كما في "مجمع الزوائد" )١181١(‏ [كتاب الزهد- باب النفقة من الحلال والحرام]. من حديث 
الطفيل رَصِوََدَْبْهُ مرفوعًا بلفظ: (كان ذلك إصر عليه). 


الارخل 


ا ا ةم 
وأخرج ابن سعد عَنْ عمرّ ين عبد العزير أنه قال يومًا: إن أكلتٌ الليلة حمّضًا وعدسًا 
مدي فقال له بعض القوم : يا أميرَ المؤمنين» إن الله تعالى 1 في كتابه 39 كلوا م من طيّبّات 
م [البقرة: 2]1075 فقال عمرٌ: "هيهاتَ هيهات» ذهبتٌ به إلى غير مذهيه؛ 4 

ف 


يد طيب الكسبء » ولا يريد طيب الطعام" ادك الرزق إلى نفسه ا لهم والأمث 
هذه الآية للإباحة, أو للوحوب كما لو أشرفٌ على الحلاك مجاعة» أو للندب بموافقة الضيف. 


قال أبو هريرة: (ثم) إن النبيّ كيد استطردٌ الكلامّ حي (ذكرَ الرجل) خصّه بالذكر؛ لأنه 
الذي يسافرٌ السفرٌ البعيدٌ الطويل غالبًاء وإلا فالمرأةُ كذلك (يُطيل السفرٌ) في وجوه الطاعات 
من حجج وحهاد وزيارة مستحبّة وصلة رحم وغير ذلك من وجوه البرّ وذكرٌ بعضهم أن قوله: 
"أشعث أغبر"يفيدُ أنه سف الحمّة لأنّ الصَفكَيْ المذكوربَيْن غالبا لا 6 إلا فيه» والأؤك 
التعميم الأول» وقوله : "يُطيل السفد" مله التضت خينقة للرجل؛ لأن "ال" فيه جنسيّة والجنس 
لمعف بمنزلة النكرة على حد قوله0©: وعد ار م على اليم يسني '» قال الطيبيٌ: ولو حكى 
لفظ رسول الله رف ُقِعّ "الرحل" بالابتداء» والخيرٌ 'بطيل .. ."إل ٠‏ َشْعتُ) أي تلد الشَّعْرِ لبعد 
عيده بالخيل ارح والدهن» وشعث الرحل شَعَثَاء منْ باب تعبّء أغْبَرُ) أي غيّر الغبارٌ 
وحهه وبقية حسده. 

(يَمَدُ يَدِيُه) فيه إشارةٌ إلى أل ن رفعٌ اليدين مشروع ف الدعاء لما فيه من إظهار شعار 
اذل والانكسار والإقرار بسمة العجز والافتقار, ولأنْ العربّ تَرفعٌ أيديّها إذا استعظمت الأمرّء 
فالداعي جديرٌ بذلك لتوخهه بين يدي أعظم العظماءء ولأنّ العادة ف سؤال المحلوق ذلك» 
فيضع في يده 25000 فكأنّ الداعيّ شه المعقول بامحسوس. 

(إلى) جهة (السَّمَاء)؛ أنه مخز الأرزاق ومصعدٌ أسرار الخلائق ومصعدٌ الأعمال» 
وللإشارة إلى ما هو من وصف المدعو من الحلال والكبرياءء وأنّه فوق كل موبحود بالقهر 


)١(‏ من قصيدة للشاعر الجاهلي شمر بن عمرو الحنفي» من شعراء بني حنيفة باليمامة) وتمام البيت: 
وَلقدُ مررْتُ على اللعيم يسيني * فمضيِْتٌ نمت قلت لا يغنيني 
ام 


والام 


الامج لكي : يعص ال 5 وقيل: الأرض أفضل؛ لآ الأنبياء تخلقوا 3 وني 5 
ومستقرهم, وعدم العصيان ف السماء فزي وهي لا تقتّضي الأفضلية» على أنّه قد يكونُ 


في المفضول مزايل وقد ينتقض بما وقع لادمم وحواء وإبليس» وادعاء م ل يكونوا قُُ السماء 


جاح لدو 

(يا رب أعطنبي كذا (يّا رَبّ) َنْب كذاء (وَمَطعَمُة) هو مصدرٌ : بمعنى المفعول» وكذا يقال 
فيما بعدى (حرام. ومشربة حرام وملبسة حرام وَعْذَيّ) 5 الغينِ المعجمة وكسر الذَال المعجمة 
المحففة 


2 وق اماج وردث ده (بالحرام) ذكرَ قوله: "وَعَذَي 0 بعد قوله: م ا 
حرام " ما للتأكيد» وإنًا لكت نبيه على استواء حاليه صغرا وكبراء فأشارٌ بقوله: 1 حرا" 
إلى حال كبره. وبقوله: "وَعَذَي با حرام : إلى حال صغرة؛ وهذا دال على أن لا ترتيب 2 الراو: 


(فأَنّى يُسْتَجَاب له أي فكيفء ومن أينّ يستجاب لمَنْ هذه صفبّه؟ فهو استبعادٌ 
لإحابة دعائه مع ق قبح ما هو ملتبسٌٌ به مع ما هو عليّه مِنْ إطالة السفر في أنواع الطاعة 
فكي بَنْ مو منهماك في ملاذ لديا ومظالم العبادء أولئككالانعم بل هم أضرُء لكن عو ظ 
أن يُستجيب الله لطمًا منه وتفضلا. ظ 


وقد علمّ مِنْ هذا أن تناول الحرام مانم منْ إحابة الدعاء غالبّاء وبقيّ للدعاء شروط» 

5 ٍ من 
- أن لا يدعو 0 كأن يدعو بالشرٌ على غير مستحقه ولو بحيمة» الدعاء [ 
- ولاه محال ليلو عاد فإِنّه تعالى أجحرى الأمورٌ على العادة» فالدعاء بخرقها 2 على 

القدرة القاضية ويا وذلك سوء أدب على اللهء قيل: إلا بالاسم الأعظم فيجوز تأسيًا 


بالذي عندّه عِلْم من الكتاب دعا بحضورٍ عرش بلقيسّ فأَحيبَء وهو مب على أن شر مَنْ ا 
قبلنا شرح لناء 


ام ْ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

- ون لا يكونَ فيما يسأل غرضٌ فاسدٌ كمال وطول عمر للتفاخرء 

- وأن لا يكونَ على وحه الاختبار» 

- وأَن لا يشتغل به عن فرض» 

- وأن لا يستعظم حاجحته, ْ 

- ون تكونَ الإحابةٌ عندّه أغلبَ من الردّ للخبر الآتي ولخبر: يقول الله -عَرٌَ وبجَلّ-: (أنَا 
عند ظنّ عبدي بي)”", 

_- وأن لا يضحجرٌ من تأخخر الإجابة فيقول دعوت فلم يستجحَبٌ للى”")؛ أنه سوء أدب» 

- وأن لا يدعو بدعاء لق غير وم يرد به أثرٌء مع الجهل بمعناة أو انصراف الممة إلى 
لفظه؛ أنه حاك لكلام غيره لا سائل» 

- وأنْ يحتررٌ عمًّا يعد إساءة في المخاطبات» فلا يصرح بجماع ونحوه. 

- وأنْ يدعو بأسمائه الحسنى دون غيرها إن كان حمًا ك"يا خالق الخنازير"» 

- وأنّ لا يعلقّه بما هو شأّه -تعالى - - ك"اللهمّ افعل بي ما أنتَ أهله في الذنيا والآخرة" 

- وأن يكون حاضرً القلب موقئًا بالإحابة لخبر (ادعوا الله وأنتم موقنون بالإحابة إن ال 
لا يسم دعاء من قلب غافل اد وقد وَردٌ أن موسى -عَلَيْه الصلاةٌ والسلام- م على 
رحل يتضرٌٌ إلى الله -تعالى- - فقال: يا رب لو كانت حاجتُّه بيدي لقضيئهاء فال الله له: : أنا 


+ه- و 


أيْحَمُ به منك لكنّه يَدعونٍ وله غنم وقلبُه عند غنمه» ولا أستجيبٌ لمنْ يُدعونٍ وقلبّه عند 


1) متفقٌ عليه أخخرحه البخاريُ (رقم ٠0‏ 4/) [كتاب التوحيد- باب قول الله تعالى: لإوَمحََرُكمْ الله تفسه» 
[آل عمران: »]١8‏ ومسلمٌ (رقم 6 [كتاب التوبة- باب في الحض على التّوبّة والفرّح بما]ء وغيرهما من 
حديث أب هريرة رَصِوَاتَيْ يه مرفوعا. 

)١(‏ متفقٌ عليه؛ أخرجه البخاريٌ )184٠0(‏ [كتاب الدعوات- باب يستجاب للعبد ما لم يعجل]ء ومسلمٌ 
(70775) [كتاب الذكر والدعاء- باب بيان أنه يستجاب للداعي ما م يعجل..]» وغيرهما من حديث أب هريرة 
رَصَِرلِقيْهُ مرفوعا بلفظ: (يُستحابٌ لأحذكم ما م يَعْحَل يقول: دعوت فلم يستجَبٌ لي). 

(5) أخخرجه أحمد (1105) [مسند عبد الله بن عمرو]ء وغيره من حديث ابن عمرو رَصَوَْدَنمُمَا مرفوعاء وحسّنه 
الحافظ المنذري في "الترغيب" (597-491/97).» والهيثمي في "المجمع" .)١58/١١(‏ وله شاهد من حديث أبي 
هريرة أحرحه الترمذيٌ (479 ) [أبواب الدعوات]ء والطبراني في الأوسط )2١١5(‏ [باب الميم - من اسمه محمد] 
والحاكم (497/1) [كتاب الدعاء] وغيرهم. 

مض 


الحديث العاشر 


غيْري» فذكرٌ موسى ذلك للرحل فانقطعٌ إلى الله فمَضيتٌ حاجتّه20) 

شرات يقد السو ل عه بابر فيما الصوابٌُ فيه الف أو التصبٌ؛ لأ بعصم 
عدم مؤاخذة الحق بالخطأء وسمعٌ شيعي رحلا عند ارم 596 يا ذي الجلال والإإكرام» 
فقال له: منذّ كمْ تدعوة؟ فقال: منذٌ سبع سنينَ» فلمْ أرَ الإجابة فقال: لأنّكَ تلحنُ ف 
الدعاء؛ أن يُستجابُ لكَ؟ قُلْ: يا ذا الخلا والإكرام» ففعلٌ فاستّجِيب له. لكنْ ذَكرَ ابن 
الصلاح أنَّ الدعاءً الملحون مم لا يستطيع غيره لا يقدح فيه. 


إل باذ يله 


23 
- 
الى 


ومرَّ إبراهيم بن أدهمّ بسوق البصرة فاحتمعٌ الناسٌ عليّهء وقالوا له: يا أبا إسحا 
ندعو فلا يستجابٌ لناء قال: لأَنَّ قلوبكم ماتت بعشرة أشياء: 
الأول: عرفتم ال فلم تؤدُوا حدم 
والثاني: زعمئّم أنّكم عحبُونَ رسول الله وَكِةٌ وتركثم سئقه. 
والغالت: قرأتم القرآنَ فلم تَعْمَلوا به. 
والرابعٌ: أكلتّم نعمة الله فلم تؤدُوا شكرها. 
والخامسٌ: علمْتُمْ أن الشيطانَ لكم عدوٌ فلم تخالفوه. 
والسادسٌ: عَلمْتُمْ أنَّ الحنة حق ولم تعمّلوا لها 
والسابعٌ: علمُتُمْ أن الثّارَ حق ولم تحربوا منها. 
والثامنٌ: عَلمْتُمْ أن اموت حق ولم تستعدوا له. 
والتاسع: انتبهتم من النّوم فاشتغلتمٌ بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم. 
والعاشرٌ: دَفَنتَمْ موتاكم ولم تعتيروا ككم. 


بيشيفنا 


)١(‏ ذكره القشيري في الرسالة )85/١1(‏ [باب الفتوة]. 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

قال ابن غطاء الله + إن للدعاء :شروطا وأركانا وأختحة ومواقيت-وأسبايًا وأوقاناء: فإن 
وافق أركاته قويّ» وإِنْ وافق أجنحتّه طارّ إلى السماء» وإِنْ وافق مواقيته فارّء وإنْ وافق أسبابه 
أبحح, وإن وافق أوقاته استقر. فأركانه حضور القلب والخنشوع وقطعه عن الأسباب» وأجنحتّه 
الصدقء ومواقيثّه الأسحار وأسبابُه الحمدُ لله والصلاة والسلام على النيّ يلد وأوقائه بعد 
الصلاة ومواضعٌ إحابة الدعوات» انتهى من الشيرازي. 


ا عا 


وعن ابن 0 روه محم عنمَا قال: قال رسول الله وَككي: (خمس 00 لا نرَدٌ دعوة الحاج 
حتى يصلر ودعوة الغازي حقٌّ يرجم ودعوة الظلوم حي د ودعوة المريض حتى يشفى؛ 
ودعوة ؛ الأخ لأحيه بظهر الغيب» وأسرع هؤلاء الدعوات دعوة الأخ لأخحيه بالغيب)') اعرج 
الحافظ أبو تعدو عبد الله بن محمد بن الوليد؛ وصبححة الحبٌ الطبريٌ ف كتابه اسن 
ب"القرى لقاصد أُمّ القرى"9©. 


ثم إن الإحابة ليست منحصرة في الإسعاف بالمطلوب» بل هىّ حصول واحد منّ الثلاث 
المذكورة في قوله كَك: (ما مِنْ داع يدعو إلا كان بين ثلاث» إمّا أنْ يُستحابٌ له» وإمًا أن 


وس م 


يدر له -يعني أفضل منه-» وإمّا أن أن يُكفرٌ عنه من ذنبه)» وفي لفظ (أو يُدفعٌ عنه منّ السوء 
مثله)0. 


(رواة مسلمٌ). وهو أحدٌ الأحاديث التي عليّها قواعدٌ الإسلام ومباني الأحكام. 


لبيشيتنا 


)١(‏ أخرحه البيهقي في الشعب »)٠١807(‏ وق إسناده عبد الرحيم بن زيد العمى متروك» وكذبه ابن معين انظر: 
"تمذيب التهذيب" لابن حجر (" /ه 3٠‏ . وقبول دعاء هؤلاء الأصئناف مفرد ثابت في أحاديث أخرى» ومنها 
ماهو ف الصحيحين. 

(7) "القرى لقاصد 1 القَرى (ص 9”) [ما جاء في إجابة دعاء الحاج والمعتمر]ء ولم يعزه. 

() أخخرجه ا أبي شيبة (79110)) وأحمد )١١1١770(‏ [مسند أبي سعيد]» والبخاريٌّ في "الأدب المفرد" )/١١(‏ 
[باب ما يدخر للداعي من الأجر والثواب]» وأبو يعلى )1١19(‏ [مسند أبي سعيد]ء والحاكم (491/1) 
[كتاب الدعاء] وغيرهم من حديث أبي سعيدك الخدريٌ رَضواليقَنْه مرفوعاء وصحححه الحاكم. 
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الحديث الحادي عشر 


الحديثٌ الحادي عشرَ 


.١١‏ عن أبي مُحمد الحسن بن علي بن أبي طالب رَصَوُمَ » سبط رسول 
الله عَكك وريحانته. قالٌ: حفظتٌ منْ رسول الله مَك: دع ما يَريبُكَ إلى ما 


سم هو 29 و 95 2 5 5 و ل و 
لا يَرِيبُكَ. رواةُ الترمذي والنسائيء وقال الترمذي: حديث حسنٌّ صحيح. 


(عن أبي محمد الحسن). كتّاه وسماه بذلك الي" يي ولقبَهُ التي والسيّد» ولد 
بالمدينة قُ النصف من رمضان ستة ة ثلاث من الطجرة وَأَدَنَ ل الله عبد قُُ دنه وكان له 
من الولد خمسة كر دك وثمان بنات . 

وعن البراء أن أنه قال: رأيتٌ رسول اله كيد واضعا الحسنّ على عاتقه» وهو 1 لهم 


إن 35 0 "» وصَحٌ: (من أحَبّبي فليحبّه وليُعلم السَاهدٌ الاي (اللهم لق 8 
فأحبّه وأحبٌ من ينه اللهمّ 5 ا فأحبّ وأحبٌ من ينه الله إن أَحبه فأحبّه 2 


مَنْ يحْبُه)**» ثلاث مرات» وفي رواية (فجعلٌ يفتحٌ فمَهُ ثم يُدحل فمّه في فمه» ويقول ذلك)©. 


)١(‏ أخرج أحمد (773) [مسند علي بن أبي طالب]ء والبزار (745) [مسند علي بن أبي طالب]ء واب حجان 
(5964) [كتاب إحباره يليه عن مناقب الصحابة- ذكر الحسن والحسين]» والحاكم )١50/9(‏ [كتاب معرفة 
الصحابة]» وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب وليه وفيه: (لما ولد الحسن ميته حرياء فجاء رسول الله 
يل فقال: أروني ابنيء ما مميتموه؟ قال: قلت: حربًا. قال: بل هو حسن). 

(؟) متفق عليه؛ أخرحه البخخاري (7749) [كتاب أصحاب النبي وَل باب مناقب الحسن والحسين]» ومسلمٌ 
(؟47١)‏ [كتاب فضائل الصحابة- باب فضائل الحسن والحسين]ء وغيرهما. 

(؟) أخرحجه بمذا اللفظ ابن أبي شيبة )7701١48(‏ [كتاب الفضائل- ما جاء في الحسن والحسين]ء وأحمد (5١71؟)‏ 
[حاديث رحجال من أصحاب النبي عَكَئة | . والحاكم (/107) [كتاب معرفة الصحابة]» وغيرهم من حديث 
رحل من الأزد. 1 

(4) متفق عليه بمذا اللفظ؛ أخرحه البخاري (08854) [كتاب اللباس- باب السخاب للصبيان]» ومسلمٌ 
)١57١(‏ [كتاب فضائل الصحابة- باب فضائل الحسن والحسين]ء وغيرهما. 

(0) أخرحه أحمد )١١831(‏ [مسند أبي هريرة]» وغيره. 

5203808 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
وعنْ عقبة بن الحارث أنه قال: خرحتٌ معٌ أبي بكر مِنْ صلاة الفجر بعد وفاة الني يك 
بليال» وعليٌ يشي إلى جنبه فمرٌ بالحسن بن علي يلعبُ معٌ الغلمان فاحتمَلَهُ على رقبته» وهو 
ل 
بأبي شبيه بالنبي * ليس شبيها بعلي 
وعلىٌ يضحك2. 


وعن سعيد بن عبد العزيز أن لسن تمع رحلا يسألَ الله -عَرٌ وحلّ- أن يرزقه عشرة 
آلاف فاتصرف الحسن فبعث كما إليه2"». وحن الحسن مولفن أنه قال: إني لأسن من 
5 أن ألقَاه و 595 إلى بيته» فمشى خمسًا وعشرين ف منّ المدينة إلى مكة على قدميه, 
وكانت الحنائبٌُ تُقَادُ بين يدَيْهه ورج عن ماله مرتين» وقاسمّ الله ماله ثلاث مرات حت أنه 


كان ليُعطي نعلا وككسك أخرى». 
٠‏ يي ٍُ 5 ِِ 0 0 0 
وعن أبي العباس المرسيّ -قدس د أوّل الأقطاب مطلمقا الحسن بن على ومن 
تواضعه أنّه مكّ بصبيان معهم كسرُ نبز فاستضافوه أدبا معه فنزل وأكل مَعهم 
وتزوّج سبعمائة امرأة في حياة أبيه» فأمر مناديًا يُنادي في الناس لا تزوّحوا الحسنّ فإنه 
مطلاق» فما مِنْ أحد إلا قال "نزوحه» فما رضي أ مسكٌ وما كره طلّقّ" ونا ظلق امراء إل 


وهىّ يه ومتّعٌ تع امرأتين بعشرينَ ألفا ونيفاء فقالتٌ إحداهما: "متاح قليل من حبيب مفارق" 


)١(‏ أخرحه البخخاري (10700) [كتاب أصحاب النبي وَكِيهِْ- باب مناقب الحسن والحسين]ء وغيره. 

() ذكره المزي في "تمذيب الكمال" (7515/57) [ترجمة الحسن بن علي] . 

() أرحه أبو نعيم في "الحلية" (77//7) [ترجمة الحسن بن علي]» ومن طريقه ابن عساكر في التاريخ )١117/17(‏ 
[ترجمة الحسن بن علي] عن محمد بن علي. 

(4) أخرحه أبو نعيم في "الحلية" (17/1) [ترجمة الحسن بن علي]» عن علي بن زيد بن ججدعان. 

(0) قوله: «وتزوج سبعمائة امرأة» هذا واضح البطلان» ويُكدّبه الواقع . ولو صحٌّ أقل من هذا العدد بكثير لكان له 

من الأولاد جمع غفير كاسن معهاء وقد ذكروا له اثنين وعشرين ولدا عاابين ذكر وانتى» وهذا العدد يعثير طبيعيًا 

بالنسبة لذلك العصرء ويتناقض كليًا مع تلك الكثرة ولا يلتقي معها بصلة. قال ابن كثير رحمه الله: "قالوا: وكان 
كثير التزوج» وكان لا يفاره أربع حرائر» وكان مطلاقاء مصداقاء يقال إنه أحصن سبعين امرأة" [البداية والنهاية 
]. وأما قوله: "لا تُزوّحوا الحسنٌ ..." فأخرجحه ابن سعد ف الطبقات- متمم الصحابة »)707/١(‏ وغيره. 

ين 


الحديث الحادي عشر 


ولم يكن درف اسم الحسن في الحاهلية» وكذا الحسين» وأمّا اللّذان كانا باليمن فهما حسنٌ 
-ياسكان السين وحَسين بفتح الحاء وكسر السين» وقٍ طبقات ابن سعد عن غلمان بن سليمان: 
الحسن والحسين اسعمان 07 أسماء أهل الحنة» و يُكونا في الجاهلية» لكن ف "الكشّاف" ما 
يخالفه وحينئذ فأوّل من تمي يمما مِنْ أهل الدنيا مَنْ ذكرٌ والمرادُ أولٌ مَنْ معي بلفظهماء فلا 
يردُ أنّ هارونٌ مَمّى ابنيْهِ سَبرطا -بفتحات- وسُْبَيرا -بضمٌ الشين المعجمة-» ومعْى "شَير" حَسَنٌ) 


ا و 8 


, لكر كران مقاضيم بهار رايط عد راع ا 


(ابن علي) ‏ بن أبي طالب القائل فيه المصطفى عليه : (مَنْ كنت مولاه فعلىّ مولاه» اللهُمٌ 
وال مَنْ والاه» ونا من ادا 5 أبا الحسن» وأبا تراب » كنَّاه بذلك النئّ يد 1 
وجدّه نائمًا وقد علاه الترابٌُ9, (رَضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا سبْط) -بكسر فسكون- أي ولد 
بنت (رسول الله عند وريحانته) 2 لسروره وفرحه ب به وإقباله 1 0 طيب الريح يرتاح 
رؤته ل أو لأنّه كان له زائئجة طيبةٌ كرائحة الريحان» وهو ل 5-5 طيبٌ الرائحة) وقد 


قال يَكِيدِ فيه وف أيه الحسين: (هما عن من التجيا” 


لس مرا وعأيه احرف ثم قال: (إن 0 د ار 1211101 
من المسلمين)0*, وكان كذلك» فإنّه 11 وق أبوه رَصَوَارْعَنة بايعه اك من أربعين ألفاء وفيهم 


- 


كر من لف عن أبيه وممن نكت بيعهء فبقِيَ خليفة حق نحو ستة أشهر تكملة العلاهنَ 


.)؟55/١( الطبقات الكبرى- متمم الصحابة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ٠(‏ 10) [مسند علي بن أبي طالب]ء وغيره من حديث علي رَوَدْقيَةُ مرفوعًا. وهو حديث متواتر» 
ورد عن أكثر من خمسة وعشرين صحابياء وفي رواية لأحمد أنه سمعه من النبي يلك ثلاثون صحايًا. انظر "الأزهار" 
للسيوطي )٠١7(‏ [كتاب المناقب]ء و"نظم المتنائر" للكتاني (755) [كتاب المناقب]. 

(؟) متفق عليه؛ أخرحه البخاري (441) [كتاب الصلاة- باب نوم الرجال في المسجد]ء ومسلمٌ (5105) 
[كتاب فضائل الصحابة- باب من فضائل علي بن أبي طالب]ء وغيرهما من حديث سها بن سعد رَوَوَلدْكيْ. 

(4) أخرحه البخاري (737/67) [كتاب أصحاب النبي وليه باب مناقب الحسن والحسين]» وغيره من حديث 
ابن عمر رَصَوَيَُا مرفوعا. 

(0) أخرحه البخاري ف عدة مواضع منها (77457) [ كتاب أصحاب النبي يك باب مناقب الحسن والحسين] . 

0 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
سنة 9 أخيرً النبيّ كلل أتما مُدَهُ الخلافة وبعدها يكونٌُ مُلكُ عضوضٌ 0" أي يعض الناسّ 
يحور أهله وعدم استقامتهم. 
فلمًا تَتْ تلك المدّةٌ سارٌ إلى معاوية في أهل الحجاز والعراق لينتز منه الشامًّ» وسار إليه 

معاوية فلمًا تراءى البيشان وتقاربٌ الجمعان ن بموضع منْ أرض الكوفة,, -وقيل: نزل الحسنُ 
بالمراش ومعاوية سكن من ناحية الأنبار- َظرَ الحسن إلى المعسكرين وفكرٌ فيما يكونٌ هما 

منّ القتل فعلمَ أذ له لْنْ تغلب إحدى الفثتين حٌّ يذهب أكثدُ الأحرى. فرأى أنَّ المصلحة في 
جمع الكلمة وترك القتال وطلب صلاح الأمة وحقن دماء المسلمينٌ» فأرسل إلى معاوية يخْبره 
نه يُسلّمٌ الأمر له ويَنل له عنه على شرط أن لا يطلبٌ أحدًا منْ أهلٍ الححاز والمدينة عرق 
بنشيء مما كان في أيام أبيه» وأن يكونٌ ولي الأمر من بعده» وأنْ 2 من بيت المال يأحذ 


- 


حاحته. 


026 0 7 وي - د 4 71 7 
ففرحَ معاوية وأحابٌ إلى ذلكء إلا أنه قال: إلا عدة لا أؤمنهم, فراجعه الحسنٌ فيهم؛ 
فكتبٌ إليه معاوية: إني قد آليتٌ على نفسي أني متى ظفرت بقيس بن سعد بن عبادة أنْ أقطمٌ 
لسائه ويده فراجعه الحسنٌ» وقال 5 لا أبايعُك أبدًا وأنتٌ تطلبٌ قيسًا وغيرة بتبعة قلت أو 
هه - و ىا - 7 5 ع 3 و 0 
كثرت» فبعث إليه معاوية برق أبيض وقال: اكتبٌ ما شت فيه وأنا ألتزمه» فاصطلحا على 
7 7 2 - لفك 
ذلك فكتبّ الحسنٌ كل ما اشترط عليه منّ الأمور المذكورة» والتزمّ ذلك كله معاوية» فخلمٌ 
الحسنٌ نفسّهء وسلمَ الأمرّ إِليّه تورُعًا وقطعًا للشرّء وإطفاءً لثائرة الفتنة» وسعّي ذلك العام عامَ 
الجماعة 3 لاجتماعهم على حليفة واحد. وكان ذلك 2 سنة إحدى وأربعين 5 شهر ريع الأول» 
وقيل جْمَادى الأولى. 


م 5 يزيد بن معاوية دس إلى زوجة الحسن حعدةٌ بنت الأشعث الكندية أنْ تسمه 


)١(‏ أتخرحه أحمد )١5١915(‏ [تتمة مسند الأنصار- حديث سفينة]» والترمذيٌ (7؟١5)‏ [أبواب الفعن- باب 
ما جاء في الخلافة] والبرّآر (7874) [ما أسند سفينة]ء وابن حبّانَ (194157) [كتاب إخخباره يِه عن مناقب 
الصحابة]: والحاكم (5/7 4 )١‏ [كتاب معرفة الصحابة]» وغيرهم من حديث سفينة مولى رسول الله يليد مرفوعًا. 
وصحححه الإمام أحمد كما في "السنة" للخلال (575) [تثبيت حلافة علي بن أبي طالب | وغيره. 


مدن 


الحديث الحادي عشر 

وَيتزوجحهاء وبذل لها مائة ألفء جلت فليا غات لسن ينقت إلى يزيد اله قينا وعدها 
فأبى وقال: إِنَا لم نرضك للحسن فنرضاك لأنفسنا. 

وعن عمير بن إسحاق أنه قال: دحلتٌ أنا ورحل على 00 بن علي نعوده» فقال: 
يا فلانُ سلني» الل والله لا أسألك تح يعافيّك لله قال: 92 دخل وخرج 1 فقال: 
سلتى قبل أنْ لا تسألبي قال: لاء بل حت يُعافيِكَ الله عَرٌ وَحل- قال: : قد ألقيتُ طائفة 
مِنْكبدي» وإني قد سُّقِيتٌ السّمّ مراراء فلم أُسْقَ مثلّ هذه مرق ثم دخلتُ عليه من الغد وهو 
يحو بنفسه وأعحوه الحسين عند 0 فقال: يا أي ) من َتهِم؟ فقال: لتقتله؟ قال: : نعم» 
فقال: إن يكن الذي أَظيٌ فالله أَشْدٌ دُ بأسًّا وأشدٌ تنكيلاء إن لا يكن ذلك فلا أحبُ أنْ نعل 
لي بريء . 

ومنْ جملة كلامه لأخيه لما احتضر: إِنَّ أباك أشرف لهذا الأمر المرد بعد المرة فصرفه ا 
إلى الثلاثة قبله ثم وَل فوزع حقٌ جرد السيف فما صفتٌ له داق ولك هآر أن مت الله 
فينا النبوةً والخلافة» وربما يَستخفكٌ سفهاءٌ الكوفة فيُخرحونَكَ. 

7 ل به الموثتٌ قال: أحرحوا فراشي إلى مدر فأخرج» فقال: اللهمّ إني أحتسبٌ 
نفسي عندكع فإني لم ا يمثلها. وكانتث 17 مرضه أربعين يوماء وتو لخمس ليا عار 
من ربيع الأولء وف سنة موته أقوال» والأكثروت أنما سنة خمسين» ودفِنَ بالبقيع» ٠‏ وكانَ من 
الحكماء الكرماء» روى عن رسول الله كلد ثلاثة عشرّ حديئًا. 

يديه 

(قال: حفظتٌ من رسول الله ةِ: دع) أي اتركع وهو أمرّ لا ماضيّ له ومضارعه 
'يدَعُ"؛ قال الصرفيُونَ: وأماتوا ماضي "يدع" و"يذرٌ"؛ ولكن جاءً عن عروة ومقاتل واب أبي 
عبلة 53 قرؤوا «إمًا وَدّعَكَ ربك [الضحى: ©] بتخفيف الدّال؛ وجاءً ذلك في ضرورة ة الشعرء 
ومنه قول أنس بن رئيم ردكي : 

نت شغري عَنْ حَليلي مَا الذي * غا له في الشغر حي ودعه 
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والأمرٌ للندب؛ لأنَّ الأصحٌ أن توق التبهات منديوت»: بل جاع عرة .مز و01 : 
مكسبة فيها بعض الريبة خيرٌ من المسألة0'©» ومعناه كسبٌ فيه بعضُ الشكٌ أحلالٌ هو أمْ حرام 
خيرٌ منْ سؤال النَّاسء وقد تكونٌ للوحوبء كما لورنى ينا فسفط وماءاقمات أو احتمح 
على قتله كلب مسلم وكافرٍ فإنّه يحب تر ركه لعدم تحققٍ المبيح. 

(مَا يرييك) به بفتح أُوّلهِ وضمّه الأول أفصحٌ وأكثرٌ روايةٌ» والثاني لغة هذيل» يقال: راب 
يَريبٌ ثلائياء وأا اب د يريب باعمًا إذا شك وَتردّدٌ ف الذي وقيل: راب لما 00 فيه الريبة» وأا اب 
لما توهُمَ فيه فإذا وحدت نفِسَكُ ترتابُ منْ شيء فاتركهُ فإنَّ نفس المؤمن الكامل 'تتلمتن تطمعنٌ إلى 
ما فيه النجاح والفلاحٌ وترتابٌ منْ ضدّهء فقدْ قال أحمدٌ بن نصر الزقاق: تحب مرةً في تيه بي 
إسرائيلٌ فعطشتٌ مقدار خمسة عشرّ يوماء فلما وافيثُ الطريق لَيّني جنديٌ فسان شرية ماء 
فعادت قساوتما على قلبي أربعين صباخحاء وق رواية ثلاثينَ سنة كما تَقدّمَ وقي.رواية فمكثت 
قساوتما ف قلبي ثلاينَ سنة. 


وكيّ أنه كانَ رحل منّ الأولياء قَصَّدَ شخصٌ زيارتّه» فلمًا وَصَلَّ إلى بيته حرج شاب 
غلته يما انكر ل فسلَمٌ على الشابٌ فلم برد عليه فتعيحت وسالَ عنْهء فقيل له: إِنّه ابن 
الشيخ؛ فلمًا جاءً الشيخ رآه الزائرٌ وعليّه سيما المتواضعينَ كمال ل حسن الخلق فتعجبَ أشدّ 
من ذلك» وقال في نفسه: يا عجبًا كيف يكونٌ لمثل هذا الشيخ مثل هذا الولد؟ فسأله الزائرٌ 
عن سوء مُحلق ابنه فقال الشيخ: لا تعجبٌ» فإ بعت مدةً أيام» فأخخير بذلك جاري» وكات 
و خراص الماطاد. فجاءني بطعام من بيت السّلطان» فلمًا فلعًا أكلتٌ ذلك الطعامٌ غلبت علي 


وو وو فهذا الولد من ن نطفة ذلك العام 


7ن 
(لَى مَا لا يَربْكُ) أي دع ما تَشْكُ فيه منّ الشبهات إلى ما لا تَشَاكُ فيه من الحلال» 


.)579/1١48( أخرحه ابن عبد البر في "التمهيد"‎ )١( 
رضن‎ 


لما مر ف في الحديتث الينادس: زات مق اتعل الشبهات فقد استراً لدينه وعرضه)» وهذا أصلّ ف 
الاي حقى قال بعضهم: الورعٌ كله في ترك ما تريب إلى ما لا تيه وقذ و : لا يبلغ العبد 
أن يكونٌ منّ مِنَ المتقونَ حتى يترك ما لا بأسّ به حَذِر مما به بأسٌ» وقالَ حسان بن أبي سنان: ما 
اعون مِنّ الورع, ذا رانك :نشتيء فَدَحَهٌ بوهذا ما يُسَمُلَ على من سَهلَه الله عليه ومن 
ثم تنزه 5 د بن زريع عنْ خمسمائة ألنٍ من مواث أيه فلم يأذهاء وكان أبوه يلي الأعمال 
للسلاطين, وَكان د وسو ادوم قوت ةل أن ماتّ. 


وسَئِلتٌ عائشة ئشة رَصَوَا نا عنْ أكل الصيد لمخم فتالتٌ: إمْ هي أيام قلائل» فما رابك 
فدعه0", اي لي م اه فاتركة» فإنَّ العلماءً اختلفوا في إباحة 
الصيد للميحرم إِذا لم يصدة أو يصد لأعحله. 


يبلا جل ييلة 


(زوَاة) الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرةَ سبفتح السين والراء وسكون الواو- ابن 
الضحاك, وقيل: ابن شداد بدلّ الضحاك السلميٌّ البُوغيّ -بضٌ الباء الموحدة وسكون الواو وغين 
معحمة- قرية من عن ترمذ على ستة ة فراسخ منهاء فلذلك قال (الشَرْمذي) -بتثليث الفوقية وكسر 
الم أو ضمّها كلها مع إعحام الذال- نسبة المدينة قديمة على طرف جيحون وهو مر بلخ على 
شاطته الشرقيّ. قال أ بو عبيد الأريسيٌ: : كان الترمذيٌ أحد الأئمة الذين يُقتدى بحم في 0 
الحديث, صنّف كتاب التامع والعلل والتواريخ تصنيف رحلٍ عالم متقن؛ وكان يُضرب به الئل 
في الحفظ. وكانَ مكفوفاء قيل وَلِدَ أكمةء ونوز بقول لكشاف تل يكن في هذه الأمة أكمه 
لق إن عمد 14 لسن ب 1 2 ا ع 1 لط لطن 
كلامه الشاطية؛ 3 صاحبٌ الكشاف متقدمٌ عليه ولد سمنة تيع ومائتين» وماتت ببلده ليلة 


الاثنين الغالئة عشر من لحب بسن تمع وسبعين» قل و وتمانينٌ ومانعين 


223220 ذكره كمذا اللفظ ابن رحب في جامع العلوم )587/١١‏ [ شرح الحديث الحادي عشر] و يعزه» وأتخرجه بنحوه 
عبدالرزاق ف المصنف (875) [كتاب المناسك - باب ما ينهى عنه السرم من أكل الصيد]. 
رونا 
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(و) الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (الدسائيٌّ) نسبة إلى "نسا" مدينة 
بخراسان» ولد سنة ة أربعٌ أو حمس عشرة ة ومائتين» رحل واحتهد وأتقنّ إلى أن انفرد فمَهَا وحديثا 
وحفظا وإنقانا حت قال لني نه أحفظ مِنْ مُسْلِم؛ وكانَ مُنبسطا في الماكل كثيرٌ النساء 
مع كثرة التعبد) دخل د مشق فذكرَ فضل على 5 لكيه فقيل له: فمعاوية؟! فقال ما كفاه 
أن يذهب رأسًّا برأ حتى كر له فضائل» فدّفمَ في حضنيه -بالحاء المهملة- أي جَتْبَيُه حي 
أشرف على الموت» فرج فماتث بالرملة أو فلسطين سنة ثلاث وثلاتمائة وكمل للقدس أو 
مكة فَدفنَ بين الصفا والمروة. 


(وقالَ اترمذي حديثٌ حسنّ صحيخ» استشكل الحمعٌ هما مع ما هما بن 
ناد 0 راويٌ الصحيح ُشتردا فيه أنْ يكونٌ موصوفا بالضبط الكاملء وراوي الحسّن لا 
أن تلك الدرحةه وإذكانَ ليس عربًا عن الضبط في المحملة» وأحيب بأنَ ماقي 
فيه ذلك إِنْ كان له إسنادان كان وصفه بالحسن منْ جملة أحدهما وبصحته من جهة الآخرء 
وحيندذ فما قيلّ فيه نه حَسَنّ صَحييّ أقوى مما قي فيه صَحَيحٌ بخ لأنّ كثرة الطرق تُقوّيهء وإنّ 
كان له إسنادٌ واحدٌ كان وصفه بحمما منْ حيتٌ ترددٌ أئمة الحديث في حالة ناقله؛ لأنَّ ذلك 
ميل افيد على لأ ليصف ماحد لوس ب يقل سأي بار وص ايل 
م صحيح باعتبار وصفه عند آخرينَ» وغاية ما فيه أنه حُذف منه حرف اعرد لأنَّ حقّه 
قوق حَسَنٌ أو صحيحٌ؛ وعلى هذا فما قيل فيه حَسَنٌ صحيحٌ دون ما قيل فيه صحيحٌ؛ 
أن الحزم أقوى من نّ التردد. 


سردن 


الحديث الثاني عشر 


الحديثٌ الثاني عشرّ 


3 عن أبي هريرة رَسَوََْيْهُ قال: قال رسول الله مل: من حُسِنِ إسلام 


المرء تركه ما لا يعنيه. حذاث حَمَنَ رواه الترمذي وغيره هكذا. 


0ه 3208م[ 


(عَنْ أبي هريرة رَموََِبَ قال: قال رسول الله يكِ: منْ حَسْن) إنا أتى بلفظ 
و يقل 7 إسلام. : 0 ٠»‏ الإشارة إلى أنه لا عبرة بصور الأعمال فعلا تدكا 31 إذا 
اتَصفْتٌ بالحشن» أن توفرتٌ رو مكمّلاتما فضلا عن مصحححاتماء وقيل: ِنَّ ترك ما لا 
يعني ليس هو الإسلام ولا حَرْءهُ بل صفتُهء وهي حُسْئْة وصفةٌ الكتيء لمن ليس ذائه ولا جزءه؛ 
أن الإسلام لع الانقيادٌ» وشرعًا الأركان الخنمسة: فهو كالجسمء وترك ما لا يعني كالشكل 
واللون له كر بعض خض النننا كي ْ ْ 


إن قبل: ا ى ل الي ل مَل 0 بار 
يعني) ذا عَم تيه ور ما لا يي دعل مني تم وعلى هذا ذ" من" للبعيضء 
وقال بعضهم يجوز كوتما للبيان. 

(إسلام المَزوِ) آئرة على الإيمان؛ أن الإسلام هو الذي يَظَهَ؛ إِذْ هو الأعمال الظاهرةٌ 
التي تن فيها الترك ل الحتياراء (كَئكه) مصدرٌ مضاف لفاعله. (مَا) أي شيعًا أعمّ مِنْ 
أن يكونَ قولا أو فعلا (لا يه يعنيه) بفتح أوله. 

قال ابن عبد البَرّ: وهذا مِنْ جوامع الكلم الذي لم يَقَلْهِ أحدٌ قبله والله أعل وأا ما 
روي في صحف إبراهيمَ سمه لذ و لمق 7* مَنْ عَذَّ كلامّه منْ عمله قلَّ كلامه إلا فيما 


يُعنيه"» فهذا على تقدير صحته خخاصٌ بالكلام, وأمّا ترك ما لا يعنيه فهو أعمٌ م مِنَ الكلام مع 


>60 


أن لفظله أبلغ وأوجحز . 
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وما لا يعني هو ما لا ندعو الحاجة ليه وهو الفضولٌ كله على اخختلاف أنواعه من اللَعب 
والحزل وكل ما يخ بالمروءة» والتوسع في الدنياء وطلب المناصب والرياسة» وحبٌ المحمدة ونحو 
ذلك مما لا يَعودُ ليه منه نفع أُحَويٌ» فإِنَّه ضياع للوقت النفيس الذي لا تكن أن يعوْضُ 
فائته فيما | بُح لأبشله» والذي ييه مِنَّ الأمورٍ ما يتلق بضرورة حياته في معاشه ما يشبعه 
من حو ويرويه من عطش ويستر عورته ويُعفٌ فرجّه ونحو ذلك ما يدفعٌ الضرورة دونٌ ما فيه 
تلد نعم وسلامته ف معاده من الإإخلاص. 

وقال الشيخ يوسف بن عمر0": ما يُعنيه هو ما يخافٌ فيه فواتٌ الأحرء والذي لا يعنيه 
هو الذي لا يخاف فيه فواتٌ ذلك. وقيل: ما يُعنيه ما يَعودُ عليه منه منفعة لدينه أو لدنيا 
الموصلة لآخخرته؛ وما لا يعنيه عكسشُه وهو ما لا يَعَودُ عليه منه منفعة لدينه أو لدنيةٌ اموضّلة 
لحرت ولعلّه احترز بذلك عن دنيا تقطعه وتفسد آخرته. 

وف الحديث إشارة إلى أن الشيء إِمّا أن يعني الإنسانّ أو لاء وعلى كل إمّا أن يتركة أو 
يفعله فالأقسامٌُ أربعة» فعل ما يُعني» وكدك ما لا يعني وهما حَسّنانء وتنك ما يعني وفغل ما 
لا يَعنيء وهما قبيحان. 

فإِنْ قلتّ: إسنادٌ الاعتناء إلى المرء يق يققتضي أنَّ كل ما لا يُعتبى به مطلوبٌ ترك ولو كان 
مُوافا للشرّع؛ فاللحواب أنه نا كان المرء الكامل لا يعتني إل بما يُعتني به الشارع سند الاعتناء 
ليه تَظ) لكماله أو أن المراد بقوله: "ما لا يعنيه" ما لا يُطلبٌ الشارع الاعتناءً به. 

لبيقنيتنا 

وقد قال مالك بن دينار: إذا رأيتَ قساوةٌ في قلبك ووهئا في بدنك» وحرمانا في رزقك» 
فاعلمٌ بأنّكَ تكلَمْتٌ بم لا يَعنيك» فكلامٌ الشخحص فيما لا يُعنيه يُفْسِي القلبّء ويُوهنٌُ البدنه 
ويعسَرٌ أسباب الرزق. 
(1) لعله: يوسف ين عمر الأنفاسي أبو الحجاج» ولد سنة (1701)» إمام جامع القرويين بفاس» له تقييد على رسالة 


أبي زيد القيروانى» توفي سنة (751). نيل الابتهاج (7717/1)» شجرة النور (رقم 8514). 
يان 


الحديث الثاني عشر 
ووعظ عُمرٌ بن المخطاب رجلا فال له: للا ايم ليا يعنيك» واعتزل عدوّك واحذر 
ضديتك إل الأمين, ولا اق إل من 0 2( ولا عش القاجر فيُعلمَكُ من فجوره؛ ولا 


سس 


تطلعه على سرك كء ولا تشاور ف أموركٌ إلا الذينَ يخشونٌ الله عَرّ وَحَلُ. 

وقال رحل للأحنف بن قيس: بم سُدْتَ قومَك؟ وراد تنقيصّه وعيّه» فقال الأحنفٌ: 
بتركي من أمرك ما لا يُعنيني» كما عناك منْ أمري ما لا يُعنيك. وروى أبو عبيدة عن الحسن 
أنه قال: منْ علامة إعراض الله عنٍ العبد أن تجعل شعْلهِ فيما لا يعد يعنيه. وسُكل لقمانٌ الحكيم: 
الل ان تن 
ست مد فلاب ال ؟ قال: بَلى؛ نكا عبن حب سوا قل إله ول تتا ! 


9 1 


ّ وَكانْ يرعى الغنم قال فما الذي بلغ , بك إلى ما أرى؟ قا قدرٌ اللهء ل الحديث» 


وترك ما لا يعنيني. 
وف الموطأ : بلغني أنه 0 له: ما بلغ بك ما ترى؟ يريدون الفضل» قال: صدّق الحديث 
5 الأمانة وترك ما لا يعنيى اوقل له : كيف أصبحتٌ؟ قال :كيف أصبحٌ مَّنْ كانت نفسّه 


ا وله “بل مد حت كت افق 
وقال أنى: اسهد ما غلامٌ يوم أحد» فود على بطنه صعوة مِنّ الجوع» فمَسحتٌ 
أمّهُ الترابٌ عن وجهه. وقالت شك تلك انهه فال سيول الله وك (وما يُدريك لَعلّهُ كان 
يتكلم بما لا د يُعنيه» ويبخحل بما لا يُغنيه)9"©. 


)١(‏ الموطأ »)١1(‏ (كتاب الكلام- باب ما جاء في الصدق والكذب). 
(؟) أخرحه الترمذي )517١7(‏ [أبواب الزهد]ء وأبو يعلى )5١137(‏ [مسند أنس]» والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (7577) [قوله: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرس عحشبة ف جداره]» وغيرهم. 
خض 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

ومن كادم.: بعض السلف: مَنْ سأل عمًّا لا يُعنيه مع ما لا يُرضيه. وميّ حسانٌ بن أبي 
سنان بغرفة فقال: مى بثْ هذو؟ م أقبلٌ على نفسه فقال: تسألِينَ عمّا لا يُعنيك؛ لأعاقبئك 
بصوم سنة» فصامها. ون يوسف بن عبيد: ترك كلمة فيما لا يعني أفضل منّ الصوم يومًا. 

وقال بعضهم: مرّ إبراهيم يم الخليل فرأى عبدا في الحواء ا" فقال له: بم نلتت هذه المنزلة 
منّ الله تعالى؟ قال بأمر يسيرء فطمْتٌ نفسي عن الدَنْياء ولم أتكلمْ فيما لا يُعنيني» ونظرتٌ 
فيما أمرّن فعملتٌ به ضما كان اي انا ِنْ سألبّه أعطاني, وإِنْ دعوته أجابني» 
إن أقسمتُ عليه أي فَسَمِيء فسألته أن يُسكتني المواء فأسكتني. 

وعن وهب بن منبه قال : كان في بني إسرائيل رحلان بلغت بمما عبادتمما إلى أن مشّيًا 
على الما» نَم هم تمشهان على البحر إذْ هما برحل تمضي في المواء» فقالا له: ا عب له بأ 
شيء ء أدركتٌ هذه المنزلة؟ قال: بيسير منّ الدّنياء فطمثٌ نفسي عن الشهوات؛ وكففتٌ لساني 
عمّا لا يُعنين» ورغبْتٌ فيما دعان ليه ولزَْتُ الصمتّء إن أقسمتٌ على الله أب كَسَمي؛ 
وَإِنْ سأليّه أعطاني. 


وقوله: "من سن إِسْلَام اللو" + : ح واحت الم اماو رحد دن ابعر بعرد علي 
متعلق الخبر: مِنْ باب "عَلى التَّمْرةِ مثلها زْْدا" 2 وقوله: مالا لخي ونا 

(حَديث حَسَنْ) مِنْ طريق» وصحيح من نْ أخرى» (رَوَاهُ الترْمِي) في جامعه (وَغَيرَة) 
كاين ما (هَكدًام أيْ موصولاء ورواهُ غيثتما مُرسَلَاء والاتصال يُقدَّمُ على الإرسال» وهو 
أصل كبيرٌ ف تأديب النفس وتهذيبها عن الرذائل والنقائص وترك ما لا حدوى فيه ولا نفع 
وهو منْ جوامع كلمه المختصة به وَل3. 


تنيشيتنا 


رض 


الحديث الثالث عشر 


الحديث الثالث عضه 


.١١‏ عن أبي حمزة أنس بن مالك وَََِقْكُ خادم رسول الله كلك » عن 


النبيّ عَكيه قال: لا يُؤْمِنُ أحدّكُم حتى يُحبٌ لأخيه ما يُحبُ لنفسه. رواه 


البخاري ومسلم. 
(عنْ أبي حَمْرَةَ) -مُوْمَلة فززي- كنّاه بذلك النويٌ يكل لما روي عنه أنه قالَ: كتّان النههُ 
كه ببقلة كنت احتنيتُها(". قال الأزهري: البقلةٌ التي كي بما أنّسٌ كانَ في طعمها لذ 


٠.‏ ل سم 


: ل ع د د ل : 2 
فسميت حمزة بفعلهاء يقال: رمانة حامزة أي فيها حموضة, ومنه حديث عمر (أنه شرب شرابا 


فيه حمازة)0) أي لذع وحدة أو حموضة. 


(أنس : بن مالك) ب بن الَضْرٍ -بالثون والضاد المعجمة الساكنة- بن ضْمضم -بفتح المعجمتين - 


ابن زيد بن حرام بن حندب بن عامر بن عَنْم -بفتح الغين المعحمة وسكون الثون- ابن عدي بن 
النجار الأنصاري الخزرحيّ . 

أ أ سل بعت ملحان بن تخالل بن زيد. بن ,حرام» واختلفوا في اسمهاء فقيل: سَهلَة: 
وقبل: رميلةٌ» وقيل: رميثةٌ» وقيل: أنيفةٌ تزوّحها مالك بن اضر فولدت له أنسّ بنّ مالك ثم 
قتل» فخطبّها أبو طلحة قبل أن يسلم فقالت: أمَا إيٍّ فيك لراغبةٌ وما ملك يرك ولكتّكٌ رحلٌ 
كافٌ وأنّا امرأةٌ مسلمةٌ» فإِنْ تُسلمْ فذلك مَهْريء لا أسألك غير فأسلمَ أبو طلحة وتزمّهاء 
قال ثابتٌ: فما تَمعنا بمهر قط كان أكرمَ منْ مهر أَمَّ سُلَيّ وهو الإسلام. 


(خادم رَسول الله عله لأن أمه ذهبتٌ به إلى الني يَلكِيهِ حينَ قدمٌ المدينة» وقالتٌ له: 


)١(‏ أخرحه أحمد )١55487(‏ [مسند أنس]ء والترمذي (7870) [أبواب المناقب- باب مناقب أنس]ء وغيرهما 
بإسناد ضعيف. 
)١(‏ ذكره ابن الأثير في النهاية ١/1(‏ 5 5) [باب الحاء مع الميم]ء ولم يعزه. 
ام 


خذهُ غلامًا يخدمُكء فقبله» وكانَ له حيئذ تسعٌ سنين» ويُقال: ثمان» ويُقال: عَشْرٌء قال أنسٌ: 
1 وى 7 - 7 08م 1 0 1 9 
فتخدمجخه عيىة نين» ويروى تسع نين» فما قال لي لشيءٍ فعلد لم فعلته؟ ولا لشيءٍ تركته 
م تركبّه؟20» وكنتُ واقفا أصبٌ الماءَ على يديه ه فرفعَ رأَسَه فقال: ألا أعلمُك ثلاث حصال 
تنتفعٌ يحاء فقلت: بْلَىء بأبي وأمي أنت يا رسول الله فقال: مى لقت أحدًا من أَمّتي فسلّ 
عليه يَطلّْ عُْمُوْكُ ون دَحَلْتَ بَيْتَكَ فسَلَمْ عَلَيْهِمْ يَكدُدٌ خيرٌ بيتك وصَلَّ صلاءً الضُحى فنا 
صلاة الأبرار الأَوَابينَ؟") 

وقالت مه يومًا: يا رسول الله خويدمُك» ادع الله له فقال: اللهم أكثرٌ ماله وولدذه. وأطل 
عَمْرَه) واغفر ذنبّه ويروى بدل الأخيرة "وأدخله الجنة" قال أنس: فلقد رزقت من صلبي سوى 
ولد ولدي مائة وخمسة وعشرينٌ أي ذكوراء ولم يرزق إلا ابنتين على ما قيل» وإن بستاني ليثمر 
5 السنة مرّتين» وفيه ريحان يحنى منه ريح المسك» ولقد بَقِيتٌ حتى سَعِمُتٌ الحياة وأنا أرجو 


الرابعة9. 


كان يُصلي فيطيل لقاع . حتى تقر قدماة دماء وك له 2 يمه عطش أرضهء ب ونا 


- 


فأرسل غلا هوقا 6 بنّ بلغت هذه؟ فنظر فإذا هي تعد أرضَه؛ وف رواية لم تعدها 71 
يُسيراء وذلك في الصيف”. 


كان إذا تم القرآن مع ولذه وأهل بيته ودعا م و مَكان أبو غالب يقول: لم أرَ احدا 


(1) أخرجه بمذا اللفظ: الترمذي )7١15(‏ [أبواب البرّ والصّلة- باب ما جاء في خلق النبي وَلك] وغيره. والحديث 
بنحوه في الصحيحين وغيرهماء أخرحه البخاري (15078) [كتاب الأدب- باب باب حسن الخلق والسخاء], 
ومسلم (7703) [كتاب الفضائل- باب كان رسول الله يَلكِْةِ أحسن الناس عحلقا] . 

)١(‏ أخرحه بهذا اللفظ البيهقي في الشعب (857285)» وأبو يعلى )5١47(‏ [مسند أنس] بنحوه. 

(©) أخرحه بمذا اللفظ البخاري ف الأدب (108) [باب من دعا بطول العمر]ء وأبو يعلى (5775) [مسئد 
أنس] وغيرهماء والحديث متفقٌ عليه؛ أخرحه البخاريٌ (7784) [كتاب الدعوات- باب قول الله تعالى : و#وصل 
عليهم»..]» ومسلمٌ )14١(‏ [كتاب فضائل الصحابة- باب من فضائل أنس بن مالك] بلفظ: (اللهمّ أكثر 
ماله» وولدهء وبارك له فيما أعطيته). 

(4) أخرحها ابن عساكر في "التاريخ" (856/9) [ترجمة أنس]. 

ضف 


الحديث الثالث عشر 
كان ان يكويي نال امال 
دخر مع البيّ وَل إلى بدرء ولنما ل مُعَدّ من البدرين؛ لأنّه ل يك في سن مَنْ يُقاتلُ» 
دنا مع الي ل مان غزوات» واستمرٌ في خحدمة الب يكل إلى أن توق وهو عله راض» فأقا 
بالمدينة, وشهدٌ الفتو” » ثم قَطْنَ بالبصرة» وماتٌ بما سنة تسعينٌ أو إحدى أو نين أو ثلاث 
وتسعيين - وربححه المؤلىُ- زَمِن الحجاج» وهو ابن تسع وتسعينَ أو مائة وسنة أو وثلاث سنينَ 
أو وعشرٍ سنينَ أو وسبع سنينَ أو وعشرينَ سنة. 


وأوصى تابثا البناني أن يحل تحت السانه شعرةً كانت عندّه من شعر رسول الله َكل 


ارو وغسَّله محمد بن سيرينَ» وذْفنَ ف قصّره 5 فرسخحين) وقمل 6 ونصف - 0000 
روي ل ألفان 7 تخلريت و الوق انَفْقَا 0 على 0 وثمانية وستين» وانفرد 
البخاريٌ بثلاثة وتمانين, ومسلم بإاحدى وعم ين 


لد ببلة بد 


أنَهُ يك قال: لا يُؤْمِنُ أَحَدكُمْ) وني رواية الأصيليٌ (لا يُؤْمِنُ أحَذ)» وف رواية ابن 
عساكرٌ (لا يُؤْمنٌ عَبْد) كك و روابة لمُسلم (والذي نمسي بيده لا يُؤْم عَبْدٌ سح يحب 
لأخبيه 1 لخارو)70, على الشك؛ وق رواية أبي نعيم (لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَقٌ يحب أيه وبارو) 
بلا شلك وذْكرَ الجارٌ ممم دخوله فيما لَه لشدّة الاعتناء به لخبر (مَا َل رن يُوصيني 


مه في عم 


بالجار حص مل أنه مر 


)١(‏ انظر "عمدة القاري" للبدر العيني )١ 51/١(‏ [كتاب الإيمان]. 

(؟) "تاريخ دمشق" (1077/7؟) [ترجمة إبراهيم بن أحمد بن محمد بن رجاء الوراق] . 

(؟) "صحيح مسلم" (55) [كتاب الإعان]. 

(4) "المسند المستخخرج على صحيح مسلم" لأبي نعيم )١717(‏ [باب في فضل الحود وإكرام الضيف] قال أبو نعيم: 
رواه مسلم عن أبي نحيثمة زهير بن حرب مثله لفظهما سواء إلا أن مسدد لم يشك ف أخيه. 

(ه) متفق عليه؛ أخرحه البخاريٌ (2015) [كتاب الأدب- باب الوصية بالجار]» ومسلمٌ (5717) [كتاب الب 
والصلة والآداب- باب الوصية بالحار والإحسان إليه]» وغيرهما من حديث ابن عمر رَصََْنمُمَا مرفوعًا. 


ارفرضس 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

وعلى كل فالمراذ لا يُوْمِنُ لمانا كاملاء وإلّا فأصلٌ الإيمان حاصلٌ بدون ذَلكَ؛ لأنَّ مَنْ ل 
يتصف يحذه الصفة لا يكون كافك وف رواية للإمام أحمد وابن ٠‏ حبانٌ أن البيّ عَليلةٍ قال: (لا 
لغ عبد حقيقة الإيمان ...)20 لي مالم 7 0 في حديث ث حويل أن الإيمان 7 التصاديق 
معى نفي 0 عنه شائة ع مستفيض 0 فالان 5 بإنسان. 

فإ قلتّ: إِذا كان المرادُ نفيّ كمال الإيمان يلزمُ أنْ يكونَ مَنْ حصلتٌ له هذه الخصلة 
مؤمئا كاملاء وإِنْ لم يأت ببقية الأركان» فاللحوابٌ أنَّ هذا وَرَدَ موردٌ المبالغة في تحصيل هذه 
الخصلة احمودة حتى كأنّ تلك النحبة ركنه الأعظم, نحو ١لا‏ صلاة إلا بطهور )222 أو هو مستلزم 
لما؛ إذ يستفاد من قوله: : "لأحيه" المسلم ملاحظة بقية صفات السلدم. 

وأضاف "أ حل" المنفيّ للعموم لضمير الذكور نظر للغالب» وإلا فالإناتٌ كذلك» والضميرٌ 
راحع لأمة الإجحابة. 

(حتى يحبٌّ) بالتَصب؛ اذ "حٌَّ" هنا جابَةٌ لا عاطفة ولا ابتدائية» و "أن" بعدها 
مر 0 بجعلها عاظنة سد يُفسد المعنى؛ إِذ عدم الإيمان ليسّ سببًا للمحبة 

وقرله ميت 5" : المحبة لميل إلى ما يوافقٌ المحسّء ثم الميل قل يكون بما يستلة ع 
الصورة. وبا تلد بفعله, إِمّا لذاته كالفضل والكمال» وما لإحسانه كجلب نفع أو دفع 


1م 


١‏ طوآاء 


(لأخيه) أيْ كل أخ في في الإسلام مِنْ غير أن يخصٌ بمحبته أحذًا دون أحد بشهادة موإنما 
المُؤْمنُونَ إخوة 4 52 ٠‏ والإضافة ان ضافة المفرد تُفِيدٌ العموم. 


و" 7 حبان" (570) [كتاب الإعان- باب ما جاء في صفات المؤمنين]» ولم أجده ف مسند أحمد. 

0 د (4؟١)‏ [كتاب الطهارة- باب وجوب الطهارة للصلاة]ء وغيره بلفظ: (لا تقبل صلاة بغير 
طهور. .) من حديث ابن عمر رَطْعَإِيمُمَا مرفوعا. . 

م 


الحديث الثالث عشر 


ووقع ف ف رواية الإسماعيليٌ (حٌَ يحب لأأخحيه المسلم م يحب لنفسه من )200 والظاهر 
أن التعبيرٌ باله خ المسلم م على الغالب؛ لأنه ر ينبغي كل مسلم أن بح للكافر ا وما 
يتفرع ع عليه من كبا لاكة وقال ابن العماد: الأول أن ل ا عموم الأخحوة حىّ 0 
الكافرٌ والمسلم. فيُحبٌ لأخحيه الكافر ما يحب لنفسه من دحوله في الإسلامء كما يحب الأحيه 
المسلم 0-7 علب 5-0 ندب الدعاء له بالحداية» اه. 


لس 3 لوي 3 فيكونُ 000 الواحدة كما حت يَكِيهِ على ذلك بقوله في : 
الحديث «المسيج أيضًا: (المؤمنون كالجمسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرٌ المجسد 
الجن وال ٍ 04 

وقال ابن عيامن رَصَوَالْكحُمَا: ' إن لمث على الآية مِنْ كتاب الله تعالى فَأُودٌ أن الناسّ علموا 
منها ما أعلمٌ "0 وكانٌ عتبة الغلامٌ إذا أرادٌ أن يُفطرٌ قال لبعض إخخوانه المطلعينَ على عمله: 
أخرج لي تمرة فيكونَ لك مثل أحري. 

قال ابن بطال وغيرُه: لحب على ثلاثة أقسامء محبة إحلالٍ وتعظيم كمحبة الوالد» وحبة 
شققة ورحمة كمحبة الولد وححة مشاكلة والمفيعا راكد عادر الناس» اه. 

واللام تدل على أن مرا الخيرُ والمنفعة؛ إِذْ هي للاختصاص بالمنافع؛ وكذا محبته لنفسه 

2 

تدل عليه؛ إذ ليه حت لنفسه إل الخنير» وقد تدم التصريح به في رواية الإسماعيليٌ؛ فاندقعَ قول 
يو "هذا عام مخصوصٌ" 3 فإنّ الإنسان يحب لنفسه وطء حليلته: ولا و أن يبه لأحيه 
حال كوتما ف عصمته؛ أنه محم علي ولي له أن يحب لأحيه فعلّ حم عله. 


0١‏ لكر : فتح الباري لابن ححر )017/١(‏ [باب من الإبمان]. 
22 متفق عليه؛ أخطريخة البخخاريٌ (85ه 6 [كتاب الأدب- باب رحمة الناس والبهائم ]| ومسلم (5585) [كتاب 
البر والصلة والآداب- باب تراحم المؤمئين..]» وغيرتما من حديث النعمان بن بشير رَصِوََِيْة مرفوعا. 
() أخرحه الطبراي ( 1 [باب العين- ومن مناقب عبدالله بن عياس]ء وأبو نعيم (71/1") [ترجمة ابن 
عباس]. » والبيهقي ف "الشعب" ))٠١55715(‏ وغيرهم. 
كرون 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
وقوله: "مَا يحب لنفسه' ' أي مثل ما يحب لنفسه لا عيِته مع سلبه عنة» ولا مع قيا 
بمحله؛ إذ قيامٌ الجوهر أو العرّض بمحلين محال» وهو مساو لقول بعضهم: من جه لا يام 
قال البيضاويٌ : المراد الكة من جهة جهة العقل وإِنْ كان على خجللاف هصوى النفس كالمريض 
عا لد مه من و يه قصى عقد. هرى شاولة لما يعم أذ صلاحه فيه. 


واحد يحب أن يكونَ 0 الناس» فإذا ىآ لأيه مثله دل هو في جملة المفضولين» وتعقبّه 
الحافظ ابن حججر أن المراد الجر عن هذه الإرادة والحتٌ على التواضع» فلك يحب أن يكون 
أفضل منْ غيره ليرى له عليه مزية» ويُستفادٌ ذلك من قوله تعاللى: تلك الَدَارُ الأخحرة بحعلها 
للذينَ لا يُرِيدونٌ علو قٍِ لأَرْض ولا فَسَادًا وَالعَاقبَة به للمُتّقينَ4 [القتصص: 8]ء» فهو مُستلزم 
للمساواة. 
- 0 07 5-5 ل إن 3-3 

قال الكرمانيٌ: ومنّ الإيمان أن يَبِعْض لأحيه ما يَبِعَضُ لنفسه منّ السب ولم يذكره؟ لأث 
حب الشيء مستلزم لبغعض نقيضه فترك النص عليه اهم. 

ومن ثم قيل لل حنف بن قيس : من 7 تعلمتٌ الحل؟ قال: من نفسىء قيل له: وكيف 
. 7 ع معي ل 6 2 - 
ذلك؟! قال كنت إذا كرهت شيئا من غيري لا أفعل بأحد مثله. 

وقالَ السري(©: وقعٌ ببغدادٌ حريق فاستقبلني رجحل وقالٌ لي: بحا حانوتك» فقلتُ: الحمد 
لله فَمُذْ قلتها وأنا نادم حيثٌ أردتٌ لنفسي دفعَ الضرر دون المسلمين» ولي ثلاثوت عامًا 


(رَوَاهُ المُخاري ومُسلمْ)» وف مُسند الإمام أحمدٌ عن يزيد بن أسد القرشيّ قال: قال لي 


(1) أبو الحسن سري بن المغلس السقطيء أحد رحال الطريقة وأرباب الحقيقة» كان أوحد زمانه في الورع وعلوم 
التوحيد. وهو حال الحنيد وأستاذه؛ توق سنة (170؟). حلية الأولياء 2»)١١7/١٠(‏ طبقات الصوفية (ص »)5١‏ 
طبقات الأولياء لابن الملقن (ص .)١1١‏ 

افرض 


الحديث الثالث عشر 
رسول الله صَيئِيةِ : تحت الجنة؟ قلتٌ: نعم قال: فأحبٌ لأ حيك ما تحب نة لنفسك”". 
وأتى كتمذا عقب السابق؛ ؛ لأنّ ما مله ضف للإسلام؛ وهذا ضف للإمان» وذكرَ فيما 


قبُله المطلوبٌ 5524 لبي الطلوت قله 


جل هلد يبوه 


وأما الإيئارٌ وهو تقد الغير على النفس فهو أمرٌ عظيمٌ مد اله أهله في كتابه العزيز بقوله 
يرون عَلَىْ أَنفُسهمْ» |المشر: .]١‏ 

وسبب نزولا ما روي عن أبي هريرة أنه قال: جاءً ثابت بن قيس إلى رسول الله وك فقال: 
5 مجهود. فأرسّل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعتّك بالحقٌّ م عندّنا إلا ماد 7 أرسل 
إلى أخرى فقالث مَل ذلك نم قلنّ كلمن مثل ذلكُ» ما عندنا إلا ما فقال: يت 
هذا الليلةَ؟ فَقَامَ 05 من نّ الأنصار يقال له أ بو المتوكل -وقيل: أبو طلحةً- فقال: أنا يا رسول 
الله 4 فانطلق به إلى رحلهء فقال لامرأته : عل عندك شيع؟ فقالتٌ: لاء إل قوت صبياني» قال: 
فعلّليهم بشيءء فإذا دخخل ضيمنا التي السراج؛ ونوؤمي الأطفالء ارخاس الكرك احا" 
ففعلتٌ, وأظهرا له أتمما يتأكلان ل ل تعالى: (إوَيوْئْرُونَ عَلَىْ أَنفْسهمْ 10 كان كم 
خصاصة وَمَن يُوقَ صُحٌّ ع نَفْسه فَأُوكَ هم الْمفلحُونَ»4 [الحشر: 4] ة فلمًا أصبحٌ غدا إلى رسول 
لله الله كيه فتمّال: قد عجب الله من صنبعكما اللي بضيفكما”". 

فِإِنْ قلتّ: إِذَا لم يكن 1 عندّها إلا قوت الصبيان» ون يدل على أنَّ الصبيان كانوا 

» فكيفَ سا تنومُهم طاوينَ. فالحوابٌ أن الصبيالٌ لم تشعدٌ حاحتهم للأكل؛ وما 

شيا ]5 الطعامّ لو حيءً ءَ به للضيف وهم مستيقظونٌ لا يُتركونَ الأكل منه ولو كانوا شباعا 
على عادة الصبيان فيشوشون على الضيف. 


6 أخريحة عبدالله بن أحمد في "زوائد المسند" )١55620(‏ [مسند المدنيين- حديث أسد بن كرز]ء» والحاكم 
)١58/5(‏ [كتاب البر والصلة]ء وغيرهما وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
2( ار مسلجٌ )٠١54(‏ [كتاب الأشربة- باب إكرام الضيف وفضل إيثاره] وغيره. 
وخرون 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


وروى الحسنُ أن رحلا أصبح صائمًا على عهد رسول الله كيه فلمًا أمسى دم 
يفطرْ عليه إلا الم ثم أصبح صائماء فلمّا كان اليومٌ الثالثُ أجهده الموج ففطنَ به رحل من 
الأنصارء فلمًا ا أتى به إلى منزله» وقال لأهله: : هل عندكم من ل طعام؟ فقَالٌ أهلّه: عندنا 
مِنّ الطعام ما يشبع الواحد» وكانا صائمين» ولهما صبية» فقال لزوحته: ! 
الصبية قبل العضاء: وأطفئي السراج» ونظهرٌ للضيف أثنا م حيّ يسبع فجاءت بثريد 
ووضعتّه» ودنثٌ منّ السراج كأتما تريدٌ أنْ تصلححه فأطفأئه, فلمًّا أصبحَ الضيفٌ غدا إلى رسول 
الله كيد فنزلت هذه الآ . 


ذا دل الضيفٌ فنوّمي 


وقال ابن عمرّ: أهدي لرحل من أصحاب يسول الله علد رأمر س شاةع فقال: إن أخي 
فلانا وعياله أحوج إلى هذا منّاء فبعته يهم فلم 1 يبعث به الك إلى آخرّ حتى تَداوهًا سبع 
أبيات حتى رحعثٌ إلى الأول". 

وتَقَدمَ ذكرٌ قصة ابن عمرَ بن المخطاب لا اشتهى عنقودًا منّ العنب9". 

وروي أن عمرّ بن الخطاب رَوَِإلْعَيْهُ أحذ حل أربعمائة دينار فجعلها في صر ثم قال للغلام: 
اذهب يما إلى أبي عبيدةٌ بن المراح؛ ثم تلكأ ساعةً في البيت حتى تنظ ما يَصمعٌ بماء فذهب 
بما الغلامٌ إليه فقالَ: يقول لك أميرٌ المؤمنينَ: اجحعل هذه في بعض حاحتك» فقال: وصله الله 
ورحمه 7 م قال: تعالي يا ار اذهي بكذه السبعة إلى فلان وكذه الخمسة إلى فلات حتى 
أنفذهاء فرجمٌ الغلام إلى عمرٌ فأخبره فوحذه قد أعدّ مثلها لمعاذ بن حبل» وقال: اذهب بما 
إلى معاذ بن حب وتلكأً في بيت ساعة حت تنظرٌ ما يصنع» فذحب بما إليه فقال: يقول للك 


أمير المؤمنين: الجعل هذه في بعض حاحتك» فقال: رحمه الله :ووضلة وقال: يا جارية اذهبي 
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)١(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاريٌ (48489) [كتاب تفسير القرآن- باب قوله: «إويؤثرون على أنفسهم4]: ومسلم 
)56١65(‏ [كتاب الأشربة- باب إكرام الضيف وفضل إن يثاره ]| وغيرهما من حديث أَبي هريرة 5< انه . 

)١(‏ أخرحه الحاكم (؟48/9) [كتاب التفسير ]» ومن طريقه البيهقيّ في "الشعب” (4 0٠‏ من -حديث عبدالله 
ابن عمر َضتآ كفنا مرفوعًا. وصحّحه الحاكم وتعقبه الذهبي بأن في إسناده فش 

(9) انظر ص .7١7‏ 

١ 


الحديث الثالتث عشر 


1 
لبيت فلانٍ بكذا وبيت فلان بكذاء فاطلعت امرأةُ معاذ وقالت: نحن والله مساكينُ فأعطناء 


رو 


و بق في الخرقة إلا ا فرمى عنما النهناء فرجع م الغلام إلى عمرَ فأخيرة بذلك» فسَرٌ 


بذلك, وقال: إكحم [دوة بعضهم من بعض. ونحوه عن عائشة في إعطاء معاوية إياها كما 7 


في مناقبها<'". 

وقال أبو يزيد البسطامي : ما غلبي أحدٌ ما غاب 0 
لي: يا أبا يزيد ما حدٌ الزهد عندكم؟ فقلتُ: إِذّا وحدّنا أكلناء وإذًا فقدّنا ص* تناء فقال: : هكذا 
كلاب بلخ عندّناء فقلتٌ له: ما حدٌ الزهد عندكم؟ فقال: إِذَا فقَدُنا 25 وَإذًا وحدنا آثرنًا. 


وحكيّ ص أبي امار الأنطاكي 0 أنه الجتمع عتدة يق وثلاثون رجلا بقَرى الريٌ 
ومعهم أرغفة معدودةٌ لا تُشيعُ جميعهم» فكسروا الرغفان وأطفئوا السراج وحلسوا للطعام؛ فلمًا 
رقع فإذا هو بحاله لم يأكل أحد منهم شيئًا إيثارا را لصاحبه على نفسه. 

والإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال. قال حذيفة العدوي: انطلقتٌ يوم اليرموك أطلبٌ ابن 
عم لي ومعي شيءٌ منّ الماءء وأنا أقول إن كان به رَمَقَ سقَيَْهُ فإذا أنا به فقلتٌ: أسقيك» 
فأشار برأسه أن نعم فإذا برحل ل آه آهء فأشارَ إلي ابن عمّي أن انطلقٌ إليه» فانطلقت 
هه فإذا هو هشامٌ بن العاصيء فقلتُ: ا فأشار أن نعم فسيع آر يقول: آء فى 
فأشارٌ 5 أن انطلق إِليه فجئبّه فإذا هو قد مات فرججحعتٌ إلى ار فإذا هو قد ماتث» 


وربحعتٌ إلى ابن عمّي فإذا هو قد ماتٌ. 


جل بيد بد 


(١)انظر‏ ص 5 585. 

(1) أبو الحسن علي بن محمد بن إسماعيل الأنطاكي المقرئ الشافعي» كان بصيرا بالعربية والقراءات والحساب وله 
حظ من الفقهء ورحل إلى الأندلسء. فأدحل إليها علما كثيرا من القراءات والرواية تو سنة (3717). الوافي 
5079/71 غاية النهاية لابن الزري .)5565/1١(‏ 

ارون 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


الحَدِيتُ الرَابعَ عَشَرَ 


حك ار 1 0006 9 - 8 وو 
ع١‏ . عن ابن مسعود رطانق قال: قال رسول الله َككُ: لا يحل دم امرئ 


مُسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّبُ الزَانيء والنْفْسٌ بالنفسء والتارك لدينه 
1 4 .- 8 و 
المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. 


(عَنْ) عَبْد الله وين مَسْعُود َه قالَ: قال رسولُ الله يكه: لا يَحلٌ) أيْ لا يحور 
فلا يناف وحوبٌ القتل بإحدى الثلاث الآتية؛ لأنَّ الجائرٌ يصدق بالواحب. 

وف رواية مُسلم زيادةٌ على هذا في أُوّلهء ولفظه: (قامَ فيا رسول الله يكِهِ فقالَ: والذي 
لا إِلهَ غيره لا ف .00" لدم قال سيبويه: أصلّه "دمي" على "قعل" بالتسكين؛ لأنّه نمع 
على "دماء" ودبي" أيْ بكسر الثَالٍ ىالل وضئها ي الثان» مثل: طَبِي وظباء وظبِي» ولو 
ودلاء 8 ولا يمع على ذلك ل "قعل" بالتسكين» ؛ وقيل أصله "فعل" بالتحريك» وعلَيه فهل 
الذاهبٌ منه الياء؛ ويدل عليه قولحم ف تثنيته "دمَيّان" 3 وإنْ جاءً جمعّه مخالفا لنظائره» وو ما 
قاله المبرد2"0, أو الواو؛ أن بعض العرب يقول ف تثنيته "دمُوَانَ" » وهو ما قاله غيره وعلى كل 
فحُحذفٌ المضافٌء وأقيمٌ المضاف إِلَيّه مقامّه. 


(امرى) يقال فيه: "مَرِْء" أيضاء قال الله تعالى: «إوَاعْلَمُوا أن اللّهَ يحول بَيْنَ الْمَرْءِ وقلْبه», 


إل مَرَة( 


أ 


[الأنفال: 3 ا ومؤنثه امرأة ومرأة وحكى بعضهم أنه يجوز بفتح الرّاء من ور حمر وخحص 
التّكرَ هنا بالذكر لشرفه وأصالته وغلبة دوران الأحكام عليه كما م وإلا فالأئثى والْختثى 


. [كتاب القسامة- باب ما يباح به دم المسلم]‎ )١17175( "صحيح مسلم"‎ )١( 

(؟) إمام النحو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عَمَيْر أبو العياس المبرّدء شيخ أهل النحو والعربية» وإليه انتهى 
علمها بعد طبقة أبي عمر الحرمي؛ وأبي عثمان المازني» من كتبه الكامل» والمذكر والمؤنثء والمقتضبء والتعازي 
والمراىي» وشرح لامية العرب» وإعراب القرآن» وغيرهاء توفي سنة (585). طبقات النحويين لأبي بكر الإشبيلي 
(ص »)٠١١‏ إنباه الرواة 537/79 7). 

0 


كذلك حريًا على طريقة الاكتفاء بأحد ادن كما في سيل َم ال [الدحل: ١.م]‏ 007 
أي والبردء أو لأنَّه - كما قال الحرالي 200 يُشترك فيه الذكبٌ والأنثى . ظ 1 ظ 


| 

0 ٌْ 
وقوله: ' ادم امرئ" كناية عنْ إزهاق روحهه ولو ل يرق دمّه كما لو حنقه أو ممه أو بالنظر ا 
للغالب؛ لذن الغالب ف القتل إراقة الدم: 0 
| 


مُسْلم) ف يه لحار ل ا اا ل 


ل 7 


(يشهد أن 


- 


إِلهَ إل الله وَأَتِ ول الله '" وهو صفة كاشفةً 

واعلم أن الأصل ف الدماء العصمّةٌ عقلا ونقلاء أمّا عقلّا فلأنَّ في القتل فسادً الصورة 
الانضاة الخلرفة ا اين تومه والعقل يأباةُ» وأمّا نلا فلقوله تعالى: «إوَا تَفعلُوا النَفْسَ 
ش يي حرم الله إلا باحق 4 [الإسراء: ]0 وقوله: ومن يقل مُوْمنًا مُتَحَمّدَا فَحَرَاوُهُ حهَتم4 | الحصمة 
[النساء: : *5]ء وقول الصطفى -علَيّه الصلاةٌ والسلامُ-: (ليَدَرْ أحدكم أن يحول بيه وين 
الحنّة ة مِلْءُ كف مِنْ دم يهرقه بعَيْرِ حَقٌ)0 وقوله: (فَإذًا قَالومَا عَصَّمُوا مي دَمَاءَهُمْ وام 
إلا محقه0. وقوله: : (مَْ أعاا على قتلٍ مسلم بشطر كلمة لقي الله مكبو ب ينه آدس آ 
من رحمة اللهو)”*© وقوله: (منْ هَدَمَّ بنيانَ رنّه فهو ملعونٌ)”" أي منْ كَمَلَ نفسًا بغير حقٌ؛ لأنَّ ظ 


الجسم ححلقّه الله وركبّه. 


0 لعله الحرالي لي المفسرء أبو الحسن علي بن أحمد بن حسن التحيبي الأندلسي (المتوق سنة .714)» من تصانيفه: 
ح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل" . 
إفه4 0 0 [كتاب الديات- باب قول الله تعالى: إأن النفس بالنفس4]» ومسلم (17075) [كتا 
القسامة- باب ما يباح به دم المسلم] . 
(7) أخخريحه عبدالرزاق )١875٠0(‏ [كتاب العقول- باب ملء كف من دم|]ء والطبراني في "الأوسط" (8595) 
[باب ٠‏ الميم- من امعه معاذ], والبيهقي قي الشعب (53553)» وغيرهم. 
(4) تقدّم تخريجه ف شرح الحديث الثامن. 
,)2 أخخريحه ابن ماحه (570) [أبواب الديات- باب التغليظ في قتل مسلم ظلما]ء وأبو يعلى ٠(‏ 0 [مسند 
أبي هريرة ] ء وغيرهما. وذكره ابن اللمنوزي في “الموضوعات” )٠١1/5(‏ [كتاب ذم المعاصي]ء وتُعقبٌ» والحديث ظ ْ 
ضعيفٌ كما قاله عددٌ من الحقّاظء انظر: تنزيه الشريعة لابن عراق (175/7). ْ 
(5) ذكره الزيلعي ف "تخريج أحاديث الكشاف" (705) [سورة النساع] وقال: «غريتٌ جدًا». | 


وج 7 ا وج يرل نس بر تن وسو تمسو ان ينهو ومنيو حي مج نينم هد عع ف ووو ل ع ب لسن 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

عن الإسلامء و استشناءٌ المرتدٌ فهو باعتبار ما كان قبل ردّته سيما وعلاقة الإسلام مرتبطة به 
بدليل ] َه لا يُقعَلُ حتى يُستَتَابٌ ثلانًاء ويُقتلٌ الزا والقاتلٌ ولو تابا بخلاف المرتدٌء لأنَّ التوبة في 
الأخير زيل عنه وصفٌ الكفرٍ بخلافها ف الأول فإنما لا تزيلٌ الوصف بالزق والقعل. 

المُفَارِقٍ للْجَمَاعَة) تفسيرٌ للتارك لدينه» فهو صف مؤْكّدَةٌ؛ لأنَّ المرادَ بالدماعة جماعة 
المسلمين؛ وفراقهم م الردّة عن الذين» فالمرادٌ المفارقة بالقلب والاعتقاد أو الفعل المكفر 
كالسجود للصنمء لا المفارقة بالبدن إلا أنْ ينضمٌ له المفارقة باللسان. 

ال أن لوم في قوله "لدينه"؛ وف قوله: "للجماعة" زائدة كما زيدتٌ ف قوله تعالى : 
«إقل عَسَى أذ عن رَدف كي 00 *] وقوله تعالى: وذ بََأنا لإبراهيم مَكاتَ 
لبت » [الخج: +؟] ونحو ذلك» فإِن "ترك" و'فَارَقَ" يتعدّيَانَ بنفسهماء واسمُ الفاعلٍ من 
الفعل المتعدّي متعدٌ كفعله» كما أن القاصرّ كذلك» زيدتٌ في الفعل وإِلّا فالأصلٌ "التارك ديه 
المفارق الجماعة"» كما تقول: "الضاربٌ زيدًا" ولا تقول: "الضاربٌ لزيد". » وكأنَّ زيادتما ا 
0 قال الطوق: عمومٌ قوله: "التارك لدينه" يقتضي أنه إذا مود فضراق أو قنصة يهودي أنه 
يُقَكَل؛ لأنّه تارك لدينه» ولقائل أنْ يقول: إِنَّ التارك لدينه مستثنى منّ نّ المسلم كالزاني والقاتل» 
وحيلعد له ل على ما ذكرٌ. 

(رَوَاهُ البُحَارِي) في الديات» (وَمْسْلِمٌ) في الحدود. 


لنيشديتنا 


*5 


هو اس ١‏ م2 


0,. عن أبي هريرة هت أن رسول الله كه قال: منْ نْ كان يُوَمنْ بالله 
واليوم الآخر فليقل خيراً أو لِيصَمَتَ, ومَنْ كان يُوْمنْ بالله واليوم الآخر 
فليُكرم جاره. ومن كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم ضيقه. رواه 
البخاري ومسلم. 
(عن أبي هريرة يكن أن وشول الله كيد قال: مَنْ كان ؛ يُؤْمِنُ بالله) أي إعانًا كاملا 
منجيًا من عذابه؛ لذن المتوقفٌ على هذه الأفعال كمال الإيمان لا حقيقته» أو هو على المبالغة 
2 الاستتجالاب إلى هذه الأفعال كما يقول القائلٌ لولده: "إنْ كنت ابني فأطعني" ونحوه تحريضًا 
وتمييجًا له على الطاعة» لا على أنه بانتفاء طاعته ينتفي أنّه ابنه» وعدّل إلى المضارع هنا وفيما 
بعده قصدًا لاستمرار الإيمان وتحدده بتجدد أمثاله وقنًا فوقبًا. 


(وَالَيوْم الآخر) ) ومو يوم القيامة ة معي به؟ أنه لا ليل بعذه ولتأحره عن الدنياء وخصّه 
بالذكر هنا دون نحو الملائكة مما د معه في الحديث السابق؛ أنه عل الحزاء على الأعمال 


حسيتها وقبييحها. 


(فليمُل الام لام الأمرء وحور منكوعا وكسُرْهاء حيث دخلتٌ علئها الفاء أو الواوء 
وسكوتما أكثرٌء ومنه قوله تعا ى : «فَيَسْتَحِيبُوا | لي وَلَيُوْمنُوا بي 4 [البقرة: 6١]ء‏ (خيّرًا) أي 
كلاما يناب ضاي 


َو لِيَصَمْتْ) صَبَطَهُ التُووي بفتح الياء وضمٌ الميم» وقال الطوق: قل سمعناه يكسرهاء 
وهو القياس 3 لأنّ قياس "فعَلٌ" بفتح العين ماضيًا "يفعل" بكسرها مضارعًا ثحو صر 


إن 
2 


يَضْرِب ١‏ وك" بضمٌّ العين فيه دحيلٌ كما في الخصائص لابن جب اه. 
كلا يم 55 ١‏ 
ل 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
والصمتُ بمرّدٌ السكوت عن الكلام أي يسكت عمًا لا خخيرٌ فيه» وهو شاملٌ للصمت 
عن الشّرٌ وعن المكروه #وعن ام ؛ لأن المباح ربما حو إلى مكروه أو حرم وعلى تقدير أنه لا 
رهما ففيه ضياحٌ الوقت فيما لا يعني» وقد مرّدا : (من شن إِسْلام الْمَه ركه م ما ل 
ييعنيه)) وآثر الاو 1 على "يكت" 0 لأنّه أ إذ هو السكوتث مع م القدرة وهذا هو 
المأمورٌ به» أمّا السكوث مع العجز لفساد آلة النطق ا لتوقفها فهو العيّ. 
و"الصمتُ قفل الفم" كما قال عْمَرُ يَصِوَرلَنه ولذا قيل ١:‏ 
كم تتح لبوك ند لتفسه * إذ لم يكن قفل على فيه مقفل 


- 


2 


وقيل: "الضفث منام اللسان» والتكلم ل و"الطرع مقبوع تحت طىيّ لسانه لا طيلسانه" 3 
وقي الحديث: إمَنَ صمت نحا)0. 

واعلم أن الإنسانّ إِمّا أنْ يتكلم أو يسكتّء إن تكلم فإ مخير فهو ربح أو شر فهو 
تحسران» وإِنْ ا وَإمّا عنْ خير فخسران» ؛ فله في كلامه وسكوته رنحان 
ينبغي ع لفيا ونحسارتان ينبغي ا منهما. 


وذْكرٌ بعضهم أن الكلام أربعة أقسام» ضرر محض» ونفع محخض»ء وضرر ومنفعة» ولا ضر 

ولا منفعة» فالضررٌ الح لا د من السكوت عنه وكذلك ما فيه ضررٌ ومنفعة. ولا تفي 

المنفعةٌ بالضرر وما ما لا منفعة فيه ولا ضررٌ فهو فضولٌ» والاشتغال به تضبيعٌ زمان» وهو 

: عين امخسران» فلا يَبْقَى إلا القسمٌ الرابعٌ فيُسقط ثلاثة أرباع الكلام؛ وفيه حطرٌ إذا كان ير 
ما فيه إِثم من الرياء والتصنع ونحوهما. 


عام 5 


)١(‏ الحديث الثاني عشر من الأربعين. 

(؟) أخرحه ابن المبارك ف "الزهد" (785) [باب حفظ اللسان]. وأحمد (1481) [مسند عبدالله بن عمرو]ء 
والدارمي (51/8؟) [كتاب الرقاق- باب في الصمت]ء والترمذي )55٠01(‏ [أبواب صفة القيامة والرقائق]» 
والطبراني في "الكبير' 41/15 والأوسط )١57(‏ [باب الحمزة- من اسمه أحمد]» وغيرهم من حديث عبدالله 
ابن عمرو َصوالهُمًا. وهو حسرٌ» وإن كان من حديث ابن لميعة لكن رواه عنه بعض العبادلة الذين حديئهم 

حكن 


إئو 


الحديثت الخامس عشر 
وقال في الحديث: ألا أنيككم بأمريّن خفيفين لم يلق الله بمثلهما الصمثٌ وحسر”ٌ 
الخلق)0"). 
وقال لَعَمانُ لابنه: "لو كان الكلامٌ منْ فضة كان السكوثٌ من ذهب"”» وقيل من قول 
سليمانَ ومعناه كما قال ابن المبارك: لو كان الكلامٌ في طاعة الله منْ فضة كان السكوتٌ عن 
معصية الله من ذهب وما أحسنٌ قول بعضهم: 
8 0 مب 0 9 م 0 2 5 
إذا ما اضطررنت إلى كلمّة 00 وباب السّكوت اقصد 
ييه داشكريك ده ةم 


ولإبراهيم يم العتكيّ رمه الله 


َالو سكوك - حرتاا مَل َم * ما هدر ال يني بلا تب 


و مم 


ا 0 كلامي حي 01 من من لخن لكان المت من ذهب 
وهو صريحٌ في أن الكفٌ عن المعصية أفضل مِنْ عمل الطاعة ون أنَّ الصمتٌ أفضل منّ 
الكلام» لكنْ ذَهَبَ جماعة منّ السَّلف إلى تفضيل الكلام؛ لأنَّ نفْعَه متعدّء وعليّه فقول الخير 
عر ككف ولوك عر دن اقول لد 
وتكلمَ قبيصةٌ بن ذويبٍ عند عمر ؛ بن المخطاب فقال: "يا قبيصة إِنّكُ فتق اللسان» فسيح 
الصدر فاحذرٌ عثرات اللسان". وكانَّ يقال : "أذن نفع الصمت السلامة» وأدى ضرر النطق 
الندامة". 


١1-7 


وقال الأصمعيٌ : "سمعثٌ أعرابيًا يقول: دحٌ من الكلام ما تعتذرٌُ مه وتكلم بما شكْتَ 2 


)١(‏ أخرحه ابن أبي الدنيا في "الصمت" (707) [باب حفظ اللسان] عن صفوان بن سليم موسا ورحاله ثقات. 
وأخرجحه نحوه أبو الشيخ في "الثواب" بإسناد واه كما ذكر المنذري في "الترغيب" (2707 77) [كتاب الأدب- 
الترغيب ف الخلق الحسن وفضله] . وله شاهد من حديث أنس أخرحه أبو يعلى (/1751) [مسند أنس]ء والطيراني 
في الأوسط )7١١*(‏ [باب الحمزة- من اسمه أحمد]ء وغيرهما عن أنسء قال: لقي رسول الله يك أبا ذرٌ فقال: 
(يا أبا ذرء ألا أدلك على خصلتين هما أحف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرها؟) قال: بلى يا رسول الله 
قال: (عليك بحسن الخلق وطول الصمت) فالحديث حسن بطرقه وشواهده واللّه أعلم. 

م 


وقال فيان : "الفيفت أمان من ريف اللفْظع عضيف من زيغ الُطق» وساوامة من 
فضول القول. ييه لصاحبه" . 

وقال 08 الحكماء: دبئْ كلامّك كما د ايه وارفق لد تكسرة) واعلم أ أن اللسان 
مُتّهُمْ يخطئٌ ويُصِيبٌ بُ» واغتنم نم السكوت فإِن أذ نفعه السلامة» وإنّ أشْقَى الثّاس من ابتلي 
د و ا وقال آخر: 07 أطلق 

وسكل ابن لمققع: أي شيع 7 لالإنسان؟ قال: عقل ولد ب قيل: فإِنْ فانّه ذاك؟ قال: 
أدب يقومهع قيل: فإن فائّه ذاك؟ قال: مال يُستره قيل: فإِنْ فاته ذاك؟ قال: صمت يلرْمُه 
قيل: فإن فاته ذاك؟ قال: قبر يحبسّه . 

كان أبو بكر الصديقٌ عل في فيه حم" ليل كلائه؛ وكذلك عمرُ بن م الحنطاب. 

وروي أن 0 سأل مالك بنّ أنس -رجحمه لله تعالى- ف مرض موته فقال: أوصني» 
فقال: إن شعت جمغتٌ لك علمّ العلماء وحكمٌ الحكماء وطبٌ الأطباء في ثلاث كلمات؛ 
نا علمُ العلماء فإذًا سُعِلتَ عمًا لا َعَم فقل لا أعلمء وأا حكمٌ الحكماء فإذا كنت جليسٌ 
قر فول أسْكتّهمء فإِنْ أصابوا كنت مِنْ جملتهم» وإنْ ا ل 
الأطباء فإذا أكلتٌ طعامًا فلا نَقُمْ إلا ونفسُك تشتهيه فإنّهِ لا يلم يحسدك غيرٌ مرض الموت. 

وسُكل إبراهيم ب بن الحسر: عن سلامة القلب فقال: بالعزلة والصمت 0 ده خوض 
الناس. وروي عَنْ أبي بكر بن عياش أنه قال؛ أبعة مَِّ املوك تكلم كل واحد منهم يكلمة 
كنا رمية من قوس واحدة» قال كسرى: وام علوي لم أقلء وقد نَدمتُ على ما قلت 
وقالٌ ملك الصين: ما م أتكلّمْ بكلمة فأنا أملكهاء فإذا كلمت بما ملكثنيء زقال قبع ملك 


الروم : أنا على رد ما لم أقل قْدَرُ مث على رد ما قُلْتُء وقال ملك الهند: العحت من نكل 
تكلمكإن عت قد وان ل شرفم لااتنفقة 


">24 


الحديث الخامس عشر 


لعن لقمانَ الحكيم أنه قال لابنه: يا بني مَنْ يَصحَبٌ صاحبٌ السوء لا يسلمٌ» ومن 


يدحل مداخل السوء ؛ ينهم ومن لا تملك لسائه يَنْدَمْ. 

وقال كن رن ضيقن 

من يدع السسائه فيرسله * ف 2 افك عن ا 

وقال بعش الحكماء : سان المرء شفرة ة يها على أوداجه. وقال لمحن البصيرى :هن كله 
كلامه كمْرَ سقط ومن كثر ماله كر ِف ومن ساء لق عدب نفسَه. 

وعن ثابت البنانئ - رمه ا أنه قال: ني أن العافية ْ عشرة» تسعة منها في 
السكوت» وده في الفرار من الناس. قال مالك بن دينار : كان الأبرارٌ يتواصونٌ بثلاث؛ 
سجن اللسانء وكثرة الاستغفار, والعزلة. ومن وصايا بعض الكبار : إياك وكثرة الكلام نه 
يظهِرٌ مِنْ عيوبك ما بطنّ ويرك منْ عدوّك ما سَكنَ. 

وقال يحبى القطان: إنما ساد ابن عوف الناس بحفظ لسانه. وقال خارحة بن مصعب: 
صحيْتٌ ابنّ عوفٍ ما يزيدٌُ على عشرينَ سنة فما أعلمٌ أن لملائكة كتيث عليه خطيعةٌ. وقال 
مخلك بن الدسين: ما تكلمتٌ بكلمة أريد أن أعتذرٌ منها منذ حمسينٌ سنةً. 

وكات وهب بن منبه يعد كلامه كل يوم وبحفظه. وقال الفُضَيْل بن عياض: كان بعض 
أصحابنا يعد كلامه منّ ابلدمعة إلى الجمعة. وقيلٌ في الحكمة: نا عل لك لساتٌ واحد ل وأذنان 
ليكوت ما تَسمَعْ أكثر ما تقول عن الاصسس الدافا: بلعَني أن رحلا قال لآخر: والله لين 
قلت لي واحدةٌ لتسمعَنٌّ عشْراء قال: لكتك لواكلت عش .لم تس واتحدة . 

وانشد ابو بكر ين علن: 

ذا تَطَقَ السّفية فلا مله * شخي من ايه الشُكُوتُ 
سكت عَنٍ السّفيه فَظَنّ أن * عَيبثُ عَن الوكب وما عَبيثُ 
ولكيّ اكيت بقَواب حلم * وحمت السّفَامَة ما بتقيثُ 


2 


56 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
وشتمَّ رحل الأحنفٌ بِنّ قيس فسكتٌ عنْهُ فأعادٌ علَيّه وألح والأحنفٌ ساكتٌ فقال 
الرحل: والحفاة» ما يَنعُه من جوابي إلا هوا عليّه. 
ونقل البيهقيٌ عنْ ذي النون المصري أنه قال: العرٌ الذي لا ذل فيه سُكوتّك عن السفيه 
عَطتٌ السفيه عده وفيه. وفيه أنشد الأصمعيٌ : 
وما شَياءٌ أحَبُّ إلى لنيم * إذا سْتَمْ الكرم من اللواب 
تار كة اقيم . 35 واب * أهد على الثيم من السباب 
ومن ثم قال الأعمشٌ: عاد الأحمق السكوت» والتغافل يفي ب شَرٌّ الشرير» ورضا لمجي 
غاية لا تُدَرَك والاستعطاف عون للظفر. 
وقيلٌ: أوحى الله إلى عيسى اَلكليهُ: إذا كنت وحدّك فاحفظ قلبَكء وإذا كنت بون الناس 
فاحفظ لسائكء وإِذاكنتٌ على المائدة فاحفظ بطنك» وإذاكنتٌ على الطريق فاحفظ عيئَك» 
ع 2 م 7< 1 8 2 وه أت َ ٍ- رام 
فهذه تورث السلامة والصحة. وقال الغزاللي: لا تبسطن لسانك فيفسدن عليك شأنك. 
وعنْ علي بن أبي طالب في وصيته لابنه ال حسين رَصَوَلةمَُا عَنمُمَا: يا بي أمسك عليك لسائك: 
فإنٌ ! إتلااف ا مرء ف منطقه. 


وعن بعضهم: عفَة اللسان صمْيُه فإنّ اللسانَ سبّعْ ضار فإِنْ لم توثقة عدا عليك. وأنشد 
بعضهم: 
اغْشَمْ رَكْعَتَينِ في ظَلْمَة الل 0 اغا 5 تسْتيا 
وذ عنقت تون نل * ظال وانتكل كانه تثبييكا 
واغتنام السكوت أفضل منْ خو * ض إن كنت بالحديث فصيحًا 
ستثبى العلماء من الصمت أربعة أنواع: العلمَ وجميع القربات» والكلام مع الضيف 
ا والمسافر. وأمّا ما تدعو الحاجة إِليْهِ منْ قول "قم وك ونحو ذلك فإنّه نان عن 
ند كع بكم املة». - 14 


0-0-5 


الحديث النامس عشر 
وقال 06 بن عبد الله التستري7'): إن بالصمت والعزلة وقلة 0 والنام صارّ الأبدال 
أبدالاء ومعنى الأبدال 5 أبدلوا من الأقوال والأحلاق الذميمة أفعالا حميدةٌ كالجهل بالعلم 
والشحٌ بالود والشره بالعفة والطيش بالتؤدة. 
وعنٌ ذي النون المضيرى” اتسين الناس لنفسه سه أملكهم ( للسانه» وعنه أيضًا أنه قال: ينا أنا 
أسير في نواحي الشام إذ وقفتٌ إلى روضة ة خحضراءً وفي وسطها شابٌ قاقمٌ يُصلّي تحت شحرة 
تفاح» فتقدمت إِلَيْهِ وسلَمْت عليْه فلم يَردّ عليّ السلام» فسلّمْتٌ عليه ثانيًا فأوحرٌ في صلاته 
م كب في الأرض بأصبعه: 
من الما سن الكلام؛ أنه * هَدَف البلاء ونَحَالبٌ الآفات 
فإذا نطقت 1 ريك ذاكر؟ * لا تنسّه وحمدة ف الحالات 
قال ذو الثون: فبكيثٌ طويلاء وكتبثٌ 2 ف لَرْض: 
وما من كاتب ان يفني الذهر ما كيت يداه 
لي شيا 5-5 1 


َ 


تركة 
يقول: حل عنَّهُ إن لله ابرع ا أمرة الوك 00 فملْتٌ 
إلى شجرة فركعتٌ عندها ركعتّينء ثم أتيتٌ الموضعَّ الذي مات فيه فلم أحد له أثا» ولا عرفت 
0 

اي ا مك ا ا وعنن ذي 


)١(‏ سهل بن عبد الله بن يُونس بن عيسّى بن عبد الله بن رفيع الشّستري الصَّالح المشهورء مولده سنة ٠٠١‏ وقيل 
١‏ لم يكن له في وقته نُظير ف المعاملات والورع وكان صاحب كرامات» ترج عن خاله محمّد بن سَوَار 
ولقي ذا الثون المصري بمكة وَكان عامّة كلامه في تصفية الأعمال وتنقية الأحوال عن العائينا والأغلال. وفائه 
سنة .58 وقيل 70/7 . "حلية الأولياء' ' لأبي تعيم ٠(‏ 7 و"رقيات الأعيان" لابن حلكان (؟/559). 

5١ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
وف صحف إبراهيمَ -علَيّه الصلاة والسلامٌ-: مَنْ عد كلامّهُ منْ عَمَّله قل كلامُه إلا فيما 
يُعنيه) وأنشد , بعضهم: 
وسمعك صن عَنْ ماع القبيح * كصوان اللسّان عن النطق به 
نك عنْدَ سماع القبيح * شرك لقائله فَانْسَهُ 
و 2 م 7 2 95 7 2 8٠‏ 1 
احفظ لسّانك إن اللسّان * سريع إلى المر ف قتله 
01 3 1+ م و 5 0 
وإن اللسّان ذليل الفؤاد * يدل الرحال على عقله 
وقال بعضهم: 
و فاط و و عو م ا مو ع 
احفظ لسّانك واستعذ من شرة * إن اللسّان هو العدو الذابح 
قر عا مق كمه قار 57 ره لو 9 1 3-0 5 
وز الكلام إذا نطقت عجلس * وزنا يلوح به الصّواب اللائح 
فَالصَّمْتُ من سَعْد السّعُود بمطلع * يحمي الف والنطق سَبْعٌ ذابح 
واختلفٌ العلماءٌ: ل ل نا يتكلم به المرء 0 وهو ظاهر قوله تعالى: 
نا يلط من كَوْلٍ لا ويب عيذ (ق.+1] ال يه 
وليه ذهب ابن عباس وغيره» وعليه فتكون الآية وصوهة: أي "ما يُلفظ من قول يتز تب عليه 


جحزاء" 2 وعلى أنه 32 المباخ» الدع يكتنه كانت السيئكات. 


لنيقييقن 


(وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم الآخر قلْيْكرمُ جَارَةُ) ولفظ رواية مسلم (فَلْيحَسنْ إلى 
جاره)” أي بالبشر وطلاقة الوحه وكفٌ الأذى وبذل الندى وتحمّل المنفاء” وغير ذلك ير 
(الجار أ مين عل جاره)”" قعلئهة أن يدل حجابه عليه كن أذاه عنه, إن رأعن غورة ة سَتَرّهاء 


. صحيح مسلم (47) [كتب الإيمان- باب الحث على إكرام الخار والضيف]‎ )١( 
لم أحده فيما اطلعت عليه من مصادر حديثية.‎ 22١١ 


دان 


الحديث الخامس عشّر 

وإِنْ رأى سيئة عَمَرهاء وإِنْ رأى حسنة أفشاها"؛ ولخبر (مَنْ أرادَ أن يِحبهُ الله فعليّه بصدق 
الحديث وأداء الأمانة» وأنْ لا يودي جاره)2". 

وقال بعضهم: حسنٌ الحوار في أربعة أشياءً: أن يواسي بما عندّه» وأنْ لا يطمّعٌ فيما لحاره» 
أن َنم أذاه عنه» وأَنْ يصيرٌ على أذيته. 

وقال الحسنٌ: ليسّ حَسسٌ الجوار كف الأذى» ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. 

ومن إكرامه أن لا تمنعّه من غرز خشبة في جداره لبر الموطأ والصحيححيّن (لا ينع أحدكم 
جاره أن يغرز حشبة في جداره)”" يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضينء والله لأرمينٌ يما 
بين أكتافكم -بالتاء» وروي بالثون2"0. [وعن] يونس بن عبد الأعلى عن ابن وعب عه من 
جماعة اي ' بلفظ الواحدء قال عدن الغني: كل الئاس يقولون "تحشبّه 1 حشبه على الجبع غير 
الطمحاوي كَل على التوحيد7*). 


9 6. و (ه . 2 ضلائفه ىر 114 . 36 9 0# 
وعن أنس بن مالك” ' عن الني وك أنه قال: (ما زال جبريل يوصيني بالحار حقّى ظددُ - 


(1) لم أجده بهذا اللفظء وأخرج أحمد )١5145348(‏ [تتمة مسند الأنصار- حديث جعفر بن أبي طالب]ء وابن 
خزيمة (7770) [كتاب الرّكاة- باب ذكر البيان أن فرض الركاة كان قبل اللمجرة إلى أرض الحبشة]ء وأبو نعيم ف 
الحلية )١١5/١(‏ [ترجمة جعفر بن أبي طالب] من حديث جعفر إلى النجاشي» وفيه: (وأمرنا يصدق الحديث» 
وأداء الأمانة) وصلة الرحم. وحسن الجوار). 

(1) أخرحه مالك في "الموطأ" (7) [كتاب الأقضية- باب القضاء ف المرفق]» والبخاري (477 7) [كتاب المظالم 
والغصب- باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره]» ومسلمٌ )١1705(‏ [كتاب المساقاة- باب غرز 
الخشب في جدار الخار]ء وغيرهم من حديث أب هريرة رَصِوَيَبَهُ مرفوعًا. 

() قال ابن عبد البر: رويناه في "الموطأ" بالمثناة وبالنون. والأكناف بالنون جمع كنف بفتحها وهو الجانب» قال 
الخطابي: معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها أي الخشبة على رقابكم كارهين» قال: وأراد 
بذلك المبالغة» وبحذا التأويل جزم إمام الحرمين تبعا لغيره وقال: إن ذلك وقع من أبي هريرة حين كان يلي إمرة 
المدينة. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري. 

(؛) قال القرطبي : وإنما اعتنى هؤلاء الأئمة بتحقيق الرواية في هذا الحرف؛ لأن أمر الخشبة الواحدة يخف على 
الجار المسامحة به بخلاف الأحشاب الكثيرة. [نيل الأوطارء كتاب الصلح وأحكام الحوار» باب ما جاء ف وضع 
الخشب في جدار الجار وإن كره] . 

(5) ذكره أبو الليث السمرقندي هكذا ف تفسيره (707/1) [سورة النساء- الآية: 8+ -86]» وأظنه مركت من 
عدّة أحاديث» مخرحها فيما يلي. 


١ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


أنه سيورتُه)”"» و(ما زال يوصيني بالنساء حتى ظَبَنْتٌ أنه سيّحرمُ طلاقَهن)!"» وما ١‏ 
يوصيني بالمماليك حي ظبَئْتُ أنه م 1 د إذا انتهوا ليها عتقوا)! "© وما زال يوصيى 
بالسّواك حي حشيثٌ أن يحفُى فمي) وروي "كادٌ”؟» و(ما زال يُوصيني بقيام لليل حت حق 
ظينت أن حيار أمى لا امون ليل)0©. ْ 

وقد كان لمالك فار عار يهودئ) اعزل البوووف التي إلى جدار البيت الذي 
فيه مالك وكان الجداك ل فكانتث تدشل شه التجناهة ركان مالك يُنظفٌ البيت في 
كل يوم ولم يقل شيئًاء وأقامَ على ذلك مُدَّةٌ وهو صايرٌ على الأذى. فضاق صدرٌ اليهودي 
من كثرة صيره على هذه المشقّة قال ةدا مالك أذيكاء وأنت 0 و1 رق ؟ ققال: قال 


ناير عر 


سول الله يك: (ما زالَ جبريل يوصيني باللجار حٌ ظََنْتٌ أَلّهُ سيورثه)» فنَدمٌ اليهودي وأسلمَ 
وَحَسَنَ إسلامه. 
وعن يمرن الي يق أله قال: كم من بار يتعلق بحاره يوم القيامة يقول: يارب 
هذا أغلق بابّه دون فمَنْعَني معروقه! وعن نْ أبي شريج عن النبي يبد أ نه قال: (والله لا يؤمن» 
والله لا يؤمن, والله لا يؤمنُء قالوا: لقدْ خحابٌ وتحسرّء مَنْ هو يا رسول الله؟ قالّ: مَنْ لا يأمَن 


7707 تقدم تخريجه. انظر ص‎ )١( 

(1) أخرحه بن أبي الدنيا في "كتاب النفقة على العيال" (487) [باب العطف على الأزواج]» وأحمد بن منيع 
كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري )77٠04(‏ [كتاب الخلع والطلاق- باب ما يكره للمرأة من مساءلتها طلاق 
زوجها]ء و"المطالب العالية" لابن حجر )١571375(‏ [كتال الوليمة- باب الوصية بالنساء] من حديث ابن عباس 
رَصَِا يقن مرفوعاء وقال البوصيري: إسناده 50 

(1) أتخرججه البيهقي في السنن(١0٠5/8١)‏ [جماع أبواب نفقة المماليك- باب سياق ما ورد من التشديد في ضرب 
المماليك]ء ؛ وق "الشعب" 15 )١‏ مع الوصية بالجار. بلفظ: (وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننتٌ أن يضرب 
له أجل أو وقنًا إذا بلغه عتق) من حديث السيدة عائشة رَوَورْكَيَا مرفوعًا. وصحّححه البيهقي ف "الشعب". 

(5) أخرجه أحمد (517794١5؟)‏ [تتمة مسند الأنصار- حديث أل أمامة]ء وابن ماجه )١189(‏ [أبواب الطهارة- باب 
السواك] والطبراني (4/١٠؟)»‏ وغيرهم من حديث أي أمامة رَمَِردْقبْهُ مرفوعا. وف الباب عن جماعة. 

(5) أخرجه الديلمي في "الفردوس" (7707) [باب الميم] من حديث أنس َه مرفوعا. 

(5) أخرحه البخاري في "الأدب المفرد" )١١1(‏ [باب من أغلق الباب على الجار]ء وابن أبي الدنيا في "مكارم 
الأحلاق" (747) [باب التذمم للجار]ء وهناد في "الزهد" )5.١/5(‏ [حق الخار]ء وغيرهم. 


8ه6؟ 


الحديث الخنامس عشر 

جار بوائقة)*". أي غوائله وشروره» وفي البيهقيّ عنه ي: (مَنْ أحبٌ أنْ يميه الله ورسوله 
فليُصدٌق الحديف» وَليؤدٌ الأمانة ولا يؤد جحاره)2"0, وروي أن جد جاء إلى النبي عبد يشكو 
حارة» فقال النيٌ يله (كفٌ أذاك عنْه واصيرٌ على أذاهء فكفى بالموت مُفرٌا)©. 

وروي عن ميان الثوري أنه قال: 2 أَشَياء من ع الحفاء: أولما: 5 ٍ مرأة يدعو 
لنفسه ولا يدعو لولد.” وللمؤمنين والوعاق وكا رحلٌ يتعلمُ لقرآتّ ولا يقرأ منه كل يوم 
مائة والثالتُ: 9 دَخَل السجد وخرج ع وم مصَل اعون والرأبع : ضعص ير على امقر 
وم بلْ على أهلها وم 00 000 ار 
لع والسابع: رحلان افا 1 م د منهما عن اسم ا واد 08 دعاه 
5 إلى ضيافة ا ُ ل يَذْهبٌ إلى الضيافة» والتاسع: شاب يَضيع شبابه 71 يطلب العلمّ 
والأدب» والعاشرٌ: 5 شبعانُ وجاره جائع ولا يعطيه من ْ طعامه شيئًا. 


1 


ا . 


وكانَ منْ دعاء داو آلَلَكاُ: إيّ أسألك أربعة وأعوذٌ بك منْ أربعة» فأمّا اللواي أسأَنُك 
فإنى أسألك لسانًا ذاكراء وقلبًا شاكراء وبدئا صابرا» وزوحة تعيئني ف دنياي وآخرق» وأمّا اللواتي 
أعوذ بك منْهنّ فإتي أعوذ بك من ولد يكون علي سيد ومن امرأة تُشيَّيُني قبل وقت المشيب» 
ومنْ مال يُكونٌ عذابًا لي ووبالا عَليَّ» ومنْ جار إن رأى متي حسنة كتّمّهاء ون رأى مي سيعة 
أفشاها. ا وَكانت الماهلية تشدَدٌ أمرّ الخار ومراعاته وحفظ حقه وهو راجعٌ إلى قوله تعالى: 
وحار ذ ذي الَر ىَْ والخار لحب » [النساء: 5]ء قال ابن عباس وغيره: الجارٌ القريبٌ النسيبٌ» 
وابحيبُ الذي لا قرابة بيتك وبِيْتهء وقيل: القربى المسلمٌ» 30 الذّمِيّ» وقيلَ: القربى القريبٌُ 
المسكن منْك» والحنبٌ بعيده. 


0 متفقٌ عليه؛ أخخرحه البخاريٌ (201) [كتاب الأدب- باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه]» ومسلمٌ (45) 
[كتاب الإبمان- باب بيان تحريم إيذاء الحار]ء وغيرهما من حديث أب هريرة رَصوَلِقَيَهُ مرفوعًا. 

(؟) أخرجه البيهقي في "الشعب" )39١5(‏ عن رجحل من الأنصار. 

(0) أتخرحه الحارث بن أبي أسامة كما في "البغية" (1048) [كتاب البر والصلة- باب ما جاء في الجار] . 


وه* 


اامسسسي + سوم ارو هه د مر رركا هر 2 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

وروى البزارٌ عن جابر مرفوعًا: اللبيرانٌ ثلانثةٌ: جارٌ له حقٌ واحدٌ وهو أدق المبيران» وحار ل له 
حقّان» وجارٌ له ثلاث حقوق وهو أفضل الجيران» فأما أخار الذي له حقّ واحدٌ فجار مشرك 
له دَق الجوار» وأمّا الذي له حقّان بان مُسلمٌ له حق الإإسلام وحق ى المخوار» وأمّا الذي له 
لان حقوق فجارٌ مُسلمٌ ذو رحمء له حق الإسلام وحقٌ الحوار وحق الرضم ا" 

ثم الحار يقع على الساكن مع عر الأعشى لزوجته: "أجَارَنَا بيني فنك ل 
وعلى المملاصق» وعلى أربعين دارا كن جانب» ففي البخاريٌ ف الأدب المقرّد من قول 
الحسن البصريٌ وقد سكل عن اللجار» فقال: 0 دارًا أمامّة» وأربعون دارًا خلقه وأربعون عن 
يعينه» وأربعون عن يساره”", ومثله للأوزاعيٌ؛ اه. ويُطلق الخار :على من. باليلد مع ١‏ ره قال 
تعالى: م ل جَاورُونك فيهًا قليلا [الأحزاب: 55]. وهنا د وق اله رمه بإكرام 
الجار معٌ الحائل بين الإنسان وبيته فيُتبغي له أن يراعىّ حقٌ نَّ الحافظين لذن 5508 وايذقها 
حدارٌ ولا حائل فلا يؤذيهما بإيقاع المخالفات في مرور الساعات» فقدٌ ورد أنمما يسران 
بوقوع الحسنات» ويحزنان بوقوع السيئات» فينبة نينا ورعايةٌ حانبهما بالإكثار مِنْ عمل 
الطاعات والمواظبة على بحنب المعاصي» فهما 5 بالإكرام مِنْ كثير منّ الخيران. 

55 

(ومَنْ كان يُوْمُ بلله وَالْيوْم الآخر لكر صَيْقم الح ولفقين» بالبِشرٍ في وبحهه» 
ويّشط شيء تمنّه وإحلاسه في صدر المجلس؛ وطيب الحديث معه؛ والمبادرة إلى إحضارٍ ما 
تِيسّرَ عندّه منّ الطعام من غير كلفة ولا إضرارٍ بأهله. 


وت كتاب "انجس ل الفردوس! عن أي الدرداع مرفوعًا: إِذَا أكل أحذكم مع الضيف 
فلْيلقَمَهُ بيده) فإذا عل ذلك كع له يه عَمَلْ سنا صيامُ نمارهاء وقيام ليلها. 


)١(‏ أخحرحه البزآر كما في "'كشف الأستار" )١897(‏ [كتاب البر والصلة- باب حقٌ ف المجار] من حديث جابر 
َصوَلَِقَةٌ مرفوعًا. وقال الميشمي في "الجمع" (15977) [كتاب البر والصلة- باب حق الجار]: رواه البرّآر عن 
شيخخه عبد الله بن محمد الحارئي» وهو وضَاح. 

. [باب الأدى فالأدى من الجبيران]‎ )١١9( "الأدب المفرد"‎ )١( 

1م 


0 ديت تمن أبن سه من إكرام الضيف أن يوضعٌ له ما يَغسل به حينَ يَدحلَ 
لمنزل» ومن ن ! كرامه أن يركبّه إذا انقلبت إلى منزله إن كان بعيدً2001. 


والضيف يُطلقٌ على الواحد والاثنين وابشمع» ؛ لأنّه مَصدرٌ قال الله تعالى: إن مُؤلاء 
ضيفي #4 [الحجر: 1 ]. 
ولابن ابدوزي: 
مات الكرامٌ 28 وانْقَضُوا ومَضّوا * وما من بَعْدهِمْ تلك الكرامَاتُ 
وحَلْفُونِ د ف كوم ذوي عل و أنصَروًا طَانَ ضَياق في الكرى انوا 
وروي أن إبراهيم -على نبيّنا وعليّه أفضلٌ الصلاة وار كار 0 الضيفان» وكان 


مشي الميل والميلين ف طلب الضيف» وكان لقَصّره أربعة أبواب) واتفق له قضيتان متعارضتان 
شك قُِ واحدة وال قُِ ار 


أمّا الأول فهي أنه اللَُُ نزّلَ به رحلٌ مِنْ عبدة الأوثان فأكرَمّه فضيّت الملائكةٌ في 
السموات, وقالوا: يا ريّنا ليك يكرم عدوّك؛ فقال 0 : أنا نا أعلم بخليلي منكمء م أمَرَ حبريل 
فترَل وعرّض عليّه قول الملائكة فبَكى» وقال: يا جبريل تعلّمْتٌ منْ مولاي؛ لأنىي رأيته يسن 
إلى فل سو 

وأما الأخحرىٍ فاته تَزّل 67 من عبدة الأوثان فاستضافه فأبى عليه إلا أنْ يترك ديته 
فانصرف, نامر اتشيويل أذ نَل إِلَيّهء فنرّل ليه وقال له: يقول لك ريّكُ: استضافَك عبدي 
فَأَبِيْتَ إل أن يراه ديتهء وأنا أرزقه تمانينَ سند على ضذاكف ٠‏ فبكى إبراشيمع وقام يفو أثرَ رّ الوئني 
إلى أن لمق به فرك خلئه رميو حو أى إلا أن تمه بعبب ذلك» فقال له إراميم: إن الله 
عائئني فيك, وأحبرة فبكى الوثئيٌ وقالَ؛ يا إبراهيمُ أسلمثُ لله رب العالمين:. 


.)6.5/5( لم أقف على هذا الكتاب» وعزاهما إليه أيضًا المناوي في "فيض القدير"‎ )١ 
[باب الكرم والفتوة].‎ )5١١ ذكره السفوري في نزهة احالس (ص‎ )7١( 


باه ؟ 


يي 5 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
اساسس ست ا 0 


1 راو اده 232 زلف 
ثم إِنَّ الأمرّ بالإكرام عا هو منوط بثلاثة أيام كما جاءً مُصبحَا به في عدَّة أخبارٍ ١‏ 


وظاهرها وحوب الضيافة» وبه قال أحمد. 


وحملها الجمهور على أنه كان قُُ صدر الإسلام م نسح فإتما كانت واجحبة ةَ حين كانت 


المواساة واحبة» فلمًا ارتفع وجوب المواساة ة ارتفع وحوبٌ الضيافة. أو على أهل الذمة الممشروط 
عليّهم ضيافة المارة إلا أتما سقط عنْهم بالظلم أو في المضطرينَء أو مخصوص بالعمال المبعوثين 
لقبض الركاة. 

نم إِنَّ الأمرّ النديّ إنما هو لمَنْ عندّه فاضلٌ عن قوته وقوت عيالهء أمّا غيرُه فلا ضيافة 
عليه» بل ليس له ذلك» وأمّا حبرُ الأنصاريٌ الذي سَلَفَ في الحديث المتقدّم فقَدٌ سيق الحواب 


ناي 


عكندة. 
اث 8 3 و 8 
(رواة البخاري) في الأدب» (ومسلمٌ) في باب الحبّ على إكرام الحار والضيف من 


كتاب الإان. 


لبيشيانا 


)١(‏ منها ما أخخرجه البخخاريٌ (1019) [كتاب الأدب- باب من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فلا يؤذ جاره], 
ومسلمٌ (م4) [كتاب الإبمان- باب الحث على إكرام الخار والضيف]ء وغيرهما من حديث أبي شريح العدوي 
مرفوعًا وفيه: (والضيافة ثلاثة أيام» فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه). 

لكل 


الحديث السادس عشر 


سسر هه 


رة تف أن دجلا ل لل و: أؤصني قالء ل 


- 
_- 


تغضب. رواة البخاري. 


(عَنْ أبي هُريْرَةَ مدقن أن رَجلا) همه وقد جزم القسطلاي”؟ في شرح البخاري 
بأنّ امعة جخارية -يابلتيم - ابن قدامة كما عند أحمد وابن حبانٌ0") اه. ونازع فيه ع اقطان 
والعجليٌ وغيرهما ا يقولون: إِنَّ جارية تابعي لا صحابي» وق حديث الطبرا أنه سفيانٌ بن 
عبد الله . الثقفيّ (قال: قلتٌ يا ني اللّهء قل لي قولا أنتفع به كلل قال: لا خض وف 
حديث له [ حر 2 أو الدرداءء (قال: قلت يا وول الله 4» دُلّفي على 0 يُدخلني الجن قال: 
لا تغضبٌ ولك اللحنة)7» وي حديث أبي يعلى أنَّ ابن عُمَرَ إقال: قلت يا رسول الله ل لي 
قولًا وأقُللٌ لعلّي أَغْقله)*» وفي حديث أحمد عن ابن عُمْرَ (ذلني على 6 يُباعدني مِنْ غضب 
الله زادٌ أبو كريب عنٍ ابن عباس عند الترمذيّ (ولا ُكثزه علي علي أعيه)”. 


)١(‏ العلامة الحافظ أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن أحمد بن حسين بن علي القسطلاني المصري 
الشافعي. من مؤلفاته المشهورة: شرح البخاري المسمى إرشاد الساري» والمواهب اللدنية بالمنح المحمدية» ولطائف 
الإشارات ف علم القراآت» وغيرها توق سنة (977). الضوء اللامع .)٠١1/7(‏ والبدر الطالع .)٠١7/1(‏ 

79) "مسند أححمد" )١53515(‏ [مسند المكيين- حديث حارية بن قدامة]ء و"صحيح ابن حبان" (5149) [ كتاب 
الحظر والاباحة- باب الاستماع المكروه]ء وغيرهما. 

(*) "المعجم الكبير" للطبراني (73/107) [باب السين]» وقال الحيثمي ف المجمع )١89431(‏ [كتاب الأدب- باب 

ما يقول ويفعل إذا غضب]: رواه الطبراي» وفيه سليمان إن أي داود ولم يعرفء وبقية رحاله ثقات. 

(4) أخرحه الطبراى في الأوسط (8ه+5) [باب الهمزة- من اسمه إبراهيم] وقال الحيئمي في المجمع )١5990(‏ 
[كتاب الأدب- باب ما يقول ويفعل إذا عضب : رواه الطبراني قُُ الكبير والأوسط. وأحد إسنادي الكبير رجاله 
ثقات. 

(5) مسند أبي يعلى (057/825) [مسند عبدالله بن عمر]. 

(59) مسند أحمد .)115١‏ 

(/7) سنن الترمدي )5١(‏ [أبواب البر والصلة- باب ما جاء ف كثرة الغضب]ء وغيره. 

انالا 


7 0 ق 2 3 92 

والظاهرٌ كما قال الولي العراقيٌ(" أن السائل عن ذلك تعدد. 

(قال للتبيّ عله : أوصني: قال: ل تَغْضْبٌ) يتَمَلُ أن المراد لا تفعل الأسبابٌ المقتضية 
للغضبء وافعل الأسبابٌ التي تنفيه كالحلم والسخحاء والحياءء ويحتمل أن المراد لا در بمقتضى 
الغضب إذا حَصَلٌء بل جاهدٌ نَفْسك على ترك تنفيذه؛ وليس النّهْيُ راجعًا إلى نفس الغضب؛ 
لأنّه مطبوٌ في الإنسان. 

(فردٌةٌ) أي كيّرٌ السائل السؤال (مرارًا)؛ وقعٌ في رواية عثمانَ بن أبي شيبة قال: لا تغضبٌ 
ثلاث مرات”©؛ فأفصحٌ فيها ببيان عدد المرار» وكأنه لم يقنع بقوله: لا تغضبٌء فطلبٌ وصية 
أبلغٌ منْها وأنفعٌ» فلم يَردْهِ يَككِِ علَيْهاء وأعادّها له حيثٌ (قال) له ثانيًا وثالنًا (لا تَغْضَبْ) 
تنبيها له بتكرارها على عموم نفعها لما فيها من جلب المصالح ودرء المفاسد. 

فهو كما قال له العباس: علمْني دعاءً أدعو به يا رسول لله فقال: (سل الله العافية)؛ 
فعاوده را فقا له: (يا 0 يا عم م رسول الله د سل لله العافية فق الدنيا والآخرة» 
فِإنِك إذا عطي العافية ف الدّنيا والآخرة أعطيت كز خير)” '. كذلك 1 قال لأصحابه: 
(اجتمعوا فإلي أتلو عليكم كلت القران)» فاجتمعوا فتلا عليّهِمِ نور ة الإ خلاص» 7 ل 7 
فأقاموا ينتظرونه نكم لهم كلت القرآن» فخرج جَ عليْهم فقال: (ما تَنتظرونٌ» أما نما تعدل كت 
القرآن)*2 يعني 5 الإإخلاص. 


)١(‏ الإمام الحافظ ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن الإمام العلامة الحافظ 
زين الدين أبي الفضل العراقي الأصل المصري» من مصنففاته: البيان والتوضيح لمن أنخرج له ف الصحيح وقد مُسَ 
بضرب من التجريح» والإطراف بأوهام الأطراف للمزي» ورواة المراسيل» وحاشية على الكشافء وتحرير الفتاوى, 
وغيرهاء توفي سنة (87). طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (80/5)» طبقات الحفاظ للسيوطي (ص 48 0). 

.)070/١١( ذكرها الحافظ في الفتح‎ )١( 

(*) أخرحه أحمد (1787) [من مسند بني هاشم- حديث العباس بن عبد المطلب]ء والبخاري في "الأدب المفرد" 
(757) [باب من كره الدعاء بالبلاء]» والترمذي )75١54(‏ [أبواب الدعوات]ء وأبو يعلى (15957) [مسند 
العباس]؛ وغيرهم من حديث سيدنا العباس بن عبدالمطلب وَوِوَرْمَبهُ مرفوعا. وصحّححه الترمذي. 

(4) أخرحه بنحوه مسلمٌ )8١(‏ [كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب فضل قراءة قل هو الله أحد], وغيره من 
حديث أب هريرة رَووَلتَيَة. 

لضن 


الحديث السادس عشر 


قيل: إِنّه له يحتمل أنه يك علمَ مِنْ هذا الرحلٍ كثرةً الغضب فخصّه يمذه الوصية؛ لان 
هه كان بأل كلاحل ها هو أول به 


قال: : فما ينجي مِنْ غضب الله؟ قال لاد تغضبت200, 


والغضبٌ فوران دم القلب وغليانه» وقيل: تغيرٌ يُتبَعُه غليانُ دم القلب لإرادة الانتقام» 
والغيظ أصلٌ الغضب» وكثير ما يُتلازمان» وقيل بالفرق بينهماء وهو أنَّ الغيظ لا يَظْهَرٌ على 
الخوارح بخلاف الغضب فإنَه يظهر على الخوارح مع فعل ما ولا بك 

وقد نلق الله لغضب من نار وصحته بين الإنسا» فتهما نوع في غرض من أغراضه 
اشتعلت نارٌ الغضب فيه» وفارث فورانا يُغلي منه دم القلبء وينتشرٌ في العروق وترتفع إلى 
أعلى البدن ن ارتفاع الماء في القدر ثم يَنصَبٌ في الوحه والعينين حتى يحمّر منه؛ إذ البشرةٌ لصفائها 
كالزحاجة تحكي ما وراءها مِن لون الدمء هذا إذا غضبٌ على من دونه؛ واستشعرٌ القدرةً عليه 
فإِنْ كان على مَنْ فوقه وأَيسَ من الانتقام منة انقبض الدم إلى جوف القلب وَكمَنّ فيه وصارٌ 
حزنًا فاصفرٌ اللو فإِنْ كان على من يساويه الذي شك قُْ القدرة عليه تردّدٌ الدم بين انبساط 
وانقباض فيحمرٌ لوثه تارة ويصفرٌ أخرى. 

والغضتٌ يتحتك من داعل اللجسد إلى خارحه؛ والحزث يتحراك من نخارجه إلى داخله. 
ولذلك يتل الحزثُ ولا يَقجّلٌ الغضبٌ لبروز الغضب وكمون الحزرن» فصارٌ الحادث عن الغضب 
السطوة والانتقامٌ» والحادث عن الحزن ا مرض والأسقاءً» ويترنّبُ على الغضب ته تَغيْرٌ الظاهرٍ 
والباطن والرعدة في الأطراف» وحروج الأفعال من غير ترتيب» وقبح الصورة حي لؤْ رَأَى 
الغضبانٌ نفسّه لَسَكنّ غضيّه حياءً مِنْ قبح صورته. 


.)7٠١8/15( ذكره القرطبي ف التفسير‎ )١( 
"5١ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


وعن ابن عباس في قوله تعالى: لإفاضفح الصّفْحَ الحميل» [الحجر: 5.] قال الرضا بغير 
عتاب» وقد روي عنه يل أنه قالَ: أشدكم ‏ مَنْ غلب على نفسه عند الغضب» واخلمكم 
مَنْ 05 عند القدرة". وف البخخاريٌ عن ابن عباس رَصَِاْكجْمُمَا في قوله تعالى: ادف بالتي هي 
أَحْسَنٌ) [الؤمنون: 45] هو الصيرٌ عند الغضبء والعفوٌ عند الإساءة”"' 

اا 
عورته)0"©. وعنه لل أنه قال (مَنْ كظعٌ كله وهو يستطيع 0 55 دّعاة اله يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء)». 

وعنه يَكِ أنه قال: (إِذَاكانَ يوم القيامة نادى مناد: مَنّْكان أحرّه على الله فلَيّدحُل الحنة 
فيُقَالُ: مَنْ ذا الذي أجرّه عَلى الله؟ فيقومٌ العافوث عن الناس يُدخلون الحنة بغير حساب)*, 

وعنه َكل أن قالَ: (ليسٌ الشديدٌ بالصّرحَة» إنما الشديدٌ الذي يلك نفسّه عندٌ الغضب)*", 
والصرعة -بضم م الصاد وفتح ح الرّاء المهملتين- - الذي يكثر صرع الناس. 1 


ده الديلمي في "الفردوس" ( 6) عن سيدنا علي رَوَإِلشي بنحوه. / 

(؟) "صحيح البخاري" )١717/5(‏ [كتاب تفسير القرآن- باب قؤله: «إونفحٌ في الصّور فصعق ...4] معلقا. 

() أخخرحه أبو يعلى (477/8) [مسند أنس] الدولابي في الكنى )٠١85(‏ اس كت ب« سليمان] والطبراني في 
الأوسطء واللفظ له )١8٠0(‏ [باب الهمزة- من اسمه أحمد]ء وغيرهم من حديث أنس رَصََإَْبْةُ مرفوعا. وف 
إسناده عبدالسلام بن هاشم وهو ضعيفٌ كما قال الحيثمي في المجمع )١73417(‏ [كتاب الأدب- باب فيمن 
علك نفسه عند الغضب]. 

(4) أخرحه أحمد )١5119(‏ [مسند معاذ بن أنس]ء وأبو داود (417171) [كتاب الأدب- باب من كظع غيظا]ء 
والترمذي )5١51(‏ [أبواب البر والصلة- باب في كظم الغيظ]ء وابن ماحه (4183) [أبواب الزهد- باب 
الحلم]» وغيرهم من حديث معاذ بن أنس رَصِوَُِْ مرفوعًا. وحسّنه الترمذي. 

(0) أخرحه ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال )١177(‏ [ذكر البعث والنشور]ء والطبراني في الأوسط )741٠0(‏ [باب 
الهمزة- من امه أحمد]ء وأبو نعيم في الحلية )١417/5(‏ [ترجمة غالب القطان]» والبيهقي في الشعب ))747٠0(‏ 
وغيرهم من حديث أنس رَمَوََِيُْ مرفوعا. وقال الحيشمي في النجمع (4 )١01‏ [كتاب أهل الجنة]: رواه الطبراني 
2 الأوسطء ورحاله وتوا عل مع سر لم 

(1) متفقٌ عليه؛ أخرجه البخاري (7115) [كتاب الأدب- باب الحذر من الغضب]ء ومسلمٌ (1115) [كتاب 
لير والصّلة والآداب- باب فضل من يملك نفسه عند الغضب]ء وغيرهما من حديث أبي هريرة رَصِوَدِعَيَهُ مرفوعا. 

خض 


الحديث السادس عشر 
وقال عمَّرٌ: مَنِ اتَقَى الله ل يَف غيظه ومنْ خاف الله تعالى لم يُفعل ما يريد. وقال 
9 ودس 0 5 2 7 8 6 -20 م .0 
لقمان لابنه: يا بني لا تذهب ماء وجهك بالمسألة» ولا تشف غيظك بفضيحتك» واعرف 
قذْرّك تنفعُك معيشئُك. وقال أبو حاتم: حلم ساعة يدفعٌ شرًا كثيرا. وقد وَرَدٌ أن أويس بن 
ا ا ل جم سا - .عم 
واجتمعٌ سفيان الثوري وأبو حيثمة اليربوعي والفضيّل بن عياض فتذاكروا الزهد فأجمعوا 
على أنْ أفضل الأعمال الحلمٌ عند الغضبء والصبرٌ عند الطمع. 
وقال ابن المبارك: كنثٌ عند المنصور جالسًا فأمرٌ بقتل رحل» فقلتٌ: يا أميرٌ المؤمنينَ» إِذَا 
كان يوم القيامة نّادى مناد بينَ يدي الله تعالى: مَنْ كانت له عند الله يد فليتقدّم فلا يََقَدَمُ 
إل إلا من عفا عن دنسي فأَمَرَ بإطلاقه. وقال الأصمعىٌ : تو أعرابيًا يقول: لد ول 
. 00 4 ب لامر ا 
التجخول محمودا ولا الغعضوب مسرورا. وعن أبي الحسن المدائني أنه قال: لقي رحل حليما فصربة 
على قدمه ضربة موجعة فلم ي يْرَ للَضب فيه أَثْرٌ فقيل له في ذلك» فقال: أقمتٌ ضربتّه مقامَ 
حجر أعثرٌ به. 
وعنْ سهل بن عبد الله: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يكونّ لعباد الله كأرض أذاهم 
عليها, ومنافعهم منها 
وعن ميمود بن مهران 9 حاريته حاتت ذات يوم فح ة فيها مرق تجار وعنده أضيافٌ 
فعثرت فصب المرق على رأسهء فأرادٌ ميغون أن يُضرتها فقالت له الحارية: يا مولاي» اعمل 
بقول الله تعالى: وَالْكاظمينَ العَيْظ )4 قال لما: قد فعلتٌ» فقالت: اعْمَل ما بعده وَالعَافينَ 
١ 7 : 2‏ 7 إن "1 0 و كُ تو عر 3 0 م 1 
عَن النّاس»#: قال: قد عفوتُ عنكء قالت الحارية: «إواللة يحب المحَسنينَ» [آل عمران: 
٠١4‏ قال ميمون: قل حستكت إليك» فأنت حَرَة لوجه الله تعالى» ولك ألفٌ درهم. 
)١(‏ أخخرجه مطوّلا: أحمد 2719١‏ وابن ٠‏ حباث )55105١‏ [كتاب الطلاق- باب الظهار] وغيرهها من حديث 
حولة بنت تعلبة رَصَوَإرْكَبيَا؛ وفيه: (فدحل علي نوما اتراحفحة ل :شرع فتضكء وقال: أنت علي كظهر أمي). 


وكان هذا أول ظهار في الإسلام» وفيه نزل قوله تعالى: «إقد سمعٌ الله قؤل التي بحادلك ف رَوْحَهَا وتشتَكي لك 
الله وَاللهُ يُسْمَعٌ م تحَاوْرَ كمَاك الآيات [المحادلة .]1-1١‏ 


يعض 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

ومن عالق تاه صبث حارة لمئ بن السين الا له إلى الصلاق» فس 
الإبريق من يد لحارية على وجهه فشبّه فرقعٌ م علي بن الحسين رأَسَهُ ليها فقالت لجارية: 
إِنَّ الله عد ا ول «والكاظمينَ ليطي فقال لها: قد كظمتٌ غيظي» . قالت اله: 
وَالعَافِينَ عن اك قال لما: قد عَفا الله عنك» قالتٌ: ظوالله يحب ب الْمُحسنين»» ٠‏ قال: 
اذهبي فأنت 0 ة لوجه الله تعالى. 


ومحكيّ عن بعض الملوك أنه كدب في ورقة: ل ا لل 
ويل لحاكم الأرض مِنْ حاكم السماءء كن ل قد ب لضت انكر وفنهها 
8 وزيره» وقال: إذا عَضْبُتٌ فادفعها إل فكانَ كلما غضب رفعها اليه فينظرٌ فيها فيسكنٌ 


. ل 


0 ل ال م 0 شدقاهُ 

يقدر 01 يحملّ أحمالا ثقيلة ولا أذ تحمل كلمة. وكانّ الشعميٌ مولعًا بمذا البيت: 
يعت الأخلام في حين الرّضًا * إِثا الأخْلامٌ في حين الغضب 

وكان معاوية َمتَيْهُمِنْ أحلم العرب» ومن ثم كان يقول: ما غضبي على مَنْ أقدِرٌ عليّهء 
ومَن لا 0 علَيْه!ا أيْ إن الغضبٌ تعبٌ محض لا فائدةً فيه؛ أن المؤذي لي إن قدرثٌ عليه 
عاقيتّه إِنْ شع ا ا لقو حم ل أنه وحدّه لا يُشفي» فلا 
فائدةَ فيه 0 تعديرء والمراد ما تعاطيتث أشنائه ولا دفعثه؛ أنه 00 

رمك عر مون عصارات ال وببلاثة ماق - نه لما قيل له: ذه ولا تنف» لله 
]١‏ لف كمه على يده وتناوطاء فقيل له: ْأَذنَ الله -عَيَّ وحَلٌّ- فبما تحر هل كان يَنفعُكٌ 


ذلك» فقال: ل ولكئى عبد يه ومن ضع حافت07), 


)١(‏ أتخرحه ابن أبي حاتم في "تفسيره" )١15837(‏ [سورة القصص- آية: 77]. والشاهد في هذه الحكاية هو غلبة 
الطبع» كما سيشار إليه فيما يلي. 
ا 


الحديث السادس عشر 
وكان معروف العجليٌ يقول: ما تكلمْتٌ في غضي با أندّمُ علَيّه إذا رضيتٌ. 
وهذا كله ف الغضب الدنيويٌ لا الدييًّ» ولهذا كان المصطفى يلكي إذَا انتهكث حرماتٌ 


١ 
لَه لا بكوم الطعييه مذ عق : عمق الت 4 كان وان مله بعر وزاك ا ل‎ 
)27١ّكتضغلا‎ 


وقد كان موسى أعَلتَهُهُةُ رحلا حديدًا محبولًا عَلى الحدّة والخشونة والتخلب في كل شيء» 
شديد الغضب لله ولدينه» فلم يتمالك حينَ رأى قومّه يُعبدونَ العجل بعدما رأوا منّ الآيات 
العظام 1 برأس أنحيه ولحيته جره هد 


ونحكى أن ده السفينة عضْبٌ موسى» وأخحذ برحل الخحضر ليلقيّه في البَحرٍ 
ح ذكره لوعي مع الحخضر فتخلاه. 


ومن تم صرب الحجرٌ الذي فر بثوبه حياءً من أن يُرى عريان"؛ لأنَّه كان كثيرٌ الحياء 
ستيراء فآذام جماعة 3 بني إسرائيل» وقالوا ما د يستترٌ هذا التسّرٌ إلا لعيب ْ بجسده) إِمّا برض 
أو أدرة م لكين فانطلق ذات يوم نسل في عين حبار من اشام وجعل ثياّه على 
صخرة. ففرّ الحجرٌ بثوبه فتبعه موسىءٍ وهو 1 ا حتى انتّهى إلى مل من بني 
اسرائيل فرأوه عرياناء أحسنّ ما 8 وبرأه بما يقولون» وكانتٌ بنو إسرائيل تغتسل عراة يرك 
بعضهم سوءة بعاضي» وقام على الحجرٍ فطفق به ضربا بعصاه» فوالله إِنَّ الحجرّ لندي منْ أَثْر 
ضربة ثلاث أو أربعًا أو حمسّاءٍ لأنَّ الله -تعالى - خخلق فيه حياةً فصارٌ كدابة نفرث منْ راكيها. 


1١‏ كنق عليه احيحه البشارث (7570) [كتاب المناقب- باب صفة الني يَو]؛ ومسلمٌ (5700) [كتاب 
الفضائل- نات متاعلاته علد للاثام أ وغيرهما من حديث السيدة عائشة نشة وَصوَلعَنيَا وفيه: (وما انتقم رسول الله 
يكٌ لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله يما . 

(7) أخرجحه مطوّلا الترمذي (7) [باب ما جاء ف تلق رسول الله وَكيدَ]ء والطبرائ في الكبير (؟ »)١ 55/١‏ والبيهقي 
فٍِ الشعب »)١53(‏ وغيرهم من حديث هند بن أبي هالة. 

() متفق عليه؛ أعحرحه البخارئٌ (507) [كتاب الغسل- باب من اغتسل عريانا في الخلوة]ء ومسلمٌ (599) 
[كتاب الخيض- باب ججحواز الاغتسال عريانا في الخلوة] وغيرجما من حديث أبي هريرة رَصوزيكَنْه . 

اسل 
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و"حجا" 53 مفردٌ محذوف منه ياء النداعء واثوبي" منصوبٌ بفعل مُضمرء والتقديرٌ: 
أعطبي وبي أو اترك وبي فحُخذف الفعل لدلالة الخال لف فإنْ قلتّ: كت نادى موسى 
اع 2 (عِلْيْهْلٌ الحجرَ نداءَ مَنْ يُعقل؟ أحيبٌ: أنه نر عله قعل مر قر . 

وأمّا ما ورد منْ أنه ل جاءه مُلّكُ الموت وقال له: أحبُ ريِّكَء لَطْمَهُ فَفَقَأ عيته”"» فلأنه 
دل عليه 2 صورة م للا يُعرفهاء وقيل: المراذ بفقء العين هنا الحازٌ بمعنى 5 ناظره وحابحه فُغليه 
موسى بالحسّحةء وضَعُفَ لقوله: 27 عليه عيْته؛ لأنّه وَقَعَ ف الرواية أ أنَّ الملك رح إل ا الله 
وقال: إِنّكَ أرسَْتي إلى عبد لك لا يُريدُ الموتَ وفقاً عيني؛ ا ل 1 ار 
إلى عبْدي فقل: ألحياة تُريدٌ» فإنْ كنت تُريدها فضعْ يدّك على مغن أي ظهرٍ ثور : 37 
يدّكُ منْ شعره فإنَّكَ تعيش بحا سنة فرحَمَ وأَخيرةُ فقال: ثم مَاذا؟ قال: الموثُء قال: فالآنَ 
م فزي #اقال: رب أذنني منّ الأرض المقدسة رمية حجرء قال رسول الله يَِْهّ: لو أنني عنده 
لأريتكم قبره إلى حانب الطريق عند الكثيب الأحمر. 

قال وهبٌ: خرج موسى لبعض حاجته فمرّ برهط من الملائكة يحفرون قبراً لم يِرَ 
قط أحسنّ منه ولا مثل ما فيه منّ الخضرة ة والنضرة» فقال لهم: 40 
القبر؟ قالوا: 0 على ريه ققال: 95 لمذا العبد عند الله لمنزلة! ما رأيت كاليوم وا 
فقالت الملائكة: يا 0 الله أتحبٌ أن يكون لك» قال: ودذت» قالوا: فانزل فاضطجع فيه 
ففعل وتوبّحه إلى ريه م تنفسّ انول تنفس فقبض الله روحه(", م كت عليه الملائكة. وقيل: 
إِنَّ ملك الموت أتاه بتفاحة منّ الجنة فشمّها فقبض الله روحة» وكانّ عمرّه مائة وعشرينٌ سنة. 
)١(‏ متفق عليه؛ أخخرحه البخخاريٌ )١79(‏ [كتاب الحنائز- باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها]» 


ومسلمٌ واللفظ له (775) [كتاب الفضائل- باب من فضائل موس وَلْةَ]» وغيرهما من حديث أبي هريرة 


َصَِايقيه. 
(؟) أتخرجه الحاكم في المستدرك )08٠0/7(‏ [كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين]» وغيره. 


لمان 


بععتٌ هارونُ الرشيد ليلا الربيع إلى الشافعي» فهجَمَ عليه من غير إذن» وقال له: 
فقال الشافعي: في مثل هذا الوقت» وبغير إذن؟ فقال: بذلك مرت قال: فخرجتٌ معه 
فلم صرتٌ بباب الدار قال لي: احلسٌء ودَحَلٌ فقال له الرشي: ما فعل محمد بن إدريس؟ 
قال: أحضريّه. قالَّ: أدحله فَأَدْحَلني تأملني ثم قال: يا محمد» أرعيّناك فانصرف راشداء يا 
ريع احمل معه بدرّة دراهم, فلمًًا حرجت قال الربيع: بالذي سَّخَرَ لك هذا البحل ما الذي 
قلْتّ؟ٍ فإني أحضرتك» وأنا أرى موضع السيفي مِنْ فاك فقلت: ممعت مالك بن أنس يقول: 


سمعتٌ نافعًا يقول: ممعت عبد الله بن عُمرَ ونا يقول: دعا رسولٌ اله يكل بمذا الدعاء 
يوم م الأحزاب فكفيّ وهو"اللهمٌ إن أعوذ بنور قدسك وبركة ركة طهارتك وعظيم جلالك من كل 
طارق إل طارقا يطرق بخير» اللهم أنتَ غيَّائي فبك أغوث» وأنتٌ عياذي قبك أعوذ» وأنتٌ 
ملاذي فبك ألوذى يا مَنْ دلت له رقاب الحبا برة» وخضعتٌ له مقاليد الفراعنة» أحرْق من 
حزبك وعقوبتك, واحفظني في ليلي وتماري ونؤمي وقراري» لا إل إلا أنتَ تعظيمًا لوحهك يا 
رب وتكرعا وتشريفًا لسبحات عرشك» فاصرف عفني شًَ بادك واجعلني ف حفظ عنايتك 
وسرادقات حفظك» وعد علي بخير يا أرحمٌ الراحمين 

وف رواية عن الفضل بن الربييع صاحب هارونٌ أن الشافعيّ قال له: قلتٌ: "شهد الله أنه 
لا إله إلا هو الله إن أعودُ بنور قدسكء وبركة طهارتك» وبعظمة جلالك» منْ كل عاهة 
وآفة وطارق الإنس واللحنٌ إلا طارقًا يَطرق بخدر يا أرحمّ الراحمين» الهم بك ملاذي قبل أن 
ألوذء وبك غيائي قبل أنْ أغوتٌ» يا من 3 له رقاب الفراعنة» وحضعتٌ له مقاليد الحبا برة» 
اللهمّ ذكرّك شعاري ودثاري ونومي وقراري؛ أشهد أن لا إله إلا أنت اضْرِبٌ علي سرادقات 
حفظكء وقني وحفني برحمتنك يا رحمن". 

قال الفضل: فكتبتها وجحعلتها ف ردائي» و وكان الرشيد كثير الغضب على وكانَ كلما م 
أن يغْضَبٌ حر كنّها في وحهه فيرضى”') 


)١(‏ أخرحه بنحوه أبو نعيم في الحلية (78/9) [ترجمة الإمام الشافعي]. 
ينض 
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واعلمٌ أنَّ الغضبٌ له دواءٌ مان ودواءٌ رافعٌ» فالمانعٌ بذكر فضيلة الحلم» وما جاءً في كظم 
الغيظ من الفضل» وما ورد ف عاقبة ثمرة الغضب منّ الوعيد والرافع مُ بن يَستعيذٌ منّ الشيطان 
وا ويغتسل بالماء البارد؛ أنه منّ الشيطان» والشيطانٌ من النار» والنارٌ يطفئها الماء'» وإنْ 
غضبٌ وهو قائمٌ قعَدَ أو اضطجة(" 

وأقوى الأشياء في منعه ورفعه التوحيدٌ الحقيقيٌء وهو اعتقاد أنه لا فاعل حقيقة في الوحود 
إلا لله تعالى» وأنَّ الخلق آلاثٌ ووسائط كبرى؛ وهيّ من له عقل وأختية كالإنسان: وصغرى 
وهي ما انتفيًا عنة كالعصًا المضروب بماء ووْسُطى وهي من فيها الثاني فققط كالدوابٌ» ومن ثم 
قال أنسٌ: حدمثُ المصطفى وِْ عشْرَ سنينَ فما قال لي لشيء فعلته : لم فعلته؟ ولا لشيء 
تركته م تركتّه؟ ولكن قو در اله وها اغاء كل )نور فده لكان" وما ذاك إلا لكمال 
معرفته بأنّه لا فاعل» ولا معطي ولا مانمٌ» ولا نافمٌ» ولا ضار إلا الله تعالى . 

روَاهُ البَْارِي) في الأدب» وهو منْ جوامع كلمه التي محص بماء ولهذا قال ابن السئِي: 
جمعَ في هذه النفظة تحير الدّنيا والآخرة. ا 


لبيشنيانا 


. أخرحه أبو نعيم في "الحلية" (؟/0١) [ترجمة أبي مسلم الخولاني]‎ )١( 

(؟) أخرحه معمر بن راشد في جامعه (المصنف: 197017) [باب الغضب والغيظ وما جاء فيه]» ومن طريقه البيهقي 
ف "الشعب" (7977) [فصل في ترك الغضب]ء وغيرهما عن الحسن مرسلا. 

() حديث متفق عليه» وتقدم تخريجه. انظر ص 737237. 
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الحديث السابع عشّر 


الحديثٌ السابعَ عشرّ 


© هه اسه ع دك ا م 9 7 2 7 - 
.١1/‏ عن ابي على شذاد بن أوس رَصِوَلِعَبَ عن النبي كيه قال: إن الله كتب 


الإحسانَ على كل شيء. فإذا قتلتم فأخسنوا القثلة, وإذا ذَبِجْتُم فأحسنوا 
52 ىو 23 ه 5 و ه هه سمه 9 "0 
الذبحة, وليحد احدكم شفرته. وليرح ذبيحته. رواه مسلم. 


(عَنْ أبي يَعْلَى) وقيل: أبي عبد الرحمنٍ (شَدّاد) بالتشديد (ابنٍ أَوْس) -بفتح فسكون 
فمهملة- ابن ثابت بن المنذرٍ بن حرام بنٍ عمرو بنٍ زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك 
ابن النجار الأنصاري» وهو ابن أي حسان بن ثابت» قيل: إنه شهد بدراء وهو غلطء وإنما 
البدري والذه. 

وكانَ شدّادٌ إذَّا دحل الفراش يتقلبٌ عليه ولا يأتيه النومُ» فيقول: اللهمّ إِنَّ النا 
أسهربني وأذهبث عب النوم» ثم يقومٌ يُصلّي حت يُصبح. 

وكان يقل إنكم 1 1 من الخير إل أسبايّه, :0 ترا م منّ الس إل أسبايّه, الخيث كله 
بحذ افيره ف اللحئة» والشبُ كله خداترة ف الثار وان الدنيا عرض حاضرٌ يأكل منها البارٌ 
زالقايح 4و الاعخرة وعد ادق ك1 فيها ملك قادرء ولكل بَنون» فكونوا منْ أبناء الآخرة» 
ولا تُكونوا من أبناء الدنْيا. 

وروي عنه أنه قالَ: سمعثٌ رسول الله َك يقول: إذا كثَرٌ اناس الذهبٌ والفضةً فاكتزوا 
هؤلاء الكلمات؛ الله إن أسألك الثبات في الأمر » والعزيمة على الرُشدء وأسألكٌ 2 
ميتحوظة. منزات رلنالفض سوب تنك ودر لوزن هرما متلق (امارة 
لما تَعْلَمُ إِنّكَ أنتَ علَامُ الغيوب0" 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (/5975) [كتاب الدعاء- ما ذكر فيمن سأل الني يَككِيَةِ أن يعلمه ما يدعو به فعلمه]ء 
وأحمد )١71١١(‏ [مسند الشاميين- حديث شداد بن أوس]ء وأبو نعيم في الحلية (7///ا)» وغيرهم. 
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ماع َم - 4 - ع 95 2 - . َ عي رودم 
وعنْ أبي الدرداء أنه كان يقول: إن لكل أمة فقيهاء وإن فقية هذه الأمة شداذ بن أوس", 
2 . ه يد 5 لك ًّ 3 4 م* عت 2 - 

وإن من الناس من يؤتى علماء ولا يؤتى حلماء وإن أبا يعلى قد أوني علما وحلما”". 

قال ابن سعل: نزل شِدَادٌ فلسطين» ومات كما سنة ثمان وخمسين» وقيل: سنة إحدى 
وأربعين» وقيل: سنة أربع وستين» وهو ابن حمس وسبعين سنة 5 حضرته الوفاةٌ قال: 95 
أخوفٌ ما أخاف على هذه الأمة الرياُ والشهوةٌ الخفيّة 


خلا جد اد 


- النَبيّ يلِةٍ أنه قال: إن الله كتَبَ) أي أوحبٌ وفرّضء نحو «كتبٌ 
عَلَيِكمُ الصيّام © [البقرة: عرلحكء أو طلبّء وَالأَوّل هو مَوْضوع "كيب" عند أكثر الفقهاء 
والأصوليّينَ» والثاني: أَولى؛ أن الإحسان تارة يكونُ واحبًا كقطع الحلقوم والود جين في الذبح» 
وتارة يكونٌ مندوبًا كإحداد الشفرة. 

(الإخسَان) مصدر "أخسة" إذا أتى بالشيء حَسَنا وهو ما سه الشرع يا العقل» 
حلافا للمُعبَزلة» والمرادٌ به هنا تحسينُ الأعمال المشروعة بأنْ يأتّ بما عَلى الوحه المرضيّ بأن 
يُوقَعَ الفعل على سنن الشرع لا يد الإنعام على الغير؛ لأنَّ الأَوّلَ أعمٌ نفعًا وأكثرٌُ فائدةٌ؛ لأنَّ 
الإحسانٌ في الفعل يَعودٌ منه نفع عليه وعلى غيره. 

(على) 7 ركل شيء), الأول كما قال القرطييٌ وغيرُه أنَّ "عَلَى" هنا بمعنى "في 
ف قوله لوَاتبَعُوا ما تلو الشْيَاطينُ عَلَى مُلك سُلئِمَادُ4 [البقرة: ]٠١١‏ أي ف ملك ويقال: 
"كان كذا على عهد فللان" أي ف عهده. ويحتملٌ أنما على باجماء والتقديء كتَبّ الإحسان 

و وام اي 

وقوله "على كل شيع" قضية ككة مسو ب شاملة بتميع جزئيّات الدذين: 

)١(‏ أخرحه أبو نعيم في "الحلية" (550/1) [ترجمة شداد بن أوس]ء وغيره. 


)١(‏ أتخرجه ابن عساكر "تارخ دمشق" )4٠١/57(‏ [ترجمة شداد بن أوس] من حديث أب الدرداء. 


دن 


الحديث السابع عشر 


فالإحسان إلى نفسه أن لا يوردها موارد السوء ولا يظلمّها بمخصيةق ولا يطيعها ف كل 
ما ترِيدٌء ولا بي7 يها بشفاء ع غبظ. وى أهله أن بحُن عشرئهم» ولا لهم ما ل يُطيقون» ولا 
يضيعهم قال عَتَلِة : ( كفى بالمرء عا أنْ ل مخ بول نال 


وإلى َدَمِهِ بأن لا يُكلمَهم مِنَ العمل ما لا يُطيقون؛ ولا يُضيّعَهم. وإلى إخوانه أنْ لا 
يَشهمء بل ينصح لهم ويحْسنٌ صحبتهم؛ ويحملٌ أذاهم, ويُكيمٌ مَواهُمْ 

وال سات التو ان مهن ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم, وإرشادّهم سبل الخيرات» 
واجتناب المدكرات» والشغاءً لهداتحم بالتوفيق ولكفارهم بالحداية. 

وإلى الأنبياء -صَلوات الله وسلامه عليهم- أن يؤمن 0 جاءوا به عن رتحم» وأنْ 
يُعتقدٌ كمَاطُم وعصمّتهم منّ الكبائر والصغائر» وأنم صفوةٌ الله ؛ ولص عاد 


ونا كان العلماء ورثة ة الأنبياءء وم ورثوه متهم م تعليم 0 الإحسان وكيفيته والأمرٌ به 
إلى كل شي ء] 0" - سبحاته مخلوقاته بالاستغفار للعلماءء فإنّ ملم بمثل فعلهمء لقوله اعحدُ: 
إن العالم 0 له مَنْ في السموات ومَنْ في الأرض حتى الحيتانٌ في الماء)0") وما في التنزيل 
وَالْمَلائكةٌ يُسَبَحُو نَ محمْد رمم ...© الآية [الشورى: 0]. 


وإلى الملائكة أنْ يؤمنَ بممء وأنحم عباد مُكرمون لا يُعصونٌ الله ما أمرهم ويفعلونَ ما 
يؤْمُرونَ وأن 0 عشرة الحفظة منهم بأن لا يفعل بحضركهم ما يكرهون. 


)١(‏ أخرحه بمذا اللفظ النسائيٌ في "الكبرى" (1151) [كتاب عشرة النساء- إِثم من ضيع عياله]» والحاكم ف 
"المستدرك" (4/. . ه) [كتاب الفتن والملاحم]» وغيرهما. وأخرجه أبو داود )١791(‏ [كتاب الرّكاة- باب في 
صلة الرحم]» من حديث: عبد الله بن عمرو ولفظه: (... أن يضيع من يقوت). والحديث عند مسلمٌ (115) 
[كتاب الرّكاة- باب فضل النفقة على العيال] بلفظ: (كفى بالمرء إِتما أن يحبس عمّن يملك قوته). 

(؟) سقطت هذه العبارة من المخطوط والمطبوع» فأثبتناها كما في حاشية النيراوي على الأربعين النووية» وبدوتما لا 
يستقيم السياق. أيضا فقد احتل موضع فقرتما بين الفقرات الأخرى في المخطوط والمطبوع. 

ف أخرحه أحمد )5١17١5(‏ [تتمة مسند الأنصار- حديث أبي الدرداء]ء والترمذي (5787) [كتاب العلم- 
باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة]» وابن ماحه (51717؟) [أبواب السنة- باب فضل العلماء والحث على 
طلب العلم]؛ وغيرهم من حديث أبي الدرداء يتوه وإسناده حسن. 

ام 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

وإلى امن إن انَمَقَ ظهويهم بأنْ يَدعوهُمْ إلى الخير 7 م وإلى شياطينهم بالدعاء 
ككمّار الإنس بالإسلام» وقد أكرمّهم الشارع وأقَراهُمْ بأن جعَل العظم زادّهم والروت 
لدوابحم”") ولنا فيه ره _-- 

وإلى الحيوان بِأَنْ لا يجيعَهُ ولا يُعطشّه ولا يضرتّه بغير موجحبء ولا يُكلّفّه مِنّ العمل ما لا 
ل ولا يُستمرٌ راكبًا على الدابّة وهي واقفة إل لحاجة» وقد وَرَدَ أنه يَلَلِفَةِ رأى في النار امرأة 
حميريّة سوداءً طويلة تُعذبُ بسبب هرة رَبطئها فلم تطعمْهاء و تسقهاء ولم تدعها تأكل منْ 
شاش الأرض”" حي ماتث؛ وأنَّ تلك الهرةً تَنهسْها في قُبُلها ودُبُرهاء تنهشها إذا أقبلث» 
وتنهشها إذا أدبرث. و":حشاش الأرض" دميس اد شرام 

وقالَ أبو سليمانَ الداراق: كبثُ مره حمارا فضريثه مرت أو ثلانا فرقعَ رأسَه ونَظَرَ ! 
وقال: يا أبا سليمانٌ» القصاص يوم القيامة: فإنْ شئ شعت فأقللٌ» وإن. شعت شكتٌ فأكئر قال: فقلتٌ 
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لا أضرب شيئًا بعده. 

فَمَنْ أحسر” حْسَنَ في ذلك كله فقدٌ أوق خيرا كثيرا ووقيّ شرا كبيراً. 

وقول "على كل شو قاعدة الحديث الكل ثم ذكرَ من جحزئياته التخفيف في القتل 
والذبح» ! إن الأن ميت 0 الذي هو !0 الجاهليّة اقتضاة؛ نمم كانو بُتُلونَ في القتل 
مدع الأنن, وصَلْم الأذن» وقطع اليد والرحل» وبقر البطن» وشق الكبدء وكانوا يذبحون 
بالمدى الكالة والعظم والقصب» ا عدر الحيوان» وَإمّا لأنّ القعل والذبح غاية .ها 00 ص 
الأذى» فإذا طلبٌ الإحسانُ فيهماء ففي غيرهما ل 


لنيقنيقن 


)١(‏ أخرحه البخاريٌ (8870) [كتاب مناقب الأنصار- باب ذكر الحنّ]» وغيره, من حديث أبي هريرة وَصَوكنة 
مرفوعاء وليه ما بال العظم والروثة؟ قال: (هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد حنّ نصيبين» ونعم ان فسألوني 
الزادى فدعوث الله لهم أن لا عرو بعظم ولا بروثة إلا وحدوا عليها طعامًا). 

)١(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاريٌ (7575) [كتاب المساقاة- باب فضل سقي الماء]ء ومسلمٌ )5١47(‏ [كتاب 
السلام- باب تحريم قتل الهرة]» وغيرهما من حديث عبدالله بن عمر رَصَوَدِنمُما. 

فض 


الحديث تل نكت عشر 

ال (فإذًا قَتَلَثُمْ) قصاصًا 1 حَدًا؛ إِذ لا قش ف الخبرع غيرٌ ذلك» (فأَحْسئُوا) يُستننى 
منه كَل قاطع الطريق بالصيرء والزاني لمن بالرحم لورود النص بذلك» قيل: ونحو حشرات 
وسباع والفواسق النمس؛ ؛ لأنما مؤذية» وقد خرحَتٌ ل" فلا حظ لها في الإحسانء وفيه 
0 إِذْ وار مايا أو وحوبه لا يناف إحسان كيفيته. 

(القعلة) -بكشر القاف- هيئة اَل مثل الجلسَّة والركبّة -بكشر الحيم والراء- هيكة 
الجلوس والركوب, وبالفح العدر 4 :وا خسان القتل الحتيارٌ أسهل الطرق وأخحقهاً إيلاماء 
وأسرعها إزهاقاء وأسهل وجوه قتل الآدميّ ضربه بالسيف في العنق. 

ولذا يكره قتل القمل والبق والبراغيث وسائر لحرت بالتّار ؛ لأنّه من التعذيب» وق 
الحديث: (لا يعَذْبُ بالثار رت التَار) قال الحزولي 7" وابنٌ ناحي: وهذا ما ل عط 
لكثرتها فيجوزٌ حرق ذلك بالثّار؛ ؛ لأن 3 تتبّعها بغير النار حرجًا ومشقَة» ويجوز نشيّها للشمْسء 
قال الاتنهيى: وقتلها بغير الثَارٍ بالعفص والعرك جائرٌ لقوله يد وقد سُكل عن حشرات 
الأرض تؤذي أحدًا فقال: (ما يؤذيك فلك أذيئُهُ قبل أنْ يُؤَذِيَكَ)*, وما نلق للإذاية فابتداؤه 
بالإذاية حائز . 


)١(‏ أخرج البخاري (7154*) [كتاب بدء الخلق- باب: خمس من الدواب فواسق» يقتلن في الحرم]؛ ومسلم 
)١1١5/4(‏ [كتاب المح باب مايندب للمحرم وغيره قتله] وغيرهما من حديث السيدة عائشة ضارعا مرفوعا 
بلفظ: (خمس فواسقء يُقَتلن في الحرم: الفأرة» والعقربء والحدياء والغراب» والكلب العقور)؛ وفي بعض الروايات: 
(يُقتلن في الحل والجرم) . 

(1) أخرحه عبدالرزاق في المصنف (44148) [كتاب الجهاد- باب القتل بالنار]ء أحمد )١074(‏ [مسند 
المكيين- حديث حمزة بن عمرو الأسلمي]» وأبو داود (173717) [كتاب الجهاد- باب ف كراهية حرق 0 
بالنار]» وأبو يعلى )١5*7(‏ [مسند حمزة الأسلمي]» وغيرهم من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي وَصَوَآدْعنْة 
مرفوعاء وله شاهد 0 حديث أبي هريرة أخرحه البخاري (4 752) [كتاب الجهاد والسير- باب ا وخ 
وفيه: (وإن الثار لا 2 كما إلا الله عر دل وق الباب عن ابن عبئاس. 

(7) العلامة أبو زيد عبد الرحمن بن عفان التزولي» شيخ المدونة والرسالة» من أهل فاس» وكان أعلم الناس ف عصره 
بمذهب مالكء وكان يحضر بمحلسه أكثر د فقيه معظمهم يستظهر المدونة» 5 عنه على الرسالة ثلائة 
تقاييد» انتفع الناس بما بعده. توق سنة .)01/5١(‏ انظر: نيل الابتهاج »)١ 5 14/١(‏ شجرة النور (رقم .)8١1‏ 

20 لم أجده كحذا اللفظ فيما اطلعت عليه من مصادر حديئية. 


فوسل 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

(وَإِذًا ذَبَحتم) ما كَل ذبحه من البهائم (فأَحْسئُوا الذْبْحَةَ) بالكسر أي هيئة لدب وجاء 
في بعض الروايات (فَأَحْسَنُوا الدع" بفتح الذال وبكسرهاء وهو المصدرٌء وهىّ التي ف أكثر 
ات و يسم فلا تؤكلُ المنخنقةٌ والموقوذةٌ والمترديةٌ والنطيحةٌ وما ذكرَ معها. 

وإتخْسان الذيح ف البهائم افق بماء فلا يُصرعها بعنف» وإيضاح امكل بأن يأخذ بيده 
ار لد خلقها من ليها الأسفال بالنوف أو غيره حتى يظهْرٌ من البشرة موضع الشفرة» 
وضَبُ ما يُرادُ ذبحه على شقه الأيسر؛ أنه انك للذائخ خيث كان يفعَل باليمين أكثرٌ أو 
كان أضْبَطَ وهو الذي يَفعَلُ بيديه جميعًاء وأمّا الأعسرٌ فيُضجعُها على الأيمن, والنّهُ والتسميةٌ 
مع الذّكر وقطع الحلقوم والودجحين؛ ويكون ذللك من المقدم لا منّ القفا. 


عاد جملا جايد 


(وَليْحدٌ) بسكون الام للأمرء وبضم م الياءء من ا ويفدوه من د '» (أحذكم 
شرق -بفتح د المعجمة» وقد تضجٌ- وهي السكين العريضة: وأصل الشغرة 08 د السكين؛ 
وشفرة ة السيف حَدَهُ وشفيرٌ حهنّمَ حَرْفهاء وشفيرُ الوادي طرقه وشفيرٌ العين منبت شعر 
الممفن» وحينفل فتسمية السكين بالشفرةٍ مِنْ باب تسمية الشيء باسم حزئه. 

والإحداد واحبٌ في 00 ومندوبث ف غيرهاء وينبغي مواراتما عنها في حال إحدادهاء 
فقدُ روى الخلال”" والطبراي أنه يكل مر برحل لام رجُله على صفحة شاةء وهو يحل شفرته) 
وهيّ تلخط إليه ببصرهاء قال: (أفلا قبل هذا! تريد أنْ تميتَها موتتين» 7 أحددتٌ شفرئك 
قبل أن تضجعّها). 


01١‏ أخرجها مسلم )١9566(‏ [كتاب الصيد والذبائح- باب الأمر بإاحسان الذبح والقتل]» وغيره. 

)١(‏ الشفرة الغير حادة أو الغير قاطعة. 

)'٠(‏ شيخ الحنابلة الحافظ الفقيه» أحمد بن محمّد بن هارون أبو بكر المعروف بالخلال» له التصانيف الدائرة والكتب 
السائرة من ذلك: الجامع؛ والعلل» والسنة. والطبقات» وتفسير الغريب» وأخالاق أحهمد وغير ذلك» توق سنة 
.)7١١١‏ طبقات الحنابلة )١5/7(‏ سير أعلام النبلاء .)١437/11١(‏ 

(4) أخرحه الطبراني في الكبير »)7507/11١(‏ والأوسط »)355٠0(‏ والبيهقي )١951١51(‏ [كتاب الضحايا- باب 
الذكاة بالحديد وبما يكون أحف على المذكي] » وغيرهما من حديث ابن عباس رَصَالْكيْصمَا مرفوعًا. 

ع بام 


الحديث السابع عشر 


وعن مالك أن را رجلا يح شفرته وقد أذ شاه ليذبحها فضريه بالدرّة وقال: 


أتعذتٌ الروح خ؟! ألا فعلتٌ هذا قبل أن تأخذهاء وقد و علو عن صير البهائم م ولْعَنّ 
مَنِ اتحخوذ شيئًا فيه الروح غَرَضًاه"©. 


«ولبْرخ) بضم م المثناة تحت (ذْبِيحَعَه) بسَقِيها عند الدع وإضجاعها بمكان سهل غير 
وكز» وتعجيل إمرار السكين عَلَيْها بقوة ليُسرع موتماء وبالإمهال بسلخها حتى تبردٌ» وأن ١‏ 
يح السكين بحضرتًا كما 72 


معءة 


ولا جرها مِنْ موضع لاخر فقد روى ابن ماجة أن رسول الله يك مر برحل وهو يه شاة 
بأذنماء فقال: : (دع عا وا بسالفتها)”" أي وهو مُعَدَمُ العنق. 


وروى عبدُ الرزاق عن الوضين بن عطاء أنَّ جزارا فتيح بايا على شاة ليذيحها فانفلتت منه 
حى. بحاءت الي ِل فاتبَعها فأنحذ يسحبها برحلهاء فال لما 2 عَكَدِة : (اصبري لأمر الله 
وأنتٌ يا جرَّارٌ فسّقّها إلى الموت سوقا رفيقًا)؟». 


وروي عن عَمَّرَ أنه رأى رحلا ير شاة برحلها ليذبحها فضربّه بالدرّة» وقال: قدّها للموت 
قودا جميلا”*؛ وعن الإمام مالك جواز جرّها إلى مذبحها. 


)١9557( متفق عليه؛ أخرجه البخاريٌ (0017) [كتاب الذبائح والصيد- باب ما يكره م من المثلة]ء ومسلمٌ‎ )١( 
[كتاب الصيد والذبائح- باب النهي عن صيد البهائم], وغيرهما من حديث أنس وصوذيقنة. . والمراد بصبر البهائم:‎ 
خيبنهاومي جيه انغ ل بالرمى وجوه‎ 

6 متفق عليه؛ أخرجه البخاريٌ (١١1هه)‏ [كتاب الذّبائح والصيد- باب ما يكره من المئلة]ء ومسلم )1١5648(‏ 
[كتاب الصيد والذبائح- باب النهي عن صيد البهائم]» وغيرهما من حديث ابن عمر رَوَِرْكِبْمُيَا وهذا لفظ 
مسلم. ومعنى اتخاذ شيء فيه الروح غرضا أن يتخخذ الحيوان الحي غرضا للرمي» أي للتصويب عليه. 

(5) سئن ابن ماحه (91171) [أبواب الذبائح- باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح] من حديث أبي سعيد الخدري 
رَصْوارْيعَيْه لَبْهُ مرفوعا. 

(4) مصئف عبدالرزاق )87٠09(‏ [كتاب المناسك - باب سنئّة الذبح]ء وو 1 والوضين بن عطاء تكلم فيه. 
انظر: "تحذيب التهذيب" لابن حجر .)١51/١1١(‏ ٍ 

)2 مصنف عبدالرزاق )85٠20(‏ [كتاب المناسك - باب سنّة الذبح] . 


فيضن 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

وعن أبي الحسن أنه يُكرة ع شاة وأخخحرى تَنظرٌ ها بنبّها أو مها فعنن نوف البكالي 
ديا ذبع عحلًا ين يدي أنه فجيله وي روابة فتيسث يدم ينما هو تحت شح 
وفيها وك فيه فر فوقع م الفرخ همنه للأرض ففتح فاه وم[ يصي » فرحمه وأحذه وأعاده لوكره» 
فردّ الله إِليّه عقله أو يدّه كما كانتٌ. 

ومنّ الإحسان إليّها أن لا تحمّل فوق طاقتهاء ا واقفة إلا لحاجة» ولا يحلبٌ منها 
ما يَضِرٌّ بولدهاء ولا يشوى السمك والحرادٌ حتى يعوتٌ. 


+ مكعم 


والذبيحة "قعيلة" َع "'مَفْعُولة" أي مذبوحة باعتبار فا تؤول ليه وتاؤها لتقل من 
الوصفية إلى الاسمية؛ لأن العرت إذا وصفوا. "فعيل' مؤنًا كرا الوضوف حذفوا التاءَ مِنْ 
'فعيل' ' اكتفاء بتأنيث الوصو فقالوا: امرأة قتيل» وعين كحيل؛ وشاة ذبيخ» فإذا حذفوا 
اللوضوف أثبتوا الت فقالوا: قتيلة بني فلان وذبيحتهم؛ 0 دال على التأنيث حيتئذ؛ ويُعربُ 
حيعذ امنا لا صف فاتضج أن ان للقل من ا صفيّة إلى الا معي فهو مِنْ عطف الخاصٌ 
على العامٌ؛ لأنَّ إحدادٌ الشفرة وإراحة الذبيحة منْ جملة الإحسان الف ]لك انماشيم بالذكر 
لبيان فائدته؛ إذ الذبح بآلة كالة 8 الذبيحة» ورا أدّى ذلك لتحرعها لعنم حصول الذكاة 


(رَوَاة 0 مسلم), وكذا الإمام أحمد وأصحاب ١‏ لَسَتَن الأربعة» وهو من قواعد الدين العامة. 


لنيقدينا 


ك1 


[ 


الحديثٌ الثامنَ عشرّ 


٠. 6 


6. عن ألي ذرٌ جُندُبٍ بن جُنادةء وأبي عبد الرحمن مُعاذ بن جبلٍ 
رَصِوَاُمَه عن رسول الله كنك قال: اق الله حَيتُمَا كنسّه وأتبع السيئة 
الحستة تمحهاء وخالق الناسّ بحُلقٍ حسن. رواة الترمذي وقال: حديثٌ 


حسن» وفي بعض النسّخ: حَسَنْ صحيح. 


(عن أبي د بالذَال المعجمة المفتوحة وتشديد الراء (جُنْدب بن جنادة) , بضمٌ اليم فيهما 
وتثليث دال الأول» وقيل: اسه بريك -بضمٌ الياء الموحدة وراء مكررة» ابن جندب» وقيل: جندبٌ 
ابن عبد الله وقيل: جحندبٌ بن السكن» والمشهورٌ جحندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن 
لهة بن حاء من خفار بن مي ب خزة ب بكر بن عب نا بن كنانة بن خركة بن مدركة 
بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانَ» قاله ابن الكلي» ويُقال: جندبٌ بن جنادة بن 


بن حي بل ب صخوبي حام ب فر 


0 وام 7 5 و 0 95 - 007 2 
وتواضعه وزهده مشبّهان في الحديث بتواضع عيسى أعَلِيَدلةُ وزهُده0"©, وكان يتعبد قبل 
مبعث رسول الله وَلكلْةٌ قدعاء ويتوجٌه أيتما وبحهه الله فانطلق هو وأخوه أَنِيسٌ حى نزلا بحضرة 
مك فذهبٌ أحوه وأبطأ عليّه ثم حاء» فقال له: ما حَبَسَكُ؟ قال: لقيثُ رحلا يزعم أنه أرسلّه 
الله على دينك, فقال له: ما 7 تقول الناس فيه؟ قال: يقولونٌ: إِنّه شاعرٌ وساحبٌ وكاهنٌ» ولكن 
تمعثٌ قولَ الكهان فما هو بقولهم» وقد وضعتٌ قوله على أقراء الشعر فوالله ما يَلتمٌء والله نه 
لصادقء» وإنهم لكاذبون. 


)١(‏ أخخرحه الترمذي )78٠05(‏ [أبواب المناقب- باب مناقب أبي ذر الغفاري]» وابن حبّان )7/١60(‏ [كتاب 
إحباره َكَِيْةِ عن مناقب الصحابة- ذكر إثبات الصدق والوفاء لأبي ذر]» وغيرهم من حديث أبي ذرٌ قال: قال لي 
رسول الله يللي (ما أظلت المنضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لمجة أصدق ولا أوق من أبي ذر» شبه عيسى ابن 
مريم ...)2 ْم قال الترمذدي: "وقد روى بعضهم هذا الحديث فقال: أبو ذر يعشي في الأرض بزهد عيسى ابن مريم". 

فض 
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فقال له أبو ذرٌ: هل أنتّ كاف حتى أنطلق» فأنظرَ؟ قال: نعم وكنْ مِنْ أهل مكة عَلى 
حذر فانطلق أبو ذرٌ حتى قدمٌ م مكة فلي رجلا فقال: أينَ هذا الرجل الذي تدعونه الصابي؟ 
فأغْرَى عليه مَنْ عنده فمالوا عليه 0 مَدرة0') وعظم و ير وح مفكا علنة لما 
أفاق أتى زمزم فشربٌ مِنْ مائها وعسّل عنه الدمَ» دحل بين الكعبة وأستارهاء ولبث ثلائينَ 
بين يوم وليلة ما له طعامٌ إلا ماءً زمزمٌ» ومن حتى تَكسَّرتُ عُكنٌُ0" بطنه» وما ود جوعًا في 
تلك لد 

فبَئتَما أهل مكة في ليلة قَمْراءَ وما يلوت بالبيت غيرٌ امرأتين فأتيًا عَلَيّهِ وهما يدعوان أسافا 
ونائلة» فقال: : أنكحًا أحدهما الآخرّء فانطلقنًا ُولولان وتقولان لو كان ها هّنا أحد من أنفارناء 


فاستقبلهُما رسول الله ول وأبو بكر وهما هابطان منّ الحبل» فقَالَا: : ما لكما؟ قالنًا: : الصابيع 
بين الكعبة وأستا 0 ماقا ل قن الوا 


وأسلمٌ عَلى يديه» وهو 97 مَنْ حيّاُ بتحية الإسلام» فقال: وعليك لد ورحمة الله فمنْ 
أنت؟ فقال: ابن غفارء وأنحيره بكقامه نين الكعبة وأستارها تلك المدّمّ فقال له: فَمَنْ كان 


يُطعمُك؟ فقال: ماكانٌ لي مِنْ طعام إلا ماءً زمزٌ» فقا أبو بكر: ائذن لي يا رسول الله ف 


طعامه الليلة فأذنَ له» وانطلق الي يكل وأبو بكرٍ وهو مَعَهُما حت فتح أبو بكر بابَا حمل 
يُقبض هما منْ ربيب الطائف: فكانَ ذلك أوَّل طعام أكله بمكة, ثم قال ولا + يَكي: إفي 
وَبَهت إلى أرض ذات غَخْلِه فلا أحسيُها إلا يثربَ» فهلٌ أنت مُبَلُمُ عي قومَك لعل لله ع 
حل أن يفتهم يك فيأحرك فيهم. 

0 أحاة ًا فقا له: م ما صنعتٌ؟ 0 بأنّه اناه فأسلمٌ أحوة 


6 المدرة : واحدة المدرء والمدّر: قطعٌ الطين اليابس المماسك. [تاج العروس] 
2( الحُكنَة: : الطيٌّ الذي في البطن من السمن: وابلدمع 1 وأغكان. [الصحاح ف اللغة] 
كمض 


الحديث الثامن عشر 


يعدم رسول الله ٠‏ المدينة» وقال بقيّهم: إذا قدمَ رسول الله يَلِيهِ أسلمّناء فقدمَ رسول الله 
َك فأسلم بقيتّهم ( فقال رسول لله َك : (غفارٌ غفرَ الله لما وأسلم سالمّها اللّه). 00 


ول أمرّه وله بالُحوع إلى قومه قالَ: والذي نَفْسِي بيده لأصرحَنٌّ بها بين ظَهْرائَيُهم 
فخرَ حتى أتى المسجد ونادى بأعلى صوته "أشهد أنْ لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمدًا رسول 
لله" فَقَام الوم وضربوه حٌٌَ أضبحعوة) 1 تى العباس فأكبٌ عليه وقال: ويلك لست تعلمون 
نه من غفار, أن طريق + بحارتكم إلى الشام عليُها؟! فأنقَذهُ منهم: م عاد من ن الغد إلى مثلها 
وثاروا إليه فصَربوةُ فاكتٌ عليه العباس فأنقدٌه". 


روي عنه أنّه قال: أنا رابغ أربعة قٍِ الإسلام” ويقال : كان حامس خمسة0*) ول 3 
إلى بلاد قومه أَقَامَ فيها حَجٌ مضت بدرٌ وأحدٌ والخندقع ثم هاجرّ إلى المدينة» ووصفه الب عَلٍَِ 
عدة أحاديتٌ بأنَّهُ أصدق الناس لمجة ون رواية: (ما أظلّت النضراء -أي السماء- ولا 
قلت الغبراءغ - أي حملت الأرضُ- أصدق لحمجة من أبي ذر)0©. 


وقال على ف حقه: وعاءٌ مُلِىَ علمّاء م أوكيّ عليه فلم يخريٌ منهُ شيءٌ حتى قُبض0©. 
وروي أن رحلا منْ أهل البصرة ( ركب إلى زوجحة أبي ذرٌ بعد موته فسأطًا عنْ عبادته» 
فقالت: كان تماره أجمع ف ناحية يتفكرٌء وقام يومًا عند الكعبة فقال: يا أَيّها الناسٌّ أنا جندبٌ 


)١(‏ أخخرحه بطوله مسلمٌ (477 7) [كتاب فضائل الصحابة- باب فضائل أبي ذرٌ]ء وغيره. 

)١(‏ أخرحه مسلمٌ (4174؟) [كتاب فضائل الصحابة- باب فضائل أبي ذرٌ]» وغيره عن ابن عباس رَبوَكَذهمَا. 
(7) أتخرحه الحارث كما في "البغية" )١٠١٠(‏ [كتاب المناقب- باب فضائل أبي ذر]» وابن حبّان (4 071 [ياب 
إخخباره ل عن مناقب الصحابة- ذكر البيان بأن أبا ذر رد َي كان ربع الإسلام]ء وأبو نعيم في 'الحلية" 

)١61/١(‏ [ترجمة أبي ذرّ]ء والحاكم في "المستدرك" 47/8 8) [كتاب معرفة الصحابة] وغيرهم. 

(4) ذكره النووي في "شرح مسلم" (01/5)؛ وابن الأثير في "أسد الغابة" (75/1) [ترجمة أبي ذرٌ]. 

)0( أخخرجحه أحمد )565١189(‏ [مستد عبدالله بن عمرو] والترمذدي )88٠١5١(‏ [أيواب المناقب- باب مئاقب أبي ذر 
الغفاري]: وابن ماجه )١55(‏ [أبواب السّنّه- باب في فضائل أصحاب رسول الله يَكي]ء والحاكم (47/9 *) 
[معرفة الصحابة]» وغيرهم من حديث عبدالله بن عمرو وَوَتف. 

(5) ذكره ابن عساكر في "تاريخ دمشق" )١188/77(‏ [ترجمة أبي ذرٌ]ء وذكره الحافظ ف الإصايه »)١١8/7(‏ وعزاه 
إلى أبي داود بإسناد جيّد. 


ون 
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الغقاري» هلوا إلى الأخ الناصح الشفوق» فاكتنقَهُ الناسٌ» فقال: أرأيتُمْ لو أنَّ أحذكم أرادٌ سفرك 
أليسٌ يَتَحدْ منّ الزاد ما يُصِلححهُ ويبلعُه؟ قالوا: بلى. قال: مدعي شاد اب باريييه, 
فخخحذوا ما يصلحكم. قالوا: وماذا. يصلحنا؟ كال وا شه ة لعظائم الأمور, وصوموا يومًا 
شديدًا حر ره لطول يوم النشورء وصلُوا ركعتين ف سواد الليل لوحشة القبور» وكلمة خير تقوا تقولوتها 
أو كلمة سوء تسكون عنها لوقوف يوم عظيم؛ تصدّق بمالك لعلك : تَنْحوء اجعل الدنيا 
بحلسين: مجلسًا في طلب الحلال؛ ومجلسًا في طلب الاخرة والغالتُ يضيّك ولا ينفعُك» لا رده 
اجعل المال درهمين: درهما تنفقة على عيالك من حله ودرهمًا تُقَدَمُهُ لآخرتك» والآخرٌ يضيك 
ولا ينفحُكٌ» لا ده ثم نَادَى بأَعْلى صوته يا أيُّها الناسء قد قتلكم حرص لا تُدركوته أبدًا. 

ونا ححرَيَ مع رسول الله كك في غزوة بوك أبطأ به جمله لِمَا فيه من الإعياء ولتعَبٍ 
ا ع الميش» فأحذ متاعه وحملهُ على ظهره شار بق أذ رك تسل الله ع نازلا 
بالحيش» وكانوا قبل وصوله قالوا: يا 65 الله تخلفٌ أبو ذرٌ وأبطأ به سر نقال: دُعوهُ فإِنّ 
يك فيه خيرٌ فسيُلحقه الله يكم وان يك غير ذلك فقد أراحَكمْ الله منة» فلمًا أشرفٌ على 
القوم قالوا: يا تتفل الله ل هذا الربحل كشي على الطريق وحدة» فال رسول الله يِب :كك 
أبا ذرٌء فلمًا تأمّلَهُ القومُ قالوا: يا رسول الله هو والله أبو قال ا الله عله : 05-5 
أبا ذرٌ تمشي وحدّةُ ويعوث وحدة» ويُبعثُ وحدة0". 

وكان ف صدر الإسلام يحبٌ على الشخحص إنفاق ما فَصَل عن الحاجة في اليوم والليلة» 
ثم نسح ذلكء كاذ ابوت يق بها الوجون ون ما زادَ على حاحة اليوم والليلة لا تور 
ادّخاره» وأنّه من الكثر الذي 0 بقوله: لإوَالذينَ يكف الدع وَالْفضَّةَ4 الآية [التوبة: 
: *]ء وكان يُنادي به في الأسواق في الشام؛ ؛ لأنْه حرج ليها بعد موت أن بكر فتهاه معاوية 
فلم ل فشكاة إلى عثمان» وَأرصل إل عقانة رجلا بألف دينار» وقال له: الأميرُ -أي 
معاوية- أَرْسَلَ هذه. ففرّقها جميعًاء ولم يَبِتْ عندّه منْها شيءٌ» ثم حَضَرَ له ذلك الرحل بأمر 


. ه) [كتاب المغازي والسرايا]ء وغيره من حديث ابن مسعود رَصوَالِقَنْه‎ ١/0 أنخرجه الحاكم‎ )١( 
صن‎ 
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مخاوية: وقال له: إقّ غلطتٌ في إعطائي لك الألفٌ ديتار, وَإِعًا أرسَلني لغيرك, وأنا أخحشى أن 
يعاقبّي معاوية على ذلك» فال له: يا هذاء والله ما مسن عندنا منْ دراهمك شيع ولكن 
ا نَدفعٌ ذلك إليك» ثم إِنّ عثمانَ كنب له أنّهُ يقدمٌ عليه فقدم» فقال 
لة؛ إن عفنت تتحفت افكدت قريئاء فأحابه ونزل بالربذة. 

وَل حضرته الوفاةٌ بكتٌ َ زوحته فال لاما ييبكيك؟ قالتت: وما لي لا أبكي» وأنتٌ 
توت بفلاة منّ الأرض» ولا يدان لي بنعشك» وليس معنا ثوب يسَعْكَ كفناء ولا لك فقال: 
لا تبكي» وأبُشريء فإني ممعت ول الله عَكَدِبد 16 لايموتٌ بين امرأين مسلمَين ولدان أو 
ثلاثة فيصيران ويحتسبان فيريان النارّ أبدَاء وإ سمعتٌ زول الله ل ول لبر أنا فيهم؛ 
يمون بحل منكمٌ بفلاة من الأرض يشهده عصابة منّ المؤمنينَ» وليسّ من أولعك النفر أحدٌ 
إلا وقد مات ف قرية وجماعة» وإنٍ أنا الذي أموت بفلاة من الأرضء والله ما كذَيّتٌ ولا 
د فأبصري الطريق» قالتٌ: فقلت: أن وقد ذهبّ الحا وانقطعت الطريق؟ فقال: انظري» 
ا نيدن إلى الكثيب فأقوم عليه ' أرجع إليّه فأمرضة: 

فّيْنَا أنا كذلك إذا أنا برحال عَلى رواحلهم كأتحم الحَعنا» فألحتُ وي ين إل 

5-0000 يُستبقون إل فقالوا: ما لك يا أمة الله فقلتُ: ال 
تكفدوتهة فإنّهعوث» قالوا: ومن هو؟ قلت أبويةة قالوا: صاحبٌ رسول الله يَكِِ قلتٌ: نَعَمْ 
قالتٌ: فَفَدَوْهُ بآبائهم وأمهاتمم وأسرعوا إلَيّهِ حتى دَحَلوا فسلموا فرحَبٌ بممء وقال: أبُشروا فإني 
سمعثٌ رسول لله كي يقول: لا يموت بين امرأين مسلمين ا أو ثلاثة فيصبران ويحتسبان 
فيريان الثَّارَ أبداء وسمعته يقول لعن كنت فيهم: : ليموتن رحل منكمٌ بفلاة منّ الأرض يُشهده 
عصابة منّ المؤمنين» وليسّ من أولئك ال أحد إلا وقد هلك ف قرية وجماعة» وأنا الذي أموتٌ 
بفلاة منّ الأرض» والله ما كدَّبْتُ ولا كذَيْتٌء وإنه لو كان عندي ثوب يُسعني كفنا أو لامرأتي 
كا م أكمَّنْ إلا في ثوب هو لي أو لهاء وإن الاك اد لالع تك ريد 


015 جمع رخمة وهو طائر أبقع يشبه التسر ف الخلقة. [الصحاح في اللغة] 
م؟ 


الفتوسن اف الوغنية كاري الأزيسين النووية 
كان أميراً أو عريفا أو وصيًا أو نقيبّاء قالوا: وليسٌ من القوم أحد إلا وقد قارف من ذلك شيئًا 
إل في منّ الأنصار» قال: أنا أكفئك ف ردائي هذاء وفي وبين من عَييي!" من غزل م 
قال: فكفَيٌ أنكه: فكفنة الأتضارى] ودفنة هنو :والنفة الذي كاثوا مه 
وف رواية أخخرى أَلَهُ أوصى زوحتّه وغلامّه في مرضه أن يُغْسّلاه ويُكفناه ويجعلاهُ عَلى 
قارعة الطريق» فأول ركب ير بكما قُولا لهُ: هذا أبو ذرٌ صاحبٌ رسول الله يِ فأعينونا على 
دفنهء فلمّا مات فعَلا ذلك» وأقبل عبدُ الله بِنُ مسعود في رمُط من أهل الكوفة فوبحدوا الجنازة 
على ظهر الطريق قد كادت الإبل تَطؤهاء فقامً إليهم الغلامُ 500507 ذرٌ صاحبٌ رسول 
لله كل فأعيتُونا على دفنه فاستهلٌ عبد الله بن مسعود تبكي ويقول: صدَّقٌ رسولٌ الله يكل 
تمشي وحدَّك وتوت وحدَّكَء وُبِعَتُ ود ثم نَزْلَ هو وأصحابه فصلُوا عليه ووارؤة. 
روي له مائتا حديث وأحدٌ وثمانونَ حديئاء اتفقا منها على ان عشرّ» وانفرد البخاري 


بحديثين» ومسلم ع عشر. 


لد بيد ياد 


(وَأبِي عَبْدِ الرّحْمَنِ مُعَاذ بن جَبلِ) بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بنٍ 
عمرو بن أذّى الأنصاريٌ المدف» أسلمَ وعمرّه ثمان عشرة سنة» وشهد العقبة معٌ السبعينَ وبدر 
والمشاهدّ كلّها مع رسول الله يك وأردقه رسول الله يل وراءة» وبعمّه إلى اليمن بعد غزوة 
تبوك» وخرجح معه يشيعه ويوصيه ومعاذ راكبٌ وقول الله كد عمشي» فلمًا فرغ قال: يا معاد 
إِنك غسى أن لا تلقاني 5 عامي هذا أو لعلّكَ 7 بمسجدي هذا وقبري» فبكى معاذ©»), 


)١(‏ العيبّة: ما مجع فيه الْثيّابُء وَوعَاء عن دم يُكون فية الماح . [تاج العروس] 
)١(‏ أخرجه أحمد (114719) [مسند الأنصار- حديث أبي ذرٌ]ء وابن حبّان (17371) [كتاب التاريخ- باب 
إخباره وَكيِ عما يكون في أمته من الفتن والحوادث]» والحاكم (/45) [كتاب معرفة الصحابة]) وغيرهم. 
() أخرحه ابن سعد في الطبقات (584/54). والطبراني في الكبير (؟58/1١).:‏ والحاكم (7/ ١‏ 5) [كتاب المغازي 
والسرايا]» وغيرهم من حديث ابن مسعود رَوََإِلِشيهُ. 

(5) أسخرحه أحمد )١١١617(‏ [مسند معاذ]ء وابن حبان (5141) [كتاب الرقائق- باب الخنوف والتقوى] والطبراي 
»)١١١1/(‏ وغيرهم من حديث معاذ رَوَوَِيهُ. 

ين 


الحديث الثامن عشر 


وهل بلي أنه قال: انيت امعد ذقة شق فا لق فيه كهوٌ من حاب رسول الله 
َكِب 07 بشابٌ فيهم أكحل العين براق الثنايا كلما احتلفوا ف شيء ردُوه إلى الفََء قال: 
فقلتٌ لجليس لي: مَنْ هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل. وعنٌ شهر بن حوشب أن أصحابٌ النبي 
كانوا إذا تَحدَّنُوا وفيهم معاذ نظروا إِلَيْهِ هيب له» وقدٌ تقدّم في الحديث الثالتَ عشر”" ذكرُ 
زهده وفعله قُْ الدنائير التي أرعدل كما دنا 0 إِلِيْه. 

وك انروجا جاءً إلى عمرّ بن الخطاب يرَعُِِْ فقال: يا أميرَ المؤمنينَ إن عبت عن 
امرأق سنتين» فجفتٌ وهىّ خبلى» » فشاورٌ عمرٌ الناسّ في رجمهاء فقال معاد بن حبل: يا أميرَ 
المؤمنين» كان لك ليها سبيل فلس لك على ما في بطنها سبيلٌ» فتركها حتى تضع؛ 
فتركهاء فولدت غلامًا قد تخرجحت نيه فعرتف ابول الثنية) فقال: ابي ورب ب الكعبة» فَعَال 
عُمَرُ: عجزت النساءٌ أنْ يلدّنَ مثل معاذ لولا معاذ هلك عمة 

> لصضاس ع 0 3 27 2 5 ع م 

وكان تحته امرأتان فإذا كان عند إحداهما لم يشرب الماء من بيت الأخرى» ثم توفيتا ف 
السّقم الذي أصابكم بالخام. والناس قُُ ل فدفتتا قُُ ير ناخ بينهما أيتهما تَقَدْمُ قُُ 
القيرء وكان إذا تمجد منّ نْ الليل قال: الهم قل نامت العيونٌ وغارت النجوم وأنتّ حي قيوم» 
للم طلبي للجنة بطي ع وهربي من النار في اللهم احعل لي عندك عهذا رده 0 يوم 
القيامة إنك لا تخلف الميعاد. 

وقال له الب كه : عاد إن لحك فقال: وأنا حك والله ا 00 اللهء قال: فلا 
تدع ع أن تقول 5 دُبرٍ كل صلاة: اللهم أعئي على كد وشكرك وح ن عبادتك©. 
)١(‏ أخرحه مطوّلًا: أحمد )١١5٠04(‏ [مسند أنس]ء والترمذي (70/941) [أبواب المناقب- باب مناقب معاذ بن 

جحبل. أ والنسائيٌ (8186) ف الكبرى [كتاب المناقب]ء وابن ماجه (5 )١٠5‏ [أبواب السئة- باب ف فضائل 


أصحاب رسول الله عككِة | وغيرهم. . وصحححه الترمذيّ. 
(؟) انظر ص 778. 
(") أخرحه أحمد ف "المسند" (7741194) [مسند معاذ بن جبل]ء وأبو داود )١577(‏ [أبواب فضائل لقرآن- انين 
ف الاستغفار]» والتسائيٌ )١70*(‏ [كتاب السهو- نوع آخر من الدعاء]» وابن خزعة في '"صحيحه" (01/01),- 
لكان 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

وقال: (يأق معاذ يوم القيامة بين يدي العلماء برتوة )! '؟ أي برمية سهمء وكيَل («سنيؤة: 
وقيلَ: ميل» وقيلَ: مد البصر. 

ورفع أن اي مسعود قال: إِنَّ معادًا كان أَمَهَ قاننًا لله حنيفاء فقال له فَرُوة بن نوفل: يا أبا 
عبد البحرقة إن إيُراهيمَ كا كان َم قاننًا له حنيفا [التحل: ٠‏ انعا لعن عل هل تدري 
ما الك 9 القانتٌ؟ قال: ال أعلم؛ قال: لاع الذي 515 الناسَّ الخيرّه والقانتٌ المطيع ل 
-عرٌ زّ وَل والرسول» وكان معاذ بن حل عم الناسٌ الخيرء وكان مُطيعًا لله ورسوله. 


وجاءه حل وقال: 1 فقال: وهل أ: نت مُطيعي؟قال: إني على طاعتك ريض قال: 
صم وأفطرْ وَل ونم واكتسب ولا تأثم ولا تموتنّ إلا وأنتَ مسلمء وإياك ودعوة المظلوم : 

وقال لابنه: يا بي إذا صليت ندل صلاة مودّع» لا تظنٌ 50 تعود إليها أبداء واعلم يا 

بني أن المؤمنّ مَنْ يموت بين حستتَين» حسنة قدّمها وحسنة أَمحريها. 

ولا أصيبٌ أبو عبيدةً في طاعون عمواسٌ استخلفٌ معاذا بن حبل» واشتدٌ الوحمٌ تقال 
الناسّ لمعاذ: 9 لله أنْ يرفعَ عنّا هذا الرحزّى قال: إن بسن برحزء ول رحمة ربكم ودعو 
بيُكم» وموثٌ الصالحينَ قبلكم» وشهادة يخص لله يما من يشاءٌ من عباده» أيها النَّاسء 
خافوا ما هو أشدٌ مِنْ ذلك أن يغدوٌ الرحل منْ منزله لا يدري أمؤمنٌ هو أو منافقٌ» وخافوا 
أمارة الصبيان» اللهم آت آل معاذ نصييهم الأو من هذه الرحمة فُطعنٌ ابناة» فقال: كيفٌ 
تحدانكما؟ قالا: يا أباناء الح من ربّك فلا تكونن فق التو يتقان آنا سَتجداني إن شاءً 
الله 0 ن الصابرين» 2 طعنت امرأناةٌ فهلكتاء وطعن هو في إيحامه فجَعَل يَسّها بفيه ويقول: 
اللهمم إتما د فبارك فيهاء فإِنَك ُبارك ف الصغير حتى هلك. 


-وابن حبّان في "صحيحه" )٠١7١ 2507٠0(‏ [كتاب الصلاة- فصل في القنوت]» والحاكم في "المستدرك" 
0/1 [باب التأمين] من حديث معاذ رَوَوَِعَْ. 

)١(‏ أخرحه ابن سعد (؟/7818): وأحمد )٠١8(‏ [مسند عدر وأبو نعيم )5١9/1١(‏ [ترجمة معاذ]ء وغيرهم من 
حديث عمر ليقي مرفوعًا بألفاظ متقاربة. وهو حسنٌ لغيره» وق أغلب طرقه انقطاع. وق الباب عن جابر» 
وغيره. 

0 


الحديث الثامن عشر 
حصي و انا ل ل ا ا م ال 0 


200 7 ءِ 7 ع 2 َو 7 ءًَ 
وإتما نسب الطاعون إلى عمواس» وهي قرية بين الرملة وبيت المقدس؛ لأنه أول ما بدا 
5 2 


(صولف نيا أن وَسُولَ الله قَالَ: اتّى الله الأمرٌ لراويه أو لكل مَنْ يَتأَنَى توحية 
الأمر إليه ليع كل مأمور حتى لا يختصّ قاطت دون آغيرّ (حينما كُنْتّ) حَيت طرف 
مكان ن يُضافٌ للجَملء والمرادٌُ كما هنا التعميمٌ» » أي في أي مكان وأي حال كنت فيه وقيل: 
نما هنا ظرفٌ زمان أي دالعلى ينها الما ُو في جميع الأزسةأعمٌ منهافي ججميع 
الأمكنة؛ لذن التاق يدق عَلى ما إذا مضل عه تقوف ومعضية ف ابجلس الواحد بخلاف 
الأول و"مّا" زائدة بشهادة رواية حذفها. 


وهذا منْ جوامع كلبه يل الى وإ َل لفظهاكلمة جامعة أن ع 
ويذكرٌ فلا يُنسى» ويُشكرٌ فلا يُكفرٌ بقدرٍ الإمكان, ومن ثم تملث خير الدارين؛ إِذْ هي بحنب 
كل منهي عنه) وفغل كل مأمور به. 

وسّعل على بن. أ طالب رَصواريكَنَة عن التَّقُوَىء فقال: : هي الخوف منّ نَّ الحليل؛ العمل 
بالتنزيل» والقناعة بالقليل» والاستعداةٌ ليوم 00 

وقال عمرٌ بن عبد العزيز : التَقَوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترضه لد فما رزق لله بعد 
ذلك فهو خخيرٌ إلى خير. 

وقيل: رق الله أن لا يراك عي نماك ولا يُفقدّك 5 رك ولهذا قال بعضهم 
لشخحص: إذا أردتٌ أنْ تعصيّ الله فاعصه حيثُ لا يراك أو اخرج من داره أو كل غير رزقه. 


وقال بعضُهم: منْ علامة التحقق بِالتَّمَوى أنْ أن لتقي رزقه من حيتٌ لا يحتسبٌ» وإذا 


2 


أناه من حيتُ يحتسبٌ فما ت 7 تحقَقَ بِالتَقُوىء فإنه قيل في تفسير قوله تعالى: ومن يق الله جحل 
20 ف 

له محرا * وَيَررْقَهُ من حَيْتْ لا يِحَتَسبٌ4» [الطلاق: ؟-5] أي فمنْ د يتق الله في الرزق بقطع 
العلائق يجعل له مخرجحا بالكفاية. 


نان 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

وقيل: (من يتق الله) فيقف عند حدوده ويجتنبٌ معاصيّه (يجعل له مخرجا) بخروجه من 
الحرام إلى الخلال» ومن الضيق أل السعةة ومن الثّار إلى الجنق 000 من حي لا ينحتسبٌ) 
من حيث لا يرحو. 

وقال سهل بِنّ عبد الله: واد سرش رو ادلم 
ويرزقه الحنة مِنْ حيث لا يحتسبٌ» وقيل: : وَمَنْ يتق يتق الله بالصبر يجعل له مخريحا من ن الشدائد؛ وقال 
ابن عباس: مخرججحا من نهاك الدثياء ومن رات الموت» ومن شدائد يوم القيامة. 

ْ 1 1 اللفسرينة | نم ل 8 عوك بن مالك 000 0 0 ابنَا له 

7 فما تأمينا؟ فقال -عليّه الصلاةٌ والسلام- اتتق الى واصبرء ا وإيّاها أن ا 
قول "لا حول ولا ة قوة إلا بالله العليّ العظيم" فعادً لبيته وقال لامرا أته: إن رسول الله وَل أمرن 
وإيّاك أن تك عن نول "لا حول ولا قوةَ إلا بالله' '» فقالت: نعم ما أمرنا بهء فجَعَلا يُقولان 
فعقل العدوٌ عن ابنه» فساقٌ غنمّهم وجاءً بما إلى أبيه» وهيّ أربعة آلاف شاةء فنزلت الآيةٌ 
وف رواية أنه أصابٌ يلاق القوع تميق يراه وثِ ار انلك اه من لامي ررق ناقةٌ 
للقوع» ومرَّ 2 طريقه بسح لهم فاستاقه, وقال 17 أضات غنما ومتاعا"". 

وكتبٌ عمَرٌ لابنه: أمّا بعد فإني أوصيك بتَقوى الله -عَرٌَ ا فإنه من اتَقَاهُ وام ومن 
أقَرضه جازاه., ومن شكرة زادى فاجعل التَقَوى نصب عينيك وجلاء قليك: 

ولما ولي علي َوَِرَدِعبْهُ بعت رحلا على سرية فقال: أوصيك بتَقوى الله الذي لا بُدَ لك 
من لقائه» ولا منتهى لك من دونه وهل تلك الدنيا والآخرة إلا بالتتقوى 

وقال 15 ليونس بن عبيك: أُوْصني» 2 أوضيك بتَقَوَى الله والالخسات إن الله 


الذين اتقذا والذينَ هم محسنون. وقال لوي يريك الحج: أوصني» قال: اتق لله فمن اتقى 


سين 


(1) أخرحه الحاكمء وصحّحه (497/7) [كتاب التفسير] من حديث جابر رَطِوَرنَِبْة وأخرحه ابن أبي حاتم فْ 
التفسير )١891١1(‏ [سورة الطلاق] عن قيس بن مخرمة رَصَوَِعَئْه. 
حكن 


الحديث الثامن عشر يم 
تك ك0 6 09010101115 101011ااضت سسا كاك 


فلا وحشة عليه. وفي منهاج العارفينَ أن بعض الصالحينَ قال لبعض أشياخه: أوصني بوصية» 


قال: أوصيك بوصية رب الغاليي للأولينَ والآخرينَ» وهي قوله تعالى: ولق وَصَينا الْينَ وو 


الكتّابٌ من بلحم واكم أن نموا اللش [النساء: .]١7١‏ 
وف الحديث عنه -عليّه الصلاة والسلامٌ- أنه قال: (منْ أحبٌ أن يكونٌ أكرمَ الناس فليتق 
ال ولبعضهم رَصِوَارْكَنْة: 
مَنْ عرف الله هَلَمْ تغنه * معرفة 3 َذَاك السَّعَومُ 
ما يصع الْعبْدُ ب بعر الغى * والعز كل كل الع للستي 
وحاءت ف القرآن لمعان الإيمان نحو قوله تعالى: وِوَلرتَهُمْ كلما التَقَوَى [الفتح: 5؟] 
أي لوعن والبرية عو تراه تعان. طول أن أل قر 39 وَاَقَواك [الأعراف: 55] أي 
تابوا والطاعة نحو قوله تعالى: أن أنذرُوا أنه له َ نا فَانَّة تقون4 [النحل: ؟]ء وان يك 
َانَقُونَ4 [لمومنون: +5]ء وترك المعصية نحو قوله تعالى: وأا وت م من بايا وَْقُوا الل 
[البقرة: ]١85‏ أي لا تعصوهء وال حلاص نحو قوله تعالى: انها كر نَقْوَى القلوب» [الحج: 
]"١‏ أي إخلااص القلوب» والخشية نحو قوله: عدوا الله وال تقوه ]» [العنكبوت: ]١‏ أي 
اخحشوة ولقد أَحَسّنّ ١‏ القائلٌ: 
ذا 7 ا در إثيابًا ٠‏ 0 * تَقَلبٌ 007 اذاو اط كَانَ كايا 
ولأبي الدرداء 558 
يود انمه ا منام ةا << 517 
0 ا فائدني ومالي ود الله فصل ما امسْتفادًا 


)١(‏ أخخرحه مطولًا ومختصر): الحارث كما في البغية )٠١7٠0(‏ |كتاب الأدعية- باب في المواعظ]ء وأبو نعيم في 
الحلية 00 ل ييل 2 والحاكم )77١/4(‏ [كتاب الأدب]ء والقضاعي (8717)» وغيرهم 


خ#وصضءم 


وان 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

وَل شخخصٌ غيضة كثيرة الأشجار» وقال: لو حلوثٌ هنا بمعصية مَنْ كان يَرانيِ! فسَمعَ 
هاتفًا بصوت مَلاً الغيضة لآلا يَعْلمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللطيفٌ الخبير» |لملك: .]١4‏ وراوة 
شخصٌ أعرابية» وقال: لا يران إلا الكواكبٌ» فقالتٌ له: أينَ مكوكبها؟ 

“5 

(وأنبع) -بفتح الممزة وسكون امثناة فوق» وكسر الموحدة- أللحق (السّيقَةَ) الصادرةً منك صغيرة 
وكذا كبيرة كما اقتضاهُ ظاهرٌ الخبر» والحسنة بالنسبة ليها التوبة منهاء فلا ملحا لقَصْرهِ على 
الصغيرة كما فل الشارحٌ الميتمي ) إلا آنه فك مر ّ اعتقاد المرحكة منْ أنّ كل حسنة تُكمَُ الس 
كبيرةً كانت أو صغيرةٌ» وأصل سَيقَة "سَيُوئّة" فقلبّت الواو ياءً وأدغمتُ في الأعرىء (الْحَسَنَة) 
ضاذة أوصضومًا أو فيدفة حوإن قلْْ- أو يت أو تحليلا أو استغفارًا أو غيرَ ذلكء (ِتَمْحُهَا) 
أي السيئة المثبتة في صحف الكاتبينَ» وذلكٌ لأنَّ امرض والشيء يعامج بضدّه كالبياض يرال 
بالسواد» وهو بحزوم بحذف الواو جوايًا للأمر. 

والمراد بإتباعها إِيَّاها فعلها يدها زجعي ايده ا أ افده ايعدها شيرف قر ينها 
وهذا مقيّد بغير حقوق العباد كالغيبة فإنّه لا يمحوها إلا الاستحلال إذا بلغت من قيلت فيه 
بعد بيان وحه الظلامة”» إن أمكن» ولا ينبغي لمر كر ا اسعدار والدعاء له الحديث (إذا 
اغتابٌ أحركم أحاه فليستغفرٌ له فإِن ذلك كفارة)”"2» واعلمٌ أن الصغيرة 0 التوية وحدّها 
واحتنابٌ الكبائر امتثالا ون لم تحصّل توبة» والعباداتٌ وإن لم تحصل توبة أيضًا 


)١(‏ جاء في الأصل المحطوط: "بعد ثبات وحه الطلوبة"» وقي المطبوع: "بعد ثبات وجه المطلوية" ولعله تصحيف» 
وما أثبتناه هو ما في حاشية النبراوي على الأربعين» ويؤيده قول المناوي في شرح هذا الحديث في الفيض القدير: 
" ثم إن ذا يخص من عمومه السيئة المتعلقة بآدمي» فلا يمحها إلا الاستحلال مع بيان جهة الظلامة إن أمكن". 

)١(‏ أخرجه ابن عدي ف الكامل (7/4١5؟)‏ من حديث سهل بن سعد وذكره ابن اللموزي في الموضوعات 
»)١١8/(‏ وتعٌقبه السيوطي )١57/5(‏ بالآتٍ: 5 ابن أبي الدنيا في الصمت (ص )١7١‏ [باب كفارة 
الاغتياب] عن أنس رَصَاقَنْة مرفوعا بلفظ: (كفارة من اغتبت أن تستغفر له)» وق إسناده متروك, وأخرجه 
البيهقي ف الشعب' (5151) بنحوه عن عبدالله بن المبارك» ونقل عن الإمام أحمد: قد روينا ف حديث مرفوع 
بإسناد ضعيف: (كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته). وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء :)١01/(‏ 
أخرحه ابن أبي الدنيا في الصمت والحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أنس بسند ضعيف. 


لكان 


الحديث الثامن عشر 
وقد وَرَدَ أنَّ رحلا يُسمَّى بنهانٌ التمان وكنيته أبو مقيل» كان له حانوثٌ يَبِيعٌ فيه تمر 
فجاءته امرأمٌ أحنبيّة حسناءٌ نّشتري منه ترك فقال لما: إِنّ داحل الحانوت ما هو خيرٌ من هذاء 
فلمًا دخلتٌ بي ع ل رت من الضمّ والتقبيل غير أنه م تجامغهاء 
م جاء إلى النبي كه قال 2ب سيول الله إني أضبيت بجذا فأقمُه علىٌ؛ فأعرض عنهٌ» فال 
له عمَرٌ: لقدٌ سرك لو ستات نفسّلكه ثم كير ذلك بنها مرراء وعو يُعرضٌ عنة حك دك له 
القصة. فقَالٌ له رسول الله علي توضا وضونا حسناء فتوضاً وصلَى مع النبي َك فنزل قوله 
تعالى : لإأقم الصَّلاةٌ طَرَقِ النَهَار ورلقا من الل 3 الحَسَنَات يُذْهبنَ السَيئات ذلك ذكرئ 
للذاكرينٌَ» 7 [هود: »]1١‏ وقال يل: (ما من رحلٍ يتطهر فيِحْسِيُالطهره ثم يعمد إلى 
مسجد من هذه المساحد إلا كيب اله له بكل حطوة يخطوها حسنة» ويرفعٌه يما درحة اد 
عنه يما حطيئة)2"0, 


وروىفى البخاري عنٍ ابن مشعود رَصواريقَنْة أن رحلا أصابٌ مِنّ امرأة قبلةٌ فأتى البي وَل 
فأخيرة فانزل الله عر وَل طأقم الصّلاةَ طْرَقٍ النّهَار وَرُلَقَا م م اللّل إن الحَسَنَات يُذهينَ 


السيكات #, فقا الرحل: لي هذاء قالَ: خبيع أمتي كلهم عظة لِمَنِ اتعظ» فقال معاذ: يا 
ون اللّهء هذا له خاصة أُمْ للناس عامّة؟ فقال: بل للنّاس عامة". 


ك1 77 فقال: ذنئك أعظم أم 5 فقال: ذنبي ا فقال: 55 أعظلم أم 


الكرسييٌ ؟ فقال: ذنبي أعظمء فقال: ذنبّك أعظمٌ أم العرش؟ فقال: : ذنبي أعظمء فقال: ذنبُكَ 
أعظم أم 7 أي عفوه؟ قال: بل عفو الله ه أعظمء قال -عليّه الصلاةٌ والسلام-: عليك بالجهاد 


)١(‏ ذكرها الحافظ ابن حجر ف الفتح (55/8) [قوله باب وأقم الصلاة طرف النهار]ء وعزاه لابن مردويه» وهي 
بنحوها دون ذكر نبهان ف السنن. 
)١(‏ أخرحه مسلم (5554) [كتاب المساحد ومواضع الصلاة- باب صلاة الجماعة من سنن المدى]ء وغيره من 
حديث ابن سود رَصواريَنْه مرفوعا. 
(6) متفقٌ عليه؛ أخخرحه البخاريٌٌ (07) [كتاب مواقيت الصلاة- باب: الصلاة كفارة]» ومسلم وى 
[كتاب التوبة- باب قوله تعالى «9إن الحسنات#]» وغيرهما من حديث ابن مسعود رو َصوَقَبَهُ مرفوعا. 
ا 


حرحثُ ليلا ماكدث أفعله قعل فقال: ا 8 ا 
خبز قطء فقال له: عليك بالصلاة في جوف الليلء فقال ذا رستول اله لولا أن أهلي يوقظوني 
ل ل رسع - فيكم 86ح يدث تواخذه» ثم قال: عليك بكلمتين خفيفتين 
على اللسان تقيلتين قُُ الميزان حبيبتين إلى امن "كان الله وتحمده ستحان الله لعي 6 
ففَعَلُ0". 

فلا تعجرٌ أيها المسكين إذا أتيتَ سيئة بقلبك أو لسانك أو جوارحك أن تُتبعَها بحسنة 
بن صبلاة: أو صدقة وإن قلتٌء أو ذكر ول بالباقيات الصالحات "سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا 0 والله أكبر؛ ستحان اله ا تيان الله «العظيم 2« فإتما 0 الكلام إلى اللهء 
وحبيبٌ إلى الرحمن؛ وعتقين على اللسان» 0 5 الميزان. 

روي عن منصور بن عمار أنه قال: كان فق منّ الأنصارٍ قال الك علي 00 
رسول اله ثم إنّه ذاتَ يوم مر نافد وجل منّ الأنصار فاطلعَ عليّه فوحَد امرأته كد 

رَ النظرً إِليّها بعينيّه ثم ناف أن يُنزل الوحيٌ على رسول الله وليه فلمًا 0 حرج هاربًا 
: من المدينة استحياء م الي يك حنى إذالقِيّ جبلا بين مكة والمدينة. فنزل جبريل على النهيّ 
يد وقال: د منّ الثّار فبَعث الني َلِلهِ عَمَرَ عَمَرَ بن 

فخرجًا فوجدًا راعيًا من رعاة المدينة فقال: يا عمرٌ لعلك تُرِيدٌ الحاربت من جهنم فقال 
عمرُ: وما علمّكُ أنه هاربٌ منْ حهنم؟ قال: لأنّْهُ إذا كانَ نصف الليل خرجٌ عليّنا من هذا 
الشعب واضعًا يده على أمْ رأسه وهو يُبكي وينادي يا ليتك قبضت روحي معٌ الأرواح وجسمي 
مع الأحسام فقال عمرٌ: إِيّاهُ أريدٌ» فانطلق بمما حتى إذا كان في بعض الليل حرج عليْهما 
)١(‏ أتخرحه بنحوه الفاكهي ف في "أخبار مكة" )١577(‏ إذكر 8 الخرة وحدوده] عن الميكل بن جابر بإسناد 

موضوعء وق إسناده اد بن عَمْرو الصبِي» وقد وصفه عدة من الحقّاظ بالكذب» انظر: السان الميزان” لابن 


حجر (77/41)» وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (50/5؟) [كتاب ذم البخحل]: باطل لا أصل له. 
١‏ لمكن 


الحديث التق عشر 


000 د لع ل فقال له عمرٌ: 07 ول ال يك فقال: 


لماذا؟ فمَال: لام إلا أن ذكرك بالأمس» فبكى وأرسَلني ليك ليك؛ فقال: يا عمرٌ لا تُدحلني 
على رسول الله عَيلِبدِ إلا وهو تفل أو بلال ول قد قامت الصلامٌ قال: أفعل. 


فلمًا أتى عمرٌ المدينة وأتى به إلى المسجد ل الله عط 595 فلمًا مع قراءة النبي 
كد وأتم صلاتّه قالَّ: : يا عمرٌ ويا سلمانٌ ما فَعَل ُعلبةٌ بن عبد الرحمن؟ قالا: وان نشول 
الله 4 فقال ما الذي عَيّنَكَ عيّ؟ قال: ذَنِْي يا رسول اللهء فقال البيٌ عَكِلِ: أفلا أعلّمُكَ كلمات 
0 الله يغفرٌ الذنوب كن والخطايا؟ قال: بلى نا وول الله» قال: قل "اللهمّ ريّنا آتنا في الدَّنْيا 
حسنة وق الآخرة حسنة وقنًا عَدَاب النار” » قال: دي أعظمٌ نا ستول اللّهء قَقَال عه : بل 
كلام الله أعظمٌ, ثم أمره بالانصراف إلى منزله فانصرفٌ. 

فلما انصرف ميض ثلاثة أيام, وأتّى :سلمان الفارسيٌّ إلى النبي يكِيدِ فقال: يا رسول اللّهء 
دعل د بنفسه فدخحل عليه رسول لله يَككَدِ وأحذ رأسّه ووضعّه في حجرهء فأزاله عن 
حجر رسول الله وك فال له رسول الله: ما بحد؟ قال: : مثل ديب الَمْلٍ بن حلدي وعظمي؛ 
فنزل 0 قال ينا رسول للّه» ول 1 لو لقَيّني بقراب الأرض ذنويًا للقيئه بقرابما ار 
فأعلمَهُ النوئُ يِةِ بذلك فصاح صيحدٌ حتى غشيّ عليه ثم توق» فقا رسولٌ الله وك فغسّله 
كف وصلّى عليه ثم احتُملَ إلى قبْيهء فأقبل رسول الله يشي على أطراف أنامله» فقالوا: ا 
006 لله» رأيناك تمشي على أطراف أناملك» فقال: لم أستطمْ أن أمشي على الأرض من 
كثرة أجنحة الملائكة.(0) 1 

وظاهرٌ قوله "ها ' أنما تُرال 0 من الصحيفة» وهو المتبادث إلى الفهم؛ أن الأصلٌ 
الحقيقة وجوّرٌ بعضّهم كوتَهُ عبارة عنْ ترك المؤاخذة مَعّ بقائها في الصحيفة وهو تحور يحتاج 


)9179/9( أخرحه الخرائطي في اعتلال القلوب (13؟) [باب غض البصر عن المحارم]» وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
. [ترجمة منصور بن عمار]‎ 
80١ 
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لدليل» وظاهره أيضًا أن الحسنة وإن كانت بعشر أمثالحها لا تمحو إلا كه واحدة» والتضعيف 
لا تمحو شيئاء ولس موادا بل هي لفحو عر سيعات لما أخريه الطرائة عن أبي مالك 
الأشعريٌ عن النبي علد أ ئه قال: إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان: أعطبي صحيفتك» 
فيعطيه إياهاء فما وحدّ في صحيفيه من حسة تحا بم عشْرَ سيعاتٍ من صحيفة الشيطانء 
وكتبهن حسنات() وروى وكيع عن ابن مسعود أنه قال: ودذت أي صولحتٌ أن أعمل كل 
يوم تسع خطيئات يي فأشارَ إلى أن الحسنة تمحو تسع حطيئات» فال له واحدة 


من ضعف ثواب الحسنة. 


م إنَّ الحسنة والسيئة لهما إطلاقاتٌ: فتطلقٌ الحسنةٌ ويُرادُ بما التوحيدء والسيئة يراد 
الشرك كما في قوله تعالى في النمل لمن جاع بالحسنة يعي التوتبيد مؤقله حَيْرٌ مُنْهَا وهم 
من فز يومئذ آمنون * ومن جاء بالسيئة© د يعني الشرك نكيت وبحوههمٌ ف ار [التمل: 
0 5 نظير ما في القصص والأنعاه2. ْ 

وتلق الحسنةٌ على كثرة المطر والخصب والخير» والسيئة على قحط المطر وقلة الخير» كقوله 
تعالى: لإفإذا حَاءتَهُم الحسَنة َالوا نا هذه وإ ل سَيعة 4 يعني قبط المطار وقلة النبات 
«يَطيروا بموسَى ومن مع [الأعراف: .]١ ١١‏ وقال تعالى طم بَدَلنَا كان السّيكٌة )© يعني قحط 
المطر وقلة المخصب «الحسنة4 [الأعراف: 16] كثرة المطر والخصب. وقال تعالى: طوَبَلوتَاهُم 
الحَسَتَات 4 يعني كثرة المطر والخنصب «إوَالسيَّات4 [الأعراف: 178] يعني قلةَ المطر والحدب. 
وقال ف الروم ون 7 تصبهم هم سيك يعني قحط المطر يوبا ل يديه » [الروم: 5"5]. 


)١(‏ "المعجم الكبير" للطبراني (197/7) بإسناد ضعيف. 

(1) أخرحه وكيع في الزهد (777) [باب قلة ذنوب]" وابن أبي شيبة في المصنف (57 142 5) [كتاب الزهد] . 

(؟) قال تعالى في سورة القصص: هومن جاءً بالحسَئة قَلَهُ خَيْرٌ مُنْهَا وَمَن جحاءً, بالشيقة ها يجرَى الذي عمل 
السّيّئّات إلا ما كانوا يَعْمَلُونَ) وقال في سورة ة الأنعام: لمن جاءً بالحسَئّة فَلَهُ عَشْرُ أَمْعَاشًا ومن جحاء بالسيكة 
لا ير إِلَّا مثلهَا وَهُمْ لا يُظلَمُونَ»4. 

لين 


وتطلقٌ الحسنة على العافية؛ والسيعة على العذاب في الدنياء كقوله تعالى في الرعد: 
لوَيَسْتَعْبلُونَكَ با 1 لسيئة قَبْل الحسَنّة 4 [الرعد: كأ فالسيعة العذاب قُُ الدنياء والحسنة العافية. 


وتطلقٌ الحسدةٌ على العفو والقول المعروف» والسيعة على القول القبييح والأذى» كقوله 
تعالى في القصص: لإوَيَدْرَءُونَ بالحسَئّة ة السّيَْة4 [القصص: 54] أي يدفعونٌ بالقول المعروف 
والعفو القول السيَّ والأذى. 

وتطلق الحسنة على النصر والغنيمة» والسيئة على القتل والزعة» 0 ف آل عمران: 
«وإن ن تَسَسْكمْ 0 تَسْوْهُم 4 يعني النصرٌ والغنيمة يوم بدرء تون تيك سَيكَة4 [آل 


عمران: ]| يعني القعل وال مزعة يوم أحد. 


هلد يؤل بل 


(وخالق التّاس). أي عامل الناسّ (بُلق) بضمتَين» ويسكنٌ ثانيه تخفيفًاء وهو السحية الي 
طبع علَيْهاء ود عرّقوه بأنّه ملكة للنفس تَصِدّرُ عنها الأفعال بسهولة مِنْ غير فكر ورويّة) 
فخرج بالملكة كل عارض غير قارٌ منّ الأحوال» وبصدوره عن انس ما يَصدرٌ عن الجوارج 
كالكتابة ة وغيرها مس لقاع وبقيد السهولة ماكان بصعوبة كالصبر على بعض النوائب» وكذا 
ما صَدَرٌ بفكر, فكله لا بسكن كلما 


(حسَنٍ) التق الحسنٌ ملكة نفسانية تيل صاحبها على كل جميل» وف ال 
المخلقٌ أي منْ شيت هو أووضياف: الإنسان التي يُعامل كما غيرة» وهيّ دود ولافوقة فالمحمودة 
إجمالا: أن تكون مع غيرك على نفسك فتنتصف مِنْها ولا تتتصف لحاء وتّفصياًا: : العفُوٌ والحلم 
والحود والصيرٌ والرحمة ولي الحانب تحمل الأذى» وقول ابي ف شرح الشمائل في تعريفه: 
ملكة نفسانيةٌ ينشاً عنْها جميل الأفعال وهال الأحوال؛ تعريف للخلق الحسنٍ فقطء وقد قال 
مجاهد ف تفسير قوله تعالى مووَإِذًا ا اللو مَرُوا كرامًا» [الفرقان: ؟7] تم إذا أوذوا صَفْحوا. 


برسم ل لاوس لا تيراي رايم الارطي لخر بين اق 
زاحنا 


5 00 7 072 7 م دق و 8 
ووصف عبدالله بن المبارك الخلق الحسن بقوله: هو بسّط الوحه وبذل المعروف وكف 
الأذى. 


ترآة ات بق تيك خا تله الى أنتٌ سائله 


- 1ج 


وعن أنس رََوَللقنة ينه قال: كان رسول الله وك إذا 0 رحلا م 2 يده من يده حق 
يُكون اذل هو الذي ينزع) ولا يصرف وججهه عن وجهه حجَ ايكون ازيل هو الذي ا 
ول لز لقدما كه ان جليس قط0". 


والأحاديث ف 00 الخلق الحسر كثيرة» منها قوله عَلَيِيِةِ: (ما من شيع يوضع ف الميزان 
أثقل من سن الخلق» إن صاحب حسُن الخلق ليَبْلعْ درحة صاحب الصلاة والصوم)”"". 


ومنها وله عَطة 31 سكل عن أكثر ما يدل النَّاسَ الحنَّةَ فقال: (تقوى الله وحَسنٌ 
الخلق)؛ وسشكل عن ل أكثر ما يدل النّاسَ النارّ فقال: (الفم والفرج)””". ومنها 17 -عليه 
الصلاة والسلام-: (خيارٌكم أحستئكم أخلاقا/!؟». ومنها قوله: (أفضل ما أعطي المع الخلق 
الحسك)220. 


وعن اليعن اند قال: "من أعطيّ حسن صورة وخحلقا عا وزوحة صا حة فقد أعطىّ خير 


)١(‏ أحرحه الترمذي (4340؟) [أبواب صفة القيامة والرقائق والورع]» وابن ماحه (71717) [أبواب الأدب- باب 
إكرام الرحل جليسه]ء وغيرهما. 

(؟) أخرحه أبو داود [كتاب الأدب- باب في حسن الخلق]» والترمذيّ واللفظ له )7٠٠١(‏ [أبواب البر والصلة- 
باب ما جاء في حسن الخلق]» وغيرهما من حديث أبي الدرداء رَصَِالْعَْه مرفوعا: 

(7) أخرحه أحمد (1037) [مسند أبي هريرة]» والترمذي )٠٠١5(‏ [أبواب البر والصلة- باب ما جاء في حسن 
الخلق]؛ وابن ماجه (5747) [أبواب الزهد- باب ذكر التوبة]» وغيرهم من حديث أبي هريرة رَصِوَِوْعََُ مرفوعا. 

(4) متفقٌ عليه؛ أخرحه البخخاريٌ (5059) [كتاب المناقب- باب صفة الني كَللِةِ] : ومسلمٌ )77١(‏ [كتاب 
الفضائل- باب كره حيائه وَلُ]. وغيرهما من حديث عبدالله بن عمرو رَصِوَارَْنيَا مرفوعا. 

(5) أتخرجه البخاريٌ في "الأدب المفرد" (7941) [باب حسن الخلق]ء وأحمد )١8464(‏ [مسند الكوفيين- حديث 
أسامة بن شريك]ء وابن ماجه (857) [أبواب الطب- باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء]ء وغيرهم من 
حديث أسامة بن شريك رَوِمَدْعَنْةُ مرفوعا. 

ع 


الحديث الثامن عشر 
الدنيا والآخحرة", وفي الحديث (خصلتان لا يكونان ف مؤمن» سوء الخلق والبخل)0"©. 


وحن ابن عباس قال: "قال موسى: يا ربٌ أمهلت فرعو أربعمائة سنة وهو يقول: 


أنا 5 الأعلى. 0 آياتك وفلف فقال ال إنّه كان حَسَن ن الخلق تَهل الحجاب» 
فأحببتٌ أن سكاف "لكر 


0 0 عاو عن و 6ن 8 ابو 2 ا 7 
وقيل لذي النون المصري: من أكثر الناس هما؟ قال: أسوؤهم خلقاء وقال يَلِ: (أكمل 
المؤمنين إيمانا أحسئُهم تخلقاء ون العبد ليبلٌ بحسن مخلقه درحة القائم الصائم). 
وحسنٌ الخلق وإِنْ كان جخبلكا لكنْ في الحديث رَمْرٌ إلى أنه يمكنٌ اكتسابّه: وإلا لم يكن 
للأمر به فائدةٌ كما ورد ايا اذ حَسَن لفك مع م الناس)9) أي عاملهم بطلاقة وحه 0 
الخواطر وك الأذى» فإِنّ ذلك مؤدٌ 0 القلوب واتطام الأحوال؛ وهو جماغ الخير وملاك 
الأمرء م ل الأمرّ به عام د هده الب يد فخرجٌ به الكمَارٌ والظَلَمَة فأغلظ علَيّهم. 


علا جلا بهل 


(رواه الترمذي) ف البرٌ (وقال: حديثٌ حسنٌ) فقطء (وفي بعض الدسخ: حَسَنّ 
صحيح). وهو حديث عظيم. وقاعدة من قواعد الدذين. 


بد يبلد ياد 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في "الأدب المفرد" (87؟) [باب السّحّ]ء والترمذيٌ (11377) [أبواب البر والصلة- باب ما 
جاء في البخيل]» وأبو يعلى )١774(‏ [مسند أبي سعيد]) وغيرهم. 
)١(‏ أخرحه البيهقي في الشعب (0077/)» و(77415). 
(') أشخرحه ابن حبان (575) [كتاب البر والإحسان]ء والطبراني في الكبير (٠؟/59)»‏ والأوسط (104107/)» 
والحاكم 4/١‏ 5) [كتاب الإيهان]» وغيرهم وفيه: (استقم ولتحسن خلقك) والحديث بنحوه ف السنن. 
نكن 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين ين النووية 


الحديثٌ التاسعَ عشرّ 


0 عنْ أي العباس عبد الله بن عباس رَموَفمَُا قال: كنت خَنْفَ النبّ 
كك يوماً فقال: يا غلام, إني أعلّمُكَ كلمات: احفظ الله يحفظك, احفظ 
الله تجذه تجامّك, إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله, 
واعلخ أن الأمة لو اجتمعث على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أنْ يضروكَ بشيء مْ يضروكٌ إلا بشيء 
قد كتبّه الله عليك, رُفعت الأقلامُ وجفت الصُّحُفُ. رواةٌ الترمذي وقال: 
وفي رواية غير الترمذيٌ: احفظ الله تجذه أَمامّكء تعرَّفْ إلى الله في الرّخاء 
يعرفك في الشّدة, واعلمُ أنَّ ما أخطأك م يكن لِيُصيبَكَء وما أصابّك لم يكن 
لِيُخطْقَكء واعلم أنْ النْضْرَ مع الصبرء وأن الفرج مع الكربء وأنْ مع العشر 


(عنْ أبي العبّاس عبد الله بن عبّاس) بن عبد المطلبء وُلِدّ في الشعْبء وبنو هاشم 

حصورونٌ قبل خروجهم منه بيسير وذلك قبل الحجرة بثلاث سنين» وتوف لني وله وهو ابن 

ثلاتٌ عشرةً سن وقيل: ابن حمس عشرة سنة» وصبَحْحَهُ أحمد, وقيل: ابن عْشْر) ويؤيدُ الأول 
ما صم عنه منْ قوله في حجة الوداع: "وأنا يومكذ قد ناهزت الاحتلام"0". 


ل 2 ام .0 ََ 
وكان حَبْرَ الأمّة» ويسمّى البَحْرَ لغزارة علمه» وصحٌ أن النبيّ يَتَْة دعا له بقوله: (اللهم 


انما 


ومناقبه 


)201 متفق عليه؛ أنخربحه البخخاريٌ (كلا) [كتاب العلم- باب متى بي يصح معاع الصغير؟]ء ومسلم (05١٠ه6)‏ [كتاب 
الصلاة- باب سترة المصلي]» وغيرهما. 
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الحديث التاسع عشّر 
َقَهَهُ قُْ الدذين عله التأويل)0', (اللهم ع الحكية وتأويل القرآن)2", (اللهم بارك فيه) 
وانشر منة6 :واجعله من نْ عبادك الصالحين)”". 


وكان عَمَرٌ وعشمانٌ يُدعوانه فيشيرُ عليْهما مع أهلٍ يدر حتى قال بعضّهم لعمر: د 
هذا الفتى وق أبنائنا مَنْ هو مثله؟ فقال: : إن عُنْ قد عَلمْتُم؛ امم يومًا ونع متهم تام 
عن هذه ه السورة فإإذا ا ع ززلة ه وَالمنْحُ ا النّاسَ يد محلونَ ف دين الله ه أقوَابا» فَالوا: 
أ اله يه إذا ف ل عه أ ُستخير وأ يتتوبٌ إليه» فقال له: ما تقول يا ابنّ عباس؟ فقال: 
ليس كذلك, ولكنّه حير نيه بحضور أجله فقال: «إإذَا حا الله ه وَالمَْح4 ليم 
«رَيْتَ النّاسَ يد حلونَ ف دين الله ه أموَاجاي أي فعند ذلك علامةٌ موتك لفْسَبّح ؟ بحمُد ربك 
وَاسْتَعْفْره إِنّهُ كان توبك ققال : كيف تَلومُونٍ عليه بعد ما تَرويَه؟2*) 


وقال له عمر: وله إِنْك اع الفتيان وجهاء وأحستهم عقلاء وأفقههم ف كتاب له 


2 
عَرَ و - 


عر وبحل. وقال 1١‏ ُ: كان ابن عباس يوم على منبرنا هذا يقرا البقرة وآ عمرانٌ فيف هما 


فى 25 2 
آية آية. 


وكان عمرٌ إذا ذكره نقول. 00 لي اكير ' له لسانٌ سؤول 0 حول وقال ابن 


)١(‏ قوله: (اللهمّ 0 ف الدّين) متفق عليه؛ أخرحه البخاريٌ )١47(‏ [كتاب الوضوء- باب وضع الماء عند 
الخلاع]؛ ومسلمٌ (477 ؟) [كتاب فضائل الصحابة- باب فضائل عبد الله بن عباس]» وغيرهما من حديث 
ابن عباس رَصَوَرْيْيَا وأخرحه بتمامه أحمد (11917) [مسند عبدالله بن العبّاس]ء واليرّآر (0.7) [مسند ابن 
عبّاسٍ]ء وابن حبَّان )7٠١55(‏ [كتاب إحباره وَلِهْ عن مناقب الصحابة- ذكر وصف الفقه والحكمة]؛ والحاكم 
2084/9 | كنات معرفة الصحابة | وغيرهم بإسناد د صحيح. 

(1) أخرحه ابن ماجه )١77(‏ [أبواب السنة- باب ف فضائل أصحاب رسول الله يج] من حديث ابن عبّاسٍ 
رادا بلفظ: (وتأويل الكتاب). 

(1) أخرحه أبو نعيم ف "الحلية" )7١5/١1(‏ [ترجمة ابن عبَّاس]» وابن عدي في "الكامل" )05٠/1(‏ [ترجمة داود 
ابن عطاء]. من حديث عبد الله بن عمر رَصَوَلدنحُمَا بدون قوله: (واجعله من الصالحين)» وذكره ابن عبدالبر في 
"الاستيعاب" (156/7) [ترجمة ابن عباس] بتمامه» وأشار لصححته. 

(5) أخرحه أحمد (8117) [مسند عبدالله بن العباس]ء والبزار (؟9١)‏ [مسند ابن عباس]» وغيرهما. والحديث في 
الصحيح أخرجه البخاري مختصر (7771) [كتاب المناقب- باب علامات النبوة في الإسلام] . 


يكن 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

وقال مسروق: : أدركتُ حمسمائة منّ الصحابة إذا خخالفوا ابر قاين لم يزل يُقرهمْ حتى 
يَرجعوا إلى قوله, قال: وكنتٌ إذا ا : أحلم الناس؛ وإذا كل يك: ا 
حدث قلت: أعلمٌ الناس. وقال عمرُو بن دينار: ما ريت محلسًا أجمع لكل خير من بجلس 
ابن عباس. 

عت أنه ,أ رأى جبريل مرتين0", وهذا َي عَمَاهُ ف أخر عَمْره) فإنّه ورد أن تيال لنبي 
صَلَيِلدّ عمن رآه ا 1 يتعرفة فقال: ذاك ا أما إِنك 2-7 00 وق ذلك يقول: 


- 


- 
-. 


إن يَأحُذ الله من عَبْيَ ورهن * قفي لمان وَقَلِي منْهُمًا نور 
قَلِي دكي وَحَفْلي غَيْر ذي دخل * وق فَمي صَارمٌ كَالسّيْف مَسُلول 
وعله أله قال لما بض رسول الله لله وك قلت لرحل منّ الأنصار: لم فلنسأل أصحا 
رسول الله الله 2 كم عه ال 0 لك يا ١‏ ابن 00 أنرى الب قو إليك 
7 الله 0 عن ديت كد عاذ 50 عو عن الرجل فاني بابه وهو قائل 5 
الترابٌ» فيخرج غرانٍ ل يا ابن عم م رسول الله : ما جاع بك؟ هلا أرسلت لي فأتيئُك» 
اقول لاء أنا أحقٌّ أنْ آتيك فأسألك عن الحديث؛ فعاشٌ ذلك التعطل الأنصاريٌ حتى رآنٍ 
وقد احتمعٌ الناس حولي يُسألوني فيقول: هذا الفتّى كان أعقل مني. 
وعنْ أبي صالح قال: أت من ابنٍ عباس بحلسًا لو أن جميع قريش فَخَرتُْ به لكان لا 
فخراء رأيتٌ الناسّ 05 حتى عاق بكم الطريق» فما كان أتحد يقدر أنْ بجي ء ولا ع 
)١(‏ أتخرحه ابن سعد في "الطبقات" (؟/. .ا وأحمد في "الفضائل" )١511(‏ [إفضائل عبد الله بن عباس]» 
والترمذي (58717) [أبواب المناقب- باب مناقب عبد الله بن عباس] من طريق سفيان الثوري» عن ليثء عن 
أبي الجهضم موسي بن سالم: أنَّ ابن عبّاسٍ رأى جبريل مرّتين» ودعا له النبن جَليِدٍ بالحكمة مرتين. الات 
هذا 000 0 ولا نعرف لأبي جهضم سماعا من ابن عبّاس. وأتخرحه الطبراني ) ٠‏ رقم 16١٠)عن‏ 
مجاهد عن ابن عبّاس. 
(؟) أحرجه الطبراي ف "الكبير” (١٠/رقم‏ 58 »)٠١‏ والبيهقي في "دلائل النبوة" (478/7).» وقال الميئمي ف 


المجمع )١50١9(‏ [كتاب المناقب]: وفيه من لم أعرفهم. 
لحن 


الحديث التاسع عشر 

قال: فدحلتٌ عليه فأخبرته بمكانهم على بابه فقال: ضع لي وَصُوءا قالّ: فتوضّاً وحلس وقال: 
ارج وقل لهم: مَنْ كان يُرِيدُ أن يسأل عن القرآن وحروفه فَلْيّدحلُ! قال: فخرحتٌ فأذنتهم 
فدخلوا حيٌّ ملؤوا البيتٌ والحجرة فما اه عن شيء إلا أخبرهم عنه. وزادهم 0 ما ا 
عنه أو أكثرٌَ ثم قال: إخوانكمء فخرّحواء ثم قال: ا خرح فقل: مَنْ أرادٌ نيال عن تفسير 
القرآن أَوْ تأويله فليدخل! 

قال: فخرحتٌ فأذنتهم فدتحلوا حي مَلووا البيت: واللندرة :قما سألوه عن شيء إلا 
أخبرّهم به وزادهم مل ما سألوة أو أكثرء ثم قال: إخواتكم 00 ثم قال: ارج فقل: 
منْ أراد أن يسأل عن لخادل وابخشرام والفقه فليدحل! فخرتٌ فقلتٌ شُ فدخلوا حي مَلَوُوا 
البيتَ والحجرة» فما ساادة عن شيء إلا أحبرهم به وزادهم مثله» ثم قال: إخواتكم فخرجواء 
وقال: اخخرج وقل: مَنْ أراد أن يَسأل عن الفرائض وما أشبَهَها فليدمحل! 

قال: فخرحتٌ فأذنتهم ف وات مرووة لبت اتج قم ساد عن شيء إلا أخبرهم 
به وزادهم مثلهء ثم قال: إحواتكم فحَرّحواء ثم قال: ع فقل: من أرادٌ أن يَسأل عن العربيّة 
والشعْر والغَريب منّ الكالام فلْيدحُل» قال: فدحَلُوا حي مَلَوُوا البيتٌ والحجرةٌ فما سألوه عن 
شيء إلا أخبرهم به وزادهم عليه قال أبو صالح: فما رأيتٌ هذا لأحد منّ الئّاس. 

وعن ابن حُمَرَ أنَّ رحلا أتاه يسألّه عنْ قوله تعالى: لإأوَلم يَرَ الذينَ كمَرُوا أَنَّ السّمَاوَات 
وَالأَْضَ كَائنًا رقا فَفْتَقَنَاهمَا [الأنبياء: .]| فقال: اذمَبٌ إلى ذلك الشيخ فَسَلهُ ثم تعال 
خرن ما قال» فذهب إلى ابن عباس فسأله فقالَ ابن عباس: كانت السمواتٌ ريما لا مُطرُ 
وكانت الأرض رنّهَا لا تنبت ففْئَقَ هذه بالمطر وهذه بالتّبات» فرحمَّ ا إلى ابن عمر فأنخبرة 
فقال: إِنَّ ابنَ عباس قد أُوقَ علماء صَدَقَ مكذا كانه ثم قال ابن عُمَرَ: قد كنت أقول ما 


تعجبنى ا ابن عباس على ا القرآن» فالآن قد علمْتُ أنه وي علمًا"), 


)١(‏ أخرحه أبو نعيم )770/١(‏ [ترجمة ابن عباس]ء ووالبيهقي ف "الأسماء والصفات" (9)» وابن عساكر في 
"التاريخ" (77/ )١9 ٠‏ [ترجمة ابن عباس]» وغيرهم. 
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وَشْتَمَهُ يخل فال له: نك تَشتمُني وف ثلاث حصال» إن آي على الآية من كتاب 
الم تعالى فأود أن جميع الناس يَعلَمُونَ مِنْها ما ألم واف لأسعحُ بالحاكم مِنْ كام المسلمهن 
يُعدل ف حكمه فأفْر به ان لا أقاضي إليه أبداء وإن لأسمع بالغيث أصاب البلد من بلاد 
000 فأفرح به وما لي 0000007 

وكان لقول: ما بلغني عن أخ لَْ مكروة قط إلا أنزلته أحد ثلاثة قار إن كان فوقي 
عرفثٌ له ذلك من قدرهء وإنَ كان نظيري تفضَّلْتٌ عليه وان كان دون لم أحتفل به هذه 
سيرّقٍ في نفسيء فمَنْ رَعبَ عنّها فأرض الله واسعة”" 

وعن ن طاووس أنه قال: ب زايت أحذا كان أشد تَعْظما ريات الله تعالى من ابن عباس) 
والله لو أشاءٌ إذ ذكرته أن أبكيّ لبكيث”". وكان ابنٌ عباس 00 : لأ أعول أملٍ بيت من 
السلمينَ شهر أو جمعةٌ أو ما شاءً الله أحبُ إل من حجة بعد حجة؛ وطق بدت عدب إلى 
أخ لي في الله أحبٌّ إلي مِنْ دينار أنفقهُ في سبيل الله عر وجَلَف". كان تقول اا 1 لك 
من سمعتّ» فإنَّ الرحلّ لَيتكلمُ بالحكمة» وليس بحكيم» فتكون كالرّيّة حرحث منْ غيرٍ رام'”. 


ُو يق بالطائفٍ سن ثمان وستون في حلافة ابن الزبيرء وقيل: سنة تسع؛ وقيل: شيئة 
سبعين؛ وهو ابن إحدى وسبعين 0 وصلى عليه محمد بن الحنفيّة, وقال: ايوم مات رباني 
هذه الاح 7 وضع ليُصلَى عليه جاءً طائرٌ أبيض حت دحل في أكفانه فالتمسٌ فلمُ يود 


لي 
حي ## 0 ثى باس 


راس 8 ل 2 7 هدم 06 ا 000 5 ا 
فلمًا سوي عليه مع قائلا يقول: هويا أيتهَا اله المطمئنة * ارجعي إلى ربك راضيّة مرضي 
* فاذ حلي في عبّادي * وَاذْشخلي جنيع [الفجر: ١-910‏ ؟]. 


6 أخخرجحه الطبراني في الكبير ١ ١(‏ ]رقم 560 وأبو تعييم »)"51/١(‏ وغيرهما. 

(؟) أخرجه أبو نعيم (85/5) [ترجمة ميمون بن مهران]» وغيره. 

(*) أخرحه أحمد في الفضائل )١87/8(‏ [فضائل ابن عباس] أبو نعيم (759/1) [ترجمة ابن عباس]. 

)5١‏ أخرحه أبو نعيم 08/١١‏ إترجمة ميمون بن مهران]» وغيره. 

(0) أخرحه ابن أبي شيبة (008؟) [كتاب الأدب]ء والخرائطي في مساوئ الأخلاق (7078) [باب ما جاء في 
سوء الحوار من الكراهة والذم]» والبيهقي في المدحل (847) [باب ما يخشى من زلة العالم في العلم أو العمل]» 
وغيرهم. 
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7 بلغ جابرَ بن عبد الله وفاته صفق بإحدى يديه على الأخرى؛ وقال: مات أعلم لنّاس 
وأحلم الناس» ولقد ا به هذه الع ع ١‏ 3 00 
هلد | له 


العم يي 


(قال كنْتُ خَلفَ رَسُول الله عَيِة) أيْ على بغلة لما نقلهُ الواحدي عن ابن عباس 
رَصَِال ما َه قال: أَهْدَى كسرى للنيّ كك بغلةً فركتها بحبْل مِنْ شَعْر ثم ردني خلقه 
واو 2 التفتٌ فقال: يا غلامٌ ... إلخ0"» وفيه جوازٌ الإرداف على الدايّة إن أطاقته 
يَوْمام) أي في النهار دونَ اليل (فقَال يا غَلَام) بضمٌ اليم؛ أنه نكرة مقصودة ونخاطيّهُ بذلك؛ 
أن سن إِذْ ذاك كان نحوٌ عشر سنين» وأصله من الاغتلام وهو شَدَة السّبّق» ويُطلق الغلامُ 
على الرجل مجازاء باسم ماكات عَلِيهء كما يقال للصغير شييحٌ بحاراء ولفظ رواية أحمدٌ (يا غلامُ 
أو يا عَلَيْمْ)” على الشك. 

(إني عَلّمُْكَ كلمّات) ذكر له ذلك قبل 0 الكلمات ليكون ذلك أوقعَ ف نفسه؛ إِذْ 
حصول الشيء بشوق وتنشيط أل منّ الماء البارد على الظمأ؛ لأن الوضول يعد الطلب أعرٌ 
منّ المساق بلا تَعَبء والتعليمٌ تنبيهُ النفس بتصور المعاني» ورا استُعملٌ معنى الإعلام» لكنّ 
الإعلامٌ اخقصٌّ بما إذا كان بإحبار سريع؛ والتعليم اخقصٌ ما يكون بتكرير وتكثير حي يحصل 
منه أ نر قي نفس المتعلمء وف رواية مسلم ف ل يمن أو علوي أذ بلعم مقتضاميٌ أو 
بم "دف اه "ما" بصيغة القلة ليؤذنه نما قليلةٌ اللفْظ فيسها حمننظيها ؛ وأعلمة بعظم حطرها 
ورفعة محلها بتنوينها تنوين نّ التعظيم؛ نايل هذه الوصايا الخطيرة القدر الجامعة منّ الأحكام 
والحكم والمعارفت ما يَفُوقُ الحصرٌ دليل على أنَّ المصطفى عَلمّ ما يؤول إليْه أمرٌ ابن عباس مِنّ 
العلم والمعرفة بكمال الأعلاق والأحوال الباطنة والظاهرة. 


. [ترجمة ابن عباس]‎ )١90/77( أخرحه ابن سعد ف "الطبقات" (777/7)» وابن عساكر في "التاريخ"‎ )١( 
. ه) [كتاب معرفة الصحابة]‎ 5١/5 أتخرجه الحاكم‎ )١( 

ف مسند أحمد (6٠8؟)‏ [مسند عبدالله بن العباس]. 

(4) أخرحه أحمد )١07(‏ [مسند عبدالله بن العباس]ء وغيره ولم أحدها في صحيح مسلم. 
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(اخفظ الله) أي الخفظط دين الله من التضييع والتبديل أن حمل أوامره التي أوجبّها ونواهيه 
التى حيّمّها فتقفٌ عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب» فلا يراك حيتُ تماك؛ فَإذًا 
أطعبّه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أحاطك بمعقبات من انون يديك ومن لفل فظر بك 
منْ أمر الله وحقيقة الحفظ صيانة المحفوظ منّ الضياع أو أنْ يُصل إِليّه أذى 

يَحخفظك) في نفسك وأهلك ومالك؛ ومصداق ذلك قوله تعالى «إمَنْ عَمل صَالحا مُن 
ذكر أَؤْ 85 وهو ُو مؤمن فَلنحيِينه ا طيبّة# [النحل: لاوأ وما عي الإنسان من نوا نواكب 
ونوائبٌ فعا هو بتضييع أوامرَ الله وتعديه حدودّه بشهادة قوله تعالى ظوَمًا امالك من مُصيبّة 
فيا كيك أُديكئْ 4 [الشورى: ٠؟].‏ 

وعبّرَّ بو "مفظطرى" دون عيرة؟ أن الجزاء من حنن ل ألا ترق إلى قوله تَعالى: 
وَوْقُوا بعهدي أوف بعَمُْدئمْ»4 [البقرة: 214١‏ وقوله: 2 كرون كر ك4 [البقرة: ؟15]؛ 
وقوله: إن تَنصَرُوا الله يَنصرْكمْ4 [محمد: ١‏ فمَنْ حفط الله بها أمره حَفْطَه الله من بين يديه 
ومنْ خلفه وعنْ يمينه وعنْ شماله ومن فوقه ومن تحتهء وقد رأى إبراهيمٌ بن أدهمَ رحلا نائمًا 
وتمحدن جياه ريو جارك تاجياه سن اموي 

د حفظ الل ف 1 وقول حَفظة الله 0 6 07 وقوته» 0 بعض العلماء 
وا وثةً حديدةً فلم بسبيهاء 0 ل ون نايا نامياو لتر و 
الله علَينا في الكبرء ونْقل عن القاضي أبي الطيب”" أنه عاش مائة وشكن مدا ول كدر طقرة 
من أعضائه» فقيل له في ذلك» فقال: افص الله ينص مد 
)231 العلامة ظهير الدين أبو محمد الحسين بن مسعود بن خمد البغوي المعروف بالفراء» صنف كتبا كثيرة منها 

كتاب التهذيب ف الفقه. وشرح السنة» ومعالم التنزيل» والمصابيح. والمجمع بين الصحيحينء وغير ذلك» توق سنة 
.)27١(‏ وفيات الأعيان (؟/57١)»‏ وطبقات المفسرين للداودي .)١50517/1١(‏ 

)١(‏ العلامة القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي» شرح المزتي وصنف ف الخلاف 


والمذهب والأصول والحدل كتبا كثيرة توق سنة 5٠١(‏ 4). تاريخ بغداد (7715/9)» ووفيات الأعيان (011/19)) 


وطبقات السبكي (5/؟١١)‏ 
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وقد يتعدّى الحفظ إلى ذريّته كما في قوله تعالى: فإوَّكانٌ أَبُوهمَا صَالحا» [الكهف: 86]ء 

وكآن فيد ليت يقول لابنه: إِيّ لأزيد في صلاق من أجلك رجاءً أنْ تحفظء ثم يَتُلو 
«وكان يوه هما صَاحا». 


- 


وكان حْمَرُ بن عبد العزيز يقول: ما مِنْ مؤمن صالح يموت إلا حفظه الله -عزٌ وبَل- في 
عقبه وعقب عقبه. 

وقد “كدق اللمظ: إل تعيراتة: وأهل *#الحيهه لقول ابن اللباركفة إن الله حفط اليكل 
الصالح ولذه وؤلك ولدة:والدويراك التي حوله. :وعكى هذا أن يعض الملف رأئ كيشا ينال 
الناس» تقال + هذا ضيّع الله قُُ صغره فيه قِ كبره. 

(اخفظ الله) بما مرّ (تجذة تجَامّك) بضمٌ النّاهِ وفطح الحاءء أصله "وحامك" بضمٌ واوه 
وكسرهاء م قَلبتْ 1 وهو قُْ الأصل بمعنى "أمَامََى " بتع الهمزة - المصرح به قِِ الرواية الآتية) 
لكنَّهُ لاستحالة الجهة عَلَيه فال كس وكا يفطا وإحاطةٌ وتأبيدًا وإعاند فالمعيّة معنويّة لا 


يي 6ن 


0 وانشد بعضهم: 
إذا غود أدبننا وأنت مانا *كنى المَطَايَانَا يذكرك ادي 

ِ 0-8 عي 0 كه 1 2 0 2 0 2 
وهو تأكيد لما قبله ومن 2 أورده بلا عاطف لكمال الاتصال بينهماء» وخص الأَمَامَ 
من بين بقية البجهات الست إشعارا بشرف المقصد وبأن الإنسانَ مسافرٌ إلى الآخرة غيرٌ باق 
قٍِ الدنياء والمسافرٌ عا يُطلبٌ أمامّه لا غ فكانٌ المعنى: تحدة نيا توبحهت وقتصدت من 

أمر الدنيا والدين. 
وقد روي أن لبي وك أرسل سفينة مولاة في أمر نَل في سفينة فانكسرت بم السفينة 
فخرج إلى ابره 0 الأسنن فقال: أنا مولى 00 الله عَظَلِيظ فجعل الأسد > عشي ع حتى 1 


دعو 


على الطريق فلما وقفه عليها 0 يهِمْهمْ كأنة يودعه2" . 


(1) أخرجه الطبراي (0/رقم 5 547)» وأبو نعيم )١9/١(‏ [ترجمة سفينة]» والحاكم (/114) [كتاب تواريخ 
المتقدمين]» وغيرهم. 
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وروي أن ابن عْمَرَ كان ل سفر فلقيّ جماعة قد وَقَفُوا عَلى الطريق حوفا من السبع؛ ٠‏ فقال: 
نا يُسلّطُ على ابن آدمَ بما يخافٌء ولو أنَّهُ لم يخف غير الله لم يُسلط علَيّه شيءٌة"» 

وقال المري: قصدت السَّلامَ على أبي الخير االفسازورقٌ :قلعا عاك المترت:مريمتك 
لأتطهّرٌ فقصدن السبعٌ» فعُدْتٌ إِلَيْه وأخبرته» فخريَ وصاحّ على الأسّدء وقالَ له: أل أقلّ لك 
لا تتعرّض لأضيّاق فتنحّى عب وتطهّرْتٌ» فلمًّا رحعتٌ قال لي الشيخ: اسْتغلت بتقوم الظاهر 
فخفثُمُ الأسدء واشتغلنًا بتقويم الباطن فخاقًا الأسد. 1 

١‏ ْ جلا جد اد 

(إذا سَأَلتَ) أيْ أردتٌ أنْ تسألّ شيئًا (فاسأل اللهم دون غيره أن يُعطيّك إِيّاهُ منْ فضله: 

فإنّهُ الغ عَلى التُحقيق والمولى لكل حير وتوفيق» وخزائنُ الوجود بيده وأمرّها أيه لا مُعطي 


ولا مانع سوأه. 


وأنشد بعضهم: 
ل ريق تو * ةلم لتبيط وب 
وك اريت منه ذائمًا م معطي ذاك وهو المّانع 
وقال طاووسٌ لعطاء 0 أن نظت حَوائجَك مم يُغلق بايّه دوتك» وعلَيِكَ بَنْ باه 
مفتوحٌ إلى يوم القيامة» أمرك أنْ تسألة» ووعدّك أنْ يجيبتك. 


وَكَال عامرٌ بن قيس : قرأت أيات في كتاب الله فاستغنيتٌ بالله كن الناس: 4 تعالى: 
وان يسَسْكَ الله بض فلا تحاشف لَه إِ هو [الأنعام: ] فلم أسأل غيره ككف حرف 
وقوله تعالى: إوإن يُردْكَ مير فلا د لفَضْله) [بونس: ]٠١‏ فلم أرد الخيرٌ أو الفضل إلا منْهُه 


)١(‏ أخخرحه الحكيم الترمذي ف "نوادر الأصول" (المسندة )١87‏ [الأصل السادس والعشرون] من طريق بقية بن 
الوليد» عن بكر بن حذلم الأسدي: حدتنا وهب بن أبان» عن عبدالله بن عمرء به مرفوعا. واتحم الذهي به 
وهب بن أبان. وقال الحافظ: ذكره الأزدي فقال: متروك الحديث مجهول» غير مرضيء وقال أبو حاتم: ليس هذا 
إسناد» وبكرٌ ليس بشيء. انظر" لسان الميزان" (ت: 8785) [وهب بن أبان]ء وعلل ابن أبي حاتم (1850) 
[علل أخبار رُويت في الزهد] . 
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لد 7 
وقوله عر وجل: وما من دَابّة في الأرْض إلا على الله رزقها» [هود: :] فلم أطلب الرزق من 


غيره) 00 الله عن الناس هذه الآيات. 
إلى الناس من احتاجٌ إلى الئاس 0 0 ب لاسي إلى الله -عرٌ ا من أسَالةُ وامففى 
به عن غيره) نض الناس ليه من استغنى عنهة شال غيرة. 
وقال ابن السّمّاك: إن ف طلب الربحل الحاجة من أحيه فتنة إن هو أعطاه حمد غير رَ الذي 
أعطاف» وإ منمةٌ ٌ خو الذي مق أيْ لِأنّهُ لا مُعطيَ ولا مانع في الحقيقة إلا لله تعالى. 


وف لديف 200 قفا لوترقى صلق بال متك وز الور الاق اردان بوتزة 
دعاء العام أحمد بن جيل رَصِواْعنْه : اللهمٌ كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن 
مسألة غيرك. 

وكانَ بعضهم يَقَعُ سوطه فلا يسأل أحدًا يُناوا إيَّاه؛ ؛ لأنَّ السؤال فيه دُلَ وافتقارٌ. وكات 

وقال بعض العارفينَ: قيل لي في نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم : لا تَبْديْنٌ فاقة لغيري 
فأضاعفها عليك مكافأة بسوء أدبك إئا ليك بالفاقة وحكمتٌ لنفسي بالغتى لتفّع منها 
ل تتضرع منها لدي إن وصلتّها بي وصلتها يالغنى» وإن وصلتّها فرق قلعت غناك مواد 


5 


معونتي. 

وسألَّ رحلٌ الإمامَ أحمد أن يَعطَهُ فقَالٌ الإمامٌ: إن كان الله تكفّلٌ بالرزق فاهتمامُكَ لماذا؟ 
وإ كان الرزق مقسومًا فالحرصٌ لماذا؟ وإِنْ كان الخلف على الله ابل لماذا؟ وإ كانت المنة 
حا فالراحة لماذا؟ وإن كانت الثّارٌ ما قللعصية د وإن كانت الدّنيا فائية فالطمانينة لماذا؟ 


وإنْ كان الحسابٌ حم المع لماذا؟ إن كانَ كل شيء بقضاء اله وقدره فالحزن لماذا؟ 


)١(‏ أتخرحه ابن المقرئ ف معجمه »)5١5(‏ وأبو نعيم في الخلية (707/7) [ترجمة سعيد بن المسيب]ء وغيرهما» عن 
سعيد بن ١‏ اميت من كلامه ولفظ أن نعيم: "افتقرَّ النا إليه"'. 


:٠.ه‎ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

وقال حاتم الأصمٌ لزوحته 3 أراد أن يخرج للغزو: كم أعطيك لنفقتك؟ فقالت: على قدر 
حَيَاقِ قال حاتم : ليس هذا بيديء قالت: أمرٌ الرزق أيضًا ليس بيدك ثم بعدما حرج سألتها 
عجورٌ وقالت لها: غاب حاتم عنّكء كم أَبْقَى منّ النَمقة لك؟ فقالت لها: حاتم كان مرزوقا 
والرازق ما غاب عمِّي. 

(وَإذًا اسْتَعنت) أي طلبْتٌ الإعانة على أمر من اموز الدنيا والدين» ولذا حذف المعمول 
المؤذن بالعموم (فَاسْتَعنْ بالله)؛ أنه القادرٌ على كل شيء؛ وغيره عاجرٌ عن كل شيء) 
والاستعانة عا تكونُ بقادر على الإعانة» وأمّا مُنْ 000 على مولاة لا قدرة له عَلى إنفاذ 
ما ايزا لقي ني انحن عرو لكت لركل الاستفانة ند ار الدكاك بين ومَنْ كان عاجرا 

عن النَفْعْ والدّفْع عنْ نفسه فهو عنْ غيره أعجرُء ليْتَ الفحل يهِضْمْ نفْسَهُ فاستعانة مخلوق 
مخحلوق كاستعانة مسجون بمسجونء فلا تستعن إلا بمولاك فهو وك فِ راك وأولاك 
كيف تستعين بعبد مع علمك بعحزه؟ فمَنْ لا يستطيع دفع نازلة عن نفسه كيف يدفعها عن 
غيره من أبناء جنسه فلا تستنصرٌ إِلّا به فهو الولي التّاصرُ ولا تعتصمٌ إلا بحبله فَإنْه العزيرٌ 
القادرٌ. 


وكتبّ الحسنٌ إلى عمر بن عبد العزيز: لا تستعن بغير الله يَكلك الله إليهء وما أَحْسَنّ قول 
الخليل -على نبيّنا وعليّه أفضل الصلاة والسلام- لحبريل لما قال له: ألك حاجة؟ حين وضع 
في المنجنيق: أما ليك فلاء قال: سَلّْ رَبك قال: حَسْبي مِنْ سُوَالي علَمُهُ بحالي:". 

وقال/ بعض العارفين: لا تطلب معونة المخحلوق فتتوجة عليك الحقروق وقد لا تفي ؛ حا 


وعليك بالافتقار والانكسار 0 والاضطرار «أمّن يحِيبُ المع ذا دعاه وَيَكشفُ 


السو #6 [النمل: ؟"]. وقال بعضهم: : لا تكن عبذا إل لمن يقوم بمصالحك يُعيئُكَ 52 مآربك» 
وما يقوم م بأمورك إلا 7 فلك تستعن إلا به ولا يستعبكك سواة فهو اليه لك عباده. 


1) أخرحه أبو نعيم في الحلية »)٠7١/١(‏ وغيره» عن مقاتل وسعيد من قوهماء وروي عن غيرهماء ولا أصل له مرفوعًا. 
وذكره البغوي ف "التفسير" )١94/7(‏ بصيغة التمريض عن كعب رَضِوَإنْكَبْةُ فهو من الإسرائيليات. 
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ثم أكدَ يَِلَدِ ما تقدمَ وشت علي وك والاعتماد على اله وله (وَاعْلَمْ أن الأَمّ) 
حطابث لابن عباس» والمراد العموم وإئا أكدّ الأمرَ / "أن" حا على تين له لا نفع ولا ضر 
إلا من الله والمراد بالأمة هنا حَميعٌ الخلق» كما صرح به في رواية أحمد2", وأمّا مدلونًا و 
فالجماعة كقوله تعالى : 0 من نّ النّاس يَسْقَونَ 4 [القتصص: 27]ء وأتباع الأنبياء كما تقول: 
نحن من أمة محمد كلل والرجل الحامعٌ للخير كقوله تعالى: إن إبراه هيم هي كان 
حنيفا» [النحل: ١٠١٠١]ء‏ قال الشاعد: 

ولِيْسّ عَلَى الله كر “أن يمع العَالم في وأحد 
والدّينُ ولملةٌ كقوله تعالى: ««إ دنا آياءَنَا عَلَىْ أمّة4 [الزعرف: 58]» وقول بعضهم: 
وهل يُستوي ذو أمة وكفورٌء وقول الآخر 


كدًا على أمّة آبائنًا * ويقَتَّدي الآخر بالأوّل 


والزمانُ كقوله تُعالى: إل أَمَة مَعدُودة4 [هود: «]ء وقوله تعالى: «إواكر يعد 4 
[يوسف: 40] أي بعد حين وزمان» والقامةٌ كوك : "فلان حَسَنٌ الم " أي القامة؛ والرحل 
المنفرد بدينه الذي ل يُشرَكهُ فيه أحدٌ كقوله 56: مُث زد من عمرو بن نفيل م وحد)”" 
والأهٌ ك" هذه أي زيد" أي أم زيد» وأما الإمة -بالكسر- فهي التّعمة» كما قال الجوهريٌ: وأما 
الع -بالفتح- فهيّ شجة ف الرأس أفضت للدماغ. 

(لو اجْتَمَعَتٌ) أَنْنَهُ باعتبار الفط و مايق كر المعنى» ولفظ 7 00 
إذ المعنى عَلى الاستقبال كما ف قوله تعالى: «إلَوْ كركوا م خَلفَهمْ ذريةَ ضعَافًا تحافوا 
ع4 [النساء: 9] ونكتة العدول هؤن أن اجتماعهم على الإمداد منّ المستحيلات بخلاف 
اتفاقهم على الإيذاء فإنّهِ ممكنٌ منْ غير المعصومينَ» ولذا قيل: 

(1) "مسند أحمد" (80؟) [مسند عبدالله بن العباس]. 


إفة أخخرجحه 0 ومختصرا: : أحمد )١5548١‏ [مسند سعيدك بن زيد]ء والبزار (11554) أمسئد سعيد بن زيد] وأبو 
يعلى (977) [مسند سعيد بن زيد]ء والحاكم (5753/7) [كتاب معرفة الصحابة] من حديث سعيد بن زيد 


رَصولْكَْه ليه مرفوعا. 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
الظلمٌ منْ شيم الثفوس فإن تحد * ذا عفّة فَلعلّة لا يَظلم 
(عَلى أَنْ يَنْفْعُوك بشيْء) من حير الدنيا والآخرة (لمُ يَنْفَعُوك ل بشي قذ كتبَهُ للم 
تَعالى (لك) ف الأزل (وإن اتَمعُوا عَلَى أن يَضْرُوك بشيْء) اد اكتارا ييه الله عليِك)”) 
لم يَصْرُوك إل بشيْء قل كتبه الله تعالى عَلئِك) كما شين بذللك وله ما وان 
يسك الله بِضْر رٌ قلا كاشفٌ 1 َّ هو وإن يدك حير فلا رَادٌ د لفضله» اوس + اآء وقوله 
تَعالى: ما أُصَابٌ من مُصيبَة في الأرْض ولا في ليك إلا في كتّاب» [الحديد: ؟5]. 
وبياله أن أ زمّة الموحودات بيده منعًا وإطلاقاء فإذا أرادٌ أحد أنْ يَضَّْك بما ل يُكبّبٌ عليك 
دف إن قال عدت بصرف ذلك الغير عن مُراده بعارض مِنْ عوارض القدْرة الباهرة» مانع مِنّ 
الفعل من أصله كمرض أو شغل أو نسيان أو صرف قلب» أو من تأثيره ككسرٍ قوس ومعارضة 
سي رودا ردي ومن نيَنَ ذلك ١‏ يليد ننه وهر إلا منة» وما أَحْسّنَ ما قيل: 
وض لماو د خالقي * فَحَسْبِي المي ونعم الوكيل 
ولا رحن إل َي * هن لله لكل كفيل 
ولا يناف هذا قولّه تعالى حكاية عنْ موسى -علَيّه الصلاةٌ والسلامُ-: لإقَأحَافٌ أن 
يفتلون» [الشعراء: + 2]١‏ «إإِننا نحخاف أن يَفْرْطَ عَلَمنَاكِ [طه: ه]؛ لأنَّ الإنسانٌ مأمور بالفرار 
من أسباب العَطب إل أسات السبلامة إن يشل بدليل ذو حل حذركْ» [النساء: »]071١‏ 
0 تلقوا اك إلى الشهُلكة4 [البقرة: »]١59‏ وقول عَمَرٌ: 'إنما نفرٌ من قَدَرِ الله إلى در 


1 له" » ولهذا قيل قُْ المخنى: 
عَلَى الْمَنْ أن يَسْعَى لما فيه تَفْعْهُ * ولِيْسسَ عَلَيْهِ أن يُسَاعَدَه الذَهر” 
لد جد جد 


(1) "مسند أحمد" (707) [مسند عبدالله بن العباس] . 

)١(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاريٌ (07/79) [كتاب الطب- باب ما يذكر في الطاعون]» ومسلمٌ (1؟١)‏ [كتاب 
السلام- باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها]» وغيرهما. | كم باس سم *؟. 2 
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(رفعت الأَفَلام) أي كم الكجابة كما لفراع الأمر وانبرامه) عت كتابة ماكان وما يَكون 
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إلى يوم القيامة» كما جاء 2 جاع الترمذيٌ: (أن أوؤل ما خلق ا القلم, فقال: اكيب قال: 
ما أكّث؟ قال: اكت القدّرٌ :ماكان وها :يكون)0©: 


فإِنْ قلتٌ: فما التوفيق بِيْنّهِ وبين ما أشبَهه من قوله 557: ول ما لق الله حوهرةً أو 
در فنظرٌ إليها فذابت):", وول ما لق الله -تعالى- نوري أو روحي)”؛ و(أوَلَ ما خلق 
الله د لَُ):*». وَدأول ما تحلق الله -تعالى - العقلٌ)0*, وما نقل عن السلف (3 ما 
حَلقَ لله -تعالى- مَلَك الموت كروي):©؟! ْ 

فالحوابٌ ما أفادّهٌ بعض العارفين من أنَّ الأسماءَ مختلفةٌ 5 واتخلاء وهو الروح 
المحمدي؛ لأنْهُ باعتبار كونه ذُرَّةَ صدّف الوحود تسمى جوهرة ودُرَّةَ وباعتبار نوراتيته تسمىٍ 
نوراء وباعتبار وفور علّمه تسمى عقلا؛ (إذ قال له: أقبل عَلى الدنيا رحمةٌ للعالمينَ فأقبَل» ثم 


)١(‏ أخرحه أحمد (0١017؟)‏ [تتمة مسند الأنصار- حديث عبادة من الصامت]ء وأبو داود )417٠١(‏ [كتاب 
السنة- باب القدر]ء والترمذي (85019) [أبواب تفسير 0 باب ومن سورة ن]» وغيرهم من حديث عبادة 
ابن الصامت رَوَوَادْكَبْه مرفوعًا. وحسّنه الترمذيء وفي الحديث قصة 

(؟) أخرحه الواقدي في فتوح الشام )51717/١(‏ [فتح عزاز] في ق قصة طويلة عن عبدالله بن قرط من كلام الفضل 
ابن العباس رََوَإدنُمًا. 

() لم أجده بمذا اللفظء وذكره العلامة محمد عبدالحي اللكنوي في الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص 417)» 
قال: وقد اشتهر بين القصّاص حديث: (أول ما خلق الله نوري). وهو حديتٌ لم يثبت بهذا المبنى وإن ورد غيره 
مُوافقا له في المعنى. وذكره السيوطيٌ في قوت المغتذي (017/1) عند شرح حَديث "إن أول ما تخلق الله القَلَم" 
نقلا عن زين العرب ف شرح المصابيح في معرض ادمع نين ألغاديت الأولية. 

05( ذخ الدياربكري في تاريخ الخميس )١18/١(‏ [أول المخلوقات] عن ابن عباس» ولى يعزه» وورد في حديث القلم 
المتقدّم تخريجه ما يدل على أن اللوح من أول ما نخلق. 

:5( أخخرجحه أبو نعيم ىُُ الحلية 018/7 [ترجمة سفيات بن عيينة] من حديث السيدة عائشة صلا مرفوعا. 
ون الباب عن علي وأبي أمامة وأبي هريرة والحسن البصري مرسلا وقال ابن حجر في الفتح (789/5): ليس له 
طريق ثبت. 

(5) ذكره النيسابوري في تفسيره (58/54) عن بعض السلف لم يعزه» ولم أحده فيما اطلعت عليه من مصادر 
حديثية. وعبارة الملخطوط والمطبوع: "أول ما حلق الله تعالى ملك الموت كروبي "2 وصوابه ما أثبتناه استنادا لما ورد 
في تفسير النيسابوري (788/4): "أول ما خلق الله على الإطلاق ملك كروبي" وما جاء في العبارة بعده من 
تسمية الروح المحمدي "ملك كروبي" بدون ذكر لملك الموت, والله أعلم. 
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قال له: ب إل يك فرجع مم إلى عر 4 , ثم قال وعرقٍ وجلالي» ما حلقتٌ حلقا أحبٌ ل 
لك بك عرف وبك 1 يعني عبادةً من ا منك الشريعة-» وبك -أي بشفاعتك- 


- 


أطي الدرحات العالية وبك أعاقبُ الكافرين» 57 ل المؤمنين)” 'كى وباعتبان جحريان الأمور 


وفق متابعته والاقتداء به د علماء وباعتبار مظهريته للعلوم ميدي لوخاء وباعتبار غلبات 


5-6 


الصّفات الملكيّة ملكا كرو كا 

(وَجَفت) بقديع أي 'يبسنت (الصّحُف) جمع صحيفة» وفيه حت أي كتابة الصحف 
أيْ فر منّ الأَمْرِء وحمَّتْ كتابثّ؛ لأنَّ الصحيفة حينَ كتابتها لا بُدّ أنْ تكونَ رَطْبَة اللداد أو 
بعضه بخلاف ما إذا فرخ منهاء وهذا مِنْ أحسن الكنايات وأرة ع الغبازات: فهو كناية عن قم 
المقادير» فلا تبديل ولا تغييرٌ و يناف هذا قوله تعالىى: (نشرءا اليا كاه وَيُشبتٌ 4 [الرعد: 
وع]؛ لأنَّ انحو والإثبات نتن العينف أيضا كنا في تفسير القاضي؛ لأنّ القضاءً 


قسمان مبرم ا 


ل 5 0 5 0 
وحكيّ أنَّ عبد الله بنَ طاهر" دعا الحسينّ بن الفضل”” وقال له: أشكل علىّ ثلاتُ 


)١(‏ ورد بألفاظ متقاربة عن جماعة من الصحابة» منها ما أخرحه أبو نعيم في "الحلية" (7518/17)» والديلمي في 
"الفردوس" (4) عن السية عائشة ركنا بإسناد ضعيف كما قال الحافظ العراقيٌ ف لعي (الإحياء 0 
وأخرحه الحكيم الترمذيٌ في نوادر الأصول (المسندة 92 )4 عن الحسن عن عدة من الصحابة» وضعفه 
الحافظ العراقيٌ في "تخريج أحاديث الإحياء" (الإحياء .)87/١‏ وأخرحه الحكيم أيضًا (المسندة رقم )٠١7‏ عن 
الأوزاعيّ مُعضلا. 
تتمة: الأحاديث الوارة في العقل لا تخلو من ضعفء وقال ابن عراق في "تنزيه الشريعة' 5/1 0 "وبالحملة 
فقد قال الذهبئٌ في تلخيص الموضوعات بعد ذكر طرق الحديث المذكورة في الأصل: وله ا أخرق سخ 
انتهى» وقال ابن حبّان: ليس عن رسول الله خيرٌ صحيحٌ في العقل» وقال العقيليٌ: لا يغبت في هذا الباب شيء". 

(1) عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق» أبو العباس الخزاعي» أمير راساناة ومن أشهر الولاة في 
العصر العباسي؛ كان من أكثر الناس بذلا للمال» مع علم ومعرفة وتحربة . تاريخ بغداد »)44٠0/9(‏ وفيات 
الأعيان (805/7). 

(5) العلامة المفسّر أبو علي الحسين بن الفضل بن عمير» إمام عصره في معاني القرآن» أقدمه ابن طاهر معه 


نيسابور» وكان من العلماء الكبار العابدين» توفي سنة (7405). سير أعلام النبلاء »)4١54/117(‏ طبقات المفسرين 


.)١159/1( 
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آيّات دعوتك لتكشفها لي كول جا لفَأَصْبَحَ مْبَحَ من التَادمِينَ» [المائدة: 5 وقد صحّ أن 
لم و وقول تعالى: كل : يوم هُوّ ف طَأيه [الرحمن: وكأ وقد صحّ أن اعون 
جَفْتٌ بما كان إلى يوم القيامة”", وقوله تَعالى : إوآن لبَسَ للإنسَان َّ ما سَعَىْ © امم 
وهمأء فما بال الأضْعَاف؟! فال الحسين: يجوز أنْ لا يكون الندمٌ ا إِذ ذاك وإِن كان تزية 
َنَاِ لأنَّ الله تعاللى حص هذه الأمة بخصائص لم مُشاركها فيها الأمم وقيل إن ندم قابيل لم 
يكنْ عَلى قثلٍ هابيل» ولكنْ على مله وأا قوله: «إكل يَوْمٍ ُو في شن فإنما شعون يبديها 
وله ايها وما شرل ون ليس للإنسَّان إلا ما سم فمعناة ل له إلاما معن عدلة 
وله أن يجحازيه على الواحدة ألما فضلاء فْمَام عبد الله ه وقبّل ره ووسَعٌ تخحرابحة اه. 
وال :اين عباس : قوله تعالى: ون 1 للإنسَان : ما سَعَىْ ]4 ور بقوله تعالى : 
«وَالذِينَ آمُنوا ونه ذُرَيُهُم) الآية [الطور: "02١‏ وقيل: هي خاصة قوم موصي 
وإبراهيم؛ نه وَقَعَ :كانه ف صحفهما دغاكهها الفنلةة والسلام- بقوله: أ يا با قي 
صحف موس 00 الذي و4 [النجم: +<+-507]ء وقيل: و بالإنسان الكافر » وأما 
وقيل: اللام 2 الإنسان بمعنى "على" كقوله تعالى : مون أسَأتم قَلهَاي [الإسراء: ا أي 
عليّهاء وقوله تعالى : ووم اللعنة» [غافر: ؟ه] أي عليهم. 
وكام ريخل إلى بعض العلماء؛ وهو على كرسيّه للوعظ يقرر رٌ تفسيرٌ «إكل يوم هو في 
شَأَنَ4 فقال: يا هذا فما يفعل ريك الآن؟ ففجم وبات مهمومًا فرأى المصطفى ل ل 
له وتلق فَقَال له: 2 ل فإنه سيعودع فقل: له شؤونٌ يبديها ولا يبتديهاء يخفض أقوامّاء 
)١(‏ أخرجه الطيالسيٌ )*8٠١(‏ [مسند ابن مسعود]» وأحمد (5017) [مسند ابن مسعود]ء وابن ماجه (4781) 
[أبواب الزهد- باب ذكر التوبة ]ء وأبو يعلى ٠/١١‏ 6 [مسند ابن مسعود]» وابن حبان (؟ )51١‏ [كتاب الرقائق- 
باب التوبة] وغيرهم من حديث عبدالله بن يدعو وق الياب عن عدد من الصحابة 7 رصاحم . 
(؟) أخرجه أحمد (777017) [تتمة مسند الأنصار- حديث عبادة من الصامت]ء وغيره في بعض ووايانت حديث: 


(أول ما حلق الله القلم..). 
(5) أخرحه ابن حرير في التفسير (80/50) [سورة النجحم- آية: 8؟]. 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


وترفع آخرين» و مسرورا» فأتاه فأعاد السؤال» اا 1 ال 3" الخضرٌ: 0 على من 
5 اليف مُسرعَا. 


قيل: وول من كتبَ العرب وغيره آدمٌ» وقيل إسماعيل هو أُوَلَ من كتبّ العري» وقيل 
غيرهماء وم يَصحّ في ذلك شي وقول الكلبيّ: أو مَنْ وَضَّعْ الحخط نفرٌ منْ طب فساروا إلى 
مكة فتعلمة منهم جماعة» ثم أتؤا إلى الأنبار فعلمة زن* منهم» ثم أتوا الحيرة 6 جماعة- 
مردود د بأنهُ لا يُونْق بنقله نَعَمْ يمكنٌ أنْ يُقال: ان اولقن لعل خط لا اعم اول 10 وقد 

(رواة العرمدي) في جامعه (وقال حسنٌ صحيحٌ)؛ وهو حديثٌ عظيمٌ وأصل كبيرٌ في 
واه حترو ]ىد والفويض لامر والتوكل عار 

5ظ 

'(وفي رواية غير الترمذي)» وهو عبد بن حميد ف مسنده, والإمام أحمدٌ (احفظ الله 
يحفظك, اخحفظ الله تجده هُ أمامَكٌ)0") ع اللممزة لحو المقرّر فيما قبِلهُ فإِنْ قيل: ل حص 
الأمام دون باقي الجهات الستٌ؟ فاللجواب أن الإنسانٌ سائرٌ ومسافرٌ إلى الاآخرةء والمسافرٌ إعَا 
يطلب أمامة ل غير 


لييقنيقننا 


(َعَرْفُ) بعشديد اله المفتوحة أيْ تحب وتقّبُ (إلى الله) بلزوم الطاعات والإنفاق 
في القربات والشكر على ما أولاك (في الرخاء) أي سعة الرزق 0 البدن (يَْرفِك في 
الشدَّة) بتفريج الحموم والغموم؛ ويجعلٌ لك مِنْ كل هم فرحا ومن كل ضيق عخريحا بما سلفٌ 
من ذلك التعرّف» كما وقعٌ للثلاثة الذين خرجوا اود لأهلهم, فَبَيْئَما هم يمشونٌ إِذْ أصايمم 
لطر فآوَوًا إلى غارٍ في جبل فانحدرث عَلَيْهم صخرةٌ من الحبل فسدَّتْ علَيْهِمء فقالوا: انظروا 
ماذا عملتم 7 نّ الأعمال الصَّاحَةء فاسألوا الله بماء فَإنَهُ ينجيكم» فقال أحدهم: الهم إنك 


عباس]. 


ادف 


الحديث التاسع عشر 
تعلمُ أنه كان لي وَالدَان شيخان كبيران» ولي صبية صغارٌء وكنتٌ أرُعى عَتَمًا لي فإذا ريحت 
عليهم فحلبثٌ بدأثُ بوالديٍّ فأسقيئهما قبل ولّديء وأنّهُ تَأَى بي الشحرٌ» وفي رواية فأصايني 
غيثٌ فحبْسَنيء فما أتيثُ حتى أمسيثٌ فَحَلَيْت كماكنثٌ أحلبٌ وجكتٌ بالحلاب فرعا 
قن ناماه فقمثٌ عند رأسهما أكرهُ أنْ أوقظهما مِنْ نومهماء وأكرهُ أَنْ أبداً بالصّبيّة وهم 
يضاعُونَ -أي يصيحونَ- عند قدميّ» ولي عَلى يديّء فلم يل ذلك دأبي ودأجمما حم 
طلّعّ الفجرٌ فانتبّها فسقيتّهماء فإِنْ كنت تعلمٌ أي فعلتٌ ذلك ابتغاَ وحهكٌ فافرجٌ عنا فرحةً 
متا سف مد عي نيد سق ران الميفاة: 
وقالَ الثاني: اللّهمّ إِنَّه كان لي ابن عَم أحثها أشدّ ما يحب الإيغال الفساء» فراودا عر 
نفْسِها فأَيّتْ حتى آنيها بمائة دينار» فسعيثُ حتى جَمَعْتُ مالة ة دينار فأعطيتها لحاء فلمًا قعدتُ 
بينَ رحليُها قالت: يا عبد الل» نيال ولا تفتح الخام إلا بق فت عارون اح 
اناس ل وف رواية الي أله قال وزاودعا عن نفسها؛ فأبت فأصابتها حاحة شديدة فأنئي 
فلك لاحك كين تفسك) ذات وذعيت م ريست اوقد أماهها ذه وف رواية أخخر: ى 
3 زوجحها كان عا وكان بيْتهما أولاد صغارٌ قد أصابهم القخط فأتت له وهو يأبى عليها 
ح ان قينا نفْسهاء فذكرث ذلك لزوجها فقالَ مكيه منْ نفسك» وأغيني عيالك» فاه 
المرة الرابعة فقالت دونك» فلمًا فَعَدَ منها مقعد الرحل من المرأة ارتعدتٌ من تحته فترّكها ودف 
لما ما احتابحتٌ إِلَيّه ثم قال: فإِنْ كنت تعلمٌ أي فعلتٌ ذلك ابتغاءً وجحهك فافرجٌ عناء فانفرجَ 
منها فرحة أخرى 
وقال الغالتُ: 3 إن تعلَمٌ أني استأحرتُ عملا يُعملونٌ كل رحل منهم بُِدَيْنَ منْ 
طعام الأرزء فعملوا فوفيتهم 5 فقال رحلٌ كان عَمَلي أفضل منهم ا أن أزيده؛ 
فضبَ» وني روابة أخرى أَُ حا أحد الأحراء في نصف النهار فل في بقية تمه مث ما 
عَملٌ غيرّه في يومه كله فراَيْتٌ أنْ لا أنقصَ مِنْ أجْره شيئًاء فقال رحل منْهم: إِنَّهُ حاءً في نصف 
الثهار, وأنا حكت في أوّله فساويتَ ْنا في الأحرة» فقلتٌ: هل نقصتّكٌ من شرطك» فغضبٌ 


اوحليف 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
وترك أجرّه وذهبّ فوضعتُ حقَّهُ في جانب مِنَّ البيت ما شاءً الله ولم أزل أنميه له حتى جمعثٌ 
له من ذلك إبلا وبر وَنمَا فمرٌ بي بعد حين شيخ ضعيفٌ لا أعرفه. فقال: إِنَّ لي عندّك 
جنا 6ك سوق عله تفلك ”لد إياك أبغي» وهذا حك فعرضئ عليه فقال: يا عبد الله» 
لا تَسخرٌ بيء إِنْ لم تتصدّق على فأغطني حقي» قلت : والله ما أسخيرٌء إِنَهُ لحقلك» ما لي فيه 
شي فدفعتث ذلك ليه جميعًاء فإنكنتٌ فعلتٌ ذلك ابتغاءً وجحهك فافرجح عنًا ما بقيّ ففرََ 
الله عنهم. اه. وقول "فافرج" بالوصل وضم م الراء من الثلاني» وله بعضهم ككمزة وكسر 
الراء من الرباعيّ. 

عن بكر بن عبد الله امي أن قضَّايًاوَلِعَ بحارية لبعض جيرانه» فأَرسَلّها أهلها إلى حاجة 
م 1خ لمكي » فتهالت: لا تفعل» وأنا شد حُيًا لك منك لي» 
ولكن أحاف الله فقالَ: أنت تخافيه» وأنا لا أحافه فرِحَمٌ تائبّاء فأصايّه العطش حتى كاد أن 
ينقطعٌ عنقه فإذا هو 0 لبعض أنبياء بني إسرائيل فاخيرة نما حصل له من العطعش» فقال 
تعال حتى تدعوًء قَالَ: ما لي من َمل قال: : فأنا أدعو وأمّنْ أنتَّء قال: ندع ارو اد 
هو فأظلئيُما شحابة حتى انْتَهَيا إلى القرية» فأحذ القصَّابُ إلى مكانه؛ ومالت السحابة عليّه 
فربَحع ليه الرسولٌ وقال: زعمت أنْ ليس لك عَمْلٌ وأنا الذي دعوثُ وأنتٌ الك :نامك 
نطاب سحابة ثم بنك ! لتُخبرَقٍ ما أمرّك فأخبرة ا التائبت من الله مكان ليس أحد من الناس 

وعن أبي إدريسّ الأوديٌ أنَّهُ قال: كان رحلان في ني إسرائيل عابدان, وكانت جارية 
يقال لما سوسنٌ عايدف 5 كائرا يأتون يُستانا فيتقرَبُونَ فيه فشغفٌ كما العابدان ركتم كل واحد 
ذلك عن صاحبه واختباً كل واحد منهما تحت شجرة يتنظران إليْهاء فَظرَ كل واحد منهما 
صاحبه وهو مختبئ» فال >[ تا تادر بد سرب السبان وتاي كل واد انها 
عند وخ خب سوس واتمقا على أنْ يراوداهاء فلمًا جاءث لتتقربٌ قالا لا: قد عرفت 
طوع بني إسرائيل لناء وإِنَ لم تُطيعينا قلنا إذا مقتنا إنا أضينا قينا رلا وآن الرعل افك 


١ 


الحديث التاسع عشر 
ارت لجنا ين عدق: علي كوا تا لقتو الك اماه ود 5 اها أمنا امنيا مدافه قا 
دانيال وهو ابن ثلاثة عشرّ سنةٌ فوضَعُوا له كرسيًا فجلس عليه» وقالَ: قدّموها إليء فجاءا 
كلَرئِ وقا ا اقض ونان قر ف اهما وقال لأحدهما: خلفٌ أي شجرة أيتَها؟ قال: 
وراء تفاحة» وأحضّرٌ الآخرٌ فقال وراء غيرهاء واعتلمًا فنزلت نارٌ منّ السماء فأحرقتهماء ونحثث 


و 


سوسن. 
ري امعواه ببح الماكات وري قل ايه وكان تييع 
القفاف» فبيُئما هو ذات يوم 5 بقفافه حرحت اا من دار ملك من ملوك ب بني إسرائيل» 
فلمًا رأثه رجحعت مُبادرة فقالتٌ لابئة الملك يا فلانة إكِ رأيتٌ شابًا بالباب بيع القفاف» ' 
7 شابًا قط أَحَسَنَ منة) قالتٌ لها: أذخليه» فخرحتٌ لي فقالتٌ: يا فتىء ادحل ب نشتر منك» 
7 فأغلقت ادونه نه :الا تواية ُ استقبليُهُ ابنة الملك كاشفةً شفة عن وججهها وتجرهاء فال ا: 
ي عافاك 7 فراودته عن نفسه فى وقال لاء انق اله افقالت له: إن 1 تطأني إلا 
17 الملك أنْك دخلت لتراودني عن نفسي» فأبى وَوَعَظَهاء م ثم قال: ضَعوا لي وَضْوءا ديفح 
الواو- أى ما فوطعوة له ق مكان لا لبتعطيع أنْ فر من بينهُ وبين بن الأرض أريعون ذراعاء 
لما صارٌ فيه ألقى نَفسّه منةء فأهبط الله له ملكا حي أََذَ يبعي ووقع قائمًا على رسليه. 


و 
0 


كاد ف ل لطا در رك قال له: جُريخ- صليء عاذ الا اله فال انها 
أو 52 وتمادى ف صلاته و يجبهاء فقالت: سس لا ع حي ري وجوه هَ المومسات» أ ل 
الزانيات» وكان ريج قي جتومعتة فتعرضتٌٍ لهُ امرأة فراودثه فأبىء فأتت راعيًا ومكليهُ منْ 
نفسهاء فولدثٌ غَلاما وقالت: من جريج» فأتوه فهدّموا صومعيَهُ وأنزلوهُ وسَبُوه فتوضا 1 
ثم أنى يالغلام فقال له: من أبوك يا غلام؟ وف رواية إيابابوس" بباءين موحدتون يما الى 
وهو ولد الزانية» فقال + الراعي» فقالوا: دعا ع صومعتّك بالذّهبء فقال: لا إل من ن طين. 


وعنْ وهب بن منبه أنه قال: ينما امرأةٌمِنْ بني إسرائيلَ على ساحل البحر تَغْسِلُ ياب 
وص للها يَدبُ بين يديهل إذ ججاء سائل فأعطته لقمة مِنْ رغيف كان معهاء فما كان أسرع 


٠ 06 


ت لدف 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
مِنْ أن جاءً ذئبٌ فالتقمٌ الصبيّ» فحعلت تعدو + حَلفَهُ وهيّ تقول : تيا دص تنيت 
ا يها مَلَكا انتزع الصبيّ من فم الذئب ورمى التي فال : 2 بلقمَة. 

وتَقَدمَ مّ ذكرٌ قصة عوف بن مالك لاحي عند قوله في الحديث السابق: (انق ا حيث 
ماكثتَ)20 بخلاف فرعون فاه لعا 0 0 ريه قي حال رحائه ل ينفعٌه التحاءٌ عند بلائه له بل 
قال له: آلآ وقد عصِيّت قبل إيونس: ١‏ 

وقيل: يجوز أنْ يكونَ على حذف مضاف أي: تعرّف إلى ملائكة الله في الرنحاء بالتزام 
الطاعات وإظهار العبادات تغرفلك اق السَدّة بواسطة شفاعتهم عندة ف تفريج عَمَّكُ وكرْبك. 

الأول أذ لاستغنائه عن التقدير» ويُؤيّدُ الثانى ما روي أن العبدٌ إِذَا كان له دعاءٌ في 
الحا ودعا حال الشدّة قالت الملائكةٌ: را قا ضيورت جرد ناذا ] يكن له دعاءً في الرحاء 
ودعا حال الشدّة قالت الملائكة: ربّنا هذا صوتٌ لا تعرفة”". 


ولذا وَرَدَ أن يونس أعَليَههُ 3 دّعا في بطن الحوت قالت الملائكة: يا رب هذا صوتٌ 
معروف من بلاد عرب فال اد ودر : أما تعرفون ذلك؟ قالوا: : ومن هو؟ قال: عبدي 
يونسء قالوا: عبدك الذي لم ل يرف مم له عل مُتقيّل ودّعوة 01000 قال: : نعم قالواةبيا 


ّنا أفلا تَرحَمْ مَنْ كان يَصنَعٌ في حال الرّحاء فتنجيّه منّ البلاء؟ قال: بَلىء أت الله ع 
وبل الحوتٌ فطرحَه بالعراء». 


تنيقييةنا 


)١(‏ انظر القصة ص “278 في شرح الحديث الثامن عشر من الأربعين النووية. 

)١(‏ ذكر نحوًا منه الحافظ ابن رجب الحنبلي "جامع العلوم والحكم" (0514/9) [الحديث التاسع عشر]. 

(؟) أخرحه البزّآر (87707) [مسند أبي هريرة]» وابن جرير في التفسير (785/17) [سورة الأنبياء]» وغيرهما من 
حديث أبي هريرة طوبه مرفوعًا. وقال الميشمي في "المجمع" )١107(‏ [كتاب التفسير- سورة والصافات]: 
رواه البزار عن بعض أصحابه ولم يسمه؛ وفيه ابن إسحاق وهو مدلسء وبقية رحاله رحال الصحيح. وف الباب 
عن أنس أتخرحه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (77)» وابن أبي حاتم في التفسير )١13711١(‏ [سورة الأنبياء], 
والطبراق في "الدعاء" (407) [باب الحثٌ على الدعاء في الرخاء]ء وغيرهما. 

1 


الحديث التاسع عشر 
(واعْلَم أَنَّ ما أَحْطأَكَ) أي جَاورَكٌ فلم يَصلْ إليكٌ (لمْ يكن ليصبَكُ)؛ أنه بان يكونه 
أخطأك أنه غير مدر رع ات دامتعال الخطأ فيه بحازء أن جقيقتة الليدذول عن الجهة أو 
الوقوع على خلااف المراد» وفيه لالح من حيث 0 لام لؤكدة ة للتفي على الخبر ستليا 
النفي على الكواد وسريانة للخبر» (وَمَا أَصَابَكَ لم يكنْ) كدر يخطتك)؛ إِذ لا يُصيبٌ 
الإنسانَ إلا ما قَدَّرَ عليه» وفي الحديث أنه مَك قال: (إِنّ لكل شيء حقيقة) وما يلغ عبدٌ 
حقيقة حقيقة الإيمان حق يَعلمَ أدنفا عياب 1 يكن ليخطقة وما أخطأةُ 1 يكن ليصيية):2 وفيه 
الحثُ عَلى التوكل والرضاء ونفيُ الحول والقوة عنه. 
قيل: علامة التوكل -550 ولا يرد ولا يحِسٌ . وقيل: ول ا ف الا أن 
يكونَ العبد بينَ يدي الله تعالى كالميت بِينَ يدي الغاسل يبه َبهُ كيف أراد؛ إذْ لا يكونٌ له حركة 
ولا تدر واعلم أنَّ التوكلٌ عله القلبُ» والحركة بالظاهر لا تان التوكل. وقبلَ: التوكل هو 
التعلقٌ بالله تعالى ف كل حال. وقيل: التوكل هو الاستسلام لحريان القضاء والأحكام. وقيل: 
هو الاكتفاءٌ بالله تعالى مع الاعتماد عليه. 


(وَاغْلمْ) تنبيةٌ عَلى أن الإنسانّ في هذه الدار مُعرّض للمحن والبلاء سيّّما الصلحاءً» قال 
الل تَعالى : كم بِشَيْءِ من الَف والحوع وَنَْصٍ مُنَ الول والأنفس وَلنّمَراتِ وَبَشرٍ 
الصّابرِينَ )4 [البقرة: 5 ]١‏ الآيات» فيُنبغي للإنسان أن يَصبر ويحتسبٌ ويَرْضى بالقضاء والقدر. 

أن التصرّ) 0 الله للعبد أي إعانتهُ له يُقال: نص الغيث البلد إذا أعائة على النبات» 
والنصيرٌ والنّاصرٌ في اللغة المعينة الأول مئهما أبلغ في الإعانة منّ الثاني (مَعَ الصّبّْر)؛ أنه 
سببٌ النّصر» ومن تم كان الغالبٌ على لمتتصر لنفسه عدم النَصَرِء ومَنْ صَبْرَ ورضي حُكم 
القضاء كان له التأييد الل : 
)١(‏ أخرحه أحمد (77450) [مسند القبائل- من حديث أبي الدرداء]» والطبراني في مسند الشاميين (5 »)717١‏ 


وأبو نعيم ١/7١‏ 0 [ترجمة عويم بن ساعدة | وغيرهم من حديث أبي الدرداء رَصالْعَنْه مرفوعا. وأورده الميشمي ف 
"مجمع الزوائد" »)١377/7(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني» ورحاله ثقات. 


دليف 
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وعن علي - رَصِا يكن و الله وحهّه- أَنهُ قال: الصَبْرٌ من الإيمان بمنزلة الرأس منّ المسد. 
ومن كلام وهب: ثلاث مَنْ كن فيه أصاب البر: سخحاوة النفس» والصبرٌ عَلى الأَذّى وطيبُ 
الكلام. وقيل: الصّبرُ 2 المرارة من غير تعبيس. وقيل: هو الوقوف مع الله تعالى بحسن 
الأدب. وقيل: هو الاستعانة بالله. وقيل: الصَّبْدُ على الطلب عَنوانٌ الظمرء والصَبر ف المحن 
عُنوان الفرج. وقيل: حبسٌ الشبليٌ في المارستان» فدَخَل عليه جماعة فقال: مَنْ أَنُْم؟ فقالوا: 
أحبابك» جئنا زائرين» أذ يرميهم بالحجرء فأخحذوا تهونون فتمال: م أحبابي لصرريم 

واعلع أنَّ الصَّبْرَ يَشْمَل الصَّبْرَ عَلى العدوٌ الظاهر كالكمّار وأهل البدع والفسوقء والعدوٌ 
الباطن كالنفس الأمّارة وال حوى والشيطان؛ أن جهاد ذلك أعظم من 6 العدوّى ونلذل له ما 
جحاء 2 حديث ضعيف أنه د قال ع قدموا م من اللحهاد: (مرْحبًا ب قدمتم م من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر: قالوا: وما اليا الكيث؟ قال: مجحاهدةٌ العبد هواة)". 


لنيقنيتنة 


(وأنٌ الْقَرَجَّ) بفتحتينء وهو كشفٌ الغمّء (مَعَ الكرْب) بمعنى أَنَّهُ يُعقبُهُ لا حالة لعدم 


دوامه : 


فائدّة مِنَّ "الأنس الحليل””: روي أن مفتاح بيت المقدس كان عند سليمان بن داو 
عليه الصلاة والسلامُ- لا يَأْمَنُ عليه أحداء فقامٌ ليلة ليفتحه فتعسّرَ عليه» فاستعانٌ بالإنس 


ع م0 © ع دقفي 2 


فتَعسَّرَ لوك » فاستعان سن لس حزًا كا فظن أذ ربه قد منعه فتحه) 
2 و 37 > ١‏ َي ءَ 1 2 
داودٌ -عليه الصلاة والسلام- فقال: يا ني الله ما لي أراك حزيئاء فقال: قمْتٌ لهذا الباب 
أفتخة فتعسّرٌ علي فاستعنتٌ بالإنس والحنٌّ فلم يُنفت» فقال الشيي ألا أعلمُكَ كلمات كان 
)١(‏ أخرجه الخطيب ف "التاريخ" 98/19 4) [ترججمة واصل بن حمزة]» والبيهقيٌ في "الزهد" (7377”) [فصل ف ترك 
الدنيا ومخالفة النفس والحوى] من حديث جابر رَوََرَليقَْهُ مرفوعا بإسناد ضعيف. 


(؟) "الأنس الحليل" للعليمي .)١57/١(‏ 
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أبوك 0 عند كربه كف عِده؟ قال: بلى» قال: قل: "اللهمّ بنورك اهتديتث» ونفخيلك 
عقون عدت رسيت اوور لوقك « امل تيد اونا ول 
فتح اه. 
وذكرٌ أبو نعيم في "الحلية' ' عنْ مسعر أنَّ رحلا ركب البحرٌ فانكسرتٌ سفيئه فوقَعَ في 
حزيرة فمكتٌ ثلاثة أيام م يأكل وم يشربٌ فتمثل فقال: 
إذا شاب لخن أن 3 أهْلي * وصار القا” كالليَ الحليب 
ا يك ُ توقال: 
2-0 الذي ل فيه 2 وراكءة ضِ قرِيبُ 
قال: فجاءت ف فحملتة وأصاب خخيراً كثير(. 
اتن لد ماكر عن حور بن حُمَرَ قال: مر الحجَاجُ بإحضارٍ رجل مِنّ السجحن» فلمًا 
أخضرٌ ا بضرب عنقه» فقال* أنه الأمير أخرين إلى غد قال: ويك وأيٌّ فرج 5 تأخير 
و 4 ثم أمَرَ رده إلى السجنء فسمعه يد و 
عَسَى هري أن يه الله نه * له كل يوم في حَايقته أنه 
فقَال اياج : والله فيا أجلة إلا م منّ القرآن كل يوم يوم هو قي شَأن4 [الرحمن: ]] وأمرَ 
بإطلاقه<'. 
ف ب سذات محمد اللي رضت انعد الله عاف أَمه محمد اللهمٌّ أصل 
محمد اللهم فرج عن أمة محمد”". 


6 حلية الأولياء (5/83/1؟) [ترجمة سفيان بن عيينة]. 
)١(‏ "تاريخ دمشق" )١417/١17(‏ إترجمة الحجّاج بن يوسف الثقفي] 
() "تاريخ بغداد وذيوله" (ذيل تاريخ بغداد لابن النجار )171/1١48‏ [ترجمة أبي الحسن القطان]. 
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وأخرج البيهقي عن حماد بن سلفة إن عاصمٌ بن إسحاق * شيخ القراء في زمانه قال: 
أصابتني خصاصة؛ فجكتٌ إلى بعض إخحواني 0 بأمري. فرأيتَ ف وجهه الكراهة» فخرحت 
مل سله ل الكبانةه وماد باساة إل ثم وضعتٌ وحهي عَلى الأرض + :وقلت: يا مُسَيّب 
الأسباب» يا فاتح الأبواب» يا سام الأصوات, نايت الدعوات» يا قاضيّ الحاحات» اكفني 
بحلالك عنْ حرامك» وأغنني بفضلك عمَّنْ سواك, قال: فوالله ما رفغت رأسي حت تَمِعْتُ 
وقعة بقربي» فرفعتٌ رأسي فإذا بحدأة طرحتٌ كيسًا 8 فإذا فيه تمانونَ دينارًً وجوه ملفوفا ف 
قطنة) فبعتٌ الجوهر بمال عظيم وفضلت الدنائيرٌ فاشتريت منها عقاراء وحمدث لله على ذلك. 

وف الصحيح وغيره أن أعرابيّةَ كانث تخدمٌ نساءً الب كَلِدٍ وكانثُ كثير) ما تقو 

ووم م الوشاح من تَعَاجِيبٍ ريّنَا * على أنه من ظلْمَة الكفر ا" 

فسألتها عائشة ئشة رَوَِللكَيَا عن ذلك» فقالت: شهدت عروسًا تحلى وَدَخَلَتٌ مَعْسَلَا وعَلَيُها 
وشاح فوضعتة فجاءت الحدأةٌ فأحذتف ففقدوه فاتُمون به فَفتَسُونٍ حي قبي فدعوث 
الله تعالى أن د يدرئني» فجاءت الحدأة بالوشاح فألقته ته" '» وفٍ رواية: فرفعت ا وقلتُ 
يا غيّاث المستغيثين. 


لنيشديطنا 


(وَأنَ مَعَ العْسْر يُسْرَا) لقوله تعالى: «إسَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عمو يسْر# [الطلاق: 07]» وعن 
5 رَصِوَاْعَنْة 3 النبي د قال: (لو جاء العسرٌ فدخل هذا م اده لسر ححّ يدل 
عليه فيخربحه)0"). 


وتنوينٌ "يُسْر" للتعظيم مبالغة معٌ ما في "مَعَ" من المصاحبة في معاقبته واتصاله به اتصال 
)١(‏ لفظ الصحيح وغيره من «بلدة الكفر نحاني». 
)١(‏ أخرجه البخاري (475) [كتاب الصلاة- باب نوم المرأة في المسجد]» و(7870) [كتاب مناقب الأمصار- 
باب أيام الجاهلية] وغيره. 
() أتخرحه البزار (510) [مسند أنس]ء والحاكم )١55/7(‏ [كتاب التفسير]ء والبيهقي في الشعب (4040), 
وغيرهم. وف الباب عن ابن مسعود رَوَوَلِلِكَيْهُ. 
5 
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لمتقاربينَ» واليْسْرٌ السهولة» ومنْه ليَسارٌ للغنا؛ لأنّهُ تسهل به الأمور» واليدٌ توصف باليسرى؛ 
لأنّ الأمور تسهل بمعاونتها لليُمْنى. 
يلات كيد حي بي قرلة تفال ير د لله يكم لسر ولا يريد بكم الْمشر» 
[البقرة: ]١85‏ وما لا يُريده تعالى لا يكون ولا يقع؛ إجماعا منْ أهل السَنّة» قَدَل عَلى عدم وقوع 
العسر ضرورة كوثه تعالى لم يرذة وا تعالى: لفان مَعَ العْسْر يُسْر ؟ * إِنَّ مَعّ الْعسْر س4 
[الشرح: ه-+] يدل قطعا على وقوعه؟! 


فالمموابٌ 3 ب بالعسر فٍِ الآية الأول العسْرٌ في م و بدليل قوله تعالى: ولا 
كلمزاللة نكن إل كد [البقرة: 87 0 وما بعل عَلَيكُمْ قُِ الدِين من خَرَج4 [الحج: 
]ء وقوله -َلَيْهِ الصلاةٌ والسلامٌ-: (بُعفْتُ بالحنيفية السمحة)*" مع أن صد ر الآية يدل 
عَلى ذلك؛ وهو قوله تعالى: ومن كان مُريضًا ا سَهَر عد أنه ا حر 9 الآية 
الثانية فا مرادٌ بالعسر فيها العُسرٌ في الأرزاق والاكتساب دون الأحكام. ْ 

وروى الحاكمٌ عن الحسن البصريٌّ مُرسِلًا أنّ الملصطفى يكل قالَ: (لَنْ يَغْلبَ عُسْرٌ 
يُشرين) :"© أن كا ول كله قرله تحال من م مَعّ الْعَسْرٍ يس * إِنَّ م مَعَ العْسْرِ يشر لأن 
لكر المعادة غير الأول. والمعرفة المعادة عين الأولى غالبا فيهماء وما أحسّنَ قول القائل: 

2 عَنَّ لعسرة ٠‏ من بَعْدهًا * يسشران وعدا ين فيه خلاف 


5 عسئرة ضاق الفَىّ لنزوها * شن أغطافها ألطاف 


١ 


)١(‏ أحرجه بحذا اللفظ أحمد مطولا )175591١(‏ [تتمة مسند الأنصار- حديث أبي أمامة]ء وغيره من حديث 
أبي أمامة رَصِوََْنْهُ مرفوعا. وأخرحه عبد بن حميد (079) [مسند عبدالله بن عباس]ء وأحمد )5١١7(‏ [مسند 
عبدالله بن العباس]ء والبخاري ف "الأدب المفرد" (187) [باب حسن الخلق إذا فقهوا]» من حديث ابن عباس 
ْنَا مرفوحاء ولفظه: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: (الحنيفية السمحة). وعلقه البخاري في "صحيحه" 
)١15/١(‏ [كتاب الإبمان- باب الدين يسر] . 

(؟) "مستدرك الحاكم" (578/7) [كتاب التفسير]. وأخرحه مالك في الموطأ (5) [كتاب اللجهاد- باب الترغيب 
ف الجهاد]» وابن أبي شيبة )١9545(‏ [كتاب الجهاد]ء والحاكم )٠٠١/1(‏ وغيرهم موقوفا على عمر بن 
الخطاب رَوَوَردَْيْه وصحححه الحاكم. 

> 
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وقال الشاعرٌ أيضا: 

إِذا استَدث بك البلوّى * مَفَك ١‏ ف 1 2 
فط يي رين * ذا فكت طرخ 

قال ابن أبي جمرة: كان على رَؤِوَرْقيُْ إذَا كان في شدّة استبشرّ وفرح» وإِذًا كان ف رخاء 
قلق فقيل له في ذلك؛ فقال: ما من ترحة إلا وتَشبعُها فَرْحةٌ وما منْ فرحة إلا وتْبعُها ترح 
ثم ثلا الآية. 

وما أَحَسّنَ 1 العتبيّ؛ ل 1# ذات يوم ف بادية وأنا بحالة من نّ العم ألمي ف 
روعي فت منّ الشغر: 


م 


أك الت لمن ألتخ * طون ف 
1 500 ام بد الهم به أبرح 
وأنشد ينا + * يرل في فكره سَمْبَخ 

إذا اشْتَدثْ بك الْصُسْرى * متك قي ألا طرخ 


0 


4 


تع بين يسرين *إذا فكراته فافرح 


لبيشنيقنا 


الحديث العشرون 


الحديثٌ الموفي عشرينَ 


10 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البد ري رازن يعَنَهُ قال: قال 


رسول الله عَككك: إن مما أدرك الناسُ مِنْ كلام النبوّة الأولى: إذا لم تَسْتَح 
فاصنع ما شئت شئتَ. رواهُ البخاري. 


(عن أبي مسعود عقبة بن عمرو) ابن تعلبة ة بن 5 حَفَالُ صاحبٌ الإكمال بفتح اطمزة 
وكسر السين- ابن عَسيرة د ار ار و ل تن ان ا ا 
0 0 بن الخزرج» كذا سه الكلبث) وابنٌ سعدا" وتابعهما ابن عبد البرّ وقالٍ فيما 


2 َ 2 
> 6 صضمس - 


حكاة عن الرشاطيٌ": أشيرة بن م دع اطاوع ثانيهماء قال قُِ أَسَيوءَ ع بياء 
مضمومة» ومن قال فيه بالثون ققد مت كنار بخاء مضمومة كما قال أبنُ عبد البرٌ قال 
أرنا عدار من تكصورة: 
: 2 7 م 5 2 مور > و هس 7 
(الأنصاري) الخزرحيّ (البدري) نسبة إلى بدر نزولا ومسكتاء لأنْه لم يشهدٌ وقعتّها مع 
رسول الله يَللةِ عَلى الأصمحٌّ الذي قال به الجمهورٌء ولكن الذي ذَهّبَ إليه البخاري ومسلمٌ 
وغيتما أَنَّهُ شهدهاء نَعَمْ سَهِدَ العقبة الثالثة معٌ السّبْعِينَ وكانَ أصغرّهمء وسَّهدَ أحدًا وَمَا 
بعدها منّ المشاهد» ونزل الكوفة وابتنى يما دارا. 


001 الأحباري النسابة أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب بن بشر الكلبي» وهو الذي فتح الباب وضبط علم 
الأنساب» والناس بعد عيال عليه» من مصنفاته: المنزل» والجمهرة» والوجيزء والفريد» والمثالب» وأسواق العرب» 
وغيرهاء توقٍ سنة (5 .)7١‏ تاريخ بغداد (4 5/١‏ 4)» سير أعلام النبلاء »)٠١1/١٠١(‏ كشف الظنون (178/1). 

هم العلامة الحافظ أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع» مول بني هاشم؛ كاتب الواقدي» أشهر كتبه الطبقات 
المعروف بطبقات ابن سعد, توق سنة (510). تاريخ بغداد (559/7)» وفيات الأعيان (761/4). 

(3١‏ الحافظ النسابة أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن حلف اللحمي» المعروف بالرشاطي الأندلسي 
المربي؟؛ كانت له عناية كبيرة بالحديث والرجحال والرواة والتواريخ» وله كتاب سماه: اقتباس الأنوار والتماس الأزهار 
في أنساب الصحابة ورواة الآثار؛ أعحذه الناس عنه» وكتاب الإعلام بما في كتاب المختلف والمؤتلف للدارقطني من 
الأوهام؛ وغير ذلك» توفي شهيدا سنة (47 5). وفيات الأعيان »)٠١37/(‏ السير للذهبي .)76/١5(‏ 

رفح 
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ُو بالمدينة» وقيلٌ بالكوفة سنة إحدى -أو اتنتَيْن- وأربعينَ» وقيل: في خلافة علي 
وقيل: آخر خلافة معاوية» وقيل: توق بعد السّنَينَء وقيل: سنة إحدى وثلاثينَ» والقولان 
الأخيران ضعيفان. روي له مائة حديث وحديثان. اتفقا على تسعة» وانفرد البخاريٌ بواحد 
ومسلم بسبعة. 

لنيشييش'ا 

(قال: قال رول الله عه : إن مما أَذْرَكُ الثاس) بالرفخ ف يخ الطرق» والعائد على 
"ما" محذوف» والتقديرٌ بما ما أذركة التان» :ووز التضيك» والعائد هر الفاعل» و"أدراك" بمعنى 
ايد أي با بلع الناسٌ» تم إن الحارٌ وامحرور في قوله "ما" خيرُ إن واسمها قوله الآي: نا لم 

داك على اشح التولي أي تو 'إذا م تستح. . بي كفا قالة الطنيةة ؛ وهو غيرٌ 

متعين, وز بل تصي نل امل هي الاسم على إدة ال أي هذا اللفظ أو عل ابكار هو 
الاسم فتكون "من" خف 1 أى نص ها دلت وجلة "إذا 0 تستح... إلخ" هي الخبر. 

(منْ كلام النبوّة الأولّى) أ ي مما اتفقتٌ عليه الأنبياءً -عليّهم الصلاة عاد َه 
حاء في شريعة آدمء واتفقت عليه بقيتّهاء فما من ني من الأنبياء إلا وندذبٌ إليه 00 عليه؛ 


وم ينسح في شريعة مِنّ الشرائع؛ 0 مد قدْ حلم صوابُهُ وظَهَرَ فضلّهء واتفقتٌ عليه العقول, 


وتلقَيْه ميع الأمم بالقبول. 
وإضافة الكلام إلى البو للإشعار 3 ذلك من 0 ابي وقوه "الأول" ليست قي 
رواية البخاريٌ» وإنْ كان ظاهرٌ كلام الولف حلافه؛ 1 6 لرواية البخاريٌ» وهي تابتة 


في رواية أحمد وأبي داود وابن ماحة عن الصحاب المذكور". 


لنيقيكن 


)١(‏ قلت: بل هو كما قال الإمام النووي -رحمه الله- بهذا اللفظ في صحيح البخاري )317٠0(‏ [كتاب الأدب- 
باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت]ء وأخرحه أيضًا بحذا اللفظ -كما قال الشارح- أحمد )17١40(‏ [مسنئد 
الشاميين- بقية حديث أبي مسعود البدري]» وأبو داود (47917) [كتاب الأدب- باب في الحياء]» وابن ماحه 
)41١8(‏ [أبواب الزهد- باب الحياء]ء وغيرهم. 

يت 


الحديث العشرون 


(إذا لم تشتح) بحذف الياء وإثباتحاء ويكونٌ الحازمٌ حذف الياءَ الثانية؛ لأنّهُ من "اش 0 : 


ث2 مم م 2م 


الأول مِنْ "اسْتَحَى" (فَاضْتَعْ) وف رواية "قافعل" والصّنْعُ أحَصٌ مِنَ الفغل؛ (مَا شعْتَ 
الأمرٌ للتهديد والتوبيخ أي إذا 2 منك الحياء» وَكنْتَ لا تستحي من الله تعالى ولا 
تراقيه في فعل أوامره ة نواهيه فاضْنَعْ ما شئّتَ أي ما تَمواهُ نَفْسُكُ من ن الرذائل» فإنَ الله 
يجازيك عليه؛ ونظيره قوله تعالى: آَعْمَلُواً ما شكّم4 [فصلت: ]6١‏ وقوله تعالى: (تاغبثا 
مَا يتم من من دونه 4 [الزمر: .]١٠١‏ فإِذًا ارتفع الحياء صنعت النفس ما تحوى» وأنشد بعضهم 2 


هذا المعْتى قوله: 
إذا 1 عن عَاقبَة قب اللاي * وم تنح َاطْتَمْ ما تَعَاه 
فلا والله ما قِ عينش - حير * ولا الدئيًا إذا دح نل 


أَوْ هو للإباحة أي انظر إلى ما ثري أنْ تفعلء فإن كان يا لا يُستّحى مِنّ الله ومن 
الناس في فعُله فافع وا بما يستّحى من الله ومن الناس في فعْله فدغهء وعلى هذا 
مدارٌ الأحكام» من حيتٌ إن الفعل إِمّا أن يُستّحى منْه وهو الحرام والمكروةٌ وحلافٌ الأؤلى؛ 
واجتنابجما مشروع» أو لا يستتحى منه» وهو الواحبٌ والمندوب والمباح» وفغل الأوّلِينَ مُطلوبٌ 
والغالث جائرٌ. 

أو هو بمعنى الخبر كما ف قوله 5ة: (مَنْكذَبَ عَلِيّ متمد ليوا مقعده من الد)”, 
أيْ: صَنَعْتَ ما شعتَ؛ لأنّ تنك الحياء يوحب الاستهتارٌ والانهماك في هنك الأبتار) أو المرادٌ 
الح عَلى الحياء» والتنويه بفضله. أ 1 بجر صَنْعٌ ما شيْتَ شي شَفْتَ ل يجز ا ك الاستحياء؛ الأول 
أؤلى وأَظظهرٌ. 


)١(‏ متفق عليه أخرحه البخاري )٠١8(‏ [كتاب العلم]ء ومسلم (5) [المقدمة]ء وغيرهما من حديث أنس وَصوفنْة. 
والحديث متواتر » 5 بالتصنيف. 


حقدف 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

والحياءٌ -بالمدٌ- لغة: تغيّرٌ وانكسارٌ يَعْتَري الإنسانَ منْ حوف ما يُعابٌ به وقيل: انقباض 
ابس ع سم منه 0 واصطلاحا: لق بعت عَلى 
تَزل العنيخ ومنع التقصير في ىق ذي الحق» دده أبو القاسم الود بأنه: قي الآلاء -أي 
النَعَم- ورؤية التقصير 00 هما حالة تُسمّى حياءً. وأمّا اليا -بالقصر- فيُطلق عَلى المطر 
وعلى فرع الناقة. 


در وه 


وقد ل صم أنه عبد قال: (الحياءُ حير كله الحياء لا يَأق إل م1 وحكيّ أن رحلا رأى 
النيتّ يِه فقال له: أنتّ قلتّ: ا بالقصرء فقال: لاء نم رآ ثانا فسلهُ معلّ ذلك» 
فقال: لاء ا يذاللك عكن العلماء فقال ل "1ب" 0-0 فرج التَاقة» والذي ف الحديث عا 
هو بالمدٌ» فرآهُ الثالثة وسألهُ وقالَ: أنتَ قلتٌ: الحياءُ م فقال: :انعم 


وينبَغي أن يُراعى فيه القانون ار إن منه ما بكم كايا لمانع م من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المذكر مع وجود شروطه: فإن هذا جين لا حياء. ومثله الحياء في 0 انغ بن 
سؤاله عن قات المسائل في الدّين إذا أشكلتٌ عليه» ومن م قالتٌ عائشة نشه ولق نهم 
النساءً نساءً الأنصار لا بَنمْهنّ الحياءٌ أنْ يَسألنَ عَنْ أمر دينهنٌ'' '» ولذا جاءث أمْ سل 1 


رسول الله كَككَِةٌ وقالت: يا رسولٌ الله إن الله لا يستحي م مِنَ الحو هل عَلى المرأة مِنْ عُسْل إذا 
هي احتلَمّتٌ؟ قال: (نعم إذا رأت الماع)0 . 


وروى البيهقييٌ عن الأصمعيٌ أنَّهُ قال: مَنْ لم يُتحمّل ذل التعليم ساعة بّقيّ في ذل الجهل 


أبنلا( 


)١(‏ متفقٌ عليه بلفظ (الحياءُ لا يات إل بخيْر): البخاريٌ (311) [كتاب الأدب- باب الحياء] ومسلمٌ (7؟) 
[كتاب الإيمان- باب شعب الإيمان] من حديث عمران بن حصين., وقوله: (الحياء حير كله) انفرد به مسلم. 
(؟) أتخرحه مسلم 99") [كتاب الحيض- باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة].وغيره. وذكره 


0 


البخاري معلقًا )"4/١(‏ [كتاب العلم- باب الحياء في العلم] . 

() متفقٌ عليه؛ أخرجه البخاريٌ (587) [كتاب الغسل- باب إذا احتلمت المرأة]» ومسلمم )7١7(‏ [كتاب 
الحيض- باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها]ء وغيرهما من حديث أم سلمة رَصَولذعََا. 

(4) "المدخل إلى السنن الكبرى" للبيهقي (607) [باب فضل العلم] . 


امرك 


الحديث العشرون 
وروي أيضًا عن عُمَرٌ قال: لا تتعلم العلم ثلاث ولا تترَكهُ لثلاث» لا تتعلّمَهُ لتُماريّ به 
ولا لترائيّ به» ولا لتباهيّ به ولا تتركة حياء من نْ طليه ولا زهادةٌ فيه ولا زط بجهالة”". 


وعنْ عُمَرَ أيضًا: مَنْ رَقَ وحهّهُ رف علمّهه”. وقال على رَصكانة نه: من كسيّ بالحياء ويه 

ئَرَ الناسسٌ عيبّة©©. وقيل لأبي 0010000 الحياء؟ قال: أنْ تستحيّ من الله أن يراك حيتٌ 

تاك قيل: فما غايثُه؟ قال: أنْ تستحيّ منه أَنْ يَعلَمْ نك تُريدُ بقلبك سواه. وقال بعض 

السّلف لابنه: يا بي إذا دعنك تَفسّك إلى معصية فارم يمصرك إلى السماء واستح من فيهاء 
وارع ببصرك إلى الأرض واسحسحي مْ فيهاء فإِن / تفعل فَعُدٌ نفسَك من ن البهائم. 


وعن أبي أيُوبَ الأنصاري رَصََإعيْة عَُْ أنه قالَ: قال رسول اله ككّ: (أربعٌ منْ سنن المرسلين: 
عط والتّكاح والسواك والخيا)1): وكا كله أشد حياءٌ من العذراء في حذرها”». 


و م عو 


وروي أنه ول قال لأصحابه: (استحْيُوا منّ الله حقٌّ الحياء)» وَرَددَ ذلك مراراء فقالوا: إن 
نستحبي والحمد للهء فقال: (ليسّ ذاك» ولكنّ الاستحياءً منّ الله حنٌّ الحياء أنْ تَحمَطَ الرأسّ 
وما وعى والبطن وما حوىء وأن ل الموت والبلى» » فمَنْ فعل ذلك فقد استحيا منّ الله حقّ 
الحياء)؛ وما زال 2 ذلك حي أبكاه”"". 


)١(‏ أخرحه ابن أبي الدنيا في "الصمت" )١5١(‏ [باب ذم المراء]» والبيهقي في "المدحل" (414) [باب فضل 
العلم]» ويشهد له ما روي مرفوعا من حديث جابر رَصَوَنَْيْهُ بلفظ: (لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء» ولا لتماروا 
به السفهاءء ولا تخيروا به امجالس...) الحديث. أخرحه ابن ماجه (554) [أبواب السنة- باب الانتفاع بالعلم 
والعمل به]ء والحاكم )87/١(‏ [كتاب العلم]ء وغيرهما. وفي الباب عن جماعة. 

)١(‏ أخرحه الدارمي (591) [كتاب العلم- باب البلاغ عن رسول الله وك]. وغيره» وروي عن آخرين. 

(؟) ذكره المناوي ف فيض القدير (47177/7)» ونسبه لبعض الحكماء, ولم يعزه. 

(:) أخرحه أحمد )77581١(‏ [تتمة مسئد الأنصار- حديث أبي أيوب]» والترمذي )١٠١8٠0(‏ [أبواب النكاح- 
باب ما جاء في فضل التزويج..]» وغيرهما من حديث أبي أيوب الأنصاري مرفوعا. وقال الترمذي: حسن غريب. 

(0) متفق عليه؛ أخرحه البخاريٌ (7577) [كتاب المناقب- باب صفة الني يَل] ومسلمٌ )571٠(‏ [كتاب 
الفضائل- باب كثرة حيائه يليه | وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رَصوارقَنْه مرفوعا. 

(1) أخرجه أحمد (1771) [مسند عبدالله بن مسعود]ء والترمذي )١408(‏ [أبواب صفة القيامة والرقائق]» والبرر 
)5١70(‏ [مسند عبدالله بن مسعود ]ء وأبو يعلى 7و 0 [ مسئد عبدالله بن مسعود]ء وغيرهم من حديث 
ابن مسعود رَضوريقَنْه . وق إسناده مقال وضعَّفه بعض الحقاظ» وأشار الحافظ السيوطيٌ إلى صحّته كما فيد 

فد 
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وقال للذي رآه يُعاتبٌ أاهُ في الحياء: (ِدَعْهُء فإِن الحياءَ منّ الإيمان)*'» وجعلهُ من وإن 
كان عَريرْةٌ لأنْ استعمالة عَلى قانون الشرع يحتاجُ إلى قصد واكتساب وعلم. 

وعن المصَيْلٍ: 1 من علامات الشقاوة: القسوة ه قي القلبء وجمود العين» وقلة الحياء, 
والزقية ف الدقاة وطول الأمل. 


وقيل في قوله تعالى: وقد همتٌ به وهم 7 لؤلا أن رأ بِرْهَانْ ره أيوسف: 51]: إن 
البرهان أنما ألقت ثويا على 5-3 صم قُُ زاوية البيبت» ققال 1 ما الذي تفعلينٌ؟ فقَالتٌ: 


أستحى منه كان توس : أنا أُوْل آذ انمع ا 


وقيلٌ: إذَا جَلْسَ الرحل ليعظ الناس ناداةٌ ملكاة: عظ نَفْسَكَ بما تَعظ به أاك» ول 


وَقَال 1 لوليا وفخل قُِ جملة الحياء من الله م من ن الناس س سَمَرٌ العورة» فقد روى البيهقيّ 
عن أنبي ا ل 2 ع رسول 0 الله 2 إلى 0 لى 4 0 له ا وإذا ا 


روج قي 
عه 


احير الرعاية والولاية؟ 0 ا أن م ع اد عر 
0 إذا شلا . 


ع ع سد عُريانا فغمّض عَيْنَيُه فقال له 
العريانٌ: مُذْكمٌ عَمِيتَ؟ قال: من متك الله ترا 


-"الجامع الصغير" وتعقبه المناوي في "الفيض"؛ وانتصر السيد أحمد بن الصّديق للسيوطيٌ» وذكر للحديث 
شواهد وطرق من حديث عائشة والحكم بن عمير والحسن مرسلاء وقال بعدها: «وبهذه الطرق لا يبعد الحكم 
بتصحيحه». انظر "المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي" لابن الصّدّيقَ 071/١(‏ - 5ه). 

)١(‏ متفقٌ عليه؛ أخرحه البخاريٌ (4 ؟) [كتاب الإبمان- باب الحياء من الإبمان]» ومسلمم (7) [كتاب الإيمان- 
باب بيان عدد شعب الإبمان وأفضلها وأدناها]» وغيرهما من حديث ابن عمر رَعََإلَِيْمُمَا مرفوعًا. 

)١(‏ أخرحه أبو نعيم في الحلية )١81/7(‏ [ترجمة محمد الباقر] من طريق أهل البيت عن علي بن أبي طالب رَووَوَْئه. 

() أخرجه البيهقي في الشعب »)/7١٠(‏ وغيره 

ل 


الحديث العشرون 

وعنْ عائشة رَصِوََْئ أنما قالتُ: مكارمٌ الأخلاق عَشْرٌّ تكونُ في الرحل ولا تكون ف 

ابنه» وتكونٌ في الابن ولا تكو في الأب وتكون ف العبد ولا تكونُ في سيّدهء يُقسَّمُها الله 

لمن بريد به السعادة: صدّق الحديث» وصدّق البأس؛ وإعطاء السائل» والمكافأةٌ بالصنانج» 

ود الأمانة» وصلة الرحمء والتذمُم للجار؛ والتذمُم للصاحبء» وقرى الضيف» اه 

الحياء كن ومعنى صدق اليأس أي العيلاق 5 مقابلة العدوٌ ومعنى التذمّم أن 000 ذمامه 
أيْ حرمتَهُ وحقة ويطرّح عَنْ نفسه ذم الناس. 

د اذ لا امغر تكبا حكي عن يتنهم أنه قالى: : حرجنا ليلة 

فمررنا بأجمة وإذا 6 نائم وفرسه عند رأسه قي فد كناة وقلنا له: 3 تخاف أن تنام ف 

هذا الموضع المسبع المحوف؟ فوضعٌ رأْسَهُ وقالَ: أستحي منه أنْ أخافٌ غيره» ووَضَعَ رأسَهُ 


وروي عن عُمَرَ توت أنّهُ دَحَل عَلى الني وك فوجَده تبكي فقال: ما يُكيكٌ يا رسول 
الله؟ قال: أَخمَرَنقٍ حبريل علد 1 الله يستحي من عبد يَشيبٌ في الإسلام أن 00 أفلا 
يُستحي الشيح منّ الله عاك أن بذ يُذنبَ وقد شابٌ في الإسلام”". 
وف الحديث أيضًا أنه يُؤتى بشيخ يوم القيامة بين يدي الله تعالى فيُقال له: ما فعلتٌ 
من الحسنات؟ و يا رب كبلك ذا وكذاء والله يَعلمُ أنه كاذبٌ فيَأَمرٌ لهو به إلى اللجنة» 
فتقول الملائكة: يا ربٌ دا كن لله قد عَلِمْتٌ ذلك منه. 4 ولكن اسيك من أن 


ل 7 شييتة70), 


)١(‏ أخرحه البيهقي في الشعب (7/757). وتمام في الفوائد »)١717١(‏ وغيرهما عن السيدة عائشة نشة رَوَللقًا مرفوعا. 
وقال البيهقي : وقد روي ذلك بإسناد آخر ضعيف موقوفا على عائشة وهو به أشبه. وروي أيضًا عن جحعفر 
الصادق رَصِوَْمَنُْ وانظر الكلام عليه في "المداوي" للسيد أحمد بن الصديق (8/5). 

(؟) أخرحه بنحوه أبو يعلى (707/715) [مسند أنس|]ء وأبو نعيم (387/7) [ترجمة مالك بن دينار] من طريقين عن 
أنس» وذكره ابن الدوزي ف الموضوعات (١/لالال»‏ وتعقبه السيوطي في اللآلئ »)١75-١714/١(‏ وتوسّع في 
الكلام على الحديث وذكر له طرقا. 

ف ذكره الشيخ حيبي الدين ف الفتوحات المكية هعم وق عدة مواضع أنحرى) ول يعزه. 


(رواه البخاري) في ذكر بن إسرائيل. 


لبيقييةنا 


تنبية: حكيّ أنَّ بعضّهم واق البصرةً نحو شُعْبّة:' يَسمَعٌ منه ويُكثرٌ فصادف البمحلس قد 
القطى. واتغرت نه إل تله مخملة الخرف بق أن .يال عن جزل مشي فارضة إليى 
فجاءً فَوجَدٌ الباب مفتوحًا فدل منْ غير استعذان فود شعية عَلى البالوعة 1 فقال: 
السلام عليكم. كل قي قدمت من بلدة بعيدة لتحدّي بحديث رسول الله يلي فاستعظم 
شعبة ذلك فقال: ا هذا دسَلْتَ ملي مِنْ غير إذن ويُكلّمني عَلى مثْلٍ هذا الحالي! فقال: إن 
حشيتٌ الفَوْتَ» فقال: تأخَرْ عي حي أُصْلِحَ من شأنيء فلم يفعل» واستسان الإخاح قال: 
وشعبةٌ يُخاطبُه وذَكرُُ في يده يستبرئ» فلمًا أكرَ قال: اكتّبُ: حدَّننا منصورٌ بن المعتمر عن 
ربعي بن حراش عنْ أبي مسعود عنْ رسول الله كٍ قال: إِنَّ بنّا أدرك اناس مِنّ كلام النبوة 
الأول إذا 1 تستح فاصنع ما شئتٌ» َم : والله لا تك بعد هذا الحديث» ولا رك 
قوم تكن 0 اه. 


جل عاد ياد 


)١(‏ الإمام الحافظ» أمير المؤمئين في الحديثء أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي» عالم أهل البصرة 
وشيخحهاء كان من أوعية العلم» لا يتقدمه أحد في الحديث في زمانه» وكان عالما بالأدب والشعرء له كتاب الغريب 
في الحديثء توفي سنة .)١70(‏ تاريخ بغداد (9/هه؟)» تذكرة الحفاظ .)١ 5 5/١(‏ 


ا 


الحديث الحادي والعشرون 


الحووث الحادي والعشرون 


١‏ عن أبي عمروء وقيل: أبي عمرة, سيان بز 
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نا سول اللهء قل لي في الإسلام قو لا ١‏ 
آمنت بالله ثم استقخ. رواة مسلم. 


(عَنْ أبي عَمْرو) بالواو؛ لأنمم ذكروا أن اسم "عَمْرو" المفتوح العين يُكتبٌ في حال الرفع 
واخر بالواو للفرق بيّنه وبينَ "عَمَرَ" المضموة العين» ولا تكتبٌ فيه في النتصب لحصول الفرق 
بالألف» وَإِعًا جعلت الواو فيه رفعًا وجرا لنفته من ثلاثة أشياء: : فتح أوّله كرد انيه وصرقه» 
(وقيل: أبي عَمْرَه) بالماء (سفيانَ) بنتليث أله (ابن عبد الله) بن أبي ربيعة» وقيل: ابن حطيط 
ابن الحارث الثقفيّ معدود م من أهل الطائف» وكان عاملا لِعَمَرَ عليها حين عزل عنه عثمان بن 
أبي العاص» روى مسلم عنه هذا الحديتٌ فقط. 


بهل يهلة جد 


(قال: قلتُ: يا رسول الله قل لي في الإسلام) أي في دينه وشريعته (قَولا) جامعًا 


- 


لأموره أكتفي به به بحيثُ (لا) ا بعده إلى أن (أسأل 027 غيرك) لكونه واضحا في 
نفسه مُبيّنا ل وف رواية بدل (ِغَيْرَك): (ِبَعْدَك)0" أي بعد سؤالك؛ كقوله تعالى: للوَمًا 
يسك فلا مُرَسل له من بَعْده [فاطر: "] أي مِنْ بعد إمساكه. وقوله في الرواية الأولى: (غيرك) 


مازوم هذا اللفظ؛ فإنه إذا لم يسأَل بعد سؤاله أحدًا سم منه أَنّهُ لا يَسأل غير ذَكَرَهُ الطييي. 


(قال: قل آمنت بالله) لفظ الترمذي (قل شي اه 0 استقم) على عمل المأمورات 
عدا بالجنان وقولا باللسان وفعلا بالأركان واجتناب المنهيات. 


6 كه مسلم (”7) [كتاب الإيمان- باب جامع أوصاف الإسلام]. 
(؟) سئن الترمذي 51١١١‏ 7) [أبواب الزهد- باب ما جاء في حفظ اللسان]. 
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ٍ 0 الجملتان منترّعتان من قوله تعالى: إن آلذينَ قالوا رينَا آللَهُ ثم آسْتَقَامُوا قلا 
١ش‏ وف عَلَيْهمْ وا هم م يحرنُونَ 4 [الأحقاف: »]١‏ والسينٌ فيها سين الموافاة والمطاوعة كما يُقال: 


"أرضيتُه فاسترضى"» قال ابن فورك7©: هيّ سين الطلب والمعنى ايع طليوا عن الله أنْ يُقيمهم 
على التوحيد وحفظ الحدود. 
والاستقامة لعَة: ضدٌ الاعوجاج أي الاستواءُ في جهة الانتتصاب. واصطلاحًا: : قال 
م لا يُطيقُها إَِّا الأكابئ؛ لأنما الخروج عن المألوفات ومفارقة الرسوم والعادات» والقيامُ 
بين يدي الله تعالى على حقيقة قيقة حقيقة الصّدّق. 
وقال البيضاويٌ: اتباع الحق» والقيامٌ بالعدل» ولزوم المنهج المستقيم» بذك حطبٌ حجسيمٌ 


لايحضا إلا لمَنْ أشرق قلبُه بالأنوار القدسيّة وتلْصٌ منّ الكدورات البشريّة والظلمات الإنسيّة 
الطبيعيّة وأيّدهُ لله من عنده) وتلل ما هم اه. 


وقيل: أن لا يختارٌ العبد عَلى الله شيئا. وقيلَ: هي لزومٌ طاعة الله. وقيل: هي الإخلاص 
يلار 7 ا به ا 


الدين. 


وقال بعض العارفينَ: هي تو بلا إصرار» وعمل بلا فتور» وإخلاص بلا التفات؛ ويقين 
بلا ترددء 000 بلا تدبير» وتوكل بلا وهمء وهذا مقامُ عزيرٌ لا يحكمّه إلا من تَصفى 
كال بريز. وقيل: هىّ المتابعة للسّئة المحمديّة معٌ التخلق بالأخلاق الرشية ضيّة. وقيل: هي الاتباح 
مع ترك الابتداع. 


)١(‏ شيخ المتكلمين الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك؛ المتكلم الأصولي الأديب النحوي الواعظ الأصبهاني 
بلغت تصانيفه في أصول الدين وأصول الفقه ومعاني القرآن قريبا من المئة. منها: مشكل الحديث وغريبه, 
والنظامي. والحدودء وأسماء الرحال؛ والتفسير»ء وغريب القرآن, وغيرهاء توفي سنة (4.7). وفيات الأعيان 
(707/5)؛ طبقات السبكي .)١117/4(‏ 

نضة 


ان تسمت مستيق 


الحديث الحادي والعشرون 


قال بعضهم: والاستقامة أصعبٌ المقامات ملفا وهيّ كمقام الشكر؛ إذ عق شيرق 
العبد ذان كل كرارق جين ها الك رد بسي نيه خرن راعل 1 اد رلنها تبليد 
من جواريحه على الود الأقوم ْ 

ومِنْ ثم قال ابن عباس ربا نميا في قوله تعالى «إفَآسْتَقَمْ كما مرت [هود: :ما 
نْزَل على رسول الله كله في جميع القرآن آية كانت أشدّ وأشقٌّ قَّ عليه منْ هذه الآية"»» ولذلك 
قال ككل ين قال له أضبحاتة: قد اس إليك الشيب: (شيّبتني ني هود وأعحواتّما) 20 وأخرج ابن 
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أبي حاتم : 1 نزلتٌ هذه الآيةٌ مر رسول الله َكل فمَا -- ضاحكا©. 


وقال الشيلى: رأيتٌ رسول الله كه في المنام فقلت له: روي عنك يا رسول الله أنَك قلتّ: 
شيبتني هودٌ وأخحواتحاء فما الذي شيِّبيك منهاء قصص الأنبياء وهلاك الأمم ؟ فقال: لاء .ولكن 
عا شيّبّني منها قوله تَعالى: فَآسْتَقمْ 1 ميت 4 إج؛ ؛ لأنّ قوله: كمآ مرت يذل علق 
أنَّ الاستقا مة تَكون بحسب المعرفة» فَمَنْ كمُلَتُ معرفتة بره عَظم عنده أمرُه ونيُه فإذا سمح 
«كمّآ أَمررتَ» عَلمَ أنّهُ طولبٌ باستقامة تَليقُ بمعرفته. 

لكنْ قال ف "فيض الحود على حديث شيَّيْني هود”© ما نصّه: عدةٌ السور الواردة في 
جملة الروايات ثمانيةٌ: هود والواقعةٌ, والحاقةه وسأل سائلٌ, العلا وعم يقساءلونَ» وإذا 
الشمسٌ كوَّرتُ» والقارعة» ولا تَعارض بين الروايات؛ لأنّ رواية (شيّبتبي هود وأحواتما) تعم 
الجميعٌ» وتعيينُ البعض ف بعض الروايات دون بعض محم عَلى إسقاط بعض الرواة لذلك 
البتعض لعدم سماعه لهى أ على ال و يله لبعض دود بعض فتكرنُ الوق معد فظو 


- 
30 


أيضا أن العو أن المرادٌ مِنْ سورة هود آية لإفا”" 2 تق كما مرت غير مستقيم؛ لذن إلا ستقامة 


)١(‏ ذكره النووي ف "شرح مسلم" (4/5)» ولم يعزه. 
(؟) أخرحه الترمذي ف سننه (رقم 955107) [باب: ومن سورة الواقعة] والبزآر في مسنده (رقم 47): 0000 ف 
المستدرك (477/5”) [كتاب التفسير]ء وغيرهم عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت 
فذكره, وصحّمحه الحاكم. وق الباب عن جماعة. 
| ذكره السيوطي ف الدر المنثور (80/5؟) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
(5) للزمزمي» عبد العزيز بن علي بن عبد العزيزء المكي الشافعي. المتوق سنة 91775. 
رفرة 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
لم توحد وجميع الشوز الواردة في 0 الصحيحة ولم يذكرٍ الشورى في رواية من الروايات 
مع اشتمالها على ما في 0 وهو 0 تعالى: «إفادع َآسََْمْ كما مرت » [الشورى: »)]١١‏ 
وليس للقائل كحذا القول حي د ليها اه. وقد 0 5 الشورى متأخرة ف النزول عن 
هذا الإخبار» فلا يَردُ ما ذكرٌ. 

قال أبو علي الدقاق: الاستقامة لما ثلاث مدارج» وا التقويم ثم الإقامةٌ ثم الاستقامة 
فالتقويم يَكونُ مِنْ حيتٌ تأدّبُ النفوس؛ لأنّهُ عبارة عنْ إصلاح الحوارح وتعديلها بميزان المنوف 
والرحاء يل من النهايات وتستقيم على فل الطاعات» والإقامة 4 تكو من خَيك عدي 
القلوب أي تطهيرها - الآفات الذميمة: والاستقامة مِنْ حيث تقريبٌ الأسرار مِنّ القلوب 
بأن تَكون فال العبد كلها موزونة بميزان الشْرْع مِنْ غير تكلف تقوتم ولا إقامة, فا معنى الأوّل 
تمحيصٌء والثاني تحقيق» والثالثُ توفيق. 

قال بعضهم: : وعلامة المستقيم أن ن يكن مثل الحبل؛ أن للجبل أربعة أوصاف: الأوّل: لا 
0 الح الثاني: لا ضيه البردء الغالث: لا يحت كه الريح» الرابع: لا يَذَهَبٌ 7 فكذلك 
المستقيمٌ إذا 0 إليه إنسان لا يحمله الإاحاد أن 0 إليه بغير الحقّء والثاني: إذا أساءَ إليه 
خض ال يتشرى عله بل بتاور عنة وقد ذلك كالعدم» والثالتُ: أن هوى نفسه لا يحوله 
عن أمر الله والرابع: أن متاع الدّنيا لا يَشْغْله عن ن طاعة اله تعالى. 

وقال القشيريٌ: الاستقامة درحة بها كمال الأمور وتمامُهاء وبوحودها 000 اخيرات 
وتعلائه21 1١2‏ يكن متشقيمااضاء شطلة وات عندة؛ 

وقال بعضهم: نه لا يُطيقها إلا الأكاب انتما المخروج عن المألوفات» ومفارقة الرسوم 
والعادات؛ والقيام بِينَ يدي الله على حقيقة حقيقة الصدق» ولعرّتها أحبر عَيَئدِ أن الناس لنْ يطيقوها 
فقدٌ أحرج أحمد: (استقيموا ولنْ 0 أي لنْ تطيقوا الاستقامة ولن تبلغوا كنهّها. 


6 أخرجه أحمد امنضففقة [تدمة مسند الأنصار- ومن حديث ثوبان]ء والدارمي (14) [كتاب الطهارة]» 
وابن ماجه (777) [أبواب الطهارة- باب امحافظة على الوضوء]ء وغيرهم من حديث ثوبان رَجِوَنْعَيَهُ مرفوعا. 
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الحديث الحادي والعشرون 


(رواة مسلم), عو يدع جات لب 210 لني الت ا نه يك مَعَ للسائلٍ في 
هاتين الكلمتين معاني الإسلام؛ انه توبحيد وطاعة: 0 حاصل بالجملة الأولء امه 
جميع أنواعها في ضمن الجملة الثانية؛ إذ الاستقامة امتثال كل مأمور واحتنابٌ كل انه 


وأعظمٌ ما يُراعى استقاميٌه بعد القلب اللسان؛ لأنه ترجان القلب 0 عنه» ولذا زادٌ 
الترمذيٌ في هذا الحديث: (قلتٌ يا رول الله ما أعوف ما تخاف على متك فأحذ بلسان 
نفسه) وقال: هذا)”'» وق مسند أحمد: (لا يُستقيم لِعَانُ عبد حّ يُستقيمٌ قلبّه ولا يُستقيم 
7 حجٌ يُستقيم سان 4ق وعنْ أبي سعيد الخدريٌ مرفوعًا: (إذا أصبي ابن آدم قالت الأعضاء 
للْسَان: انق الله فيناء فإِنَكَ إن استقمتٌ استقَمْناء وإن اعوجَحت اعويحجنا)70". 


لد يهلا بهد 


)١(‏ سنن الترمذي ( ٠ع©‏ [أبواب الزهد- باب ما جاء في حفظ اللسان]. 

هه مسند أحمد )6١٠١548(‏ تعفد أنس]. 

(*) أخرحه أحمد )١150(‏ [مسند أبي سعيد الخدري]» والترمذي )١400(‏ [أبواب الزهد- باب ما جاء في 
حفظ اللسان]ء وغيرهماء من حديث أبي سعيد الخدري َصوالَنه . 


6. 


ل سيي سمي ويب ب د 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


ظ الحديثٌ الثاني والعشرونٌ 


اا عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري يتنه أ أنّ رجلا سأل 
سول الله كك فقال: أرأيتَ إذا صليتٌ المكتوبات» وصقت وَمْضَان: 
وأحللتٌ الحلال وحرّمتٌ الحراة» وم أزدْ على ذلك شيئاء أَدخُلٌ الجنّة؟ 
قال: نَعم. رواة مسلم, ومعنى كفت الحرام»: اجتنبته,» ومعنى «أحللتٌ 
الحلال»: فعلته مُعتقداً حله. 


(عنْ أبي عبد الله) قيل: كنيئه أبو محمدء وقيل: أبو عبد الرحمن (جَابر بن عبد الله» بن 
عمرو بن حرام -بمهملتين مفتوحتين- ابن عمرو بن سواد -بتخفيف الواو- ابن مسلمة -بكسر 
لام ويقال: ابن حزام» بن تعلبة ؛ جار حرام ين كب بن عنمن كم بن سلمة بن 
سعد بن علي ب أسد بن ثاردة بن تزه -بالمثناة فوق- بن حيشم بن امخزرج (الْأَنْصَارِيٌ) السَلَميّ 


8 السَّين دي ا ليس 7 عقبة بن عدي بن سنان» أسلمت وبايعت. 


(رضي الله عنْهما) فأبوه صحابي شهد العقبة مع السبعينَ» وهو أحد النقباء الاثني 
عشر» وبدرأ ا وقتل يومئذ» و بلع ابته موه أقبل فإذا هو بِيِنَ يدي النبي كد مُسجى» 
قال حاير فناولتٌ الثوبٌ عنْ وحهه؛ وأصحابٌُ رسول الله يل ينهون كراهية أن أرى ما به 
من نّ الملقء وال الله يليد لا ينهاني, فلمًا رفع م قال 00 الله ليد : (ما زالت الملائكة حاقةٌ 
بأحنحبها حئ ف م تي بعد أاوء فقال لي اي بي لامرك ا أن الله عر وحَل- أحيا 
أباك فقال: تَنّ فقال: أَتَي يا رب 62 تردق إلى الدنيا ادر 0 ا قال: 


إن قضيتٌ كم إليها لا يُرجعون)”". 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري )١197(‏ [كتاب الجنائز- باب ما يكره من النياحة على الميت]» ومسلمٌ 
(471؟) [كتاب فضائل الصحابة- باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام]» وغيرهما دون ذكر الرؤياء- 
كىغ]ؤ 


الحديثت الثايي والعشروت 


ونا قُتلَ -أيْ أبوه- كان عليه دَيْنّ ورك حائطا فبَذَّلَ جابرٌ لعُرَمَاءِ أبيه أصلّ ماله» وهو 
الحائط فلم يُقبلوه ولا رَضوا بالإمهال» و يكن في ثمرها سنينَ كفاف دينهم؛ فذكرٌ ذلك للنبي 
يك فأمَرَه بحدَّها وجَعْلٍ كل صِئْفٍ عَلى حدّةء ثم طاف يل بماء وأمرهُ أن يكيل مِنْ كل 
واحدة منها فوقٌ الدَّيْنَ وفضَلَ بعدّه آصعٌّ كثيرة:©» وف رواية: وفَضَلَ معْلُ ما كانوا يدوت كل 
سنةء وقٍ رواية: مل ما أَعْطاهُم", قال: وكان العُرماءٌ يهود فعجبوا من ذلك. 


وشَّهِدَ جابرٌ العقبة الثانية مع السبعينَ» قيل: وكانّ أصغْرّهمء واستغفر له المصطفى ككل 
ف ليلة واحدة سبعًا وعشرينٌ مرة"» وروي عنه أنّه قال: أقبلت عير يوم الجمعة ونحنُ مع رسول 
الله يكليهِ فانفتل الناسٌ» فلم يَبْقَ مَعّ رسول الله كَل إلا اثنا عشر رَحَلاء أنا فيهمء فأنزل الله 
تعالى ووذ رو تحار أو حو أَنفَضُواً ليها وَتَرَكوكُ قآئما» [الجمعة: .)©]0١‏ 

وأرادٌ شهودٌ بدر فَحَلَمَهُ أبوه على أحواته» وكنَّ تسعاء ولف أيضًا يوم أحد ثم شَهِدَ ما 


إن - 2 
5 3 ا 9 َّ 0 ]أ ا 8 00-6 5 َه 
ومات بالمدينة بعد أن ذهبٌ بصره سنة ثلاث -أو تمان- وسبعين عن أربع وسبعين سنة. 
0 و 
5 6 


0 2 0 8 سوم .ا ع2 0 5 52 ضَّ ص 
وصلى عليه أبان بن عثمان بن عفان وهو يومكذ أميرهاء يقال: إنه آحرٌُ مَنْ مات منّ الصّحابة 


- 


كحا. روي له ألفْ وخحمسّمائة حديث وأربعونٌ حديئاء فقا منها عَلى ثمانية وحمسين» وانفرد 


البخاري بسمتة وعشرين» ومسلم ماله وسعة وعشرين. 


-وأخرجه بتمامه أبو نعيم في الحلية (5/7 )١5‏ [ترجمة محمد بن المنكدر] . 

)١(‏ أنخرحه البخاري ف عدة مواضع منها: )5501١(‏ [كتاب المبة- باب إذا وهب دينا على رحل]ء وغيره. 

(؟) أخرحها البخاري )9578٠١(‏ [كتاب المناقب- باب علامات النبوة في الإسلام]» وغيره. 

(5) أخرحه الترمذي (58057) [أبواب الدعوات- باب مناقب جابر]ء والنّسائيٌ في الكبرى (8191) [كتاب 
المناقب- فضل حابر]ء وابن حبان )7١47(‏ [كتاب إخباره يَكَِهِ عن مناقب الصحابة]» والحاكم (076/7) 
[كتاب معرفة الصحابة]ء وغيرهم بلفظ: (استغفر لي رسول الله وَكِةِ ليلة البعير خمسا وعشرين مرة). 

(4) متفقٌ عليه؛ أنخرحه البخاريٌ (4) [كتاب الجمعة- باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة]ء 
ومسلمٌ (87) [كتاب الجمعة- باب قوله تعالى «إوإذا رأوا 11 وغيرجما. 

(0) أتخرحه البحاري في التاريخ الكبير في ترجمة حابر )٠١07/95( )5١١4(‏ عن جابر اكه قال: كنت أمنح 
أصحابي الماء يوم بدر). 

نضث 


بعت 37 
الو سا سوس ووسرووسيه 
صر وو يز و سي ل سب ل جد يجين 


010001 بن 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

أن رَجُل هو النعمان بن قؤقل -بقافين مفتوحتين َيْنهما واو ساكنة وآخره لامْ- الخزاعي) 
شهد النعمان بذ ا يوم أحد شهِيدّاء وهو القائل يوم م أحد: : أقسمثُ عَلَيِكَ رب العزة لا 
تغيب ب الشمسٌ حتى أطأ بعرْحتي هذه خضراء الحنة» فقال النهيّ يَكليِ: (إِنّ النعمانٌ ظَنٌّ بالله 


اس مس 


-عز 5-7 خجيرا فوجده عند ظنّه فلقد رأيته يط قِِ حضرائها ما 2 ه عرج) 00 


(سأل رسول الله يك فقال: أرَيْتَ) بحمزة الاستفهام أدخلث عَلى "ريت" وهو 
بمعنى تَرى أي تفي بأيٍّ (إِذَا صَلَّيتُ المكراة) وهيّ الصلواتٌ الخمسٌء مِنْ "كنب" بمعنى 
"فرّض"؛ وَانَفَقَ أن الشبلىّ جاءه ريل وقال: يا سيّدي أنا حب مَهجورٌء فقال له الشبلىٌ: 
الم بابٌ الحبيب» فعض الكل ولزمَ المسجدّ» فكانَ يُصلى اليل كله فإذًا صلّى الفجرّ عَهَّد 
وجَهَهُ بالرَاب وقال: إلهيء امحرومٌ يَطلَبُ الوصالء قال: فلم كان بعدّ أيام حجٌّ نمع منّ جانب 
المسجد: يا هذا قد غَفَرنَا لك وأؤصلناك. ْ 1 
(وَصمْتٌ) شهرّ (رَمَضَانَ) وق على أربعة أقسام: صوم عوامٌ العوامّ» وهو الكفّ عن 
المُطرات سواء عل الك عن المحيّمَات م لا وو العوامٌ وهو الك عن ال 
الات وصوم الخواصٌ» وهو الكفٌ عن المفطرات وامحرمات والشبّهات الات و وصوم 
ص الخواصٌ» وهو الكفٌّ عمًا سوى الله تعالى» وأَنْضَدَ بعضّهم: 
صنت عَنْ غَيْهِ لما َلى * كان شَاغلا عن الإفطار 
وتَشَوَفْتْ مر م لما * ارت جَلَّ عَنْ مَدَى الأنظار 
(وَأَخْللتٌ الحلال) أي اعتقدث حله وفعلتٌ واحبه بقرينة السّياق» (وَحَرَمَتٌ الْحَرَام) 
أي اجُعََبتُهُ والظاهب كما قال ين الصلاح أنه قَصَدَ ب به اعتقاد حرمته وأنْ لا يفعله بخلاف 
تحليل الحلال» فإِنَهُ يَكفي فيه بحر اعتقاد كونه حَلاَا وإن 1 يفعله» اه. ويُويَهُ بأنًا لَسْنَا 
مُكلفِينَ بفعلٍ الحلال مِنْ حيتٌ ذاه بَلْ لمصالح تُرَْبُ ب عَلى فعْلهء فلم يكن فعْله شَرْطا في 


دخول لحن بخلااف الحرام نا 0 باحتنابه وباعتقاد حرمته لذاته. 


م “-#-ه 


)١(‏ أخرحه أبو نعيم ف معرفة الصحابة (717757) [ترجمة النعمان بن قوقل]» وغيره. 
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الحديث الثاني والعشرون 

(وَلمُ أزذ عَلى ذلك شَيْئًا) من نّ الطاعات المندوية؛ و يَذَكر الرّكاة والحج» إِمّا لعدم فرضهما 
حينئذ» وإمّا لكونه / يخاطبٌ مما لفقد التتصاب السام وما أن قوله: "حت 0 
يتناوله؛ لأنَ تَرِْكْ الفريضة منْ جملة لمْحرّمات (أذخُل الْجَنَة) مر الابعيام 0 مُقدَرَة والمرادٌ 
مِنْ غير عقاب» كما هو ظاهرٌ السَّيّاقٍ ؛ لأنّ مُطلق دُخوها عا يتَوقَفُ عَلى التَوحيد. 

قال المؤلفٌ: مذهبٌ أهل الحقّ منّ السّلف والخلف أن مَنْ مات مُوَحَدًا دعل اللدنة قطعًا 
عَلى كل حال كيقما كان» فإِنْ كان سام سَ المعاصي كطفلٍ وبحنون لصتل 0 بالبلوخ» 
وتائب 1 فييك وَموَفق ما 1 بمعصية قطء مم لون الجنة ولا يُدخلون الثَارَ أصلاء 
لكين يَردوتما عَلى الخلاف ف الورود» والصَّحِيحٌ أنَّ المراد به المرورٌ عَلى الصّراط» وهو منصوبٌ 
على ظهْرٍ جَهتَمء » وأا مَنْ عَمِل كبيرة ومات يغير قوية فهو في المشيعة إن شاءً جَعلهُ كالقسم 
الأوّل» وإِنْ شاء عذَبْهُ 7 يد خخله بدن ولا يلد ف الثار أحدٌ مات مُوححَذًا ولو عَمل جميع 
المخاصي» كما أنه لا 0 بضة اخ مات كافرا ولو عَمل منْ 0 البر ما عَملء هذا 
مذهبٌ أهل الحقّ الذي تظاهرت أده الكتاب والسّنة ة وإجماع من ؛ 68 به عله 

(قال: نِعَمْ) تدخلها كذلكء» وظاهرٌ الحديث يُقتضي أنَّ الأعمال الصّالحةَ أسبابٌ 
دول المحنّة؛ لأنَّ تَعليقَ الحكم عَلى الوَضف يُشعرٌ بالعليّة» وقد تَبَتَ في الصّحِيح أنه قال 
رسول الله ع (إنه ل ينح أحذًا م ل قالوا: ولا أنتَ يا بول اللّه؟ قال: ولا 5 
إل أن يتعْمَّدقِ لله برحمته)” "© فاللجواب أن دخخول احنّة مخ فضل الله تعالى | إلا وأمّا 
اخحتلاف مراتبها فبحسّب العمل لكنْ لا بُدَ بد للعبد أن د يستند لفضله. 

وذ درك دل عل حرو ترد اللقمات و لطله نكن ها وتان حي 
فَقدْ فوَّتَ عَلى نَفْسه ربحا عظيمًا وثوابًا جَسيماء ومَنْ دَاومَ عَلى تَرْك شيء منّ السّتّن كان 
ذلك نقصًا في دينه» وإن قصَدَ بتركها الاستخفاف والرغبة عنها كفرٌ. 


00 متفقٌ عليه؛ أخرحه البخاري (747) [كتاب الرقاق- باب القصد والمداومة على العمل]» ومسلمٌ (5١81؟)‏ 
[كتاب صفات المنافقين وأحكامهم- باب لن يدخل أحد الحنة بعمله], وغيرهما من حديث أبي هريرة رَضَْانْكَنْه. 
رت 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
نا ترك البئ عليه : تنبيهه عَليُها تيسير وتسهيلا عليه؛ وتأليفا له لقَرْب عهده بالإسلام» 
وخحضيةً مِنْ نفرته لو أكثرَ عله مََ العلم بألّه ذا تكن الإسلامُ منْ قلبه شَرحَ الله صَدَرَُ ورب 
فيما رغبت فيه بقدّة الصّحابة من محافظتهم على التَطوّعات كمحافظتهم على الفرائتض اغتنامًا 
لما جاء من د تعظيم تواكها. 
نبيشيةنا 

روا مُسَلمْ) في كتاب الإيمان. 

(ومغنى) قوله ("حَرَمْتٌ الْحَرَامَ": اجتنبتهة) أي رك (ومعنى "أحللت الحلال": فعلبهُ 
مُعتقدا حلَّهُ) فيه نظي يعم من كلام ابن الصلاج المتقدمء ولَوْ قال: اعتقدتٌ حلّهُ لكان 
أؤلى؛ لأ كل حلال لا يرع فغله ووَلهُ المولث لامتناع إبقائه عَلى ظاهره؛ لأنّ النعمانَ َ لَِسَ 
له تحليل ولا تحرم وإعا ذلك للشارع فهو بحارٌ من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم» والله أعلم 
بالصواب. 


عقيف 


الحديث الغثالك والعشرون 


الحديث الثالث والعشرونٌ 


نلا عن أبي مالك ابن عاصم”" وََيِيُْ قال: قال" زضول الله عِكي: الخلهوة | 
شط الومان, وال لله» علا اميزان» و«سبحان الله» و«الحمد لله» 


- 


تملآن -أو تملأ ما بين السماوات والأرضء والصلاة نوز والصدقة برهانٌ, 


والصبر ضياءء والقرآن 2 لك أو عليك. كل الاس يغدو فبائع نَفْسَهُ 
فمُعْتقها أو مُوبقها. رواة مسلم. 


(عَنْ أبي مَالك) وقيل: اممهُ عُبِيدٌ» والمشهور أن امه كعبٌ (بن عاصم) وقيل: عَامرء 
وقيل: عَمْرو لتلفقة» مات في طاعون عمواسٌ في خحلافة عُمَرَ بن الخطاب» وطُعنّ هو ومعادٌ 
وأبو عبيدةً وشرحبيل بن عُتبة ل ايوم وجل 

ل قال رسول الله َي : الطهُون) بال اسم للماء الذي يتطهرٌ به كسحور وفطور 
ووقود لمَا يتحر أو يُقطر أو يوقذ به وبالضّم: العقل )وو وهو المراد هنا هنا؛ إِذْ لا دحل لغيره في 
السّطريٌة الآتية إلا بتكلف بن تقال استعمال الطهور إل وعم أن الرواية بالفنح لا اصح 
مَردودٌ؛ لأنّ لض هو المخحتاك 1 الأكثرينَ؛ إذ المراد الفعل كما قال المؤلفُء وغاية ما فيه 
2 جوَزوا الفتح. 

ثم إِنّ الطهوة عند مالك ما يتكرر منه الطهارة كالصّبور, فجوز الطهارةً بالماء ا مستعمّل» 

وعنة الشَّافعِيٌ هو الماءُ الطاهرُ ف نفسه لو لغيره» ماءً كان أَوْ ترابّاء وقال أبو حنيفة: إِنَهُ 
الطافة » فجِوّرٌ إزالة النجاسات بالمائعات. 


)١(‏ الثابت في معظم نسخ الأربعين: "أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري" ؛ وي صحيح فسلء: "أي مالك 
الأشعري " وق شرحه على صبحينج مسلم قال الإمام النووي: وأا أبو مالك فَاختلفٌ قِ امه ه فقيل الحارثُ وقيل 
عُبِيْدٌ وَقيل كعْبٌ بن عَاصِم وَقِيل عَمْرُو' 
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الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

(شَطْرُ) -بتقدم الغَّنِ العحمة على الضّاءِ- أن نضْفٌ (الإيمان) الكاملٍ بالمعنى الأعم 
مركب من الْدِيقٍ والإقرارٍ والعمل» وإنْ كان ذا حصالٍ كثيرة وأحكام متعددة ا أنما 
ُنحصرةٌ فيما يُطلبُ الت عنه وهو كل سَنهِيّ عن وما يطلب طب التلشل به وهو كل مأمور 
به» وقيل: المرادٌ بالإيمان الصلاةٌ كقوله تعالى: وما كات الله لِيُضْيعٌ مَاَكمْ» [البقرة: ] 
أي صلاتكم إلى بيت المقدسء وأطلقٌ الإبان عَلَيّها؛ لأتما أعظمٌ آثاره كرف نتائجه» ونا 
بعل الطهور شيا أن 0 باجتماع أمرين» الأركان والشروطء وأظهرُ الشروط وأقواها 
الظهارة: بعلت كأتما الشروط كلهاء ونوزع بأنّ فيه حون ف قصر الإمان عَلى الصّلاة وإخراج 
لخر عن حفيقية إل امثى للمائل له ومو الشرزط. وامجازٌ لا يُدّ له من قرينة. 


ءىَ نا 


وأما حمل الممصنّفٍ الور عَلى معناة الشرعيّ وهو الوَضُوءُ فنظرٌ فيه مِنْ وحهين» أحدهما 
له ا ضح حيتل معن الي إلا بدعاء أله هي تضعيفٌ الأحر فيه إلى نصف الإيمان» 
وهذا وإن قيل به إلا أنّه يحتامٌ إلى دليل» ثانيهما أن الهو لا ينخصرٌ في الؤضوء بل يعم 
الغسلٌ والتيمم والطهارة مِنّ الخبث. 

وليس واحدًا منْ هذين النظرين في له كيفٌ ورواية ابن ماجه وابن حبَّانَ 0 
(إسباغٌ الوْضوء عَم الإيمان)20, حر فيُقال: يحتمَلٌ أنَّ معناهُ أنه تمَامُ السّطر لا أنه كل 
السَّطرِ ؛ أو الما بالوْضوء فيه مُعناه 3 ومو يرحع لمُعنى الطهارة الذي قَرْناه أولاء كن 
0 عليه اي إسباغ الوضوء فإتما نص ف أن لمر الوطوة الشترعي: 

فبحمل الطهور عَلى الوضوءء والوضْوء على معناة الشرعيٌ» والشّطر عَلى مطلق الحزء 
انَضَحَّ هذا المقام وزال الإشكال» وأما قل من قال: إن الإبمان يُطهرٌ نحاسة الباطن؛ وَالوْصوءٌ 
يُطْهّرُ بحاسة الظاهر منه» ففيه بحثُ؛ لله حبعة ليس عر الإمان بلْ هو ممائل له في الطهر. 


نشية :خم لله الأعضاءً بالوضوءء قيل: أن آدمّ 0 الله عَلِيه وعلى نبيّنا وبد- 


0-0-2 1 

)١(‏ سنن ابن ماجه )58٠0(‏ [أبواب الطهارة- باب الوضوء شطر الإيمان]ء» وصحيح ابن حبان (855) [كتاب 
الرقائق- باب الأذكار], وغيرهها من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعًا. 

2غ 
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توجحة إلى 00 او ومَشى إِليّها بالرّحل ووضعٌ يده عَلى رأسه. مره الله بَعْسّلها تكفيراً 
لخطاياه. ثم إن الطهور ورد في القرآن لمعان: 

الأول : الوزوة منّ الشرك كقوله تعالى في البقرة «إوَطَهَرٌ , بتي للطائفينَ» احا 
منّ الأوثان» فلا تدع حوله وثنًا يُعبَدٌ منْ دون الله» وقال تعاللى في المفصّل: ولق صححة 00 
0 مرقوعة مُطهرة * [عبس: ]١ 1-١‏ يعني منّ الشرك والكفر. 

والثاني: طهورٌ القلب منّ الريبة كقوله تعالى: «إذْلكئْ أي لَكمْ وَأَطْهَدُ وَاللَهُ يلم ونم 
١‏ تَعْلْمُونَ [البقرة: 5" وقال في الأحزاب هوا سَألتُحو هْنّ مَبَاعا الوط من ورآء 
حجّاب ذُلكمْ أخلية فيكم و4 [الأحزاب: +0] أي من الريبة. 

الغالتٌ: الطهور بمعق الحل كقوله تعالى في هود: «وهؤلاء 58 2 لم4 [هود: 
+ يعني أحَل لكم. 

الرابعٌ: الطهورٌ منّ الذنب كقوله في براءة لحل منْ أَمْوَاهمْ صدقة تطهرة هُمْ وتركيهمْ 4 
[التوبة: ]٠٠١*‏ من الذنوب. 

الخامسٌ: الطهورٌ مِنّ الحيض كقوله تعالى في البقرة «إشُمْ فيهآ أَرْوَاجٌّ مُطَهرة4 [النساء: 


لاه أي م من الحيض. 
الما التنزة عنْ إتيان الرُحال في الأذبارٍ كقوله تعالى في الأعراف لأخْرجُومُم من 
ريتك ا يَتَطْهرُونَ # [الأعراف: 8] أي يتنرّهون عن إتيان الرحال في أدبارهنّ. 


ا العلهوة من جميع الأحداث كقوله تعالى في الأنفال ل #ويتزل عَر ُ“ مِ آلسّمَاء 
مآ ل 3 0 ]١‏ يعني منّ الأحداث 00 
هاا أ ا اغتسلن. 
التاسعٌ: بمعنى الاستنجاء كقوله تَعالمى في براءة: للإفيه رِجالَ يحون أن يَعَطَهرُوأ)» [التوبة: 
]٠‏ يعني يَغْسلوا أثْرَ البول والغائط. 


اريف 
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(والحمد لله) تحتل هذا الفط وحده؛ أنه أفضل جميع صيغ الحمد كما ذل تغلية 
الكتابٌ والسّنة ويحتمل هذا اللفظ وكل ما اشمق 8 َّ منه ك"حمدث لل" ندل كراد به الفاتحة 
بكمالما خلافا لِمَنْ زعمة, مله بمثناة فوقيّة أو تحنيّة والأوّل رجح ولفظ ابن ماجة جه "مل" 
(الميرّانَ)» أي ثواتب التلفظ كما مع استحضار مُعناها والإذعان له باذ كف الميزان التي هي 03 
طباق السموات والأرضء وفيه -كالآيات والأحاديث الشهيرة- إثبات الميزان ذي الكفتين 
واللسانء ووزن الأعمال بما كان عقف وتكونَ الحسناتُ جواهرٌ بيضًا مُشرقة» والسيئاتُ 
جواهرٌَ سودًا مُظلمة أو توزن ضحائفها المشتملة عَليها. 

و يان ' مفْعَال م منّ الوزن َأضَلهُ 'مورّان" لبت الواو ياءٌ لانكسار ما قبْلها كميقات 


وميعاد؛ لأتمما من نّ الوقت والوعد. 


قيل: ولكل إنسان ميزان لظاهر قوله تعالى : لإونضع آلموازِينَ4 [الأنبياء: 07]» والأصح 

أنه 0 إلا ميزان واحدٌ حلافا لمن قال: لكل أ ميان ولكلّ إنسان ميزان» والجمع إمّا 
باعتبار الموزونات أو لكونه ذا أجزاء عَلى حدٌ قوله: "شابثُ مفارقه" معٌ أنه لِيِسَ للإنسان إلا 
مفرقٌ واحدٌء و"جمل ذو عثانينَ" مع أَنهُ ليسّ له إلا عثنون واحدٌء وهو شعيراتٌ طوال تحت 
خنكه ٠‏ لكتّهم مما كل حل من التفرق مغرفاء وَل حل من العنشون عشتوثاء ارا فا 
وتفخيمه. أو لأنّ كل واحد َتلوّنُ له الميزان بصورة ما كان العيد عَليْ ف دار الذنيا. 

والجادد ارين في وزن الأعمال» لكنْ يؤتى بأعماله في أقبح صورة» وقوله تعالى: لإقلاً 
ل يُوْمّ القيّامّة وزنا» [الكهف: ]٠١١‏ أي نافعًا أو قدرًا. ْ 

فَإِنْ قيل: إِذَا وزنت الأعمال ورححث أو خفتٌ ماذا يُفعَل بها بعد ذلك؟ فَالحَوَابٌُ: أنَّ 
مَنْ سَعَدَ وَضعَتٌ أغباله الاك عَلى باب داره فقي الجنة فيكونُ ذلك زيادة ف نعيمه» وإن 
كان خا وضعتٌ على باب داره في الثّار ليكونّ ذلك زيادة في عذابه. 


)١(‏ تقدم في التخريج السابق. 
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تنبية : قال ف الصَافعيّة: أفضل امحامد أن يُقال: "الحمد لله حمدًا يواف نعمَةُ ويُكافيئ 
مزيده"؛ واحبّج عَلى ذلك ما في بعض الأخبار أن الله تعالى لما أهبّط آدمَ -عَليه الصلاةٌ 
والسلام- , إلى الأرض قالفايا رب علمْني المكاسبٌ» وعلمْني كلمةً بحمَعُ لي فيها المحامد» 
ناض ال تعالى يه أن كل ثلاث مرات عنة كل صباح ومساء: "الحمد لله حمذا يوافي نعمّك 
ويكافئ وي" 3 فقد جعت لك فيها جميع م امخامد2"©. 

وقيل: أفضل امحامد أن يُقال: "امد لله لله يجميع محامده كلها ما علمْتٌ منها وما ل 
م زاد بعضهم: '"عدد و رد . 7 5 
وأرادٌ أن 11110 احد رن كيك لد ٠‏ فإتُم ا واب هذه الكلمة 
من ن العام الماضي إلى الآن0), 

وينبني على ذلك مسألة ل وهي من لف إلطادر ان ال بأفضلٍ امحامد» 
فقال كل فريق: لا يَبْراإِلّابما قاله من تلك امحامد» وقيل: و اللي لا حصي 


- 


ثناءٌ عليكٌ أنتٌ كما أت عَلى تَفْسِكٌ" وقيلٌ: لا يرأ حتى يقول: "ليس كمفله شيم". 
(وَسبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله َنلآن) بالفوقيّة فيه باعتبار أنمما جملتان أو بالتحتيّة باعتبار أتمما 
لفظان أو ذكران أو نوعان وي شك من الرّاوي تَمْلهُ بالفوقيّة أي هذه الكلمةٌ؛ لأنمما 
يُطلق عَليهما كلمة لغدّ كما يُقال ف الخطبة والرسالة والقصيدة تكلمةٌ وبالتّحتية أيْ هذا اللفظ 
أو هذا الك ما بين نّ السَمَوات وَالأَوْض) وذلك؛ لِأنّ الحمد وحدة بملاً الميزانٌ فإذا أضاف 
إليه "سبحان الله" ماد زيادة على ذلك ما بين السماء والأرض إذ الميزان مملوع بثواب التحميد. 


)١(‏ قال ابن حجر ف التخيص الحبير :)7١1//5(‏ "وحدته عند ابن الصلاح في' "أماليه"... ثم ذكره عن محمد بن 
النضر وقال: هذا معضل". 

(؟) أخرحه الخرائطي ف فضيلة الشكر (9)» عن أبي سليمان الداراني. وأخرج أيضا الخرائطي (8)» والبيهقي في 
الشعب »)5٠١5١‏ وغيرهها عن ابن شهاب قال: 'قال داود عليه السلام: الحمد لل كما ينبغي لكرم وجهك» وعر 
حلاله» فأوحى الله إليه أنك أتعبت الحفظة يا داود". 


حقاف 


عن أفضل 
المحامد 


ظ 
الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
ظ الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين التووية اا ا سيم 
وفي الحديث أله ِةِ قال: (منْ قالَ: سبحانّ الله فل عشْرٌ حسنات»ء ومَنْ َل لا إله إلا 
” الله فلهُ عشروتَ حسنة» ومن قالّ: الحمدُ لله تب له ثلاُونَ حسنةٌ)0, ون كان كذلك لأن 
ظ الحمدّ في ضمنه التوحيد الذي هو"لا إل إلا لش" ففي قوله "الحمد لله" توحيدٌ وحمل وقوله 
[ "لا إله إلا اه" توحِيد فقط. وأوردٌ عَلى هذا وله -عَليْه الصلاة والسللام-: وأفضل ما قلثّه أنا 
1 والنبيُون من: قبْلي لا إلهَ إلا الله وأحيبٌ بِنّهُ محمولٌ عَلى مَنْ أراد المخروج من الكفر إلى 
1 الإسلام بكلمة التوحيد» والأولُ لِمَنِ استقرٌ اليمانُ في قليه. 


ه ع 2 ات ومءر 2 1 يلاله - 1 5 1 بإ 3 8 '"' 8 
7 7 7 2 22 


1 1 مائة مرة خطتُ خطاياة» وإِنْ كانت مثل زبد البحر) 7 وعنه أيضا عن رسول لله 355 أنه 
0 قال: (مَنْ قال حين يُصبحُ وحينّ بمسي "سبحانّ الله وبحمده" مائة مرة لم يأت أحدٌ يوم القيامة 
!0 بأفضل مما جاءً به إلا أحدٌ قال مثل ما قال أو زادٌ عَليه)». 


وعن ابن عباس رصِعَوكنْمُا عنْ جويرية بنت الحارث أن النيّ كه حرج ذات غداة من 

9 دا 0 0 5 صلا د 7 ع 1 * 
عندها -وكانٌ اسمها بَدَةَ فحوَّلهُ رسول الله يَلِِةِ فسمّاها جويرية» وكرة أن يقال: حرج من عفرل 
ظ 0 1 7 1 2 5 0 
08 0 رَة- فرج وهي في المسجد ورجمّ بعد ما تَعالى النهارٌ فقال: ما زلت ف بلك هذا مند 


خرحتٌ بعد؟ قالت: نَعَمْء فقال: لقدْ قلت بعدّك أربعٌ كلمات ثلاث مرات لو وَزنَ بكلماتك 


لوزنتهنٌ "سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته"0*). 


)١(‏ أخخرحه أحمد (6.01) [مسند أبي هريرة]» والنسائي في الكبرى )٠١08(‏ [كتاب عمل اليوم والليلة], 
والحاكم (1/1ه) [كتاب الدعاء]» وغيرهم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعًا بلفظ: (إن الله اصطفى 
من الكلام أربعا: سبحان الل والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فمن قال: سبحان الله كتب الله له عشرين 
حسنة, أو حط عنه عشرين سيئة» ومن قال: الله أكبر» فمثل ذلك» ومن قال: لا إله إلا الله فمثل ذلك» ومن 
قال: الحمد لله رب العالمين» من قبل نفسه؛ كتبت له ثلاثون حسنة» أو حط عنه ثلاثون سيئة) وصِحّحه الحاكم, 

)١(‏ أخرجه الترمذيٌ (ه.ره8) [أبواب الدعوات] وغيره» وهو حسنٌ بطرقه وشواهده. 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخخاري )5 4 [كتاب الدعوات- باب فضل التسبيح]ء ومسلمم )5١191١(‏ [كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة- باب فضل التهليل والتسبيح..] وغيرهما. 

(4) أحرحه مسلم (57917) [كتاب الذكر والدعاء والتوبة- باب فضل التهليل والتسبيح..]. وغيره. 

(5) أخرحه مسلم (. ع و ب#) [كتاب الآداب- باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن]ء وغيره. 
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قال الإمام فخحرٌ الدين: الحم لله ثمانية أحرف» وأبوابٌ اللحنة تمانيةٌ» فَمَنْ قال هذه الثمانية 
عن صفاء قلبه استحقٌ ثمانية أبواب الحنة» وقال ؛ بعضهم: أُوَّل كلمة ذكرّها أبونا آدم "الحمدٌ 
رب العالمينَ"2 وآح و كلد ذكرها أهل الجنة "الحمد لله رب ب العالمينَ", أ ما الأول فلن آدمّ 
بلع الروح إلى سد ته عَطسّ فال: الحمد لله 9- العامينَ؛ فأحابة 7 يمك اشر وأمّا الثاد 
فلقوله تعاللى قْ حقٌّ أهل الخنة: وخر دَعَوَاهمْ أن الحمد لله رب الْعَالْمِينَ4 [يونس: ]٠١‏ 


لديل يهل 


١ 21‏ ع م 


(وَالصّلاة) الجامعة لشرائطها المصححة والمكملة (نور). منْ باب 0 "زيد عدلٌ" 
وف ذلك ثلاثةٌ أوحهء إِمّا أن يكونَ جغله نَفْسَ العدل مبالغةٌ في التشبيه» وإمّا أن يكو معنا 
"ذو عدل" على حذف المضاف» وَإمّا أن يكون بمعنى عادل. 

وعَلى الأوَّلِ بعل الصلاةً نَفْسَ الثُورِ مبالغة في التشبيه مِنْ حيثٌ إِتما َم عن المعاصي 
وتّنهى عن الفحشاء والمدكر وتَمْدي إلى الصواب» كما أَنَّ النورٌ يُستضاءٌ بهء أو لأنما سب 
ف استنارة القلب وإشراقه بأنوار المعارف ومكاشفات الحقائة ثق أو نما تَكونٌ نور لصاحبها 
بالبهاء في الدنيا وبالأنس ف القبر لقول أبي ذر: (صَلُوا ركعتين ف ظلَم الليل لظلمّة القبر)20؛ 
وفي عرصات القيامة حبر (بَشرِ المشائين في ظلّم الليل إلى المساحد بالنور الام يوم م القيامة)” 2 
3 صحيح ابن حبان أَنَهُ عِنَئِبدٌ ذكرَ الصلاة وقال: (مَنّْ حافظ عَلَيّها كانت له نورًا ويُرهانًا ونيحاة 
يوم القيامة)). وف الحديث: إن قي يُدعونٌ يوم م القيامة خا حملن من آثار الوضوء)” 6 
والغرة نور يتخلقه الله ف جباه المؤمنين» والتحجيل نور يخلقه ا فِ أقدامهم. 


)١(‏ أتحرحه الترمذي (57778) [أبواب تفسير القرآن]ء والنسائي (1975) [كتاب عمل اليوم والليلة- باب ما 
يقول إذا عطس]ء » وابن حبان (11515) [كتاب التاريخ- باب بدء الخلق]ء وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوعا. 
0 ذكره ابن رحب ف لطائف المعارف (ص 57). 
(") أخخرحه أبو داود (071) [كتاب الصلاة- باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم] والترمذي (57 5) 
[أبواب الصلاة- باب ما جاء ف فضل العشاء والفجر في الجماعة] وغيرمما من حديث بريدة رَصْوَالْعَنْة مرفوعا. 
)2 صحيح ابن حبان (45107 )١‏ [كتاب الصلاة- باب الوعيد على ترك الصلاة]ء وغيره. 
0 متفق عليه أخرحه البخحاري (رقم )١‏ [باب فضل الوضوء]ء ومسلم (رقم 147؟) [باب استحباب إطالة 
الْعْر والتخجيل في في الوْضوء] من حديث أبي هريرة رَصَوَََْيَهُ مرفوعا. 
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وعَلى الثاني يُكونٌ المعنى: الصلاة ذاث نور ويؤيدُه ما رواه الطبرا عن عبادةً بن 
الصامت عن الذي يِه أنه قال: (إذا حافظ العيد على صلاته 3 وضوءَها وركوعها وسجودها 
والقراءة فيها قالتٌ له: حفظك لله كما حَفظتَني؛ وصعدّ بما الملك إلى السماءء ولا نورٌ حتى 
تنتهيّ إلى الله تعالى لتشفعَ لصاحيها)"». 

6 الثالث منورة لوجه صاحبها لما جاء: (من صَلَى بالل صينَ وجهه بالنهار)”", 
وإن لم يشبثُ حديثاء فهو أثْرٌ عن شريك قاله لغابت 1 دخل عليه» وني "روض الرياحين" 
لليافعىٌ عن شقيق البلخيّ قال: طلبينا ضياءً القبور فوجدناة ف صلاة الليلء وطلَيّنا جوابٌ 
كر وك تيد في قراءة القرآن» وطَلْبّنا عبورٌ الصّراط فوجدُّناهُ في الصوم وطلَبنا ظل 
العرش وا في الخلوة. ْ 

(وَالصَدَقَةَ) أ ي كم في رواية ابن حبان9)) ويّصحٌ حملها على المعنى الأعم 0 
الواحبا والدوه وهو أتم (يُرْهَانٌ) هو لغةٌ: الشعاٌ الذي بلى روح الخمدى» ؛ ومنه خحيز: (إنّ 
روخ المؤمن ص من جحسده وها برهان كبرهان الشمس)”*) ومنه عياك البح القاطعة يُرهانا 
اوضو دلالها, 


)١(‏ أخرحه أبو داود الطيالسي (085) [حديث عبادة بن الصامت]ء والبزار (5551؟) [حديث عبادة بن 
الصامت]» والشاشي )١55٠0(‏ [حديث عبادة بن الصامت]ء والطبراني في الأوسط )3١30(‏ [ياب الباء- من 
اسعه بكر]ء وغيرهم. 

(؟) أخرحه ابن ماجه ف السئن )١77(‏ [أبواب إقامة الصلوات- باب ما جاء في قيام الليل]» والبيهقي في الشعب 
»)١5870(‏ وابن عدي في الكامل (5/7 »)1٠١‏ وغيرهم عن ن حاير رَضَِاريَيْ لقي مرفوعًا بلفظ: (من كثرت صلاته بالليل؛ 
خسن ديه بالنهار)» وهو كما قال المؤلف» أي لم يثبت. قال العقيلي: حديثٌ باطل لا أصل له ولم يتابع ثبنا 
عليه ثقة وأطنب ابن عدي في رده وأنه منكر. 

() أخرجحها النسائي (477 1) [كتاب الرّكاة- باب وجوب الرّكاة]» وابن ماجه (580) [أبواب الطهارة وسننها- 
باب الوضوء شطر الإيمان]» وابن حبان (854) [كتاب الرقائق- باب الأذكار]» وغيرهم. 

(5) أخرحه اللالكائي بنحوه مُطولًا في "أصول الاعتقاد" )5١717(‏ [سياق ما روي عن الني جل في أن أرواح 
المؤمنين في حواصل طير]ٍ مُطْولاء وأخرحه الحافظ أبو طاهر السلفي ف 'معجم السفر' 073137 عن أنس رَصِوَلَيْهُ؛ 
لكن بلفظ: (إن ذاكر الله يحيء يوم القيامة وله نورٌ كنور الشمس» أو برهانُ كبرهان الشمس)» وذكره الحافظ ابن 
رحب ف "جامع العلوم والحكم" (7/1؟) من حديث سيدنا أبي موسى رَوََإنَيْهُ بلفظه. 
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واصطلاحًا: الدَّليل والمرشدُء في مفزوعٌ إِلَيّها كما يفرح إلى البراهين؛ لأنْهُ إذا سكل يوم 
القيامة عن مصرف ماله كانت صدقائه براهين على صدذق جوابه» ور أن يوسم للتضدى 
سييما يُعرف يما فيكونٌ برهانا له عَلى حاله ولا يُسأَل عن مصرف ماله أو هيّ حجة ودليل 
على إعمان المتصدّق» فم تصدّق استُدلٌ بصدقته على صِدّق إيمانه وعلى صححة محبته لمولاه» 
ولما لديه منّ الثواب لبذله محبوبه بالحبلة والطيع رحاءً ثوابه» فلولا صحة إمانه لا بذَّلَ عاجلا 


لآحل. 
وأمّا المنافق فيمتنعُ منها لكونه لا يعتقذهاء كقضية تعلبة الأنصاريّ» فإنّه قال لني يَكلِ: 
اد الله أن يرزقني مالاء فقال النينٌ يَكلِ: ويلّك يا تعلبة قليلٌ تؤدّي شُكره خيرٌ مِنْ كثير لا 
تُطيقه ثم عاوة ثانيًا فقال البيُ يَكلله: ما ترضى أَنْ تكونٌ مثل ني الله لذ شى- ع ان ده 
الجبال ذهبًا لعارتة فقال: والذي بَعتّكُ بالحقّ لعن دعوت الله فرزقني مالا ا لأعْطينٌ كل ذي 
خراحة فدّعا له النهيُ ل فاتحَدٌ غنمًا نمث كما يُنْمو الدودُ فضاقتٌ عليه المدينةٌ فى 
يا واديا من أوديتها حت جَعَلَ يُصلَي الظهر والعصر في جماعة قر ما سُواهاء 
عْتْ وكثرث حت كرك 0 إلا الجشعة» وهيّ تدمو حي تَرْكَ الجمعة أيضاء فقال رسول الله 
د (يا ويح تغلية) قللانا. ثم نزل. قوله تعالى «إنحل م منْ أَمْوَاهمْ صَدَقَة© الآية [التوبة: »]9٠١‏ 
فبعتٌ -عليه الصلاة والسلام- جلي عَلى الصدقة, وقال لهما: مُرًا بثعلبة وفلان رجل من 
8 5 فتحذا ودنكد فَأنيا تعلبة وأقرآه كتابٌ رسول الله كيد فقال: ما هذه لك 
الحزية » انطلقا حي تفرُغا م عوداء فعَادًا عليه فامتتَعٌ فتَزْل قوله تعالىى: #إومنهم م من عَاهَدَ الله 
لعن آنَانَا من فضله» الآيات [التوبة: »]707-١0©‏ فكان شخص مِنْ أقاربه حاضر فذهبٌ إليه 
وأخبره» فجَمَعْ زكاةً ماله وأتى بما للنيّ كك فلم يَقبَلْهاء م أتى يما لأبي بكر ني حلاقته فل 
قلي د وهَلك في خلافة عثمان", تدم ما فيه منْ رده واّذي عليه 


1 


وس 


١ 


)١(‏ أخرحه مطوّلًا الطبراي في "الكبير" (8/رقم 207407 وابن جرير في "التفسير" (0178/11)» وأبو نعيم في 
"معرفة الصحابة" (4 »)١ 5 ٠١‏ والبيهقيٌ في "الشعب" (58 ٠‏ 4)» وغيرهم من حديث أبي أمامة رَصوََيْ. 
ل 51 


وحكيّ عن بعض المذكرِينَ أنْهُ قال في مجلسه: إن الرحل إذا أرادّ أَنْ يتصدَّقٌ فإنّه يأتيه 
نيعون شيطانا فيتعلقون إبداده ورجليه وقلبه وكنعونه الصّدقة فلمًا عع فض الوم ذلك 
قال: في أقاتل هؤلاء السيعيت: وخرج من نْ المسجد وأتى المنزل وماد 3 من ع الحنطة وأراد د أن 
ييح ويتصدّق» فوثبَتْ و وحعلتُ تنازعه تحار حتى خب د ريم الرحل 
حائبًا إلىى االسجد شان له المذكث: ماذا عملت؟ فقال: صرفتٌ السبعين فجاءت مي فهزمتني. 

(وَالصَبِرٌ) وهو لغة: الحيس» ومنه المصبورة التي هي عنها وهي الدجاجة ونحوها نحل 
١‏ 2 ءِ ا ار 1 1 لني أ أعانة د م 1 هَ؟ و 
غرضا وترمى 5-7 00 0 شهر 0 شهر 00 لأنه شهر 2 فيه النفه 
لمرعء 00 نما ص الصب” 0 لأنَّ 6 قُُ القلب وإزعاجه تس كتمشه قِْ الفمء. 

وشرعا: الثباتث على الكتاب وَالسّنّة وَقَال ابن عطاء الله : هو الوقوف مع البلاء ء بحسن 
الأدب. وقال الأستاذ أبو على الدقاق: هو أن لا يُنفرَ من المقدورء وأمّا إظهار البلاء لا على 
وحد الشّكُوى فلا يمان اير وقيل: حبسٌ النّفس عَلى مُراد الله 1 وقيل: حبس النْفْسِ 
بمشاق التُكليف. 


وو ساد لقول بعضهم: هو حبسٌ النّفس عَلى العبادات ومشاقها والمصائب وحرارتماء 
وعن المنهيّات والشهوات ولذَاتمَاء وأفضل أنواعه الأخير فالأوّل؛ لمَا حاءً عنْ رسول الله 5 
أنه قال: الصّبْرٌ ثلاث فصيرٌ عَلى المصيبة» وصبرٌ على الطاعةء وصبر على المعصية» فَمَنْ صَبْرَ 
عَلى المصيبة حي يَردّها بحسن عزائها كنب 2" ثلاثمائة درحة ما بين الدرحة يط ين 
بين السَّماءِ والأرض» ومُنْ صَبَّرَ على الطاعة كَتّبَّ الله له ستّمائة درحة ما بين الدذرجحة والددرحة 
كما بينَ تخوم الأرض إلى مُنتهى العرشء ومّنْ صَبْرَ عَلى المعصية كتّبَ الله له تسعمائة درجة 
ما بين الدرحة والدرحة كما بينَ تخوم الأرض إلى منتهى العرش مرتين"© 


)١(‏ أخخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب"الصبر” (4 »)١‏ وغيره من حديث علي بن أبي طالب رَصَْاْيقَبْهُ مرفوعا. وقال السيد 
أحمد بن الصدّيق في المغير (ص 000 وهو كذبٌ جلي لا يشك فيه من الحديث صناعته. كطر 


5 درك ,> 
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قال بعضّهم: الصَّبْرُ صَبْرانَء فاللامُ أصبرٌ أجساماء والكرامٌ أصبرٌ نفوسّاء وليسّ الصيرُ 
الممدوح أن يكونَ صاحبه قويٌ المسد على الل والكدٌ كما هو من صفات البهائم» بل أن 
يكونٌ للنفس غَلوياء وللأمور محتملاء ويكأشه عند الحفاظ مُرتبطا. والفرق بين الممصير والعاار 
والصبّار أن الأول هو الذي حمل المشاقٌ وتظهرٌ عليه؛ ونا بكنعه منّ السخط حوف اللّه» 
والثاني هو مَنْ تعوّد مْلَ المشاق فلَمْ تَظِهّرْ عليه والثالتُ هو الذي عوَّدٌ نفْسَهُ الحمجومٌ عَلى 
المكاره بلا كلفة في ذلك دونٌ المرارة. 

تنبيهان 

الأوّل: عن أبي هريرة َه قالَ: قال رسول الله لّ: (لا يزال البلا بالمؤمن والمؤمنة 
في نفسه وماله وولده حي يُلقى 51 وما عليه من حطيئة)(". الثاني : عن عكرمة أنه قال طفئّ 
سراج رسول الله يل فقال: إنا لله وإنا إليه راحعون» فقيل له: يا رسول الله أمصيبة هيَ؟ قال: 
َعَم كل شَيّْء يؤذي المؤمنَ فهو مصيبة". 

وقيلٌ في قوله تعالى: فَاصْيرُ صَبْرا جميلا4 [للعارج: 5] الصبرٌُ الحميلٌ أن يكونٌ صاحبٌ 
المصيبة في القوم ا 

(ضيّاءٌ) فيه ما مَرَّ في ليرا وأضلة "ضواء"؛ فقلبت الواوٌ كما قَلبتُ في الصيام والقيام» 
والضياء هو النورٌ الذي فيه حرارة واحتراق كضوء الشمسء بخلاف النور فإنّه محض إشراق» 
قال تعالى: «إهُوَ الذي جَعَلَ السّمْسَ ضيّاء وَالْقَمَرَ نُو4 [يونس: ه]. ونحوه للزعخشريٌ: وإما 
حمل العتلاة انور والشييرٌ :ضباء 4 الأنه اص منها لاشتماله عليّها وعلى غيرها منّ الطاعات 
لما م فكان الضياءً أخص منّ الثور الذي هو كالوصف الزائد عليه أولى 7 


(1) أخرحه أحمد (7809) [مسند أبي هريرة]» والترمذي (599) [أبواب الزهد- باب ما جاء في الصبر على 
البلاء]ء وابن حبّان (511) [كتاب الحنائز - باب ما جاء في الصبر]ء والحاكم )"47/١(‏ [كتاب الجنائز], 
وغيرهم. . وقال الترمذي: : حسن صحيح» وصححه 00 0 الح 

ه١‎ 


وأورد عَلى هذا قوله تُعالى «لالله نورٌ السَّمَاوَات والأرْض »# [النور: هعأ]ء الوا شرقت 
الأرض بثور ربّهَاك [الزمر: 15]» وأحيب بأن معنى قوله "نور" أي مُنَوْرٌ فأوردٌ بقاء السؤال» 
0 يقل: "مضيء". وأحيبٌ أن الثُورَ عم وأل أن يكون ليلا وماراء والضياء لا يكن إلا 
للتهار 00 عَلى أن المراد بالثور الحدي أي هادي أهلهما. 
ثم إن جَعْل الضوء أبلغ من نّ الثور أنكرة ابن السكيت” في "الفلك الدائر " وقال: ليس له 
قُُ اللغة شاهد ولا قُُ الاستعمال مُساعد ولا دليل 5 الآية؛ بلحواز أن يكون من ن بيج ويحتنبٌ 
التكريرء وأ واحيب حيت: بأآن كلاه ابن السكيت بحسب أصل الوضع» وما ذكرٌ بحسب الاستعمال 
كما ف "الأساس". 


تة: و له يق قال (ا حل صر عَلى سوه حُْقٍامرأنه أعطاه الله من الآحر مل 
8 أعَطى أيوبٌ -عليه الصلاة والسلامُ- عَلى بلائه» وأبما امرأة صبرت على سوء ملق زوجها 
أعطاها الله من نّ الأجر 5 ما أعطى آسية بنت ماحم امرأة فرعون)20. 

وروي أنَّ رجلا جاءً إلى عُمَرَ عقب يتشكو إليه لق 0 فوقف ينتظرهُ فُسَمعٌ امرأته 
تَستطيل عليه بلسانما وهو ساكتٌ لا يرد ليها فانصرَف الرجل قائلا: إِذَا كان هذا حال أمير 
المؤمنين فكيفٌ حالي» فخرج عَمَرٌ فرآه وما فتَادامُ ما حاجتّك؟ فقال: يا أميرَ المؤمنين جنتٌ 
أشكو إليك لق َوْحتي واستطاليّها عَليّ فسمعتٌ وصكدم ات ولت إذا كان 
هذا حال أميرٍ لمؤمنينَ مع زوحته فكيفٌ حالي» فقال له حمر :يا أي إن أحتملها لحقوق نا 
على أتما طتاحة افلغابي عحئازة لخبزي» غسّالة لثيابي؛ مرضعة لوّديء 0 قلبي بما عن 
الحرام» فأنا أحتملها انلك قال الرجل: يا أميرَ المؤمنين» وكذلك زوحتي» قال: فاحتملها يا و 


حي نما د ور 


):1( شيخ العربية أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن الشكيت» له مصنفات نافعة» منها: إصلاح المنطق» 
ومعاني الشعرء والقلب والإبدال. طبقات النحويين (ص ؟. 200 وفيات الأعيان 557/59 ؟). 

(؟) ذكره الغزالي في الإحياء (47/9: 41) وقال العراقي: لم أقف له على أصل. 

ه55 


الحديث الثالث والعشرون 
وكان لبعض الصَّالحِينَ أ صالح يزور في كل سنة مره فجاءً مر لزيارته فَطَرَقَ ابه فقالت 
زوحقه: مَنْ؟ فقال: أحو زوحك في الله تعالى جاءً لزيارته» فقالتُ: ذَهَبَ ليحتطبّ لا رده 
7 وبالغث ف شتمه وسيّه فبَيْتَما هو كذلك وإذا أ فذ حل الأسذ حزية عطاس و 
مُقبل به» فلمّا وَصَلَ أخاه سَلّمَ عليه ورحَبٌ به ثم أنزل الحطبّ عن ظهْر الأسد وقال: اذ 
بارك الله فيك؛ ثم م أذحَلَ أخحاةٌ وهي دَسبّه فلا يجيُهاء فأطْعَمَهُ ثم ودّعَهُ فانصرفٌ عَلى غاية من 
لعجب من صبره» ثم جاء ف العام الثاني فدق الباب» فقالت امرأته : مَن؟ قال: أحو زوحك 
في الله حاءً يزورُهء قالت: مَرْحباء وبالغت في الثناء عليه؛ وميه بانتظاره» فجاء أنخوه والحطبٌ 
على ظهره» فأدخلة وأَطَعَمَهُ وهيّ بالغ ف التّناءء فلمًا أراد مفارقيه سَأَلَهُ عمًا رأى من تلك ومن 
هذه ومن حمل الأسد وحمله هو لا على ظهره؟ فقال: يا أي توفيتٌ تلك الشريرة» وكنتٌ 
صابرا عَلى أذيّتها وبَغْيها فسَكَحرَ الله الأسدّ الذي رأبتهُ يمل الحطب بصيّري عَليّهاء وصرت 
الآنّ مل الحطب عَلى ظهْري لراحتي مَعٌّ هذه. 
وذكرٌ بعض لْفسرينَ ‏ أن أبا بكر كان عند الب كه ورحل منّ المنافقين يسبه وأبو بكر 
لا يبه والبيّ يَلكييةٍ ساكتٌ يسم فأحابه أبو بكر فقم الي دعَب يه أبو بكر فقا 
يا رسول الله ما دام َس حنْتَ ساكمًا فلم أحيئه قُنتَ ودَعَتَ! فقال: إِنَّ مَلَكا كان يجيبه 
فلمًا أحببَهُ ذَّمَبّ الملك وجاءً الشيطان؛ وأنا لا أكون ف مجلس يكونُ فيه سَيْطانُ؛ فتَرّلَ قولهُ 
تعالى: مفمَن عَفا وَأصْلَّحَ فج جر على للدي [الشورى: 00 
عن بشر الحافي قالَ: كان ماد رحلٌ قد قطعَهُ البلا وسالتُ حدّقتاهُ عَلى وحهه 
وهو في ذلك كثيرٌ الذكر عظيمٌ الشكر له تَعالى» فإذا هو مطروحٌ مِنْ جيه فوضعتُ رأسَهُ 
على يري وجعلثُ أسأل الله تعالى نيصف ما بهء فأفاق فسَمعٌ ُعاني فقال: مَنَ هذا 
الفضولي الذي يدحل بيني وبين رني» ويعترض علي في نقمتي؟ ونحى أَسَهُ منْ حجُري» قال 
بشر: فعقدت معٌ الله عقدا ذا أن لا أعترضٌ أحدًا في نقمة أراها عَلَيْه. 


)١(‏ أخرحه أحمد (4774) [مسند أبي هريرة]» وأبو داود (4891) [كتاب الأدب- باب في الانتصار]ء وغيرهما. 
0 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

اب !سبي 3 
مَفعُول بمعى لأمر 59 ولامسعبر والوعد اليد لطر والمواعظ» من "قر كر انا قِ 
الحوض" إذا جمعَه و "قرأت الناقة 3 لبَتها قْ الضرع”" معت أي امتثلتٌ أمره واحتنبت تيه 
واتعظت بمواعظه؛ وقيل: منْ "قرأتُ الكتابٌ قراءةٌ وقرآنا" إذا تلوتُة؛ لأَنّهُ بجموع ومَتلو. 


بيشييتنا 


فائدة: عنْ عبد الأعلى , بن النحم قال: بت ليلة في أيام ابن حريش وابنٍ تحلف المغافري 
بكصرء وكانث ليل جمعة» وأنا أقول ي نفْسي: لا أدري مَنْ أتبع؟ هل ابن حريش وأصحابة» 
وهو يقول بخلق القرآن؟ أو ابنُ خلف وأصحابَهُ وهو تقول: إن الك ال لله تعالى غير 
مخلوق؟ فلمًا أويتَ إلى فراشي رأيتٌ شخصا جاءَنٍ وقال: 8 فقمتّ» وقال لى: قل قلتٌ: 
وما أقول؟ قالَ: ْ 
سْبْحَانَ مَنْ قم السما * 2 بلا عمّاد اللشّظر” 
فتزيتت بالسَّاطعًا * ت اللامعّات وَبَالقَمَرً 
ما قال نخلق القرة " ن من خلقه إلا كفر” 
لْكنْ كلام منْرَل * من عثد حَالق البشَرا 
وقال: اكب فمدَدْتٌ يدي فكتبئة فيه» فلمًا استيقظتٌ ريت مَكتويًا. 


وقوله في الحديث: (خيركم مَنْ تعلَمَ القرآنَ وعلَّمَه)9© صحيحٌ» وقالَ يَكلِِ: (لوْ كان 
القرآن في إهاب لا مسّبْهُ النانم)”©» قيل: معناهُ مَنْ حمَلَ القرآنَ وقرأة لم تمَسَهُ النارُ يوم القيامة. 


)١(‏ أخرحه البخاري (77. ه) [كتاب فضائل القرآن- باب خيركم من تعلّم القرآن وعَلّمه] وغيره من حدي 
ذي النورين عثمان بن عفان رَصِاقَنْه مرفوعا. 

(؟) أخريحه أحمد (1176) [مسند الشاميين- حديث عقبة بن 1 والدارمي (748+م) [كباب فضائل 
القرآن- باب فضل من قرا القرآن]ء وأبو يعلى )١74©(‏ [مسند عقبة بن عامر]ء والطحاوي ف مشكل الآثار 
50 6)» وغيرهم من حديث عقبة بن عامر َصْايكَنْه مرفوعا بإسناد عدف وله شاهدان عن عصمة بن مالك 
وسهل بن سعد» وكلاهما ضعيف ل أيضا. 
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(حبَةٌ لَكُ) ف المواطن التي تُسألُ فيها كالقبر والميزان والصّراطء (أَوْ) حجةً (عَلَيِكَ) في 
تلك المواطن إن أعرضتٌ عنهُ ولم تعمل به. 

وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جدّه عن البّيّ يك أنهُ قالَ: مَثْل القرآن يوم 
القيامة رجحلا فيُؤتى بالربحل قد حمَلَهُ فخالفٌ أمره فَيَمْْل له خصمًا فيقول: يا ربٌ قد حمّلتَهُ 
ولاق الك عاد عدي السدودي ودكة فرائضي ورك انتصق وم طاعتي؛ فا ال 
يَقذفٌ عليه بالححج حي يَقول شأنك به فيأحُذه بيده قما يُرسِلُه حي , يكبّهُ عَلى وجهه 3 
الثّار. قال: ويُؤتى بالرحلٍ الصاح يوم م القيامة قد حَلَهُ وحفظ أمْره يقل حصمًا فيقول: يا 
قد 4 إيّاي فخخيرٌ جامل؛ حفظ حدودي وعَمل ترالضي واجتنبت مُعصيقي واتبِعَ ا 

فمنة يران يقذفُ به الححج حى يَُالَ شأنك به فيأده بيده فما بال به حى يُِسَهُ له 
الإستبرق» ويعقد عليه تاج الملك» اا الخمر.”) 


5 


وق الحديث: (القَرآنُ شافع مشفع مم -أي لمن عَمل به- وماحل يدف -أي لمَنْ 
تعمل يه -» من د مامه قاده إلى الجنة» ومن 0 وداءة ف قُُ قفد إلى 00 د 
إذا 7 به 00 9 كن القرآن 1 من اتخذة وراء ا ظوره 

وقال عبد الله بن مسعود رَصَلعيْة: تيم القرآن يوم القيامة فيَسْمَعُ لصاحبه فيكون قائدًا 
لصاحبه إلى اجلحنّة أو يُشْهِدَ عليه فيكوث سائقا له إلى النا ر"» وحاء ف بعض الأحاديث: (مَن 
حفظ القرآن خط كُلْتَ النبوة)*) أي أعطيّ علم ثلث النبوة. 


)41( [كتاب فضائل القرآن]ء وابن الضريس ف فضائل القرآن‎ )*.٠.54154( أتخرحه ابن أبي شيبة ف المصنف‎ )١( 
[باب فيمن قال القرآن يشفع لصاحبه]» وغيرهها.‎ 

(1) أخرحه البزار )١77(‏ [مسند جابر]ء واين حبان )١74(‏ [كتاب العلم]ء وغيرهما من حديث جابر رَوَلْقبْ 
مرفوعاء وفي الباب عن ابن مسعود مرفوعًا وموقوفا. 

(") أتخحرجحه ابن أبي شيبة (ه . .8) [كتاب فضائل القرآن- من قال: ب يشفع القرآن لصاحبه يوم القيامة] والدارمي 
(4 004 [كتاب فضائل القرآن- ياب فضل من قرأ القرآن]ء وغيرها عن ابن مسعود موقوفا. 

(4) أخرحه البيهقي في الشعب .)١58(‏ وغيره من حديث أب أمامة رَصوَِيَيَةُ مرفوعًا بلفظ: (من قرأ ثلث القرآن- 
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وقال عض السلف: ما جالس أحد القرآن فَقَام عنه خخحالياء ل إمَّا أن يريح ح وإما أن 
ْسَرَ ثم ملا قوله تعالى : وَل من اران ما هُوَ شفَاء ويم للمُؤْبيِينَ ولا يزيد د الظالمونَ 
إلا محسّارا» [الإسراء: 85]ء» وقيل: لك أو عليك في المباحث الشرعيّة والوقائع اللحكمية؟ لأنه 
المرحعٌ عند التنازع فتستند به عَلى صحّحة دعواك أو يُستندُ به حصمّك عَليك. 
7 
فائدة: كان بعض المحصدّرينَ للقراءة في الجامع العتيق قد حَلفٌ بالطلاق الثلاث نه لا 
جيرأ ُ أحدًا َيه فُسحجقٌ الإحازةٌ إلا بعشرة دنانين» افق له قرأعَليه جل فقي فلمًا أكمل 
سَألَهُ الإجازة» فأخيرةُ بيمينه» تام حاطيُ فأخبّرٌ به أصحايّة» فجَمَعوا له خمسة دنانير فأنَى 
كما الشيخ؛ 0 8 فخخرج منْ عنده فرأى المحمل دار بع قل : والله لا أنفقتٌ هذه إل 
في احج فاشتر ى ما يحتابحه وسارٌ حتى وَصَلَ إلى مكة» فلمّا قَضى مناسكة بَحَل إلى المديئة 
الشريفة» فلما ما وَصَّل إلى قبر رسول الله كَكلٍ قال: السلام عليك يا رسول الله جم 
فيه الأئمة السبعة» وقال: هذه قراءتي على فلان عن فلان عنك عن حبريل 2 الصلاة 
والسلام عن الله سبحاته وتعالى» وقد سألتٌ شيّخي لحان فأَتى علي وقد اكت بك يا 
رسولَ الله في تحصيلهاء ثم نام فى النبيٌ يكِ فقا له: سِلْمْ غَلى شيك وقل له: : رسول الله 
كله يقول لكَ: أحرْنٍ بلا شيء؛ فإن لم يصدقك فقل له: بأمارة "زمر ا 


فلمًا وَصَلَّ الفقيرٌ إلى مصرّ أخبر شيحَهُ وبلَهُ الرسالة بغيرٍ أمارةٍ فلم يصدَّقُه فقال: بأمارة 
"زمرا زمر" فصاح الشيخ وعحرّ مَعْشيًا عَليهء فلمًا أفاق سألَهُ أصحايهُ عن ذلك فقال: كنتٌ 
كثيرا ما أتلو القرآن فمرّرت يومًا على قوله تعالى لؤومنهم أميو نَ لا يَعْلمُونَ الكتَابَ إلا أمَايَ 
وَإِنْ هُمْ إل يَظتُونَ4 [البقرة: +0] فحلفْتٌ لا أقرا القرآنَ إلا متدير؟ فهمّاء فأقمت لا أَبحَاورٌ 


-أعطي ثلث النبوة» ومن قرأ نصفه أعطي نصف النبوة» ومن قرأ ثلثيه أعطي ثلثي النبوة. ومن قرأ القرآن كله 

أعطي النبوة كلها...) الحديث. رذكوان لكوك و اللرضكات و 51 رار تعقّبه السيوطي» وذكر له 

شواهد ف اللآلئع (171/1 177) منها ما أخرحه الحاكم وصتّحه )007/١1(‏ [كتاب فضائل القرآت] وغيره 

عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله قال: (من قرأ القرآن فكأنما استدرج النبوة بين حنبيه غير أنه لا يوحى إليه). 
كأهع 
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منّ القرآن إِلّا اليسيرَ مده طويلةٌ حجٌّ نسيته؛ فكمَرْتُ عن يميني» وشرحُتٌ ف حفظه فحَفظتُه 
فْبَينَما أنا أتلو ذاتٌ يوم فمرَّرت على قوله تعالى م ور الْكتَابَ الْذينَ اصْطَفْينًا من عبّادنا 
فَمنْهُمْ ظالم لنَفْسِه ع مُمََصد وَمِنْهُمْ سَابِق بالخيرات بإذن ن اللّمك [فاطر: ؟؟]ء فقلت: 
ليت شعري مِنْ أي الأقسام أناء ثم قلتٌ: لست منّ الثاني ولا منّ الثالث 1 
أكون مِنّ القسم الأولء ف فنمْتٌ تلك الليلة حزيئاء فرأيتٌ رسول الله وَكلةٍ فقال لي: بشر قَرءَ 
القرآن أتمم يَدحلوتٌ ابحنة زمر زُمرا. ؟. ثم أقبلَ على ذلك الققير يبل ووه وقال: أشهدكم عَلى 
أني قد أجزته ليقرأ ويُقرئ مَنْ شاءًء كل ذلك ببركة رسول الله يَكلِ. 
5ظ 
دل التّاس) أيْ كل إنسان (يَغْدَو) يُقال: غدا يَعْدُو إذا كر د إنسان يُصبحح 2 
أوّل التّهار ساعيًا في تحصيل أغراضه؛ والعْدوٌ سير رَ أوّل التهار, ضدٌ الرواح» 06 من الغدوة 
بالضّمّ ما بين الفجر وطلوع الشمس. ْ 
(فبَائعٌ 1 رٌ مبتدأ د أي فهو باخ نفسَه والمبتداً دنه بعد فاء اللحزاء» 
(فَمُعَْقَهَا مِنْ عذاب الثارء َو مُوبِقَهَا) مُهلكهاء وقوله : 'فمُعتَقها" اد 


0ن 


قوله: " , فبائع نفسه . 
وأراد بالبَيّع المبادلة فإِنْ عَمل خيرا وََحَدَ حيرا فيكون مُعتقّها من الثّار ون عَمِل شرا 
الود د كرون مُوبقَهاء أو أراد بالبيع الشراء بقرينة قوله 'فمُعْتقها" ؛ إذ الإعتاق تا يَصحّ 
منّ المشتري» أي فَمَنْ 3 الدّنيا وآيْرٌ الآخرة اشترى نفسَه من ره لدي فيكونُ مُعتقهاء ومن 


2 الآخحرة وآثرَ الدّنيا اشترى نفسَة بالآخرة» فيكونٌ تهلكهاء فجَعل مرورٌ الأزمان وانقضاء 
الأنفاس بمنزلة بذل الشّمَنِ بمقابلة ما اتحتارة م من المشمن من أو شَرٌ. 
ولبعضهم: 


م" 
٠‏ 


1 - 5 12 5 تن 001 207 0 
نفسي إلى ما ضرق داعي يكثر أسقامي واوحاعي 


م 2 مامه 8 5 000 
كيف احتيالي من عدوي إذا * كان عَدَوي بين أضْلاعي 
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وق الحديث أن د قال: : (من قال دين يصب : اللهم إن أ سحن اخوذك وأشهد 
مَل عرشكَ وملائكتكٌ وجميع حلتقك نك أنت الله لا إل لانت وحدة ل شريك لك وأن 
محمذا عبدك 0007 7 ة أعتق الله 2 من النارء أو مرتين فنصفة أو ثلاثة فغلانة ةا رباعه» 
أو أربعًا ل "© وكذا إن أمنين أن بتكرير هذه الكلمات أرب برا تبلغ حروقها 0 


وسحين حرفا وَابنٌ دم تيكب مِنْ ثلاثماثة وستينَ عضوّء فأعتق الله كل حرف عُضوًا. 


فإن قلتّ: مَنْ أعتق بعضّ عبد كمُلَ عل فكيفّ لا يكمُلُ الع ِمَنْ قال ذلك مرة 
أو مرتين أو ثلانا؟ فالحوابٌ أن اتتكميل ‏ يع قهراء ول تعالى مُنرةٌ عن ذلكَ, أو لأنَّ ملك الله 
لعباده ده حقيقىٌ) ٠‏ وملّك العبد لمن ف ره بحازي» يرال بأد الأمورء أو لنَّ العتىّ بالسراية عا 
يُكون عي يحصلُ به الخروج من ِل امالك لا في العتق من النارء أوْ لأنَّ العتى بالسراية 
فق بلحت بالكسر؛ لأنّهُ يحصْلُ به عتق جميعه من الثار لحديث: (مَنْ أعتق رقبةٌ مؤمنة أعتق 
الله بك عضو مها عضرا مِنْهُ مِنَ اناه حت الفرجٌ بالفرج)"'» وهذا لا يتأتى مثله مئله في حق 
الله تعالى. 

(رواه مسلمٌ), وكذا أحمدُ والترمذيٌ”” باللّفْظ المذكور عن صَحابيّه المذكور . قال ابن 
القطان: اكتّفُوًا بكونه في مسلم فلم يُبْحنوا عنه» وقد بيّنَ الدارقطني وغيره أنَّ فيه انقطاعا”. 


لبيانييقن 


)١(‏ أخرحه أبو داود (0.59)» و(02078) [كتاب الأدب- باب ما يقول إذا أصبح]ء والنّسائتُ في "الكبرى” 
4785 [كتاب عمل اليوم والليلة]» والطبراني غي الأوسط (ه.؟7) [باب الميم- من اسمه محمد]ء وأبو نعيم 
ف الحلية (ه/80١)‏ [ترجمة مكحول الشامي]» وغيرهم من حديث أنس رَطَوَفَْيُْ مرفوعا. 

)7١(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاريٌ (7710) [كتاب كفارات الأبمان- باب قول الله تعالى: «إأو تحرير رقبة»]ء 
ومسلم ( )١‏ [كتاب العتق- باب فضل العتق]» وغيرهما من حديث أبي هريرة رَصَوَليعيَةٌ مرفوعًا. 

(؟) مسند أحمد (.578) [تتمة مسند الأنصار- حديث أبي مالك الأشعري]» وسنن الترمذي (إ07 ١ه‏ *) [أبواب 
الدعوات]. وغيرهما. 

(5) انظره مع الجواب عليه في شرح النووي على مسلم (95/7). 

لت 3 
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١>‏ عَنْ أبي ذرٌ الخفاري رَصِوَدعَبك عن النبيّ كيه فيما يرويه عَنْ ربّه -عز 
وجل- أنه قال: 
(يا عبادي إن في حرّمتٌ الظلم عَلى نفسي وجعلثه بيتكم ‏ مُحرَّماء فلا تظالموا 
5 عبادي كلك ضال إلا من هديته, فاستهدوني أَهُدكُم » يا عبادي كلكم 
جائعٌ إلا مَنْ أطْعَمْتُه فاستطعموني أَطعفكُم, ؛ يا عبادي كلكُم عار إلا مَن 
كيوتة فاسْتكسُوني أكسكم: ٠‏ يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والتهار وأنا 
أغفرٌ الذنوبَ جميعًاء فاستغفروني أغفرٌ لكم: يا عبادي إنكم لنْ تبلغوا 
ري فَعَضْرونيء ولن تبلغوا تفعي فتنفعوني» يا عبادي لو أن أُولكُم وآخركم 
وَإِنْسَكُم وجنكم كانوا على أتقى قلب رَجِلِ واحد منكم. ما زاد ذلك ف 
ملك شيئاء يا عبادي لؤ أن أوؤلكم وآخركم وإِنْسَكُم وجِنّكم كانوا على أفجَر 
قلب رجلٍ واحد منكم, ما نقصّ ذلك من مُلكي شيئا يا عبادي لو أن أولكُم 
وآخرَكُم و إِنْسَكم وجدكم قاموا في صعيد واحد فسألوني» فأعطيتٌ كل واحد 
مَسْألته. ما تَقصّ ذلك مما عندي إلا كما نفس الِخيطُ إذا دحل البحر: 
يا عبادي إنما هي أغمالكم أحصيها لكم» 0 أوفيكم إيّاهاء فمنْ وجَدَ خيراً 
فليَحمد اللهء ومن وجدّ غيرٌ ذلك فلا يَلومنْ إلا نفسَه). رواه مُسلم. 


(عن أبي ذرُ) ندب بن نا المتخلي عن الدّئيا 0 للعقى (الْغفَارِيٌ) -بكسر الغين 
الملعجحمة وفتح الفاء- د إلى غفارٌ قبيلة من كنانة (رضوالة ضوانعَنه)0". 


200 سبق التعريف به وذكر مناقبه في شرح الحديث الثامن عشر. 
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وعن ن رسول الله د فيما يروي) بصيغة ة المضارع؛ أصله ' يرويه 1 فخذف عائد د الموصول» 
وق رواية: فيما رَوَى0"© (عن به عر وجلٌ) فهو منْ جملة الأحاديث القدسية وكان أبو إدريس 
راويه عن أبي ذر إِذا حدّتٌ بمذا الحديث با على رَكبمَيْه. 


أنه قال: يا عبّادي) جمع عبد وهو لغة: الإنسانٌ؛ ليتناوّل الذكرَ والأنى» والح والعبّدء 
َكنّ الْرادَ هنا بدلالة قوله الآنٍ 'إنسك وحتّكم" جميعٌ القن لنَسَاويهم في التُكليف وتعاقب 


م 
2ت ”هه 


ى والعجز. وقال البيضاويٌ: يحوز زُ أن يكون عامًا شاملا لذوي العلم كلهم من 3 ن الشقلين 
والملائكة, ويكون كر الملائكة مطويًا مندرجًا في قوله: "وجتّكم"؛ وتوجحه الطاب نحوهم لا 
يتوقفٌ عَلى لفحور منهم ولا عَلى إمكانه؛ لأنْهُ كلام صادرٌ عَلى سبيلٍ الفرض والتقدير» أهه. 
وفيه بحث؛ لأنْهُ صرح فيما يَأْقِ بالإنس امن دونَ الملك» فدلٌ عَلى إرادتمما دويّه تخصوصًا 
والملائكة تسنا» 2 الصّلالٍ والطعام» وتقديرٌ ذلك فيهم بعيدٌ. 


ك3 


لعظمته ك"يا ربٌّء يا ا" » وهو أقت إل إليه مِنْ حبل الوريد أ و لغفلته كما هناء فإتهم اغاقلوقٌ 
عن تلك الأمورٍ العظيمة» أو للاعتناء بالمدعو إليه وزيادة الح عليه كما ف «إيًا كهَا الثاس 
ٍ عَبدُوا ك4 [البقرة: ١؟أ.‏ 

(إني حَرمْتَ) م من التحريم» وهو لغة: المنع» فشبّه تعالى تَيُعَهُ عن الظلم بتحرّز ثر المكلف 
عمًا مي عنه شرعًا في الامتناع عنه» واستعارٌ له التحريمٌ ثم اشتقَّ منه الفعلّ ويكونُ استعارة 
تبعية, لظأ هو لغة: وضع الشيء في غير عحله؛ وشرعا: التصرّفٌ ف ملك الغير بغير حق» 
أو محاوزة الحذّء وكلاهما تحال؛ إذْ لا ملك لأحد معَهُ بل هو الذي خلق المالكين وأملاكهم» 
وتفضّلَ عَلَيهم بماء وحدٌ لحم الحندود؛ وحرّمٌ وأْحَلّ فلا حاكم يتعقبُة ولا حقّ يعيّبُ عَليْه 
تعالى عنْ ذلك عُليّ كبيرء (عَلَى نّفسي) أيْ تترّمْتٌ وتعاليْتُ عنه لقوله تعالى: «إإن الله لا 
يظْلمُ لسن شيا [يونس: غ14 فالظلمٌ مُستحيلٌ في حقّه عَرَّ وَجَل. 


00 صحيح مسلم (/ا/اه 2 [كتاب البر والصلة والآداب- باب ترم الظلم]ء وغيره. 
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الحديث الرابع والعشرونت 


وَذَهَبَ المعتزلة إلى أن الله تعالى قادرٌ على عَلى الظلمء وهو متصوّرٌ منه لكن لا عل عدلا 
منه وتنزهاء واحتجُوا بقوله تعالى: وما بك لام للعبيد» [فصلت: 45]» وهو مد بنفي 
الظلم والحكيمٌ لا يُتَمَدّح إلا بما يُقدرٌ عَلَيْه ْه ويَصح منهه ولو قال شخصٌ: 'إيِّ منغتٌ نفسي 
مِنْ صعود السَّماء' ' لسْخرٌ منه! ورد دٌ قول هم بأنه لجار أن بيكون عدون له تار أن يكون 
وض ذا 4ه تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراء وقوشم: "إن الحكيمَ لا يمتدح إلا بما قر زٌ عليه" 
منوع؛ لأنْهُ قد يمتدّحُ الإنسان بحسن القامة والخلق الحسّن الذي هو جبلةٌ فيه وغريزة له. 

فإِنْ قيل: 'ظلام" مِنْ صِيَغ للبالغة فوم أنَّ الي المالغةٌ في الظلم وكثرئة, ومن 
أصله؟ ! فالجوابٌ من عدّة أوجحه : أن هذه الصيغة» وهيّ صيغة ضيه الاي تَأقِ للنسبة ك"تما 
فقوله "بظلام" أي برت لطم » وذلك تفي 2 من ل وبأنّه وإِنّ كان للكثرة كن جحي ء 
به قي مقابلة العبيد الذي هو 0 ويُرشحه قوله تَعالى : لعَلَام الغيُوب 4 [البقرة: ٠١5‏ أء 
عام لنيب» [الأنعام: 7/اأ» حيث قابل 2 الأول المبالغة بالجمع: وف الثاني صيغة اسم 
الفاعلٍ الدالّةَ عَلى على أصل الفعل بالواحد» وبأ صيغة لجال وغيرها في صفاته تعالى سواء ف 
الإثبات. فجرى النفيّ عَلى ذلكء وبِأنّهُ تعريض بأنّ + م ظَلامًا للعبيد من ولاة الجور. 

وقال بعضهم: صفاتٌ الله تعالى بلعث غاية الكمال» فلو انَصلَ بالظلم كان عظيمًا بقاؤه 
على حدٌ عظمته لو كان ثاببّاء أو أرادٌ تفي يّ أصلٍ الظلم» ؛ لكنّ القليلٌ منه بالتّسّبة إلى رحمته 
العامة الذاد يّة كثير . 

ويه هذا الحديث وار إطلاق الْْفس على اله تعالى على غير وحه المشاكلة» وهو 
الصَحيحٌ كبا :قال إمام الحرمين: بدليل لكتّبَ 5 ع نفْسه اميم [الأنعام: 4 هآ 
درك اللَّهُ نَفْسَهُ [آل عمران: 8؟]. وادعاءً أنه مُشاكلةٌ تقديريةٌ تكلفٌء وقول أهل 
المعاني: إِتّا لا ملق عل إلا مُشاكلةكقوله تعالى نعل ماي تفي ولا َم ماي نَفْسِكَ» 
[للائدة: ]١١‏ غير د قال السشيك: وجمَعَ بعض امحققينَ بينَ القولين فقال: النَفْسٌ ها 
معنيان» الذاثٌ وهذا يَصحٌ إطلاقه من غير مشاكلة» والدسم وهذا لا يُطلقٌ عليه إلا مشاكلة. 
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الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


وقد قال الزعخشري في قوله تعالى «إولا تَرْكنُوا إلى الذينَ ظَلَّمُوا فتَمَسَّكمُ التَّارُ4 [هود: 
الي يتناول الانخراطة ددعراقم والابتضح إليهم ومصاحبتّهم وزيارتُم ومداهنتهم 
والرضا بأعمالهم والتشبة بكم والتزبي بزيهم: ومدٌ العين إلى زهرتهم؛ وذ كرّهم بما فيه تعظيم للحم. 

وتأمّل قوله: «ؤولا تركنوا» فإِنَ الركونَ هو الميلٌ إلى الظالمينَ. وحكيّ أن الواثق صلى خلف 
الإمام, فقرا الإمامٌ هذه الآية فغشيّ عليه» فلمًّا أفاق قالَ: هذا فيمن رَكنّء فكيفّ بالظا م1 

ون امن حعل الله الدّينَ بينَ لاءيْن: «إولا تركنواك» ولا تَطعَوَاك [هود: ؟111. 

0 خالط الزهريٌ0) السّلاطين كتّبٌ إليه أن له في الدين: عافانا الله وإيّاكَ أبا بكر من 
الفتن, فقد أصبَّحتٌ بحال ينبغي لِمَنْ عرقك أنْ يدعو لك ويرحمك؛ أصبحت شيحًا كبيراء 
وقد أثقلئك عم الله ها فهّمكَ مِنْ كاه وعلّمَكَ من سه َه اَل أن انه نوها ارتكنت 
وأخحفٌ ما احتملتٌ نك آنست وحشة الطام بت عير الغ بدنوّك 0 ل يود عقا 
و1 يترك باطلا حتى أدناكَ» اتخذوك قطبًا تَدو عليك رحى باطلهم» وجسرا لبر ةكيك إل 
ارين سلما يَصعدونَ فيك إلى ضلالهم؛ يُدخلونَ الشكُ بك عَلى العلماء» ويصطادونٌ بك 
قلوبٌ المهلاء؛ فما سر ما عمّروا منك في جنب ما خريبا عليكٌ: وما أكثر ما أنذوا مك 
ما أفسّدوا عليكٌ مِنْ دينكٌ» فما يتك أنْ ن تكونّ من قال الله فيهم: «إفحَلفَ من بُعدهمٌ 
حَلفٌ أصَاعُوا الصّلَاة) الآية [مرع: وه]ء وإنك تُعامل مَنْ لا يُهملء ؛ ويحفظ عليك منْ لا 
يَغفل, فداو ديك فقدْ دخلهُ سقمٌ» وهَبَىٌ ادك فقدُ حضرٌ السفرٌ البعيك» «ومًا يَخْمَىْ عَلى الل 
ات شَيْءِ قُِ الأَرْض ولا قُ السَّمَاء» [إبراهيم: ]ء والسلام. 

وروي أن حُمَرَ بنّ عبد العزيز لما استخلف قال رعاءٌ الشاء: هذا العبد الصالح الذي قام 
على النّاس؛ قيلٌ لهم: وما علمُكم بذلك؟ قالوا: إذا قامً عَلِى النّاس حليفة عَدّلٌ كقّت الذئاب 


)١(‏ الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» تابعي. من أهل المدينة ثم 
سكن الشام من أول من دوّن الحديث؛ توي سنة 154 .1١7‏ وفيات الأعيان »)١117/5(‏ تذكرة الحفاظ .)817/١(‏ 
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الحديث الرابع والعشرون 


(وَجَعَلته) أي الظلم (بَيْتكمُ مُحَرَم) أي حكمتٌ بتحرعه عليكم؛ ومنختكم منه» سواءً 
6م عه دم 6 

كان كأحذ مال غيره أو لا كظلم النفس. 

وروى الشّيّخان: (الظلمٌ ظلماتٌ يوم القيامة)22"0 وروي أيضًا: (إِنَّ الله ليُملى للظالم حي 
إِذا ا م يفلته: ثم قر «إوكذلك أتحذ رَبك إِذَا أن الْقَرَى وهيّ ظالمَة4 [أهود: ؟ء. . 

وروى البخاريٌ (مَنَ كانت منه مظلمة لأخحيه فاس حا منهاء فإِنّهُ ليس ' دينارٌ ولا 
درهجٌ» من قبل أنْ يؤحذ لأحيه منْ حسناته؛ فإِنْ الة يات اد شنات اخلة 
فطرحت عليه)”. 
ص لد دينارَ له ول ع قالّ: المفلسٌ من أ من 0 يوم القيامة بصلاة وّكاة وعيامء وقد 
6 هذا وضرب هذا وَأَحَلَ مال هذا فيا حل هذا ف حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت 
حسناته قبل أَنْ يُقضي ما عَليه أخدٌ مِنْ سيثاتهم فطرِحَتُ عليه ثم طرحٌ في النار)9. 

وقالٌ -عليه الصلاة والسلام-: (مَنْ دعا للظالم بالبقاء فقدٌ أحتٌ أنْ يُعصى الله في 


أرضه)”*». 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري (141417) [كتاب المظالم والغضب- باب الظلم ظلمات يوم القيامة]» ومسلمٌ 
الففيد [كتاب البر والصلة الآداب- باب تحريم الظلم]ء وغيرهما من حديث ابن عمر رَطِوَكفممَا مرفوعًا. 

)1١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاريٌ (كمة5ة) [كتاب تفسير القرآن- باب قوله: #وكذلك أحذ ربك إذا أحذ 
القرى..]. ومعام (687١)[كتاب‏ البر والصلة الآداب- باب حرم الظلم] وغيرما من حديث أبي موسى 
2 مََالقَنْه مرفوعا. 

(؟) أخخرجحه البحاري (53 5 7) [كتاب المظالم والغصب- باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها لهء هل 
يبين مظلمته]ء وغيره من حديث أب هريرة رَضَِاْكَيْ مرفوعًا. 

(4) أخرحه مسلم )١5/8١(‏ [كتاب البر والصلة الآداب- باب تحريم الظلم]ء وغيره من حديث أبي هريرة رَطَْاَْيَ 
مرفوعا. 

(5) أخرحه ابن أبي الدننيا في الصمت (70؟) [باب الغيبة التي يحل لصاحبها الكلام بما]ء والبيهقي في الشعب 
(8447)» وغيرهما عن الحسن البصري. وأخرحه أبو نعيم (51/1) [ترجمة سفيان الثوري] من كلام سفيان 
الثوربي. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة :)١١71(‏ لم نره في المرفوع؛ ثم ذكره من كلام الحسن وسفيان» وذكر 
أحاديث ضعيفه 2 معناه. 

كت 


ولما ظَلَمَ أحمد بن طولون استغاث الئاس من ' ظلمه وتوجحهوا إلى السيدة نفيسة») وشكوا 
ذلك يها فقالث لم: مق يَكَ؟ لاي غده فك رقعذه وقفث في طريقهه وقالث: با 
أحمد بن طولون» فلمًا رأها عرقها نَل عن فرسه وأنحذ منها الرقعة عقا فإذا فيها تلكفع 


فَأَسَرْتم» وقدرْتم فقهرتم» وتخولتم فعسّفتم) ردت إليكم الأرزاق فقطعْتم هذل وقد ل عَلمتم أن 
سهام الأسحار المح لا لمر ترد اورم وأكباد أجعتمو موهاء 0 
عَريْتَمُوهاء اعمَلوا ما شئتّم فإِنًا صابرونٌ» وحوروا إن لله مستجيرون» واظلموا فإنًا لله , متظلمونَ 
«وَسَيَعْلمُ الْذينَ 057 0 مُنقَلَب يُنَقَلبُونَ م [الشعراء: 07 ؟أء قال: فَعَدَّلُ لوقته . 

وهذا وما قبِلّه توطئةٌ لقوله: (قلا تَظالْمُوا) بتحفيف الظاءء أصله عَطَائمُو" فيُحذفتٌ 
إخدى التاءوين تخفيفاء ويجحوز تشديد الظاء بإدغام الأحرى فيهاء وزعمَ بعضهم أنَّ الرواية أي 
لا يَظلمٌ بعضكم بعضاء فإن الله يَقصٌ للمظلوم مِنَ الظالم بقدر ظلامته» وف الحديث: (ينادي 
مناد يوم القيامة أينَ الظلمة وأشياع الظلمة, كن لان هدر أو برى لهم قلمّاء يُجمَعونَ 
ف تابوت من حديد فرمى يهم في حون" وروي عن الب يل ّهُ قال. (مَنْ مَشْى مع 
مظلوم ليعينه ين عَلى مُظلمته نيت : يت الله قدميه على الصّراط يوم ] تل فيه الأقدام. ومَنْ مَشى مع 
ا 7 على ظلمه أزل اه قدميه على الصراط يوم الاحض فيه الأقدام)”"). 

وبعتٌ عبد ارين بن مسلم”" إلى الضحاك؛* بعطاء أهل نخارى» وقال: أغطهم فقال: 
اعفني افلم يَزل يُستعفه حّى أغفاةه فقال: فاك اذ أنْ تُعطيّهم أنتٌ ولا تزرأهم شيماء فقال: 
الا حت اذ أعينَ الظلمة على شيءٍ مِنْ أمرهم. 


)١(‏ أخرحه ابن بشران في أماليه )١١١(‏ من حديث ابن مسعود, والديلمي في الفردوس (45) عن أبي هريرة. 

(1) ذكره ابن أبي حاتم في التفسير .)8١ 4/1١7‏ 

(5) أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم؛ وقيل عثمان, الخراساني. هازم جحيوش الدولة الأموية» والقائم بإنشاء الدولة 
العباسية» من ولد بزرجمهر بن البحتكان الفارسي» توفي سنة .١207‏ تاريخ بغداد .5/١١(‏ 00 وتاريخ دمشق 
١ 8/55(‏ 5)» وفيات الأعيان .)١45/7(‏ 

(؟) أبو محمد الضحاك بن مزاحم الهلالي» صاحب التفسيرء كان من أوعية العلم» وتوقٍ سنة ه. .١‏ طبقات ابن 
سعد (079/07), سير أعلام النبلاء (953/4/5). 
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فائدة: إن قيل: أي آية في كتاب لله أموف؟ فالحوابٌ قيل: لوَجَدَركم اللَهُ تَفْسَهُي 

[آل عمران: م ؟أء وقيل: ل سَتفر تفغ لك كُّ التلار» [النمن: ١"أء‏ وقيل: مإفاَينَ تدبو 

[التكوير: 0151 وقيل: طإمَن يَْمَل سُوبًا مر يه [الساء: 105١‏ وقيلَ: لأمْحَسكم أما 
حَلَقَْاكُمْ عَبَتَاكِ [للؤمنون: »]1١١١‏ 00 إن بطش رَبك لسَديدٌ4 [البروج: ؟١0أء‏ وقيل: 2 


حسبٌ الْذينَ اجترحوا السّيّكات© [الحائية: .]5١‏ 


لبيشنيكن 


فال المعمى: :و1 <كة ما أُوجَبَهُ مِنّ العدل وحرمة الظلم على نفسه وعَلى عباده» أتبَعه 
بذكر إحسانه إليهمْ وغناة عنّْهم وفقرهمٍ ليه 5 لا يتقدرون عَلى جَلْبٍ منفعة لأنفسهمء 
ولا دف مضرّة عنْهم إلا أنْ يكونَ هو الْيْسّرَ لذلك» م: مُشير إلى أنَّ ذلك اللعلبٌ والدفعّ إِما في 
الذي أو الدّنيا فصارت أربعة أقسامء وهي الحداية الحداية والمغفرة وهما حلبٌ منفعة ة ودفع مضرة في 
الدين» والإطعامٌُ والكسوةٌ وها ا منفعة ودفع مضرة ف الدنياء وأهمٌ هذه الأقسام طلبٌ 
الحداية» ولذا افتتح بما فقال: 


ويا عبادي) كررَ النداء زيادة لشرقهم وتعظيمهم؛ كلك َال أصل الضلال في اللغة 
لوي ُقال: رن الْنِ إذا غابٌ فيه» ومنه قول الرحل الذي قال لبّنيه: "إذا 5 
فألخرقوني * م روني في الرييح علي أضل رقي "» أي يتخفى موضعي عليه" ول الكافرُ ذا غابٌ 
عن الحبّحة. 

ومن هذا قوله ٍ«أإِذًا صَلَلنًا ف لأرْضٍ» [السجدة: ]٠‏ غَبّا فيها بالموت» وصرنًا ترايّاء 
ومنه قوله فٍ الأنعام لإلقد طم يَبِتَكُمْ وَصَلَّ عَدكم ما كس و4 [الأنعام: 54] يعني 
غاب عنكم ذكرٌ ما كنتم تَرعمونَ» وقال في الأنعام أيضًا لول عَنّْهُم ما كَانُوا يَفَْرُود4 
لالأنعام: ؛ ؟] يعني غاب عنهم ذَكرُ الآلمة» ويُطلَق الضَّلال معن التّسيان» ومنه قوله تعالى: 


)١(‏ متفقٌ عليه؛ أخرجه الببخاريٌ (44") [كتاب أحاديث الأنبيائ]» ومسلمٌ (0751؟) [كتاب التوبة- باب في 
سعة رحهمة الله تعالى ]| وغيرها من حديث أبي هريرة رَصو عه مرفوعا. 
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ا« َل اها كر دشا الأخر) البتة: :+1ء ومعى مَل عل وهو وصَل 
أي 1 يهتد» ل ضال إذا أخطأ الطريق» ورحل مُصَللٌ إذا لم يتوه لخيرء قال الشَاعرٌ: 
1 تَسْأل فتخبرك الدنار” * عن 0 0 1 ساروا 
وليْسَ المراد بالضلال امحبّة» كما ف قوله ا مفكاية عن إخخوة ود ِإِنّك ني 
ضَلالك القدمي4 [يوسف: أي ف عبّتك القديمة ليوسفَء وكما قال بعض المفسّرِينَ في 


عه #هع 


قوله تعالى دك ضَال فَهَدَى»# [الضحى: »] أي ميا له فهداك. 


ويطلق الضلال بمعنى عدم العلم بتفصيل الأمورء وعليه حَمَلَ أكثرٌ المفسرينَ قوله تعالى: 
اووَبحَدَكُ ضَال فهَدَى) أي غير عام تفصيل شريعتك. 

وقوله: ا ضال" أي فاقد طريق الحداية أو سالك طريق غيرها منّ الضلالة؛ وي 
فقدانٌ طريق يوصّلٌ إلى المطلوب؛ وقيلَ سلوك طريق لا توصّلٌُ إليهء وضلالٌ الطريق العدول 
عن هعته. ْ ١‏ ا 

إل مَنْ هديتة) المداية هي لغةّ: الدلالة بلطف ولذا لا تستعمل في غير المخير إلا تمكما 
كقوله تعالى: «تامدوام 0 8 سيم 5 ؟1]ء وف عرف أهل الحقٌّ: الدلالة 
على طريق يوضل إلى المطلوب خصل أو لم يحصلء وعند المعتزلة: الدلالة الموملة إليه » قال 
بعضهم: ولا نزاع بيُنهم في الحقيقة؛ أن الحداية 2 تار بمعنى خحلق الاهتداء نحو ليهدي 
من يَشَاءَ 4 [البقرة: ؟5١]‏ فلهذا نفى نفى الحداية ف قوله تعال: نك . تُدي 07 ٠‏ أخيّئت4 
[القصص: +0]ء وتارةً بمعنى بيان طريقٍ الحق» فلهذا نُسبّت الحداية إليه كَكيِةٍ في قوله تعالى: 
لوَإِنَكَ هدي ل صراط مُشتقيم© [الشورى: ؟0]. 

وذكرٌ الخازنُ في تفسير قوله تعالى: لهذا بَيَانَ لئاس وَهُدَّى وَمَوْعظَةٌ لَلْمُتّقِينَ4 [آل 
عمران: .م١١]‏ مأ نضه: 1 بالفرق بين البيان وامداي والموعظة؟ لأنَّ العطفٌ يُقتضي المغايرة» 
فالبيانٌ هو الدلالةٌ التي تفيدٌ إزالة الشبهة بعد أنْكانتُ حاصلةً» والهدى هو طريقٌ الرشد المأمور 
بسلوكه دون طريق الغيء والموعظةٌ هي الكلامٌ الذي يُيدُ الزبخر عمّا لا يتبخي ني طريق الذّينٍ. 
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(فَاسْتَهُدُوني) أي اطليوا 5-5 الهمداية أي الدلالة الموصّلة إلى طريق الحقّ» (أُمُدكم بفتح 
اطمزة وكسر الدّال أي 57 الستقية: وق هذا إشارة إلى أنه تعالى لا يحب عليه شيء لاا 
للمعتزلة في قوطهم بوجوب الصّلاح والأصلح عليه» تعالى عمّا يُقولون علوًا كبيرا. 

5 عِبَادِي كلحم جَائعٌ إل مَنْ أَطْعَمْتُه لأنَّ الخلق ملكه ولا ملك طم بالحقيقة» وهو 
الرازق ونحزائنٌ الرزق بيده) وه عَنيدٌ لا لكون شيئاء فَمَنٌ لم يُطعمُه بفضله بَقيّ جائعًا بعدله؛ 
إِذْ ليس علي إطعام أحد. 


فَإِنْ قلت :كيف هذا معٌ قوله -عَزٌَ يَحل-: وما من ذابّة ف لأَرْضٍ ل عَلَى الله ه رزقَهَايك 
[هود: >]؟ فالجواب أن هذا الالتزام منه تفضل لا أن عليه للدّابة حمًا بالأصالة؛ إِذْ لا يحب 
عليه شيءٌ: وشبه هذا قوله تعالى : دما التَوْبَةَ عَلَى الله ادو لون السُوءً يجهَالة م يُتُوَبُونَ 
من قريب 4 [النساء: [٠0‏ ولا يبمنع من نسبة الإطعام إليه ليه تعالى ما يُشِاهَد م تركب الأرزاق 
على أسبابما الظاهرة كالصنائع؛ نه قد ا حكمته الباطنة» فالجاهل محجوبٌ بالظاهر عن 
الباطن» واكام له حي ظاهرٌ عن باطن ولا عكسه بل يُعطي كل مقام وحال قة 

وَاعَلمُ أن المقكرٌ 2 عدم الكلام: 

- أنَّ مَنِ اعتقد أنَّ شيمًا من الأسباب العاديّة يثَرُ بطبعه أيْ بذاته وحقيقته فهو كاف 


إجماعاء 


ساعاض 


- وأنَّ مَنِ اعتقدّ أنَّ الله تعالى حَلقَ فيها قوة تو تر فبها فهو فاق مُبتٌ» وفي كفْره قولان» 

- وأنَّ مَن اعتقدٌ أتما لا تور بطبعها ولا بقوة جعلّها الله فيهاء وإنّا المودّد * هو الله -عَرٌَ 
ول ولكنّ العلا بنها وبيْنَ ما قارفا عقليّ لا يكن عله فهذا حال بحقيقة المكُم 
العاديّ. وركًا حِيّهُ ذلك إلى الكفْرء 

- وأ مَنِ اعتقدٌ حدوث الأسباب ونا لا تو بطيهها ولا بق بعلَها الله فيهاء ويُعتقد 
صحَة التحلفٍ بأن يوحد السي العاديٌّ ولا وعد المسينة وأَنَّ المؤئرَ في السبب وا مسبب 
الله تعالى فهو الموحد الناحي. 


2 


00 2 


ب ا ب ا 


سحتب 


:ق1 البمق :ركيب :مسد بياب مانس تسم سه ا سو بج م ري 


ححا 


ل 


تع ا ل ا ا ل ا دي 0 


الفتوحات الوهبية بشرح الأرضية النووية 


هه ”.هه 


فائدتان 


الأول: : ورد في الحديث أن منّ الملائكة ملكا له أربعةٌ أوحه» وجه كوجحه الإنسال» ومو 
يَسأل الله تعالى الرزق لني آدم ووحه كوحه الأسَّدء وهو يسأل الله الرزق للسّباع» وو كوج 
لشو و يَسأل الله -عَرٌ وجل الرزق للبهائم» ووحه كوحه النّسرء 0 سان اله تعالى 
الرزق للطير”"©. 


وأخرج الشيخان وغيرهما: (المسلم يأكل ف معى واحدء والكائر يأكل ف سبعة أمعاع)””". 
وأخرجح مسلم: أضاف 155 الله كط ضيفًا كاذركء فأمرّ يول اله عَلِذدٍ بشاة فَحَلبَتٌ فشربٌ 
حلابماء ثم 5 فَشَربت حلاتما حتى شَربَ حلابٌ سبع شياه» 7 4 ايند مايل ام له 


3 


رسول الله وك بشاة فلي فَرب جلاتاء + م أخرى فلم يَستَدَمَهُ فقال يكلقة: (إنّ المسلم 
ُشرب في معاء واحدٍ والكافرٌ في سبعة أمعاو)”". وأخرج اليرَاُ بسندين أحدهما رجاه ثقَات: 
(أكثرٌ ماين شبعا ٍ الدّنيا أكنيمم جوعا يوم القيامة)*») ال لاي يقري لما تحشَأء قال: 
فما ملأت بَطني منذ ثلاثينَ سنة. 


0 أما ين ا 6 5 بعرنكة د الأكل ف 
اليوم مرتين من الإسراف» والله لا ل المسرفين< 6 وصحّ جيرا : (من الإسراف أن : يكل كل 


ما اشتهي 200 


)١(‏ لى أحده فيما اطلعت عليه من مصادر حديثية, 

(1) متفق عليه؛ أخرحه البخاريٌ (0789) [كتاب الأطعمة- باب المؤمن يأكل ف معي واحد]. ومسلمٌ )5١570(‏ 
[كتاب الأشربة- باب المؤمن يأأكل في معي واحد], وغيرهما من حديث ابن عمر رَصولدنمُمَا مرفوعا. 

2( صحيح مسلم 77 )١٠١‏ [كتاب الأشربة- باب المؤمن يأكل ف معي واحد]ء وغيره من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرحه ابن أبي الدنيا في الجوع »)١9(‏ والطبران ف الأوسط (89759)؛ وغيرهم من حديث أبي ححيفة. 

(0) أخريحه البيهقي في الشعب (0757)» وي سنده ابن ليعة وهو صدوق اختلط بعد احتراق كتبه, انظر : التقريب 
لابن حجر (ت: 7ه" ). 

ع2 أخخربحه ابن ماجه (١55517؟)‏ [أبواب الأطعمة- باب من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت]» وأبو يعلى 
(101؟) [مسند أنس]ء وغيرهم من حديث أنس ل رَصَوَالعَنه مرفوعا بإسناد ضعيف جد 
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(فَاسْتَطعمُونِي) أي سَلوقٍ الإطعامً» ولا يُعرّنَ ذا الكثرة ما في يده فإنّه ليس بحوله ولا 
فونه بل الله بعلن هو مطل علي 
تنبيه: الطعامٌ وَرَدَ في القرآن عَلى وجوه: 
الأول: الطعامٌ الذي يأكله الناسٌ كقوله تعالى: «إأَطْعَمَهُم من جوع وَآمْنَهُم منْ حَوْفٍ» 
[قريش: 4]» وقال في الأنعام: تإوَهُوٌَ يطعم ولا بطم اكه 1أ. 
الغابي: الذبائح كقوله تعالى ٍ المائدة: : ظوَطعَامُ ديق وجا الكتَابَ 5 لك4 [المائدة: 
] بمعنى ذبائجهم؛ وذبائحكم جل لمم. 
الغالتٌ: الطعامم بمعنى السَّمَكَ كقوله تعالى: «أحلّ لح صَدد البَخر وَطْعَامُه» [المائدة: 
]| بمعنى السّّمك. ْ 
الرابع: بمعنى الشرب كما في قوله تعالى: لليْسَ عَلَى الذينَ آمَنوا وَحَملُوا الصّاحات اح 
فيمًا طعمُوا»ك [المائدة: +5] أي شَرِبوا م اتتريل اعبرم وكقوله تعالى في البقرة: ومن 1 
يَطعَمْهُ َِنَهُ مي [البقرة: 45 ؟] يُعني ومن لم يشريه فإنّه مي. 
ينبي له مع ذلك أن لا يَف عنْ سوال إدامة لله نعمتة علد لأنه قلما نفرث عن 
إنسان فعادت إليه» كما قال كككِيهِ: (ما نفرت التّعمة عن قوم فعادتٌ عَليهم0©. 
(أَطعمْكن) أي أ 9 ل أسباب تحصيله؛ لأنّ العالم كله حيواته وجماده مطيعٌ لله 
يسح السّحاب يسقي ف بعض الأمكنة ويرك قلبّ فلان لإعطاء فلان» ويحوج فلانا إلى 
فلان لينال منه نفعًا . والإنساٌ وإ صَبرَ على الموع لا بد له من الطعام؛ فقدٌكانَ عبد الرحمن 
ان أبي نعيم لا يأكلُ في الشهر إلا مرةٌ فأدسلةُ الححاج ما وأغلقة ثم فحة بعد خمسة عشر 
يومًا ظانًا أنه مات فوحِدَهُ قائمًا ا » فقال: تَضلي بغير وضوء؟ فقال: إِعَا يحتاج إلى الوضوء 
من يأكل يكت وأنا عَلى الطهارة التي أدخلتني عليها. 
)١(‏ أشخرحه ابن ماجه افاي [كتاب الأطعمة- باب النهي عن إلقاء الطعام]ء والطبراني في "الأوسط" 
(078859)» والبيهقي في "شعب الإهان" 0 وغيرهم من حديث السيدة عائشة ضارعا مرفوعاء وق 


إشعاة وال ليد يق عضيف الوقري وهو طعي تعدا متروك: انظر "تمذيب التهذيب لابن حجر' '(اال/١ه١).‏ 
2*6 


كح تح ا وس يس ل ره نا 0 


لصحو و و ا ري ا ا ا 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
وأسَّرَ الرومٌ امرأةً في زمن سيف الدولة فهريّت ومشَّتْ ماني فرسخ لم تأكل شيئًاء فقال 
لها سيفٌ الدولة: كيف قويت عَلى المشي؟ فقالت: كُلّما بجَعْتُ قرأتٌ قل هو الله أحد» 
وفي الحديث: لا يدل ملكوت السماء 09 مَادُ بطئه20. وقال لعائشة: أديوا قرع باب 
الحنة يفتح لكمء قالتٌ: وكيف نسم؟ قال: بالجوع والظمأ”", وقال أيضا: ما من عَمَل أحبٌ 
إلى الله من الموع والظماأ”". ش ش 


م م 


قَائدَة: قال الرخشري: ارات ات وس اطي لقالوا: التخمة . ولقد 
عُيتُ الطعامٌ الْقَلْب إن ركد كثرة * كزع إذا يالمَاء د قد واد لق 
وي مب نراقي فص عفد * بأل لات لذ صل سن 


يا عبّادي كُلكمْ عار) كما 18 منْ نْ بطن مه محتا جا إلى الكسوة» إل مَنْ كسَوتة 
فاستكشوني) أي اسألوي كدر ه وهي اللباس امكنم ا الهمزة وكسر السين وضمّهاء أي 


2 


ايعس لو اود أفضل الصلاة والسلام-: ابنّ آدمَ أنتّ أسْوا 
00 ثم ادّرعته عاقاد 3 ارد رشدك 19 أْشْدّك, 


كد اللباس والطعام ( لشدّة الحاجة إليهما؛ إذ لا مندوحة عنهماء بل هما أصل من ل أمور 
الذين ل كحما منافعه. 


)١(‏ أخرحه ابن الأعرابي ف معجمه (1760) مرسلا. وذكره الغزالي في الإحياء (80/7) عن ابن عباس؛ وقال 
الحافظ العراقي: لم أجده. 

(؟) قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (87/7): " لم أحده", وكذلك السبكي في الطبقات (7914/5). 

)59/5( قال الحافظ العرائي في تخريج أحاديث الإحياء (820/7): "لم أجده". وذكره السبكي ف الطبقات‎ )7١( 
في الأحاديث التي لم يحد لما إسنادًا.‎ 
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م هات 


(يا عبادي إنَكمْ تَخَْطيُونَ) بضمٌ التاء وكسر الطاء على الأشهرء أي تفعلون الخطيئة عَمُْذَاء . 
وروي 0 التاء والطاء على وزن و يقال 1 إِذًا فَعَل ما مم به» فهو خاطئٌ 
ومنه إن كنا خاطبين» [يوسف: 407]ء قال في الثم أيضًا: أخطأء فَهُمًا صحيحان» قالَهُ 
المؤلف ورعَم بعضهم أنه لا تجوز أن يكون هذا منّ اليُباعيٌ؛ لأنّ الفغل عن غير عمد» وهو 
لا يؤاحذ به الحديث: (رفعٌ عن مي الخطا وَالتَّسيانُ)2"0, والكلام عا فيما فيه به ام بدايلٍ 

"فَاسْتَغْفرُون" بخلافه من الثلاني نه يكن عن عمد) ونوزع نا لا 5 أن 
ف الفعل من غير قصدء بل يأ بمعنى الثلاثيّ أيضًا أي قعل الخطيئة عمدًا. 
(باليل وَالنَهار قدَّمّ الليل لشرفه وأصالته؛ لأنَه وقت العبادة والخلوة» ولأنّ الظلمة هي 
الأصلٌ» والنورٌ طاريٌ عَلها يسترهاء ولأنَّ الشهور ريا اللالي. 
وقول "بالميّل والتّهار" منْ باب مقابلة ؛ الجمع بالجمع أ يي يَصدرٌ منكم الخطا لا دائمّاء بل 
مِنْ بعضكم ليلا ون بعضكم نا إذ الغالبٌُ أن الغبد لذ يستندرق الدّهْرَ كُلّهُ في الخطايا. 

(وَأَنَا أغفْرٌ الذنوبَ جَمِيعًا) هو كقوله تعالى: إن الله يَغَفرٌ * الذَيُوبٌ خينا» 0 
*ه] وهو عام مخصوصٌ بما عدا الشرك وما لا يَساءٌ الله مغفرتة لقوله تعالى: إن الله لذ بحم 
أن يرك ب به وَيَعْفْرٌ ما دون ذلك لمن يَشاء 4 [النساء: 548]. وسبب ب نزول الآيتين ما روي ع 
ابن عباس قال؛ أتى وحشيّ إلى الي وك فقال: اعدادن نسم واووس انع 
كلام الله فال كول الله كله قد كنتٌ أحبٌ أنْ أراك على غير جواري» فلما أن أتينتي 
مستجيراً فأنتَ في جواري حي تَسْمعٌ كلام اللهء فأنزل الله ودين لا يَدعُونَ معَّ م الله نا 
آخر #4 إلى قوله 2 مُهَانَا [الفرقان: 595-57]ء» فقالة قد دلت هذا ل أنا في جوارك حج 


ص ام - 


أسمع كلام للّهء فأنزل الله تعالى: إلا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمل عَمَلا صَاخَا [الفرقان: |1٠7١‏ الآية» 


“ا لحفلا 8 ً" مُنحصرٌ 


ار 


»)١87/1١( [باب طلاق المكرَه والنّاسي]» والطبراق في الكبير‎ )٠١ 540 أخرحه ابن ماجه ف سننه (رقم‎ )١( 
[كتاب‎ )5١١7/5( وابن حبّانَ ف صحيحه (الإحسان رقم 7719) [باب فضل الأمّة]ء والحاكم في المستدرك‎ 
ا وغيرهم من حديث ابن عبّاس رَصِعَإْكْمُمَا بلفظ: (إن الله تحاورٌ عن أُمتي الخطأء والتّسْيّانَء وما اسْتُكرهُوا‎ 

...) الحديث. وصحححه الحاكم وغيره. 
ع 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

فقال: أرى 0 فلعلي لا أجل صالحاء أنا في جوارك حتى أسمع كلام اللهء فأنزل الله تعالى: 

ل هر أن يُشرك به وَْرٌ ما دون لِك لِمّن يَشَام, قال: فلعلي من لا يشاء الله 
ف جوارك حقى تى أسمعٌ كلام الله فأنزلٌ الله -عَرٌَ وجل : «إقل يا عبّادي الْذِينَ أسرقوا عَلَى 

نفسهمٌ لا تَقْنَطُوا من رمَة ئَة الهم الآية [الزمر: +5]ء قال: : نَعَم الآن لا أرى شرطا فأسل0"©. 
وقوله: "وأنا أغْفرُ الذنوب جميعًا أ الخبرَ مضارعا لإقادة الاستمرار التجدديٌ» وعكف 

ا" ميك" المفيد كل منهما للعموم ليقوّى الرجاءً فلا 


لنت امك 


الذنوب بلام الاستغراق» وأ كدننا بقوله "- 
يقنط عد 

(فَاسْتَغْفرُوني) أي اطلبوا مئي مغفرة ذنويكم» وأصل الغفر السَّتَرٌ وغفرتٌ المتاع 0 
ولق واه سار اراس وو الال بوقتر ان لانتو 

(أغفر لكي لقوله عه : (لولا تذنبون وتستغفرون 2 ال بكم وخا بقوم غيركم 
فيُذنبونَ ويستغفرون فيُغفرٌ م)0". 

قل : : وَمَنْ لازم على هذه الأشياء السبعة عاش سعيدًا وماتٌ شهيداء أحذها أن يقول عند 
ابتداء كل شيء: بسم اللهء وعند الفراغ منه: الحمد لله وإذا راق ها يك قال ل يطول وله 
َوَة إلا بالله» وإذا رأى ما يُستعظمٌ قالَ: لا إله إلا الله ال 0 إنا لله وإنا إليه 


نغ واذا أذقِت ذا قال: * الله إذا أرادَ أن د فعُلا قال: إِنْ شاءً 7 574 
راجعون, وإ أستغفرٌ لست فينبعي 


دي اسم 


للإنسان أن يُعوّدٌ لساته عَلَيْها. 
م ل ا 0 
سي ا ل ف أيدي 


)١(‏ أخرحه البيهقي فق الشعب (57/78).؛ والطبراني ١ ١(‏ ]رقم ))١‏ بنحوه. وانظر "أسباب النزول" للواحدي 
وص 329202), 

)7١‏ أخرحه مسلمٌ (70759) [كتاب التوبة- باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة]» وغيره من حديث أبي هريرة. 

لاع 


الحديث الرابع والعشرون 

ن 6ه ع - 0 له 4 . 5 تخ ف ”7 ع 
الصَّبْيانَء وقد كمونا أنفسَهمء والصئف الثالت فَهُمْ أشدٌ الأصناف عليّنا ثقبل عَلى أحدهم 
- 5 5 ا 2 7 ر َه 0 0 1 0 
حيّ ندرك منه حابَتّنا ثم يَفرُغْ إلى الاستغفار فيفسد عليّنا ما أذركنا منه» فنحن لا نيأس منهء 


و 0 8 


يا عبّادي نكم لنْ لعو ضْرّي) بضمٌ الضاد وفنحها (فمَصرُونِي) بحذف نون الإعراب ف 
حراك ادي (وَلَنْ تبِلعُوا َفعِي فتَنَفعُوني) أي لا يلحقني صَرٍرٌ ولا نفعٌ ففَضرُونٍ أو تنفعوني» 
قال الله تَعالى: إن أَحْسَتُْ أ ا ليك وَإِنْ أَسَأتُ لهاي [الإسراء: /لأء 

وما اقتضاه ظاهرٌ الحديث أن أو تنه بغار لكن م مراد» ل 
ل بما ذكرّء من باب قوله: "ولا تَرى الضبٌ بما يُنحجرٌ": وقوله: "على لاحب -أي 
طريق - لا يهتدي لمناره"» أي لا ضبٌ فيها فلا انحجارَء ولا منارٌ فلا اهتداءَ» والمعى هنا: لا 
تعلق بي ضر ولا نفعٌ فتَضرُونِ أو تنفعوني. 

قال بعض الكاملينَ: وف قوله: 'لَنْ تَبلعُوا ضري إلى آخره إشعارٌ بأنّ ما تقدَّمٌ من 
المداية والإطعام والكسوة والغفران ليس لدقع ضرر ولا حلب تفع بل بمحض فضل. 

(يا عبّادي َوْ أن أوْلكم وآخر ىَ وَإنْسَكمْ وَجتكنْ) سمي الإنسانٌ إنسًا لظهورهم أن 
يرتسمونٌ أي يُتصورونَ» وسعُيَّ الحن جنا لاحتنانهم. 

قال قِ مع المقاصد: واجلحن أجحسام لطيفة هوائية سكل بأشكال مختلقة» ويظهر منها 
اعواك عجيبة) والشياطين أجسام ناريّةٌ شأتما إِلقامُ الناس في الفساد والغواية؛ اه. والظاهٌ أن 
0 منهماء كما 0 عليه السياق. 

نتمّة: قال الملفٌ: امن مُوحودونَ» وقد يَراهمْ بعض الآدميّينَ وأمّا قوله تعالى: نه 


يَرَاكم هو وقبِيله من حيث لا ترونهم 4 [الأعراف: 07؟] فمحمول عَلى الغالب» ولوٌ كانت 


:2311 لم أجحده نا فيما اطلعت عليه من مصادر حديثية. 
اع 


يهم نُحالا لما قال وك ني الشْطانِ الذي كَقَلْتَ عليه في صلاته: (لقد ممَمْتٌ أن أربطة 

حٌٌّ تصبحوا تنظرون إليه كلكم وتلعبٌ به غلعان الي © وقال القاضي عياض: قيل: 

رؤيتهم عَلى خلقتهم وصورهم الأصلبّة ممتنعة لظاهر الآية إلا على الأنبياء -عليُهم الصلاةٌ 

والسلام- ومن رقت له العادةٌ وإنما يراهم بنو آدم قٍِ غير صورهم كما جاء قُِ الآثار”, 

ا هذه دعوى بحردة فإِن 0 يصحٌ ما مستئد فهي و انتهى كلام المؤلف» وجحزم شيخ 
2 555 8 5 - - 

الإسادم بما جزم به المؤلف. 


57 "إنسكم وجنكو" ينان نفدل بعد إجمال. 
0 تقَاةٌ 0 ةَ إعلى أتقى قلب رجل واحد منكم ما زَادٌ ذلك في مُلكي) 


مار 


بِضَمٌّ المي (شيئًا) لفظ الترمذي: (ما زَادٌ ذلك قٍ 2 ناح بَعُوضْة)"' لد ابن ماحه: 1 
7 ف ملكي جنا ح بعوضة) 9 قيل: أرادٌ د بأتقى قلب رحل محمذا عليه 


5 ادي لو أن آخركم وَاوَلكةٍ وَإِنْسَكُمْ وَجنَّكُمْ كاثوا) كلهم عقناة فده (عَلى 
أفجَرِ قَلْب رح جُل منْكمْ مَا نَقصَ ذَلكَ منْ مُلكي) بِضْمْ اليم (شَيْقء ولفظ ابن ماحه: 
ولواستتل وكاو على أشقى كلب عند من عدي | تقض بن ملكي حتاخ موسي ان 
ل يفص مُلكةُ بكفر الكافرينَ ولا ممعصية العاصيئ» بل ملك كام لا نقص فيه بوحه من 
الوجوه وأرادٌ ب"أفجر قلب رحل" الشيطان» وهو من الحنّ عند أكثر دكين 


علا جل اد 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاريٌ )57١(‏ [كتاب الصلاة- باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد]ء ومسلمٌ 
)54١(‏ [كتاب المساحد ومواضع الصلاة- باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة]» وغيرهما من حديث أبي 
هريرة رَصِوَذِقَنَةٌ مرفوعا. 

(؟) يتصورون في صور الحيوانات والحوام: كما أخرج مسلم (باب قدر ما يستر المصلي) [كتاب الصلاة- باب 
قدر ما يستر المصلي] من حديث أبي ذرٌ مرفوعا: (الكلب الأسود شيطان). وأخخررج أبو داود (07557) [كتاب 
الأدب- باب في قتل الحيّات]ء وغيره من حديث أبي سعيد المندري َصوللينه مرفوعا: (إن الحوامٌ من نّ الجن فمن 
الك به نيا ني اع اوت مروت الإ باد امو افرع حيطاد): 

(؟) سنن الترمذي (49؟) [أبواب صفة القيامة]. 

(4) سنن ابن ماحه (537517) [أبواب الزهد- باب ذكر التوبة]. 

28 


الحديث الرابع والعشرون 
(يا عبّادي لو أن وَلَكمْ وَآخرَكمْ وَإنْسَكُمْ وَجِتَكمْ 5 قامُوا) وللترمذي فس 
لحمو (في صعيد د الصعيد وجحه الأرض للحم أيْ أرضُ واحدة ومقامٌ واحد» 
(فسَألوني فََعْطَيِتٌ كل إنْسَان) منهُم (مَسْألتَهُ مَا نَقَصَ ذَلكَ) الذي أَعْطَينهُ (ممًا عندي)» 
ولفظ الترمدى واي 85 (من مُلكي): أي لِأنّ مره بين الكاف والئون» إذا أرادَ شيئًا قال: 
0 فيكون» وف يد البزار عن أبي هريرة عن الني يلي أنّه قال: (حزائنٌ الله الخادم. إذا أرادٌ 
شيئًا قال له 0 فكان)2"0, وليس المراد أن هناك ص وف عليه الإيجاد وإعًا هو كناية عن 
وجحوده في أسرع وقت عقب تعلق الإرادة به» فعبّرَ عن تلك السرعة بزمن "كن" إِذْ لا بمكنُ 
قل منه في القول» ولا يُستنكرٌ العطاءُ مده النتقصء فالنار والعلمُ يُقَتَبّسٌ منهماء ولا 
يَنقصٌ منهما شيئًا بل يَزيدٌ العلمٌ بالعطاء. 
وقال الاي / يد السؤال بالاجتماع في مقام واحد؛ لأن تزا تزاحم السؤال ا 
المسعول ويُدهسهء تَعالى الله عن ذلك علو كبر كما / نص المخيْط) بكسر اميم وسكون 
الخاء المعجمة ة وفتح المثناة التحتيّة أي اللإبرة آلة النياط (إِذا دَخَل الببخىَ) المحيط بالدّنيا أي بالنسبة 
إلى رأي العين؛ إِذْ هو في رأي العين لا يُنقص منّ البحر شيئًاء فكذلك الإعطاءٌ منّ الخزائن 
الإهيّة لا ينقصها شيئًا البتة. 0 
وهذا بظاهره يخالف قول الخضر لموسى: الع ل وغلقاك بن جام ادر -عَرٌ 
مكرك ركنا يَنقصٌ هذا العصفورٌ الذي رأياة يشرب منّ هذا بحر فإنّ شئبٌ ب العصفور منّ 
البحر لا بد ون يَقْصَهُ شماه وان َه ول تعلق بما ما تت به. إلا أنّهُ بحسب الرؤية لا 
ولد سين وطق الاتروحلة مال اين الخوزي عنْ شرب العصفور منّ البحر؟ فقال: أَفَمعَهُ 
شيء يُضعُه فيه؟ وهذا جوابٌ عَلى جهة التحقيق» وقول المخضر لموسى على جهة اللقردين: 
وأمّا لو فرصنا الوحود ملوءًا حَبّا وأَحَذْ العصفورٌ منْهُ واحدة نْقصَّهُ بالضرورة لكنْ ليس ثم ما 


20 
و 


0 
ينقصه . 


)١١‏ مسند البزار »)١٠١ ٠١851١‏ وغيره. 
0ع 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
ولفخر الترمذي: (إلاكمًا لو مر أحدكم بالبحر فغمسٌ فيه إبرة _ رَقعَها إليه)» ولول ابن 
ماحة: (إلاكما لو أن الداكود باح عر ون فيها إبة ثم تَرعَها)» و"نقص" يُستعمل 
الك عر لال" وعد الغو "لفقت لداتخقة "توه هنا شن 4 أن بحل "إِذّا دحل 
البحر" نصبٌ به. 
ْ بيقيتنا 


أفجر 


يا عبَادي إِنْمَا هي) الضميرُ راجعٌ م إلى ما يفهُمْ منْ قوله: "أثقى قلب رجُل' و" 

تلعادول ٠‏ وهي الأعمال الصالحة والقبيحة؛ أو هيّ ضميرٌ الشأن يُفسَّرُُ * (أعْمَائُكمْ أخصيها/ 
اق اهن رخدي تت بعلمي وبلإبكى اللنظد ا الاسام لم بل ليكونوا شهداءً 
بين الخالق وحلقه, ولهذا ريُقال يوم القيامة لبعض الناس: كفى بنَفْسكَ اليم عليك حسيباء 
وبالكرام الكاتبينَ شهودًا)2". 


250 فيكم إيّاها) أي أعطيكم جراءهنا وافتا عام حيرا كان أو قرام :فتدز ىق المفغول 
الثايّ وهو المضافٌ فانقلبٌ الضميرُ المحفوض المتُصل بالإضافة معنويًا مُنفصلاء والتوفيةٌ إعطاءٌ 
الحقّ عَلى التمام والكمال» والتوفيةٌ تكونٌُ في الآخحرة لقوله تعالى: وا توكُوْتَ بوركم يوم 
الْقيَامَة4 [آل عمران: 185] أو في الدّنيا أيضًا لمَا روي أنَهُ كِ فسّرَ ذلك بأنَّ المؤمنينَ يجارَونَ 
بسيئاتحم في الدّنيا ويدحلونَ الحنة بحسناتهم» والكافرٌ يجازى بحسناته في الدّنيا ويدحل النار 


بسيئاته2"). 


(هَمَنْ وَجَدَ خَيْرَ) أي ثوبًا ونعيمًا أو حياةً طيبةٌ هنيئة» (فأْيَحْمَد اللهم تعالى على 

توفيقه للطاعات والأعمال الصّالحة» وعدل عن تكلم إلى الغيبّة كما في «إإنَا أ أعْطَيْنَاكَ الْكوْر 

0 355 واحز [الكوثر: ١-؟]‏ تجديدًا لنشاط ل السامع؛ واهتمامًا بذكر اسم لله دون 
الضمير» وتفخخحيمًا لشأنه وإيقاظا للإصغاء. 


)١(‏ أخرحه مسلم (5375؟) [كتاب الزهد والرقائق]» وغيره من حديث أنس رَصْوَْقيْهُ مرفوعا. 

)7١(‏ أتخربحه ابن أبي حامق التفسير ا )2 وابن جرير في التتفسير (5 4/١‏ 1) عن قتادة في تفسير قوله تعالى 
من كان د يريد الحيّاة الدّنيًا وزينتها نُوَفْ نهم عاق فيها وَهُمْ فيها لا يُبْحَسُونَ 4 [هود: 58 .]١‏ 

كلاع 


الحديث الرابع والعشرون 


شَرء وم يكز بلفظه تعليمًا لنَا كيفيّة الأدب في التطني 


(وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلك) أي 2 
بالكناية عمّا يُؤذي أو يُسنَهْحِنٌ أو يُستّحى منهه أو إشارةً إلى له إِذّا اجْجبَ لفظة فكيفٌ 
فعْله (فلا يَلومَن) بالثون للتحذير» لا نَفْسَة) لتفريطه بكسبه ه القبييح المترتب عَلَي ذَلك؛ 
لأنّ للعبد حزءًا الحتياريًا وإن كان بخلقه تعالى وإيحاده على فق إرادته. والمعتزلة قالوا: "فلا 

يَلومَنّ إلا نفسَه" مؤذن بأنّ العبدَ هو الخالقٌ لأفعاله القبيحة» وردٌ بما ورد شاهدًا بإسناد جميع 


الكائنات إلى له -تعالى- ابتداءً فالمعنى هنا فلا يَلومَنّ إلا نفْسَهء حيث آثرتٌ شهواتما على 


3 


رضا نخالقهاء فكفرَتٌ بأنعُمه وم تَذْعنٌ نْ لأحكامه وحكمه فاستحمَتٌ أنْ يُعاملها بمظهر عدله؛ 
وأن يحرمّها مايا حوده وفضله. 

(رواه مسلمٌ) في كتاب الأدبء ورواة أيضًا أحمد والترمذي وابنُ ماجهُ عنْ صحابيّه 
المذكور2", وللعلالته وعظم فوائده كان أ بو إدريسٌ راويه عن أبي ذرٌ إذا حدّتٌ به بَنًا عَلى 
رَكبِنَيْه تعظيما له 


خلد هلالا 


)١(‏ مسند أحمد (7517١؟)‏ [مسند الأنصار- حديث أبي ذرٌ]ء وسئن الترمذي (496 )١‏ [أبواب صفة القيامة]ء 
وابن ماجه (/4701) [ كتاب الزهد- باب ذكر التوبة]. 
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الحديث الخامسن والعشرونّ 


717 سب‎ ١ 


0". عن أبي ذ ضاذيكنة أن ناساً من أصحاب ارسولٍ 37 كن . 0 
للنبي كيه يا رسول اللهء ذهبّ أهل الدثور بالأجور, يُصَلون كما نْصَليء 
ويَصُومونَ كما نصوم, ويتصدّقونَ بفضول أموالهم» قال: أَوَلِيسَ قد جعل 
الله لكم ما تَصَدُقون؟ إن كم بكل تسبيحة صَدّقة, وكلٌ تكبيرة دق 


وكل تخميدة صَدّقة وكل تهليلة صَدَقة وأمر بالمعروف صدقة, ونهي عن 


انكر صَدَقة وفي يُضع أحدكم ضدقة: قالوا: يا رسول الله أيأق ١‏ أحدّنا 


شهوته ويكون له فيها أجرٌ؟ قال: أَرَأيتُمْ لو وضَعَها في حرام أكان عليه وزرٌ؟ 
فكذلك إذا وضعّها في الحلال كان له أجر. رواهُ مسلم. 


2 
0 


عَنْ أبي. ذرُ َف أن ناسًا) هم فقراء ء المهاجرينَ كما ب قْ رواية البخاريٌ من حديث 
أبي هريرة:"') ومعي منهم في رواية أبي داود أبو ذر”"» وف رواية النسائيٌ: أبو الدرداء” قال 
في الفتح: والظاهرٌ أنْ أبا هريرة منهم؛ وكذا زيدٌ بن ثابتء ولا تناف بيْنَ رواية فقراء المهاجرينَ 
وَعَدّ زيد مع أنه أنصاريٌ لاحتمال التغليب؛ (مِنْ أصحاب رسول الله يكل الأصحابُ جنع 
صاحبء وهو لغة: من بنك وبيئه مواصلة -وَإن 5 وعُرفا: قال الحافظ ابن حجر: من 
لقي النبيّ يِه مؤممًا به ومات عَلى ذلك. 


)١(‏ متفقٌ عليها؛ أخرجها البخاري (847) [كتاب الأذان- باب الذكر بعد الصلاة]ء ومسلمٌ (هوه) [المساحد 
امواضع الصلاة- باب استحباب الذكر بعد الصلاة وان صقت ]ء وضرها. 

(؟) جاء في الأصل المخطوط والمطبوع "أبو بكر" ولعله تصحيف, والصحيح "أبو ذر" كما هو ثابت في رواية أبي 
)١6١4( 0‏ [أبواب فضائل القرآن- باب التسبيح بالحصى], وعبارة الحافظ في الفتح: "سمي منهم في رواية 

بن أبي عائشة عن أبي هريرة أبو ذر الغفاري أخرحه أبو داود ..., وسعي منهم أبو الدرداء عند النسائي وغيره 

0 عنه» ... والظاهر أن أبا هريرة منهم' . 

() السئن الكبرى للنسائي (369) [كتاب عمل اليوم والليلة] . 
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الحديث انامس والعشرون 


واخرادٌ باللقاء ما هو أعمٌ من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخخر ٠»‏ وإن 0 
يكلَمْهُ ويَدحُلٌ فيه رؤيةٌ أحدهما للآحَرِء وهو أُؤْلى مِنْ قول بعضهم "مَنْ رأى"؟ لأنّهُ يج ابن 
أمّ مكتوم ونحوّهُ منّ العميان» وهمْ صحابة بلا تردد» وقوله: 'مُومنًا به" يحرج مَنْ ليه كافرة ثم 
أسلمٌ بعدٌ موته كرسول قيصرَء ومَنْ لَقيهُ مُومنًا بغيره فقط مِنّ الأتبياءء وتَقَلٌ شي الإسئلام: 
إِنَّ في كلام ابن ححر ما يدل عَلى أله لَقيَُ في حال تُبوتَهء وحيتكذ فَيُحرجٌ مَنْ لَقَيَهُ مؤمنًا أنه 
سيّبِحَث ) 0 يُدرك البعئة» كزيد بن عمرو بن نفيل» وعدَّهُ ابن مَنْدَهْ في الصحابة» قال شيحٌ 
الإسلام: ولا بد أن يُكونَ اللقا قبل وفاته لِيَخَرُجَ مَنْ قي بعدهاء كما وَقَمَ لأبي ذؤيب حويلد 
ب تعالى الفدال. 

واشترط شيسٌ الإسلام أيضًا ف اللاقي أن يكون مميّراً فيخرج عبد الله بن عدي بن الخيار 
الذي أخضر إِليْه َل الصلاةٌ والسلام- غير ميز ومنْ حكه مِنّ الأطفال كعبد الله بن 
الحارث بن نوفل'"» وعبد الله بن طلحة الأنصاري”"2 أُوْ مَسَحَ وَجَهَهُ كعبد الله بن ثعلبة©' 
ابن صعير”©»: فهؤلاء لحم رؤية» وليسٌ لهم صحبة» وهو ظاهرٌ كلام أبي زرعة الرازيّ وأبي حاتم 
وأبي داودّء وَجَحرَمَ ابن قاسم تلميذٌ حلي في شرح جمع اللتوامع 7 اشتراط التمييز» وبه جزم 


7 7 ج20 ً# 
السنهوري0*؟ مصرّحًا بأن فيه خحلافا. 


)١(‏ أخرحه ابن سعد ف الطبقات (0177/4)» وغيره. 

2( متفق عليه؛ أنخرجحه البتحاريٌ 11709:ه) [كتاب العقيقة- باب تسمية المولود. .. وتحنيكه ]ل ومسلم )5١55(‏ 
[كتاب الآداب- باب استحباب تحنيك المولود..]» وغيرهما من حديث أنس رَصَوَاوَتَة. 

(”) أخرحه البخاري )57٠0٠0(‏ [كتاب المغازي] وغيره» وقال الحاكم ف المستدرك 7079/9) [كتاب معرفة 
الصحابة]: وعبد الله بن ثعلبة بن صعير بن أبي صعير العدوي ولد قبل الهحرة بأربع سنين وحمل إلى رسول الله 
كد فمسح وججحهه وبرك عليه عام الفتح, وتوف رسول الله َل وهو ابن أربع عشرة. 

(5) جاء في المطبوع "ظفر"؛ وف المخطوط "ضفر"؛ والصواب -والله أعلم- "صعير" كما في الاستيعاب لابن 
عبدالير. والإصابة لابن حجر. 

)2:1 الشيخ الفقيه المحدّث مفتي المالكية أبو النجا سالم بن محمّد السنهوري» ولد بسنهور سنة (9520) 5 قٍِ 
القاهرة» من مصنفاته حاشية على مختصر الشيخ نخليل» سماه (تيسير املك اللخليل ممع الشروح وحواشي خخليل)؛ 
ورسالة في ليلة نصف شعبان» وشرح رسالة الوضعء توق سنة .)٠١١9(‏ انظر: نيل الابتهاج )١91/1(‏ والأعلام 
(*/؟٠/),‏ وشجرة النور (رقم .)١١11/‏ 
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الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

وأمّا مّن ارتدّ بعد صحبته فقضيةٌ مذهب مالك حاط العمل بمجرد الرّدَّة؛ لأنهم يَرونَ 
إخاط العدل حاء فلا يُسمَّى صَحابئًا إلا إذا عادٌ إلى الإسلام ولقىّ البيّ عللِدِ كعبد لله بن 
سرح. -:وقطية من لأأيري الاجباط إل بالموت كالشّافعية فعيّة أنه يُسَمَّى صحابيً إذا عاد للإسلام 
بعد موت يل كما في الأشعث بن قيس فإنّه دوي به أ سير لأبي بكر فعادً للإسلام فقبل 


منة وزوحه أنه 1 


والظاهرٌ اشترا اط رؤبته في عال الشهادة فلا يطل اسم الصحبة عَلى مَنْ رآة مِنّ الملائكة 
والنبيين» واستشكلٍ ابن الأثير ذكرٌ مؤمني ال في الصّحابة دونَ مؤمني الملائكة وهم م أل 
بالذكر منْ هؤلاء» وأحيبٌ بأنَّ النّ من جملة المكلفينَ الذينَ َملتُهم الرسالةٌ والبعثةٌ فكات ذكرٌ 
مَنْ عرف امهُهُ ممّنْ رآه حسنًا بخلاف الملائكة والظاهرٌ أن عيسى يُطلَق عَلَيّهِ اسم الصَحبَة 
أيضاء؛ لأنْهُ رآه في الأرض. ْ 
1 9 
(قَاُوا لتَّيء) باهز مِنَّ النبأء وهو لخب وعليه دَ'فعِيلٌ" يتم أنْ يُكونَ بمعنى مفعول؛ 
إذْ هو مُأ بالغيوب» أو بمعنى فاعلٍ أو مُفعلٍ؛ إِذْ هو مُنبِيّ بما أطلَعَهُ الله عليه ويَصحٌ ترك 
لحم في هذين الوحهين تسهيلاء براقا لعن لا يدك نهو عاضر م من التَبُوة بفتح النون» 
وهيّ ما الا يقال: كبا الشيءٌ إِذا ارتفم» فالمئى على هذا أن النهئّ مرفوحٌ ع الرتبة. 
نميه كه عن المهموز بقوله: لا تقولوا يا نَبيءَ الله -بالهمز-» بل قولوا يا ني الله ديلا 
عد 38 قد رد بمعنى الطريق» فخحشي ِب ف الابتداء سبّق هذا المعنى إلى بعض الأذهان, 
فتهاهم عنه» فلمًا قي إسلامُهم وتواترث به القراءات : نسح الَنَهِيُ عنه لوال سيّبه 
يلد يا رسول الله دَهَبّ أهل الدثُو الذهابٌ المضيٌ» ويُستعمّل في المعاني والأعيان» 
يقال "ذْمَبَ في الأرض ذُهابًا": مَضىء و"ذهبٌ مذهبٌ فلان": قَصَدَ قصَده وطررقيَهُ و"ذهب 


)١(‏ أخخريحه الحاكم وصححه (/171) [كتاب التفسير] من حديث أبي ذرٌ يََعَإفْقيْهُ قال: جاء أعرابي إلى رسول 
الله يَكَيدٍ فقال: : يا نبيء الله. . فقال رسول الله كَللِيْد: : لست بنبيء الله ولكني نبي الله. 
لمم 


الحديث الخامس والعشرون 
فٍِ الدين مذهبًا": رأى فيه رأيّاء وأحدّتٌ فيه بدعةء وَالدَتود بضع الال المهملة والمثلثة جمع در 
بفتج فسكون كفلوس جمع قلس وهو المال الكثير قال لخطابي : وَقَعّ في رواية البخاري "أ "أهل 
الور "0 » وحرى عليه صاحبٌ المطالع» وهو غَلَط والصوابٌ "الدثورٌ": هكذا رواة لاس كلهم . 
(بالأُور) جمع جر وهو ما يَعودٌ عَلى الإنسان مِنْ واب عَمله الدنيويٌ أو الأخرويٌ» 
والمراد هنا الثاني» ولا يقال إلا في ا دون ال بخلاف المبزاع ورواية البْحَارِي (بالرحاتٍ 
العلا والنعيمٍ المقيم)”"2, واحترز بالمقيم عن العاحل؛ فإنه قلّما يُصفو وإن صَفَا قليلا أعقبَهُ 
الكدّرٌ والزوال. 
وزادٌ البخاري في الدعوات”: قال: وكيفٌ ذلك؟ قالوا: (يُصَلُونَ كما تُصلّي ويصومون 
كما تصوث» زادَ في حديث أبي الدرداء©: (ويذكرونَ كما تَذُكرُ)» (وّيعصدّقونَ بِفُصُول 
أموالهم) أ ي بأموالهم الفاضلة عن كفايتهم» وقيّدوا بذلك بيانا لفضل الصدقة ة فنا بغير 


اي ان 


الفاضل عن الكفاية مكروهة بل قد ترم الحديث: (كفى با مرء لها أن يُضيعَ مَنْ يعولُ)©. 


ولفظ البخاريٌ قُُ الدعوات: (وَأئقَقُوا من ن فضول أموالهم؛ » وليسّ لما أموال)0©, ولمسلم 
قي الصلاة (ويتصدقونٌ ولا تتصدّق ويُعتقون ولا نعتق)0©. 


01 انظر فتح الباري (73717//5). 

(؟) متفقٌ عليها؛ أخرحها البخاريٌ (847) [كتاب الأذان- باب الذكر بعد الصلاة]ء ومسلمٌ (580) [المساجحد 
ومواضع الصلاة- باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيات صفته]» وغيرهما من حديث أبي هريرة رَصَوَدقبَة مرفوعًا. 

(؟) أترحه البخاري (75172553) [كتاب الدعوات- باب الدعاء بعد الصلاة]ء وغيره. 

(5) أخرحه الطيالسي »)٠١75(‏ والسنن الكبرى للنسائي (3834) [كتاب عمل ايوم والليلة] . 

(6) أخرحه بمذا اللفظ: النسائي ف "الكبرى" (3171) [كتاب عشرة النساء- إثم مَن ضَيّع عياله]ء والحاكم في 
"المستدرك" )0٠٠/4(‏ [كتاب الفتن والملاحم]» وغيرهما. وأخرحه أبو داود )١5917(‏ [كتاب الرّكاة- باب في 
صلة الرحم]ء من حديث: عبد الله بن عمرو ولفظه: (... أن يضيع من يقوت). وأخرحه مسلم (1515) [كتاب 
الرّكاة- باب فضل النفقة على العيال]ء من حديث عبد الله بن عمرو ولفظه: (كفى بالمرء إِثما أن يحبس عمّن 
علك قوته). 

(1) صحيح البخاري (7755) [كتاب الدعوات- باب الدعاء بعد الصلاة]ء وغيره. 

(/) صحيح مسلمٌ (5555) [كتاب المساجد ومواضع الصلاة- باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته] . 
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: وقوهم ذلك لَيْسَ حسداء بل تا على ما فاتّهم ء لع را له يُقدرونَ عَليْه 
وتَعذرَ عَليُهم فعله لفط حرصهم وقوة ة رغبتهم في العمل الصالح ظنًا منْهم أن َّ الصدقة لا تكون 
إلا بالمال! 


فأرشدّهم المصطفى إلى أنَّ بكل نوع صدقة حيثُ (قَالَ) لهم جوابًا عن ذلك تطميئا 
طحم وتتر اوضع زعا ساون الأغنياء: : (أولئسَ) الحمزةٌ للإنكار» وليسٌ بمعنى "لا" أي لا 
تقولوا ذلك فإنّه (قد جَعَل اللّه ل ما تَصَدَقَونَ) -بتشديد الصاد ادال كما هو الرواية - وأصله 
"تتصدقونَ " فأدْعْمَتُ إخحدى التاءعين في الصاد بعد قلبها صادًاء وقد عرف إحداهما فيحَفُفُ 


2 


الصادُ وحَدَّفَ صلة "تَصّدَّقَونَ" وهو الحارٌ وابحرور للعلم به. 

وقد روي أنه -عليْه الصتلاة والساخم - قال وم كان له مال فلخضد فق من ماله» ومن 
كان له قوثٌ أيتصدّق من قوته» وم نْكان له عم فليتصدق مِنْ علّمه)!". وعدهُ أيضًا: (أفضل 
الصّدقة صدقةٌ الُسان؛ قل يا رسول الله وما صدقةٌ اللُّسان؟ قالَّ: الشفاعةٌ تَمْكُ بما الأسير 
وتحقنٌ جما الدّم ويج بما المعروف والإحسان إلى أخيك وتدفعٌ عنه الكربة)<©. 

وعنه أيضًا: (تَبِسّمُكَ في وجه أخيك صدقة» وأمرّك بالمعروف وتيك عن المنكر صدقةء 
وإماطتّك الحِبَرّ والشوكة والعَظعَ عن الطريق صدقة» وإفراغك منْ دلوك في دلو أحيك 
صدقة)0", 


و مي 


4 00 2 18 بين 17 0 5 3 
(إن بكل تسبيحة) أي قول "سبحان الله". ومعناهُ تنزية الله تعالى عمًّا لا يَلِيقُ به من كل 


نتمص فيلرَمُ نفيُ الشريك والصاحبة والولد وجميع اليذائل» (صَدَقة) أي حسنة. 


)١(‏ ذكره ابن رحب في جامع العلوم (؟1857/5) وعزاه لابن مروديه عن ابن عمر مرفوعاء وقال: ولعله موقوف, 
وأخربحه ابن السني مختصر كما في كنز العمال :)5978٠١(‏ 

() أخرحه الطبراى (0اإرقم 597)» والقضاعي ف مسند الشهاب »)١5179(‏ والبيهقي ف الشعب (751717)) 
وغخيرهم من حديث مهرة بن جندب بإسناد ضعيف. 

22 أخخريحه الترمذي )١907(‏ [أبواب البر والصلة- باب ما جاء ف صنائع المعروف] » والبزار )5١17.(‏ [مسند 
أب ذر], وغيرهما من حديث أبي ذرٌ يَِعَْقيهُ مرفوعا. وقال الترمذي: -حسن غريب» وق الباب عن ابن مسعودى 
وحابر وحذيفة, وعائشة» وأبي هريرة. 
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المحديث المخنامس والعشروت 


وعنٌ خالد بن عُمَرَ أنَّ البيّ يكال + حَرَيَ عَلى أصحابه فقال: محذوا جتّتكمء فقالوا: يا 
كل الله من عدو حَضْرَ قال: بل منّ الثّارِ» قالوا: وما نما منّ الّار؟ قال: سبحانٌ الله 
واللييد لله ولا إله يا الى والله أكيث ولك كول ول ره إلا بالله العليّ العظيمء عن يأنين يوم 
القيامة مُقدّمات ومُنجيات ومُعقبات» وهنّ الباقياتٌ الصالحاث20©. 

ومُعنى قوله: "مُقدّمات" أتما تَقَدْمُ ماحها إلى الحنة» و"منجياتث" تنجيه من الثار» 
و الفا" عدافظات» والباء ف قوله ", "بك تسبيحة" سَيْبيّة وتجورٌ أن تكون ظرفيّة يحاراء 
فكأنٌ التسبيحة لا كانت سببًا له 3 ظرفا لماء فتشبيهها بالظرف استعارة مكية وإثباث 
ما هو من خواص ل الظرف لها تمل بأنَا مِنْ حنيه تناسبًا لعشي كما شية اليج لمكن 
الصلوين به ف رمم ف دّوع التخل» [طه: ]7١‏ استعارةٌ مكنية» وأثبتَ ا ما هو 


وقوله: ا" بالتصب اسم إن" و"بكل" متعلقٌ يجار ومجرور هو الخبر امحذوف» 
تقديره لكر 3 وليس جخبر لعدم الفائدة. 

(وكلٌ تكبيرّة) أي قول "الل ا (صَدّقة) فيه وما بعده وحهان -كما قال ابن فرج 
الرفع على الاستئناف» وَالتَصبٌ قطفا على ضدفة وهو الأجود. 


ا ب ' 


(وكل تخميدة) أي قول كل عا |5 شق من مَادَة الحمد ك"الحمد لله" ال" 
و ان اش" و"حمدث الله" ونحو ذلك (صَدَقة) سوه هذا وما قَيْلَهُ - هده صدقة من 
ار المشايمة أي أبجرا كأحر الع فحَذف كاف التشبيه للعالعةم م حدف أججرا فبقي 
2 0 ثم ذف العاف اق المضافٌ ليه قاد وأعربٌ بإعرابه» وقيل: وفناة أنما 


)١(‏ أخرحه النسائي ف الكبرى )١١107(‏ [كتاب عمل اليوم والليلة]» والطبراني ف الأوسط (1179*) [باب 
الباء- من اسعه بكر]ء والحاكم (١/41ه)‏ [كتاب الدعاء]ء وغيرهم من حديث أبي هريرة رَوَرَدْقيَه مرفوعا. 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 


ارك 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

(وكل تَهُليلة) أي قول "لا إله إلا الله له" (صدقة) قالت م هانئ بنت أبي طالب: كنت 
آقَ رسول الله ذ علِل فقلتٌ: يا رسول الله ه علئني شيئًا أقوله وأنا جالسة» فقال: قولي "ا أكير" 
مائة مرة» حير لك من مائة ل بان جحلاة متقباةء وقول "سبحان الله" مائة مرة» خير لك من 
مائة فرس في سبيل الله وقولي "الحمد لله" مائة مرةٍ؛ خيرٌ لك مِنْ مائة رقبة مِنْ ولد إسماعيل 
تعتقيتهم: ؛ وقولي "لا إل إلا الها ' مال مرق» لا يدركها شي ولا يسبقها"". 

وفي رواية أحمد والنسائىٌّ أنه يلل قال لم هانئ: (سبحيٍ الله مائة تسبيحة فإئْما تعدل 
مائة رقبة من ن ولد إسماعيل؛ وا مدي الله مائة تحميدة فإتما تعدل مائة ئة فرس لحم مسروحة 
تحملينَ ليها في سبيل الله كبري الله ماق تكيرق» فإ تعدل لك مائة ة بدنة مقلدة متقبّلة 
وهللي الله مائة ليلة) ولا أحسبٌ إلا قال- 7 ما بين السماء والأرض» ولا يرفع يومئذ 
لأحد مثل عملك إلا أن يَأقَ بمثل ما أ تيت به)”": وفي الحديث أيضًا: (مَنْ كبّرَ مائة» وسبّحَ 


مائق هلل مائة كان له نخير من عشر قاب. يعتقهاء ومن سس بدنات ينحرها)(". 


ماس 


حر وحَلٌ-: امن حي مؤمن قو خسن كلمات: ‏ سبحان الله والحمدٌ ل ولا إل إلا 
والله أكيرٌ وتبارك الله إلا أدهي مَك فحعلهنَ تحت جناجه م يَصعَد يمن فلا كر بمنَّ على 
جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حي بحي ؟ كما وجه رب العالمينَ» ومصداقة من كتاب الله 
عر حل ملإلَيه يَصِعَد الكلمُ الطتتُ وَالْعَمَلُ الصّالحٌ يَرَقعْهُ 4 | [فاطر: ,)2]5١٠١‏ 

(وَمْنُ) نكر إيذانًا بأد كل فرد من أفراده صدقة» وكذا "نَهِيّ" ولو عُرهَا لَالحتَمَل أن "ال" 
استغراقيٌة أو عهديّة فلا يُفيد النصّ على ذلكء وهو إِمّا بجرورٌ أو مرفوخ لما سَلَفَء وعلى 


)١(‏ أخرحه أحمد (7179) [مسند القبائل- من حديث أم هانى] والطبراني (١٠/رقم ».)٠١71١‏ وغيرهما. 

(؟) مسند أحمد 1١١‏ 0 [مسند النساء- حديث أم هانئ]» وسئن النسائي )٠١517(‏ [كتاب عمل اليوم 
) أخريحه تحار في الأدب المفرد (807) من حديث أنس وه مرفوًا. 

25١‏ أخخربحه الحاكم ):505/١١‏ [كتاب التفسير] ومن طريقه البيهقي ف الشعب (5515)) وغيرهما. 

2“ 


الحديث الخنامس والعشرون 

الثاني شو الابتداء ب به لكونه عاملا قي الجارٌ واجرور» وكذا "هئ" ؛ (بالمعروف) عبقه إشارة 

لتعظيمه ولتقرره وثبوته» وأنّهُ مألوف معهودٌ قعرقت الشرعء 8 بشروطه الآتية» وني 

2 حبرو ولأنه في حير المعدوم وامجهول الذي لا إِلفَ نفس فيه» (صَدَقَة) 
9 الآنية. دل فِ الأمر بالمعروف الأمة بالإيمان وباتباع السَّنّة» وَيَدحل ف لهي عن 

00 النَهَئُ ع 2 وعن البدعة؛ وأَتَحرّهما عما قبُلهما رعاية للترقي لوحويمما بخلاف 7 

قبُلّهماء والواحبٌ أفضل من غيره» ب تَقَل إمامٌ الحرمين أنَّ ثوابٌ الفرض يَرِيدٌ عَلى ثواب التَفْل 


0-1 5 5 2 
بسبعين ضعفا لحديث ورد فيه0). 


-ٍ 


عن 0 


(وفي بطع -بضمٌ فسكون- يُطلق ويْراد به الفرجء ويُطلق ويْرادُ به ا وإرادة اك 
منهما هنا صحيحة» وعلى الأول يكو على حذف مضاف تقديره: وف وطء بْضْع حدم 
صَدَقَة) إذا قارنته 3 صالحة كإعفاف نفسه أو زوحته ص نَظر أو فكر م أو قضاء حقّها 
منْ معاشرتها با معروف المأمور به أو طلب ولد ود ال تعالى أؤ يكم به السلموق أو كن 
له فرطا إذا مات لصبره عليْه» وقد كان عْمَرٌ يَصَِعَنَهُ يتزوّج المرأة لا قصْدٌ له فيها إلا | إرادةً الولد 
للمُكائرة أَوْ ليموتَ فيكون لهُ أجره. 

فعلمَ أن المباح يَصِيرٌ طاعة بالنيّة الصّالحة» ونا أعادٌ "في" هنا؛ لأنّ هذا النوع منّ الصدقة 
أغربٌ منّ الكل حيثٌ جَعَلٌ قضاءً الشهوة ونيْل للد بهذا الطريق صدقةً. وفي الحديث أله 
يك قال لعُمَرٌ: (ألا أخيرك بخير ما يكنرٌ المربُ المرأةٌ الصالحةٌ إذا نَطَرٌ ليها دنه وإذا أَمَرَعا 
أطاعمَهُ» وإذا غاب عنها حفظتة)2". 


)١(‏ قال السبكي في الأشباه والنظائر :)١817 2١87/1١‏ "وقال بعض علمائنا: الفريضة يزيد ثوابما على ثواب 
النفل بسبعين درحة وتمسكوا بما رواه سلمان الفارسي أن رسول الله وَيكيْهِ قال ف شهر رمضان: (من تقرب فيه 
بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه» ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما 
سواه)؟ فقابل النفل فيه بالفرض ف غيره» وقابل الفرض فيه بسبعين فرضا في غيره فأشعر هذا بأن الفرض يزيد 
على النفل بسبعين درحة من طريق الفحوىء انتهى كلام الإمام في النهاية". أي إمام الحرمين في "نماية المطلب". 

(؟) أخرحه أبو داود )١774(‏ [كتاب الرّكاة- باب في حقوق المال]» وأبو يعلى (7435) [مسند ابن عباس]» 
والحاكم ١ 8/١(‏ 4) [كتاب الرّكاة]» وغيرهم من حديث ابن عباس رَصَوَإرِنُمَا. 
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الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


[وآاعن ريد سِ حارثة أن سول الله ع قال: (يا زيد تزوج ترود عفة داك عفتك» ولا 
تتزوّجح خمسًا لا شهبرة ولا كهبرةً ولا تميرةً ولا هندرةٌ ولا لفوبّاء أمّا الشهيرة فهيّ الزرقاءُ البذيعة» 
والكهبرةٌ الطويلةٌ المهزولةٌ والنهبرةٌ القصيرةٌ الذميمةٌ والهندرة العجورٌ المدبرم واللفوثُ ذات 
لولد منْ غك رواه الديلمي في مسند الفردوس""؟ 
(قالو) مُتعحَرينَ من ذلك معدن أنَّ الإنسانّ يفل ما للنْفْس فيه حظ وفيه ثواب: 
(أيأتي أَحَدَنَا شَهُوتَهُ فيكون َه فيها َج أي بسبّيها كما في حديث (فٍ النفس المؤمنة مائة 
من الإبل)”", 0 هيّ باقية عَلى ظرفيّتها بحا بعلت الشهوة كالظرف له من م 
مَْمآه وهو منت عله كما في لولأسَكُمْ ني مذو التخلي» إل ؛ 


(قال: أَرَآيتمْ لو وَضْعَهَا) أي شهوتّه (في حَرام كان)» قال الطييٌ: أقحَمّ 9 الاستفهام 
عَلى سبيل التقدير بين "لو" وجوابها تأكيدًا للاستخبار ف قوله أرأيتُم" (ِعَلَيِهِ وْر) أي إثم» 
وحوابه محذوف كام قالوا 'نَعَمْ", فَقَالَ (فكَذَّلكَ) أي فمثلُ حصول الوزر له بوضعها في 
الحرام 0 الأحر (إذا عع في الْحَلّال كان ل خم بالرفع والنصب كما في شرح 
ا والرفع ظاهرٌ؛ لأنّ ل ا وله" حرها ونوانا اللضت نقد كان ذلك 
الوق عا 

5-5 

(رواه مسلمٌ). وني رولية له: (فرَجَع الفُقَراهُ إلى رسول الله يكل فقالوا: ممع إخحوائنا أهل 

الأموال بما فعلنا ففعلوا فقال رسول الله كه ذلكَ فضلٌ الله يؤتيه مَنْ يَساء)0". 


وهذا مُشْعرٌ بتفضيل الغ الشَّاكرٍ عَلى الفقير الصَّابرِ ويه قال اللحمهور واختارة 


.)86055١١( مسند الفردوس‎ )١( 

)١(‏ أخرحه مطولا ومختصر): مالك في الموطأ )١(‏ [كتاب العقول- باب ذكر العقول]» والدارمي 5٠١(‏ ؟) [كتاب 
الديات- باب كم الدية من الإبل] والنسائي [كتاب القسامة- ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول]» وابن 
حبان (1055) [كتاب التاريخ- باب كتب النبي يَككِيْ]. والحاكم (8917/1) [كتاب الرّكاة] وغيرهم. 

(7) صحيح مسلم 5549) [كتاب المساجد ومواضع الصلاة- باب استحباب الذكر بعد الصلاة..]. 

1)ظ 


الحديث النامس والعشرون 
العسقلاني والسيوطيٌ وهو الأصحٌ؛ أن الغني يَؤْجَرٌ مِنْ وجوه منها مها الشّكرٌُ ومنها الصّبْرُ 
على ما يُعطيه من الرّكاة الواحبة» ومنها الإنفاق عَلى مَنْ يَلمهُ تف وغير ذلك» والفقيرُ يؤحرٌ 
مِنْ وجحهين, الصَّبرٌ على اقفر َع ارّضا والشكرء والثاي تصرُه فيما لا بْدٌ مه مِنْ نفقة نفسء 
وَمَنْ يلزمُهُء ولأنَ المَقَرَ مَءَ مَعٌ الصير هو أوائل أحواله كليو والغنى مع الشكر هو آخخرهاء وعادةٌ 
اله الحارية مم أنبيائه ورسله نمم لا يتم لم إلا بأفضل الأحوال» فختمٌةٌ لأفضل خلقه بالغنى 
مع الشكر دليل عَلى أنه أفضلٌ من الفقر مع الصَّبْرهِ ولحديث سعد في الوتصايا: (إنك أنْ تذرَ 
ورك أغنياءً نخيرٌ من أنْ تدر نهم عالة)” '", ولحديث كعب بن مالك: حيثُ استشارٌ في الخروج 
عن ماله كله فقال عَكلِيدِ. (أمسك لبك بعض مالك فهو خيرٌ 5 لك). 
وقال العرٌ بن عبد السلام: الفقيرٌ الصَّابِرُ أفضل» وإليه ذهبٌ جمهورٌ الصوفيّة لخير: (تَعسَ 
عبد الدينار)””"» ولأنَّ مدارٌ لحرو على تمذيب النفس ورياضتهاء وذلك مع الفقير أكترٌ منه 
مع الغين. / ش ش 
وقال الداوديٌ»: إِنَّ الذي أعطيّ الكفافٌ أفضلء والكفافٌ حالةٌ متوسطة بين الفقر 
والغنى» وإنَّ الفقرّ والغنى مان مِنَ الل مح بمما مَنْ يَشاءُ مِنْ عباده لقوله تعالى: وا بحل 
يَدَكُ مَعْلُولَةَ إل عُنْقكَ ولا َبْسْطَهَا كُلَّ الببشط» [الإساء: 25]» ولقوله يكلِ: (اللهمّ اجعل 
رزق آل محمد كفافًا)”*, وأما الحديثٌ الذي أخربحه الترمذيٌ: (اللهمّ أحيني مسكينا وأمتني 


)١(‏ متفق عليه؛ أنخرحه البخاريٌ (56؟١)‏ [كتاب الحنائز - باب رثاء البي عَكِلِ سعد ابن حولة]» ومسلم 
)١5>8(‏ [كتاب الوصية- باب الوصية بالثلث]» وغيرهما. 

(؟) متفق عليه؛ أخخرحه البخاريٌ (817017) [كتاب الوصايا- باب إذا تصَدَّقء أو أوقف بعض ماله]» ومسلمٌ 
(0779؟) [كتاب التوبة- باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه] وغيرتهما. 

(؟) أخخريحه البخاري (887؟) [كتاب الحهاد والسير- باب الحراسة في الغزو ف سبيل الله] من حديث أبي هريرة. 

هع أبو جحعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي» من أئمة المالكية با مغرب من كتبه: النامي في شرح الموطأء والواعي 
في الفقه. والنصحية ف شرح البخاري» والإيضاح في الرد على القدرية» وغير ذلك» توفي سنة (7017). ترتيب 
الذارك 0/0 ١٠٠6٠ي‏ والديياج 5١6/1١‏ 1). 

(6) متفقٌ عليه؛ البحاريُ (1470) [كتاب الرقاق- باب كيف كان عيش النبي يَك]؛ ومسلمٌ (هه١٠)‏ [كتاب 
الزهد والرقائق]» من حديث أب هريرة بلفظ: (اللهمّ احعل رزق آل محمّد قوتا)» وف رواية عند ام كقافا). 

/ا3ا2 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية - 


مسكيئا . 0 الحديث20, فهو م 5 5 وعلى تقدير تبوته فالمراد أنه لا يجاوز به الكفاف. 


- 


وقيل: متقابلان» وقيل بالوقف. ول الخلاف فيمنْ يَصلحٌ حاله بالغتى والفقر بن كان 
إذا استغنى قَامَ بجميع وظائف الغنى منّ البذل والإحسان والمواساة وأداء حقوق المال وشكرَ 
الملك الديّانء وإذا اف فر جميع وظائف الفقر كالرّضا والصبر والقناعة» وأمّا مَنْ يصلح حاله 
بالغى فقط بأنْ يؤدي حق الله في حالة الغنى ولا يؤدّيه في حالة الفقرء فالغنى أفضل اتفاقاء 
ومن يَصلحٌ حاله بالفقر فقط بأنْ يؤدي حقٌّ الله في حالة الفقر ولا يؤديه في حالة الغنى فالفمر 
أفضل اتفافًا ا 

إن قلْتَ: ما حقيقة الغنى؟ وما اماد بالشاكرٍ والصابر؟ فالجوابٌ كما قال الأفقهسي: 
إن الغنى ما زاد على الاج إليه. والغنيّ الشاكرٌ هو الذي يكتسبُ المال مِنّ المباح ويُنفقة قُِ 
الماح وا مندوب, والفقيرٌ الصابرٌ هو الذي لا يُشتكي فقَرهُ اه. فقد بين أن الغنى ما زادٌ على 
الحاجةء وبين التي الشاكرٌ بِأنّهُ الذي يُكتسبٌُ المال من نّ المباح ويُنفقه في لمباح والمندوب» 0 
قال بدلَ المندوب "المطلوبٌ" ليشملَ الواحبٌ كانّ أَوْلى» وقوله: "ما اد على المحتاج إليه 
يشمل ذلك حتى في اليوم» فإذا حصلتٌ له زيادة عَلى المحتاج ! بد يكل يوم كان خا في ذلك 
اليوم» وف اليوم الذي لا يحص له فيه ذلك ليس بغني. 


وقيل: الغ الشاكدُ هو الذي لا يُبْقي يما يَدلَ عَلَيْهِ من المال الحلالٍ إلا ما يحتاج إليه 
حالا أو ما يَرْصدُه الموج ونحوه. 


عبلا باد باد 


معدي ا 

)١(‏ أخخريحه الترمذي 659١‏ 77) [أبواب الزهد- باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم]» من 
حديث أنس ضوعن وأحرحه وابن ماحه )4١77(‏ [أبواب الزهد- باب مجالسة الفقراء]. والحاكم 0 
[كتاب الرقاق]» وغيرهما من حديث أي سعيد» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وصححه أيضًا الضياء» وذكره 
ابن المموزي في الموضوعات وتُعقّب. 

ممع 


الحديث السادس والعشرون 


الحديث السادية والعشرون 


“”. عن أبي هشريرة تَعِعَلْعَنْةُ قال: قال رسول الله َك: كلّ سُلَامى من 

التاس عليه صَدَقة كل يوم تطلحٌ فيه الشمس: تعدل بين اثتين صدقة, 

وتعين الرجل ف دابته فتحمله عليّهاء أو ترفع له عليّها متاعه قن قة : 

والكلمّةٌ الطيّبةٌ صَدَقَةَء وبكلٌ خطوة تشيها إلى الصلاة صَدَقَةَ يط الأذى 

عن الطريق صَدَقة. رواة البخاري ومسلم. 

(عنْ أبي هريرة َه قالَ: قال رسولٌ الله يك كل سُلامى) بضمٌ السين وتخفيف اللّام 
وفتح اميم مع قصر الألف» وهيّ في الأصل عظمٌ يَكونُ في فرسن البعير كما قال أبو عبيدة قال 
الدوهريٌ: والفرسنٌ من البعير بمنزلة الحافر للدَّابّةَ وقال بعضّهم: السّلامى اسم لأصغر ما في 
لبعيرٍ من العظام ثم عر بما عنْ مُطلقٍ العظم مِنَّ الآدميّ وغيره. 

وف حديث عائشة رَصوَْيَا (مُلقَ الإنسانٌ عَلى ستينَ وثلاثمائة مفصل» فَفِي كل مفصل 


صدقة)20. 


وقال سهل بن عبد الله التّسَتريُ: في الإنسان ثلاثئمائة وستونٌ عرقا: مائة وثمانونَ سأكنةء 
ومائةٌ وتمانونَ مُتحرّكةٌ» فلو سَكنّ المتحرّك أو ترك الساكنٌ لم ينم. 


عترم ورور 


م / 2 لدموم و 7 0 ان > من 95 
و"سّلامى" واحدة وجمعه سواءً عند الأكثرء وقيل: جمعه "سَلامُيات" بفتح الميم وتخفيف 


الياء . 


2 
م 


2 3 ع ه 2 ل وض َه : 0 0 2 ل 
(من الناس) أي من كل واحد من الناس (عليه) ظاهره الوحوب, وليّسَ كذلكء» بل هو 
مندوبٌ» وندبه - كما قال ابن أبي جمرة- بالاستقراء من خارج ل بالصيغة. 


)١(‏ أخرحه مسلم )٠١١٠١7(‏ [كتاب الرّكاة- باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف]» وغيره. 
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وذكرٌ الضميرَ وَإنْ كانت يو مؤنثة باعتبار العَظم والمفصل لا لرجوعه ر*كل”" كما 
قيل به؛ لأنَهَا بسب ما تضاف إِلِيّه كقوله تعالى: كل نفس ذائقة ؛ المَوتِ» [آل عمران: 
معدلا إن كل نفس 5 عليه حافظ 4 [الطارق: ع“ «وكل: شيع َعَلُوهُ ف ف الزُبْر © [القمر: 
5 وهي قُ الحديث هنا أضيفت لمؤنث فلو رجحم هم إليها لأَنْتّ. 


(صَدَقَة) شكر له تَعالى عليها؛ لأَنَّ تركيب هذه و«العظام ولبلاسياي اعظم نعم الله تعالى 
على عبده فيَحتاجٌ كل عظم منْها إلى صدقة ة عن لمخصوصه ليدم شكرُ نعمته؛ إِذَّ ِو غُيّرَ واحدٌ 
منْها عا هو عليه لاختلّ نظمّه وتعطلث أحواله وتكدّرَ عيشّه وضاق ذرعُ كما لو قصر 
الطويل أو طالّ القصيرٌ أو رق الغليظ أو غلظ الرقيق 
وخصٌ السّلامى بالذكر لما في التصرف بما مِنْ دقائق الصنائع التي اتصٌّ يما الإنسانٌ 
وتحيرث فيها الأفهامُ» ولذا قال تعالى: «إبلئ قَادرِينَ عَلَىْ أن نُسَوّيّ باه [القيامة: 4] أي 
ل أصابعٌ يدب ورحليه مستوية شين واحًا كح البير وحافر الحمارء ذل يمي أن يعم 
كما شيكًا م يعمل بأصابعه المفرّقة ذات المفاصل من فنون الأعمال دقها جلما ولهذا السِرّ 
3 الصغارٌ من العظام عَلى الكبار. ا 
وأيضًا فالصَّدَقَةٌ تَدقَمٌ البلا فبوحودها عن أعضائك يُرحى اندفاٌ البلاء عنهاء فقد 
كي أنه كان رحل مِنْ قوم صالح قذ آذاهمء فقالوا: يا نييّ الله اد الله عليه فتَالَ: اذهبوا فقَد 
كفتترةه وها وكان كل بوم يحتطبُ» قال فخرج يومئذ ومَعَهُ رغيفان» فأكلٌ أحدهها وتصدّق 
بالآخر» ثم جاءً بحطبه سامًا لم يُصبْه م قالَ: فدعاه صالح وقال: أيٍّ شيع صنعت اليوم؟ 
قال: قد خرحثٌ ومّعي قرصان فتصدّقتٌ بأحدهما وأكلتٌ الآخرّء فقال صالح لتليههُ: حل 
حطبّك, فحلّهُ فإذا فيه سود مثل الجذع عاض على جذر من حطبء » قال: يحذا دُفْعَ عنك» 
أنَّ قضّارا كان في زمن عيسى الكَيَهُهُ وكانَ يُفسدُ عَلى النّاسٍ أقمشتهم فسَألوا 
عيسى أن أن يدعو و عليه بالحلاك» فأقبل القصَارٌ عند غروب الشمس ورزمتة على رأسه» فعجبوا 


الحديثت السادس والعشروت 


مِنْ ذلك وأخيّروا عيسىء» فطلَبَهُ فحَضّرَ برزمته» فقال له: افتح رزمتّكء ففَتََهاء فإذا فيها 
عبان عظيمٌ قد حم بلحام مِنْ حديدء فقا له عيسى اللفك: ما ضتعت اليوم من الور 
فقال #اها شونت شيًا إلا أنَّ رحلا نَل إلي منْ صومعته فشّكا إل جوعًا فدفعتٌ له رغيقًا 
كان مع قال له حمسن إن ننه قد ينك لك هذه ]لدو افلكا س تت انان خلا تابد 
مذا الام 

قال الطبييُ: و"كل سُّلامى" مبتداء و"مِنّ الناس" صفة» و'عَلَيْه صدقةً" الحملة حَبَرٌ 
والراجعع على المبتدأ الضميرٌ احرورٌ في الخبر. 

(كلّ يَوْم) منصوبٌ على الظفيّة الإضافته إلى الطرئفٍ. 

وبلا كان ايوم قد يعبر ب به عن المدّة الطلويلة المشتملة ة على الأيام الكثيرة كما يقال: "في يوم 
صفينَ" وهو مُدَّهُ أيام, وعنْ مُطلَق الزّمان قليلا كات أو كثيرا ليلا أو نماراء كما في قوله تعالى: 
كل ير يوم هو 2 عَأَنِ»4 [الرحمن: 55أء وقوله: واوا 1 يوم مارو [الأنعام: 4١‏ لأ» 
وقوله : هيوم ينهم لَيِسَ مَضْيُوفَا عَنْهُمْ4 [هود: *]ء وعن الدَوْلة ومنه قوله تعالى: «إوتلك 
الام نُدَاوِهًا بين الناس» [آل عمران: ]١4٠‏ وعن مقابل الليلء ومنه وله تَعاللى: وحم 
عَلَيْهُمْ سَيْعَ ليَالٍ وتمانيَة أيامي4 [الحاقة: 0] ولما كان الأخيك هو المراة ّنه بقوله (تَطلع) يضم 
الام (فيه الشيس )يت يُصبحٌ سليمًا من الآفات باقيّا عَلى الميئة ة التي تح م بحا نؤافكة انال 
فالصدقة في مقابلٍ ما في تلك السّلامى مِنّ النعَم. 

وق بعص الآثار: كم من لحم لله عر ا ف 6 باكرا فإذًا كان ذلك قِ 

٠»‏ فكيف يع اد وقال وهُبٌّ: مكتوبٌ في اه آل داودٌ: العافية لمك الخفي 

2 فهيّ النعيمٌ المسكولٌ عن يوم القيامة لمعي بقوله تعالى: «إثم لكسأَّ يؤْتعذ عن اليم 
لالتكائر: ]. 


)١(‏ أتخرحه أبو نعيم ف الحلية )5١١/١(‏ [ترجمة أبي الدرداء] عن أبي الدرداء. وأخرجه أيضًا عن سفيان الثوري 
١/07‏ 6 [ترجمة سفياتث الثوري ] قال: بلغنا عن رسول الله عللة. ٠‏ فذكره. 
25١‏ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

ؤقال ابد ل النعيع الأمن والضتحة» وقيل ١‏ ضيحة المسم ورت الماء البارد» وقال 
ابن عباس : صححة الأبدان ن والأسماع والأبصار 00 الله العبادٌ فيما استعْمّلوهاء وهو أعلم 
بذلك منهم: هق قوله تا إن الع شق اضر وَالمُوَادَ كل ويك كاد عَنْهُ مَسُْولا4 
[الإسراء: 5"]. كا شخض يوست بن عبيد 0 حاله فقال لوي اك أن لك 
بينضرك مائة التيدرم) قال الشخص: لا قال: فبيديك قال: لا قال : فبِرِجْليِك قال: لا 
وعدّدٌ َعَم الله عر 5 عَليِهِ ار أرى عندك هذا وأنت تَشكو الحاجة. 


وأخرج ابن أبي الدّنيا سداد فيه ا يؤتى بالتعم يوم القيامة وبالحسنات والسيئات 
فقول ]اه لسعاي اعون ا ا 


لبيقنيقنا 


ول كان المتبادرٌ من الصدقة صدقة المال عن أتما لا تنحصرٌ فيه بقوله (تَعْدل) أي 
"أن تَعْدل" نه ف محل رفع مبتدأ 5 وخخيرة 1 فحذفتٌ ان" فارتفعَ الف كينا قٍِ قوله 
تعالمى: ومن آيّاته يريكم كم تيرق [الروم: ؛"] والأصل أن يُريكم؛ لأنه موضع رقع مبتدأ» 
خبره "من آياته", أو أوقعَ الفعل يدايوط الممدر بع تفلم النخار عنْ "أن" ونظيرٌه "تسمعٌ 
بالمعيدي خخير من أن تراه" أي سماعك. 

(بدن الاثنين) المتحاكمين أو المتخاصمين أ و المتهاحرين إذا كان حاكمًا أو مصلحًا إذا 
تو ب رفع مم المنافرة يشا شافة له نين الاثنين' لهذا نافظ ام ٠‏ ولفظ البخاري "بين 
النّاس”0©. أخرج الأصبهانى أ أنه يكل قال: يا أبا هريرةَ عدل ساعة د منْ عبادة ستينّ 
سنة قيام ليلها وصيام نحارهاء با أبا هرية حور ساعة في كم أشدٌ وأعظمٌ عند الله منْ معاصي 


ستكين سَنة0©) 5 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (4 ؟) وف إسناده صالح بن موسى الطلحيء وهو متروك, انظر تمذيب التهذيب 
لابن حجر .)5١05/54(‏ 

. أخرحه البخاري (7707) [كتاب الصل - باب فضل الإصلاح بين الناس]‎ )١( 

(7) أتخرجه الأصبهانى في الترغيب والترهيب (51178). 

د 


الحديث السادس والعشرون 
وف الحديث: ألا أنبّهكم بصدقة يسيرة يُحيّها الله تعالى» قالوا: بَلى يا رسول الله قال: 
إصلاح ذات البين إذا تقاطعوا(". 
وعن الحسن عن النّ َك قال: أفضل الناس عند الله يوم القيامة المصلحونٌ بين الناس ”© 
وروى الترمذي أنّهُ يَكِْةِ قال: ألا أخبركم بأفضل من درحة الصيام والصلاة والصدقة» قالوا: 
4 يا سول الله قال: إصلاح : ذات البين7». عن بعض الصحابة فاته أ أن .قال: مَنْ م 
ائنين أعطاة ا ”بك كلمة عد عتق رقبة. وما أحسنّ قولّ الع . حيث تُ قال: 
إن الَصَائل كلها لو جمَعَت * ريحم - حَعَتْ بأجمعها إل شين 
تعظيم مر الله ل 2206 * والسّعي قٍِ إصلاح ذات البين 
صَدَقَة) عَليْهما لوقايتهما م يُترتبٌ على الخصام من قبيح الأقوال والأفعال» ومن 1 


عَظمْ فضلٌ الصلح: كما أشارٌ له تعالى بقوله: ولا حير ف كثير من وام م إلا مَنْ أمَرَ يصَدَكَة 
زم معروف أو كلاج بين بن النّاس #» [النساء: 65 وجازٌ الكذبٌ فيه مبالغة 5 وقوع الألفة 


داج 
(وَتعينٌُ) فيه وما بعده ما مر في 2 ل" لبجل وصف طرديٌ (في دابته) وق معناها 
السفينة (فيَحْمل عَليْهًا أو ٍ يَرْفْعُ ل َه“ أصِلهُ ما عبَلَُ به المسافرٌ» (صدقة) مك عليه 


قال الحافظ ابن حجر: قوله "فيحمل عَلَيْها" أعم مِنْ أن يُرِيدَ يحمل عليّها المتاحٌ أو الراكبٌ 


)١(‏ ذكره السمرقندي ف تنبيه الغافلين (874) [باب إصلاح ذات البين]. 

)١(‏ ذكره السمرقندي ف تنبيه الغافلين (4 87) [باب إصلاح ذات البين]. 

(5) أخرحه أبو داود (43414) [كتاب الأدب- باب ف إصلاح ذات البين]» والترمذيّ )١6٠09(‏ [أبواب صفة 
القيامة والرقائق]» وغيرهما من حديث أبي الدرداء رَصَوَكركنمُما: وصبححه الترمذي. 

(5) أخرجه الأصبهانى ف الترغيب والترهيب )١185(‏ [باب في الترغيب ف الإصلاح بين الناس] من حديث أنس 

(0) اعتبر العلامة الشبراخيتي في هذا الحديث لفظ البخاري: (فيحمل عليها أو يَرفمٌ له مُتاعه)» في حين أن الإمام 
النووي اعتمد لفظ مسلم: (فتحمله عليْهاء أو تَرفعٌ لَهُ عليْها متاعه) . 


الدبف 


إما شك ه 55 أو تنويع. 


عه - هم 


(وَالْكلمةٌ الطيبَة) من نحو ذكرء ودعاء للنْفس والغيرء وثناء بحق» 0 عليّهء ورد 
ا وشفاعة عند حاكم. ونصج وإرشاد على الطريق نحو 'سلامٌ عليكم'» 
"حياك اش" 'نَّ لمُحسنٌ" » و"أنتٌ ا قد أحسنت جوارنا" وغيرَ ذلك؟ لأنّه 
ى ير السامعٌ ويؤلفُ القلوبٌ أو غير ذلك (صَدَقَةٌ) منه على نفسه لما فيه من سرور السامع» 
واجتماع القلوب» وقد ورد أنه إذا التَقَى المسلمان ِل غانقنا مائة رحمة تشعون لأكثرهما بشرا 
وعشرة لأقلهماء روا في "العوارف" مرفوعا2". 


لبيشيان 


(وبكل خطوة) 0 الخاء» المرة الواحدة من اللي » وأما بالضَحٌ فما بين القدمين) وهو 
ا والباء زائدة (تمشيها). وق زقاية: تخطوهاء (إلى الضلاة)» والظاهر أن مثلها الاعتكاف 
والطواف وغيادة المريض وغير “ذلك من وحوه الطاعات (صدقة). 

وق الحديث: (إذا تطهرَ الرحل ثم أتى المسجد يرعى الصلاةً كتّبّ له كاتباه -أو كاتبه- 


كل م يخطوها 8 المسجد عشرٌ حسنات) مر يرعى الصلاة كالقانت -أي العام 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المداراة )1١(‏ [باب المداراة بطلاقة الوجه]ء والبزآر (704) [مسند عمر]ء والخرائطي 
قِ مكارم الأحلاق (8149) [ياب ما يستحق للمرء من مصافحة أغخيه]» والأصبهاني في الترغيب (175) [باب 
فضل المصافحة للإخحوان]» والبيهقي في الشعب (7197), وغيرهم من حديث عمر بن المخطاب رَوَوَآَلدُمَا. 
وإسناده ضعيف يدا 

(7) أخترجحه أحمد (. ع 5 107) [مسند الشاميين- حديث عقبة بن عامر]ء وابن حزعة (535 )١‏ [كتاب الإمامة- 
باب ذكر كبابة الحسنات بالمشي إلى الصلاة]» وابن حبان (هع . ؟) [باب الإمامة والجماعة- فصل فضل 
الجماعة], والحاكم )5١1/1(‏ [باب في فضل الصلوات الخمس] وغيرهم. 
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وفيه أيضًا: (أعظمٌ الناس أجرا في الصلاة أبعدذهم إِلَيْها ممشّى)”"» وإِنما كان أعظعَ أجر 
و م وم 3 : 8 7 0 7 ع ا دلي .ما عات 2 
لما يحصل ف ا ريك باكر فإن قيل: روى أحمد عن حذيفة أن النبي 
يك قال: فطل البيت القريب منّ نّ المسجد كفضل امجحاهد على القاعد عن الجهاد2"0» فالحواث 
أن هذا ف نفس البقعة وذاك 5 الفعل» فالأبعد دارا مشيّه أكثنٌ وثوابه أعظم» والبيتٌ القريبٌ 
تسل هن :النيض النسة: 
واختلفٌ فيمنٌ قاربٌ الخطا بحيث يُساوي نخطا مَنْ دارَه بعيدة» وإلى التساوي جَتحَّ 
الطبريٌ: والرااحح عدم المساواة لكثرة المشقة قُ البعيد دون القَريب . 
هلد جلا ياد 


ع 0060 ”ىم 


(وتميط) -بضْمٌ أوّله وفتحه- أي تنحي وتزيل» يُقال "ماطٌ الشيءَ وأماطه" بمعتى أَزَالهُ 
حقيقة أو حكمًا بِأنْ يترك إلقاءَة في الطريق» لما رواه البيهقيٌّ ف الشعب عن أن نس أن رجلا 
رَأى في النوم قائلا يقول له: به شر عائذ بِنّ عمرو المزي بالجنة» ا قعل فاناة اق في الثانية فلَمْ 
تم تاه اناد َنم تمل فاه لام تان ل لم ذلك؟ قالَ: إِنَّهّ لا يُلقي أذاة ه فِ 
طريق المسلمين””' وكان عائذ لا يح من داه ماءً إلى الطريت لا ِنْ مطر ولا مِنْ غبره» وكا 
إذا مات لَه سنور دَقَبَهُ ف دار ولا يرجه انقَاءَ أَذْى للتّاسء وَكان عائدٌ هذا من بايع تحت 


الشجرة . 
(الأَذَى) ما يؤذي ار وشوك وحجر وحيوان مخوف؛ وتعه جدار ال أنه نفعٌ 
0 ف روي أن ب رأعنا 0 ن شو 2 الطريق فقطعه فشك الله ذلك فعَفْرَ - لراك (عن 


)١(‏ متفقٌ عليه؛ أخرحه البخاريٌ )56١(‏ [كتاب الأذان- باب فضل صلاة الفحجر ف جماعة]ء ومسلم (7؟51) 
[كتاب المساجد ومواضع الصلاة- باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد], وغيرهما من حديث أبي موسى رَوَوَا لكيه . 

(؟) مسند أحمد (57586) [حديث حذيفة بن اليمان] بلفظ: (إن فضل الدار القريبة -يعني من المسجد- على 
الدار البعيدة كفضل الغازي على القاعد) بإسناد ضعيف. 

(") أخرحه البيهقي ف الشعب .)١١510/7(‏ 

(54) سيأق ف الفقرة التالية مع زيادة عليه. 
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وعنُ أبي برزةَ قال: قلت يا ني الله لني شيئًا أنتفع به» قال: (أزل الأذى عن طريق 
المسلمين)200) كالشوك المؤذي والحجر الذي يعر به والحيوان المعحوف ردم الجدار ونحوه) فإنه 
نفع عام. ون الصحيج أن رحلا مّْ كان بكم رأى غصنّ شوك ف الطريي فاه فشَكر 
الله ذلك فَعَفَرَ له" ورأى رحل فرحا وقَعّ مِنْ عشه فردّه ليه فعمَرَ الله له0", وآخرّ رأى كلبًا 
يأكل الى مِنَّ العطش فسقاةٌ فغفر الله لها ار ا ا 1 ا ا 
فأخرحث له ماءً فر لله ا" وعكس ذلك اله التي دلت النار في هرة لا هِ أطعئها 
ولا هيّ أرسلتها تأكلٌ مِنْ خشاش الأرض”» وصحٌّ (ني كل كبد رطبة أجر)”". 

وروايةٌ أحمدٌ (عن طريق المسلمينَ)”* فعَلبَهم عَلى غيرهم لشرفهم. 

وأَخرثْ هذه؛ لام دونَ ما قبْلّها كما يُشِيرُ ليه خحيرٌ: (الإيجانٌ بضع وسبعونٌ شعبة أعلاها 
شهادة أنْ لا إلهَ إلا الله وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق)”. 

وقيل: ونش كلم التوحيد عند إماطته ليجمعٌ بين أعلى الإيمان وأدنام» وحمل بعض 

فيّة الطريقٌ عَلى القلبء والأذّى عَلى الوساوس التي تعرض له وإماطتّها دفْعُها عنه 


)١(‏ أخرحه مسلم 0 [كتاب البر والصلة- باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم]ء وغيره بلفظ: 
(اعزل الأذى .. 

)١915( متفق عليه؛ 8 البخاريٌ (197) [كتاب الأذان- باب فضل التهجير إلى الظهر]ء ومسلمٌ‎ )١( 
[كتاب الإمارة- باب بيان الشهداء]» وغيرهما من حديث أبي هريرة رَصوَرقَِه مرفوعًا.‎ 

() لم أحده فيما اطلعت عليه من مصادر حديثية. ١‏ 

(4) متفق عليه؛ أنخرحه البخخاريٌ (57) [كتاب المساقاة- باب فضل سقي الماء]ء ومسلم )١551414(‏ [كتاب 
السلام- باب فضل ساقي البهائم]» وغيرهما من حديث أبي هريرة رودن مرفوعا. 

(5) متفق عليه؛ أخرحه البخاري (1771) [كتاب بدء الخلق]» ومسلمٌ )5١45(‏ [كتاب السلام- باب فضل 
ساقي البهائم]ء وغيرهما من حديث أبي هريرة رَوَِْتَيْه مرفوعا. 

(7) متفق عليه؛ أخرجه البخخاريٌ )١7775(‏ [كتاب المساقاة- باب فضل سقي الماء]» ومسلمم )١5417(‏ [كتاب 
السلام- باب تحريم قتل الهرة]» وغيرهما من حديث ابن عمر رَصَوَِكئمُمَا مرفوعا. 

() متفق عليه ذكر ف آحر حديث سقيا الكلب المتقدم تخريجه. 

(8) مسند أحمد .)7/841١‏ 

(9) متفقٌ عليه؛ أخرحه البخاريّ (9) [كتاب الإمان- باب أمور الإيمان]» ومسلم (75) [كتاب الإيمان- باب 
بيان عدد شعب الإبان]» وغيرهما من حديث أبي هريرة رَصَِرْعَنَُ مرفوعا. وهذا لفظ مسلم. 
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الحديث السادس والعشرون 
وهو تكلفٌ 50 ا حمل الأدّى على 5 ايام والطريق على طريقه تعالى» وهو شرعه 
وأحكامه. 0 1 رواب "وأذْناها' ' المذكورة صريحة في ذلك؛ لأنَّ الإماطة يحذا المعنى م مِنْ أفضل 


(رواة البخاري) ف 086 واججهاد (ومسلم). ولي بعض طرق 00 : (يصيخ على ك 
سُلامى مِنْ أحدكم صدقةٌ؛ فكلّ تسبيحة صدقة وكلّ تحميدة صدقةٌ وكل تمليلة صدقةٌه 
وينجزئ عن نْ ذلك ركعتان تَركعهُما سن 000 أي لأَنَّ الصلاة عَمَلٌ جميع الأبدان فتحرك 
المفاصل كلها فيها بالعبادة» فإذا 0 العبد فقَدْ قامَ 07 عضو منه بوظيفته» وأذّى شكرٌ 
نعمته» وكان وجه تخصيص تخصيص الصّحى بذلكٌ ِنْ بن كعتي الفح وغبرها مِنَّ الرواتب مع أنه 
أفضلَ مِنْ وكعتي الضّحى مضه لكر ؛ لأنما لذ كاه لش بعوها علان وسائر 
الزوات فإنحا شُرِعتٌ جابرة لنقص متبوعهاء فلم يتمحضٌ فيها القيامُ بشكر تلك َعَم الباهرة» 
والضحى لما لل 2 لي وا واياية 
الحافظ العراقيٌ أن الاختصاص بالك لخصوصية فيهاء وسرٌ لا يعلمّه إل الله -تعالى- 
ورسوله. 

وأحرج أبو داودٌ والنسائيٌ: (مَنْ قال حينَ يُصبحٌ: اللهمّ ما أصبحٌ بي مِنْ نعمة أو بأحد 
منْ حلقك فمنكٌ وحدَّك لا شريك لك» فلك الحمدٌ ولك الشكرُ» فقدٌ أَدّى شكرٌ ذلك اليوم» 
ومَنْ قاله حينَ يمسي فقدٌ أدّى شكرٌ ليلته)”". 1 


لبيشييقنا 


)١(‏ أخرحه مسلم (١؟7)‏ [كتاب صلاة المسافرين- باب استحباب صلاة الضحى ...]» وغيره. 
20 امدق أبي داود" ضرف 5 6( [كتاب الأدب- باب ما يقول إذا أصبح] و"السنن الكبرى للشينائى" 0 ه/ا) 
[كتاب عمل اليوم والليلة]» وغيرهما من حديث ابن عبّاس رَصولْحُمَا مرفوعا. 
/ا5 
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الحديثٌ السابعٌ والعشرونّ 


ا590 3-7 
ف عن النُواسٍ بنِ سمعان َه عن لبيك قال ال حسن الخلق» 
والإثم مَا حَاكَ في نفسك وكرهتٌ أنْ يَطلعَ عليه النّاسُ. رواةُ ا 


وعن وابصة بن معبد بريه قال: أتيث رسول الله عَككهُ فقال: - جئت 
تَسْأل عَن البر؟ قلتٌ: نعم, قال: استفت قلبّك البر ما اطمانْتٌ إليه النْفْسُء 
واطمآن إليه القلبٌء والإثمُ مَا حَاكَ في انس وتردّدٌ في الصَّدْرء وإنْ أفتاك 
النّاسُ وأفتَؤكَ. حديث حَسَنء رَويناهُ في مُسْتَدَي الإمامين أحمدّ ابن حنبل 


والدارمىّ بإسناد حسن. 


قال الشارحٌ الحيتمي: وهو في الحقيقة حديثان لكتّهما 11 تواردًا عَلَى :معتى واحد كانا 
كالحديث الواحد» فجعل اتات كالشّاهد للأول. 


(عَنٍ النّوّاص) بفتح النُونِ وتشديد الواوء وآخره سين مهملةٌ (بن سمْعانَ) بكسر المهملة وففجهاء 
واقتصارٌ ابن الأثير عَلى الكسر يَدلْ عَلى أله أحَحُ» ابن خخالد بن عبد الله بن قريظة بن عبد الله 
ابن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بنِ عمروٍ الكلاي' العامريّ (رضي الله 
عنه) -كانّ ينبغي "عنهما"؛ لأنَّ لأبيه وفادة-»ء ولوس مِنْ أهل الصّفَةء وقح في مسلم أنه 
أنصارئٌ» وملّ على أنّه حليفٌ لمم قال: : أقمث مع رسو الله ككل بالمدينة سنة ما تمنعني من 
لحجرة -أي العود إلى الوطن- إلا الأسكلة التي , ترد عَلى المصطفى كلاه من عدن أصحابه!")) 
فإقامته تلك السنة كانت معٌ عزمه على العود إلى وطنه» لكنّهُ أحبٌ أن يتفقه في الدين تلك 
المدة بسماع تلك الأسعلة التي ترد عليه يك وأحوبتها. 


)١(‏ أخررحه مسلم )١557(‏ [كتاب البر والصلة- باب تفسير البر والإثم]ء وغيره» بلفظ: : أقمت مع رسول الله علي 
بالمدينة سنة ما يمنعني من الحجرة إلا المسألة. 
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روي له سبعة عشرّ حديئاء اقتصرٌ مسلمٌ منها على ثلاثة. 

(عن النبيّ يكل قال: الْبرٌ) بكسر للوحّدَةه وهو كما قال الزمخشري: اسم جامعٌ للخير» 
وكلّ فعل مُرضء وهو فٍ تزكية النَفْسِ كاليرٌ -بالضم- في تغذية البدن. والفعل من يرك على 
"فعل 0 ك"عَلم يَعْلمْ" رسن حلي يضم م الام ومجرعا أي اتتخلق م مع الخلق» وهو 
- كما مً- طلاقة الوحه 5-7 الأَذّى فبدل التَدَى» وقلة الغضب» وأن يحب للناس ما يحب 
لنفسه. وهذا يَرحعٌ إلى تفسير بعضهم له بِأنّهُ الإنتصاف في المعاملة» والرّقق في المحادلة» والعدل 
ف الاججحام” والإحسانٌ في اليُسر» والإيثارٌ في العسرء وغيرٌ ذلك منّ الصّفات الحميدة» وضدّه 
جور والإثمء ولذلك قابله به. 

وقوله "الب" أي معظمُّةُ فالحصٌرٌ بحازيٌ ك (الحجٌ عرفة)» ودالدّينُ النصيحةٌ)”": وإِنّ أريدَ 
بحسن الخلق التخحلق بالألاق الشريفة والتأدبٌ بآداب الله التي شرَحَها لعباده من امتثال أمره 
5 نميه كان الحصرٌ حقيقيًا 

وقد يُطلَقٌ البِرٌّ في مقابلة العقوق فيكونُ عبارةً عن الإحسان كما أنَّ العقوق عبارة عن 
الإساءة» ويُطلَقٌ على الصَّلَّة ومنه "بَررْت والدَيّ' ل رم 2 الناس بي قال: كك 
قال: ثم مَنْ؟ قال: أبوك قال: ثم مَنْ؟ قالَ: الأقربُ فالأقربُ)©, وف المثل: "أبرٌ منْ فلحس » 
وهو رجحل من شيبانَ» ذكروا أنه مَل أباة وكان كبيرا على ظهره فحجٌّ به» وفيه أيضًا "أبرٌ من 
العملس". وهو أيضًا يحل كان بار 5 وكان يتحملها على عاتقه تقه إلى حيث أرادثٌ. 

وععنى اللعنة» ومنه قوله: إن كَتَالوا ار َم تنفقوا ما : م 0 [آل عمران: ؟4] أي لن 
تتالوا الحنة... إلخ كما قال السديء ومعنى الصدق» ومنه "بر ف بمينه" أي صدّق فيها. 


)١(‏ تقدّم تخريجهما ف شرح الحديث السابع. 

)١(‏ أخرحه أحمد )١٠١٠١58(‏ [مسنئد البصريين]ء وأبو داود (0179) [كتاب الأدب- باب في ب بي الوالدين]» 
والترمذي )١8517(‏ [أبواب البر.والصلة- باب ما جاء في بر رَ الوالدين] وغيرهم من حديث معاوية بن حيدة قال: 
قلت: يا رسول الله وكيد من أبر؟ قال: (أمك)» قلت: ثم من؟ قال: (ثم أمك), قال: قلت: يا رسول الله ثم 
مَنَ؟ قال: (أمكعء قال: قلت: 6 مَن؟ قال: م أباك» ثم الأقرب فالأقرب). . وحسنه الترمذدي وصحّححه 0 
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ويمعنى القبُول» ومنه "بد الله حك وأبر' أي قبلهُ ومعنى الُطف وحُحسْن_العشرة 
والصحبة ولين الحانب واحتمال الأَذَىء ومنه قول عَمَرَ َه : 

ب بي إن الي شيء هين * وبحه طليق و كلام لين 

ويقالُ بدل قوله "وح طليقٌ ...إلح": فق جم وكلام لين 

وبمعنى الطاعة بسائر أنواعها الظاهرة والباطنة, ومنه قوله تعالى: «إوَلكنّ لبر مَنْ آمَن ب الله 
ايوم الأحر» إلى إلى قوله «أولىك الْذينَ صَدَقَوا ولك هم م المتّقُونَ4 [البقرة: /ا/١١]ء‏ وهذه 
الأمور كلها بمجامع حسن الخلق. 

وإذا رن البر بالتَّقَوى كما ف قوله تعالى: وَتَعَاونوا عَلى لبر وَالتَعَوَى #4 [للائدة: ؟أء 4 
البرّ معاملة الخلقٍ بالإحسانء والتُّوى بمعاملة الحقّ بطاعته» أو اليرُ بفعل الواحبات, والتّقُوى 
باجتناب المحرمات. 1 

وقد روى الحسنٌ عنْ أبي الحسن عن جد الحسن بسند حسّن (إِنَّ أحسنّ الحسن الخلق 
الحسنٌ) رواه الترمذيء وقال: حديثٌ حََسَنٌ0". 

وقال ابن عباس رَصِوَالعضحُمَا: الخلق الْحسَن يُذِيبُ الخطايا كما تذيبٌ الشمسٌ الحليد 
والخلق السيٌّ يُفْسدٌ العمل كما يُفسد الخل العسلٌ", وقال معاذ بن حبل: آخر ما أوصاني به 
رسول الله يك حينَ حعْتُ ربل في الغرز -يعْني الركاب- أن قال: حسَنْ ُلك مع لبي 
يا معاذه وعنْ عائشة رَصِوَالعنا أتما قالث: إِنَّ حسنّ الخلق وحسنّ الحوار وصلة الرحم 
الديارٌ وتزيدٌ في الأعمار» ولو كان القومٌ فجحار9». 
(1) لم أحده في سنن التزمذيء وأخحرحه القضاعي في مسند الشهاب (487) وغيره» وهو من الأحاديث المسلسلة» 

ومداره علي الحسن بن دينار, وهو بمن رماه أحمد وابن معين وغيرهما بالكذب, انظر ترجمته في "الميزان" (41/1)؛ 


"لسان الميزان" 0/1 2). 
(١؟)‏ أخرحه الطبراني في الكبير (١٠/رقم 60٠١1711‏ والأوسط .)80٠0(‏ والخطيب في المتفق والمفترق »)٠١48(‏ 


غيرهما عن ابن عباس مرفوعا بإسناد ضعية 
00 “أن ان حماسن مزال 0000 كم كر اا بع .ع 
(9) تقدم تخريجه في شرح الحديث السابع عشر 

(14) أخرحه أحمد (59؟50١)‏ [مسند الصذيقة ة عائشة بنت الصّدّيق]» وغيره. 


ل اليه زى 


الحديث السابع والعشرون 
وروي عنْ رسول الله َكل أنّهُ قال: (منْ لم يكن فيه ثلاثُ حصال لم يد طعمّ الإبعان» 

علمٌ يرد به جهل الجاهل» وورع يحجزه عن انحارم» وخلق يُداري به الناس)”"». 
وقالٌ عاصمٌ بن المصطلق: دلت المدينة فرأيثُ الحسنّ بن علي ركفا فأعجبني 
هته وحسْنٌ رؤيته» فأثارٌ مي الحسد ما كان جه -أي يخفيه- صدري لأبيه منّ الْبعْض» 
فقلتٌ: أنتَ ابن علي بن أبي طالب؟ فقال: 0 
عاطف رؤوف فقال: أعوذ بالله منّ الشيطان ن الرحيم» بسم الله النحمن الرحيم لخد العفو وام 
بالرف» فقرا إلى قوله مإفإذا هم مُبْصِرُون 4 [الأعراف: ١1-199‏ كأ ثم قال: خفض عليك؛ 
استغفر الله لي ولكء إِنّك لو استعيبّنا لأعنّاكُ ولو اسبرشدتنا أَرسَدْناكَ قال: فْتَدمتٌ عَلى 
ما فرط مي فقال: لا تثريت -أي لا عتبّ- عليك اليومً» يغفرٌ 7 الله لك وهو أرحم م الراحمين» 
مأ مِنْ أهل الشام أنتَ؟ قلت: نعم قال: اك الله وباك وعافاك» ابسط لنَا في حوائجك وما 
يَعرض لك تَحدْ عندنا أفضلّ ظَتك إِنْ شا لله قال عاصم: غضاقث علي الأرض بما رحيث 
ووحدتٌ أتْما قدُ ساحثٌ بيء ثم انسلّلتٌ منهُ لواذا أي ذهبتٌ عتتبئًا مُسْعَها مُسْتَتراً بشيء» وما عَلى 


الأرض أحبٌ إلي > من أبيه ومنة. 


ولتم يُطلق وياد به به الذنبت 2 أنواعده ود لذ م هنال وطاق وان به حصوص 


(ما خاك) : ماه مهملة تتفي الكاف» م اق بيك" ون ويم "ضريْيه فما حاك 
فيه السيف" أ 


رهم 


أثرَ و"ما يحيك كلامُك في فلان" أيْ ما يود فيه و"ما تحيك الفأسٌ في 
هذه الشجبّرة" وفي بعض النسخ "ما حك"» بتشديد الكاف؛ وفي بعضها "ما اك" بالتشديد 
من المحاكاة. 


)20311 أنخر جه بلفظ الملصئف الدينوري ف امجالسه (9) عن ضمرة) وأخرحه البزار صححتة [مسند أنس ]ء من حديث 
أنس مرفوعًا والطبراي في الأوسط (484/8) من حديث علي رَصِوَنْعَنْه مرفوعا بألفاظ متقاربة. 


الفتوحات الوهبية 2 الأربعين النووية 


اموي ا 0 
في بعض الروايات: (والإثم حرّارٌ القلوب)”" حو ا أي مؤثرٌ فيها كما يؤثر الحز في 
انيد فهو بمعنى قوله هنا: ما اك في النفْسء ون خرف (حوَارٌ) -بتشديد الواو- من "خاز 
يحُوز" أي غلابٌ على العقول. 


(وَكرهْتَ أنْ يَطلعَ عََيْه النّاسُ) أن النْفْسَ بطبعها ع ا الناس على حيرها 
وبرتماء وتكره ضدّ ذلك» إذ لحا شعورٌ مِنْ أصل الفطرة بما تمد أو تدم عاقببُه ولكنْ غلبت 

عليها الشهوة حل أرعتب ذا الإننام علي يَضِيّها كما غلبت على السّارق والزاني مفلا 
وجيت مما الحدَّ» والمرادٌ بالكراهة هنا الدييةٌ الحازمةٌ لا العاديّةٌ كمَن يكن أن ثى (كلا لحياء 
أو بخل وغيرٌ الحازمة كمنْ يكرهُ أنْ يركبٌ بين المشاة تواضعًا ونحو ذلك فإِنّه لو ين كذلك ْ 
يمال والمرادُ بالناس وجومُّهم وأمائلهم لا رعامُهمء ولذا نَقَلَ الشارحٌ الأشبيليُ:” عن صاحب 
نصح 0-0 0 بام يتصرف إلى وجوههم وأماثلهم لا العومٌ. 

وهل علامةٌ ار ركبّة مِنْ عو الأمرين أو كل واحبد منهما علامةٌ مستقلةٌ ومُقتضى 
العطف بالواو الأول ومقتضى الرّوَاية الآتية الثاني» وعَلى الأوّل فالفعل إن وُحدّ فيه الأمران 
كالرَنا والربا فهو ثم قطعاء وإن انتَفيًا عنه كالعبادة د فبر رَ قطعاء إن وحد فيه أحدهها احتمل البر 
والإثم فيكونُ من نّ المشتبه» والذي يتّجه أتمم متلازمان؛ أن كراهة انس تَستلزمُ كراهة اناس 
وعكسة. 
عي 


,.)866( -١ »] كلاها فٍِ صحيح مسلم [كتاب البر والصلة- باب تفسير البر والإثم‎ )١( 

»2 أخخريحه الطبراني فق الحم الكبير (9 /رقم 4 عم). والبيهقي فٍِ الشعب ٠ 5١١(‏ 5)» وغيرهما كن حديث عبدالله 
ان مسعود رَصِوَإيَنْ مرفوعًا. وذكر ابن الأثير في النهاية (١/07/اس,‏ بم م) ثلاث لغات: اأخوارء وار وخزاز. 

() أبو العباس شهاب الدين أحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي الشافعيء والمشهور بابن فرح» عُبي بالحديث وأتقن 
ألفاظه وعرف رواته وحفاظه» له منظومة في ألقاب الحديث تسمى القصيدة الغرامية» وشرح على الأربعين النووية 
ومختصر خحلافيات البيهقي» توق سنة 119 0 الحفاظ (4/هم ل والأعلام .)١55/1(‏ 

(8) كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح؛ ليحى بن هبر بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني. المتوق سنة (6)2156. 

كله 


الحديث السابع والعشرون 


وعموم الحويت ك يقتضي أن الهم باللعصية غير اللخازم ثم لْكنْ خصٌ عمومّه تحبر: : إن ال 
حار متي عمًا وسوست به نفوسها ما لم تعمل به أو تتكلم)”© فقوله "ما لم تعمل به ل 
أن توسوس له نَفْسهُ بالرنا معلا قتزق» وقوله "أو تكلم" بمثل أن توسونن له بالقدف: فيقذف 
أو بالكذب أو بالنميمة فينمٌ. 

(رواه مسلم) في كتاب الْبر والصلة منْ صحيحه. 


تنيقييق: 


(وعن وَابصَّة) بالصاد (ابن معبد) يفتح الميم والموحدَةء ابن عتيبة بن الحارث بن بشير بن 
ال بعد بز تار ل لمارا اودب اير ريه الاتيديه اك إايا. 
يقال أبو الشعثاء. يان : أبو سعيد (رضي اللّه عنه) م على رسول الله عد ف عشرة مِنْ 1 
قومه بني أسد بن خزعة سنة ع فأسلمواء ورجع إلى بلاده» ثم ثم تَزَلَ الحزيرة» وسكنّ الوق يدع 
الرّاء- ودمشقء وعمّرٌ إلى قرب التسعينَ» وأعقبٌ بالرّقة» ومات ما وذفنَ عند منارة جامعها. 
(قال: أَتَيْتُ رَسُولَ الله يكن قَقَالَ جِئْتَ تَسأل) استفها تقريريٌ حُذفتٌُ مزه 
أحعت تَسأَلٌ (عَن البرّ) أي الحلال (قَلْتُ: نَعَمْ) فيه مُعجزةٌ كبرى لهء حيث أَخْبَرهُ بما في 
نفسسه قبل أن يتكلم به. 
وف رواية أحمد: (وأنا أرِيدٌ أنْ لا أدج شيئًا منّ البر والإثم إلا سألتٌ عنةء وإذا عنذة جمع 
فذهبتٌ أ تخطى الناسّ» فقالوا: إليك يا وايضية عن نْ رسول الله ل فقلتٌ: دعن أدنُ منه) فقال 
لي: ادن يا وابصة فدنوت حتى مست ركبتاي ركبتيه» فقال: يا وابصةٌ برك بما جقْتَ ان 
عنه أو الم فقلتٌ: يا رسول الله أخبرن » قال: جكت تَسأل عن 7 والإثم» فقلت: : نَعَم 
قالّ: فجَمَّعَ أصابعَهُ الثلاتٌ فجعَلّ يكت بما في صدري ويقول: يا وابصةٌ استفت نفْسَكُ)0". 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاريٌ (1714) [كتاب الأيمان والنذور- باب إذا حنث ناسيا في الأبمان]» ومسلم 
)١١(‏ [كتاب الإعان- باب تجحاوز الله عن حديث النفس والخواطر]» وغيرهما من حديث أبي هريرة رَوَوَلليه 

(7) أخرحه أحمد )١8٠٠١0١(‏ [مسنئد الشاميين]» وأبو يعلى )١54857(‏ [مسند وابصة]ء وغيرهما بإسناد ضعيف. 
م.ه 


(قال) المصطفى يَكيِ: (اسْتَفْت قَلْبَك) أي اطلب الفتوى من قلبك وعوّل عَلى ما فيه. 

(البرٌ م أي شيءٌ أو الذي (اطمَانْتْ) أي سكتث (إلَيّهم وف رواية "عَليْه". (النْفْس 
وَاطْمَآنَ إليْه القلبٌ) لأنهُ تعال فَطْرّ عبادَهُ عَلى معرفة الحقّ والسكون إِليّه وقبوله» ورَكنَ 
5 الطبائع محبتة والجمع 2 نين بين النفس للتأكيد وهذا مطابق لقوله السابق: "البر حسنٌ 
الخلق"؛ ؛ أن حسته تطمئنٌ إَِيْه النْفْسٌ والقلبٌ. 

وقد حك أن أبا الحسين النوريٌ() 1 وشىّ به وجماعته إلى الخليفة بيغداد وقيل له: نهم 
زنادقة وأحضرهم وأمَرَ بقتلهم» فجاءً السّيّاف فبادّرٌ إليه النوري فسُكلٌ عن مبادرته» فقال: 
أوثر أُصْحَابِي بحياة لحظة, فسألّ القاضي الخليفة أنْ يَنظرَ ف أمرهم ود يَبِحَتَ عن حالهم؛ فأذن 
تطالت اشام سوج رت ا و فتقدّمَ إليه النوريٌ فسأَلَهُ عنْ مسائلٌ فقهيّة فنَظرَ عن 
عينه ثم عن يساره ثم أطرق ساعة ثم رقع رأسَهُ فأحابٌ يحواب معو نا لشت عن 
التفاته وإطراقه فقال: سألتني عنْ تلك المسائل ولا علْمَ ِي بما فسألتٌ مَلَكَ اليمين فلم يمني 
ثم ملك اليسار فلم يجبي فسألتٌ قلبي فَأَخْبَر رن بما أحبْتٌ به فأخيرَ القاضي الخليفة وقال: 
إن كان هؤلاء زنادقة فما على وحه الأرض مسلم. 

الثم مَا) أي شيء أو الذي (ححاك في النْفْس) أي أثْرَ فيها اضطراباء وفي الحديث 
الآخر: إيَاكمْ والمحاكاةً فإتما مم0" (وَتَردد في الصَّد ل( أي م ينشرح خ له الصَدْرٌ أي فنك 
وابدمع بينهما للتأكيد أيضا. 


0. 


(وَإن) وف رواية 'ولؤ'» وهو غابة لمُقَدّرٍ دل عَليِْ ما ْله أي فالتزمَ العمل بما في قليِكٌ 
وإن أَفتَاكَ الثاس) أي علماؤهم كما 2 رواية . وَإِنْ أَفمَاكَ الْمفتُونٌ "09 أي قد أعْطَيتُكَ علامة 


)١(‏ شيخ الصوفية أب بو الحسين أحمد بن محمد النوري البغدادي» لم يكن ف وقته أحسن طريقة منه. ولا ألطف 
كلاماء توق سنة (945؟). حلية الأولياء (١٠١/49؟)»‏ طبقات الصوفية (ص »)١86‏ تاريخ بغداد (778/0). 
)١(‏ أظنه تصحيف» وصوابه: « «إياكم والحكاكات فإنما المآئم» جمع حكاكة, وهي المؤئرة قي القلب. ذكره ابن 

الأثير في النهاية في غريب الحديث »)118/١(‏ ولم أحده مسندًا فيما اطلعت عليه من مصادر حديثية. 
فرق أخرجها أحمد (؟5/ا/ا١)‏ [مسند الشاميين- حديث أبي تعلبة النشني]ء وغيره عن أبي لعلبة الخنشني مرفوعاء - 
220 


الحديث السابع والعشرون 
الإثم فاعتريها في احتنابه ولا تُقَلّدَ مَنْ أفتاكٌ بمقارفته (وَآقمَوكُ) بخلافه فرصو لك فيه؛ لأتْمْ 
5 يعون على الظواهر لا على السرائر» والجمع للتأكيد كما ف قوله تعالى: لفْمَهُل الكافرينَ 
أمْهلْهُمْ رُوَيْدَا» [الطارق: ]١07‏ فأنَى بالتاني تأكيدا للذوّل لزيادة التدكير قال الطبيُ: هذا شرط 
قطمّ عن الحزاء تعميمًا للكلام السابق وتقدي؟ له عَلى سبيل المبالخة» وقال غيثه: "إن" وصِلته 
طرفت على مقدّر أي إن ' يفتك الناس وإنْ أفتوك» 77 "وإن ا" 0 
وحكي عن بعض العارفينَ أنّه تاه رحل يريد السلوك فأدحلة الخلوة وترَكة أيامّاء ثم وَل 
عليه فقال له كنف رن صورق عندك؟ قال: : صورة خخنزير» فقال: صدقتء ثم ترَكهُ في الخلوة 
مدةٌء ودححلٌ عليه فسأَلَهُ كذلك: فقال: صورة كلبء ثم كذلك إلى أن قال: أراكٌ صورةً القمر 
ليلة تمامه فقال: ضصدقت:الآن كمل بخالك ل أن تَرحعٌ إلى قلبك وأنْ تستفي 30 
ون أقمَاك المفتونَ» وأخريحة من الخلوة. 
وما ذاك إلا لأنّ النفسٌ إذا كانت في رعونما وشهواتما كانت كالمرآة الصّدئة فإذا قابلتها 
الأشياء وقح م المغال فيها مفسودّاء فإذا صُقَلَتُ با مجاهدة وزال عنها الصدا ظهرَ مثال الأشياء 
مستويًا مِنْ غير زيادة ولا نقص» وجعلت ير كل خحاطر يقح فيها لصفائها. 
وقول ا فَتَوّْكُ" تأكيدٌ لما قبْله ولا يُعارض قوله ف الحديث السابق: "فمَنِ انَقَى 
الشبهات... !لخ" إن مُقتضاءُ أنما ليست إقاء 2 كيان هذا يول على ما إذا قويت 
لغيه وركرن ميات كه الأصلّ الظاهر يعني صل لحلال- لأجل الشبهة وتُكنهاء وما 
بل عيول عوج را تان الغريا د فيَبّقَى على أصل الحل ويجتنبٌ محلا ورعًا. 
وإنما وِحََدٌ الفعل الأول لإسناده إلى ظاهرء وجمع م الثاني لإسناده إلى مر 0 والأصل أن 
الفعل عا يكون له فاعل واحد فإِن كان ظاهر امتنع ابعال ضمير بالفعل نعلا يتعددٌ الفاعل» 
فلا يَسوغ نحو "أفْتَوْكَ الَاسٌ". وأمًا لوَأسَيُوا النجوَى لذينَ لم4 [الأنبياء: ؟] وفوعمُوا 
وَصَمُوا كثيرٌ مُنْهُمْ) [لمائدة: ]١‏ فمنْ باب البدل من الضميرء لا مِنْ باب تعدّد الفاعل 


-وأخرحها أبو يعلى (435/) وغيره من حديث واثلة بن الأسقع مرفوعًا. 


لامتناعه إلا في لغة "أكلوني البَراغيثُ"؛ وهىّ لغة ضعيفة, وإِنَ لم يكن ظاهر وحبّ إضمارهُ 
2 52 0 7 م 
لغلا يتجرد الفعل عن الفاعل؛ وقر عبر جاتر 


(حديث صحيحٌ) وني نسحة حَسَنٌ (رَوَيَْاُ) بالسند المتصل حال كونه (في مسند 
الإمامين) الحايلين: أبي عبد لله حم بن) محمد بن (حنبل) بن هلال بن راشد المروزي» 
قدمّثْ به أ من مروز وهيّ ادل به إلى بغداد فولدته كما سنة مائة وأربعة وستين» وكان 
يتحفظ ألفّ ألف حديث؛ 1 ببغدادٌ ره ة الجمعة ف ربيع الأول سنة إحدى وأربعين 
ومائتين» وله سبع وتتعون قعة »وسسدة نه أريتون ألف حديث» وقيل: ثلاثون» يتكرّرٌ منها 
عشرةٌ جمعة من سبعمائة ألف حديث وخمسين الف وقال: حا نديد بسي وبين الله تعالى. 

وقال أبو زرعة: كان أحمدُ يحفظ ألفٌ ألف حديثء قيل: وما يُدرِيك؟ قال: ذاكرته 
فأحذث عليه الأبوابَ) 


وقال الحارث بن عباس: قلتت لابن مسهر: هل تحفظ أحدًا يحفظ عَلى هذه الأمّة أَْر 
دينها؟ قالَ: إلا شابًا في ناحية المشرق» يعني الإمام أحمد. 
وقال أبو عبيل القاسم بن 00 انتهى علم الحديث إلى اام أحمد بن جيل وعليٌ بن 


الاق رضي بين سبو ران كوادال يد اراق: نا يحبى بن معين فما ريت مثلهُ ولا أعلم 
بالحديث منه من غير سردء وأمّا ابن المدينى تتحافعل يننا .وام امد فماارايت آفقه منه وله 


وقال الشافعئٌ ره صَواعَنْه قَنْهُ: خرجحتٌ من بغدادٌ فما حلفت فيها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا 
لاخلا باد 
)١(‏ جاء ف المخطوط: «فأجرب»» وف المطبوع: «فأجحرى»» ولعله تصحيفء وصوابه "فأحذت" كما في تمذيب 


التهذيب للحافظ ابن حجرء وف طبقات الحفاظ للسيوطيء والله أعلم. 
آله 


الحديث السابع والعشرون 
فائدة: قال المناوي في طبقاته واربّحت الدنْيا لمَوْت أحمد بن حنبل» وأغلقَتٌ بغدادٌ 
لمَسْهّده ومسحت الأرض لللسوطة التي وقف الناس للصلاة علي قُُ سور مقادير الناس 
والتّصارى عشرةٌ آلافء اه. وني "حياة الحيوان" ححَدّدٌ قدرٌ مَنْ حضّرٌ جنازة أحمدَ بن حنبل مِنَّ 
الرحال فكانوا ثمانمائة ألف. ومن نّ النساء ستين ألفاء وأسلم يوم موته عشروث ألما من ع البهوة 
والتصارى وامحوس» اه. وقالٌ النوويٌ في تحذيب الأسماء واللغات: أمّوَ المتوكل أنْ يقاس الموضعٌ 
الذي وقفّ فيه الناسٌ للصلاة عَلى أحمد فبَلَعٌ تام ألفي ألف وحمسين ألفا. 


لديل ة ييل 


2 0 5 7 م َ# 
(و) أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل التميميّ (الدارميّ) نسبة إلى دارع بن 
مالك بن ظللة بن زيد بن 3 بن كيم ولد 7 إحدى وتمانين ومائة وماتٌ يوم التروية 


(بإستاد جَيّد) وفي نسخحة "حَسّن"» فإِن قلتَ: ها كيه قول المصنّف أولا: حديك 
صحيح, وقوله هنا: بإسناد حيّد؟ فالجواب أنه لا تلازم بين الإسناد والمتن» فد يَصِحٌ السند 
أو بحس يد 00 منّ الاتصال والعدالة والضبط دون القن لشذوذ فيه أو علة) فنص 
المصتّفٌ ولا عَلى صحّة المآّن بقوله هنا: حديث صحيحٌ ااا على عكة الخد قله 
اا 
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الحديث الثامنُ والعشرونّ 


8 عن أبي نجيح العرباض بن سارية ية رَضِارْعَيْة قال: وَعَظنا رسول الله عن 
مَؤعظة وَجلتٌ منها القلوبُ» وذرّفت منها العيون, ققلنا: ب رسول اللهء 
كانها موعظة مدع فأوصناء قال: أوصيكم يتقوى الله عر وجل والسمج 


والطاعة. وإن قد عليكم يه عبد فإله مَنْ يعش أ منكم | تعدي فسيرى اختلافاً 
بالنواجذء وإياكم ومُحدَقاتٍ الأمور ' إن كَّ بدعة ضَلالة. رواة أبو داودٌ 


والترمذي» وقال: حديثٌ حسن صحيح. 


(عن ْ أني ل نجيج) بفتج الثون وكسر اللحيم المهملة (العرْبياض) بك كسر المهمّلة وسكون الرَّاء وموحّدة 
وآخرهُ معجمة» وأصله الطويل من نّ الثّاس» وغيرهم الحلد المنخاصم (بن سارية) -بسين مهملة ومثناة 
تية- الشلميّ -بضمٌ ففتح- مِنْ بني سّليمٍ بن منصور» صحابي * من أهل اص وهم كما قال 
النووي: زَشَادٌ سن الصحابة فقراءُ غرياء كان ون إلى مسجد 3 يي وك نت لهم في آخره 


(رضي اله عنه) 0 الشام» وسَكنّ حمص» وكان من البكائينَ الذين تَزل فيهم قوله 
تعالى: ولا على الذينَ ذا مَا أنَوْكُ تخمل] قَلْتَ لا أ أجد ما ملك عَلَيْه4 الآية [التوبة: 
| وكان من المشْتاقينَ إلى الله تعالىء بحي أن يِقِبَض إليه؛ يقول قْ دعائه: "اللهم كبر سئي 
ووهنٌ نّ عظمي فاقبِضني إليك" . روي أن معاوية أعطى المقداد حمارا م من مغدم فقال العرباض: 
ما كان لك أن تأخدّم وما كان له أنْ يُعطيّك يُعطيّك» وكأني بك في الثَار تَمله عَى عنقك, رده 


ص 
- 
- 
سنة 


المقدادء مات العرياض في فتنة ابن الزبير سنة خمسة وسبعين ف حلافة عبد الملك بن مروان. 


هث١خ‎ 


الحديث الثامن والعشرون 
(قال: وَعَظنا رَسول الله يك مِنَ الوعظء وهو النصح والتذكير بالعواقب» يقال: وعظته 
فاتععظء أي قبل الموعظة (موعظة) مُصدرٌ ميم ) وتنوينها لاه للتعظيم أي موعظة عظيمة» وكانت 
ل ا را أ ا لله م > 
هذه الموعظة بعد صلاة الصبّح لما في رواية الترمذي (وعظنا رسول الله ككل يوما بعد صلاة 
الغداة موعظة بليغة)(" أي بال فيها بالإنذار والتخويف لأحل ترقيق القلوب» وكانّ يله يَعظ 
١ 1‏ 007 0 00 : 200 طًًٍ 8 # ئٍّ 
أصحابَةٌ في غير احُمَع والأعياد امتثالا لقوله تعالل: لوطه ول كم ي أَْسِوم كول يلي 
[النساء: +7]ء وفيه ندب المبالغة فيها؛ لأن لها وقعا في النفس وتأثيرا في القلب إذا صدرث من 
قلب ناصح سليم من الأدناس والقيائج فالواعظ ما ُ يكن مقاله كفعاله له ينتفع بوعظه. 
ومنزلة الواعظ منّ الموعوظ منزلةٌ الطبيب منّ المريض» فكما أنَّ الطبيبٌ إذا قال للئّاس "لا 
تأكلوا كذا فَإِنّهُ مُضرٌ" ثم رأوهُ يأكله عُدَّ سخرية» فكذا الواعظ إذا أمرَّ بما لا يَعمَلَهء فالواعظ 
مِنّ الموعوظ يجري بحرى الطابع من المطبوع» فكما يُستحيل الطبعٌ بما ليس منتقشا في الطابع 
يَستحيلٌ أن يحصلٌ في نفس الموعوظ ما ليسّ في الواعظ. 
وقد حكيّ أن العارروف الكبيرَ سيد أبا مدين المغربي2؟) مَكتثٌ في بيته عامًا ا يرج منهع 
فاجتمع الناس بان وقالوا: اخرج تكلم إلى الناس وأنفعهم والزموه فخرج») ففرٌ منه عصافير 
على صدرة بياب دارة» فرجعٌ وقال لو صلحت للكلام عليّكم ما فر مني الطيرٌ فَعَدٌ في بيته 
عامًا أخر) فأتوه فخرج» فنزل الطيرٌ عليه 3 مجلس وعظه يضرب بأجنحته ويضطرب حتى مات 
منه كثيرٌ ومات رجحل منّ الحاضرينَ» اه. 
ل ا ا ا حل 
وقيل: مَنْ وَعَظ بقوله ضاع كلامه؛ ومَنْ وَعَظ بفعْله تفذَتٌ سهامه. وقيل: عَمَلْ رحل في 
ألفٍ رحلٍ أبلغمِنْ قول ألف رحل في رحلل. 
)١(‏ سنن الترمذي (51/5؟7) [أبواب العلم- باب ما جاء ف الأحذ بالسنّة واجتناب البدع], وغيره. 
وكراماته كثيرة» تخرّج به جماعة من العلماء وامحدثين وأرباب الأحوال» ومن أشهر تلاميذه الشيخ محبي الدين بن 
عربي» وترجمته واسعة أفردت بالتأليف» وأفرده من المعاصرين الشيخ عبدالحليم محمود ف شيخ الشيوخ أبو مدين 


الغوث”» والعلاوي في "العالم الرباني سيدي أبو مدين شعيب"» توق سنة 544ه. سير أعلام النبلاء (©8.0/1)؛ 
وطبقات الأولياء لابن الملقن (ص 17/8). 
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(وجلت) ب> كسر ابخيم» أي خحافث» ومنه «(وقلوهُمْ ا [اللؤمنون: ]٠‏ من لودل 
وهو المذوف مِنْ عذاب الله (منها) أي مِنْ أجلهاء ويَصح ري لابتداء الغاية» القلوبُ) 
وذلك لاستيلاء سلطان الخشية عَلى لقلوب وتأثيٍ الرقّة فيها وانزعاجها مِنْ ذكرٍ الساعة 
وأهوالها والثّار وعذابماء يشهدٌ لذلك 11 جابر لَه لكات زضول اله يك إذا ذكرٌ الساعة 
اكب عظاك رغاد صرظام واه لاحي :بان ميدن سكن رلا كن شاك 1 

(وَذْرَفْثُ) بذال معجمة وراء مهملة وفاء مفتوحة (منْها) فيها ما مرّ (العيون) أي سالتُ 
فونه واع تت وزيا ا و هذا عمًا قِلَه؛ لأنَهُ إعا ينشأً عنّهُ غالبا والعيوث جمعٌ 
كثرة وفيه إشارةٌ إلى أنّ تلك الموعظة أ ثرت فيهم وأحذت بمجامعهم ظاهرًا وباطئاء وذلك 
دليل على كمال معرفتهم ومراعاتهم لرتحم» وفيه دليل عَلى أنَّ البُكاءً منْ 7 الله وعذابه 
محمودء وقد قال عله : ا فإن 1 تبْكوا فتبَاكؤاء فإِنّ نْ أهل الثار يَيَكون نح :7 تسيل دموعهم 
ف وحوههم كأتما 00 حتى تنقطعٌ الدموخ فتسيل الدماء فتقرحَ العيوث يافلة أن شف أخريك 
فيها للحرث)”©: وقال ككِيِ: (لا يلج النار مَنْ بكى من حشية الله -عَرَ ات حي يعود اللي 
قي الضَرْع)”7, وقال يَكللِ: (ما من قطرة أحبٌ إلى اودر دقع ين تي ١‏ الله أو الطودم 
أهريقت في سبيل للم 0 قال كيت الأحبار: والذي لفط بيده أن أبكيّ من حشية له 
تعالى ا 0 إلي منْ أن أتصدّق بحبل مِنْ ذهب. وقيل لعطاء 
السلمىّ: مات تشتهي؟ قال: أ شتهي أن أبكيّ حتى لا أقدرٌ أن ٠‏ أبكي. 

وفيه أنه ينبغي للعالم أن يعظ الناس ويذكرّهم ويخوقَهم, ولا يقتصرّ يحم عَلى برد معرفة 
الأحكام والحدود. 1 


)١(‏ أخرحه مسلم (87) [كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة]» وغيره. 

)1١(‏ أخرجه بمذا اللفظ أبو يعلى )5١174(‏ [مسند أنس]ء وغيره من حديث أنس رَصوَيَنْ لَعَنَهٌ مرفوعا بإسناد ضعيف. 
(؟) أخخرحه أحمد )٠١670(‏ [مستد أبي هريرة]» والترمذي )١11(‏ [أبواب فضائل اللجهاد- باب ما جاء في فضل 
الغبار في سبيل الله]» والنسائي )٠٠١(‏ [كتاب اللنهاد] من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: حسن صحيح. 
(5) أخرحه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (5)» والبيهقي في الشعب (7/3655) والقضاعي في مسنده )1١١١48(‏ 

وغيرهم عن اسن مرسلا. 


5ه 


الحديث الثامن والعشرون 

(فقلمَا: يا سول الله كأنّها موْعظةٌ مودّع) لعلّهم فَهموا ذلك مِنْ مبالغته في الموعظة 
واستقصائه فيها فوق العادة» فظَتُوا أن ذلك قرب وفاته ومفارقته 3 

وفيه وار الحكم بالقرائنٍ ؛ لأتمم عا فهموا ذلك من توديعه إيَاهم بإبلاغه في الموعظة 
أكثرَ من العادة واحتمال 3 عرّض فيها اديع - كما عرض في خطبة حجة الداع 0 
فيها: (لعلي لا القاكم بعد عامي هذا) وطفق يودع الثاية لاله يعيد: بدليل قولحم "كاتا" 
ال الشُبّاح: لكن في بعض طرق الحديث أن هذه موعظلة مودع<) وهيّ شاهدةٌ بذلك 
الاحتمال. 1 1 ' 

فَأَوْصنَا) -بفتح الهمزة- أي وصيّة جامعة كافيةٌ لمهمات الدّين والدنياء وفيه استحبابٌ 
استدعاء الوصية والوعظ منْ أهلهاء واغتنام أوقات أهل الخير ل قبل فواتما. 

(قال: أوصيكم بتقوى الله)؛ لأتما اد الآخرة وكافلة لمَنْ تَسَّك ما بسعادة الدارين [ لما 
م منْ أتما امتثال الأوامر واحتنابٌ النواهي» وتكاليف :السرم لا تخرج عن ذلك» ولذلك أوصى 
لله * تعالى كما الأولين والآحرين 0 لوَلقَدٌ وَصَّيْنَا الْذِينَ أو الكتَابٌ من كم واكم أن 

وا الذي [النساء: ١1]ء‏ وأصلها "وقيا" بكسر أوله وقد فح هن منّ الوقاية» قلبت الواو تاء 
ك"تراث". ثم أبدلت اليا واوًا. لوقا مار لزاه اشرة قد حك به وب المعاضني وقا 3 
حول بِِنَهُ ئها مِنْ قو عزمه عَلى تركها واستحضار علمه بمُبْحهاء وأنْشدٌ بعضّهم: 

إذا نت 1 دل إبزاد من ) التَقّى * وَلَاقَيتَ بَعْدَ امات من قد تَزودًا 


نَدمْتَ عَلَى أن تَكُونَ كمثله * داك م تَرضٌد كما كان أَرِصَدَ 


)١(‏ أتخرجه بمذا اللفظ النّسائة ي في الكبرى )4٠١07(‏ [كتاب المناسك- الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة] 
وغيره من حديث جابر رَصوَزتبُْ. والحديث في صحيح مسلم )١1191(‏ [كتاب الحج- باب استحباب رمي جمرة 
العقبة يوم النحر رأكباء ] بلفظ: (فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجّتي هذه). 

9؟) أخرحه الترمذدي (7077) [أبواب العلم- باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع]» وغيره. 

ه١‎ 
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(والسمع) إن سمل عَلى أن المراة به الإصغاء إلى كلامه لبك من فهمه ومعرفته كان 


طايعةة نحي لمقار نه ون نون على زول موع وعبرَ عنة با| م؛ لله فائدئهُ كان 
ما جعدة تأ كيدا وإليه - ل جَنح الدلي 0 والهيتمي . 


(والطاعَة) بالععل والاعتقاد. وهي الموافقة ف الظاهر والباطن فيما يوؤْمرَ به وننن عنْه 
فإن أطاع بظاهره دون باطنه فهو عاض وهذا في غير الإثم لحديث ١لا‏ طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق)”'". 


وعطف المع والطاعة عَلى التَمَوى مِنْ باب عطف الخاصٌ عَلى العام نحو «إفاكهة 
ونخل وَرْمّانُ4 الفوة 0 لاشتمال الوصيّة بتقوى لله على عَلى السمع والطاعة لولاة أمور 
البلمين: كي ذللء ريت المبالغة الآتية ة عليه وبعكس نحو «إاركعُوا واسحدوا وَاعْبّدُوا 


م 


6 [الحج: 007]. وسألّ مس بن يد البعفي سول ال كلد فقال: يا نبي الله أرأيت إن 


قامثٌ عليّنا أمرامٌ يُسألونا حقّهم وَتّعونا حمّناء فما تأمئنا؟ 2 عن ثم سألَهُ فتقال: اسمعوا 
وأطيعٌواء فإنما عليّهم ما حملا وعلَيْكم ما حُمّاتم©. 
(وَإِنْ نا مر) وق 2 "وإن استعمل' ' (عَليئمْ عَبْدُ) ولأحمد "- قي حبش بجدّع "كي وللبخاري 


امس 5 


حبّشي وإن ا" ولمسلم "ولو كان عي اتسيعةا بحدّع الأطراف"00. 


1 


)١(‏ العلامة همس الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ادبي العشماي الشافعيٌ له شروح على "الخزرجية" 
و"الشفا' ' للقاضي عياضء و"الأربعين النواوية": وغيرها توق سنة (/57 9). انظر: "الكواكب السائرة بأعيان المئة 
العاشرة" للغزي (7/7)» و"الشذرات" .)587/1١(‏ 

(؟) أخرحه عبدالله بن أحمد ال [مسند علي بن أبي طالب] من حديث علي رَمَالف3 
بإسناد صحيح. وقٍ الباب عن ابن عمر وعمران بن خصين» والحكم بن عمرو الغفاري. 

2١‏ اخ مسلم )١855(‏ [كتاب الإمارة- باب في طاعة الأمراء وإنَّ منعوا الحقوق]ء وغيره 

(4) مسند أحمد (17/77) [مسند القبائل- حديث أم الحصين الأحمسية] من حديث أم الحصين رَصَرَعَفَا مرفوعا. 

(5) صحيح البخاري )7١547(‏ [كتاب الأحكام- باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية] من حديث 
أنس رَصِوَعََةٌ مرفوعا. 

(7) صحيح مسلم )١4007(‏ [كتاب الإمارة- باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية..]» وغيره من حديث 
أبي ذر رَوَْعَْةُ مرفوعًا. 
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وهذا لا يناقي قوله عَيِيَد: إلا يزال هذا الأمرٌ في قريش ما بقيّ منهم اثنان» الأئمة من 
قريش)''» (الناس تبّع لقريش)”"!؛ أن ولاية العبد قد تكونٌ ناشئة عن إمام قرشي» بشهادة 
حديث الحا م (الأئمة مِنْ قريش أبرايعا أمراء أبرارهاء وفجَارُها أمراُ اه متحارهاء ولكل حق فآتوا 


زف لم 


كل ذي حق حقهء وإِنْ مرت عليّكم قريشٌ عبدًا حبشيًا بجدعًا فاسمعوا وأطيعوا)9". 


وقوله "وإ تأمّرَ عليّكم عبدٌ" إما منْ باب ضرب المثل بغير الواقع على طريق التقدير 
والفرض» ولا فهو لا نصح ولايعه» وتظيرة (مَنْبّى لله مسجدًا ولو كمفحص قطة بى الله له 
يتا في المحنة)**2: وإمّا مِنْ باب الإخبار بالغيب» وأن نظام الشريعة بختل حٌٌ توضع م الولاياث ف 
غير أهلهاء والأمرٌ بالطاعة حينئذ إِيثارٌ ” لأهون الضررين؛ إذ الصيرٌ عَلى ولاية مَنْ لا جحوز ولايتة 
أهونٌ منْ إيثار الفتنة التي لا دواءً لما ولا لاص منهاء ويُرشدٌ إلى هذا تعقيبٌ ذلك بقوله: 


(فانه) أي الشأن (من يَعش متكن) بُعدي (فسَيَرَى اختلافا كثيرا) بين الناس قْ ظهور 
الفقن, وق ظهور البدع, والظاهرٌ أن هذا بوحي أوحيّ إل ليه فإِنهُ ؛ يك كشفٌ له عمًا يكونُ إلى 
أن يُدخل أهل الحنة المحنة» وأهل النار النارّ كما صحٌ في حديث أبي سعيد وغيره” “» ويجوز أن 


)١(‏ متفقٌ عليه؛ أخرحه البخاري (7001) [كتاب المناقب- باب مناقب قريش]» ومسلمٌ )187٠0(‏ [كتاب 
الإمارة- باب الناس تبع لقريش. .0 وغيرهما من حديث ابن عمر رَطْوَلديحُمَا مرفوعا. 

(؟) أخرحه بهذا اللفظ ابن الأعرابي في "معجمه" »)777٠0(‏ والحاكم ف "المستدرك" (75/4) [ذكر فضائل قريش]ء 
وغيرهما من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وَتوََِة. والحديث له طرق وشواهد عن عدد من الصصحابة 
بألفاظ عنتلفة» وهو صحيح بطرقه وشواهده» وقد أفرده الحافظ ابن حجر يجزء مماه "لذة العيش في طرق حديث 
الإئمّة من قريش"» وهو مطبوع؛ وذكره الكتاني في "نظم المتنائر” (170) [كتاب الإمامة] . 

(') متفقٌ عليه؛ أنخرحه البخخاريٌ (49*) [كتاب المناقب]» ومسلمٌ )١141(‏ [كتاب الإمارة- باب الناس تبع 
لقريش..]» وغيرهما من حديث أبي هريرة رَصَوَركنمُمَا مرفوعا. 

(4) أخحرحه البخاري ف "التاريخ الكبير" (١/71727؟)‏ [ترجمة إبراهيم بن نشيط]ء وابن ماحه (7*48) [أبواب 
المساحد- باب: ومن بى لله مسحلا وابن نخزيمة )١737(‏ [كتاب الصلاة- باب في فضل المسجد وإن صغر 
المسجد وضاق]» والطحاوي في "شرح المشكل” »)١651(‏ وغيرهم من حديث جابر ردقي مرفوعا. 

(5) أخرحه الترمذي )5١31(‏ [أبواب الفتن- باب ما حاء ما أخبر البي يكيم أصحابه بما هو كائن إلى يوم 
القيامة]ء وغيره عن أبي سعيد رَوَِروْعَْةُ مرفوعًا وفيه: (ثم قام خخطيبًا فلم يدع شيئًا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا 
به حفظه من حفظه. ونسيه من نسيه...) الحديث. وقال الترمذي: وف الباب؛ عن المغيرة بن شعبه» وأبي زيد 
ابن أحطب» وحذيفة» وأبي مريم, ذكروا: (أن الي يَكلٍِ حدثهم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة). 
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تكون يتظن واشغدلال» ولفظ اين قانع "اعداذنا شديدا"”"» وقد كان ذلك. فهو منْ معجزاته» 
حيث أخبرٌ عن غيب وَقَعٌ. 

8 ه12 عَلى قرب الرؤية» وكانَ الأمرٌ كذلك: فظهرتٌ فتنة 
عثمانَ» وواقعة الحمل» ومحاربة معاوية لعل عَلى الإمارة» وتحاربتُة للحسّن علنها قل الا 
ليه لأحل إطفاء نار الفتنة» وظهرٌ أعظم الفتن وهي قتلة الحسين» وظهرٌ يوم موته من الآيات 
9 السماءً أمطرت دماء أن أوانيهم ملكت دما 0 السماءً اشْتدٌ سواذها لاكساف الشمس 
حينئذ حي ريت النجوم بالنهار» واشتدٌ الظلام حي طّ أن القيامة قد قامتٌء وأنَّ الكواكبٌ 
ضرب نعدنها 1 و يرفع حجر ل وجد سه دم 0 7 ون الوَرسَّ0 انقلبٌ رماداء 
أن الدنيا أظلمّتٌ ثلاث أمام وظهرت 5 السّماء هرم وقيل: اميت ثلاثة أشهر» وقيل: 

2 ستة أشهرء م لا زالت الحمرة ثُرى بعد ذلك موعن ابن سيرينَ أن الحمرة التي معٌّ الشفق 
لم تكن حينّ قبل الحسين. 

وفي الحديث: (الننجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أي السماءٌ ما توعدء وأنا أمنة 

لأصحابي فإذا ذهبت أ أصحابي ما يُوعَدونَء وأصحابي أمنة مقي فإذا ذهبّتْ أصحابي أ 
مي ما يُوَعَدونَ)9») ومعناهُ أَنَّ النُجوم ما دامتٌ باقية فالسماءٌ باقية» فإذًا انكدرث وتنائرث 
قُُ القيامة ذهبت الستواء فإنفطرت اوانشقتء وإذا ذهيت أ أصحابي ما يوعدون من نّ الفتن 


والحروب؛ وإذا ذهبت أصحابي أ مي ما يوعدون منْ طهر البدع والحوادث ف الدذين. 


لنيقنيشن 


. سنن ابن ماجه (47) [أبواب السنة- باب اتباع سئة الخلفاء الراشدين المهديين]‎ )١١ 

(؟) جاء في غلط الفقهاء (ص: )١١‏ لابن برّي: «ويقول بعضهم: دم غبيط؛ بالغين المعجمة» وصوابه: عبيط» 
بعين غير معجمة, للطري». 

(5) الوؤرئس: نبت أصفر يكون باليمن؛ تتخحذ منه العُمرة للوحه؛ تقول منه: أَوْرَسَ المكان فهو وَارِسٌ» ووَيسَ الثوب 
توريسا: صبغه بالورّس. [مختار الصحاح] 

ا 96 مسلم (١57؟)‏ [كتاب فضائل الصحابة - باب بيان أن بقاء النبي يََفِيْةِ أمان لأصحابه..]) وغيره 
من حديث أبي موسى رَصِوََِةُ مرفوعًا. 
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فَعَلَيكُمْ بسْنّتِي) أي الرَموا لتَمَسّكَ بطريقتي وسيرتيٍ القوعة الي نا عله يا أصّكه لكم 
مِنّ الأحكام الاعتقاديّة والعملية الواحبة والمندوية وامباحة» وما تقيّرٌ منْ أن معنى السّنّة الطريقة 
القومة هو ما تاق فيه اللغةٌ والشرمٌ» وتخصيسُها با طب طليا غير جازم اصطلاحٌ حادثٌُ 
قصَدوا به التمييزٌ بِيئَها وبين الفرض. 

قال عبد الرحمن بن زّيد: لقي ابن مسعود رحلا مُحْرمًا وعَلَيْهِ ثيابُ» فقال: انزح عنّكُ هذاء 
فقَال الرحلٌ: اقراً عَلَ بهذا آية منْ كتاب الله قالَ: نَعَمْ وما آنَاكمٌ اليَسُول فَحَدُوهُ وما 
نَهَاكمْ عَنْهُ فَاتَهُواك [الحشر: 7]» فامتئل ونع ثيابة. 

(وَسنَة) أي طريقة ة (الْحُلْقَاء مع خليفة» وهو كل مَنْ قامَّ مُقَامَّ غيره» وما أطلق عَلى 
الصحابة ذلك؛ لأتمم حَلَُوا رسول الله َك في الأحكامء (الرَشدِينَ) جمْعُ راشد» وهو مَنْ 
عَرَف الح واتبعه, والغاوي مَنْ عََقَهُ وم يتب والضال مَنْ ل يعْرفَهُ بالرّة» (الْمَهْديينَ) جمْعُ 
مَهْدَيٌ2 وهو مَنْ مداه الله لأقوم طريق» و "الراشدينَ المهديّين" لفظان مترادفان معناهما واحد 
يحتمل أتمما اسه مفعول, أي الذينن أرشدهم | لله وهداهم, ويحتمل أنمما اسىا فاعل أي المرشدينَ 
الحادينَ لغيرهم» وهو عام ريد به خاص» الام للعهد, والمعهود أبو 2 وعمرٌ وعثمان وعلىٌ 
والحسنٌ ولوف » فإِنَّ ما عُرف عنْ هؤلاء أو بعضهم أُؤلى بالاتباع مِنْ بقية الصحابة إِذَا وْكَعَ 
بيهم الخلاف فيه. 

وقدُ وَرَدَ أنَّ رحلا حَلَفَ أنْ لا يطأّ زوجتَهُ حيئًا فأفتاهُ أبو بكر بأنَّ الحينَ الأبد» وعمثٌ أنه 
أربعونَ سن وعشمافٌ به سند واحدةٌ وعلي هيوم وليل فعرض الحلٌ ذلك عَلى الني” يكل 
فدعاهم فقال لأبي بكر: ما دليلك عَلى أن الحينَ الأبد؟ قال: قوله في حقٌّ يونسّ واه 
ِل حن» أبونس: وقال لعمر: ما دليلكَ عَلى أن الحينَ أربعونَ سنة؟ قال: قوله تَعالى 
تومل أنَى عَلَى الإنسَان حين من الدهْر. 3 [الإنسان]ء آدم لقت طينتّه عَلى باب الحنة 
أربعينَ سنةٌ» وقال لعثمانٌ: ما دليلك عَلى أنَّهُ عاهٌ؟ قال: قوله تَعالى نوز ن أكلهًا كلّ حين» 
[إبراهيم: ه«]ء وقال لعلى: ما دليلك عَلى أنه يوم وليلة؟ قال: قوله تَعالى: 
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.. فْسْبْحَانَ الله حينَ تَْسُونَ وحِينَ تُصْبِحُونَ4 [لروم: 1٠0‏ فقال يَقل: (أصحابي 
كالنجوم بيهم اقيم لديم وم لحل أن يأخذٌ بقول علي تخفيفًا لهم ومذهينا موافق 
لما ا ان 

وقال عَكلل: (الخلافةٌ بعدي ثلاثو سنةٌه ثم تصيرٌُ مُلكا عضوضًا)"» وقد مث بولاية 
الحسن ستة أشهر, وقال: (اقتدوا اين منْ بَعْدي أبي بكر وعمَر)1": فحص ما تقدّمٌ انيْن؛ 
وقال للمرأة التي ا 5 أن ترج إليه فقالتُ: فإن ١‏ أحذك؟! ريد الموتَء فقال: ائيي 
أبا بكر», قال التورياكتي: وإعا ذكر سَتْتهم في مقابلة سئته؛ أنه علمَ 5 لا يُخطئونٌ فيما 
يُستخرحونّة ويستنبطوتة منْ سُنََّه بالاجتهاد, ولأنَّهُ عرف أن بعض سنّته لا تشتهر إلا في 
زمانهم فأضاف يهم ادك كع لير تلك السئة مخطيّّ» فأطلقٌ القول باتباع سنتهم سذًا 
للباب» اه. ا 


وقد ورد أن العَؤل* لم يكن في زمن رسول الله يل ولا زمن أبي بكر الصديقء وأوّل مَنْ 


)١(‏ القصة لا أصل لما في كتب السنة» وقوله: رأمسحان كالسحوم): أخرجحه عبد بن حميد في "مسنده" (87/) عن 
ابن عمر» ورواه القضاعي في “مسند الشهاب”" )١5457(‏ من حديث أبي هريرة. وأسانيده متكا فيها لا تقوم 
بحا الحيّحَة كما قال ابن عار في "جامع بيان العلم وفضله' ا بل قال غير واد من الحقاظ ببطلانه» 

نعم قال البيهقيّ: "ورد ما يؤدّي بعض معنى الحديث” يعني تشبيههم بالنجوم فقط» وهو في "صحيح مسلم' 
:)555١(‏ من حديث أبي موسى مرفوعا بلفظ: (النجوم أمَنَة للعناي فإذا ذهبت النجوم أ السماء ما توعد 
وأنا أمَنَهَ لأصحابي, فإذا ذهبتٌ أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنةٌ لأمّيء فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي 
ما يوعدون). وانظر الكلام عليه بالتفصيل في كتاب "تخريح أحاديث المنهاج" (حديث رقم 7/) للسيّد عبدالله 
ابن الصَديق الغماري. 

هم تقدّم تخريجه ف شرح الحديث السادس عشر. 

(1) أخرحه أحمد (57707) [حديث حذيفة بن اليمان]؛ والترمذي (5717) []ء وابن ماجه (917) [أبواب 
السنة- باب ف فضائل أصحاب رسول الله - ويق]ء والبزآر (78730) [مسند حذيفة]» وابن حبّان (59017) 
[كتاب إخباره يل عن مناقب الصحابة]» والطبراق (01/5/5 وغيرهم من حديث حذيفة رتو مرفومًا. 

(4) متفق عليه؛ أخرحه البخاريٌ (7559) [كتاب المناقب- باب قول النبي يَكلِلِ: لو كنت متخذا خليلا]» ومسلمٌ 
(5187) [كتاب فضائل الصحابة- باب من فضائل أبي بكر الصديق]ء وغيرهما من حديث جبير بن مطعم. 

(5) العول في اللغة: الزيادة» وعالت الفريضة في الحساب زادت. وفي الاصطلاح: زيادة سهام الفروض عن أصل 
المسألة) بزيادة كسورها عن الواحد الصحيح. ويترتب عليه نقصان أنصباء الورئة قي التركة بنسبة هذه الزيادة. - 
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لم به ذلك ع ل لا أدري من أخخرة الكتابٌ فأؤخره ولا من قَدْمَهُ ا ولكن رأيتٌ 
رأيا فإن نْ يكن صويًافمنَ الله وإنْ يكنْ خطأ فبنْ حمر وهو أن يدل الضررٌ عَلى جميعهم 
د العولء وثقال: 1 ا أشارٌ عََيْه بذلك العباسٌ؛ ولم يحالفُه أحدٌ منّ الصحابة إلا 
وهذا في حقّ المقلد الصّرف ف تلك الأزمنة القريبة من زمن الصحابة: أمّا فيما بعد ذلك 
فلا يجوز - كما قال ابن الصلاح- تقليدٌ غير الأئمة الأربعة» مالك وأبي حنيفة والشافعّ وأحمد 
ضيبم لأنْ هؤلاء عُرفْتُ قواعد مذاهبهم» واستقرثٌ أحكامُهاء وحَدَمّها تابعوهم وحيّروها 
فرعا فرعا وحكمًا حكمًا. 
(عَضُوا عَلِيْها/ وذ الفبي: لأن تي كس ف وحوب الاتباع» (بالنواجذ) بذال 
معجمة) الأنيابٌ» وقيل: الأضراسٌ» مرا عَلَيْها + مجميع الفم لا نهْشًا بأطراف الأسنان» 
وهو كناية عن سد النَمَسّك بماء أن ةشهد زف عضت قا كيت دقل كاذ 
ا وه اقوط : "ليس في الأمر بمعض" أي متمسك. 


إل لد لد 


واكم وَمُحْدََات) -بفتح الدّال- جمع حدَئة» (الأمُور ) أي انَقوا الأمورٌ المحترعة في 
الدذين المخالفة لسّئن الخلفاء الراشدينَ واحذروهاء وي ماكان تمك الإمام مالك بمذا البيت 
لف 
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ء 2 فوام م ٠‏ 
وحخَير أمور الدين ما كان سِدّة * ور الأمور المُحَدَثات البدائع 


-قيل: إن أول مسألة عالت هي امرأةٌ توفيت عن زوج وأختين -وقد وقعت في صدر خلافة عمر- فاستشار 
الصحابة في ذلك وقال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أحر؟ وإنٍ إن بدأت بالزوج فأعطيته حقه كاملا لم 
يبق للأحتين حقهماء وإن بدأت بالأختين فأعطيتهما حقهماكاملا لم يبق للزوج حقه. فأشار عليه بالعول العباس 
بن عبد المطلب على المشهورء أو علي بن أبي طالب» أو زيد بن ثابت في روايات أخرى. ويروى أن العباس قال: 
يا أمير المؤمنين أرأيت لو مات رحل وترك ستة دراهم» لرحل عليه ثلاثة» ولآخر عليه أربعة كيف تصنع؟ أليس 
تجعل المال سبعة أججزاء قال: : نعم » قال العباس: هو ذلكء» فقضى عمر بالعول. [الموسوعة الفقهية الكويد يتية|. 
/ااه 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

(فَإِن) ذلك بدعة إن إن (كل ؛ بدعة صَلالة) وجاء في بعض روايات هذا الحديث: (فإنٌ 
كل مُحْدَث بِذْعَةٌ وكلٌ بدعة ضلالةٌ, ِكل ضلالة في النّارِ)"'» وقال بعضُ المفسّرينَ: المغضوبٌ 
لي أهل البدع. 

وعنْ عطاءِ الخراساق لا بَزْلَ قوله تعالى: ومن يَحْمَلُ سُوءًا أو يَظلمْ نَفْسَهُ ثم يَسْمَغفر 
الله يحد الله غَفورا رّحيمًا» [النساء: ]٠١١‏ صرّخ للد فركدة كيد فاحتمعٌ إليه فيها جنودة 

من أقطار الأرض قائلينَ: ما هذه الصرنحة التي أفزعبنا؟ قال: أُمْرٌ نَرّل بي لم يِل قط أعظم 
منْهء قالوا: وما هو؟ فتلا عليهم الآية» وقال لهم: هل عندكم مِنْ حيلة؟ قالوا: اعد امن 
حيلة؛ فقال لهم: اطلبوا فإني شاط قال : فلبثوا ما شاءً اللى ثم ف 586 فاجتمّعوا 
إليه» وقالوا ما هذه الصرنحة التي م نَسمّع مثلها إل الي قبُلها؟ قال: وهل وحذتم شيئا؟ قالوا: 
لاه قال: لكي قد وحدتٌء قالوا: وما وجدت؟ قالَ: أَزينُ لهم الدع التي يتخذوتها ديئا ثم لا 


يستغفرون7", أي لأن صاحب البدعة يراها بجهله نا وصوابًاء ولا يراها ذنبًا حي 0 


الحديث: (أبى الله أنْ يُقبَل عمل صاحب بدعة حقٌّ يدح بِذْعتّه)”» أي 
لا كيه 0 عمله ما / متلبّسًا بلك البدعة) ' وشو 9 مخصوص بالبدعة 0 إذ البدعة 


بدعة» ا بدعة ضلالة» 3 ضلالة في لثاى. 


وقد جاءً في 


قي 


)١(‏ أخرحها بمذه الزيادة النسائي )١0178(‏ [كتاب صلاة العيدين- كيف الخطبة]» وابن تخزيمة (17825) [كتاب 
الجمعة- باب صفة خحطبة الني وَلِيةَ]» وأبو نعيم )١189/7(‏ [ترجمة محمد الباقر]ء وغيرهم من حديث جابر. 

(5) ذكره الحلبي في سيرته .)٠١١/١(‏ 

(7) أخرجه ابن ماجه ١(‏ 0) [أبواب السنة- باب اجتناب البدع والجدل]» وابن أبي عاصم في "السنة" (79) [باب 

ما ذكر عن الني كلل أنه قال: لا يقبل الله عمل صاحب بدعة]» والخطيب في "تاريخ بغداد" (11//17) [ترجمة 

مهدي بن محمدالطيري]ء وغيرهم من حديث ابن عباس رَصِمَالكيمُمَا مرفوعا بإسناد ضعيف جذا مسلسل باجاهيل. 
وف الباب عن أنس بن مالك عند أبي الشيخ في لفاكت لضان" م 51١١-٠‏ والطبراتي ف 
"الأوسط" »)57١54(‏ والبيهقي في "الشعب" (4401) بلفظ: (إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة)» 
وإسناده ضعيفٌ أيضًا. 

1ه 


الحديث الثامن والعشرون 

وأخحرجح أبو تعيم: : (أهل البدع 6 شر الخلق والخليقة)!') والخلق والخليقة مُترادفان» وقيل: المراد 

0 البهائم وبالثااى غيرهم. ٠‏ وأخعرج غيره: (أصحاب ل كلا الثار)”". وأخرجح البيهقىٌّ 
واب أبي عاص قُْ السَنة : : (أبى الله أنْ ل عَمل صاحب بدعة حٌ يدع بدعته)7. 


قال بعضهم: واعلم أن أمل البدم عانية: المعتزلة افاكاره بأنّ العباد حالقو أعمالهم؛ 
وبنفي الرؤية ووجحوب 00 00 وهم عشرون فرقة» والشيعة المُرطونَ ف محبّة 0 
وهم اثنان وعشرونٌ فرقة» والخوارح المُرطة المكفرة لمؤمن أَذْنَبَ ذنبًا كبيراء وهمْ عشرونٌ فرق 
والمرحكة لقن أنه لا 2 مع الإيمان معصية ولا 31 مع الكفر طاعة» وهم خمسُ فرق» 
والبخخارية الموافقة فقة لأهل السّنّة كما في خلق الأفعال» وللمعتزلة ف نفي الصفات وحدوث 
الكلام؛ وهم ثلاث 3 وبري القائلون بسلب الاختيار عن العباد فرقة والأشدّهة الذين 


0 #َ 


يُشيهون الحقّ بالخلق فرقة أء أيضاء فتلك اثنان وسبعونٌ فرقة» كلهم ف تار والفرقة الناحية 8 


رك 


أهل السّنّة وقد ورد : (ستفتر َف مقي على بصع وسبعين فرقة كلهم قُ الثار إلا فرقة واتعلدة 
وهي ما أنا عليه الحا 


راءي - 4 006 2 سمدم ' مي 7 
(رواة أبو داود والعرمذدي. وقال: حديتث حسن))2 وي نسخحة: حسن صحيح. 


لبيقييانا 


)11( أخخرججه الطبراني قُُ الأوسط (2)055648 وأبو تعيم قِِ الحلية 51/8١‏ [ترجمة أببي سعيد الموصلي] » وغيرهما من 
حديث أنس رَصوَقَة مرفوعًا. وصححه ابن الصديق في "المداوي" (44/7)؛ وقال على شرط البخخاري. 

)7١١(‏ ذكره السيوطي في الجامع الصغير )١18١٠١(‏ وعزاه لأبي حاتم الخزاعي في جزءه من حديث أبي أمامة» وأشار 
إلى ضعفه. وأتحرجه الرافعي في تاريخ قزوين (458/7) ووقع عند عن أبي أسامة» وأظنه تصحيفء والله أعلم. 

(') تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه الترمذي (741) [أبواب الإيمان- باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله]» وغيره من 
حيث عبدالله بن عمرو مرفوعا وق الباب عن أبي هريرة) وسعل وعوف بن مالك. 

8ه 
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الحديثٌ التاسعٌ والعشرونَ 


89" عن مُعاذ بن جبل رَؤََردَْبَهُ قال: قلتٌ: يا رسول اللهء أخبرني بِعَمَل 
يُدخلني الجنة ويُبَاعدني عَن الثار, قال: لقذْ سألتَ عَنْ عظيم, وإنه ليسيرٌ 
عَلى مَنْ يسَرّه الله تعالى عليه: تعبّدُ الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصّلاة 


وتؤق الزكاة. وتصُومُ رمضانء وتحج البيتَ. ثم قال: ألا أَدُلكَ على أبواب 
الخير؟ الصومٌ جُنْةَ والصّدقة تُطفى الخطيئة كما يُطفْيٌ اماك النَارَّ وصلاةٌ 
الرّجَل في جوف الليل» ثم قلا: <تَجَاق جنوبهُم عن ن ألْمَضَاجِع» حتى بلع 
يَعْمَلونَ 4 [السجدة: .]١0/-١7‏ ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده 
وذروة سنامه؟ قلتٌ: بَلى يا رسول الله قال: : رَأُ الأمر الإسلام, وعموده 
الصّلاة وذر 3 سَتامه الجهاد. ٠‏ ثم قال: ألا أخبك بملاك ذلك كله؟ فقلتٌ: 
بلى يا رسول الله فآحَدّ بلسَانه, وقال: كف عليكٌ , هذاء قلت: يا نبيّ الله 
ونا لوَاحَذونَ بما نتكلم به؟ فقال: تكلتك أُمُكَء وهل يكب النَّاس في الثار 
على وجوههم -أو قال: على مناخرهم- إلا حَصَائَدٌُ ألسنتهم؟. رواه الترمذي 
وقال: حَديثٌ حَسَنْ صحيح. 


(عَنْ مَعَاذْ بن جَبَل) -بالتحريك- ضدٌ الل » (رضوالة َه قال) : 

(قلتٌ: يا رسول الله أَخْبرْني)» وفي رواية: : نبئني 0" (بعمّل) التنوين فيه اللتعظيم أو 
النوعية» أي عمل عظيم أو ري الم فلا يما ل إِنهُ إذا عل "يدُحلني' جوابٌ 
الأمر يَبقَى "بعَمل' غَيْرَ موصوف» والنكرةٌ ع غيرٌ الموصوفة لا تفيك» يد خلني الْجَنَّة إِمَا أنْ 


)١(‏ أخرجها الطبراني (١٠/رقم‏ 597). والحاكم )4١7/7(‏ [كتاب التفسير]. 
وعه 


الحديث التاسع والعشرون 
عل مرفوعًاء والحملةٌ في محل جَرٌ صفّة لقوله: "بعمّل" أو مجزوماء قال الطبييُ: وني مثله 
مذهبان: أحدهما: مذهبٌ الخليل؛ وهو أن يحل الم بمعنى الشرط وجواب الأمر جزاءء 
والتقديدُ "إن مرق يعمل يد خلني اللحنّة" © وفيه إقامة السبب الذي هو الإخبار م - 
الذي هو العمل؛ لأنَّ العمل هو السبب ظاهر لا الإخبارٌ. الثاني: مذهبٌ سيبويه أنَّ الجوابٌ 
جزاء شرط محذوف». تقديره "أخيرني بعمّل إن عملته يُدخلني الحنة" . 


(ويُباعدني عَنَ الثار), 5 قار أحمد: (إيّ أريدٌ أسألكَ عن كلمة قل أمرضتني وأسقمتني 
وأحزنئني؛ قال: سَلْ عمًّا شعْتٌ» قال: أخيرني بعمّل يُدخاني بج لا أسألك ك غيرة)277 وفيه دليل 
عَلى شدّة اعتنائه بالأعمال الصالحة وعظيم فصاحته» فَإِنَهُ أوبجرٌ وأبلغ؛ و مد 8 
عبد مسألته واستعظمّهاء وآن الأعهال سيت ب لدحول اللنّة» ويَشْهّد له قوله تعالى : «إوتلك 
الحنة التي أورنكُمُوهَا جا كش تَعْمَلونَ4 [العرف: 77]؛ وقوله تعالى: دلوا لحن ما كس 
ارد » [التحل: ؟؟]. ولا ينافيه عدت البخاري: (آن يدل ل أحذكم المحئة بعمله) اا 
ولا أن يا رفول للّه؟ قال: ولا أناء إل أن يَتَعْمَّدنِ ا برحمته)» وف رواية: (لن يُدخل أحد 
منكم الحنة عملُةُ)0©؛ لأنَّ العمل نفسَه لا يَستحقٌ به أحدٌّ اميه ما ل يكن مقبولاء والقبولُ | 
ل برحمة الله أو المرادٌ به جحنة حاصة» أي تلك الجنةٌ الخاصة الرفيعة بسبب الأعمال» وأما 
الدخول فبالحمة, أو أنَّ الباء في "بما كنتم" للملابسة» أي أورئتموها ملابسة لأعمالكم أي 
لثواب أعمالكم؛ أو للعوض والمقابلة» والمعطي لعوض قد يعطي بحاناء لا للسببيّة؛ أن ليك 
لا يوحد بدون السبب حلاف للمعتزلة القائلينَ بأنَّ لك فيب لدحواء وأما الباءء في حديث 
"لنْ يدتخل أحذكم الحنة بعمله" فهيّ سببيّة ولاكلام. 


0 


)١(‏ مسند أحمد )77١755(‏ [تتمة مسند الأنصار- حديث معاذ بن حبل]. 

)07177( الحديث متفق عليه ومخرج في عدة مواضع في الصحيحين بألفاظ متقاربة؛ منها ما أخرجه البخاريٌ‎ )١( 
[كتاب المرضى- باب تمني المريض الموت]» و(14574) [كتاب الرقاق- باب القصد والمداومة على العمل]‎ 
[كتاب صفات المنافقين وأحكامهم- باب لن يدحل أحد الحنة بعمله]» وغيرهما من حديث‎ )158١( ومسلمٌ‎ 
أبي هريرة رَصِوََيْعيَةٌ مرفوعا.‎ 

ه١‎ 
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فائد ٠‏ أخرج امحاكمٌ وصححه أله كي قال: سه 
فقال 00 والذي بعك بالحقّ 5 له عبدا من عباده عبد الله - عر 2 خمسماثة 
على رأس حبل ف البحرٍ غَرضه وطولةُ ثلاثون ذراعا في ثلاثينَ ذراعاء والبحرٌُ ا به أربعة 
آلاف رع نكل ناحية؛ رارع لمعواسو»ه بعرض الأصي در بماء عذّب فتستنقعٌ في 
أسفل 5 وصكرة ة رمان رج كل ليلة زقانة) يتَعبّد يومه فإذا أمسى 0 00 من الوضوع 
وأنحذ تلك 0 د فأكلهاء ثم ام [ لصلاته بأل ريّه عند وقت الأحل أن يقِبِضَهُ واحداء قال: 


ّ 


ففعَل فنحنٌ عليه إذا با وإذا حرا فته لهُ في العلم ألّهبِعَتُ يوم القيامة فيوقف 
بيْنَ يدي الله حر وجلَّ- فيقول له الب جل جلاله - أذحلوا عبدي انه متي فيقول: 


رب بل بعملي» » فيقولٌ الله تعالى : قا 
أحاطتث بعبادة خمسمائة ببدةم وبقيت نعم لتر فضا عَليْه 06 0 عبدي لتر 


جراعدي بس عله سملم فتوحدٌ نعمة البصر قد 


0 


ع ا 


ا فِيْجَرٌ إلى الثا فينادي: 7 برمتك أدخلني الجن فيقول: روه فيوقف بين يديه» نقولة 
ْ عبدي من َك ولك هيف فقول: أنتَ يا رب فيقول: مَنْ قوّاك لعبادة خمسمائة 

ْ فيقول : أنتَ يا ربٌ» فيقول: : ومن أنلكُ في حبل في وسط اللحة؛ راح لك للاء 0 
1 الماع لمالح» وأحرج لك كل ليلة رمالة وإعًا تطرح ف قِ السنةء وسألتَهُ أن يمبضَك ساجذا 
ففَعَل؟ ول أنتٌ يا ربُ) قا فذلك برحمتي» وبرحمتي 55 امنة؛ أد خلوا عبدي الجنّة 
5! فنعمَ العبدُ كنْتَ يا عبّدي ا المنّق قال حبريل ليده عليه إء نما الأشياءٌ برحمة الله يا 


ص 


ْ محمد () 
(قال) يسول الله يي لمُعاذ: (لَقَذ) الام واقعة في جواب مُقدّرء 0 "والله" لَعَدَ 
(سألتَ عنْ) عمل عَمَلِ (عظييم»ٍ أن عَم ادي بعظم الأسباب» والنجاةٌ منّ أمه - 
ْ فكيف 3 م دعول المدنة؟ ونه أي ي العمل الذي يُدخل الحنّة ويباعد عن النَّار سي على 
ا من يسّرهُ اللّه) تال عَليْم بتوفيقه وتهيئته أسبابٌ الطاعة يك صدره للشعي فيما يؤدّيه إلى 


)١(‏ "المستدرك" (4/.ه١)‏ [كتاب التوبة والإنابة]» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. فإن سليمان بن 
هرم العابد من زهاد أهل الشامء والليث بن سعد لا يروي عن المجهولين. 
00 


الحديثت التاسع والعشرون 


السَعادةَ الأبديّة فمَن د يرد الله أن يَهَديَه يشر صدرة للإشلام» [الأنعام: ١٠٠١0أء‏ (اعْمَلوا 


شع ل ميسّرٌ لما نخحلق له)20 وبالجملة فالتوفيق إن ساعد على شيء تِيسَّرّ وإنْ كان 

تَعْبْدُ الهم عدّلَ عنْ صيغة الأمر تنبيهًا عَلى أنَّ المأمور كأنّهُ مُسارجٌ إلى الامتثالء وهو 
يبر عنة إظهارً لرغبته في وقوعه. والمراد بالعبادة التْطقٌ بالشهادتين» و عبَّرَ بالعبادة احتاجّ 
أن يوطكيا بقوله دلا تُشْرك به شينا)» ومنه 5 ا الئاس اعبدوا ك4 [البقرة: ١1؟أ‏ أي 
وكذوة ونا علقت دن ولاس إل مفتتود 4 [لدرياتة جه] أن توكدون» ومتكل أن 
العيادة بها هنا حناول الإيمان 5 والإسلامً الظاهرٌَء قال تعالى: فإفَمَن كان كو لقَاءَ 7 
فَلَيَعْمَلُ عَمََا صَالًا ولا شرك بعبّادة ره داك [الكهف: .]٠٠١‏ والأقربٌ الأوّل كما قال 
الحافظ ابن حجر. 

والعبادةٌ -كما قال شيح الإسلام في شرح الرسالة القشيريّة اا ثلاث درجحات: : عليا 
ووسطى ودّنياء فالعُليا أنْ يعمل العبدٌ لله وحدّهُ امتثالا لأمره وقيامًا بق عبوديّته» والوسطى 
أن يعمل لواب الآخرة» والديا أنْ يَعمّل 1 5 الدّنْيا والسلامة من آفاتماء وما عرى عن 
الثلاث فهو م من الرياءء وإن تفاوتت د ولام قي قوله: وكرام " لام العاقبة وللسّلامة لا 
لام العلةء فالعملٌ لله فقط لك يرول عند الاطلاع عليه إلى الإكرام. 


2 بعش المفسرينَ عن بعض العارفينَ ما محصّله أنَّ العبادةً لما ثلاتُ درحاتء ون 
أت تعد اله تال علمما ف التُواب وهريًا م منّ العقاب» وهذا هو السبكن بالعبادة» وأوشطها 
أن تعد الله لتتشرّف بعبادته أو لتَتَسَيْفَ 01 تكاليفه أو بالاتتساب البو وعدء أعلى من 
0 وأعلاها أن تَعبُدَهُ كر إلا واخذا وخالقًا ولكونكٌ عبدًا لهُ. وهذا 0 على ما قاله 


6 متفق عليه؛ أنخربحه البخارئ (559غ) | كتاب تفسير القرآن- باب للفسَنيسره ؛اللشنرف»]. ومسلم (553150) 
[كتاب القدر- باب كيفية حلق الآدمي في بطن أمه] وغيرهما من حديث علي رد صَإلعَنَهُ مرفوعا. 
ارخردكن 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

(وتقيمٌ) بالرَدْع (الصّلاة) وهو وما بُعدهُ مِنْ عطف المغاير عَلى المعنى الأول ف "عبد" 
وعليه فيكونٌ قل دك له التوحيدٌ وأعمال الإسلام» والخاصٌ عَلى العام عَلى المعنى الثاني. 

(وتؤتي الزّكاة) وهيّ القدر المحرح مِنّ التصاب للمُستّحق» وأنَى بالرٌ كاة عَقَبٌ الصلاة؛ 
لأنَّ الصلاةً أعظم الطاعات البدنيّة والركاة أعظمٍ الطاعات الماليّة وقد كيب سلمانُ إلى أبي 
الدرداء إل :يا خيء إِيّاكَ أن بَجمَعَ منّ الدَنْيا ما لا تُودّي شْكر فَإِنٌّ سمعتٌ رسول 
الله د يقول: يجام بصاحب الدنيا الذي أطاع الل فيها وماله بين يديه» كلما نكما به الصراط 
-أي مال- قال لهُ ماله: امضء فق أدَيْتَ حقٌ الله في ثم يما بصاحب الدّنيا الذي م يُطع 
الله فيها وماله بْنَ يديهء كلما تكمّاً به الصّراط قال له ماله: ويلك» ألا أَذّيتَ حقّ الله في فما 
يال كذلك حيّ يَدعوَ بالوبل والثبور*". (وتصوم) شهْر (رمضان, وتَحُجٌ البيْتَ) الحرام إن 


لنيشيياننا 


هُمّ قال كه رلا أَدْلكَ) أ ردك وهو عَرْضٌ مُتضَمّنٌ للحت نحو «مّل دك 
عَلَىْ تحارة4 الآية [الصف: »]٠١‏ أي أغغرض ذلك عليك» فهل عبُهُ قَصْدَه التَصُويقٌ إلى ما 
سيذكيُه له ليكونَ أَوَْعَ ني نفسه وأبْلَعَ في ملازمته وأحَتّ على استفراغها لإفادته» (عَلى أبواب 
الخير) أي طرقه وأسبابه الوسلة هه ومن تم لها يوبا له لت عليه تشبيها له بأمتعة في 
مكان له أبوابٌء فهو استعارة مكنية تخييارٌة م ثم الإضافةٌ إن كانت بيانئّةٌ كان المرادٌ به الأعمال 
الصالحة التي يُتَوَصّل كما إلى أعمال أكمل منها كما استفيد منْ تسميتها أبوابا» فهو من المجاز 
بلغ لما فيه من تشيه اعقو بالحسوسي» وال جنع القلة إشارة إلى تسهيل الأمرٍ على السامع 
ليزيد تشوقه وإقباله» وإِنْ كانت بمعنى 0 امراك , به الحزاء العظيمء ٠‏ وبما جميع مُ الأعمال 
الصالحة؛ ويد للثاني رواية ابن ماجه: ا أدلكَ على أبواب الحنة)0" 2 وللأوّل تخصيص بعض 
الأعمال بالذكر بقوله: 


أي 
أي 


1) أخبرحه البيهقي في الشعب .)1١١175(‏ 
(؟) سنن ابن ماحه )5٠١48(‏ [كتاب الفعن- باب كفٌ اللَسَان ف الفثئة] . 


:5ه 


الحديث التاسع والعشرون 


(الصّوْمُ) أي صومٌ التتفل؛ لأنَّ الفرضٌ تقدَّمَ» (جنة) -بضم م الميم- أي وقاية من استيلاء 
الشهوة والغفلة في العاحل ومن نّ الثّار ف الآجل؛ قال الطبي: 5 عل الصومُ بحن 92 الثّار؛ 
لأن ف و سد تحاري الشيطان كما في الحديث: (إِنَّ الشيطانٌ يري من أبن آدمٌ بحخرى 
الدّم ا بحارية بابخوع)”", فإذا سد بحاريه م يدل فيه» فلم 5 سبب العصيان الذي 
هو سبب ب دخول الثار وف خبر بر النسائي: (الصوم ف من الثار كجنّة أحدكم من القتال)9". 


م عه 


(والصَدَقَة) أي نفلها؛ لأنَّ فرْضَها مر كر مُطفئٌ) -بِضَمٌ وله وهمز آخره- أي تمحوء وفي 
رواية: كم (الخطيئة) بالهمز بوزن "فعيلة' را أسقطدّت الهمزة وشُدّدت الاك والمرادٌ العتغارة 
المتعلقةٌ بحقٌّ الله ما الكبيرةٌ فلا يجَيحوها إلا التوبة» وأمّا حق الآدميّ فلا تمحوه إلا رضا صاحبه. 

ووَرَدَ أنَّ امرأةَ حاءثُ إلى حسان بن سنان فسالتُه شيمًا فحَعَلٌ يَنظرٌ ليها فإذا هي امرأة 
جميلةٌ فقالَ: يا غلامٌُ أعُطها أربعمائة درهمء فقيل له: نا تَسألّكَ درههًا فأعطيتّها أربعمائة 
درهم» فقال: لا ل جماها حشيثٌ أن نَع في معصية فأحبيثُ أن أغتها عَسى أن 
تعن افيها الح نترقكها: ووب رحل ابه في تحارة فمضث أشهرٌ ول يَقَعْ له عَلى حَبر 
فتصدّق برغيفين وأرّخ ذلك اليومَ» فلمًا كان بعد سنة رع ابه ناكا قيال أبوه: هل أصابَك 
قُ سفرك بلام؟ فال له: غرقت متايه إياان رويط الجر عرفت جع ا لمان وإذا 
بشابين أَحَذاني فطرّحاني على الشط وقالا لي: قل لوالدك هذا برغيفين» فكرن: لو تصدقك 
بزائد على ذلك؟! 


عي ا سمو ور 2 
ا مَْعُالصدقة فصي لعزي ذليل. وحكيَ أن رحلا حلسّ يوا يأك هو وزوحقة ون 
يديهما فنا مشويّة؛ فوقف سائل ببابه ه فخرّج ! 00 فَاتَفْقَ عد ذلك 3 البحلٌ افق 


6م 


وزالت نعميُهُ وطلق زوحت وتزوّحتٌ بعدَهُ برحل فجلس يأكل في بعض الأيام هو وزوحته وبين 


)١(‏ متفق عليه؛ أترجه البخاري (5088) [كتاب بدء الخلق- باب صفة إبليس وجنوده]» ومسلمٌ (0ه117؟) 
[ كتاب السلام]» وغيرهما من حديث السيدة صفية بنت حبي رَوِوَإْكًا. 

(؟) سنن النسائي (57721) [كتاب الصيام]. 

() أخرحها أبو داود الطيالسي (5517) [أحاديث معاذ بن جبل]» والطبراني في الكبير (١٠٠/رقم‏ 5 ٠‏ *)» وغيرهما. 


ه "سه 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
يديهما دجاجة» وإذا بسائل يَطَرّق البابّ» فقال لزوجته: ادفعي له هذه الدحاجة فخرَحَتٌ بما 
إليه» فإذا هو زوجها الأوّل فدفعثٌ إليه الدحاحة ورحعَتٌ باكية» فسألا زوبجها عن بكائها 
فأخيرتة أن السائل كان زوجّها وذكرث له قصّنّها مع السائل الذي انتهرهُ زوججهاء فقال لها 
زوجها: أنا ذلك السائل. 

كما يُطفئ الماءً التَارَ) إذا 3 عليهاء وإنما استعارٌ لفظ 1 لمقابلته بقوله: 
"كما يطفئ ...إل" أو لأن الخطفة يردت علنيا العقاب الذي هو أثْرٌ الغضب المستعمل 
فيه الإطفاء. وفيه استتعارة يه انه شبّه إذهاب الصدقة للخطيئة بالإطفاء واستعاره له ثم 
اكفق عه القغل أو تقيلتة؛ الأ كته اللاطايية والتان رانك لاسا هوام لوائميا من الاطفاء» 
وخصّت الصدقة بذلك لتعدّي نفعها؛ لأنَّ الخلق عيال الله» وه إحسانٌ إليهم, والعادة أن 
الإحسان إلى عيال الشخص يُطفئٌ قي وسببٌ إطفاء الماء النارَ أن بيْتهما غاية التَضَادٌ؛ إذ 
هي حارة يابسة 0 بارد رَطبٌء فقد ضادَّها بكيفيّته, والضد يَدفَعٌ الصَدَّ ويعدمّهء وإنما قال: 
الصومٌ جنّة والصدقة تُطفيئٌ الخطيعة» ولم يَقُلْ: الصومُ والصدقة والصلاةٌ في جوف الليل بدون 
ما ذكر للإشارة إلى احتلاف أنواع الخير. 

إن قلتّ: ما عاب ما ذكرٌ؟ فالحوابٌ أن قوله ان مبتدأ خبرّهٌ محذوف» تقديره منها 
الصوم ولول ا خبرٌ لمبتدأً محذوف أي وهو 0 وكذا 5 والصدقة قة تطفي الخطيعة. 


وقد سُكل ابن عباس رَجََوكيْمُيَا: أيّ الصدقة قة أفضل؟ قال للم 1ل تَو إل أهل الارعن 

استغاثوا بأهل الجحّة وأن أفيضوا علينا من الماء أو د ا" وروى أن سعدا أتى إلى 

النبي عَلِدِ فقال: أي الصدقة أعجبٌ إليك؟ قال: الماع ار يئر وقال: هذه 4 سعد”")) 
ند 


وف رواية أخرى: أنه قال: يا رسول الله إن م سعد كانت 2 الفلقة: أفتفعها أن اتضدق 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (8577) [سورة الأعراف- آية ٠0]ء‏ وأيو يعلى (577) [مسند ابن 
عباس ]ء والطبراني في الأوسط »)٠١١١(‏ وغيرهم. 

)١١‏ أخربحه كمذا اللفظ: أبو داود (9/ا51١)‏ و(١5481١)‏ [كتاب الزكاة- باب في فضل سقي الماء]» والحاكم 
)5١ 5/١١‏ [كتاب الرّكاة]ء وغيرهما. 
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الحديث التاسع والعشرون 
عنْها؟ قال: نَعَمُء وعليك بالماء0"©. 


وروى البخاري عَنْ أبي هريرة أن رسول الله وي قال: (بينما رجحل يكشي بطريق اشتد عليه 
العَطشُء» فتَزّل ب برا فشَرِبَ تم حرج فإذا كلب يَأكل الى مِنّ العطش فقال: لقد بلع هذا 
الكلبُ مثْلَ الذي لذت فملاً َه ثم أنسكةُ يفيه م رقي فسَقَى الكلبَءفَكر الله له فر 
6 قالوا: يا رسول اللهء إن لنا في البهائم أجرا؟ قال: (قي كلّ كبد رطبة أجرٌ)» وف رواية: 
(فٍ كل كبد حَرّى أجرٌ)”". 
وورد أن امرأةٌ كانت بَعْيّةَ فرت كلبًا عطشانًا فانتزعثٌ بخفها ماءً فسقبّهُ فعَفَرَ الله لا" 
وعنْ عائشة بويا عنٍ البي ول أنه قال: لمَنْ سّقى مُسلمًا شربة مِنْ ماءٍ حيث لا يوحة 
الماح فكأئًا أعتق رقبة ومن سقَى مسلمًا شربة من ماع حيث ا يوحد الماع فكأئا أحياها)” ). 
وإحفاء الصدقة أوْلى لقوله تعالى: «إإن تبّْدوا الصّدقات فنعمًا هيّ وَإن تخفوهًا نوما 
الْفقَراءً فهو حَيْد ك4 الأية [البقرة: 07١‏ ؟أء ولما رواه أَنْسٌ وم صَوانعَنة أنه : يكذ قال: إن صدقة 
السّرّ ُطفئٌ غضبّ اليب وتدفعٌ ميتة السُوء)**» ولذا كان علي بن الحسين يَحَملُ الخبرٌ عَلى 
ظهره بالليّل ويتتبّع به المساكين» ويُقول: إِنْ الصدقة ف سواد الليل 7 تطفئ غضب اليب ولمّا 
مات وحدَ ف ظهره أثْرُ سواد» فقال الغاسل ما هذا؟ فقيل: إنه كان يحمل جرابٌ الدقيقٌ عَلى 
ظهره ويُعطيه لفقراء أهل المدينة» وكانّ إذا أتاهُ سائل رحب به وقال: مرحيًا بن يحمل زادَنًا 
إلى الآخرة. 
)١(‏ أخرحه أحمد (59840) [تتمة مسند الأنصار- حديث سعد بن عبادة]) والنسائي (9554) [كتاب 
الوصايا] وابن خخزيمة (5137) [كتاب الزكاة- باب فضل سقي الماء إن صح الخبر] والطبراي في الأوسط 
.)8١51(‏ وغيرهم. 
(؟) تقدم تخريحه ص 443. ومعنى حرّى: عطشىء يقال: حَرٌ الرحل يح حر وحرارة» فهو حَرَان وهي حَّى. 
() تقدم تخريجه ص 555. 
(5) أخرحه ابن ماجه )١4174(‏ [أبواب الصدقات- باب المسلمون شركاء في ثلاث]ء والطبراني في الأوسط 
١9؟955هك)ي‏ وغيرهها بإسناد ضعيف. 
(0) أحرحه الترمذي (154) [كتاب الرّكاة- باب ما جاء في فضل الصدقة]» وابن حبان )77٠09(‏ [كتاب الرّكاة- 
باب صدقة التطوع]ء وغيرها دون لفل "السر". وحسنه الترمذدي» وق الباب عن أبي سعيدك ومعاوية بن حيدة. 


ودردن 


فائدةٌ: ل ل يل: (وإنك إن تنفق تفقة تبتغي بما وحة 
الله إلا أجرّت نيا حىَ ما ل قُِ 2 امرأنك)' كن وأخرج أحمد بالستاد حيّد: (ما أطعمّتٌ 
ني ل سكف ان ان اا 0ك ذا اعد ال جه ل الا اهن 
معلوة منّ القواعد الشرعيّة- وما أطعمْتَ ولدّك فهو لك صدقة؛ وما أطعمْت زوْجَكَ فهو لك 
7 وما أطعمتٌ خادمّك فهو ذلك فيدقة ق)0". 


وأرج الطبراي بإسناد حسن: : (مَنْ أنقَقَ عَلى نفسه يُستعف بما فهي صدقة؛ ومَنْ أنفقَ 
على امرأته وولده وأهل بيته ته فهي صدقة)27 وهذا مي لما قله 

وأخبرج الدارقطني والحاكمٌ وصحّ إسنادة: ( كل معروف صدقة؛ وما أَنفَقَ الرحل على أهل 
بت كتبَ له صدقةٌ» وما وقى به لمر عرْضَُ كنب له به صدقة وما أنققَ لمؤمنُ مِنْ نفقة فإ 
حَلْمَها على الله و ضامنٌ إِلَّا ما كانّ في بُئْيان أَوْ مَغصية)'»» وفْسَرثُ وقايةٌ العرض با 
يعغطى للشاعر وذي اللسان المَقَى. 

وأحرج الطبراي فْ الأوسط: ول ما يوضَعٌ في ميزان العبد نفقتُهُ عَلى أهله)”. وأخرج 
الطبراي يبد سحي وك ملعيف ةل أهلك فهو صدقة عَليْهم):. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرحه البحاريٌ (5ه) [كتاب الإيمان- باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة»]ء ومسلم 
)١714(‏ [كتاب الوصية- باب الوصية بالثلث]ء وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص رَضَِالْتيْه. 

(1) مسند أحمد ,)١71١1/9(‏ و(57١71١)‏ [مسند الشاميين- حديث المقدام] بلفظ: (ما أطعمت نفسكء فهو 
لك صدقة؛ وما أطعمت ولدكء فهو لك صدقة:» وما أطعمت زوجتكء» فهو لك صدقة؛ وما أطعمت خادمك» 
فهو لك صدقة). 

(”) المعجم الأوسط (78517) من حديث أب أمامة. 

(4) المستدرك )5٠/7(‏ [كتاب البيوع]» وسنن الدار قطني (5836) [كتاب البيوع]» من حديث جابر رَصِوَاِعَبْه 
مرفوعاء وقوله: (كل معروف صدقة) في الصحيحينء وعدّه بعضهم من المتواتر انظر: نظم المتناثر للكتاني )١19(‏ 
[كتاب الرّكاة] . 

(5) المعجم الأوسط (711720) من حديث جابر رَصَِرَوْعَنْهُ مرفوعا. 

(5) أخرحه النسائي في الكبرى (8140) [كتاب عشرة النساء]» وابن حبان (47107) [كتاب الرضاعة- باب 
النفقة]» وأبو يعلى (4371) [حديث عمرو بن أمية الضمري]» وغيرهم من حديث عمرو بن أمية الضمري. 

8ه 


الحديث التاسع والعشرون 


(وصّلاة الرجل) خصٌ بالذكر؛ أن السائل رَحلء ولأن الخير غالبٌ في الرجال؛ إذ أكثرٌ 
أهل النار النساءء لا 0 عن المرأة؛ لأنما مله ف ذلك (بجوف اللير) أي «في» ويا 
ع ف بعض النسخ» 10 الجر تتناوبٌ» أو لابتداء الغاية فيكونٌ مبدأ الصلاة حوفة؛ أو 
عيض أي صلاة بعض حوب الايل؛ إِذْ همي فيه مطلقًا أفضل مئْها في النهار؛ لأنّ الخشوع 
والتضرع فيه أسهلٌ وأكمل» وللإمام أحمد: (وقيام 0 ف جوف الليل يُكفَرٌ الخطيعة)0©. 


ا و2 و 2 مر م 5 7 5 
قال ابن يكرد َصولفيه: :در عند النبيّ يِب أن ربحلا ينام الليل كله فقال: ذاك رجل 
نآل الشيطانٌ قْ أذنه"). وأوحى ا إلى داود: يا داو كن ف عبقي مَنَ إذا ص ليله نام 


و مم 


ع5 ولمًا قال الخليل لابنه نه ظيًا بي إن ا ف الما أ أُذبحك4 [الصافات: ؟١٠١]‏ قال: 
يا أبت هذا جزاء مَنْ نام عنْ حبيبه؛ لو َََمْ ما مرت بالذبح©. 

وقيل للحَسّن بعرت ما يال المتهجّدينَ مِنْ أحسّن النّاسِ وحومًا؟ فقال: أنحم لوا 
بالرحمن 9 نور من نوره0*) 

وعنٌ أبي مالك الأشعريٍ قال: قال ع : إن ف الحنّة غرَقًا يُرى ظاهيها ص نّ باطنهاء 
وباطتها منْ ظاهرها أعدَّها الله لْمَنْ ألانّ الكلام وأطعم الطعام وتابعٌ الصيام ون بالل 


والناس نيام)”". 


.)5١١58( مسند أحمد‎ )١١( 

(؟) متفقٌ عليه؛ أخرحه البخاري (7770) [كتاب بدء الخلق- باب صفة إبليس وحنوده]» ومسلمٌ (4/ا/) 
[كتاب صلاة المسافرين- باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح]ء وغيرهما. 

(7) ذكره القشيري قُُ الرسالة (؟/0٠‏ اسن [باب المعرفة بالله | وغيره» بصيغة التمريض» وم أجحده مستدا عن داود 
لَك وأحرجه أبو نعيم (41/8) [ترجمة الفضيل بن عياض]ء والدينوري في المحالسة )١175(‏ من كلام فضيل 
بن عياضء» وكذا نسبه ابن رحب في جامع العلوم )٠١417/1(‏ للفضيل رحمه الله. 

(5) ذكره القشيري في الرسالة (070/5) [باب المعرفة بالله]» عن الأستاذ أبي علىٌ الدقاق. 

(5) أخرحه الدينوري في المجالسة »)١537(‏ والآجري ف فضل قيام الليل (8)» وغيرهما. 

(7) أخرحه أحمد )١١9405(‏ [تتمة مسند الأنصار- حديث أبي مالك الأشعري]» واين خزمة (51717؟) [كتاب 
الصيام]ء وابن حبان (4 ٠‏ 5) | كتاب البر والإحسان- باب إفشاء السلام]» والطبراني (/رقم 2078475 وغيرهم. 
وق الباب عن علي وعبد الله بن عمرو رَصَوَالئنحم. 

2 


ويحصْل فضل قيامه بصلاة ركعقَين لخير: (مَن قام م مِنَ اليل ولو قدْرَ حلب شاة كب مِنْ 
وام اللَيْل)' ل وخير. : (من استيقظ من الليل وأيقظ اقراله قفا ركعمَين جميعًا كيبا من الذاكرين 
لله كفي والذاكرات)!". 

واختلفق قُْ فضل أجزائه والصحيح الذي دلت عليه الأحاديث 4 إنْ 00 نصفين» 
فالنصف الثاني أفضلء أو ثلاثا فالثلث الأخير أفضلء أو أسداسًا فالسدس الرابع والخامس 
أفضلء وهذا هو الأكمل عَلى الإطلاق؛ لأَنّهُ الذي واظبٌ عليه الب يْةِ وقال فيه: (أفضل 
الصلاة ناذه أخي داوة كان ينام ف 0 ويقوم ثلمه وينام نا 

ورئيّ الحنيد بعد موته فقيل له: انكل الله بك؟ قال طاحت ت تلك الإشاراتٌ» وغابت 
تلك العباراتٌ» وفنيت العلوم وتفدتت الرسوم وما ا إلا يعات كنا تركعها عند السحر . 


2 0 3 ّ ع 8 7 5 5 
وكان أبو حنيفة يحيي نصف الليّلء فأشار إليه إنسان وهو بمشي وقال لغيره: هذا يحبي 


الليْل كله فلم يزل بعد ذلك ع الليل كله وقال: إن انستحيت من الله أن أوصى :عا لل 
. من عبادته. ولبعضهم: 
تَيرمُو عَنَا بضحْبة غَيرْنَا “ضير الغران نا حكداكة 
مء و 
وَأَفَسمتمُو أن لِاٍ تحولواا ء عن الطوى * فحاثم 0 اعد القَدم وما 5 


7 ل 2 


َي كنا ع و * وكَنِي إِنَّ تلْكَ الليَاني هد حَنا 


وقد اجحتهد السلف الصالح منّ الصحابة والتابعين م من بعدهم ف فا الليل: 


)١(‏ أخخرج ابن أبي شيبة (1704) [كتاب الصلوات]. والبيهقي في الشعب )١447(‏ عن الحسن: (صلوا من الليل 
ولو قدر حلب شاة). وأخخرحه ابن مردويه كما في كنز العمال (4787) [باب في القرآن] عن علي رَصََإلْعنْه 
(1) أخرحه أبو داود )١451(‏ [كتاب الصلاة- باب الحثّ على قيام الليل]؛ والنسائي في الكبرى (1815) 
[كتاب قيام الليل]» وابن ماجه (185) [أيواب إقامة الصلوات- باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل]» 
وابن حبان (55574) [كتاب الصلاة- باب النوافل]» والحاكم )5١7/١(‏ [كتاب الونر]» وغيرهم من حديث 
أبي هريرة رَصَوََْبْهُ مرفوعًا وصحّححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(؟) متفق عليه؛ أخحرجه البخخاريٌ )١1١1(‏ [كتاب التهجد- باب من نام عند السحر]ء ومسلمٌ )١١55(‏ [كتاب 
الصيام- باب النهي عن صوم الدهر] وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو رَصِوَاريعَنْه مرفوعا. 

ه٠‎ 


الحديث التاسع والعشرون 

- كعثماتٌ بن عفان يِه فإنَهُ كان يَصومٌ النهارٌ ويقومٌ الليلَ إلا ضحعة أله وكانَ 
يجمع القرآن في ركعة, 

- وعبد لله بن عمرو بن العاص» وكان زوه أبوه امرأةٌ مِنْ قريش م جاء ليها فقال: 
كيف وحدت بغلك؟ قالت: نخير الرجال م يَلبَسُ لنَا كساءً و يُعرف لنا فراشاء 

- وعبد الله بن حنظلةً قال مولى له يُقال له سعدٌ: م يكن لعبد الله فراش ينام عليه ِعَا 
كان يلقي نَفْسَه مكذا إذا عِْيَ منّ نْ الصلاة توَسّد رداءة وذراعه م يَهجَعْ قليلا 

- وصفوان بن سليم كان أعطى لله عهدًا أله لا يع حب عَلى الأرض فلمًا َل به 
الموثٌ قيل له: نَحمَكَ لله ألا تضطجع ٠‏ قال: ما وقيْثٌ بالعهد ِذاء فاستند وما زال كذلك حٌ 
خربحت نفسّة قال أهل المدينة: وتثقبتُ جبهئة من كثرة السجود» 

- وعروة بن زو كا يق القرآنَكلّ يوم نظ] في المصحف وتوم به لل فما را ركه 
إلا ليلة قَطعَتْ له م أعاده من الليلة اثانية المقبلة» 

- وسفيانٌ الثوريٌّ كان إذا جاءً اللَيْلُ يقول: هذه لَيْلَتِي الي أموتٌ فيهاء فما ينام حىٌّ 
يصبح) وإذا أصبح قال كذلك» ويَلبَسٌ الثياب الرّقاق في البرد حي كنعه البرد م من التو 

- وعامر بن عبد قيس كان إذا جاء الليّل قال: أذهُبٌ عي النوم حر النار» فما يَنامُ حتق 
صرح 

- وصهيب حكى الإمام مالك عنه أَنَهُ كان بمكة فقالتٌ له امرأته: أفسدتٌ نفسَكء 
نمارك صائمٌ وليلّك قائمٌ» فقال: يا مَؤلَاق: إذا ذكرتٌ النارٌ طارٌ نومي» وإذا ذكرثٌ الحنة استقبٌ 
حزن 

- والسريٌّ السقطيّ كان وردُهُ في اليل ولنّهارٍ خمسّمائة ركعة» 

- والإمام أبي الحسن الأشعري أقامٌ نيا وعشرينَ سنة يُصلّي الصبحٌ بوضوء عشاء الآخرة» 

- وعبد العزيز بن أبي رواد كان أي فراشه فيُمرٌ يذه عليه ويقول: والله إنك لين وفراش 
امحنة ألْينُ منكء فيُدرحَهُ ويُصلي الليل كله 


ه*؟١‎ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
وكانٌ سيّدي عبد ارقات الشعراق َبْل بلوغه ات عتم القرآن ف رك ركعة واحدةء وكان أبو 
بكر كثيرا ها تنشد ويقول: 
الخو لال جه 3 مَكَانٍ * قد مِنَعَان عَنِ القرار 
هّ ف . يُفارقاى * ذذا شعاري 5 دثاري 
وكان سري السقطيٌ يُنشد ويقول: 
لان التّهَار ول د * نَل أب أطال النل آم حر 
لاني طول يلي ماهم دن * وَاَاٍ أقبي امم كد 
وعنْ علي بن بكار قالَ: لي منذٌ أربعينَ سنةٌ ما أحزنّني إلا طلوٌ الفجرء وكان .سيذِي 
أحمد الرفاعيٌ قدل: ْ 
إذا 2 5 هام قلبى َي بذكركم كا ناح الحمّام المُطوق 
د 1 ا كل وتحتي حار لاسن تَتَدَفقُ 
فلا هو مقثول هَفي لعل راحَة * ولا هو نون عله فيعتق 
وقوله: "وصلاة الرحل” قال الببضاويٌ: وهو مبتدا خبرّه محذوفٌ أي "كذلك تطيى 
الخطيئة"» أو"هيّ مِنْ أبواب احبر والأول أظهرٌُ لاستشهاده يكل بالآية» وهيّ متضمنةٌ 
للصلاة والإنفاق» ونقله الطيبيٌ؛ ثم قال: والأظية أن يعدو انق "شغاز الصالية” كاف 
0 الأصول ويفيدٌ فائدةٌ مطلوبة زائدة عَلى القرينتين» وهيّ أنمما كما أفادنًا المباعدةً عن انار 
فتفيد هذه الإدخال في الجنة : ويم الاستشهاد بالآية؛ أن اقرة العين كناية عن السرور والفوز 
التامّ وهو مباعدة النار ودخخول الحنّة كما قال تعالى: «إفمن ( زرح عَن الثار وَأَدْخلَ ال 
فَقَدٌ ل فازك آل عمران: 86م .]١‏ 


(ثمّ تلا) لفظ ابن ماجة©: "ثم قرأ" يُعني احتجابحا عَلى فضْلٍ صلاة الليل ومدححا لفاعل 


)١(‏ سنن ابن ماجه (793775) [أبواب الفتن- باب كف اللسان في الفتنة]. 
تحرين 


الحديث التاسع والعشرون 


0 ور 


ذلك ك قوله تعالى: «َإتَتجَافَى» أي تتنحى وترتفع وتنبو «وجنو بهم4 جمعٌ جنبء وهو ما 

تحت إبطه إلى كشحه عن المَضْاجِع# أي مواط ضع الاضطجاع لوم وهو الفرش؛ لأنهُ جمع 
مضبّحع -بفتح الحيم- وهو موضع الاضطجاع للنوم (حتى بَلَع هيَعْمَلُونَ» ورواية الترمذيٌ 
وابن ماجه: حقٌّ بَلعٌ لإجزاء بما كانوا يعملون]2©0) وذلك ( لما فيها منّ الثناء لهم حجر انوع 
وار تكاب مشقة السهر» وظهور المخوف والاحتياج إلى الله تعالى» والإنفاق مما رزقهم المرتّب 
عليه ما أحخفى لحم من قرّة أعين. 

وجمهور المفسرينٌ عَلى أن ما في الآية كنا كناية عَنْ كثرة اشَهْلٍ بالليل» فإكُم أخفوا أعمالهم 
فووا با أحفِيَ لمم من قرة أعينء واي إحفاؤه بالصلاة في حوف الليل» فما قبل نه كناب 
عن الصلاة بين العشاءين رده ظاهرٌ سياق هذا الحديث. 


وقد حاءً أنَّ الله تعالى يباهي قوم الليل في الظلام الملائكة يقول: انظروا إلى عبادي قد 
قاموا في ظلّم اليل لا اهم أحدٌ غيري» أشهدكم أنه دار كرامتي”». 


وحاءً: إذا جمع ال الأولين والآخرينٌ نادى مناد بصوت يسمع ئق: سيَعلمُ أهل المجمع 
اليوم مَنْ أؤلى بالكرم» َعَم الذينَ كانت تتجاق حو عن الاح فيقومون وهم قليلء 
ثم ينادي مناد يكم الذين كانت لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن عنْ ذكر اللّهء فيقومون وهم قليلء 
ثم ينادي مناد: ليقم الذينَ كانوا يتحمدون الله تعالى في السراء والضراء فيقومون وهم قليل» ثم 
يحاسَبٌ سائرٌ الناس © 


وفي مسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاةٌ الليل9». 


)١(‏ أخرحه ابن ماجه (793717) [أبواب الفتن- باب كف اللسان في الفتنة] بمذه الزيادة» ولم أحدها عند الترمذي. 

(؟) ذكره ابن دقيق العيد في شرح الأربعين (ص »)2٠٠١‏ ولم يعزه» وذكره الديلمي في الفردوس ١70(‏ 8) عن جابر 
بن عبد الله ردقه بلفظ: (عليكم بصلاة الليل فإنه قربة لكم إلى ربكم عز وجل وإن الله يباهي بكم ملائكته 
ويحببكم إلى تحلقه ويدفع عنكم البلاء وميتة السوء ويطفىء عنكم حر النار). 

(17) أخرحه أبو نعيم (975؟) [ترجمة عقبة بن عامر] والحاكم (؟93/1) [كتاب التفسير] والبيهقي في الشعب 
(37؟)» وغيرهم من حديث عقبة بن عامر الحهني رَصِوََلِقيْهُ مرفوعا. صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(4) صحيح مسلم )١١77(‏ [كتاب الصيام- باب فضل صوم الحرم] من حديث أب هريرة رَوَوََْيْهُ مرفوعا. 

نفد 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


وق بحجة ابن أبي الدنيا أن يحبى -عليه الصلاة والسلامٌ- شْبِعٌ ليلة فنامٌ عنْ حزبه حتى 
ا الله 0 إليه: ال القن أو 0 
لوا اطلعتث على جهنم اطلاعة ؛ كيت الصديد. بعد سن - ا لوي" 
بيشي 
40 قال) د رأ أخبرك برأس الأمر) أي الدين أو العبادة أو الأمر الذي سألت ع 
(وغفودة أي الذي يعتمد عليه كعمود الخيمة (وذروة) يغلت الذَال المعجمة والكسر أفصح 
(سَتامه) بفتح السين أعلاة؛ لأن سنام البعير ما ارتفعٌ في ظهره, (الحهّادُ) لما فيه من مُقاساةَ 
الأهوال وترك الاتلاط بالأهل والعيال. 
وسقط منهُ هنا سطرٌ ثابتٌ في أصل الترمذيٌّ لا يتم الكلامُ بدونه. وكأنّهُ انتقل نظره 
من سنامه إلى سنامه”", إذ لفظ الترمذي بعد سنامه المذكور: (قلتٌ: بَلى يا رسول اللهء 
قال: رأس الأمر الإسلام, وعمودة الصلاة وذروة سنامه الجهاد), 0 أن اسقط 
مِنَّ الأصل الذي نَقَرَ منه اللصنَّفُء ويحتمل أنه هنا من بعض التسّاخْء وف قوله: رأسٌ الأمر 
الإسلامٌ . .. إلى انتما .” بالكناية تتبعها استعارة ري اند َه الأمة المذكورَ بفخل الإبل 
وبالبيت القائم عَلى عمد وأحضّرٌ هذا التشبية في النفس ثم ذَكرَ ما يُلائم المشبّ يموقو انال 
وَالسّنَامُ والعمود. 


ث0 0 1 - #رىاس 03 2 سَ 
والمراذ بالإسلام النطق بالشهادتين كما جاءً مَفسَّر بمما في رواية أحمده", وإنما كما هو 


)١(‏ أخرحه أبو نعيم )١ 4/٠١‏ [ترجمة أحمد بن أبي الحواري] عن علي بن أبي الحواري. 

)١9‏ هذا الكلام متعلق بنسخة الأربعين التي اعتمد عليها العلامة الشبراحيتي حين شرحه لاء والنسخحة التي اعتمدناها 
من الأربعين لا سقط فيها. 

(7) مسند أحمد (151؟5؟) [تدمة مسند الأنصار- حديث معاذ بن حجبل]. 


:*ه 


الحديث التاسع والعشرون 


الرأسٌ؛ لأنّهُ لا حياةً لشيء منّ الأعمالٍ بدونه كما أن الحيوانَ لا حياةً له بدون رأسهء والصلاة 


العمودٌ؛ لأَنّهُ الذي يُقِيمُ البيتٌ ويُهيَّهُ للانتفاع به» والصلاة هي التي د قي الدّينَ؛ والجهادٌ هو 
ذروةٌ السنام؛ لأنَّ ذروة الشيء أعلاة» والجهادُ أعْلى أنواع الطاعات من حيّْتٌ إِنَّ به يَظِهِرٌ 
الإسلام ويُعلو على سائر الأديان. 
واعلم أنه الف في أفضل أعمال اليرٌ بَعْدَ الفرائض» قال مالك وأبو حنيفة: العلم ثم 
الجهاد لقوله عَكَلِةِ: (ما - جميعُ أعمالٍ ار في المهاد إلا كنقطة في بَخْرِ وما جميعٌ أعمالٍ الو 
والجهاد ف طلب العلم لا كنقطة قْ بحر)”"2 وقال الشافعيٌ: أفضلها الصلاةٌ فرضًا ونفلاء 
وَقَال أحمد: أفضلها الجهاد. 
وقد ورد أنّه يَكِدِ سَعلٌ أي الأعمال أفضل؟ فقال تارة: الصلاةٌ لأوّل وقتها"» وتارة: 
الجهاد0”» وتارة: بر الوالدَيْن؟»: وكمل عَلى احتلاف أحوال السائلينٌ؛ لأنَهُ يَدِةِ كان طبيبًا 
3 8 1 0 0 - 5 . 0 
للخلق» فرّبٌ شخص كان الغالبٌ عليه ترك المحافظة على الصلاة» فقال له: الصلاة في وَل 
وقتهاء ورب شخحص كان الغالبٌ عليه ترك الجهاد فقال له: الجهاد, ورب شخمص كان الغالبٌ 
عليه ترك بر 6 يه له: 7 ريات لد اخحتلااف الأزمان» فَربٌ عبادة ف زمن أفضل 
5 أبي 0 الباهلىٌ أنَهُ قال: 5 3 النبيّ 5 غزوة من غزواته» فمَرٌ رجحل بغار فيه 
شيم منْ ماء وحولة شيءٌ منّ البقل» فحدّث نفسَه بأن يُقيمَ في ذلك الغار يَسْربٌ مما فيه منّ 
)١(‏ عزاه الحافظ العراقي ف تخريج الإحياء (الإحياء 70/8/1) إلى مستد الفردوس من حديث جابر وضعّف إسناده» 
وذكره الحافظ ابن حجر ف الإصابة )٠١5548(‏ [ترجمة أبي معن ]ء وقال: "تابعي» أرسل حديئاء ذكره المستغفري 
قُُ الصحابةق وتبعه أب موسى من طريق سعيد بن العلاء. . "ثم ساق الإسنادى والحديث بلفظ: (أعمال البرّ كلها 
مع اللتهاد في سبيل الله كبصقة ف بحر جرار)» قال المستغفري: مع براءتٍ إلى امون غود إسناده. 
؟) متفق عليه؛ أخرحه البخاري (7074) [كتاب التوحيد- باب وسمى النبي يَكلِِةِ الصلاة عملا]» ومسلم (85) 
[كتاب الإيمان- باب بيان كون الإبمان بالله تعالى أفضل الأعمال]ء وغيرهما من حديث ابن مسعود رَصوَرِعَنهُ. 
(5) أخرحه ابن منده في "الإيمان" (0ه4)» وابن عبد البر في "التمهيد" (44/17 4)» وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق" 7/51 ؟) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رَصَوَانِعَيَةُ. 


(5) انظر "فتح الباري" (59/0 .)١‏ 


م؟عه 


: 2 مها مف ا لص حر ا ا بي ا د نا ل الا سف 000971 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


١‏ 2 0 8و 
لماء ويصيب مما حوله من ابقل ويتتخلى عن الدنياء قال: لوْ أي أتيتُ الب يكل نذكرث له 
ذلك فإِنْ أن لي فعلتٌ وال لم أفعلء فأتاه قال يأ نم هي الله 5 مررت بغار فيه ما يُقوئني 


م 00 فقال النييُ َيه : ل بع 


با و 8 
ليهوديّة والنصرانيّة ولكني بعثت بالحنيفيّة السمحةء والذي ننس بيدة لغذوة أو رَوْحَة قٍِ 


ا ولَمّقامُ أحدكم في الصف خيرٌ مِنْ صلاته ستينَ سنة"©. 
5 وروى م أن عثمانٌ بن مظعون 5 إلى الملصطخم علي 1 ندجي ع أن 
الو فقال: تخحصاء أمتي الصوم فقال: تحر يلفس بأن أترهبَ 8 رؤوس الجبال» فقال: 


2 


ترف أمتي الجلوس ف المساجد 0 الصلاة» قال أبيك أن 3 ف الأرض؛ فقال: 
سياحة مي الغزو فْ سبيل 0 فقال مدني نفسي أن أظلق امي نقال: المهاجرٌ منْ أمتي 
َنْ حر ما َم اله فقال: عدن نفسي أنْ لا آكل اللّحم فقال: أنا 6 وآكله”". وق 
قال بعضهم في ذلك شعرا 
الكو 4 حُود فيه مَكَرة * وابدود بالتّفْس أَقْصَى غَايَة الود 

قال الطيبي: وإعًا حص هذه المرتبة بالباء» والأولى ب"على"؛ لأنَّ هذه المرتبة أجمع م وأثمل؛ 
أ الت أمر الذي وهو مشعل على أواب اخدر وغلى م قله من كم تلد اله 0 
وهذا أتى بالباء قٍِ المرتبة ة الثالثة الآتية» وأكدها , "كله" لكونه أجمع ا وهذا الترقي يُبّهك 
على جواز الزيادة ف امواب. والسؤال ضربان 0-5 وتعليمىٌ» وحق الأول مطابقة الحواب 
من غير زيادة ولا نقص» وحق الثاني أنْ يتتحتى الحيتٌُ الأصوبٌ كالطبيب الرفيق وى ما فيه 
شفاء العليل طلبَهُ أم لا. 

- 


ا ا 
)١(‏ أخرحه أحمد 0791١‏ خف مسند الأنصار- حديث أني أمامة]ء والطبراني في الكبير (//رقم7874)) 


وغيرهما من حديث أببي أمامة رَضِوِعَنْه نه مرفوعا بإسناد ضعيف. 

(7) أخخرجحه كمذا اللفظ ابن بشران ف أماليه (0777)» والبغوي ف شرح السئة (585) [كتاب الصلاة- باب فضل 
القعود ق المسجا لانتظار الصلاة]» وغيرهتما بإسناد ضعيف. 

كله 


الحديث التاسع والعشرون 
ولا تكلم على جهاد الكفر أذ يتكلم عَلى جهاد النّفْس وقمُّعها عن الكلام فيما 


يؤذيها ويؤذى بحا بقوله: 


(ثُمّ قَالَ) له يك رلا أخبرُكَ بمَلاك ذَلك) الأمر (كله أي با يملكه ويضبطهء أ 
بمقصوده وجماعهء أو بما يَقَومُ به بمعنى إذا وحد كانت تلك ل مدال لي 3 غاية من ل 
ونحاية مِنْ صفاء الأحوان أن الجهادٌ وغيره منْ أعمال الطاعات غنيمة» 3 اللسان عن 
احارم سلامة ومن مم قال كلكِيْه: (منْ صمت )00 والسّلامَة ف نَظر العقَلاء مُقَدّمّةَ على 


الغنيمة. 


- 
م 


(قلتٌ: بَلَى يا وَسولَ الله فأَحَدَ بلسائه) الباءُ زائدة مؤكدةٌ والضميرٌ راجعٌ إلى النبيّ 
ند أي : أمسَك البي علد لسان نفسه بيده؛ شَ قال :كفٌ) من ا م وف رواية: 
56 "2 وف رواية: سك عَلَيِك) أيْ عنك» أو صَمنَ م مُعنى "احبسٌ"» وا معنى 
حيس عليك 0 لا يؤذيك بالكلام» (هَذَا) أي عن السّرّ إن آفْتَهُ عظيمة. 
ولذا قال الغزالي : اللسانُ م نعم الله العظيمة ولطائف صُنْعه القوعة» فَإنَهُ صغيرٌ 0 
وعظيمٌ ظاعته 'وكريمة 4" إذ له يعي الكذة والإفناة إل به ول ما تناوله القلم يُعربٌ عنه اللسانٌ 
إِمّا بحق أو باطل» وهذه خاصيّة لا توحد في سائر الأعضاءء إن كل عضو يَقتصرٌ عَلى منفعته» 
فَمَنٌ أطلقّ عذبة لان مَلكَهُ اط ولا ينْحو ِنْ شر إلا أن يجمه بلحام الع فلا 
يُطلقّه إلا فيما نَع في النيا والآخرة وبكقه عن كل شيء يُخشى غائقه. وأعْضّى الأعضاء من 
الإنسان اللسانء فَإِنَهُ لا تَعَبَ في تحريكه ولا مؤونة في إطلاقه» وقد تسامّل للق في الاحتراز 
عن إقامته وغوائله» والحذر من مصائده وحبائله؛ اه. 


وف الحكمة: لسائك أسذك إِنْ أطلقبَهُ فْرَسَكء وإِنْ أمسكتّهُ حَرَسَكَ 


)١(‏ أتخرجها الطبراني في الكبير (١؟/رقم‏ 5؟5). 
2س أخرحها البزار 5١‏ 8 رفع من حديث أبي اليسر» وقال: "إسناده حسنٌ ومتنه غريبٌ". 
يفن 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

وكان أبو بكر الصديق رَصِوَاكَْة سك لسانه 5 هذا الذي ودف الموارد فلمًا مات 

ني في المنام فقيل له: ما الذي أُورَدَكَ لسائك؟ قال: قال "لا إلهَ إلا الله " فأَوْرَدَقٍ الجنة. 

وفي الحديث: (طوق لمن مَك لسانه ووسعه بَيْتّه ويَكى عَلى خخطيئته)”". وقال بعض 
الحكماء: لا شيءَ أحقٌ بالسجن منّ اللسان» وقد جَعَلهُ خلفٌ الشَّفْتين والأسنان وم ذلك 
يكسرٌ القفل ويفتحٌ الأبواب. ْ 

وقال بعضهم: في الصَّمْتَ يل آلاف خير» وقد اجتمع ذلك كله فى يت اس 
ف كل كلمة منها ألت. وا أن الصَّمْتَ عبادة مِنْ غير عناءء والثانيي : زيئة مِنْ غير حلي؛ 
والغالث: هيبة من غير سلطانء والرابع: حصن من غير حافظ. والحخامس: استغناء عن الاعتذار 
إلى الناس » والسادسٌ: إراحة الكرام الكاتبينَ» والسابع: ستر لعيوبه؛ لأنّ الصمتّ كما قيل زين 
0 وسَترٌ للجاهل. 1 

وقيل: ثلاثة أ أَشيَاءً ُقسّي القلبٌ: الضَحك من غير عجب؛ والأكل منْ غير حو 
والكلامٌ مِنْ غير حاحة. ٠‏ وذكرٌ عن الأوزاعيّ أنَّهُ قال: امون يقل الكلام ويُكثرٌ العمل» والمنافق 
يُكثرُ الكلام وُقلُ العملّ. وقد قال أبو بكر بن خلف اللخميّ: 

عوثُ القت من عَثْرة من لسّانه * ولس وت الْمرعٌ من عثرة الربخل 


فعثرته من فيه ه ترمي -- * وعثرته بالرجل تبرا على مهل 
7 2 ص 
وعثرٌ المتوكل بالبساط فجلسٌ وتمثل بحذين البيتين. 


وقول "كو" يحتمل عمومّة وم منه نه الكلام جخور لحديث: (مَنْ كان يؤمن بالله #والجوم 
الآخر فَليقل خير أو ليصمتُ)”, ويحتمل نّهُ من باب المطلّق استعيل ف الك عن الشر فل 
يَبْقَى له دلالة عَلى غير ذلك» ومَنْشأ الاحتمالين أنّ الفعل يدل عَلى المصدر لكنْ هل يُقدٌ 


)١(‏ أخرجه بمذا اللفظ: ابن أبي عاصم في الزهد (4”) [كتاب فيه شيء من ذكر الدنياء وفيه حفظ اللسان..] 
الطبراني ف الأوسط (©»؛ وغيرهما من حديث ثوبان رَصِوَلْعَْهُ مرفوعا. 

)7١١‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة» وهو الحديث الخنامس عشر من الأربعين النووية. 

8ه 


الحديث التاسع والعشرون 


5 تجا ء 


ا قلا يَعُمَ ك"اكمُفٌ كفا" أو عَلى أنَّ الَصدّرٌ جنْسٌ فَيَعُمٌ أو لا فلا؟! 


(قلتٌ: نا زول الله وان لمُوَاحَذونَ ما تكلم به) الام للتأكيدء وهذا استفهام 
استثبات دا واستغراب) دل على أن مُعاذًا تن عام ذلك» ولا يناف حفاء هذا عليه 
وله كله فى د حقّه: (أعلمُكم بالحلالٍ والحرام معاذً)22, ! ما بمحملٍ ذلك عَلى المعاملات الظاهرة 
0 الناس» والزاحدة لمذكورة في معاملة العبد مع ربه» أو أَنْهُ عا صارٌ أعلمهم ب بذلك بعد هذا 
السؤال وأمثاله منْ طريق لتعلم. 

(فقال: تكلئك) فة وكاف مكسورة ولام مفتوحة أي فَقَدَتَكُ بك زَادٌ ابن ماجه: "يا 
د ا والشّكلٌ -يسكون الكاف وفْتْحها- فَعَد المرأة ولدَهاء ولس امراك ب به حقيقته مِنّ الدعاء 
بالموت» يل هو من الألفاظ التي بََري عليْها لأسن في امحاورات ديب والتنبيه منّ نّ الغفلة, 


1 تَرِبَتْ للك" ار أن الموتٌ ما كان كل أحد كان الدعاءٌ به عليه كلا عَاءِ أو أن 
المراد إِنْ قلت هذا كان الموتٌ حيرا لك م من الحياة. 


(وَمَل) حرف مكدو إنكاري بمعىق النبي + ومنه نه هَل جا الإِحْسَان ّ لخادم 
[المن: ]+١‏ (يككبُ) -بضمٌ الكاف- أي يُلقي» قال الطيو: مضارحٌ "كبك" بمعنى صَرَكَهُ عَلى 
وجهه؛ فانكبٌ وهذا منّ التّواد فإِنَّ انيه مُتعَدّء ورباعيه لاز تقول كيئْتُ الشيء فأكبٌّ 
(النّاسَ) أيْ أكترهم (في الثَارِ) أي نار جهنم (عَلى وُجُوهِهمْء أو قَالَ) سَكُ مِنّ اليّاوي 
(عَلى متَاخرهم) مع مر -يفتح اميم وكسر الخاء المعجمة وفتجها- ثقبة الأنف» وليسٌ في رواية 
البزّآر ص إل "المناخحرٌ" بلا َك إلا حَصَائد) جمع حصيدة بمعنى محصودة منْ "خصّد الزرع" 
إذا مَطَعَهُ (ألْسنتهم) أيْ ما تَكلمَتْ به من الإئم» كالكير والقذف والسبٌ والنميمة وغير 
ذلك. 


)تقد ترجه و شرع الخايث التامن عشرء 

)١(‏ سنن ابن ماجه (55171) [أبواب الفتن- باب كف اللسان في الفتنة]؛ وهي أيضًا عند أحمد )١7٠١15(‏ [تتمة 
ميد الأضارت حد يف شعاد ين بل ]: والترمذي (517؟) [أبواب الإيمان- باب ما جاء في حرمة الصلاة] . 

(') مسند البزار )١57147(‏ [مسند معاذ]ء وغيره. 


كردن 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

وإضافة حصائد إلى الألسنة منْ إضافة اسم المفعول إلى فاعله أي محصودات الألسنة» 
كه ما تكتسية الألسنة من الكلام الخرام بحصائد د الررع جابع الكسب ع وشبّه اللسانَّ 
ف تكلمه بذلك بحدٌ المنجل الذي يحصد به الناس الزرع» ففيه استعارة بالكناية من حيث 
نشبيه ذللك الكلام م بالزرع الحصود واللسان الس وشعيا اماه ترشيحية ؛ أن الحصادٌ 
يلائم المشمَّه به 1 المشبّه والحصرٌ ف ذلك إضافق؛ إذ من الناس من ا ف الثّار ل لا 
كلامه؛ لكنُ حرج ذلك مرج المبالغة في تعظيم جرائم اللسان كا احج عرفة"20 أي معظمّه 
ذلك؛ كما أن معظم أسباب الثار الكلام؛ تلن الأعمال يقار ثم الكلام غالبًا فأخصه من 5 


وفي المعجم الكبير للطبراي» و بيهقيّ في الشعب مِنْ حديث أبي وائل عن ابن معو 
قال: ارتقى ابن مضعود الصَّفًا فأحذ بلسانه فقال: يا لضان: قل: حيرا : تغنم» ل عن 
شرٌ تسلمٌ مِنْ قبل أن نَم سمعثٌ رسول الله ل يقول: أكثرٌ حطايا ابن آدمّ من لسانه””» 
وللشافعيّ رَضوكيقنة: 

الحفظ لسَّائَكَ بها الإنْسَانُ * ل يَلْدَغْدكَ نه تبان 
كم ف المَقَابر من قنيل لسّانه * كانت َهَابُ لقاءة السُجْعَانُ 

(رواه الترمدي) ف جامعه. (وقال: [حديث] حَسَنْ صَحيحٌ))» لكنْ ف الجامع زيادة 
على ما ذكرّه المصئّف هُْنَاء ولفظهُ: عنْ مُعاذ قال: كنثٌ معٌ النيّ وَكلِ في سفر فأصبحتٌُ يومًا 
قريبًا من ونحن نُسيرٌ فقلتٌ: يا رسولَ الله أَخيرْنٍ بعمل يُدخلني اللحنة... فذكرة0". 


ليشن 


)١(‏ تقدم تخريجه في شرح الحديث السابع والعشرين. 
)١(‏ المعجم الكبير للطبراني (١٠/رقم‏ 5455 .)١٠١‏ 


(؟) سنن الترمذي (5517) [أبواب الإيمان- باب ما جاء في حرمة الصلاة]» وغيرهما. 
٠‏ 3 6 


الحديث الغللاثون 


الحديث الثلاثون 


. عن أبي تعلبّة الخشّنيّ جَرثُوم بن - ولعي عن سول الله 1-7 
قال: إن الله تعالى فرّض فرائض فلا 3 تضيعوهاء وحد حُدوداً فلا تَعتدوهاء 


تبحثوا عنها. جدنة سن رواة درطي وغيره. 


(عن أبي تعلبة) ع د (الخشَنيّ) بضم المعجمة الأول - الثانية وكسر الثون ل إلى 
ال طن مِنْ قضاعة ابن مالك بن حمير. 


(جَوُوم) بفتح اللبيم والثلثة ينهم راءٌ مهملةٌ وقيل: جرثومة» وقيل: جرثم» وقيل: غير ذلك» 
قال ابن 0006 والأكث عَلى أنَّ اسمه جرهم بض م الحيم والهاء (ابن ناشر) بالثون والشين المعجمة 
م راء مهملة» وقيل: ناشبٌ بباءِ موحدة في آخره» وقيل: لاسق بالقاف» وقيل: لاسرٌء وقيل: لاشٌ» 
والأكثرٌ على أنَّ اسه ناشم بالئثون ومعجمة مكسورة وميم وقيل: ب بن الأشتر بن النضرء 
ونَسَبَهُ بعضهم إلى الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير» وهو مشهور بكنيته. 

كان منْ بِايعَ تحت الشحرة» وضرب له وك بسهمه يوم خيير وأرسلهُ إلى قومه 
فأسلّموا(' نَرْلَ الشامً» وماتّ أُوَلَ إمرة معاوبة. وقيل: ف إمرة يزيد» وقيل: في إمرة عبد الملك 
07 خمس وتسعين» الأول أكتره وكان يقول: إق انحو أن لا يقي الله كما أراكم مُتَقونَ 
عند الموت» زتها هو مصلى فض ومو ساحة 


- 
إن 


َموي عن رسول لله يك قالَ: إن لله تعالى فَرَض) وافترض بع (قَرَائضّ) أيْ 
أوجَبّهاء وأَلرَم العمل ؛ كنا . 


.)77١/١( ذكره ابن عبدالبر ف الاستيعاب‎ )١( 


ه١‎ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
ويرادفة الواجب إلا ١‏ في الحج فَإنّ الفرض ما لا ينجي بالدّم؛ والواجب ما ينجو به وقدَق 
لوف بينهما أن الفرض 17 كت ت بدليل قَطعِيّ كالصّلاة والرّكاة» والوا يت 07 عت ت بدليل 
ظَيِّ كالثابت بالقياس وبر اراح كيد الفطرء وعند الشاذ فعيّ : الفرض والواجبٌ معًا 
التزام 1 ثم الفرائض ض إمّا فرائض أعيان كالصلوات الخمس والركاة والصومء أو كفاية كصلاة الجنازة 
أحكام | ورد د السلام والأمر بالمعروف: والنهي عن المنكر. 
(فلا تصَيْعُوهَام بالتزك أو التهاون فيها 5 يرج وقنها بل قوموا بما كما فَرَض عليْكم» 
وقد صَحَّ أنه كَكَديةٍ رأى ليلة الإسراء قَوّمًا رضخ يي كلها رضحت عادث كما كانت ولا 
يفتر عنْهم ذلك» فقال: مَنْ هؤلاء يا جبريل؟ قالَ: هؤلاء الذينَ تافل رؤوسّهم عن الصّلاة 


المكتوية, وما ظلمّهم الله شيعًا("). 


لبيقنيقنا 


(وحد خدوذا) كُ 0 وهو لغة: الحاجز به بين الشيكين» الذي - اختلاط أحدهما 
بالآحرء وشرعًا: عقوبة مقدرة مِنّ الشارع ” تزحرٌ عن المخصية؛ ومُميت العقوبة حدًا لكوتما تحجز 
لاير عن المعاودة» أي بعل لكم حواجرٌ وزواجر 5 تحجزكم عمّا لا يَرضاهُء وقد ورد: 
8و قَامٌ في الأرض خيرٌ مِنْ مَطر أربعينَ صباححا)”". 

وتطلقٌ الحدودُ عَلى الوقوف على الأوامر ر كالمواريث المقدّرة وترج الأربع» 0 
لإولا تَقَربُوا الاج الأم: ١اء‏ ولاك الأول إذْ لوْ مل على الثاني لَدَكيرَ مع 
قبْلَهُ وتكررٌ معه ما بعدةُ) ويّصحٌ إرادة الثاني» ويكون ذكرهُ مع ما قبلهُ وما بعدَهُ منْ كر 0 
بعد الخاص وعكسه. 


)١(‏ أخرحه بحذا اللفظ: ابن جرير (4 4/١‏ 47) مطيَّلًا من حديث أبي هريرة وَصوْبَة مرفوعا. 

8 اخريعم اعد (8078) [مسند أبي هريرة]» والنسائي (49-08) [كتاب قطع السارق- الترغيب في إقامة الحد] 
وابن ماجه (+55) [أبواب الحدود- باب إقامة الحدود] وابن حبان (/485) [كتاب الحدود]ء وغيرهم عن 
ابن عمر رَصَوَردممُمًا. 

5ه 


الحديث الثللاثون 

(فلا تَعْمَدوهَا) أي لا تتجاوزوها وقفوا عندهاء ومَنْ تجاورٌ فقدٌ ظَلَمَ نفْسَهُ وأؤردها موارد 
المهالك» وحَلدُ عُمَر ِب ني الخمر انين ليس فيه زيادةٌ محظورة» وإن صر َك وأبو بكر 
فيه عَلى ربعي 407 أن الناسّ ا أكثروا م من الشَرْب زمنه ما يُكثروه قبْلهُ تددزا أن يزيد 
قِ جحلدهم تنكيلا وزجراء رأ فكانت الزيادةٌ اجتهادًا منه لمغنى صحيح ف لماء ومن م قال 
على - كيم ا وحهّه ورضي عنه-: إن كلا منّ الزيادة وعدمها سند أَيِ أن البيّ َكلذ أمرَ 
بالاقتداء ِعَمَرَ صوص بقوله: 0 لنٍ ب من بعدي أبي بكر وَعمّر)! ّ وعمومًا بقوله: 


عل جد يل 


(وَحَرم أَشْيّاء) كالميتة وم وأكلٍ مال اليتيم والرباء (فلا تنْتهَكُوهًا) أي لا تتناولوها ولا 
تقريوفناه قال الدوفرى : القياد الحرمة تناونها بما لا 51 أن انتهاكٌ الشيء تناوله. 


2 


وحكيّ عنْ بعض السَّلفٍ أنه قال: رأيت المعاصي 7 تزري فتركتها و ة فصارت د يانة. 


وعن العوام بن حوشب أنّهُ قال: تلت مر حيا وإلى جانب ذلك الحيّ مقبرة فلمًا كان 
بعد العصرٍ انشقّ مها قير فرج منه رجل رأشه رأ حمار وحسدٌهُ حسدُ إنسان» فنهق 
ثلاث نفقات» ثم انطبق عليه القير » فإذا عجورٌ تَزلٌ شعرا أو صوفاء فقالت امرأةٌ: ترى تلك 
العجور؟ قلتٌ: ما لها؟ قالتَ: :تلك أمُ هذا؟ قلتُ: وما كانت قضيته؟ قالتُ: كان يَشْربُ الخمرٌ 


فإذا أراح قالتٌ له أمه: انق الله إلى مُتى تشربٌ الخم؟ فيقول لما: ا أنت تنهقينَ كما ينهق 


)١(‏ أخرحه مسلم )١7١5(‏ [كتاب الحدود- باب حد الخمر] عن أنس بن مالك أن ني الله يك جلد ف المدمر 
بالجريد, والنعال» ثم جلد أبو بكر أربعين؛ فلما كان عمرء ودنا الناس من الريف والقرى؛ قال: ما ترون ف جلد 
الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تحعلها كأخف الحدود, قال: فجلد عمر ثمانين. 

(؟) أخرحه مطوّلا: مسلم )١17١17(‏ [كتاب الحدود- باب حد الخمر]» وغيره. 

(9) تقدم تخريجه في شرح الحديث الثامن والعشرين. 

(5) أخرحه أحمد )١171١545(‏ إضيند الشاميين- حديث العرباض بن سارية]» وأبو داودٌ (4701) [كتاب السنة- 
باب ف لزوم السَّنّة]» والتٌرمذيٌ (17177) [أبواب العلم- باب ما جاء ف الأحذ بالسنة واجتناب البدع]» وغيرهم 
من حديث العرباض بن سارية رَضوايقَيَه مرفوعاء وصححه الترمذي. 


7ه 


الحمارٌ؟ قالتُ: فماتٌ بعد العصرء قالتٌ: فهو يَنشّق بعد العصر كل يوم يُنْهَق ثلاث نمقات 
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وعنْ بعضهم: أن رحلا قال: يا ربٌ أذنبتُ ولا تعاقبني» فأوحى الله تعالى إلى نبي وقته: قل 


وعن ابن شبرمة أنه قال: العجبٌ من يحتمي من الحلال مخافة الداءء ولا يحتمي من الحرام 


مخافة النّار. 
علد بايد بيد 
(وَسَكتٌ عَنْ) 0 كم (أشْياء) فلم يَنْصّ عَلى وحوبها ولا حلها ولا تحريمهاء لا أنه 
تعالى سَكتٌ عنّها حقيقة؛ لأنَّ الكلامٌ مِنْ صفاته القددعة المستمرة» فلا يَنَقَطعٌ كلامه ولا 
يتناهى؛ أن الانقطاع 5 من صفات امحدثات» الله تعالى هنزة عن ٠‏ ذلك. 


(رَحْمَة كني مفعول لأحله أي لأحل رحمته ورأفته بكم وتخفيفه نكم حال كونَ ذلك» 
(غَيْرَ نشيّان) لأحكامهاء (لا 1 رثي ولا ينسى)» (وما كان ربك نسيا» والنّسِياكُ ترك 
الفعلٍ بلا قصد بعد حصول العلم. 

(فلا تَبْحَقُوا عنها) أن السؤال عثاافكت 9 عنه يفضي إلى التكاليف الشاقة؛ أن 
البحتٌ عنها إِنْ كان ف زمن المصطفى يليه را فضى إلى تشديد بإيجاب وترم وقد قال 

يِه : (إن أعظمٌ المسلمين 0 0 شيء / حم فحرمٌ ع لأحل مسألته) © وإنْ كان 
وه قو من لمشي وفع ولبحث عنا لا بن وقد قال عَكلِلِ: (منْ سن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه)”"» والبحتٌ لَعَة: التفتيش. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاريٌ (7784) [كتاب الاعتصام بالسنة- باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما 
لا يعنيه]؛ ومسلمٌ (75؟) [كتاب الفضائل باب توقيره يَكلِ وترك إكثار سؤاله...] وغيرهما من حديث سعد 
بن أبي وقاص رَصوَريَْةُ مرفوعًا. 
95 أخرجه أحمد (لالالال والترمذيٌ »)5١ ١‏ وابن ماجه (7975)» وابن حبّان (7179)) وغيرهم من حديث 
أبي هريرة رَصِوايقنْة . وهو الحديث الثاني عشر من الأربعين النووية» وهو حسن نّ بطرقه وشواهدة: 
:عه 


الحديث الثلاثون 
ده رك نات الو عر ميهي أنه لا كم قبل ورود الشّرع» وهو |[ لا 
الأصحٌ عند المحققينَ؛ لأنّ المحكم عند أهل السَنّة لا يكونٌ إلا لخر وقال أبو الزناد د والأعرجٌ : حكم 
عَلى الإباحة؛ لأنْ الله تعالى لق لنا ما في الأرض جميماء فكل ما م يمه فهو مباح, وقال | قبل ورود 
الأبحريٌ : على الحظرء يحنت المعتزلة العقل» فإن ل يقض أي كأكل الفاكهة فثالثها لحم الشرع 
الوقف على الحظر والإباحة. 


(حديث حَسَنٌ) 0 مي ابن ا وقول أبي جام وأبي زرعة وابن مكحول ١‏ 
يُسمَعْ من أبي تعلبة مُعارض بقول ابن مُعين: : سم لمث مُقدّمَ على النافي. 

(رواه) الإمامُ الحافظ علي بن عمرّ (الدّارقطنيٌ) نسبةٌ إلى دارقطنّ حل ببغدادٌ (وغيرّة) 
كأبي نعيم. 
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الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


الخديت الحادي والثلاثون 


أسى ىب 70 


١الا.‏ عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رَصِوَانْعنْة قال: جاءَ رجُلٌ إلى 
النبنّ ميك فقال: يا رسول الله دُلْني على عمل إذا عَمليّهِ أحبّني الله 
وأحبّني الناسُء فقال: ازهد في الذنيا يُحبّكَ الله وازهد فيما عند النّاس 


و -- 8 
يُحبّك الناس. حديث حَسَنْء رواةُ ابن ماجه وغيره بأسانيد حَسّنة. 


(عن أبي العبّاس) وقيل: أأبي يحى (سَهل) وقيل: سعدٌء وما قاله المصنّف أصحٌ له ولأبيه 
صحبة» 6 بن مالك بن حالد بن تعلب بن حارئة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن 
بن الخزريج (السّاعدي) ب> كسر المهملة 07 إلى 5 ساعدة بن كعب | بن المزرج» كان 

امه حزن فسمّاه البي يك سَهَلاا “ وكا يوم مات النين يل ابنّ مسن عشرةٌ سند ومات 
سنة ثمان وثمانينَ» وله مائة سنة» وقيل: إحدى وتسعينَ» بالمدينة» وهو آخرٌ مَنْ مات بما منّ 
الصحابة عَلى قول» وقيل: جابرٌء كما مر وأحصّنَ سبعينَ امرأة» وشهدٌ قضاءً النييّ يك بين 
المتلاعئيّن"2؛ (رضيّ اللّه عنه) ينبغي عنهما؛ لأَنَّ والذه سعد بن مالك صحاب أيضًاء روي 
له مائة حديث وثمانية وثلاثونَ» انَفقا منْها عَلى مانية وعشرينٌ» وانفردَ البخاريّ بأحدٌ عشر. 
(قال: جاء رجل إلى النبي عد فقال: يا رشول الله دُلنِي) بض م الدّال لت اللّام مَكَددة 
(عَلى عمَل) هو فعْل مِنَّ د 9 قصّد واختيار» كما مر والمرادٌ هنا عَمَلُ ف (إذا 
عَمِلتُهُ) بكشر 0 أحبيِي اللّه) ومحبّة تحبّة الله للعبد رضاة عنه وإحسانه إليه؛ لأنّ امحبة 0 طبيعي) 
وق قُْ حقه تحال فالرادٌ غايتهاء (وأحبني الثاس) أن حبتهم تابعة لمحبّة اللهء فإذا أحيّه 
لله لَْى عُبتَهُ في قلوب حلقه؛ لقوله تعالى: «إإنَ الذينَ آمنُوا وَعَمنُوا الصَّاخَات سَيَجْعَلُ م 


6 اخرييه الحاكم ف المستدرك ام [كتاب معرفة الصحابة]. 

00 'متفق عليه؛ أنخرجه البخاريٌ 22755١‏ [كتاب التفسير - باب «إوَالخامسَة أن ع الله عَلَيْه إن كان من 
الكاذبينَ»], » ومسلم )١557(‏ [كتاب الطلاق- باب انقضاء عدة المتوق عنها زوحها] . 
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الحديث الحادي والثلائون 


ره ل م 


اليَحمَنٌ وذا4 [مرم: 17] وقوله يليد (إن الله إذا أحبٌ عبدًا دعا حبريل فقال: إِيٌّ أحبٌ 
فلانا فأحبّه 100 م يُنادي في السماء فيقول: إِنَّ الله يحب فلانًا فأحبوه» فيُحبّه أهل 
السماءء 7 يوضع له القيول 2 الأرض)”". 

(فقال: العم من ارهد - بصم أوّله» وقد يفتع- وهو لغة: الإعراض عن الي احتقار 
لهى وشرعًا: أخحل قدر الضرورة منّ المال امتين الحلّء فهو أخص من الورع؛ إذ 2 يك المشتبه» 
وقيل: تك الدّنيا عَنْ قُدرةء ولذا قال الطييُ: لا يُتصوّرٌ ارهد مّنْ لَيْسَ له مال ولا جاةً. 

وقيل لابن المبارك: يا زاهد قال: الزاهد عَمَرُ بن عبد العزيز ز؛ إِذْ حاءثة الْدَنْيا راغمة 
فتَرّكهاء أمّا أنا ففيمَ رَهدتٌ؟! وقيل: تفريق المجموع وترك طلب المفقود» والإيثارٌ عند العو 
قال أبو يزيدَ: ما ختي أحدٌ للا ا ناه م يها سا فال انا نوت مااعيد 
الزهد عندذكم؟ قلتٌ: إذا وحذنا أكلناء وإذا فقَدنًا صبَّرناء فقال: هكذا كلابٌ بلخ عندناء 
فقلتٌ: وما حدٌ الزهد عنذكم؟ فقال: إذا فقَذْنًا شكمّاء وإذا وجدُنًا آثيَاء وقد تقدّمَ هذا. 

وقيل: لتر إلى الدّنيا بعين الاحتقار فتصْعْرٌ في عينك 0 عليك الإعراض عنها. 
وقيل: سُلُّوَ القلبَ عَنٍ الأسباب ونفض اليد مِنّ الأملاك. وقيل: قصَرٌ الأمل» واليأسٌ مما في 
أيدي الناس» ومن , تم قال الضِحَاك نه قيل: يا رول الله» من أَرْهَدُ الناس؟ قال: مَنْ 0 ينس 
0 والبلى وتَرَك فضول زينة الذنياء وآثْر ما يُبقى على ما يفنى ولم يَعُذَّ منْ امه غَذّاه وعَدٌ 
نفسّه من ١‏ 2 

وقيلَ: أن لا تَأسَى على ما فات مِنَ لديا ولا َي ما ال مثها. وقيلَ: لو اليد منّ 
الملك والقلب مِنّ ولخي وأحسَنٌ حدوده -كما قال ابنْ القيّ - أنه فراغ غ القلب من الدثياء لا 


فراغ اليد وهذا زهد العارفين» وأعلى منه زهد لين وهو عد فيما سوى اله من دنا وجنة 


)21 متفق عليه؛ أخربحه البخاريٌ (07586ع) [كتاب التوحيد- باب كلام الرب مع حبريل] ومسلم (فضتحة 
[كتاب البر والصلة- باب إذا أحب الله عبدا حببه لعباده | وغيرما من حديث أبي هريرة و2 يانه مرفوعا. 
(؟) أخرحه ابن أبي شيبة (71471) [كتاب الزهد- ما مر عن نبينا 3 في الزهد]ء وابن أي الدنيا في الزهد 
»2٠٠١‏ والبيهقي ف الشعب »)٠٠١81(‏ وغيرهم عن الضَّحَاك مرسلا. 
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وغيرهما؛ إِذ ليس لصاحب هذا الزهد مُقصدٌ إلا الرفيزل: اللا ان القن قا 


وقال ابراهيم بن أدهم: الزهد ثلاثة أصناف, زهد فريي ٠‏ وزهد مادم وزهد بصيل؛ 
فالزهد الفرض الزهد ف الحرامه وزهد السلامة الزهد ف الشعهاتة والزهد الفضل الزهد ف 
الحلال. وعلى هذا فالزاهد قٍْ الخرام ليسّ زاهداء وقيل: لا يسمَّاه إلا إذا 6 لذلك الزهد 
بنوعَيه الأخيرين مِنْ ترك الشبهات رأسًا وفضول الحلال» ومنْ 1 قال بعضّهم: لا زهدٌ البوم 
لفقد الخلال المحقق. وقال الإمام أحمد: هو علي ثلاثة أوجه» ترك ارام وهو زهد العوام؛ وترك 
الفضول من ن الحلال وهو زهد المخواص» وترك ما يَشْغْلَكَ ا الله وهو زهد العارفين. 

وك جاب السو نم كانوا في موضع على التوكل فمضث عليهم مده ول 
يتح عليهم بشيء؛ فاتفق أن أحدهم خرّج إلى الوضوء م ببال أحدهم أن في زاوية ذلك 
الفقير شيمًا منّ الذنيا فنَهَضٌ ففتّشّها فود فيها نصفٌ درهم أ سود فقال لأصحابه: كيفٌ 
يفف عليّنا ومع صاحبنا شيء معلومٌ قد كتّمّه منا؟ فأشاروا عليه بستره كما كان 7 دحل 
الرحل مِنّ الباب وبَمَعَ حوائيحة لينصرفٌ فقيل له: لم تَمْصَرفُ؟ نقال: لأنكم أفسذتم متي 
قالوا: وكيفٌ؟ قال: لأني اذَّحَدتُ ذلك النصفٌ درج 1 لسبب» وذلك أن أله ]15 العف عليه 
للحساب أتيتٌ بذلك النصف درهي الأسود اشيعة بين يديه ول هذا ما فتحتٌ به علي 
من الّنيا وأكتفي الحسابً» فإني لم يُفتخ عَليّ مَِ لديا بغيرهه فتعيبتِ الجماعة مِنْ ذلك 
وطابت قلوهم. 

(في الدنيا/ باستصغار جملتها والاحتقار لجميع شأنها لتصغير الله ان لما وتحقيره إِيّاها 
وتحذيره منْ غرورها في غير ما آية منْ كتاب الله تعالى» نحو قوله: 0 نونكم الحيّاةٌ الدنيًا ولا 
ركم ؛ بالله و1 زب [لقمان: 00 وقوله: طِإِما مل لحيّاة الدنيا كمَاء نر من الكماء» 
إلى د 3 مشتقيم© أيونس: 4 0-1 5]ء وقوله: تإفل مَتَاعْ الدنيًا قليل والآخخرة حير د لمن 
اث اتَقَى 4 [النساء: 0 قال بعضهم: : وصفها بالمتاع ' لع يركنوا إِليّهاء وبالقلة ليهون عليْهم تركها. 

والدّنيا عبارةٌ عما حواه الليلٌ والنهارٌ وأظليْهُ السماءً وأقلئه الأرض» واختُّلف في المزهود 
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منهاء فقيلَ: الدينارٌ والدرهم وقيلَ: المطعمٌ ولمشربُ وللليسُ والمسكنٌ» وقيلَ: الحا والأَولى 
أن دنا كل إنسان بحسب حاله» حت إِنَّ كلا الفقيه | ل وه 
وكللام الأمير بين أحناده وما أشبّه ذلك ذنيا بالنسبة ةكم إل أن يقضد بذلك: وه اله والدارٌ 
الأكخرة .وهذا ل يكاد د يَصح ل من موفق. 
ثم الحامل على الزهد أشياءٌ منْها استحضارٌ الآخرة» ووقوقه بينَ يدي مولاة» وشاهدٌ 
ذلك ما روي أنَّ النيّ وك كان يشي في طريقه إذْ لَمَيَهُ حاربة فقال له رسول الله وَكِ: كيف 
أصبحتٌ يا حارئة؟ قال: أصبحتٌ -والله- وهنا ا فقال يَكللهِ: انكل ما تقول فإن لكل 
حدق جدقفة )كوا بحفقة إيعانك؟ قال عرضتٌ نفسي على الدّنيا فاستوى عندي حجثها 
ومدرّهاء وسهرت ليلي وظمئتٌ تحاري» وكأيّ 0 إلى عرش رب بارزاء وكأثي أنظرٌ الى أهل 
الم ف اللحنة ينعمون وال أهل الثار قْ الثار يدبو قال: يا خا رئة عرفت فالزم» 7 قال 
07 لله يَك: (مَنْ سي أنْ يَنظرٌ إلى رحلٍ نور الله قلبّه بالإيمان ينظ إلى هذا)", ومثل 
هذا تَكونٌ الدنيا سجتهُ كما قال ككل (الدّنيا سجن المؤمن ع الكافر)”"؛ وقيل لبعض 
البياك: م بال أكثر النسّاك محتاحينَ إلى ما في يد غيرهم؟ فقال: لِأنّ الدّنيا سجن المؤمن؛ 
وهل يأكل المسجوبٌ إلا منْ يد المطلق. 


ومنها استحضار أنَّ لذاتما شاغلة للقلوب عن الله تعالى» وموحبة لطول الب والوقوف 

في ذلك الموقف العظيم للحساب ' والسؤال عَنْ شكر تعيمها. ومنها كثرةٌ اذل والتَعَب في 

تحصيلهاء وكثرة غبنهاء وسرعة تقليها وفنائهاء ومزاحمة الأراذل في تحصيلها وطلبها. ومنها 

حقارتها عند الله تعالى» ومن 9 قال الفُصَيْل: ِو أنَّ الدّنيا بحذافيرها عَرضْتٌ على حلالا لا 
000 بحا تدتما كما ُتَقَدَرٌ الحيفة. 


ومنها استحضارٌ أكما وما فيها طلعون 5 قُْ الحديث ل (الدّنيا 07 مُلَعونَ ما 


01 أخريحه ابن المبارك في الزهد )7١5(‏ [باب المرب من الخطايا والذنوب]ء والبزّآر (/5954) [مسند أنس]ء 
والطبرائ (*/رقم 703707)» والبيهقيٌ في "الشعب" )٠١١١5(‏ وغيرهم بألفاظ متقاربة من حديث أنس رَسَكئ. 

)7١(‏ أنخرحه مسلم (55105) [كتاب الزهد والرقائق] وغيره من حديث أبي هريرة َصواريعَنْه مرفوعا. 
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فيها إلا ذكر الله وما والاه» وعالم أو متعلم)'"» وفي رواية: زإلا ما ابتغيَ به وحه الله تعالى)0". 
ومنها أن تكها موحبٌ لرفعة الدرحات وحلول الرضوان الأكبر منه تعالى في دار الكرامات؛ 
وفي الأثْر: إذا كان يوم القيامة حَمَعَ الله الذهبٌ والفضة كالحبَلين العظيمَين َم يَقَولٌ: هذا ما لنا 
صار 5 سَعدَ به قوم وشقيَ به آخرون7”؛ ومن 1 قال وَكلِِ: 

يُحبّك) بنع الجا المح والأصل يحبيِك بكسر الأول وسكون الثانية بحزوم في جواب 
الأمر الذي هو "عدا فشكتت اليا الأول نا اده الإدغام بنقل حركتها إلى لا تبلهاء 
وهو الحاءٌ فاحتمعٌ ساكنان فرك الأخيرٌ لالتقائهما بالفتح تخفيفاء (اللّه) لأنْهُ تعالى يحب يحب 
أطاعه 

و عليمان -عليه الصلاة والسلام- على بابل بشجرة يرك راسة ل ذَنْبَهُ فقال: 
أتدرون ما يتقول؟ قالوا: ا ونبيّه أعلم قال: 1 كلت 5-5 تمرة فعلى الدّنيا العفاء» وق 
الحديث: (ابن آدم إِذا ضحت كناف اق جحسدك» آمئا في سريك» عندّك قوت يومك» فعلى 
الدّنيا 0 د 0 ] نَفْسّكء 0 ب فسكون- مَذْهَبُِكَ ومسلككُ» أو 


)١(‏ أخرحه الترمذيٌّ (07؟) [أبواب الزهد], وابن ماجه )511١١1(‏ [أبواب الزهد- باب مثل الدنيا]» وغيرهما من 
حديث أبي هريرة َصَالكَنه مرفوعاء وحسّنه الترمذيٌ» وق الباب عن جابر وأبي الدرداء الما 

(1) أخرحها الطبراني في مسند الشاميين )1١17(‏ من حديث أبي الدرداء رَصَََعية. 

(؟) ذكره الهيتمي في شرح الأربعين »)508/١1(‏ ولم أحده مسندًا فيما اطلعت عليه من مصادر حديثية. 

(5) أخرحه الطبراق في "الأوسط" (88175)» والقضاعيٌ في "مسند الشهاب" (51/1") وابن عدي في "الكامل" 
(551/6) والبيهقي في "الشعب" (940/7)» وأبو نعيم في "الحلية" (9//7)؛ من حديث ابن عمر رَصََللْما؛ 
ووقع عند الطبراي وأبي نعيم عن عمر. وذكره ا .)١84/٠١(‏ وقال: رواه الطبراي في "الأوسط" 
وفيه أبو بكر الداهريٌ وهو ضعيف. وأبو بكر الداهري متهم بالوضعء ولكنه لم ينفرد به؛ فد رواه العسكري في 
"الأمثال"» وابن عساكر في "معجم شيوخه " (/847) كلاما من طريق سام بن سليمان المدائني» عن إسماعيل 
اانا زائم دن غالد ين مواجر عن ابن عنمن به مؤلة. وسلّام بن سليمان المدائيء وافاعل بن راقع ضعيفات: 
وقال العحلوي في "كشف الخفا" (89/1): معناه صحيح. وقوله: (إذا أصبحتٌ مُعاق ف جَسّدك..) ورد عن 
أ الدرداء, وعبيد الله بن حصن وحديث الثاني عند أبي الترمذي (595) [أبواب الزهد]ء وغيره بإسناد حسمن 
وانظر "المداوي لعلل المناوي" (47/1) للسيد أحمد بن الصديق. 
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وقد ف تيز وماد سبع آل محمد من عم ثلاثة يام تباعا حق قبضٌ)20, وحَبَرُ: إكان 
النييّ ليد يبيت الليالي امتابعة وأهله طاويًا لا يجدون ا ونا كان خبزهم الشعير)22, 
تحبر النعمان بن بشير: : لقذ رأث نيتكم َك َل لوم وى لا د من الل - بالتحريك 
أردا التَمْر- ما باد بطّه2©”2» وتخبر: أَنّهُ كان عضي الشهران ولا توقد في أبياته ككيْهِ نارٌ ونا 
طعامُهم التَّمْرُ والماء”؟»» وحير: أنه وَكِِ مات ودرعة مرهونة عند يهودي عَلى ثلاثينَ صاعًا مِنْ 
شعير أحذها قونًا لأهله””. 


و بن الحخطاب وو يوا عَلى رسول الله يك وهو عَلى حصير وقذ أْر في 
حبّيه» فبكى عُمَرُءِ فال رسولٌ الله يَكِ: ما يُبكيك؟ فقال: ذكرتٌ كسرى وقيصرٌ عدوّي 
الله في 0 والقرٌ والحرير والديباج» وأنت زول الله وك وحيرئة منْ ححلقه عَلى هذاء فقال له: 
أفي شك أنتَ يا ابن الخطاب» أمّا تَرضى أنْ تكونٌ لهم الدّنيا ولنا الآخرةٌ قال: بلى قال: 
فهو كذلك"» وقامً الحسنٌ عَلى قير فقال: إِنَّ أمرا هذا آخيره ل أن يُزْهَدَ في أوّلهء وإنّ أم] 
هذا أَوَلَهُ لحقيقٌ أنْ يخافٌ آعرن» . وقال الحسنٌ بن محمد الحريري: أسرحٌ المطايا إلى الحنة الزْهد 
ف الدّنياء وأسرح المطايا إلى النَّارِ ُحبٌ الشهوات. وقال الحنيك: ما أخحذنا التَصَودُفَ عن القيل 
والقال» ولكنْ عن الجوع وترك الدّنيا وقطع المألوفات والمستحسنات . 


)١(‏ متفق عليه؛ أتخرحه البخاريٌ (0774) [كتاب الأطعمة]» ومسلمٌ (9177؟) [كتاب الزهد والرقائق]» وغيرهما 
من حديث أبي هريرة رَصَقَيَةَ مرفوعًا. 

(1) أخرحه أحمد (7707) [مسند عبدالله بن العباس]» والترمذي )775٠0(‏ [أبواب الزهد- باب ما جاء ف معيشة 
البي وكليد وأهله], وابن ماجحه (73744) [أبواب الأطعمة- باب خبز الشعير]ء وغيرهم من حديث ابن عباس 
31 انما مرفوعا. وصحححه الترمذيّ. 

2 أحريكة مسلم (75117) [كتاب الزهد والرقائق]» وغيره. 

(4) متفقٌ عليه؛ أنخرجه البخاري (1409) [كتاب الرقاق- باب كيف كان عيش النبي يَكيِ وأصحابه]» ومسلمٌ 
(9771) [كتاب الزهد والرقائق]» وغيرهما من حديث السيدة عائشة رََوَافك. 

,2 أخخريحه البيعخاري 1١51‏ 05 [كتاب ل والْسّير- باب ما قيل قُُ درع النبي عه | وغيره من حديث عائشة. 

9 متفق عليه؛ أتخر جه مطوّلا: البخخاريٌ 26855١‏ [كتاب اللباس- باب ماكان النبي عبد يتجوز من اللباس 
والبسط]ء ومسلمٌ (475 )١‏ [كتاب الطلاق- باب في الإيلاء]» وغيرجما. 

(7) أحرحه البيهقي في الزهد (49 ه). 
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وقال أبو بكر الكناني: قال لي على بن سعيد: رأيتٌ في النوم امرأة لا تشبه نساء الدنيا 
فقلتٌ: مَنْ أنت؟ قالتٌ: حوراء» فقلت: زوجيني نفسَك قالت: اخطبني إلى سيّدي» قلتٌ: 
فما مهرّك؟ قالت: ع نفسك عن لولاا وقال 00 معاذ الرازئ: ترك الدذنيا شديد 
وترك الحئة أشدٌ من ون مهرّ ر لحن ترك الدنيا. 


وقد قال يك (لوؤْ كانت الذنيا تُساوي -وفٍ رواية تعدل- عند الله جناح بُعوضة ما 
0 منها شرية ا وقال فيان بن عينية: الزهد ثلاثة 0 زاي وهاء ودال» 
فالزاي ترك َك الزينة» واطاء تك الموى, وَالدّالُ تدك الدّنيا بحملتهاء وَأنْشَدَ بعضهم فقال: 
فلو كانت الَّنْ حزاء لمحسن * إذا ْ يَكَنْ فيهًا مَعَاقٌ لظالم 
قد حَاعَ فيها اليا كرامَة * وقد شبعث فيهًا طون البهائم 
وسّكل معروف ا الكرخمي 3 الطائعين 6 دروا على الطاعة, قال: جه الدّنيا من 
قلويهم. وقال الفُصَيل بن عياض: بجَعَل ا الت كله ف بيتء وَل مفتاحة حت الدنياء 
وبَعَل | هر كلَهُ ف بيتء وحعَل مفتاحة الزفد. وقد 000 إبراهيمٌ بِنّ أدهمّ قال: بت ليلة 
تحت الصحرة ببيت المقدس» فلمًا كان الليل 11 ملكان فقال أحذهها للآخر: من هذا؟ فقال 
له الآخَرٌ: إبراهيمٌ بن أدهمّ» فقالَ له: الذي حُطّتٌ درحةٌ منْ درحاته؟ فقالٌ له: 0 فقال: إِنهُ 
شترى بالبصرة تر فوقعث تمرة من تمر البَقّال على تمره. رجحم إلى البصرة واشترى كرا من الرحل 
واه عر مو مر مل ا 
نزَل ملكان منّ السّماء فقال أحدهما لصاحبه مَنْ ها هنا؟ فقال له: إبراهيمٌ بن أدهم فقال 
له: ذاك الذي رد التمرّ مكانة ورفعت درحتة. 


لنيشبيقنا 


)١(‏ أتخرحه الترمذيٌ )١5٠١(‏ [أبواب الزهد - باب ف قلة الكلام]» والطيراي في "الكبير" 2)١01//5(‏ وأبو نعيم 
)١57/(‏ [ترجمة سلمة بن دينار]ء والحاكم )"١/4(‏ [كتاب الرقاق]ء وغيرهم من حديث سهل بن سعد 
َيه مرفوعا. وصحححه الترمذي والحاكم. 


“همه 


الحديث الحادي والثلاثون 
(وازْهَدْ فيمًا عنْدَ النّس) بإعراضك عمًا في أيديهم منْهاء (يحِبك) بفتح الوعدة الُشدّدة 
2 2 000 0 ع رو اه 0 0 ى 2 وات 2 
كما سبق» (الناس) لتركك لهم ما أحبوه؛ إذ قلوب أكثرهم محبولة مطبوعة على حب الدنياء 
ومن نازع إنسانا 2 محبوبه كرهه وقلاة ومن لم يعارضه فيه أحيّه واصطفاة» و"النامن" شامل 
للإنس والحنٌ» فيُستفادٌ منه أنَّ الزاهد يمه الإنسٌ واجلحنٌ. 
قال الحَسَنٌ: لا يَزَال كربا الربحل عَلى النّاس حي يَطمَعٌ في دُنياهُمْ فإذًا فَعَلَّ ذلك استخفوا 
به وكرهوا نه وأبغضوة. وقال أعرابي ؛ لأهل البصرة: مَنْ سيّلكم؟ قالوا: ره قال: يما 
ساككم؟ قالوا: احتاج انامس إلى ع علمه؛ » واستغنى هو عن مر فقال :ها اشر هذا وسال 
قلوب العلماء بَعدَ ما حفظوةُ وعَقَلوه؟ فقال: يُذَهبُهُ الطمَعُ وشرهُ النّفْس وطلّبٌ الحاحات إلى 
الناس. فقال: 0 
وقال ابن عَطاء الله: ارهد فيما في أيدي النّاس سببٌ لمحبّة الخلق, والرْهدٌ فيما سوى 
الم سيب لمحيّة الح فم أحبٌ العطة بن لخ دل عَلى عدو مِنَّ ال 0 
حرمانء والمنْعُ مهم إحسانٌ. وذكرَ الغزالي أن عيسى اكَلَُاهُ مد فب: قبي الصبح برل نائم مُلَحَفْ 
يعباءة فقال: يا نائم 3 فاذكر الله فقال: ما تريد مئي يا يا روح اللهء وقد تركتٌ لديا لأهلهاء 
قال: : فم إِذَا حبيبي. وقال أبو الحسن لشاذلي: دَحَل علي بالمغرب بعض الكبراء فقال: ما 
أرق لك كبير عمل» فب ل النّاسَ وعظموك؟ فقلتٌ: بخصلة واحدة مَسّكتٌ باء الإعراض 
عنهم وعن دنياهم. 
وذّكرٌَ المناويٌ في شرح الخامع الصغير في تفسير قوله وَكللة: (اتخذوا عَم فإتما ب 
ورد قُْ بعض الآثار أن الخليل -عليه الصلاةٌ والسلام- كان له أرنعة آلاف كلب في عق 
كلب طوق منّ الذهب الأحمر زنتهُ أل مثقال» فقيل له في ذلك؛ فقال: نا فعلتٌ ل 


)١١(‏ أتخريحه أحمد للسففة [مسند القبائل- من حديث أم هانع]» وابن ماجه (7704) [أبواب التجارات- 


باب اتخاذ الماشية]» والطبراي 5 "' إرقم لمك 367 وغيرهم من حديث م هانئ عه مرفوعا بإسناد صحيح. 


+؟مه 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


لأنّ الدّنيا حيفة وطلاتما كلاب قدفعيّها لطلايماء اه. وذكرٌ الشيخ رَرُوقَ أن شعيبًا كان في 
غنمه 


قال صاحبٌ "الحقائق": إن ! إبليس 1 أذتٌ نهل نا اغتمٌ للماء وقارونٌ نا أعطيّها فرح 
كماء فالذي اغتمّ امار ملعوناء والذي فرح ؟ كما صارّ تحت الأرض تستجوناء ويثنا كله 1 
عرضتٌ عليه لم يأخذّها", ولاردها / يفك قفا إل ما :ضار 
وأنشد الشافعىٌ رحمه الله تعالى: 
ومن يَذْق الدّنيا ف طعمْتهًا * سيق ١‏ باعي وَحَذَابهًا 
َنْ ام 4 5 -. ترثك كلابيهًا 
وف "كشف الأسرار": 
0 زاهذا - مماخره بد الور سكن ِل 05 انم حبيبا 


26 


أوما الطا ف ب زادهم * هَغََا رئيسًا في الور قربا 
ولبعضهم: 


تورّع عن سؤال الخلق طرًا * وسّل ربا كرعا ذا هات 


ودع زهرات ذنياك اللوكن * تركهًا ل عحالة ذاهيات 
ولأبي عبيدة: 


الردق يأ وان ! يسع صَاحبَه ال شك الم م 0 


وي القتاعة كدر لا تَقَادَ له 1 ما عَلك الاسان مطلوت 


)١(‏ أخرج أحمد (0٠5١؟١5١)‏ [تتمة مسند الأنصار- حديث أبي أمامة]ء والترمذي (57747) [أبواب الزهد- باب 
ما جاء في الكفاف والصبر عليه]» وغيرهما من حديث أب أمامة رَطِعَرْعَنْهُ مرفوعًا وفيه: (عرض علي ربي ليجعل 
لي بطحاء مكة ذهبا. فقلت: لاايا رب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما -أو نحو ذلك-» فإذا جعت تضرعت إليك 
وذكرتكء» وإذا شبعت حمدتك وشكرتك). 


؟ذهه 


الحديث الحادي والثلاثون 


وسُكلٌ عبد الله بن المبارك عن زُعْده فقال: كنت يومًا مع إخواني في بستان لناء وذلكَ 
حين حملت الأشجارٌ بالشُمار من ألوان الفواكه» فأكلنًا وشربنا حيّ جاء الليل فنمناء وكنتٌ 
مولعًا بضرّب العُود والطنبور فقمت في بعض اليل فضربتٌ؛ وطائرٌ يَصيحٌ فوق رأسي على 
شجرة والعودٌ بيديٌ ولا سني إلى ما ين فإذا أنا به نطق كما يُنطق الإنسانٌ» يَعني الذي 
بيده» وهو يقول: 1 يأن للذينَ آمَنوا أن خْسَعَ فَلوبهُمْ لذكر الله وما 17 منّ الحقّ» [الحديد: 
] قلتٌ: بلى» وكسرتٌ العودٌ وصرفتٌ مَنْ كان عندي» فقد كان هذا وَل زهدي وتشميري. 


وقد قيل: من عي باسم الع فقد شي بألل اسم ممدوجء هذا مع ما للزأهدينَ مِنْ راحة 
القلب والبدن قُُ الدّنيا والآخرة» وَالزْهادٌ هم الملوك قُُ الحقيق كما قال بعضهم: 
أى الركّاة كٍِ رف وراحه * تلوب عن الذي مزاحه 


- 
- 


إذا أبصرتهي أبنصر مرت فَوما * ملولك لض سيمتهم سماحة 
وقال الحسَنٌ: والله ما أعنَّ الدراهمَ د إلا أذلهُ الله . قيل: ول ما صُريّت الذّراهمٌ والدنانيز 
رفعَهما إبليسٌ إلى حبهته وقَبَلَهُما وقال: َنْ أحبّكما فهو عبْدي حمّاء ومنْ مم قال بعضّهم: 
إتحما أزمّة المنافقين يُقَادونُ كمما إلى الثّار. 
(خديث حَسَنْ) بل صبححه الحاكم في المستدرك» (رواة) الحافظ الكبيرٌ أبو عبد الله بن 
يزيد (ابن ماجه) القزوييٌ صاحبٌ الستَن ولد سنة نسع ومائتين وماتٌ يوم الإثنين لثمان 
بقَينَ من رمضان سنة ثلاث وتسعين ومائتين : (عَيو) كالعقيلي وابن عد والطبراي والحاكم 


1 - 


والبي - و (بأسانيد حسنة)) وهو أحَ الأحاديث الأربعة الي عليْها مدارٌ الإسلام كما مر. 


لا جيل د يهلد 


)١١‏ الضعفاء للعقيليٌ (5/١٠غ)»‏ والكامل لابن عدي (6/مه:)» والمعجم الكبير للطبرائي (؟/رقم 91/7ه)) 
ومستدرك الحاكم )5١/4(‏ [كتاب الرقاق]. 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


الحديثٌ الثاني والثلاثونَ 


لالا. عن أبي سعيدء سعد بن سنان الخدري 0 أن فول ! الله له مود 
قال: لا ضرر ولا 0 

حديثٌ حَسَنَّ رواةُ ابن ماجة والدارَقْطنيٌ وغيرُهما مُسْنَدا ورواةٌ مَالكُ 
في الموَطأ مُرسلاً عنْ عمرو بن يَحيى عنْ أبيه عن النَّبيّ يكلكه. فأسْقَطَ أبا 
سعيد» وله طرقٌ يقوي بعضها بعضاً. 


(عن أبي سعيد سعد) وقيل: سنان» ولمشهور الأول (ابن مالك بن سناك) بن عبيد» 


وقيل: عبد بن تعلبة بن عبيد بن الأبحرء وهو خخدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاريٌ؛ 
وزعمٌ بعضهم أن خمدرة 0 الأبجرء (الْحَدْرِيٌ) بضمٌ الخاء المعجمة وسكون الدّال المهملة» ووهم 
مَنْ أعجّمٌ الدّالَ نسبة إلى جدّه خخدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج» وقيل: نسبة إلى حي من 
لمن أسلم أبو سعيد» وبايع المصطفى وق على أن لا تأده في لله لوم لانم د واستصغرٌ 
يوم أحد و فرج فَِن يلل رسول لله وك حي رع من أده فط إده رشول الله كيل 
وقال: سعد بن مالك فقال: : َعَم بأبي أنتَ ى ارول اللهء كدثاامية فل نقال: 


آجَرَك الله في أبيك0؛ أنه قتل يومئذ شهيدا. 
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عَزَا أبو سعيد مع رسول الله يك اننيْ عشرٌ غزوة أوَا الخندّق» وكان منّ الُّماة المشهورينَ» 
معدود : من أهل الصفة» زوع عنه قال: أصييفت وليس عندنا طعام وقد ربط حجرأ 
ين البو فقالت امرأق: ؛ ِ تفن الى عبد فاسألة فقَدٌ أتاهُ فلان فأعطاق وفلان فأعطاة» 


فقلتٌ: امع و اعد هذا للقت جل ا جة نوداني الب كلل رن يكرت فأذوقك 


.)01776© أخرحه الطبراني في الكبير ("/رقم‎ )١( 
[ترجمة سعد بن مالك].‎ )580/٠( (؟) أخخرحه ابن عساكر ف التاريخ‎ 


كمه 


الحديث الثاني والغلاثون 


و 


من قوله: مَنْ يُستغن يُغنه الله» ومَنْ يستعفف يعفه الله قال فما سألتٌ أحذا بعده» وما زال الله 
0 د 0 ء 5 2 1 سار ع إركن ات 2 إن ل ضات ع #20 
يرزقنا حيّ ما أعلمٌ أهل بيت منّ الأنصار أكثرٌ أموالا منا. روي له عن رسول الله كَكْةِ ألف 


ٍِ 3 8 2 9 2 20 7 5 2 4 ٍ- و 2 
ومائة وسبعون حديثاء اتفقا منها على ستة واربعين» وانفرد البخاري بستة عشر» ومسلم بانين 


زد اوت 


وحمسين» توق بالمدينة سنة أربع وسبعين» وقيل: ثلاث وسبعين» وقيل: ثلاث وستين» والمشهورٌ 
الأول وله الخ وتيععون سند وذفنَ ن بالبقية: 
(رضي الله عنه) ينبغي عنهما؛ ؛ لأنّ أباهُ كان صحابيًا أيضا 37 زول الله د قال): 


لد يهلد يلا 


(لا ضَرَّرٌ) خبرٌ "لا" محذوف 0 في دينناء أو الخبر بمعنى النهي أي لا يَضْرٌ أحد غيرةُ 


ولا ضران) فعا -بكشر أوّله- أ عازه على شرا أل تو يتخ أي لا يضر مَنْ 
لا يَضْرَه ولا يِصْرٌ مَنْ يِصْرَهُ فالضرة ابتداء الفعل والضَّرارٌ اللحزاءً عليه 


وقيل: الصّرّرُ ما يَضُدٌّ به الإنسانٌ ير ويتفعٌ هو به والصَرارٌ أَنْ يَضيِّ من غير أن ينتفعً» 
وقيل: بالعكس. وقيل: الأول مي للشخحص عنْ تَعاطي ما يضر نفْسَهُه والثاني تمي له عن فعل 
ما يَضْرٌ غيرهُ. وقيل: الأول عبارةٌ عنْ منع ما يَنفُعٌّ الغيرء والثاني عبارة عن فعل ما يضر به. 
وقيل: مْنى الأول لا يَضُرٌ الشخصٌ أحاه فيتقِصٌ شنا مِنْ حقّها ومعنى الثاني لا يضارٌ الكل 
حاره بإدحال الضَرّر عليه 4 وقيل: : معنى الأول لا يلزمه الضير على الضرر؛ ومعنى الثاني لا تجوز 
له إضرارٌ غيره» ور لس يهنا للتأسيس» وقيل: نما بمعئى واحدء مع بيْتهما للتأكيد؛ 
فكأنهُ قال: لا نَضْهً ولا تضم والأوّل 5 لأَنَهُ إِذَا دارَ الأمرٌ بين الحمْل على التأسيس 
والتأكيد فحَمْله على التأسيس أَؤل» لا سيّمًا في كلام الخارع -عليه الصَّلاةٌ والسلام- وقوه 
"ولا ضرارٌ" ؛ وي بعض الروايات "إضرار" باحو قال ابن الصّلاح: ولا صححة طاء وبقية 
الحديث (مَنْ ضار ضار لله به» ومن شاق شاف الله عليه)2". 


)١(‏ أخرجها الدارقطني في السنن (4541) [كتاب في الأقضية والأحكام]» وغيره. 
(؟) أخحرجها الدارقطني (074) [كتاب البيوع]» والبيهقي )1١1284(‏ [كتاب الصلح- باب لا ضرر ولا ضرار] . 


باهه 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

وظاهر الحديث ترم سائر انوع الضَّرر ما قل منه وما كثرٌ إلا لديل 5 النكرة في سياق 
ترام وح خلى لمعن فح ور ة في جداره يطل مها عَلى عورات جاره أَوْ إحدات 
فر أو 0 أو رَحَى أو معصرة ة لوحود الضرر بالدحان وصوت اليّحى وما أشبّه ذلك, ولا يحرم 
عليه تعليةٌ بنائه على جدارٍ جاره وإ أظلم عليه أبوابٍ عه ومع الشمس أن تع في حجرته) 
وإذا اتمارت م جاره وكان له فل ماء نه ع عليه انال مائه إلى زرع جاره بشروط 
-0 أحذها أ 00 قد رع على أصل ماع الثاني أن يتشاغل الدع 2- الغالث: أن 


(حَديت حَسَنْ) لذاته» وله طرق مُتعدّدة يرتقي بمجموعها إلى درحة الصَحَة) (رواة 
ابن ماجه والدارقطنيٌ وغيرّهما) كالحاكم ف مستدركه ه والبيهقيٌ قِ شعبه) وظاهرهُ أن الكل 
رووة مِنْ حديث أبي سعيدء والأمرُ بخلافه» بل ابن ماحه روادٌ مِنْ حديث ابن عباس وعبادةً 
(مُسْنَدَا) وهو لمتُصل الذي لم يحذّف من إسناده أ 


جلا عاديا 


(ورواة) مام الأئمة وناصرٌ السَنّة أبو عبد الله (مَالك) ؛ بن أنس بن مالك بن أبي عامر 
ابن عمرو بن الحارث (بن غَيْمَانَ) بن فيل بن عمرو بن الحارث» وهو ذو اصح "غَيْمَالُ' 
بالغين المعجمة مفتوحة والياء باثنتين منْ أسفله ساكنة كر غير واحد؛ء و "خمَيّل" باللا المعحمة 
مضمومة وثاء مثلثة مفتوحة وياء باثنتين مِنْ أسفله ساكنة» وقال أبو الحسن الدارقطني: جُقَيْل بالميم» 
وحكاهُ عن الزبيريٌ» وأمّا مَنْ قال: عثمان بن حبيل أو ابن حبيل7" فقَدٌ صححفَ. 

وأبو عامر بي أبي مالك مِنْ أصحاب رسول الله كك وشهد المغازي كلها مع رسول لله 
عَكَيٌِِ خلا بدراء وابه مالي مالك» كنيته أبو أنس مِنْ كبار التايعين وهو اعد الأربعة الذين 
تمَلوا عثمانٌ ليلا إلى قبره وعَسَلوه ودفنوه. 


)١(‏ كذا عبارة المعخطوطة» وفي المطبوع: "عثمان بن حيسلا وابن حنبل". 


ممه 


الحديث الثاني والغلاثون 


وعنْ أبي هريرة رَِوََْقِ أنَّ رسول الله يك قال: يوشك أن يَضربٌ الناسٌ أكباد الإيل 
في طلب العلم؛ وف رواية: يلتمسون العم فلا يحدون عالمًا أعلم -وقٍ رواية: : "أفقه"- من 
عالم المدينة» وف رواية: "من نْ عالم بالمدينة"؛ وفي بعضها: : "أباط الإبل" مكان "أكباد الإبل"0", 
وقد ذكرَّ السلف أن المراد به مالك؛ 9 طلبة العلم ' يَضربوا أكبادً الإبل مِنْ مشرق الأرض 
ومغريما إلى عالم ولا رحلوا من الآفاق رحلتّهم إلى مالك. 
وقال الشافعي: مالك أستاذيء وعنة أحَذْنا العلم وما أَحَدٌ أَمَنَّ عليّ منْ مالك» وجعلت 
مالكا محيةٌ حبّة بِيْني وبين الله تعالى» وإذا ذكرَ العلماء فمالك النجمُ الثاقبٌ؛ و يْنْ اعد مبلغ 
مالك ف العلم بحفظه وإتقانه وصيانته» وقال: العم يدور على ثلاثة مالك والليث وسفيان بن 
عُيْبَْة. وحكيّ عن الأوزاعي أنَّهُ إِذّا ذكيَهُ قال: عالم العلماء ء وعالم أهلٍ المدينة ومفتي الحرمين» 
وقال ابن معين: مالك بن مسح الله على خلقهء مام م مِنْ أئمة المسلمينَ يمع عَلى فضله. 


واختلف قُِ حمل م الإمام به فقال ابن نافع الصائغ والواقدي ومعن ومحمل بن الضحّحاك: 
حمَلتٌ به مُه ثلاتٌ سنين» وقاله بكار بن عبد الله الزبيري؛ وقال: نصّحَيَهُ -والله- الحم 
قال ابن مندر: وهو المعروفء وروي عن الواقديّ: نما حَلَتْ به سنتين» والأشهر أنه ولد مسنة 
ثلاث وتسعين من الهجرة) وقيل: سنة أربع وتسعين في ربع الأول في خلافة الوليد وقيل: سنة 
تسعينَ وقيل: سنة سبّ» وقيل: سنة سبّع. 

وكانَ طويلا حسيمًا عظيمَ الحامة» شديد البياض إلى الصفرة» حسّنَ الصورة» عظيمٌ اللحية 
تامّها تب صدرهة ذات سعة وطول» وكان يأخذ أطراف شاربه ولا يحلقه ولا بحفيه) ويرى حلقه 
من المثّلة» وكانَ يترك له سبلتون" طويلتين» ويحتجٌ بفتل عمرٌ صوق [لشاربه] إذا أهمه أمرّ 
وقال بعضهم: كان ربعة» والأول أشهد 


(1) أخرحه أحمد (7/30) [مسند أبي هريرة] والترمذي )778٠(‏ [أيواب العلم- باب ما جاء في عالم المدينة]» 
والطحاويٌ في "شرح مشكل الآثار” (4.17)» والحاكم (101) [كتاب العلم]» وغيرهم من حديث أبي هربرة 
رَضوارقنه مرفوعا. . وحسّنه الترمذيٌ وصحححه الحاكم. 

)١(‏ السّبّلة: ما على الشارب من الشعرء وقيل طرقه. إلسان العرب] 


8ه 
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فشاك 5 عن فنسألة فبادره ابن القاسم فأفتام فأقبّل عليه مالك كاللخطنت وقال: 
كدت عل أن 6 نايد الرحمن» يكرّرها علي ذا أققيت: ند سالت؟ أن للفتيا موضم؟) 
فلمًا سكن غضبه قيل له: مَنْ سألتٌ؟ قال: الزهريٌ وربيعة الرأي 

0 الدميرىٌ” د شرج هام أن امرأة غسَّلتٌ ميتة فالتصقتٌ يد الغاسلة 3 بفرج الميتة 
فتحيّرَ الثام قُْ أمرهاء هل تُقطعٌ 7 الغاسلة َو فرص الميتة؟ فاستفتي مالك فقالٌ: سلوها ما 
قالت 1 وضعت يدها عليَاة فسألوها فقالت: قلتٌ: طالما ل هذا الفرج سه قال 
مالك: هذا قذف» اجلدوها ثمانين ل يذهاء فجلدوها ممانين فخلصَتٌ يدهاء فمن م نودي 
"د يفقى ومالك بالمدينة". 

وكان إذا جلسّ جلسة لم يتحرك عنّْها حي يُقومَ. قال عبد الله بن المبارك: كنت عند 

0 لم وا ا 2 2 عور ا د 0 َ 
مالك وهو يحدثنا فلدغته عقرب ست عشرة مرَّة ومالك يتغيّرٌ لونه ويصفرٌ ولا يقطع حديث 
رسول الله وك فلمًا فرَغ منّ المحلس وتفرّق الناسٌ قلتٌ له: يا أبا عبد الله قد رأيتٌ اليومَ 

وقال لميئم بن جميل: شهدت مي يعن ان وأربعين ا كقال ف اثنين وثلاثين 
منها: لا أدري» وكات يقر 1 يُنبغي للعالم أن : وت اناه قول: "لا أذري' ' حي يُكون ذلك 
في أيديهم يفزعونٌ إليه فإذًا سُعلٌ أحذهم عمًا لا يدري قال: لا أذري. 

وقال أحمد بن حنبل: كان مالك مَهِيبًا في مجلسه. لا يَردٌ عليه إعظامًا له وكان اوري في 
بجلسه فلمًا رأى إجلال الناس له وإجلالة للعلم ا رول : 

2 الجواب ذل يراحع هيبة * فابخالسون 5 نوكس لقان 
0 الوقار وعرٌّ سُلطان التّقَى “و ال و سلطا 


)١(‏ كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى الدميري المصري» د سنة (747)» وولي تدريس الحديث بالقبة الركنية 
بالقرب من باب 0 وكان ذا حظ قِ العبادة 0-00 لا يفترٌ لسانه غالبًا 00 من مصنفاته: شرح شيع 
0 وإنباء الغمر لابن حجر 54/١‏ 5). 


كه 


الحديث الثاني والثلاثون 

قال بشرٌ الحاقي: من زينة الدّنيا أن يول الرجل: حدّئنا مالك. وكانْ كثيرا ما يتَمكَلَ الإمام 

-كمًا سَلْفَ- يبهذا البيت: 
م 0 الذي ا كان له 2# الأمُور المْحْدَثَاتُ البدائع 

وآ قدمٌ المدينة المهديٌ جحاءة التّاس 00 عليه فلمًا أحذوا مجالسَهم استأذنٌ» فقال 
الناس: اليومٌ يجلس مالك آخرٌ الناس؛ فلمّا دنا ورأى دجام الناس قال: يا أميرٌ المؤمنين» 
أينَ يجلسٌ شيك مالك؟ فناداه: عندي يا أبا عبد اله فتيتخطى الناسّ حتى وصلّ إل ليه 4 فرقعٌ 
المهديٌ ركبتَهُ اليُمنى وأجِلْسَهُ ثم أتى المهديّ بالطشت والإبريق نهدل يذه 2 ثم قال للغلام: قدَمُهُ 
إلى أبي عبد الله فال مالك: يا أميرَ المؤمنينَ لِيْسَ هذا منّ الأمر المعمول بهء ارفع 5 غلام 
فأكلٌ مالك غيرٌ متوضئ. 

وقالَ القاضي عياض: قال الشافعيٌ: قال لي محمد بن الحسن: أيهم أعلّمٌ صاحبّنا أمْ 
ام ٠‏ يعني أبا حنيفة ومالكاء قال: فقلتت: على الإنصاف؟ قال: نعم) قال: فقلت 
فأَنشدك الله مَنْ أعلمٌ بالقرآن صاحيّنا أمْ صاحبُكم؟ قال: الهم صاحبُكم قال: فقلتٌ: 
أنشدّكٌ ل مَنْ أعلمُ بالسنّة صاحبنا أم صاحيكم؟ قال: اللهمّ صاحبكم؛ قال: فقلتٌ: أنشدّكٌ 
الله مَنْ أعلمُ بأقاويل أصحاب رسول لله صاحيّنا أمْ صاحبّكم؟ قال: اللهمّ صاحبُكم: قال 
الشافعيٌ : قلتٌ: فلم بق إلا القياسٌ» فعلى أيٍّ شيء نقيس؟! 

قال في "مختصر المدارك": قالتْ لي عمّتي ونحنُ بمكة: رأيتُ في هذه الليلة عجبّاء قلت: 
وما هو؟ قالتٌ كأنّ قائلا يقول: مات الليلة أعلمُ أهل الأرض» فحسَبّنا تلك الليلة» فإذا هيّ 
الليلةٌ التي فيها مات مالك. راكا الم لاقي و سحن انار ولاللالة التي مات فيها 
مالك قائلا يقول: 

قد أطبح الإسلام 3 نكن * غذاة أو المادي ِل مَلْحَد القير 
امام هُدَّى ما زال للعلّم صائنًا * عَِيّه سام الله ف آخر الذهر 
قال: فانتبهتٌ فكتبتٌ البيتين عَلى السراج» وإذا الصارة ل مالك رَمَوَوقْة. 


اكه 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

واختلف 2 تاريخ 5 والصحيح الف 5 ربيع ار مام النين وعشرين يوما 
من برضة قُُ - الأول سنة بعد ماي وقيل: در فكت له وقيل: 8 عشرة 
ولغلاث عشرة ولإحدى عشرة 00 لاني عشرة من ركه وغسّله ابن كنانة وابن م الزبير وابن 
يح » وكاتبه يي ل ب عليه الماع 17 5 قبره حاف وأوصى أن 6 قُِ ثياب بيض» 
ويُصلَى عليه في موضع الحنائز» وبلعٌ كفئهُ خمسة دنائر قال ابن القاسم: ناكا مالك عن مالة 
عياف فضلا عن سواها. 


نيقي 


6 (الموطأ). وأنشد بعضهم: 
أقول لم يروي الحديث د * ويَسْلكَ سيل الفقه فيه ويَطلبُ 


ص م حم اسم 


إإذَا شئت أن تدعى لدَى الخلق عَالمًا * فلا تَمْد ما تحوي من العلم يِب 
8ع لقو والررهة 


ا 
أتثرئك دارا كان بين بوتا * مرح وَيَغْدُو حثرئيل الْمُقرئْ 


و مومعو 


د ول له 0 3 سه أمحَائة قد م 


أ فقن به 


تح بالشنك الى مَك ان 


2 


ع 


باد مُوَطأً مالك قَبْلَ فونه * فَمَا بَعْدَه إن فَاتَ للْحَلق مَطْلَُ 
ودع للوطاكل علّم تيده * فَإنَ 0 2 


دمن !براحن اللرطًا ين * فَذَاكَ من التّوفيق بيت غيَئُ 
00 ">2 نٍ المُوطأ مَالكا * بِأفْضَلٍ مَا يَزِي اليب ادي 
0 0 مسبم 


لقد فاق أل العلم حارم * فصَّارتْ ' به الأمستال للا تضرف 


لا ل يقي َب كل عرض * عدف طَنْْ غَواليه سكب 


جلا لد لا 


كاه 


الحديث الثاني والثلاثون 
(مُرْسَلا) وهو عند امْحدّئِينَ ما ُحذف من إسناده الصحابي (عَنْ عَمْرو بْنِ يُحبى) المازي 
(عن أبيه) يح بن غنارة (عن النبي عن فأسقطً) من نّ السئد (أبا سيد الخدريٌ» (وَلهُ 
طرق طغاقة كن (يُقوّي بعضها بعضًا/؛ لأنَّ الأسانيدٌ الواهية إِذّا اجتمعثٌ قبّى بعضّها 
بعضاء وفي المكل: 
إن القدَاحَ ؛ إذا اْتَمَعْنَ فرامها * بالْكسْر 55 حَنقَ م ب 
عت فَلَمْ تكُسر' ون حي بُدّدتْ * ماكر ولتوهين مده 


اعرسم 


لا تخاصم يواحد أَهْلَ بيت * فضّعيفَان يَغْلِبَان ويا 


علد ل هد 


اده 
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العويث الثالث:والتاذنون 


8. عن ابن عباس وآق فضا أن رسول الله عَكيهِ قال: لو يُعطى النّاس 
بدغواهم لادعى رجال أموال قوم انهم لكنّ البيّنة عَلى المذّعيء 
والِيّمِينَ على مَنْ أذكرّ. حديث حسنّ رواة البيهقي وغيره هكذاء وبعضه 
في الصْحِيحَيق. 
(عَنْ) حَبْرٍ الأمة مُفْسّرٍ اليل ومبين التأويل أبي العبّاسٍ عبد الله (ابن عباس رَصَوَئمَا 
أن رسول الله كَكةٍ قال): 
(لْ) عرف 0 ع أي ل الشيء لامسناع غيره» أي تقتضي امتناع الجواب 
لاضع الشرط» كما عليه جمهور التْحاة» لما كان سيقع لوقوع غيره» كما عليه ه إمامهم 
سيبويه» وعليه فلا إشكال؛ لأَنّ دعوى رحال أموال قوم كان سيق لوقوع إعطاء الناس 
بدعاويهم؛ وكذا لا إشكال عَلى الأول انضاك وان وَقَعٌ دعوى بعض الثاس قال بعص سواء 
على بدعاويهم أمْ لا؛ أن المراد بدعوى البحال أموال قوم إعطاؤهم إيّاها ودَفعُها لبهم 
لو يغطى الناسٌ تراه أل ال أقوال قوم ك0 دماءهمع وم الدّعْوى مُوْضعٌ 
الأ نما ديه ولا كنك أن سد مال المدّعى 0 ه ممتنع لامتناع إعطاء المدّعى جرد دعواة) 
وكذلك أده لما سيّقع لو وقمٌ إعطاء المذّعي بدعواه» ولا يع بدون ذلك» فصحّ مَعْنى "لو" 
هنا عَلى القولين, قالَهُ الشارح الحيتمي. 
ِيُعْطى النّاسٌ) المفعول الثاني محذوف أي الأموال والدماءً (بدغواهم) أيْ لو كان كس 
من اأّعى شيمًا عد الحاكم لخطاة مدت حقو بالذرينة لاق قىع لخرابت "لوك ورواية ارو هنع 


> 6م لمي 


'ادَعَى' بحذف الام 0 ٠‏ (رجَال) ع بكومل لد البالغُ منْ بَني آدم» وَذَكرَهُمْ لا لإخراج 


. [أبواب الأحكام- باب البينة على المدعي]‎ )5771١( سنن ابن ماجه‎ )١( 


غ55كه 


الحديث الثالث والثلاثون 
ا بَل لأنَّ الدَّعْوى غالبًا إنما مَصدرٌ مهم أوْ منْ باب الاكتفاء بأسحد القبيلين كدإسَرابيلٌ 
تقيكمٌ الحرّ» [النحل: ١6]ء‏ ويؤيّده روايةٌ "لَادعَى نَاسٌ"0, وأتى بصيغة الججع للوؤشارة إلى 


0 


إقدام غير واحد على ذلك» والدّغوى -كما قال ابن عرفة- قزل هو بحيث لو سَلم أوجحبٌ 


أَمْوَالَ قوْم) اسم جيه وشدٌ مَنْ جمعة عَلى "أقوام "» قيل: يخْصٌ الرحال لقوله تعالى: 
إلا يَْحَر قوم من كم عَسَئ أن يونا > 0 من نُسَاء [الحجرات: ]1١‏ 
ديصي دلي ظاهرٌ عَلى أن لقو م يمل ٠‏ ويه صرح زمير في قوله: 


وما أذْرِي ونث أخال دري ا آل حصن أ ا 


وتعي الرُحال ا لقيامهم بالمهمّات وعظائم الأمور, وقيل: َعَم م الفريقين؛ ِذْ هم المرادٌ 
ف نحو «كدَيتْ قَوْمُ م نوح» [الشعراء: »]٠٠١‏ "ليس بأرض قومي"' ورد بأنّ د وطن هنا ليس 
لع بل لقريئة نحو التكليف في الآية. كك العو رحال" ثم "5 قوم" عَلى الأول تنا ودفمًا 
لكراهة تكرار أحدهماء وعلى الثاني أن لمعي في الغالب أ نَ يكون يله إِذ لمرأةٌ لا يلِيق يما 
خضو رّ الس الحكام: والمدّعى عليه يكون راد أو افرأة 


وَدماءهْ) دم م الأموال عَلى الدّماء هنا مُعَ مم أن الدماء أَهمْ وأعظمٌ - خطراء ا عا 
00 ما يقضى فيه بين النامر9©؛ لَأنّ الخصومات ف الأموال أكثر و أغلبٌ؛ إِذْ أحذها أَيْسَنُ 
وامتدادٌ الأيدي إِليّها و ومن ترقوالشاء والتعد كهادها الشندافك العصاة بالقَثلِ» عَلى 
أن العطفٌ بالواو لا يُفيدُ تَرتِياء ون رواية الصّحِيحَين: (لادّعى ناسٌ دماءً رحال وأموالهم) "2 
فقدّمَ الدّماءً عَليّها لشرقها وعظم خطرهاء على أن العطفٌ بالواو لا يَقَتَضي الترتيب. 


. [كتاب الأقضية- باب اليمين على المدعى عليه]‎ )١7١١( أخرحها مسلم‎ )١( 

)١(‏ متفقٌ عليه؛ أخرحه البخخاري (1917) [كتاب الرقاق- باب القصاص يوم القيامة]» ومسلمٌ )١11(‏ [كتاب 
القسامة- باب ايحازاة بالدماء في الآحرة]» وغيرهما من حديث عبدالله بن مسعود رَوََدِقنَة مرفوعًا ولفظ مسلم: 
(أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء). 

(') أخرحها بحذا اللفظ: مسلم )١7١١(‏ [كتاب الأقضية- باب اليمين على المدعى عليه] . 


ومعكه 
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(لكنْ) هيّ ها هّنا للاستدراك؛ وإِنَّ لم تأت لظا على قانوتما مِنْ وقوعها بن نفي وإثبات 
نحو: ما قامٌ زيدٌ لكنْ عَمْرو وه ههنا بعد إثبات ولا نفيّ بها حي يصع مغن الاستدراك 
الذي هو مؤدَّاهاء لكنّها ار عليّه تقد تقديرا؛ إذ المعنى لا يعغطى الناس بدعواهم ارده لكنْ 
بالبينة) وهيّ على المدّعيء (البَيَئَة فعيلة من نّ البْينات (عَلى الفدعي) أن تحَانت المدّعي 
59 لدعواة حلاف الأَصْلء ولو كان فاضلا شريفا أو 3 دنا والمدّعي كما قال ابن 
عرفة: مَنْ عَرِيْتَ دعواه عن مرح غير شهادة والمدّعى عليه من اقترنت دعواه به) ولخ 
ما مُعهود كدغوى شخص على آخَرَ وديعة أو عارية فيدّعي رذّهاء فمُدّعي ال هو المذّعى 
علي لِمَا هد ف ال أن لد لا يجحا لإقاة ين وإ أصلٌ كمدّعي رق شخخص يحي فيُجِيبٌ 
الآخر لحري فمُدّعي احرية هو المدّعى عليْه؛ نما الأصل ف النّاسء وما عرض 18 
بسبب لشي بشرط الكفر. 

ومَعْنى كون البيّنة عَلى المدّعي أنّهُ ييستحق بما؛ انما واحبة عَلَيُه ّ إنَّ الدَّعُوى الصحيحة 
ا هي ف اذ كرد لذ ير لما لفاوق : لي عليه شي ل نُسمَعْ دّعواة» 
وكذا لو قال: أظنٌّ أن لي عليه كذا. 


ليد 0 


ييشنينا 


اسن عَلَى مَنْ) عبر يما هنا دونَ الل مع أنه كان كن أن يُوتَى اسم الفاعل فيهما 
أو "من" فيهما؛ أن المدّعيَّ كر أمرا فا لعو دعواة عن وا والمدّعى عليه يذكد أم 
ظاهر لاقتران دعواه به. وتنك أن الوضول لاشتراط كون صلته معهودة أظهرُ منّ المعرف 
فأعطى الخفيّ للحفىٌّ والظاهر للظاهرء ويحتمل أن يُقال: إن في المدّعي ضريًا م منّ التعريف 
المعنوي لظهوره وإقدامه على الدَعْوى فأتى فيه بلام التعريف لئاسب له والمذكرٌ فيه ضربٌ من 
الإيهام والتدكير لاستخحفائه وتأخيره وكونه إِذَا سكت لا يتك فأتَى فيه ب "مَنْ" إِذْ فيها إيحام 
شبيةٌ بحاله؛ 4 وزعمٌ أنَّ ذلك سال وري غير صحيح. 

(أنْكرٌ) لأنَّ جانبٌ المذكر قوي لمُوافقته للأصْل ف البراءة» والبيئة ححَة قويّة لبُعدها عن 


كاكه 


الحديث الثالث والثلاثون 
التّهمَة واليمينُ حَُحََةَ ضعيفةٌ لقَريما منهاء فجِعَلٌ القويّ في حانب الضعيف والضعيفٌ في 
حانب القويٌّ» وهو جانبٌ المدكر تعديلاء وهو توحية حَسَنٌَ زادٌ الدارقطني: "إلا في القسامة"» 
أي لأنّ اليمين فيها عل المدّعيء وكذا اليمين مع الشاهد الواحد ْ جانب المدّعيء وكذا 
06 المدّعي إِذَا ردَّها عليه لمكن وكذا يخصٌ بمسألة الحيازة إن لبيّنَة لا تَسمَعٌ من المدّعي ولا 
تتوبحه ُ اليمينُ على مَنْ نكر لحَديث ابن المسيب وزيد ؛ بن أسلمٌ: (مَنْ حازٌ شيئًا عشرٌ سنينَ فهو 
)0ل وكذا بالطلاق والعتق والنكاح والقذف» إن الم لا تتوبحه فيها على لمدكر لمجرد 
الدّغوى لورود المخصّصات جما . 


وقوله: "واليمين عَلى مَنْ ل" سواءٌ كان المدّعي إفنه وبين المدّعى عليه اختالاط أم لاء 
فَإِنْ ل يتحلف لم يُقَضِ للطالب حَىَ يحلف إذا كانت الدّعُوى دعوى تحقيق» وإن كانت دعوى 
اتحام عَرْم المطلوبُ بمُجرّد كوله. 

فإِنْ قلتّ: ما الحكمة في أنَّ البيّنةَ عَلى المدّعي واليمينَ على مَنْ أنْكر؟ فالمحوابُ أنَّ جانبٌ 
لمعي ضعيف لعُروٌ قوله عن المرجحات» وجانبٌ المككر قوي لمُوافقته الأصل ف 0 ذمّته؛ إذ 

هو المعهودء والبيّنة حبحة قوية لبُعدها عن الهم واليمين حبّة ضعيفةٌ لقربما مثهاء فجعلت 

لحي القويّة وهي البيّعة ف الجانب الضعيف»؛ وهو جانب المدّعي واللحة الضعيفة 2 المحانب 
القوي وهو جانبٌ المنكر تعديلا. 

فائدة: قال بعض العلماء: 5 فصل الخطاب في قوله تعالى: «إوَآتيَْاه الحكمة وَفَصل 
الخطّاب» [ص: ]٠١‏ هو البيّنة عَلى المدّعي واليمينُ عَلى مَنْ ألْكرٌ. 


نكتة: ف الحلية ف ترجمة عكرمة قال: : كان القضاة في زمنٍ بني إسرائيل ثلائة فماتٌ 


ابيا عو ايا وو يد ل 


21 أتخرحه عبد الله بن وهب ف الموطأ كتتاب القضاء في البيوع (5١5؟),‏ وأخخريحه أبو داود في المراسيل (5 9؟) عن 


اكه 


فتخاصًما فقالا: بيئنا القاضي» فجاء الاي الأول فدفعٌ إليه الملك ذدَةَ كانتٌ ف وقال له: 
حك 31 العجلة لي قال: بماذا أحكم؟ قال: أرسل الفرس والبقرة والعجلة إن تبعت الفرس 
هي لي» فأرسّلَها فتبعت الفرسٌ فحَكمْ له ؟ وان إلى القاضيّ الثانى نحت ركذن وأحدٌ 
7 وأما القاضي الغالث فدَفعٌ له الملك ا وقال له: كك 0 يما قتال: 8 عا 
1 الملك: سبيحان الله أيخيض النكد؟ فقال له القاضي: نييحان اند اتلد الفرس 5 
وك علاماحها 
باد باد جد 

(حديث حسَن)» وصحيح أنضاء كنا 7 المؤلف قْ موضع أخخرّ) وذكره غيره. 

(زواة) الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين (البيهقي) بفتح البَاء والهاء 85 إلى بيهق قَرى 
2 جم بناحية نيسابور» يلغت ا نحو الألف. قال السبكة : 5 يتفق ذلك لأحد واعتنى 
بجمع نصوص الشبامير> وتخريج أحاديثها حتى قال إمام الحرمين: ما من شافعيٌ إلا وللشافعيّ 
عليه م إل البيهقيّ فإِنّ له على الشافعيٌ المنّة. ولد سنة كريغ وتمانين وثلاتمائة) ومات بنيسابور 
سنة ثمان وخمسين وأربعمائة . 

(وغَيْرُهُ هكذًا) أي بهذا اللفظ المذكورء (وبعضصّهُ في الصحيحَيْن) إِذْ لفظهما -كما في 
احم بينهما للجنديّ- عن أبن عبان (لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى امن دماء رجال 
وأموالهمء ولكنّ البوين على المدّعى عليه). 


لنيشنيقنا 


كه 


الحديث الرابع والثلاثون 


الحديثٌ الرابعٌ والثلاثونَ 


©. عن أبي سعيد الخدري رت ينه قال: سمعب. رسول الله 2 يقول: 


من رأى منكُم مُتكرا ل بيده فإ م يستطع فبلساته فإن لم يستطخ 
فبقلبه, وذلك أضعفٌ الإهمان. رواة مُسلم 


(عنْ أبي سعيد الخدري ساعد صَوردْقبَهُ قال: سَمِعْتٌ رسول الله 5 يقول)' 

(مَنْ زأع) أي عَلِمَ سواء بص أمْ لا؛ لأن الرؤية بالبصر لا ُشترط فَهِيّ قبي ويَصحٌ 
كوتحا بصريّة» ويُقامُ ع غيرٌ المبصر على سكم المبصر» الول أشبةُ. 

وهذا الحديثٌ قالَهُ أبو سعيد الخدري لما قَدّمَ مروانٌ طب العيد» وقال له رحلٌ: الصلاةٌ 
قبُلَهاء فقال: قذْ ترك ما هنالك» فقال أبو سعيد: أمّا هذا فقدُ قَضى ما عليه تمعْتٌ رسول 
الله يليه ... فذكرٌ الحديث. 

وهو أدلٌ دليل عَلى أنَّ ول مَْفَعَلّ هذا مرواكُ لا عهمادٌ ولا عُمَرُ إذ لم يصع ذلك 
َكنْ في الصحيحينٍ عن أبي سعيد أنه هو الذي حدَّتَ به رون حون ره يَصعَد يرو عليه 
مروانٌ بمثل ما رد عَلى الرحل", فيجوز أن تكونَ قصة أخرى. 

(متكم) أي معشر المكلفينَ القادرين فرج نحو صبي وبحنون وعاجزء والخطاب لجميع 
لأَمّة لا الحاضر فقطء (مُنْكرًا) أي شينًا فيا فبحَهُ الشرّ قولًا أ فعلا ولو صغيرق» 20 


(فليْعَيّْهُ) أي يزيله وجويًا عينيًا إن انفرد بعلمه» وكفائيًا إنْ شاركة غير والوحوبٌ بالشرع 
يا بالعقل حلافا للمعتزلة. 


28) متفقٌ عليه؛ أنخرججه البخخاريٌ (5ه84) [أبواب العيدين- باب المخروج إلى المصلى بغير منير] ومسلم‎ 01١ 
[أوائل كتاب صلاة العيدين]» وغيرها.‎ 


<2 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
وله شروط: 
- الأوّل: أن يُكونَ عالمًا بذلك للا يَعكس. 
- الثاني: أن لا يودي نيه إلى مفسدة أعظم كنؤيه عنْ نا فيؤدي لقتلي. 
- الغالث: أنديكون محييمًا عَلِى تحرعه أو يكن درك القائل بحله ضعيفا كشرب النبيذ 
ونكاح المتعة . 


- الرابع: أن يكون ظاهر في الوجود» فلا يتجسَّسٌ عَلى الناس ولا يُقتحمٌ الدورَ ولا 


الندب. 


2 2 


ثم إنّهِ لا يشترط في لني عن المنكر أ ايكون للق به عاصيّا؛ كقاتل الباغي المتأؤل» 
وضرب الصبيان على فعْل الفواحشء وقتل الصائل مِنْ صبيّ أو بحنون ذا لم يمكن دفكهما إلا 


١ 
+ 


لبيشييتنا 


وعلمَ مما بم ل ا إلا 
بحسّسُواء» [الحجرات: ؟١]؛‏ واستثنى فى الماورديٌ من ذلك ما إذا أخيرة مَنْ يثق بقوله: 5 رجحلا 
حَلا بربجل لِيقلهُ أو امرأة ليزن ل كر ل وبعال بعتي طالة اد مسق ركذم على 
الكشف والبحث حذرا منْ فوات ما لا يُستدركه) وأما العدالة وإذن الإمام فالمشهورٌ عدم 


شتراطهما إلا أن يخاف منّ المفسدة ة فلا بد منْ إذْنِ الإمام. 

وروي عن عُمَرَ َه ألّهُ أحسٌ مِنْ رَحل بخن سور عليه فر على مُنكرٍ فصاح 
عليه فتقال الربجل: يا أميرَ المؤمنين أنا عصيث الله في واحدة» وقد عصيته أنتَ في ثلاث» قال: 
وما هُنّ؟ فقال: كت وفزاقال أ مالل «إولا تحسّسُوا) فَقَدْ تحى, وتيت البيوت من 


ماه 


الحديث الرابع والثلاثون 


ظهورها وقد 00 ال بإتياتما من أبوابما وَدَحَلتَ غير رَ بيتك مِن غير أن تستأذن وض وقد أَمَرَ 


ال بذلك» فقال له عمد : مدقت واستغفرٌ لنَاء فقال: غَمرَ الله ْنَا ولك يا أميرَ المؤمنين0©. 


وذْكرَ بعطهم أنه مضى مر وق اليل فرأى ناا في بيت فأتى يها فإذا قوم تشربونَ 
وشيخ بيُنهمء فاقتحَمّ علَيُهم وقال: يا أعدءً الله أمكنّ لله منكم» » فقال الشيحٌ: 0 
نك ذنيًا يا أمير المؤمنينَ» إن عصيْمًا الله في واحدة فقدْ عصيئَهُ أنتَ في ثلاث؛ فقال له عُمَرُ 
وما هُنَ؟ فقال: بست وقد قال الله تعالى: «إولًا تجسسُوا؛ وأنيتَ البيوت مِنْ ظهورها 
وقد أمَرَ الل بإتياتما منْ أبواجماء ودخلت بينًا غير بينك مِنْ غير استكذان ن ولا تسليم وقد أمرّ الله 
5100 بذلكء فاحتشمّ عُمَرُ وقال: صِدَقتٌ استغفرٌ لي» فقال الشيخ: غَمَرَ الله لنا ولك يا 
أميرَ المؤمنين9) 

وقد كان الحسَنٌ البصريّ يقول: إيّاكم والتجمّسٌ» فوالله لقدْ أدركتٌ ناسًا لا عيوب م 
فتجسّسوا على عيوب الناس فأحدثُ عر 


لبيشبيننا 


(بيّده) نما أبلغ في تغييره كإراقة الخمر وتفكيك آلة ة الهو والحيلولة بين الضارب والمضروب 
وردٌ المغصوب إلى مالكه ا الحرير من لابسه. فإن احتاجٌ إلى إظهار ا أو حرب رَفِعَ إلى 
السلطان. وقد حكىّ أن شجرةٌ كان يُعبدها الناسٌ فقصَد 0 قطكهاة نكا ما شرح 8 القطع 
ناه الشيطانٌ وأرادٌ يه فلم يقدر الشيطانٌ عليه؛ فقال له: اترك القطع وأعطيكٌ كل يوم 
كذا وكذا منّ الدّراهم بحدة ف فراشك» فامتنٌ منّ ن القطع ورجع فود الدراهمَ يوؤمين أو ثلاثة 
ثم فقدها في اليوم الرابع» فغضبٌ وأححذَ انان وتوبحة إلى الشجرة» فلقيَهُ الشيطان ف الطريق 

فتصَارٌ 1 الشيطان؛ لأنَهُ في المرّة الأولى كان قصّدَهٌ مخلصًا لله تَعاللى» وفي المرّة الثانية 
نما عضب لأحل الدّنيا 


. أخرحه الخرائطي فٍ مكارم الأخلاق (48 4) [باب ما يستحب للمرء من ستر عورة أخيه المسلم]‎ )١( 
. [باب النهي عن كشف عورات المسلمين]‎ )٠١( ؟) أحرحه أبو الشيخ ف التوبيخ والتنبيه‎ 
الاه‎ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

(فإن ل يستطع) الإنكارٌ بيده (فبلسَانه) بأن يمنعة بالقول وتلاوة ما نَزّل الله من 
الوعيد) والقولتكصياح واستغائة وتوبسح وتذكير بالله وأليم عقابه 4 مع م لين أو إغلاظ بحسب ما 
يقتضيه الخال وقد 1 بالرفق ات ما لا بلغ بالسيف والرئاسة . 

ولذا قال تعض العلماء: مَنْ رأى عور أحد في الحمّام 2 ينببغي أن يكون إنكاره عليه بحذه 
الصيغة» وهيّ أنْ يُقول له: كار 000 

وقد روي أنَّ رحلا منْ أصحاب رسول لذ و أكثر شرب الخَمر بالشام فبلٌَ ذلك حمر 
ابن الخطاب رَصَِإْعَُْ فكتبّ له: (وخم * تيل الكتّاب من نّ الله العريز العَليم * غافر الذنب 
قاب 00 شديد العقّاب ذي الطؤل ل إل 1 م و إل ه المصير [غافر: ]8-١‏ فترك الرحل 

وحكى التاج السبكي عن أ بيه أنْهُ كان يجتمع ب ببعض الأمراء» وكان الأميرٌ لاز الحرير) 
فقال: يا أمير بكم الذراغ من هذا؟ فقال: بدينار» فقال: ف الصّوف ما ا 1 2 مئه 
دنانيرٌ وتماليككٌ ديك يُشاركوتك قُُ لبس الحرير» ولا يَلِيقٌ بشهامتك أنْ ناك فاعدل 
إلى الصّوف فإنّه أعلى وأغلى مع ما فيه من ّ السّلامة من نْ العقاب الأخروي» فاستحسّنَّ كلامّه 
ولو قال له ابتداء: "هذا حرام" 1 5 

0 7 0 00 - #ية م وضّعه ر شا 9 98 7 من سملم 

قال العارف ابن العربي: لو كشف لولي أن فلانا لا بد أن يرن بفلانة أو يَشْربٌ الحمر لزمه 
النّهِيُ وم يسقط عنه؛ 3 الكت د ور الخو فمُشاهدئ مِنْ طريي الكشفٍ لا 
تسقط النهْيَ عنه؛ لأَنْهُ تعالى ‏ تعبّدنا بإزالة المنكر ون شَهِدنا كشفا أ نهُ محم الوقوع. 

وظاهرٌ الحديث أن يلزمه الأمر والنهي وإنْ كان هو ُ ذل ذلك ونه صرح 5 رواية 
الطبراني منْ حديث أنس (قلتُ: يا رسول الله لا نامر بالمعروف حي تَفعلةُ ولا تتهى عن المدكر 
حتى تنب فقال: مُروا بالمعروف وإِن 1 تفعلوة» وانهوا عن المنكر إن لم تحتنبوة 50 أنه 


)١(‏ أخرحه أبو نعيم في الحلية (917/4) [ترجمة يزيد بن الأصم]. 
)١(‏ المعجم الأوسط للطيراني 777). وف إسناده عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب عن أبيه وهما ضعيفان- 


كلاه 


الحديث الرابع والثلاثون 

يبحب ترك المنكر وإنكاره فلا يسقّط أحدهها بترك الآخر. 

ولهذا قيل للحسّن: فلانٌ لا يَعظء ويقول: أحاف أنْ أقول ما لا أفعل» فقال: وأيّنا يَفْعَلُ 
ما يُقول ود دّ الشيطانٌ لو ظفَرٌَ بحذا فلم يَأمرْ أحدٌ بمعروف ول ين عن منكر. 

ولو توقف الأمرٌ والنهيٌ على الاجتناب ليم الأمر بالمعروف وتعطل التَهيّ عن المدكر 
وانسدٌ بابٌ النصيحة التي حثث الشارع عليّهاء سّما في هذا الزمان الذي صار التلبّسٌ فيه 
بالمعاصى شعارٌ الأنام ودثارَ الخاص والعام. 

ولا يُعارض هذا ما صَحّ أن ه يكل رأى قُُ الثار قومًا يَدُورونَ كما تدور رَ الرتحى فسأل جبريل 
عنهم فقال: كانوا يأمرونَ بالمعروف ولا يفعلونة وينهونَ عن المنكر ويفعلوته”©؛ لأنَّ تعذيبّهم 
نا هو عَلى فغْل المنكر لا عَلى إنكاره. 

ولا يناي ما تقرَرٌ منّ الوجحوب قوله تعالى: ديا كو لين آمنُوا َك أنفْسَكمْ لا 
ركم 02 ضَلْ إذا اهتَدَيْتَم 4 [للائدة: ]٠٠١‏ لأنَما محمولة عَلِى ما إِذا عَجَرٌ لكر عَنْ إزالة 
المذكرء ولا شك فى في سقوط الوحوب حينذ عَلى أن مغناها عند المحققينَ ألكم إذا فعَكُمٍ ما 
كلفتم به لا يَضْرٌكم تقصيرٌ غيركم نحو ا تزر وازرة وزْرَ أخرق» [الأنعام: 1+4]» وما كلقنا 
به الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المدكر فإذًا م تتثلهما المخاطبٌ فلا عتبٌ حينقذ؛ أن الواحبٌ 
الأمٌ بالمعروف لا القبول. 


-كما في مجمع الزوائد 00/0 

12) أخرج ابن حبان ف "صحيحة' اضف وأبو يعلى (79497)) وغيراما من حديث أنس ردقه قال: قال رسول 
الله ميد : (رأيت يت ليلة أسري بي رحالا تقرض شفاههم بمقاريض من نارء فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: 
النطباء من أمتك؛ يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون؟!). 
وأخخرج البخاري (87737) [كتاب بدء الخلق- باب صفة النار» وأنما مخلوقة]» ومسلم (95؟) [الزهد والرقائق 
باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله]» وغيرهما عن أسامة بن زيد وفيه: (يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في 
النار» فتندلق أقتابه ف النار» فيدور كما يدور الحمار برحاه؛ فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ 
أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه» وأنماكم عن المنكر وآنيه). 
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الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


(فن لم يشعتطع) الإنكارَ بلسانه لوحود مانع كخوف فتنة أو عَلى نفس أو عضو أو 
مال حترم (فبقلبه) أي فنْكرٌ بقلبه؛ إذْ لا تغييرَ بالقلب. 

ويشبه هذا التركيبٌ قوله وك لعمرانَ بن حصين”": صَل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء 
إن ل تستطغ فعلى حنْبٍء فإ لم تستطغ فمُستلقئاء إلا يكل الله فا إلا وشْمه 
[البقرة: 187]» فهو عَلى حد 'عَلَفْتَها تنا وَمَاء ارد" لكن فيه أَنَّهُ من حصائص الواوء ألا تَرى 
قول ابن مالك: "وهي انفردت * بعطفٍ عامل مزال قد بَقيّ * معموله"70. 


ومعنى الإنكار بالقلب كراهة الفاعل للمُدكر وظهورٌ ذلك على جوارحه إن م يَحَفْ على 
نفْسهء والعزم عَلى أنهو َدَرَ عَلى تغييره بقول أوْ فغلء وهذا واجبٌ عيئًا عَلى كل أحد بخلاف 
اللذين قبِلَهُ فإنهما قد يُكونان فرض كفاية كما سَلْفٌ. 


وذكرٌ الشيخ الشعراي 2 'المنن" عن سيّدي إبراهيم التبري”, أن تغييرهُ هُ باليد يَكونْ للولاة 
الذينَ يضربون ولا يُضربونٌ» وتغييرة باللسان للعلماء العاملينَ فيو ثرٌ زحرهم باللسان في قلب 
ذلك لكر عليه فيوجحٌ عن ذلك المذكرء وتغييرة بالقلب عَلى العارفين الذينَ غَلَبَ عليّهم 
شهود احتقارهم نفوسهم أن يُكونوا ناهين لغيرهم, فيتوبحه هُ أحدهم بقلبه إلى اله تعالى في تغيير 
ذلك لكر فيكف الظامُ عنْ ظلمه وشاربُ الخمر عن شربه. فهذا هو التغييرُ حقيقة» وأما 
قول الإنسان: اللهمّ هذا مُيْكدٌ لا أْضاهُ فليْسَ فيه تغيير قلي اه. 

والحق أن المراتبٌ الثلاثٌ تكونُ عَلى واحد منّ الثلاثة فأوّلُ المراتب المقائلةُ والحها 
فإنْ عجر عن اللمهاد د أنكر بالأفظ ليقئح ذلك الك عند فاعله وعند مَنْ رةه وإن عَجَرَ أن 
خحاف ضر من َل أ جَرْح أو إخراج من وطن فَليقل: الله هذا مُنْكٌ لا أرضَا والله أعلم. 


. أخرجه البخاري (11107) [أيواب تقصير الصلاة- باب إذا لم يط قاعدا صلى على جنب]‎ )١( 

(؟) يقول السيوطي في شرحه على ألفية ابن مالك: (وهي) أي الواو (انفردتٍ بعطف عامل 0 أي محذوف (وقد 
بقي معموله) مرفوعا كان (ذلك المعمول الباقي) نحو «(اسكن أنْتَ وزوجك الحنة» .. 

(؟) العارف إبراهيم بن على بن عمر برهان الدين الأنصاري المتبولي ثم القاهري 3006 توق سنة (لالا8). 
الضوء اللامع .)86/1١(‏ 

غ:/اه 


الحديث الرابع والثلاثون 

(وَذَلك) أي الإنكارٌ بالقلب (أُضْعَفٌ الإيمان) أي الأعمال» فلا يرد أنَّ المذكرٌ بالقلب 

قد يكونُ أقوى اذاي إعاناء والإمان قد يُطلقٌ عَلى الأعمال كما أطلق ل الصّلاة في قوله 

تعالى: ظِوُوَمًا مَاكانٌ الله لِيُضيعٌ عاك » [البقرة: 45 ]١‏ أي يي صلاتكم [ لبيت المقدس» أو لحرا به 

الإسلامٌ» وهو على حذف مُضاف أي أضعفٌ خصال الإسلام» أو باق عَلى حقيقته» والمرادُ 

أقلّ آثار الإيمان وثمراتة في التفعء » وإطلاق الإيمان على المعنيين الأولَن عار 0 على طريق 
إطلاق 5 السبب على م إن الإِيان سببٌ بّ للامتثال بالشرائع المأمور يما 


وإِئا كان الإنكارٌ بالقلب أَضغف الإيمان؛ أن برد كراهته له بقلبه لا يتحصل بحا زوال 
مفسدة المنكر المطلوب زوالَهُ فهو عر بخلافه باليد والأسانء نه 0 فإنّه كراهة وإزالة 
وقد 0-7 التغييرٌ باليد للأمراء, وباللسان لحان وبالقلب للعامّة. قال ابن الفا كهاني”): 


وأعجبٌ ما في زماننا أن الدين يلق بم العلمُ ع عَلَيْهمُ الأمرٌ بالمعروف وتيا 


3 


عن المنكر مُتَبّسونَ بمناكرٌ شق جبزكاه ور يه ونه كن رفن 
بالملح يُضصْلَحُ ما مدْشَى 5 27 يرك * فكي املح إن حَلثْ به اليه 


ا 000 1 لعي 2 5 0 0 وير 
هذا الزمان الذي كنا محادره 5 قول كعب وق قول ابن يمجعوه 


ده به ال مردود' بأجمّعه م فيه ذا خم مود 


إن دام هَذَا ول يدت لَه م0 يفرح موود 


(زوَاه مسلم) والنسائي , 


)١(‏ العلامة تاج الدين أبو حفص عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي المالكي الإسكندري» الفاكهان» كان 
فقيهًا فاضلا متفنتا في الحديث والفقه والأصول والعربية» له كتب منها: الإشارة في النحوء والمنهج المبين في شرح 
الأربعين النووية» والتحرير والتحبير في شرح رسالة القيرواني» ورياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام؛ وغير ذلك» 
توق سنة (9/74). الديباج »)8١/5(‏ والدرر الكامنة (9/5١؟)‏ 


ولاه 


الحديث الخامسٌ والثلاثون 


. عن أبي هريرة ردقه قال: قال رسول الله عِكل: لا تحاسّدوا ولا 
تَاجَشُوا ولا تباغضوا ولا تَدابَرواء ولا يبعْ بعضكم على بيع بعضء وكونوا 
عبادّ الله إخوانا المُسلمُ أخو المسلم: لا يظلمٌّه ولا يخذلهء ولا يكذبُه 
ولا يحقره, التقوى ها هناء ويشير إلى صدره ثلاث مرات» بحسب ب امرئ 

من الشر أن يُحقرٌ أخاه المسلم. كل المُسلم على المسلم حراةٌ: دمّةُ ومالهُ 
وعاشة رواة مسلم. 
(عن أبي هريرة رَضعارليكنة قال: قال زول الله لكيه : ل تَحَاسَدوا) حطاب لكل من 
يتَأنّى توحية الخطاب إِليْه وأصله بتاءَيْن» حُذفتْ إخداهُما تخفيفاء وكذا فيما بعدّ أي لا 
بعد ا وهو لغ وشرعًا تمي زوال نعمة الع سواء تمي انتقالها إِليّهِ أَمْ لاء وهو 
قبيحٌ بالإجماع إلا أنَّ الثاني أقبح وأشدٌ حرمةً منّ الأول» وبعضهم حصّه بِأنْ يَتمئّ ذلك لنفسه 
والحق أنه عي وهو مذمومٌ وصاحبّه مغمومٌ» وكفاهُ ذمّا أنه يُفُسدُ الطاعات ويبعتُ على 
الخطيئات» وهو الدّاهُ العضال الذي بلي به كثير من العُلّماء فضلا عن العامّة حتق أهلكهى 
وقال البيّ َكِب 3: (طياكم ولكسن كان اللد يأكل الحسنات كما تأكل الناء القطت» أو قال 
ااال ومن م قال عه : اليد يُفسد الإبمان كما يُفسد الصبرٌ العسل)0©, وعنيك 
أنَّ الله تعالى أمرّ بالاستعاذة منْ شر الحاسد» كما أمرّ بما من شر الشيطان. 


ويكفيكٌ في ُبْحه أله أولُ ذنب عُصِيّ الله به؛ لأنَّ إبليس لم يحمله على تزك الشجود 


)1( أنخربحه أبو داود )15١35(‏ [كتاب الأدب- باب قي الحمسد]ء وغيره من حديث أبي هريرة وار عه مرفوعاء وق 
الياب عن أنس صو ْيقَنْه والحديث حسن لغيره. 

(1) أخرحه الديلمي في الفردوس كما في كنز العمال )44٠(‏ عن معاوية بن حيدة» ويشهد له حديث أبي هريرة 
السابق» وف الباب عن أنس. 

كلاه 


الحديث الخامس والثلاثون 


إلا الحسدٌء كما أنَّ قابيل لم يحمله على قتل هابيل إِلّا الحسدٌء وحاءً أنَّ سببٌ حسده له أنه 
ترج أححتٌ هابِيلَ التي مُسمّى لبودا وكانت ليست كجمال أخبه أذليحا التي تزتها هايٌء 
فكان من شريعة آدمّ أنَّ احتلاف بطون حواءً بمنزلة اختلاف الأنساب؛ فكان يزوج ب ذكورٌ كل 
بطن لإناث الأخعرى وبالعكس» وهذا لا يخالف ما ف الآية الشريفة؛ أنه جاءً في القصة أن 
آدم اعَلَيَدلهُ ا أَمَرَ قابيل أن يزوج أيه لمابيل فامتعع فأمرّهما أن يقرا قرباًا له تعالى وكا 

العلامة على قبُوله إذ ذاك نزول نار : من السّماء تكله قرب كل منهما قريائّه فتُقبّلٌ قربانٌ 
هابيلٍ فزادَ حسدهء وعلى هذا فيكونٌ حسده بشيئين أخروي وهو ما في الآية؛ ودنيوي وهو 


جمال أخحته التي تزوجها. 


وجاءً في عدّة أخبار وآ ار أن يأكل الحسنات أي يحرقهاء ويذهبٌ أترها كما تأكل النارٌ 
الحطبّ أي اليابسٌّ» وقال ل عبد اله بن مسعود: لا عادو نعم م الله قيل له: ومن يعادي نعم 
اللّه؟ قال: الذينَ يحسدون النَّاسَ على ما آتاهم اله من فضله» ومن الحكمة أ : نّ "الحسودٌ لا 
يسود" وقد روي أن إبليسٌ أتى باب فرعونّ فقرعٌ البابّ» فقال فرعونٌُ: من هذا؟ فقال إبليسٌ: 
لو كنت إلا ما جهلتَء فلمًا دل قال لفرعون: أتعرف مَنْ في الأرض شد منْكَ ومئي؟ قالَ: 
من هو؟ قالَ: الحاسد» وبالحسد وقعْتٌ في هذه انحنة. 

وأما حاديث: إلا حسد إلا في اثنشين» رجلٍ آنه الله مالا فسلطه على هلكيه في الخيرء 
ورحل آتاه الله الحكمة فهو يُقضي ؛ بما ويُعلّمُها الناسّ)0©» فالمرادٌ به الغبطة بحاراء وهيّ أن 
يَتَميَ أن يكون له مثل ما للغير منْ غير أن يريد زواله عنه. وذ قل موسى عليه الصلاة 
والسلامُ- رأى رحلا عند العرش فغبطه: وقال: 5 هذا لكريم على ريه فسأل ريّه أن يخبره 
باسمهء فلم يخبره) وقال: أحدّئّك من عمله بثلاث؛ كان لا يحسد الناسّ على ما آتاهم الله من 
فضله. وكانَ لا يعقٌ والدَّيُه وكانَ لا بشي بالنميمة. 


)١(‏ متفقٌ عليه؛ أخرحه البخاريٌ (77) [كتاب العلم- باب الاغتباط في العلم والحكمة]» ومسلمٌ (415) [كتاب 
صلاة- باب من يقوم بالقرآن ويعلمه], وغيرهما من حديث ابن مسعود رَصِوََْبَهُ مرفوعا. 
/الاه 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
والغبطة مباحةٌ في الدنيويٌ مندوبة في الأخرويّ» وقال بعضهم: 
اضر على حَسّد ا 0 فَإنَّ صَبْركة قَاتله 
التار تأكل بَعْضَهًا * إن م تحد مَا تكله 
وقال بعضهم: 
الحاسد بجَاحد لان * لا يَرضى بقضَاءِ الواحد 
وف معناه قال منصورٌ الفقية("»: 
5 ا ل لمن ظل لي حَاسدا * أتذري عَلَ من ات 2 
4 أت عَلَى الله ني حلمه * إذا أنتَ تَرْضَ لي ما ونب 


3 أل الأرض منْ كان حَاسِدًا * لمَنْ بات في نَعْمَائه يََعَلَُ 
ولبعضهم: 
2 الحسلود وما لقا من كمَده * يَكفيك منه حت الثار ف كبده 


إن لَمْتَ ذا حَسّد مَيحْتَ كرلتة ارم وام ديه 


وقال عمرٌ بن عبد العزيز: ما رأيتُ ظالمًا أشبة بمظلوم من الحاسدء غم زائدٌ ونفَسٌ 
متتابعٌ» وفيه قال بعضهم: ْ 
قل للحَسُود 0 ظالمًا ا 0 
وقال بعضهم: 
ان عراب كان كشي مشية فِيمًا مضى من سّائر الأشوكل 


و > 
- 2 ارش 


حَسَدَ القطاة فرام عشي ام صرب من ) العفال 


معي * 


)١(‏ أبو الحسن أمنصور بن إسماعيل بن عمر التميمي المصري الضرير» كان إماما في فقه مذهبه. أديبا شاعرا مجيدا 
متفنناء له حظ من كلّ علم أصله من رأس العين المشهورة بالحزيرة» وقدم مصر وبا توق سنة (705). معجم 
الأدباء (/؟07؟). وفيات الأعيان (89/0؟) 

م/7ىعه 


الحديثت المخنامس والثلاثون 


م 


و أنه وَل أخيرٌ عنْ رحل منّ الأنصار أنه مِنْ أهل: الحنة فيات عنده عبد الله بن 
عمرٌ رَصِوَارِكِضُمَا جا لينظرٌ عمله فلم ير له كبيرٌ عمل» فال له: ما الذي بلمّ بك ما قال رسول 
الله يلِنةِ؟ قال له: ما هو إلا ما أيتَ» غير أي لا أحد في نفسي لأحدِ من امسلمينّ عش 
ولا اميد أحدًا على خبر أعطاه الله إن ياه فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك» وهيّ يّ التي لا 

وحكي أن ؛ بعض الصلحا ءكانَ يلسٌ بحنب ملك يَنصححُ» ويقول له: ظ أحسن إلى المحسن 
بإحسانه» كفى المسيءَ فعله "» فحسده بعض الجهلة على قربه منّ الملك» زلقر اء عل 
قتلهء فسعى به إلى الملك؛ وقال له: إنّه يَرَعم أنْك أَيْرٌء وعلامة ذلك أَنَكُ إذا اقَتَرَبْتَ منْهُ 
يضح يدّه على أنقّه لقَلّا يَشْمّ رائحة البخر, فقال له:انصرفٌ حي أنظرّء فخرجٌ فدعًا الرحلّ 
لمنزله وأطعمه تُومَاء فخرج الرحل من عنده» وجاء وقال للملك مثل قوله السابق: "أحسن إلى 
المحسن بإحسانهء كفى الي فعله' ' كعادته) فقال له الملك: ادْنُ مني فدنا منه ووضعٌ يذه 
على فيه مخافة أن يشم املك رائحة الوم فقال الملك في نفسه: ما أرى فلانًا إله قد صدق؛ 
وكان املك لا يكب منطه إلا حائة» فكب له مخطه لبعض عمالهإذا أاكٌ صاحبٌ كتابي هذا 
فاذيحه واسلخخه واحش جلده تبنًا وابعث به إلي» فأخد الكتابٌ وخر فلقيّه الرحل الذي سَعى 
يه <ققال ناهذا" الكنات و قال مط نلذك لي بصلة فقال: هبّهُ لي» فقال: هو لك فأحذه 
ومضى به إلى العامل» فقا له: الغاما : في كتابك 0 أذيحك وأسليُحك, فقال: إِنَّ الكتابٌ 
ليس هو لىء الله الله في أمري لت فقال: ليس لكتاب الملك فاقوا افده 
وسلكة وخشين: خلده تبنا وبعثٌُ به 1 عاد الرحل إلى الملك كعادته وقال مثل قوله) فعجبٌ 
الملك وقال: ما فعلتٌ بالكتاب؟ قال: يي فلان فاستوهبّه مني فدفعيّه له, فال الملك: إنه 
ذكرٌ لي أَنّك تقول: إيٌّ أمدء قال: ما قلتُ ذلك قال: فلم وضعتٌ يدك على أنفّك وفيك؟ 
قالّ: أَطْعَمَن ثُومّاء فخشيثٌ أَنْ تَشْمّه قال: صدقْتَ ارحعٌ إلى مكانك؛ . 


)١(‏ أتخرحه أحمد تكلم [مسند أنس]ء والنسائي في الكبرى (5717 . )٠‏ [كتاب عمل اليوم والليلة]» وف عمل 
اليوم والليلة (855) ما يمول إذا انتبه من مُتامه] وغيرهما من حديث أنس َصورِعَنْه مرفوعا. 
78؛.2 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

.. فقَدٌ كفى المسيءَ إساءته» كذا ذكرّه بعض الشرّاح 

وذكرٌ 98 'المستطرف”" أله > حي 0 من نْ العرب دَحَا ل على المعتصم فقربه وأدناه 
وله نديكه» وصارٌ يدعل عليه من غير استعذان, وكات لفرورية جابيد تقار هن الندى 
فحسّده وقال ف نفسه: إن ل أقتل هذا البدويٌ ع بقلب أمير المؤمنين وأبعدني عنه 0 
للك الور بلطف بالبدويّ حي انْتَهى به إلى منزله» فطبح طعامًا وأكثرٌ فيه من الشومء فلم 
أكل البدويٌّ منه قال له: عدر أن تقربٌ من أمير المؤمنينَ يشم منك رائحة الثوم اد 
بذلك» فإنه يكره رائحته ثم ذهب الوزيرٌ إلى أمير المؤمنين فخخلا به وقال: يا أمير المؤمنينَ 3 
البدوي يقولٌ للناس: إن أمر اومن ينه وهلكتٌ مِنْ رائحة فمه فلمًا دحل البدوي جعل 
كمه على فمه غخافة أنْ يشم منهُ رائحة الغوم» فلمًا رآه أميرُ المؤمنينَ وهو يَسترُ فمه يكم 
قال: إِنَّ الذي قاله الوزي عن هذا لبدويّ صحيح. فكتب أميرٌ المؤمنينَ إلى بعض عمال يفول 
فيه: إذا وصل إليك كتابي هذا فاضرب رقبة حامله 7 دَعَا البدويٌ فدفعٌ له ما رسمٌ به أمير 
المؤمنينَ ورج به من عنده. فبينّما هو بالباب فقال الوزيرٌ: أينَ تريك؟ فقال: أُتوجهُ بكتاب أمير 
المؤمنينَ إلى عامله فلان» فقال الوزيرٌ: إن هذا البدويٌ يحصلٌ له مال جزيل؛ فقال يا بدوي ما 
1 فيمنْ يُريحك من هذا التَعَبِ الذي يَلحقَك ف سفرك وعبات ألفيئ دينار, فقال البدويٌ 
أنتَ الكبير» وأنتَ الحاكم» ومهما رأيته من الرأي ي أفعل» فقال: أعطني الكتابّء فدقَعه إِليّه 
فأعطاه الوزير ألفي دينار» وركب الوزير وسار بالكتاب إلى المكان الذي هو قاصده» وسلَّم 
الكتابٌ للعامل» فلما 7 العامل الكتاب أ مر بضرب رقبة الوزير» وبعد يام تفكد الخليفة ف أمر 
البدويٌ» وسأل عن الوزير» فأخير بأنَّ له أيامًا ما ركيّ» ون البدويّ مقيمٌ بالمدينة فتعجّبٌ من 
ذلكء وأمرّ بإحضار البدويّ فسأله عن حاله فأخبره بالقصّة التي اتفقثْ له مع الوزير من أُوهًا 
إلى آخرهاء فقال له الخليفة: أنتَ قلتّ: إن أبخرٌء فقال: معاد الله 1ق رفي نخدت 
بشيء ليس لي به علم ا نكس وا وأعلمّه كيف دحل به في بيته وأطعمّه 
الوم :وها لخر له متف ققال له أميرٌ المؤمنينَ: قاتل لله الكسة) ما أعدلة يدا بصاحبه فقتله 
ثم لع على البدويّ واتخذه وزيراء وراخ الوزيرٌ بحسّده. 


علمهه 


الحديث الخامس والغلاثون 


فتأملوا - رحمكم الله- شؤم الحسد وما جر إِلَيْه وتعلّموا منْ قوله ككةٌ: (لا تظهر الشماتة 
لأحيك فيعافيّه الله ويبتليك)0"©. 

(وَلَا تمَاجَشُوا) بحيم وشين معبّمتينء منّ النّحْشء وهو لغة: الإغراءٌ والإثارة يقال: بشت 
الصيد أثره ؛ لأنه يُثير الرغبات في المبيع ويُغري عليهاء واصطلاحا: الزيادة في المبيع لأحل غرور 
الغير» وَإِعا ذكره بصيغة التفاعل؛ 2 التجارٌ يتغارضون في ذلك» فتَقعَل هذا لصاحبه على 
أن يكافئه بمثله» وهذا النهي لا يُقتضي الفساد؛ لأنْه خارج عنه غير لازم» وتفسير تفسيرٌ النبجحش بما 
ذكرٌ هو ما علَيّه الأكثرُ وقيل: الا في الحديث النهي عنْ إغراء بعضهم بعضًا على الشر 
والخصومة؛ حكاه القاضي غير :زقال الأقليشَيٌ0): لا تَناجحشوا معناه لا يكن بتكم تنافرٌ 
ولا تباعد. 

الع ب النبحش تنفير الوحش من مكان إلى مكان, فكأنه ينهى عن أنْ يُسعى 
الإنسانُ في تغيّر قلبه بالقطيعة للناس حقٌّ يَقَعّ بينهم استيحاش» ولا تطمئنّ قلويم بالاسغناسن 
الذي 00 سببٌ التحابب ل الناس. 

دولا تَبَاغْضْوا) أي لا يَبْعْض بعضكم بعضًاء أي . تتعاطرًا أسياب البغض؟ ؛ لأنه هري 
لك لا قدرة للإنسان على اكتسابه؛ ولا تملك التُصدْفَ فيه» وهو هو التَفرَ م 5 مِنّ الشيء لمعنى 
يداون ويُرادفهُ الكراهةٌ كقوله ككل: هذا قَسْمِي فيما أملكُء فلا مني فيما ملك 


وم را 2 


ولا أملكُ)” ثم هو بين اثنين إِمّا منْ جانبَيّهما أَوْ مِنْ جانب أحدهماء وعَلى كل فهو لغير 


)١(‏ أخرحه الترمذي وحسّنه )١0507(‏ [أبواب صفة القيامة والرقائق]» وغيره من حديث واثلة بن الأسقع رَصََاتَيَ 
مرفوعا. 

(؟) أبو العباس أحمد بن قاسم بن عيسى اللخحمي الأقليشي الأندلسيء عالم بالقرلآت؛ سكن قرطبة» ورحل إلى 
الشرق واستقر» وتوف بطليطلة» له كتاب في معاني القراآت؛ توف سنة .)4٠١(‏ جذوة المقتبس (151/1)» 
طبقات القراء لابن التزري (91/1). 

(؟) أخرحه أحمد )551١1١1١(‏ [مسند الصديقة عائشة]ء وأبو داود )5١174(‏ [كتاب النكاح- باب في القسم بين 
النساء] . والترمذدي )١١ 5٠(‏ [أبواب التكاح- باب ما جاء في التسوية بين الضرائر]» والنسائي (8417) [كتاب 
عشرة النساء- ميل الرحل إلى بعض نسائه دون بعض]» وابن ماحه )١51/1(‏ [أبواب النكاح- باب القسمة بين 
النساء]ء وغيرهم من حديث السيدة عائشة رَصَوَكلفًا مرفوعا. 

مه 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين ين النووية 
له حرام وهو محمل الحديث» وله واحبٌ أو مندوب» كما قال تعالى: إلا تَتََخَذوا عَدَوي 


راوع 


وعدوكم ولا [المتحنة: .]١‏ 

وقال يككلِ: (مَنْ أحبّ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنعٌ لله فقد استكمل الإعانَ)”, 
وقيل: معناهُ لا توقعوا العداوة والبغضاءً بين المسلمين. 

وا ََاَُو) أي لا كلمو ني أدبار إخواتكم بالغية والبهتان, يحل معنة لا ُو 
أدباركم استثقالاء بل بل ابسطوا وجومّكم؛ وقيل: من الإدبار» وهو الإعراض المؤدّي إلى اطع 
والمعاداة؛ لأنّ كل واحد يول صاحبه دَبرهُ أي لا يُعرض بعضكم عنْ بعض كراهية فيه ونفرة 
منه؛ لأنه يؤْدّي إلى تضيبع ما يجبُ مِنْ حقوق الإسلام منّ الإعانة والنصرة وتحوهماء وقيل: 
معناهٌ لا تقاطعْة للأبد, من قودم' قَطعَ الله دابرة» أي مَنْ بقي بعدّه. 

وني الحديث: (لا يحل لمُسلم أنْ ير أحاهُ فوق ثلاثة أيام)'" وف رواية: (لا بل 
لربحل أن يهِجرَ أحاهُ فوق ثلاث ليالء يلتقيان فيُعرض هذا يعض هذاء ونحيهما الذي يبدا 
بالسّلام)0"» و أَنَحذ منه العلماءُ أن أذ السلا 0 4 لمخرء وأنشد بعضهم! 


5 5 يه عر بِحَذَه * د برويه 1 2 


عن ان ع عن اللمططأتى * ينا لمعو ممه 


3 صدوة الخل عن خله * فوق ثلاث رن حَرمه 


وأنت مذ شَهْرِ لنَا اجر ' * هَمَا غَنَافُ الله فينا شَمَه 


)١(‏ أخرحه أحمد )١67+8(‏ [مسند المكيين- حديث معاذ بن أنس].ء والترمذيٌ (5571) [أبواب صفة القيامة 
والرقائق] والحاكم )١74/7(‏ [كتاب النكاح]؛ وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي. 

)١(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاريٌ (1070) [كتاب الأدب- باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر]» ومسلمٌ 
كد [كتاب البر والصلة والآداب- باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر]» وغيرهما من حديث أنس. 
() متفق عليها؛ أخرحها البخاريٌ (501)» ومسلمٌ (5570) [كتاب البر والصلة والآداب- باب تحرتم الجر 

فوق ثلاث]ء وغيرهما من حديث أبي أيوب الأنصاريٌ رَصوايقنه. 
”مه 


الحديث الخامس والثلاثون 


وأخرج 0 وغيره: (تُعِرَضُ الأعمال في كل اثنين ويس فيخي لله عي وحل- ف 
ذلك اليوم لكل امرئ لا يُشرلك لله شيا إلا امرأكانث بين وبين أععيه شحناء ول ار 
هذينٍ حت يُصطلحا)» وق رواية له: تتح أبوابٌ اللحنة يوم الاثنين والخميس» فيعَرُ لكل عبد 
لا يُشرِك بالله شينًا إلا رجلا كان ينَهُ وبيْنَ أيه َحَْاءُ فيقول أَنظيُوا هذينٍ حي يَُصطلحاء 
نْظرُوا هذين حجٌّ يُصطلحاء أنْظروا هذين حقٌّ يُصطلحا)"". وأخرج الطبراي وابنُ حبّانَ في 
سح والبيهنى: يلع الله تعالى إلى جميع حلقه ليل لنصفٍ مِنْ شعبانَ فيغفٌ لمميع حَْقه 
إلا لمشرك أو مشاحن)”". 

ووه مغايرته لما قبْلَهُ أنَّ السّخْصٌ قد يُبغض صاحبَهُ عادة ويوفيه حقوقه» وقد يُعرض 
عنهُ لنحو تممة أَوْ تأديب وهو يبه ومِنْ هذا القبيلٍ قول بعضهم: "لا يكم الحبُّ إلا حشية 
الت "» ولذا ود أن خُمَرَ. بن الخنطاب قال لرجل: ا أَحجّكَ؛ فقال لهُ: يا أميرٌ المؤمنينَ يلك 


4 


ذلك عَلى أنْ تَبعَني حمًا هوّ لي» قال: لاء قال فلا أبالي دن فإنَّ لحب منْ شأن النّساء. 


(ولا يبع) باجحزم عَلَى النهي يَعْضُك) أي مَعصْرٌ المكلفينَ من المسلمينَ لذبن 
ونيو أن 4 لعو وي سحي ا 2 

تغيير القلوب بأن يقول لمُشتري سلعة في زمن الخيار: هذا ليع ونا بعك مثلها يأنقَصٌَ 
من بها أ أحود منها بئلٍ تمنهاء ومثلة الم عَلى الشَراءِ بأ يقول آحر للبائع في مد الخيار: 
افاسحة وآنا اشير يه منك بأزيد. 


ونوا عبّادَ الله) مُنادى مُضاف أي يا عبادً الله فخذف 5-7 التّداءء (إِخوَانا) عبر 
"كان" وراد مله : (كُمَا أمركم الله)© ونسبّها إلى الله؛ لآ الول مل عن الله تَعالى» 


)١(‏ صحيح مسلم (5576) [ كتاب البرّ والصّلة والآداب- باب النهي عن الشحناء والتهاجر] وغيره من حديث 
أبي هريرة رَصَْاَْنَهُ مرفوعًا. 
(؟) أخرحه ابن حبان (0776) [كتاب الحظر ولإباحة- باب ما جاء في التباغض والتحاسد]ء والطبراني /٠١(‏ 
رقم »)5١0‏ وأبو نعيم في الحلية )١31/5(‏ [ترجمة مكحول] والبيهقي في الشعب (؟55057١))‏ وغيرهم من حديث 
معاذ بن حبل رَصِوَايعَنْه مرفوعاء وف الباب عن جماعة من الصحابة رَصَوَاكُمْ. 
(”) صحيح مسلم (5555) [كتاب البر والصلة- باب النهي عن التحاسد والتباغض والتداب]. 
مره 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


وهذه الجملة كالْليلٍ ل لما قبلها كأنّهُ قال: إِذَا ترَكتّم التحاسد وما بعده كم إواناء وإلاكنتم 


أعداء. ومعنى " كونُوا إخوانا" تَعاطوًا أسباب المودّة واكتسبوا ما تصيرون ب به ه إخوانا من الأمور 
المقتضية لذلك كابتداء السلام ورده ونشميت العاطس 5 وعياده المريض 1 وتشييع الجنائز» 


ا ل 0 


وإحابة الدعوة» والمعاونة عَلى الب والتّقوى» وطلاقة الوه وللصافحة, والنضح» :و د قبل 
لخالد بن صفوان: أي الإحوان أحبٌٍ إليكَ؟ قالَ: الذي يعفر لي ويَسْدٌ حلي يبل عللي؛ 
وقال القرطبيُ: كونوا كإخوان الثُسب في الشفقة والرحمة وامحبة والمواساة والمعاونة والنصيحة؛ 
ولبعضهم: 
سني بإنسّان إذَا أعْصَبتُه سبي * وبَحهلتُ كان الحم رد جوابه 
وإذا صَبوات إل الْمُدَام شرت من * أخلاته وسكرنت من أدابه 


3 م ه55 


وترآة يصعى للْحَدِيث ببطرافه * وَبقَلبه ولحل أذ به 


وروى الترمذيٌ: (تهادواء فَإِنَّ المدية تذهبٌُ وخر رَ الصدور) '©» والوحرٌ -بفتح الحاء المهملة- 


الغ والوَّسواسٌ» وقيل الحقد والغيظ» وقيل العداوةٌ وقيل أشَدٌ البغض . 


لييقييةنا 


(الْمُسْلمُ أ* ُو المُسْلم) يجمَعهما دينٌ واحدء ومن , قال الله تعالى: «إنا الْمُؤْممُون 
إخوة4 [الحجرات: “٠١‏ َهُمْ كالأحوة الحقيقيّة وهو أن يجمَعَ الشخحصين ولادة واحدة من 
صلب أو جم أو منهماء والأحوة الدييّة أعظمٌ من الأخيوة الحقيقيّة؛ لأنَّ تمرتما أحرويّة؛ وثرة 
تلك دنيويّة. 

(لا يَظلمُهُ) أيْ لا يُنقصّهُ حقّه ونه إِيَاه؛ لأنَ الظلمَ حَرامٌ ومُذهبٌ لليركة» فقَدُ أخرج 
ابن مُردَوَيْه والأصبهان في الترغيب» والبيهقيّ عنْ بجاهد عن ابن عباس أنَّ ملكا من الملوك 
َي َس في لكيه وهو مُستخف بِنَ لس حئ َل عَلى رحل هبقر فراحث عليه تلك 
البقَرةٌ فحليَتٌ فإذًا حلابما مقدار حلاب انين بقرة فَحَدّتٌ الملك نفسَه ه بأذهاء فلمًا كان 


)١(‏ سنن الترمذي (5170) [أبواب الولاء والهبة- باب في حث الني وَلَِِةٍ على التهادي] من حديث أبي هريرة. 
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الحديث النامس والثلاثون 
الغدُ غدت البقرةٌ إلى مرعاها ثم راحثُ فحلبتُ فتقصٌ لبها على النصف وحاءً مقدارٌ خمسّ 
عشرةٌ بقرةً فدعى الملك صاحبّها فقال: أخبرن عن بقرتك أرَعَتَ اليوم ف غير مرعاها بالأمس 
وشربت من غير مُشريها بالأمس؟ فقال: ما رعت في غير مَرْعاها بالأمس ولا شربث مِنْ غير 
مُشريها بالأمس» فقال :نا بل جلاتما على النَضْف؟ فقال: أرى الملك 3 م بأحذها فتقص 
لبنُهاء فإنّ الملك 95 ظَلمَ أو هم م بالظلم ذهبت البركة» قال: وأنتَ من أينَ يعرفك الللك؟ قال: 
هو كما قلتٌ لك» فَعامَد الَلكُ ربّهُ أن لا يَظلم ولا يد البقرة فغدَتْ فعَتْ ثم راحثُ 
فحلَّبَتٌ فإِذًا لبئها قَنُ عاد عَلى مقدار ثلائينَ بقرةَ فاعتبَرٌ الملك» ؤقال يِه وبِينَ نفسه: أرى 
الملك إذا ظلْمَ أُوْ همّ بالظلم ذهبت لبوك لا بحرم لأعدانّ فلأكوتَنٌ عَلى أفضل العدل0©. 
ولبعضهم: 
لا تَظلمَنٌ. إذَا ما كنت مُقتدر * فَالظل آخرة يأتِيكَ يلتم 
نامَت عيُوتُكَ والمَظلوم مثيه مه * يدعو عَلِيِك وعين الله !تنم 
اصير على الظلّم ولا تنتصر ' * مَالظله مردود " على الظام 
05 ِل الله ١‏ مَطُلومًا نا * رم عن الام بالتائم 
(ولا يذل أيْ لا يَتركهُ لِمَنْ يَظلمُهُ ولا ينص وقد قال يللِ: انض أعاك ظاما 
أوْ مَظَلوماء قيلٌ لهُ: كيف يَنصِرَهُ ظالما؟ قالَ: يَنعُهُ منّ نّ الم . قال العراقيٌ: بضمٌ الذال 
المعجمة» والمخذلاتُ ترك الإعانة والتُصرةء ذْكرُ اليو والخذلاتٌ حرام سواءٌ كان مُتعلقّه دنيويًا 
0 يُقدرٌَ على دفع عدو يُرِيدُ أن يَبطش به فلا يدفعة» أَوْ دييًا مثْلَ أنْ يقدرٌ عَلى نصحه 


)١(‏ أخرحه الخرائطي ف مساوئ الأخلاق نوا وأبو نعيم في فضيلة العادلين من الملوك (55)» والبيهقي ف 
الشعب ),7١7١(‏ عن ابن عباس رَصَوَلكنحُمَا موقوفا. 
(؟) أتخرحه البخاري (19617) [كتاب الإكراه]» وغيره من حديث أنس رَطْوَوْقََةُ مرفوعا. 


همه 
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(ولَا يكب بفتّح ياء المضارّعة وتخفيفٍ الذالٍ المكسورة» وبضمٌ فسكون, والأوْلُ أشهر 
وأكثرٌ بل اقتصرّ عليه الحافظ العراقي في شرح الترمذيّ» لكن اقتصرً المولّفُ عَلى الثاني» أي لا 
ع باص على ناا إنا مولي اذك يعي 

وفي الحديث: (إذَا كذْبٌ العبدُ تَبَاعَدَ الملك عنة ميلا مِنْ نَعّن ما جاءً 8 رَوَاهُ الترمذيٌ 
وحسّنَه0'» وينبغي لمن اضْطرٌ إلى الكذب أنْ يُعرضَ إلى المعاريض عل لا رد يله 
الكذبٌء» وفقٍ الخبر: إِنّ ل اللعاريط لمندوحة عن الكذب”') وعن أبي بكر أَنّهُ كان حلفٌ 
رسول الله يَليهِ حينَ هاجرٌ معه فتلقَاه العربٌ وهم يعرفونه ولا يعرفونَ البيّ كلد فيقولون: مَنْ 
هذا؟ ول يهديني الستبيز "يم فيَطنون أن يعني هداية الطريق» وهو ع مدل الخير» وكان 
إبراهيمٌ بن أدهمَ إِذّا طلبٌ في البيت يُقول لخادم قل له: انظرهُ في المسجدء وقد وَرَد أن أعرابيًا 
بايعٌ الني ككةِ على ترك خصّلة من الخصال ال رّمة كالرّنا والسرقة والكذب», فقال البيّ علِ: 
(دع الكذبّ)” *؛ فصارٌ كلما هم بزنا أو سرقة أو غيرهما قال: كيفٌ 0 إن سألني الب وك 
فإنَ صدقته حدنء وإِنَ كذابتُه فقدٌ عاهدني عَلى ترك الكذب, فكان كه سببًا لترك الفواحش 


ومع 


الله 


قال التادلي: والكذب خمسة أقسام» واحبٌ لإنقاذ مال مسلم أو نفسهء وحَرام وهو 


الكذب لغير منفعة شرعيّة ومندوبٌ وهو الكذب للكفا ر أن السلمين أحذوا في أهبة الحرب» 


)١(‏ سنن الترمذي )١59177(‏ [أبواب الب والصلة- باب ما جاء في الصدق والكذب]ء؛ وغيره من حديث ابن عمر. 

)؟7٠95( روي هذا الحديث عن عمران بن خصَين رَضوالعَيْه موقوفا ومرفوعا: فأخرحه موقوفا: ابن ألي شيبة‎ )١( 
[كتاب الأدب- من كره ا معاريض ومن كان يحب ذلك]ء والبخاريٌ فق "الأدب المفرد" (/851) إباب من‎ 
[باب:‎ )5١847( الشعر حكمة] والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (770/1)» والبيهقيٌ في "السّنن"‎ 
المعاريض فيها مندوحة عن الكذب]. وأخرحه مرفوعًا: أبو الشيخ في "الأمثال" (. 258 وابن عدي في "الكامل"‎ 
[باب المعاريض فيها‎ )7١85( والقضاعئىٌ في اميد الضهاتت” للم والبيهقيٌ في "السئن"‎ .)0717/( 
رواه الطبراي؛‎ :)١170/8( مندوحة عن الكذب]. . وصحًّح البيهقيٌ والطيشمي الموقوف» وقال الحيئمي في "المجمع"‎ 
رسال رحال الم‎ 

6 ارهظ 0 (8911) [كتاب مناقب الأنصار- باب هجرة النبي يَللِْةٍ وأصحابه إلى المدينة] . 

(5) ذكره المبرد في الكامل (75//5)» ولم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر حديثية. 


كمه 


الحديث الخنامس والثلائون 
إِذَا قصدّ بذلك إرهابمم» ومكروة وهو الكذبٌ للزوحة تَطييبًا لنفسهاء ومباحٌ وهو الكذبٌ 
يه 0 الناس» 9-7 ابن ناجي الفَسم الرابع بأن لسن جوزت الكذب فيه) أه. 
وقال قومٌ: الكذثٌ كله قبيسٌ» فقَدْ سكل مالك انه عن الربحل يكذبٌ لزوجته وابنه 
فيا لتفسيها ‏ فقال: لا خيرٌ في الكذب. وقد أحسّنّ القائل: 


الصدق قٍ أقُوكلنا 8 كَّ * والكذبُ نٍ معنا أن 3 


- 


في تكواون ف اعت ل ل 1 

(وَلَا يَحْقَرُهُ) يباء مفتوحة وحاء مهملة وقاف مكسورة» أي لا يُستصغْرٌ شأنه ويْضعٌ من قذرهِ 
تفع عَليه» ولا ينظرة بعينٍ القلّة والاستصغارء ومِنْ ذلك أن لا يُسلَمَ عليه إِذَا مر به ولا 7 
عليه السلامً إذَا بدَأ هو به وهذًا إِعا يَصِدَرٌ في الغالب ممنْ عَلَْبَ عليه الكبرٌ اكول وله 
ينتقصه بالوقيعة فيه بالاستهزاء وا لشخرية به كر معايبه إذًا رآه رتٌَ الحال أو ذا عاهة ف بدنه 


أو غير لبق في محادثته لاحتمال أنْ يُكونَ أفضل وأقربٌ عند الله منه. 


وف الحديث: (رُبٌ أشعث أغيرَ ذي طْمْرَيْن -أي ثوبين حلقين- لا يعبَأ به لو أ 
عَلى الله لأبرّه)”'2: وف الحديث: (لا ل لمسلم أن يُشيرَ أو يَنظرَ إلى أخحيه بنظر يؤذيه) روه 
ابن المبارك في كتاب الززهد". . ومرّ بعض أولاد المهاب بعالك بنِ دينارٍ فقال لهُ مالك: لو تركت 
الخيّلاءً لكان أجمل لكء فقال: أمَا تَعرفني؟ فقال: والله أعرفك معرفة كد جلك تطفة مدر 
وخر حيفةٌ قذرةٌ» وأنتٌ مع ذلك تَحَملُ العَذْرة فأرعى القتى رأْسَهُ كف عا كلن. عليه. 


0 


وقال أفلاطونٌ ا ل ل الال م وأن أ عدائي 


١ 
1١ 
1 
ند‎ 


)١(‏ أخخرحه م (رقم 577) [كتاب البر والصلة والآداب- باب فضل الصُعفاء والخاملين]» وغيره من حديث 
أبي هريرة رَصْوَْقََْهُ مرفوعا. 
(١؟)‏ أحرجه ابن المبارك في الزهد كما ف تخريج أحاديث الإحياء للعراقي (الإحياء .)١98/:‏ 
(7) هكذا في الأصل» وق معظم المصادر: "وقال الأحنف", والعبارة منسوبة للأحنف بن قيس! 
/اره 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
لاه اصْفَعُوه فَصفَعوه ثم دعا بماء َتمضْمَضٌ استقذارا لمُخاطبته. 

وقد حرم اله الجنة على السك ِنّ فقال: : #تلك الذَارُ الآخرة انا 0 لا يُريدونَ علي 
قُْ الأَرْض ولا فُسَادًا |القصص: 8 ]ء فَقَرَنْ الكبرَ بالفساد. 

وَأمّا حديث: (ليْسَ مما مَنْ م يَتعاظمْ بالعلم)" فمعناة هُ ليْسَ اتن لدان اد 
جَعلهُ عظيمًا لكونه جعلَهُ حلا للعلّم ومؤصوفًا به» ول يسترذله بحي حَطَرء عليه ومَنَعَه منه كما 
ورد في الحديث (إذا استرذل الله عبدا عر عليه العلم والأدبّ)2"2 أو ما هذا معنا وليس 
المراذ بتعاظمه احتقارٌ غيره. 

ومنْ جملة احتقار المسلم اغتيابهُ» وهو ذكرّك إِياهُ بما يَكرهُ؛ وهيّ أي الغيبَة نحم بالإجماع 
لاما استاة العلمائى وقذ َع ذلك بعسّهم في بيت فقال: 1 

م واستغث واملتفت 0 * وعرف , بلع فسق الْمُجَاهر” 

فذَكرٌ سَبِعَةٌ تحص الغيبةٌ فيهم: 

الأوّل: امل لمن ين أن له قدرةٌ على إزلة ممه أو تتفيفه: 

الثاني: الاستعانة على تغيير 0 بذكره لمن 0 قدرته على إزالته بنحو فلان 17 
كذا فازبحرة عنه 1 

الثالتُ: الاستفتاءً بِأنْ يُقول للمُفتي: ظَلَمَني فلان بكذاء فهل يجوز له؟ وما طريقي في 
تحلاصي منْهُ أو تحصيل حمّي» وقد روي عنْ هنْد أنما قالث للنيّ ل (إنَّ أبا سفياَ رجُل 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ النفراوي في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني »)١8/1(‏ ولم أجده مسنذا فيما 
اطلعت عليه من مصادر حديثية. 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (191/5)» والقضاعي في الشهاب (46)» من حديث أبي هريرة رَمَوَْوقيه 
مرفوعا. وهو حديث موضوع باط ل كما قال ابن عدي والذهبي وغيرهماء انظر: ميزان الاعتدال للذهبي .)١151/1(‏ 
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بالمعروف)''»» فذكرت الح ول يَرْجُرُها النييٌ يلِ؛ِ إِذْ كان قصدّها الاستفتاء 
الرابغ: تحذيرٌُ المسلمينَ منّ الصّرّء مل أنْ يَ؛ يَشْتريّ مملوكا وعرف للملوك بالسّرقة أو بالفسق 
1 بعيب آعَرَ فلك أن كر ذلكَ؛ فإنَّ في سكوتك ضَررا عَلى المشئري» وكذلك المستشارٌ 
ف تزويج أو إيداعء له أن يَذكرٌ له ما عه على قضد الْضح للمتزوج لا عَلى قضْد الوقيعة» 
وان عَلمَ ان ترك التزوج مُثلا بمُجرّد قوله: لا تَصلحٌ لَكُ» فهذا الواحبٌء فإِنْ عَلمَ أنّهُ لا ركه 
لا بالتصريح بالعيب فلهُ أن يصرح به 
الخنامس: أن يَكون الإنسان مَعروفًا بما فيه نقصٌ كالأعرج والأعمشٍ والأعور والأصم 
والأقرع» فقدٌ فعَل العلماءٌ ذلك لضرورة التعريف» إن أمكنّ تعريفه بعبارة أخْرى فهي أؤلى» 
ولذلك قيل للأعمى البصير عدولا عن التتقص» 
السادس: أن يَكون مبتدعاء 
السابع: أن يَكون متجاهر؟ بالفسّق كاججاهر برب الخمر ومصادرة الناس وأخحذ المكس 
وحباية الأموال ظلماء فإِنّهُ إِنْ اس ما تا سه لاا ناو سن ضعب و 
ألقَى جلبابٌ الحياء عن وجهه فلا غيبة فيرع ٌ( ٠‏ وقال عم بن المخطاب وَصولْعَئْه: َيْسَ لفاسق 
حرمة"2 والمراد ب به ابجاهر ب بفسقه دون امسر إذ المستتر لا بد من مراعاة حرمته) وظاهرٌ هذا 


عدر م 


انه تجوز غيبتهُ بما تَظاهرَ بهىء وإنْ كان لا يَرضى ذلك. 


وقد قال بعضّهم: لا يكن حظ المؤمن مِنْك إلا ثلاث حصالء إذْ لم تفع فلا َي 
وَإِنْ لم تَسْيَهُ فلا تَعْمّهُ إن لم كَدحَْهُ فلا تَذُمّهُ. وقوله: "ولا يحقرُ" وف رواية "ولا يحتقرة" وهي 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخخاريٌ 1١ 1١١‏ [كتاب البيوع]» ومسلمٌ )١7١4(‏ [كتاب الأقضية]» وغيرهما من 
حديث السيدة عائشة رَصِوَآنْتَيْه مرفوعًا. 

(؟) أخرحه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق )٠١5(‏ [باب ذكر الحياء وما جاء فيه]» ومؤمل في جزءه (ص 
89 والبيهقي في السنن (5١31١؟)‏ [جماع أبواب من تجوز شهادته]» والشعب (47117)» والقضاعي ف مسند 
الشهاب (47)» وغيرهم من حديث أنس َصََْيْةُ وقال البيهقي: ليس بالقوي. 

() أخرحه ابن أبي الدنيا في الصمت (7915) [باب الغيبة التي يحل لصاحبها الكلام بما]ء وف ذم الغيبة (85) 
[باب الغيبة التي يحل لصاحبها الكلام بما] عن عمر رَووَلَبْهُ بلفظ: "ليس لفاجر حرمة". 
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بمعناهاء وق رواية بياء مضمومة وخاء معجمة ساكنة وفاء مكسورة» بمعنى لا يَعْدرَه ولا يَنَقَض 

عهده' قال أفسن: ما كنا ول الله عليه إل كال دلا إيمان لمن لذ أمنانة لذ ولا دين 

لمَنْ لا عهّد لهم" كن قال عياض: والصوابٌ المعروفٌ هو الأول وهو الموحودٌ ف غير كتاب. 
وتخصيصٌ ذلك بِالُسلم لمزيد ُرمته لا للاختصاص به مِنْ كل وحه؛ أن دمي مُشاركة 

ف حرمة ة ظلمه وحذلانه بنحو ترك ذخ 0 عنه 0 عليه وأما احتقاره من حيث الكفر 

القائم به فجائز قال تعالى: ومن يهن الله قَمَا له من كر [الحج: .]١١‏ 


لييقييقنا 


الشَقَوَى ههنا) أي محل سببها الذي هو المخوف الحامل عَليْها القلبُ الذي ف الصَّذْرِ 
امنيا الذي هو الاتَقَاُ من العذاب عل المأمور واجتناب الحظورء وف الحديث: (إِنَّ الله 
لا ينظرٌ إلى 11 وأموالكم» ولَكنْ يَنظرُ إلى كُلويكم وأعمالكم) "' ومَعْنى نَظر الله بحازاتة» 
ويح أذ د وى ما الإحلاض, نحو قو تعال: لها من فى الكو ب» انلع 
ل أي م من إخلااص القلوب» وقد تدم في حديث (انق الله ا أتما تر لعدّة معان. 


(وَيُشِيرُ) رسول الله يكةِ (إلى صَدْره)» فَعَلَ ذلك (ثَلَاتَ مَرَّات) مِنْ كلام الرّاوي. 


نيشييتنا 


(بحشب) بإاسكان السين» ويستوي فيه الواحد والمنئى والجمع والمؤنث وَالذك قال النحاة: 
إذا كان ا شعده مُعْرفة رَفعَهُ على الخبرية» ا لفقل بدليل الابتداعء وإن كان ما بعذه 
نكرة فرفعة عل الابتداء 0 فالإضافة 1 لحان هنا مظن سؤال وهو أن يقال التحقيرٌ 


لماذا؟ حرام مأو لا؟ 0 (امرئ من الشرٌ) أي كافيه منه أن يُحقرَ أَحَاهُ المسْلمَ) بالنصب 


)١(‏ ذكرهما النووي في شرح مسلم. 

(1) أخرحه بمحذا اللفظ: أحمد )١578(‏ [مسند أنس]ء والبزار )7١35(‏ [مسند أنس]ء وابن حبان )١114(‏ 
[كتاب الإبمان- باب فروض الإيمان] والطيراني في الأوسط ,)57٠07(‏ وغيرهم. 

(؟) أخرجه مسلم (5655) [كتاب البر والصلة- باب تحرتم ظلم المسلم]ء وغيره من حديث أبي هريرة ونه 
مرفوعًا. 

هو٠‎ 


الحديثت الخامس والثلاثون 


صفةٌ ل "أسحاةُ" © وكرره لحرمة المسلم» ففيه تحَذِيرٌ شديدٌ من احتقاره قال تعالى: ويا 5 الذينَ 
آمَنُوا لا يَسْحَرْ قوم مّن قَوْم4 إلى قوله: طالظالمُون» [الحجرات: ]١١‏ أي لا تحتقرٌ يرك عَسى 
أَنْ يَكونَ عند الله خيرا منّكُ» ويحتَمَل أنَّ المراد ب باعسَى": : يُصيرُ أي لا تقر خَيْرَكَ فإنهُ نا 
صار عزيرًا وصرْتَ ذَليلا فينتقمٌ منْكء ولذا قال بعضّهم: 
مين الفقير عَلّكُ أن * تَركُمَ يَوْمًا والذهرد قد رقَعَه 

«ؤولا تلمرُوا نْفُسَئْ» أي لا يَعبٌ ب بعضكم على بعض» واللمر بالقول وغيره» واهئز 
بالقول فقطء وروى البيهقيٌ عن ابن حريج: : أن الهَمْرَ بالعِين وَالشُدُق اليد وَاللَمرَ باللسَان. 
قال البيهقييٌ: وبَلَعَني عَنِ اللّيث أنّهُ قال: اللمَز الذي يَعيْكَ في وحهكَ ولُمَزةٌ الذي يَعيبُكَ 
ف العَيّبء «ؤولا تنابزوا بالألقاب4 أي لا تنادوهم ب بما يكرهون من الألقاب, من "التبز" وهو 
الطرح وه عا بقوله: لإأنفسكم» على نفْطة دقيقة ينبفي اتن لا وه أن المؤمنينَ 
كله بمنزلة البدن الواحد إِذَا اشتَكى بعضه اشتكى كله فَمَنْ عاب غيره ففي الحقيقة عا عاب 
نفسَهء ومَعْنى وو بئس الاسم الفسوق...4 إل أي أن مَنْ عل واحدًا منّ الثلاثة استحقّ اسم 
الفسوقء وهو غاية لقص بعد أنْ كان كاملا. 


بيشنيةنا 


دكل المُسلم) مبتداء وإضافةٌ "كل" هنا إلى امغفة دلي عَلى جوازه خحلاًا لمن زم أنه 
لا تضافٌ إلى نكرة (على المشلم خرام) يقال: حرم الرحل إذا اعتصَمٌ بحرمة عَنَعّ عن 4 أي 
أن المسلمَ مُعتصمٌ بكرمة الإسلام ممتنعٌ ب به بن أرادّة» وقول "حرام" حبر المبتدأ. 

دم بدَل بعض من نْ كل (ومَالةُ) الذي حص الله به وبحعلة ملكا له فلا يحل أخحذة 
إل بحقه وقد أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي حميد الساعدي: لا يل لمُسلم أن يَأَْحْذٌ 
عصا أخحيه بغير طيب نفس منه)0". 


)2 صحيح ابن حباث (917/8ه) [كتاب الجنايات]» وغيره. 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


(وَعَرْضْة) وقولة: ' مَه..." إلخ هذا جر المقصود م الحديث؛ وما سَبَقَ كالتمُهيد له 
وقد ورد أنه يل ا أسري ؛ عن 3 أظفارٌ من نحاس يحْمُسُونَ وحوهَهُمْ وصدورّهم 
فقال: مَنْ هؤلاء يا حبريل؟ قال هؤلاء الْذينَ يأكلون لحومٌ الناس ويُقعون في أعراضهم'", 


وقال بعضهم: أدركتا اسلف وهم . ون العبادة قُ الصوم ولا ف الصلاة. ولكنْ قُِ الكفّ 
عن أعراض الئّاس. 

وكيا هذه الغلاثة كل اللسلم ! لشدّة احتياجه تابنو افص عانياة أن نا :مواقا ف 
عنها وراجع م اليا وتااك ها هي الأصلّ اغالب | تخ إلى تقييد تقييدها بما إذا لم د يُعرض 
1 ينا شرعا كالقتل قَوَدَاء وأخحذ مال المرنَدٌ فيكاء وتوبيخ 5 تعزيراً ونحو ذلك. 

(رواة مُسلمٌ), وَهْوَ حديثٌ كثيرٌ الفوائد. 


لبيقنيةنا 


)١(‏ أخرحه أحمد )١75140(‏ [مسند أنس]ء وأبو داود (/4417) [كتاب الأدب- باب في الغيبّة]» وغيرهما من 
حديث أنس رطف مرفوتًا. 
؟*ه 


الحديث السادس والثلاثون 


الحديثٌ السادمئن والثلاثونَ 


2 لاس اود و ب > مه 2ن 1 ش ىرع 
“". عن أبي هريرة رَصَوَِنََنْهُ عن النبي ع4 قال: من نفس عن مؤمن كرية . 
من كرب الدُنياء نفْسَ اللهُ عنه كَرْبَةَ من كرب يوم القياقة» ومن يشر على : 


معسر يِسْرَ الله عليه قِ الدّنيا والآخرة» ومَنْ سر مُسلماً ستره الله قِ الدّنيا ٠‏ 
والآخرة» واللهُ في عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخية ومَنْ سلّكَ طريقاً 


يلتمسٌ فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنئة» وما اجتمع قوم ف 
بيت من بيوت الله يتلون كتابٌ الله ويّتدارسوتة بينهم إلا نزلثِ عا 


السّكيفةٌ وغشيتهم التحمة وحَفتهُم لملائكة, وذكرهم ‏ الله فيمن ع عَندّه. 
وما كن لطأ يه عملة: م يسرع به نسبه. رواةُ مسلمٌ بهذا الفط . 


(عَنْ أبي هُرَيرة تنولفتنة عَنٍ التبئ يه أله قال: مَنْ نَفْسَ)) أيْ: أل ومْنَ وج 
مِنْ "تنفيس الختاق" أي: إرحائه ع يال له له نفسّاء (عَنْ مُؤْمنِ) بنفسه أو ماله 0 جاهه 
0 دُعَائه لَه بظهر الَْيْبِء و 3 'المؤمن" لشرقه ومزيد حرمته» إل لذي ذلك م 
هنا د"موم" علئ ما في 3 انسح ونين يأ 0 إِمّا أو أن الكربة تعلق 
قاطي 22 الإيمان المتعلق به أَيُضاء (كرَة). أيْ: شَدَة عظيمةٌ؛ لأنْما ما م النْفْسَ 2 
القلبّ»ء من " كرب ١‏ لي اسان لأنّ الكزية َُارِبُ أ أن تَزْهق الوح فَكأنهًا لشدّة ممه 
عَطْلَتْ بحاري لف منه» وبه يُعْلَم حكمة إَِارِ 'نفْسَ " على رديفه من "أزَالَ" وَ"كشَفَ' 
فيج" وأَحْرجَ الطبراي : (مَنْ فيج عَنْ مُسْلم كرَة جل اله تعالى هيوم القيامَة سُعْبَْنِ من 

نور عَلَى الصّراط» يَسْتَضْي شنط بِصَوْئُهمًا عَال لا يخصيهم إلا ر ب العره)0". 


)١(‏ أخرحه الطبراني في الأوسط (4 ٠‏ 55))» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (717/1)؛ وغيرهما من حديث أبي هريرة 
َه مرفوعًا بإسناد ضعيف. 


7ه 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


ورؤى ابْنْ بشكوال عَنْ عَبّد الله بن المبَارَكء نه قال: حرجت إلى الجهاد وَمَعي رس 
ينما أن ف الطريق إِذ 0 الفرّس» فَمَرٌ بي 0 حَسَنُ الوجه طَيّبُ الرائحَةء ققَال: 2 
أن 00 فَيَسَكَ؟ قلتٌ: م فَوَضعٌ يده على ب جَبْهَة الفرّس - حي انتهى 0 زَقال: 
1 قَسَمْتٌ عَلَيْك هذه العلة بعر عرّة الله وبعظم عَظمّة الله ويحلال لال الله وَبعَدْرة قدْرة 
الله وَسُلَطان سلطان اللهء وبلا له َّ الى وما خرق به 0 من عند اللهء وبلا 0 ولا 
0 إل بالله إل إلا انْصَرَفْت قال: اتخور الْفرَسٌء د البحل , بركابي, وَقال: رك م 


فْتُ بأسْحَابي؛ لكا كان عدا غدء 2 العَدُوٌ َإذا ُو ين أيُديناء ل له: الك 
صَاجبي بالَمْس؟ َقَال: بلى, فَقَلْتُ: سَألكّكَ بالله مَنْ نك فولت كائماة فَامْتَرت الأرض 
ته طدراءه فإذَا هُوَّ الخضرٌ اَلَُكُ قال لكالا قَمَا قلت هذه الكلمات عَلَى عَليل إلا 


2 بإذن الله تعالى. 


مرو م 


وذكر ب حصيو أله يعول: لا إِله ل الله العَظيمٌ الكريم لا له | 7 اله العليّ العَظيم؛ لال 
إَِّا لله رب السَمَوَات انع وب ار العَظيم ال َي لا صَريكَ لَه امن لا يَف الذُوبَ 


0 


دالوا 


إلا مو : نا من للا َع كيف هُوَإِلّا هوه يا مَنْ لا يَعْفُ قُذرهُ إلا ُو قري عي كزنتيء 
وصَلَّى الله علَى سَيدنَا محمد وَعَلَى الفكوارم 


وأكمَل أدعية الكرب: لا إل ا لله العظيمٌ الحليمٌ؛ ٠‏ لا إله لإ الله رب العرش العظيم» لا 
0 ال 3 السموات ورب 15 العرش الكريم» / ا إِلَه إلا الله الحليمٌ الكريم» سُبْحَانَ 


الله وتاك الله رب العرش العظيم؛ الحم له رب العالمينَ» ا حي ايوم ميك أستغيثُ 
للم ْمَك أربُوء فلا تكلي إلى نفسي طَرة عن وَأضْلح لي عَأنٍ كله لا لَه ا أنْتَ؛ 
ل زفي لا أذ به يناه لا له ا أت ستاك يحنت من الطللينه ولت على الي 
الذي لَايُوثُ والحمد لله ف الي ل يعد وله وليك له مَريكُ ي الْلك» وَل يكن له وي 


ف الدل» 0 تكبيراء و آية ده ونخواتيم م البقرة. 


وقال إعْضَ الفضَلاء: : من توصل ع السادة قٍِ تضاف كاحة أو دفع كربّة) استجيبٌ 


حا ١‏ سر صل 


2 


حا 


الحديث السادس والثلاثون 
كك وقد ب ذَلكء وَهم: 100 بن المسَِيّب» وأبو سليمان الداراي» وأبو جابر) ايعاد 
التيمي» ومالك بن دينار» وبشر رٌ الرقاشيٌ» ب العخدى ويحى البكاء» وكهمس» ٠‏ ورابعة 
العَدوَيّة. قال التتائيٌ قٍِ شرح الجلاب”") ومن تخطه تقلت ورأيتٌ كن بغض المجَاِيع» عن ابن 
عبد الْبَرّ: أنَّ مَنْ كتَب هذه الما وها في كر ميت حَايت عَنْهُ لكين وهي : : ويس 
لقريء معروف كا :و 00 الخولاي» ار بن عبد كيمن» مسروق بن ن الأجدع» هرم 


> ه م 


وقَدْ نظمّ بعضهم أسماء هؤلاء؛ لقضاء الحوائج ج فقال: 
َل ِلَ الت بي كل حَاح * ظُ َضَامًا بالْكام دي اليد 
وين وَمَعروفَ الربيع وهمارم * يلي لسن ) الببصري عَامرُ ذو الرفد 
أبو مُسْلم المنولان 0 م “* عام لتقا الرَاهدِينَ ذوي الْمَحْد 
(مِنْ كرب الدّنيا فرج اله عَنّهُكرَة من كب يَوْمٍ لياق زه وكا له على فده 
بجنسه . فَإِن أقيل : قال الله تَعَالىى: ومن بَحاءً بالحسئة قله عَسُْ أَمَْاهَا4 [الأنعام: ١٠15]ء‏ وهذا 
الحديث يدل عَلَى أن الحسنة ثلا انما قُوبلتْ فيس كرية واحدة» و1 تَقَايَلُ يشر كرات 
يوم القيامة؟! فالجواب من وجهين» أحدهمًا: أن هَذَا مفهوم عَدْد وهو لا يفيل حصراً ٠‏ بع 
أنه بمَنَعُ النقص ولا نَم الزيادة, الثاني : أن كل كزية منْ كرب ' وم القيامة تشتمل عَلَى أهوال 


00 


كثيرة وأحوال صعبة ومخاوف سم وَتلك الأهوال ما عشرة أو تزيد عَلَيَهًا. 


وف الحديث سر ار كتوم يَظهَرُ بطربق ص 24 اللازم للملزوم, ذلك أن فيه وَعْدَا بطريق 
إخبار الصادق» أن من نقسَ لكي عَنِ اومن يتم له بالخير وكوت مسلمًا؛ لآ الكافرٌ لا 
يِرْحَمْ في الدّارِ الآخرة» ولا يُنَفْسُ عَنْهُ نكري وحص المزاء هنا بكرب يوم القيامة» وعم في 
السَّثر الآني؛ لأنَّ الدّنيا لما كانت 0 العورات والمعاصي» احْتَاج إلى السّر فيهَاء َم كرت 


)١١‏ هو أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن الجلاب البصري» المتوق سنة 8لالاه» صاحب كتاب "التفريع" 
الذي يعد من أهم كتب المالكية في الفروع. 


هوه 


ل ىا 


2 م 2 ررك ممه 266 2 2 00 
يونت الها اَل أكن لا دنية لكين إلى حزب الا ف عر من 


(وَمَنْ يَسّرَ) بإبراء أو بحبة أَوْ صَدَقة أَوْ نَظرة إلى مَيْسَرةِ أوْ نحو ذَلِكء بأنْ يُكونَ واسطة 
َلك على مسر ومو من عَلِ نور عيدو من العْسْرء وَهُوّ الضيق وَالشْدَّة 
(يسَرٌَ الله عَلَيْم مو وَمَطَالبَهُ (في الدّنيا والآخرة) 5 3 1 عَلَيْه جنسه؛ أنه إحسانٌ إلى 


عيال لله تعالى ا حلقه إل أنفعهم لعيّاله. 


2-2 -- 


- 


وق الحديث: من أَنْطَرَ مس أَوْ وَصَعْ عه أَطَلَهُ له في ظله يوم لا ظلَ إلا طله0 
وَل روايّة: (وَقَا لله منْ فبح جهن ع ل ل ل 


كان ني ظل العَرْشٍ يَوْم اياي ب وَصَحٌّ: :(منْ أنْظرَ مغر قله بكل يوم مله صدقة. ٠‏ قبل أن 
بحل أخل الدَيْنِ؛ فإذا 0 الدّد ند 1 ذلك 0 يوم مثلاه صَرَوَة دا أ 


- 
م 9 


ورؤى الشيحان: 37 بحلا كان اين ل كان ول لفتّاه: 'إدا يت 0 فتجاوز 
عنة عل اله 3 يتجاوز عا قلقي الله عر 5 فتجاوز عَنْه) يع وف أَخرَى للنّسائي: 


. .. فإذا عله لِيَقاضَىء قلت لَه: و اانا ل سات لكل لدان تجار 


عا فال آل تَعَاى: قد حَاوَرْتٌ 0 ف 


)١(‏ أنخرحه أحمد )١5571١(‏ [مسند المكيين- حديث أبي اليسر]ء مسلم د ..*) [كتاب الزهد والرقائق]» 
وغيرهما من حديث أب اليسر رَصوَوْقَنْة مرفوعاء وف الباب عن جماعة. 

(1) أخرجها أحمد (7015) [مسند عبدالله بن العباس]» وغيره من حديث ابن عباس رَصَوَلهيحْيَا بإسناد ضعيفٍ. 

(؟) أخخرحه بحذا اللفظ: ابن أبي شيبة (70107؟) [كتاب البيوع والأقضية- ف ثواب إنظار المعسر والرفق به]ء 
وأحمد )١1555(‏ [تتمة مسند الأنصار- حديث أبي قتادة]» والدارمي (5179-0) [كتاب البيوع- باب في 
إنظا ر المعسر]ء ؛ وغيرهم من حديث أبي قتادة رَصانْعَنْه لقَنْهُ مرفوعا. واخديت ف صحيح مسلم ار [كتاب 
المساقاة- باب فضل إنظار المعسر]ء وغيره بلفظ: (مَن سَرهِ أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة» فلينفٌس عن 
مُعُسرء أو يضع عنه). 

4 أخرجة أحمد )١١45(‏ [تتمة مسند الأنصار- حديث بريدة الأسلمي]» والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
08٠١‏ وأبو يعلى في معجمه (51؟) والحاكم (5/17؟) [كتاب البيوع]» وغيرهم من حديث بريدة الأسلمي. 

(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاريٌ )85:8١(‏ [كتاب أحاديث الأنبياء- باب حديث الغار]ء ومسلمٌ )١5517(‏ 
[كتاب المساقاة- باب فضل إنظار المعسر]» وغيرهما من حديث أبي هريرة رَصََاديقَيْه مرفوعا. 

(7) سنن النسائي (45315) [كتاب البيوع- حسن المعاملة والرفق في المطالبة]» وغيره. 

6575 


الحديث 0 والثلاثون 


2 نا يي 


ع 
5 ل ل" # رورم كات ثم روم # ا رع ق 
تنبيه: ورد قٍِ الحديث: (سبعة يظلهم الله في ظله يَوْمَ لا ظل إلا ظله: إمام عادل؛ وشاب 


هل لاض لعي اس 


نَشَاْ في عبّادَة الله» وَرحَل قَلبُهُ مُعَلقٌ بِالْمَسَاجِد إِذَا حَرَجَ منْهُ حَت يَعُودَ ليه وان تحابًا نٍ 


الوم 


مور 2 


الله اجْتَمَعَا عَلَيْ وَتَفْرَنا عَلَيْه ول دعته مره ذاتٌ مُنْصِبٍ وجمال كَقَالَ: قي أَحَافٌ الله 


ا 


وَربحل تَصَدَّقَ بصَدقة فَأَحْمَاهًا حَيٌّ لا تَعْلَم ماله ما تنفق ينه كل كَكَرَ الله تاليا فاضت 


- 
2-2 
> يي توي ام هه 


عيناه بالدّمُوع): (١‏ لي بَعْضْهُم فتمال: 


ور ةو 206 3 77 9 5 ها در ه 
إِمَامٌ محبٌ ناشئ متصدق * مُصل وناك حائف سّطوة الباس 
يُظلهُمْ الله العَظيم بظله * إذَا كان يَوْمٌ الحشر لا ظل للثّاس 

وجحَاءَتٌ أنحبارٌ بالزيادة عَلَى ذلك كن اله مُعْسرا 1 وضع أرق دَيْنَ العَارم» 

ومن أَعَانَ مكاتباء وَمَنَ كَل أَهْلٌ الكتاب على الإسْلام ومن ا صَلانَهُ كن جماعة» ومن 


مَاتَ غَرِيقَا قٍِ البَحر وَمَن ططلت علمًا أَدْركَهُ اموت ا ومسبغ الوضوء قُُ وقت البْرد 


إن 
ار 


ومن اشْتَرَى َم يا واحسن ديه ثم أَعْمَقها ونوج بماء ومن انفد كٍِ عصره حفظ 


السَنّة والإمام الموّذْنُ اختسَابًاء ومن أَحْقَى عله ارت وا ظ عَاه فح وَاسْيبْصَ بتوفيق 
الله ا ومن بحام يوم الجمعة من يحل جماعَهًا وَاعْتَسَل ت ح للصَّلاةء ومن ذهب مَاشيًا إلى 


- 


صَلاة الممْعَة وَمَنْ حَاد عَلَيِْ سِلَاحهُ في اللحهاد قله وَمَنْ أ عحلفثل الخذء : عَنْ لبس تَعْليُه 
وَالماشي ليُشَيِّعَ اللحتَارَة وَمَنْ شيع ع تار لاستحيّائه من أمْله وَالمْجَاهدٌ لإعُلاء كلمّة اللهء 


يم مت الى ولا 


م قراءة القرّآن» وَالقَارِئُ قٍِ المضْحَفء ؛ ومن ع القَْآنَّ ا أيْ: تفهمه وتشبرةء 
والعبدٌ الموَدّي لحقّ الله وحقٌّ مَوَالِيهه وَمَنْ جَدَّدَ الوضوءً عَلَى الوضوء مِنْ غَيْرٍ نققض لاذَوّل؛ 


223:0 أنخربحه أحهمد )2 [ مسئد عبدالله بن عمرو]ء وعبد ابن حميد (ككمي" وابن ن أببي الدنيا قُِ قضاء الحوائج 
وف لطاع العروت , ٠‏ وغيرهم من حديث عبدالله بن عمر رَصَوَككنمُمَا مرفوعا. 
(؟) متفق عليه؛ 00 البخخاريٌ (50) [كتاب الأذان- باب من حلس ف المسجد ينتظر الصلاة]» ومسلم 
6٠١55١‏ [كتاب الزكاة- باب فضل إنحفاء الصدقة]ء وغيرهما من حديث أبي هريرة رَصِوَارَْيْه مرفوعا. 
/اوه 
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مني 6 00 


وناج لبي عليه والمتصدقة على زوحهاء ومن صَدَق 2 تحارته» ومن حَسسنٌ لقف ل 
َعم القَرآنَ قٍِ صغره» يتوه في كبره» 0 اراي الشْمْسَ لمواقيت الصَّلاة 0 إن كل 
ب بعلم إن 0 عَنْ علمء ودر ذلك م استوفاه الحافظ السَّحَاوِي في كتابه 


ب "النصال 1 حبة للكدل "00 عي تقل فيه عن شيْخه الحافظ ابن حَجَرء ثلاث 
سبعات ده عَلَى السبعة لكر كنا هو اثنين وتسعين» بتقدم 1 عَلى السّين. 
ولا يبعد أن يَدْل في قوله: ومن يسْرَ. .." إل التيسيرٌ بالعلم» مثل . مثل: أن يقعٌ في مسألة 
يحَسْنُ التخلص منْهًا شرعاء فَيبيْنُ لَهُ حكمهاء وَيَهْديه إلى الصواب فيهاء فينشرحٌ صَدْرَهُ لذلك 
با 
(وَمَن سترٌ 0 أيْ: سَكَرَ عَوْرهُ الحسَية بأنْ يَرَى عَوْرَةٌ شَخْص بادية؛ لعَدَم وحود 


ما يَسْتَيُّهَا به فيغطيه ماي بها لعا م اعانته على سَثْرٍديده كن يون اا لدكاحج 


ل ف الترُويج, أو القن فوسل لَه 2 بضاعة يتَجرٌ ر فيها أو 2 ذللك: وكَولهُ: "ومن 


در ل" أيْ: ادر دنه باللباس 3 عيوبه ِعَدَم الغيبة) وَالدت عن معايبه. 


1 ابن فرج الأندلسئٌ) والمرادٌ: الس عَلى ذوي لحميمّات وتحوهم م 1-6 ترون 
بالأَذَى وَالفَسَاده وأما اروف بذلك, فِيُسْتَحَبٌ ان ام عَليْه بل رقع قضيته إلى و 
الأمر إن ا يخَف من ذلك ميسدة اين الس على هذا بطيقه قٍ الإيذاء والفساد وانتهاك 
الحرمات» أوْ جَسَارةٍ غير على مِمْلٍ فغله. 

عنا كلو ها حلي مجه رافك سي العاف لور انق ا 
فتجبٌ المبادرة بإنكارها عَلَيْ ومنْعه 4 عَلى مَنْ قَدَرٌ على ذلك ولا بل أَخرْمَاء فإن عجر 


َزمَهُ رَقعُهَا إلى : الخو ب عن ذلك اعد 


)١(‏ وقد اعتنى كثير من العلماء بكتاب السخاوي, ومنهم العلامة الأزهري محمد بن عبد الباقي الزرقاني حيث 
اختصره في رسالة بعنوان "منتقى الخصال الموجبة للظلال"؛ سبق أن أصدرتما كشيدة للنشر والتوزيع ضمن سلسلة 
"تراث الأزهريين". وللحافظ السيوطي أيضا: «تمهيد الفرش ف الخصال الموجبة لظل العرش»» ومختصره «بزوغ 
الملال قَُْ المخصال ل الموجحبة للظلال»2 وقد ضكّنه +حزع الحافظ ابن جر وخرج فيه هذه الأحاديث» والله أعلم. 


موه 


الحديث السادس والثلاثون 

قال ونا بيدحه الرواة والشهود د والأمناءً عَلى الصدقات والأوقاف والأيتام 7 
فتعقب جرحهم عند الحاجة ولا بحل الستز عَلَيهم ذا أى منْهم ما يَفْدَح في فليم ولس 
هَذَا منّ الغيبّة المحيّمَة» 1 منّ التتصيحة الواجبة» وَهَذَا بحُمَعٌ عَليْه. 

(سَحَرَهُ الله شي الدّنيًا والآخرة). بن لا يعاقبه عَلَى ما فرط منه وال كِيْد: (من رأى 
ياه اع اشنا مَوُودَة)؛ رَوَاهُ النّسَائِيُ وأبُو اود من حَديث عُقَبَة بن عَامرِ رد 
الحاكم: (منْ قبْرهَا) وقَال: صَحيح الإسُتاد0), وقال وَكِ: (لا يَرَى امروٌ من أخميه عَورة 
فِيَسْمَُهًا عَليْه إل دحل اخنّة)» روه الطبراو©». 

0 في عَوْن الْعَبْد) الوَاوُ للاسَعْئَافء وَمَا عَذَا هذه والأخيرة للْعطفء وَمُوَ تَذْييلٌ لما 

قَبّلهُِ لشمُوله لدفع المضَرَّة وَهوَّ ما قٍ الوَلين؛ وجَلْبِ نفع وهو مَا ف الثالث وَلَذَا عَدَلَ ب به 
عَنْ سيّاق مَا قبْلهُ منّ السَّرْطيّة إل اللحملة الائمية اردق مكبياني دقر يها على اانا 


(ما كان الْعَبْدْ)) أَيْ: ده وام كته (في عون أخيه) عا 7 يدنه 1 بمماء 3 مال 


.و2 


8 


2 


0 غَيْرْهَاء كبجاهه كما 5 كان ممَابجا إن النكاح فَيُرَوبَه أوْ إلى مال فَيَشْرِي له بضاعَة 
ل فيها؛ أن لمحازاً مِنْ جنس العمل. ا 

وال قصّة وي لما خرج - جَ الحاجحة ْله كَلَّمَهُ الله ف عن حاجته» عي الثارٌء وَسَبَية 
أ مُوسَى حَلَيُه الصّلاة السام لما فض الأجُل الذي بِينَه وين تيه اده قي 
الرخوع إلى مصر لان والدته وأخميه هَارُونَ عر ج بأَهْله وَل عَلَى ع الطريق» مخافة مُلوك 
الشَّام؛ قَوَلدَت انه قٍ ْلَه شَاتيّة وَكانث ليله مع 4 1 جحانب الطور اَي 


الجن فقَدَح زنده فلم يوره فبِيتَما هو م ]1 81-1 رن اند عل سار اليو 


)١(‏ أخرحه أحمد (1787) [مسند الشاميين]» وأبو داود (4891) [كتاب الأدب- باب في السّتر على المسلم]ء 
والنسائي في الكبرى (41 77) [ كتاب الرجحم- الترغيب في ستر العورة]» والحاكم (84/4؟)) وغيرهم من حديث 
عقبة بن عامر رَصَوََلْعَْةُ مرفوعا. 

(7) أخرجه الطبراني في الأوسط )١ 18١(‏ والصغير »)١١14(‏ وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رَوَِدْتبَُ مرفوعا. 
وقال الهيئمي في المجمع (17/7؟): وإسنادهما ضعيف. 
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جانب الطورء قال السدي: ظنّ أنتما نار مِنْ نيران 4 فأنَاهَاء فإذا هي شجرة تحضراء» النارٌ 


م أَعْلامًا إلى أَسْمَلهَا تقد بيضاءً كأضوء ايكون دنا منْهَاء فَسَممْ تسبييٌ الملائكة» 
وى نوا عظيمًاء فظٌ أنه نال فأخدً من الحشيش الباب؛ ا لل 


و2 ه. 


كأنَهًا : ريده تأر عَنْهًا وهّابماء ثم لم 3 سرح من خمودهاء كأتما لم تكن رأْسَه إلى 
فروعهاء فَإذَا عضرت ساقطة منّ السماء. وكذلك الخضرٌ بَعَنهُ أميرٌ اليش 0 فيه 1 
7 وكاثوا قد فَقَدوا الماءَء فوقعٌ ب بعين الحياة» فشرب منهاء فعاش :0 الآنْء وهر لا يَعْرفَ ما 
خصّ لله, به شاربت ذلك الماع من الحياة. وَعَنْ بجاهد: 3 مريم مَرنتَ فق طلبهًا لعيسَى بجاكة”"© 
فطلبّت الطريق؛ فَأَرَسَدومًا غيرٌ الطريق» فقالت: اللهمٌ 2 من كنبيدة البرك وَأمنْهُم فقراءً» 


اماس 


وحقرهم قي أعيْن الناس؛ فَاسْتَجِيبَ دُعَاوُهًا. 


0 


وقد وَرَدَ في الحديث: (نْ سَعَى في حاب أحيه المشلب يت له أ تُقْضِء عُفرَ له 


7 


ما تقدم من َنب وما َأَحىَ وكتبٌ ل براءتَان: 0 من ن النارء ورا من نّ التَفاق)”". 


وبَعَثْ ا البَصْرِي جماعة من أصحايه 3 ف حاجة لرَحل» وقال مم موا بثابت البناي» 
فتحذوة 2 نوا تابثا فقال: 5 مُعْتَكف» فرحو إلى الحسَّن» را فقال: لوا له: 
يَا أعمش» ما تَعْلَمُ أن مُشْيّكُ في حاجة أخيك للم > خيِرٌ لك منْ حَجّة بَعْدٌّ حَجَّة فرجَعوا 
ل نابت ا ترك د اغتكافة وَذْهَّبٌ مَعَهم. 


(ومَنْ سَلَك)» أي: دحل (طريقا) قعيلا من "ا اطق" لان الأربخل ونحوها تطه قهه والطريق 
3 و وابمغ: أطرق وطاق اه 06 جمعه هُ عَلى "أطرق" مخصوص بحالة التأنيث» كما 
أن جد على "أمْعلة" مخصوص بحالة التذكير» وأما جمعه عَلى د" ف فهو ني 00 والتنوين 
فيه «الشيوع, إذ النكرة , في الإثبات تفيد العموم, كقوله بعالك : لعَلمَت : م 
[التكوير: 5 .]١‏ 


نت 
الس 


خضرت 


ب في 0 - 6 : ْ 
)١(‏ جمع "حائك” من حرفته الحياكة) وهي نسج الثياب ونحوهاء يجمع على: حائكون وحاكة وحوكة» مؤنثه: 
حائكة وجمعه : حائكات وحوائك. 
(؟) أخرحه ابن شجاع في فوائده (71) من حديث ابن عباس رَطَوَالِعَِهُ مرفوعا. 
1.0 


لعا أو يسببه ) أو فيه حقيقة كن نادرٌ حذاء 


يْلعَمسٌ). أي: ل (فيه)» أي 
قلا يحَمَل الحديثٌ عَلَيْهء (علمًا) شرعيّاء 0 سبب كان من نّ التعلم والتعليم والتصنيف» وقوله 


ب حَصَّل 7 1 يحَصَّلٌ؛ لأنّ الأعمال بالكاك: وك ليتناول أنوع العلوم الدينيّة» ويندرج 
فيه القليل د 
(سَهَل الله به), أي : بذلك السلوكء عَلَى حَد (اعدلوا م 20 للتّمَوَى4 [للائدة: مأء 
أي العدل» (طريقًا إلى الْجَمّة) يحْمَملَ في الدنيا بأنْ يُوقْقَ للأعمال الصالحة» وَيحتَمَلُ في الآخرة 
بأ يجَارّى عَلى طلب العلم وتحصيله بتسهيل دخعول الحنة» ميت لا يرى من مَشَاقَ الوق 
الشاقة منّ العقبات» والجحواز عَلَى الصراطء ما يرآه غير وذّلك بأنْ يُسَهُل عَلَيْ الموقف في 
الحشر والجواز على الصراط» وهَذا أقرب لظاهر الحديث. 


وقد رَوَى أنس بِن مالك رآ وَبَُ عنْ رسول الله يك أنه قال: (مَنْ ع حب أنْ ينْظرَ إلى 
َتَقَاءِ الله منّ الثَارِء لطر إلى عَم ولي نَفْسُ محمد يد ما من ملم يِف إل 


عار إلا كَتَبَ الله لَه يكل قَدَم بَادةَ سن بق لكل قد مد ي انهه ويعشي على 
الأرض والأرضٌ : تسسمتغفر د له وكسي ويصبح خ مغفوراً له)20, 
(وما اجتمعٌ قوم م هُمُ الرُحال قبط و 3 م النساءء على ما مًََ فيه ضفن ع الخلاف» 06 


وَيُوْنَتُء مثل: رهط ونفرء قال الله تَعَالَ لوَكدّبَ به به قنك » [الأنعام: 1]» وقال ديت 


َوٌْ نُوج» [الشعره: 1٠١‏ واسْتُفِيد من تَْكرد أن كل قوم امعو لما كر حَصَلَ لم 
الأحرٌ من غير اشتراط وَضفٍ حاسن فيهم) مِنْ علم أؤْ صلاح أز هد وَكرة الإمام مالك 
الاجتماع عَلى القراءة والذكر» إلا أن يون كل واحد يقرا لمفْسه 4 عَلَى القرادر 0 وعَليْه 
َمَلَ الحديتٌ وَمَا أَشْبَهَهُ منّ الأحاديث الدالة عَلَى الاجتماع عَلَى التلاوة والذكر. 


)١(‏ أتخربحه السمرقندي في تنبيه الغافلين (7717)» وسئل عنه الهيتمي ضمن مجموعة أحاديث ف الفتاوى الحديثية 
١ص )١55‏ فقال: "كلها كذب موضوعة لا يجمل رواية شيء منها إلا لبيان أنما كذب مفترى على الني يَك 
كما أفاد ذلك الحافظ السيوطي شكر الله سعيه". 


5١ 
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ا بيت منْ بِيُوت الله). مما بي لنيل نُوَابه ورضائه» منْ نحو مسجد ورباط ومدرسة» 
0 "من يوت الله "ل لاد غيرها كه ' لكنّه رج مرج الغالب إظهارًا لشرقها؛ إذ 
العبادةٌ فيهًا فيهًا أفضل من غيرها. 

(يتْلُونَ كتابٌ الله وَيََدَرَُوتهُ َتهُم), تمل أن يكون ذلك تُملة وَاحدَة كما هُو 
الواقعٌ في غالب البلاد وحمل أن 0 واحد منفردًا شيئًا منه وَعَلى هذا حمل إِمَامُنا مالك 
الحديتٌ؛ لكرامة الاجتماع عَلَى القراءة اد ا الدراسة: التَعَهّدُ للشيء» نَدَارَسُوا 
القزات؟ أي افرووة وود و13 لوو حال منْ "قوم" لتخصيصه. 

(إلا نَزَلْتْ عَلَيْهِمُ السّكيئة). فعيلة م 'الشكون" ٠‏ والمراد كا هنا الوقارٌُ والطمأنينة 
وك ما طمن , به الل 00 فأيضًا ا مَلك َل لتسكين الرعب والخنوف» إِذ بذكره 
كال طمن الوب ١‏ ضد الحركة» وقيل: 62 الرحمة واخبَارهُ القاضي عيّاض» وفيه نظ 
لط الرحمة عَلَيْه مضي للْمغَايرة. 

وأمّا السّكيئة قي وله 1 فيه سَكينة 0 لك وَبَنيْد4 [البقرة: 48 ؟آء فقال ابن 
عَطيّة: قال علي : بن أبي طالب رَصِوَْعيه: نما ريح ا كوه الإنسان. وروي أتما ريح 
حجوج !"2 سريعة المرورء ملحو كما قال المحؤْمَرِي: هيّ لي لوي في هبوبها. قال بحاهد: 
السّكيئة شيع يشبه به ار نا رأ كرأس لحر وجناحان وذنبٌ» وقيل له عينان ما شعاع 
اه من مد وزبرحد . وقال وهب بن منبه عن بعض علماء بني إسرائيل: تم رأس هرّة 

مين كانت إذا إذا صرّتحت ف التَابُوت بصراخ اللهر هوا بال نَصْرء وقيل: : صورة ؛ هر مَعُ ني إسرائيل 


2 و 


إذا 56 ائَرَمَتٌ أعداؤهم. 


تان ولي ا » كان 0 
8 هي ما 507 0 يها وقال لوي 0 


.)7817/1( أخرحه ابن جرير (474/4)» وذكره ابن عطية في تفسيره‎ )١( 
5ه‎ 


الحديث السادس والغلائون 

طمأنينة ورحمة. وقال ال ط ئها اسم ملك خصوص» وقيل: هي شيءٌ كان يلقي موسَى 
فيه الألواح والعصيّء وقيل غَيْرٌ ذلك. 

(وَعَْيعهُمْ_الرَحمَة» أي علنهم وسَعَرئهُم وَتَلهُم وعطتهُم من كل جهة» (وَحَفنهُم 
الملائكة» أ أَخَدك وَطافَتٌ بحم ورقَرَقت عَلَيْهِم ولام 2 ماك ليم مله 
مع لذكر؛ تعظيمًا لَه واكرمًا للذاكريَ؛ عَلَى خابة من لق لاَق مي بحيث ١‏ 
يُدَعوا للشيطان سل منها 0 ومنه "حافة الطريق" أي بحانبه؛ وقوله تَعَالَ: لإحَافِينَ 
من ن حول اعرش 46 [الزمر: ه/ا]ء أي طائفينَ به وأما قوله: لكان بي فياك أمرع: غ]ء أي 
لاو سار ْ 

(وذْكرَهُم الله أيْ: أَنى عليه أو أو أنْبنَّهُم كما يقول الإنسانُ لأحيه: ١‏ كر : 
كتابك, أو نهم كما قيل ب به في تفسير قله تعَال: كرون مرمن» [البقرة: 5-7 
اذكرُونٍ بالطاعة أ 5 اراد وللبيَاد” إل لذَهِْ الأول (فيمَنْ عندة) منّ الأنبياء 
والملائكة الكروي والروحانيّين؛ م مُبَاهَاة كحم» لقوله -تَعَالى - في الحديث 0 (مَنْ ذ دكن 
2 نفسه و قٍِ نفسي» ون رقي ملا كر لخي من" فَالعمْدية هنا عنديّة 
شرف وَمَكانّة» لا عندية مكان؛ لاسْتحَالتهًا َيِه تَعَالى عَمّا يَقُولُ الظالمُونَ علو كبيراء وقد 


و 


0 مالك بن دينار”» عدرل فقال: أَخريٍ عن الأولياء فقال ل البهلوا :هم الذينَ . 


يَنْفْظونَ لعَيْرِ ذكر الله لفط ولا يَْظيوَ إلى غَبره لطر 
(ومن أبْطأ) مِنّ البْطءء تقيض السرعَةء أي: مَنْ قصْرٌ (به عَمَله) يَغني: مَنْ أَخرهُ عَمَله 
المسيء 3 تَفْريطهُ ف العَمَلٍ الصالح. 


6 أخرحه أحمد (8560) [مسند أبي هريرة]» والبزآر (8714)» وابن حبّان (774) [كتاب البر والإحسان]ء 
والطبرايُ في "الدعاء" )١18710(‏ [باب ما جاء في فضل ذكر الله عز وحل] وغيرهم من حديث أبي هريرة بإسناد 
#بسحيوج: 

(5) أبو يحبى مالك بن دينار البصري» وهو من موالي بني أسامة بن لؤي القرشي» كان عالما زاهدا كثير الورع قنوعا 
لا يأكل إلا من كسبه» له مناقب عديدة وآثار شهيرة» توق سنة .)١11(‏ تاريخ دمشق (2)7917/07 وفيات 
الأعيان )١79/5(‏ 


3. 


> 0 و ينْحَير نقْصْهُ بهء فلا يلحقة رتب 

صَحَاب الأعمال الكاملة؛ أن المسارعة إلى السعادة إنها م بالأعمال لا بالأنساب؛ لقؤله 
عر ول إن أكرتَكمْ عند الله أنقَاكمْ» [الحجرت: 1٠‏ فَأخْيرَ تعَال- أنَّ الفضلّ عنْدهُ 
باشقَى دُوَ السبء وَل ك: (اثتون بأعمالكم لا تأنون بأنسابكم". وأنضد الحريري” 


-ٍ 0 


إن قلتَ: قَوْلَهُ تَعَالى وين آمَنوا امهم يهم بإعان لمي كم ذرَيْتَهُمْ وما 
لتتَامُم 0 من شي ء [الطور: ١؟أء‏ ذل عَلى أن شرف السك ب ينفع» فإِنّ المفسَرين 
فسَرُوه أن ذريّات المؤمنينَ صغارا كاثوا أو كبار يلحقون بآبائهم في المراتب» من غير أنْ ينقص 
من مراتبهم شي ءع) و الحديث: 3 الله رفع ذرية المؤومن ف درجته) وإن كانوا دُونّهِ؛ تقر 6 
عيئه)! ' اه ره منه 9 الأب إذا كان دون ولده قٍِ الدرحة 00 يَرْفْعُ ف درحة ولده؟ ل لْعلة 


امام لضا 
هق 


المذكورة. 14 رجه التوفيق , ع هذا وبين ما قٍِ الحديث هَنًا؟ ! 


فالجواب: ٠‏ أن المذكور ف الآية الشريفة ة يكون قٍ لحن والفذيك عبرل عَلى الصراط» 
وت لفظ الإبطاء وال سراع إشارة ليه ويؤيده ما روي أن الى د قال: (يكون رَجْل هُوَ 
اح ظن عر عن لسر ليتق للارك اذ دان ل يَا رَبُ» أبطَأتَ بي» فَمَُاديه: 
يا عبدي) عَمَلك)2©5 أ أن ما قي الحديث ها مول عَلى شرف الب من جهة الدنيا. 

(رَوَاهُ مُسْلمٌ بهذا اللفظ, وَهُوَ حديثٌ جليل جامعٌ لكثير من القوائد. 


لنيشبيتنا 


)١(‏ أخرحه عبدالرزاق في التفسير »)7٠٠9(‏ وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (71)» والبزار وكشف الأستار 
وابن جرير في التفسير »)07/9/71١(‏ والطحاوي في 4 مشكل الأثار »)١١75(‏ والحاكم (/1758) 
[كتاب التفسير] وغيرهم من حديث ابن عباس َصواذه م مرفوعا. 

هع أخخربحه جه مطولا: ابن أ شيبة (/91051:09؟) [كتاب الفتن- ما ذكر ف فتنة الدجال]» والطبراني 58 الكبير (9 /رقم 
0 والحاكم (497/4) [كتاب الفتن والملاحم]؛ وغيرهم عن عبدالله بن مسعود رَصَوَاْعَيْه. 
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الحديثُ السابع والثلاثون 

لا. عن ابن عباس رَعَوََدَكمُمَا عَنْ رسول الله عي -فيما يَرويه عن ربّه 
تبارك وتعالى- قال: إن الله كَتَبَ الحسنات والسيئات» ثم بِيْنَ ذلك فْمَنْ 
هَمّ بحَسنّة فلم يعملها كتبَها الله عندّه حسنة كاملة. ون هَمْ يها قعملها . 
كتبّها الله عندّه عَشْرَ حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» 
وإِنْ همّ بسيّتة فلم يَعمَلْها كتبّها اللهُ عند حَسَنةٌ كاله ون هم بها 
فعملها كتبّها الله سَيّئة واحدة. رواه البخاري ومُسلم في صحيحَيهما بيده 
الخروف. ظ 

فانظ؟ يا أخي» وفقنا الله وإياكَ إلى عَظيمٍ لطف الله تعالى, وتأمّلٌ هذه - 
الألفاظء وقوله: (عنده) إشارة إلى الاعتناء بها. وقوله: (كاملة) للتأكيد ش 
وشدّة الاعتناء بهاء وقال ف السيّئة التي هَمْ بها ثم تركها: (كتبها الله دده 
يي كاملة). فأكدّها ب "كاملة", (وإِنَ عَملها كتبّها سيّئةً واحدةٌ) فاكد 
تقليلها ب"واحدّة". وم ا ب"كاملة", فلله الحمد انه سبحانهُ 4 
نحصي ثناءً عليه» وبالله التوفيق. ظ 


عن ابن عباس رَصِوَالنممَا عن لبي كيد فيمَا يروي عن رَبّه)) ظاهره أ ٍ من الأحاديث 
القدسيّة المنسوية إلى كلام الله -عرٌ 34 نحو (أنا عند ظَّ عَبّدِي بي" يبحمل أنَّ المراد 
فيمًا يحكيه ءَ ع نهل رك السكبداذ درن 


6 ع 8 ْْ راف وو َو م م8 رربي 
)١١(‏ متفق عليه؛ أنخرجه البخاريٌ (رقم ٠‏ 74) [ كتاب التوحيد- باب قول الله تعالى: وإويحذ ركم الله نفسّه4] 
ومسلم 1107١‏ 5) [كتاب الذكر والدعاء والتوبة- باب الحث على ذكر الله تعالى ]» وغيرتها من حديث أقَْ هريرة 
رَصْودْيقَنْهُ مرفوعا. 


- هر -22 


أي : غ5 ل يبط كن لقي 


(قال: إن الله تعالى (كتَبّ)» من الكتابة» وهيّ افيش ما ف الذَمْن م مِنّ العلوم بالط 
بواسطة تركيب الحروف» (الحسّنات)» أي ما يتعلق ب به ه الثواب» والسّينات)) أي ان 
فاعله العقابّء والمراد: أي 4 الحفظة بكتابتهمّاء أو قَدَّرَههًا ذ في علمه عَلى وفق الواقع؛ 4 

ين ذلك المكتَبء والضميرٌ في قوله: "بين" راجمٌ إلى الله 2 إن قلا إن من الأحاديث 
القدسيّة أي دين مَقَدَارَهمًا لكام الكاتبِينَ؛ مِنّ التضعيف في الحسنات مِنْ عشرة أو سبعين 
أو سبعمائة أو غير ذلك والتحقيف ف السَّيّىاتء أو لنا في التنزيل» أو لبي يكئِيهٍ على 
الاحتمال الثاني أي : فَصَّلَ ذلك الذي 6 ف قوله 2 اجات والشيات” بقوله: 


(فمن هم -0-0 أي : ل فعْلهَا؛ أن الحم 0 الفعل) والفاءٌ امك ؛ لأن ما 
كم بل . عه م منه كيفيّة الكتابة (فلم يَعْمَلهًا/ يجوارحه. وهو بفتح الميم» (كتَبها الله 


و دعىعر 


عندة), هذه عدي شرف وَمَكانة؛ لتَتزْهه دتعالك عن عنديّة المكان. 


وني هَذَا رد لِمَقَالَة مَنْ َم أنَّ لحَطَة إِما تكب ما طَهَرَ مِنْ أعمالٍ العباد وتم من 
أوَاشي ٠‏ واوا بها وي عَنْ عَائِضَة زج لني يل أنه فَالَتْ: (لأن ادك الله في قلبي مره 


- 
6م 
أ 


حب إل من أن دك بلسَاني سَبعينَ مره 0 وذلكَ لأنَّ ملكا لَا يَكتبهَاء ني 
واطلاٌ الملكين الموكلين اميد عَلَى الهم ما بكشف عَن القلب وما يحدث فيه كما يَقَعُ 
لببعض الأؤلياء» وما بإعلام اله اهنا بذلك» ويوَيِدهُ ما 3 5 حديث ابن ع (فْيئَادَى 


7 0 


الملك: اكتُبٌ لفلان كذا وكذَاء ول يارب نه م يَشْمَلَ فيقو قيموا : نه نواة)2"0 وما بريح 
ع لكا لمم ل ١‏ 0 


)١(‏ ذكره ابن الملقن في "المعين على تفهم الأربعين" (ص )5١5‏ مسندا. 

(؟) ذكره ابن للقن في "التوضيح" )١86/9(‏ وعزاه لأبي يعلى» وأخرحه أبو نعيم في "الحلية" بنحوه )1١1/7(‏ من 
كلام أبي عمران اجون وم أحده مرفوعاء والله أعلم. 
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(حَسَنة)؛ لأنَ الحم بالحسنة سببٌ إلى ع عَمَلِهَه وعِيّ خيرٌ وسببٌ الخير حور فَلهُم ينا 
تحير (كاملة) مفعول ان باعتبار تضمين مَعْت المَصَيير أو حال موطئةٌ أي: لا نص فيهاء 
وَليْسَ المراد بكمالما مضاعفاتما؛ لأنَّ التَضْعِيفٌ مختصّ بالعمل» ولو مرّ عَليه أزمنة متعددة» وهو 


رت يا ل" ر 


يحَدَّتُ نفسّه بعمل تلك الحسنة» إن لله يكب لَه حسنات يعد تك الأزنة. 


(وإث هم بها فعَمِله) بكشْر اليم كه الله عنْدَهُ عَهْرَ حَسَنَات)» أنه أَخرحَهَا من 
ال إلى ديوان العملء ذَكتبٌ لَهُ كما حسَئَة , ضُوعفتٌ» فَصَارتٌ عَشَْاء قال تَعَالى ومن جاءً 
بالحسَئَة قله عش أمتَاشَاي [الأنعام: .]15١‏ 

وَهَذَا كَل ما وَعَدَ ب به من نّ التضعيف» وق تَضَاعَف مُصَاعَفَةٌ أخرى (إلى سبعمائة ضعف))» 
بكشر الضَاد أي : مثل» وقيل: مثلين, على - حسب ما يكونُ فيها من حلوص التي وإيقاعها 
كن مواضعها لي ص ول بماء (إلى أضعاف كثيرة): بحسب الزيادة ٍِ الإإخلاص وصِدقٍ اَم 
وحضور القلب وتَعَدّي النفع» » كالصٌّدقة الجارية» والعلم النافع؛ والسنّة الحسنة) ونحو ذَلك. 

وذكرَ بعضهم أن اختلااف المضاعفة باختلااف الأعمال: 


فيه وا ثم 


- فنوع يُضَاحَفٌ بعَسْرة أَمْثَاله كَسبْحَانَ لله كما أن يانه 


- ونوج جخمْسَة َس كصَوٍْ يمن من الشهر لقؤله يك لد اله بن عمرو بن العاص: 
(صم يُوْمَين ولك ما بقيّ منّ الشهر)”", 

- ونوغ بعشرين» ونوع بشلائين؛ لقؤله وَككِ: (مَنْ قال: سُبْحَانَ الله» فَلَهُ عَشْرٌ حَسَنَات» 
وَمَنْ قَال: لا ِل إلا الله قله عشْرُونَ حَسَنَة ومن قال: الحمد لله كتبٌ ل َلَانُونَ)20 

- ونوع بخمسين؛ ير: (مَنْ قرأ القرآن بإعرابه لَه يكل حرف حَمْسُونَ حَسَئَةٌ لا أقول: 


)١١‏ أنخربحه مسلم )١669(‏ [كتاب الصيام- باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به]ء وغيره بلفظ: (صم يومين» 
ولك أبحر ما بقي )2 والمحديث ف الصحيحين وغيرها بألفاظ أخرى. 

هه أنجربحه النسائي قُُ الكبرى (م ١‏ ك١6)‏ [كتاب عمل اليوم والليلة]» وق "عمل اليوم والليلة" (84-0)» وغيره 
عن بي هريرة» وأبي سعيد الخندري رَضَإلُمًا. 


"1 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


الم حرف ولْكنْ أن حرف» ولام حرف وميم حرف)""» وقال الغزالي لي وانْظرْ ما ارد 
بإعرابه؟ هل المراد ب به 0 م الخطأ قٍ الإعزانيةا و الإتيان ؛ به بحَوذا أو الأول َقَطْ؟ وَعَدَ الحافظ 
0 فيمّن وى ره مرتين : مَنْ قرأ القرآنَ بإعرابه» قال: والمراد بإعرابه: معرفة معان 
ألفاظه؛ وَلَيْسَ المراد به المصطلح عَليْهِ في النَحْو وَهُوَّ ما يقابل للْحْنَ؛ ؛ لأ القراءة مَعّ فقده 
لَيْسَتٌ بقراءة) ولا يناب علبها: اه و نعلي" - رحمَه الله ات تفسيرَ الإعراب ف 
حديث (مَنْ قا اقوآنً اعرابه» لَه كل خوف.. .) إل َو ما تَقَدَمَ عَن السيُوطيّ. ومن هَذَا 
النوع حديث: (مَنْ قرأ القرآنَ بوضوءء قله بكل حرف خمسونٌ حسنة)0”", 

- ونوج بخمسماثة؛ الحديث: (صلاة الل في بَئْته بصَلَاقه وَصَلَانُ ني المسجد الذي 
يمع فيه بخمسمائة ة صلاة)””)) 0 ْ 


0 


ع موي 


- ونوع بسبعمائة وَهُوَ نفقة الأموال في سبيل الله» َال الله تعالى. مل الذِينَ يُنفقَونَ 
نو ني سيل الله حل حئة بقن سب فك تل و كن لجل كال حَبّة واللّهُ يُضَاعفُ لِمَن 
يشا وله “واب غلم [البقرة: ١57أء‏ وق صجيح مشلم من ,خديث 53 ا رَصْوريكَنْه 
قال: جاءً رحل بناقة قة عخْطُومّة) فقال: يا رسول الله هذه في سبيل الله فقال فول اث لله كاد : 


)١(‏ أخرجه ابن عدي ف الكامل (591/8)» والبيهتي في الشعب .)7١917(‏ وغيرهما عن عمر بن المنطاب مرفوعا 
بلفظ: "من قرأ القرآن فأعربه كله فله بكل حرف أربعون حسنة؛ فإن أعرب بعضه ولحن في بعضه فله بكل حرف 
عشرون حسنة» وإن لم يعرب منه شيئا فله بكل حرف عشر حسنات"»؛ وسثئل الحافظ السيوطي عن هذا الحديث 
كما في الحاوي للفتاوي )4717/1١(‏ فذكر أنه ضعيفٌ من وجوه وأن فيه انقطاعًا وق إسناده نوح بن أبي مريم 
الجامع الكذاب المعروف بالوضع» والظاهر أن هذا الحديث مما صنعت يداه. 
وأما قوله: "لا أقول الم حرف..." إل فأخرحه الترمذي )١941١١(‏ [باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله 
من الأجر]ء وغيره من حديث ابن مسعود رَووََزْقَْةُ وقال: حسن صحيح غريب. 

(؟) أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعابي» من أئمة اللغة والأدب. من أهل نيسابور» صنف كتبًا 
كثيرة منها: كتاب يتيمة الدهرء وسحر البلاغة؛ وكتاب فرائد القلائد» وكتاب سر الأدب؛ إلى غير ذلك» توق 
سنة (9؟47). طبقات الأدباء للأنباري (ص 555).؛ وفيات الأعيان .)١78/5(‏ 

(*) ذكره النفراوي في شرح الرسالة »)75/١1(‏ ولم أجده مسنذا فيما اطلعت عليه من مصادر حديثية. 

(5) أتخرجه ابن ماجه )١ 5١7(‏ [أبواب إقامة الصلوات- باب ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع]ء والطبراني ف 
الأوسط (8 07٠١‏ وغيرهما من حديث أنس رَصِوَرَلِقَْهُ مرفوعًا. وضكّفه الحافظ البوصيري كما في “مصباح الزحاحة 
في زوائد ابن ماحه" .)١9/5(‏ ْ 
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الحديث السابع والثلائون 
لك كما يوم م القيامة سبعمائة 0 قة كلها مخطومة)2"0, 


- ونوع بسبعمائة ألف» ل لما رَوَاهُ ابنُ ماجة»ء أنه يلكي قال: (مَنْ أَرْسَلَّ بنفقة بنفقة ف سبيل الله 
ا ف بيتهى لُكل رهم سبعمائة. وَمَنْ عَدَا بنفسه في سبيل الله والفق اق ويف قله 
بكل ديهم سبعُمائة ألف درهي)”. وذْكرٌ الحطابٌ ف حاشيّة شيّة الرسَالة القيروَانيّة: أن الصلاة في 
جماعة بمائتين بن وخمسينَ حسنة» فإِنْ كانت بمسجد رسول الله وك ضمائي ألف وخمسينَ ألقاء 


واللّه يُضَاعف لمن نا 


- ونوج بِألْفٍ ألف؛ لقَوْلهِ يكِ: (مَنْ دَحَلَ السّوقَ» كَقَالَ بصَوْت مُرتفع: لا إِله إلا الله 


سه ت” 2 - 


وَحدهُ لا شرك لَه له لك وله ال ينبي وي يده لخن ومو على كل طَيْء قدي 
كبّبّ الله له ألفَ ألف حسنة» وا عه الف ألْف سيكة» » وفع له ألفَ آلف ا روا 


العَرْمْذَي من حديث ابن عد وَقَد قيل لأبي شريرة: أتَمعْتَ وغول الله عَطَطِ يقول: 5 الله 
يجي عَلَى الحسَئّة الواحدة ألف ألف حسنة؟ فقال: مععته ول 1 7 ِيحُزِي عَلى الحسنة 


4 
و 


ع لْمَىْ ألف حسنة)70)) وَقَد روي عن ابن عباس أن التفيعيف ب: ينتهي لمن يَشَاءْ | الله 1 
9 ألّفء وقال ابن عَطيّة عَطيّة: وَلِيْسَ هَذَا ابت الإسناد عنة0. 


وقال الشان 99 : ومن نافيل أيضًا أنَّ الله تعالى إذا حاسب من لَهُ حَسََاتٌ متفاوتة 
المقادير بحازاه يأر رفعها "لا إل ا الله وَحَدَهُ لا شيك لهُ.. لخ إذا قيلت ف سوق» مع 
َع الصوتء فَإِنَّ فيهَا ألْمَىْ ألفى حسبة» وَحُوَ أَلمَيّْ لف سَيقَق مع او : انه لقَائلها 


)١(‏ صحيح مسلم )١897(‏ [كتاب الإمارة- باب فضل الصدقة ف سبيل الله وتضعيفها]» وغيره من حديث أبي 
مسعوة الأنصاري رَصَوَْعَنْه مرفوعا. 

(1؟) أخرحه ابن ماحه (7751) [أبواب الجهاد- باب فضل النفقة ف سبيل الله تعالى] . | 

(؟1) أتخرحه الدارمي (78947) [كتاب الاستكذان- باب ما يقول إذا دحل السوق]ء والترمذي (574*) [أبواب 
الدعوات- باب ما يقول إذا دخل السوق]» والحاكم )0178/١1(‏ [كتاب الدعاء]؛ وغيرهم من حديث عمر بن 
الخطاب دون قوله: "بصوت مرتفع"» وقال الترمذي: حديث غريب. وحسّنه المنذريٌّ في الترغيب (771//5). 

(5) أخرحه أحمد (75145)»: و(0٠77١٠)»‏ والبزار (1015)) وغيرهما من حديث أبي هريرة رَصِوَآنعبْه َه مرفوعا. وقال 
الميشمي ف "المجمع" :)١55/ ٠١١‏ رواه أحمد بإسنادين» والبزار بنحوه» وأحد إسنادي أحمد جيد. 

(5) تفسير ابن عطية (587/1). 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


كما وَرَدّ فإذَا كانت ف حَسَّنات عبد جوزي عَلى سَائر حسّناته بأجْرمَاء كما قال تَعَالى: 


<< 


ركه جرهم , ب 2 ما او حُمَلونَ ‏ [النحل: لاحأ“ وَهَذَا بحسب معدار معرفتناء 
لطا بال ا لوخد ان تسرك له 


ون هَمْ بسَيئَة لم يَْمَلهَم أي تَرَحها امتَالا مم ادر على فعلها (كتبه اله 
حَسَنَة كاملة) أنه إنها ترَكها بعد أن هم بها حَوفا من الله عَرَّ وجل ولذَا حاءً في بغض ملق 
الحديث (إنا تركها من جا ئي)”" أي منْ أخليء وما لَوْ حال بَِنهُ 8 بيْنهُ ينها حائل كأن يذهب 
إلى امأ ليزن بها فيد الباب ُلوسر عليه فدحة فلا يتب له حسنة» وملة من كن 
منّ الرِّنَا فلم ينتشرٌ أو طفه قن يضاف اذا وحينئذ فَإنَّهُ رك السَّيَّةء فإنْ ترَكها امتشالا كتبٌ 
َهُ حَسَئَة وإلّا قلّا. | 


(وَإنْ هم بها فعملها كتبهًا اللهم له (سَيعَة َةَ واحدّة)» قال الله ال هومن جَحاءَ بالسّيكة 
فلا يرَى مثلهًا وَهُمْ لا يُظلمُونَ4 [الأنعام: وظاهر قوله: عدن أنه لا 9 
عَليْ لحم مَعَها كن مَفْهُومَ الحديث الذي رَوَاة الشيخان خلافة وهو ع اد : : (إِن الله 
تحاوز مي عَمَا حَدَّنْت ب به 0 ما ل تكلم أو تخي به)0". 

فقَضْيّة ذلك أنه إِذا تكلم بجا هم به كالغيبّة, أوْ عَمِلهُ كشرٌب الشكر انضَعٌ إلى الموَاحدَة 
بذلك الموَاحَدَة بالهمٌ» واعْتَمَدهُ التقيّ ابن رزين» تقض فيه كلامٌ السُبكيّ» وَربححَ وَلدَهُ ما 
يُوافق كلام ابن رزين» ‏ نعم إن حر تلان ليت للشب م تكلم أوْ تعمل به» ليس لهُ 
مفهومٌ» فلا يُقَلَ: ب إِذَا تَكلّمَتٌ أو : عَملَتْء يُكتَبٌ عَلَيْهًا حديثٌُ النفس؛ اكد اك 
ا بك عدي الس ا 0 الذي هناء َّ أ فيه بَعْدّاه وَاسْتدْق بَعْضهم 
5-7 فال ل 1 وَفيه ما فيه. 


.)551460( أشخرجها البيهقى ف الشعب‎ )١( 

(؟) متفق عليه؛ أخرحه البخاري (1174) [كتاب الأيمان والنذور- باب إذا حنث ناسيا في الأيمان]» ومسلمٌ 
)١١0(‏ [كتاب الإيمان- باب تجاوز الله عن حديث النفس]» وغيرهما من حديث أبي هريرة رَوِعَإلْقََهُ مرفوعا. 
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الحديث السابع والثلائون 
وَاعْلَمْ أن ما يَقَعُ في النفْس من قَصْد المصيّة لهُ حمس مَرَاتبَ 
2 7 0 2 - و 2 ص 
الأولى: الماجسء» وهو ما يلقى فيهاء ولا يؤاحذ به إجماعا؛ الت وَإنما 

هو وارد و يستطيع 3 

الثانيةٌ: الخاطر» وَهُوَ جَريَانهُ فيهاء وَهُوَ مَرُْوجٌّ أيضًا 
الثالثة: ا 0 م - و 
الرابعة: 0 وهو 00 انل : و و م أنه نضا ظٍِ هذه 2 ا الحسئة 0 


- صم 


2 لو 


نواب ولا عقاب. 


الخامسة: العَرْم» وَهُوَ قوة القصد واللحزم ؛ بهء قال بعضهم: : وَمُوَكَالقْسَام السابقة. والمحكي 

عَن المحَقّقَينَ الموااحذة به وهو و الصحع ومن قال بذلك القاضي أبو ُو بكر قال قدي 
ل ف الإإكمال: عامة السلف وأهل العلم من نّ الفقهاء والمحَدئينَ كلمن على ما دع 
ليه قدي 3 بكر انتَهَى. 

نيدل للمؤاحذة ب به : حديث: (إذا التَقَى المسُلِمَان بسَيْفيْهمَه » فالقائل والمقتول ف النارء 
قيل: اا يول الله هذا القاتل» 1 المقتول؟ قال: إِنّه كان حريصًا عَلى قتل صاحبه)", 
ثم إن العرم عَلى الكبيرة» وإِنْ كان سيكة» فَهُوَ دون فعل الكبيرة المعووم عليّهاء وتَردد ف ذلك 


م 


القاضي 5 نكر 
(رَوَاهُ البُحَارِي وَمُسْلمْ [في صَحيحَيّْهما] بهَذه الحُرُوف)» وَهْوَ حديثٌ عظيم. 


شنا 


)١(‏ متفقٌ عليه؛ أخرحه البخاريٌ (1) [كتاب الإيمان- باب «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بين #]ء ومسلم (5884) [كتاب الفتن وأشراط الساعة- باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما] وغيرهما من 
حديث أبي بكرة رَصِوَاويقَيْهُ مرفوعا. 
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(فانظ ي العْظرء وَهُوّ كما قال الموؤهري : تأمُلٌ ا 5 أخي). نداء اسْتغطاف 
وشفقة؛ ليكونَ أدْعَى إلى الامتثال والقبُول. 

ْنَا الهم» مُعَاءُ توفي لعيّهء إِذْ لم كر في القرآن إلا مه واحدةء في قوله: ونا 
توفيقي بالله» إحؤذة ةراما قرلدة «وإن يريدا إِضصْلَاحًا يُوَفق الله هما [النساء: 
ه*]ء فَهُوَ من الموافقة» وقوله: "فقن" محتَملُ أنْ يريد بالضمير نَفْسَهُ ققطء أَوْ هُوَ وغَيْرهُ 
وَعَلى الأوّل: أنَى بنون العَظمّة؛ لأنه يحوز للإنسان تعظيمٌ نفسهء إذا بلع درجة التأليف» كما 
نص عَلَيه سراح الرسالة القيروانية» وف الحديث: (ليْسَ ما مَنْ م يَحعَاظَمْ بالعلّمم» والعالم أشبه 


عر 07 و#ر 


الناس بالجماعة» وتَقدمٌ المراد 0 1 قوله: ولا يحفره 5 


-ٍ 


.© 
- 
ِ .الملل 


عل نَل بض النس. لوا »بغ َل قل قل له ملك وق عا ١‏ 

للسّنَّة قال 5 الحسن الول دان أنه ذا بنفسه ف الدعَاءِ ندباء ماانصة: "هذا ف 

الدعَاء في الكتاب» وأما إن كنب كمَابا لغيه وك أن 2ن إن 1 | بالمكتُوب ليه" ؛ وقيل: 

6 بنفسه وقيل: 1 وَبحَاءَ عَنٍ الإمام بالل تولفش عَيُْ أنه قال: "إنْ كان لكر إليه ير 
مِنَ الكاتب بدأ به إن كان الكاق كر ندا بنفسه"» وهيّ فَائدَة تي ان 


ول 1 : الذعاء فق الكتاب" أي ؤ ف الكتاب الذي ولف وكذًا 5 لفْظ بالدعَاء 


ت 


-ٍ 


بغي كتّاب» ك 00 للدي" كما د ف الآية الشريفة. قَإِنْ قلتَ: ل د ول 
م الا: تك الله 21 , ع بنفسهء التو ع القيمة ريه الأوّل: أنه 


.6 مل 


لما كان وسطيلة إن دعاء الآخر له افر ذلك. الثَاني: أنَّ الأول يحُمَل عَلَى مَنْ دَعَا لنفسه 


ممم 


ولغيره والثّان عَلَى مَنْ دَعَا لغيْره. 
وانْظرْ ما المرادٌ بكؤنه أكبرء هَل في السَّّ أوْ في التسَبِ أَوْ في العلّم؟ والظاهرٌ أنَ المراد 
ف واحد منْهَاء ورا يُشْعرُ به قوله ككللة: (لا تَوسَعْ 0 ذي سن 


.08/8 انظر تخريحه والمراد به ص‎ )١( 
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الحديث السابع 0 

أَوْ ذي نَسَب)", والظاهرٌ أنه إِذّا كانَ مساويًا لهُ يحيو وذكرٌ ف "العقيدة البرْمَائيّة"0©: 
يعدم الدعاءً للإحوان إيثارا يئار لهم لما وَرَدَ في الحديث: (إنَّ العَبدَ إِذا دَعَا لأخبيه 5-1 قال 
الله سان ه عَبّدي) وَبك )0 0 فضيلة ل ورآء رآ هذه! ! وهي كولة مبدوءًا به قِ 
الإجحابة وَقد يمع ؛ وتان ذلك بحسب امام لكل امَرئ ما تو 

(إلى عظيم لعلف الله), قال أهل اللغة: "اللْعلَقُ" بِضْم اللام وَإسكان الطاء و 0 
بفتّحهمَاء عَتَان فيه» كما صَيّحَ به النوَوي» وهو لعَةَ الَف 7 البر؛ لما في "النَهَاية". 
ل لطف ب به وله إِذا رَفقَ؛ وَإِليْه أسَارَ مَنْ قال: 7 اجتماغ لفق ء الفعل» ٠‏ والعلم ب بدقائق 
المصّالحء وَإِيضًا 0 1 

ويُطلَق عَلَى الإقدارٍ عَلَى الطاعة» ومو با الى مُرادف للتوفيق مَفْهُومًا ومَاصدَقء 
ويُطَلَقُ اضطلاحًا عَلَى ما يَقعُ به صَلَاحُ العبد أحَرة أن نَقَ منّهُ لطاع دون المعصية أيْ: 


يدل المصيّة وَعَلَيْه فهو زاوف 1 مادقا لا مَفَهوما وقول تحر" عَلَى وَزن: درحَة 
وداه : أنه إذا هم بِالْمَعْصَيَة يحَصل لَهُ اللطف» َ فَيُوقَعُ م دنا عه )و "لطق»" يضم الطاء» بمعق 
صَعْرَ ودَقَ. 


(وتَامَلُ هذه الألفاظ) الْبْويّة, (وقوله "عندة" إشارة إلى الاعتناء بها) وشرف اليا 
(وقوله "كاملة" للتأكيد). أي : صفة مؤكدةً) (وشدة الاعتناء بها وقال في السَيّئة التي 
هم بهاء 2 م تركهًا "كتبها الله [عنده] حسنةٌ كاملةٌ" فَأكدهًا ب"كاملة", ٠‏ "إن عَمِلهاكبَهَا 
سَيّكَةَ واحدة". فأكد تقليلهًا ب"واحدة" )؛ أن مفهوم الوحدة مشعرٌ بالقلةء (وَلَمْ يُوَكَدهَا 
ب" كاملة"). 


)١(‏ أخرجه الطبراني ف مكارم الأخلاق )١5١(‏ [باب فضل توسعة المجالس للعلماء]» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 
(5554/1)» والبيهقي في المدحل (118) [باب توقير العالم والعلم]» وذكر البيهقي أن فيه انقطاع. 

(7) العقيدة البرهانية والفصول الإيمانية» للإمام أبي عمرو عثمان السلالجيء المتوق 4 لاهده. 

(5) قال الحافظ العراقي ف تخريج أحاديث الإحياء )١185/17(‏ "لم أجده بمذا اللفظ", وله شاهد أحرحه أبو داود 
١١‏ ) [باب الدعاء بظهر الغيب]» والترمذي (1140) [باب ما جاء في دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب]» 
وغيرهما من حديث عبدالله بن عمرو رَطْوَلْقَيْهُ مرفوعا. 
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(قللّم» دُونَ غَيره؛ (الْحَمْدُ) على هذا الفَضْل العظيم (وَالمنّة): أي النعمة المتقبلة» من 
الم َهُوَ الإنعامُ مُطلقاء أو عَلَى ما يُطلبُ وَيُطلق عَلَى تَعْدَاد العم استكثارًا لا وَهُوَ غير 
حْمُوده إَِّا من الله تعالى» قالَ الله تعَالَ: طثل لا فوا عي إنلانكم بل الله ع ليك أن 
هَدَاكمْ للإعان4 [الحجرات: 7١]؛‏ لأنه نه يذَكرٌ العَبْدَ فَيَِعقهُ عَلَى الشكرء ومن المخلق قبيح 
مُطلقَاء ولذَا قيل: امن نَهْدمُ الصدقة» كما قال تَعَالى: إلا بْطلوا صَدَقاتكم بالمَنَ وَالأَذَى4 
[البقرة: 554]. وقال بعضهم: 

وإن مر أَمْدَى إل صَنيعَة * وَذَكرَنِهَا نه لتحيل 


ين م 


وما أَحْسَنَ قَؤْل الرخشري: 
طعم الكلاء أخلى ص المَنّ * وهو مر من الآلاء عند الم 


3 


وأراد بالآلاء الأول: العم و وبالثانية : الصَّجَرٌ امَك وَبالمَنٌ الأوّل: ما ذكرٌ ف قوله تَعَالى: 
لالمَنَّ وَالسّلوَق4 [البقرة: 100 باذ ثاني: تَعْدِيد العم وروي عن عي - كيم اله وحهَه- أنه 


ص 
كأ 7 


ل عن الحنّان المتّان» فقال: الحتّانُ هُوّ الذي قبل عَلى من أَعْرَضَ عَنْه وَالْمَنَّانُ هو و الذي 
بدأ بالنوَال قبل السّوال”". 
م دودر 


(سْبْحَانه) وَتَعَاى وهو وَ مفعول مُطلقٌ أىْ ي أنزهه عن النقائص »2 وهو وَ عَم للتشبيح لا 
ل عا لاما ولا ُخصِي) مشر الي («اء علي ما بق بقمة من عه 


جص م 


والثناء بتقلتم المشاثة والمد» والمشهور قٍِ اللغة فص ر استعماله قِ الخيرء واستعماله 2 اشر بار 


وأمّا بتقدم الثون”", قلا يُسْتَعْمَلُ ّ ف الصَّرّ وذكرٌ صاحتٌ المضبّاح» أنَهُ يُمْتَعْمَلٌ فيهماء 
وهر الصحيحٌ, (وبالله التوفيق) إلى مَرْضاته. 


شين 


.)54/١7( ذكره القرطبي مسندًا في التفسير‎ )١( 
أي "الننا" مقصورا. قال في الصحاح: التئا مقصورٌ مثل الثناءء إلا أنه في الخير والشر جميعاً» والشناء في الخير‎ )0 
خاصة.‎ 
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الحديث الثامن والثلاثون 


الحديث الثامنْ والثلاثونَ 


8*. عن أبي هريرة ة اَي قال: قال رسول الله 5 إن الله تعالى قال: 
مَنْ عَادى لي وليّا فقد آذتْتَهُ بالحربء وما تقرْب إل عبدي بشي أحبٌ إلي : 
مما افارضله عليه, 0-5 يذال عبدي يتقرّبٌ إل الفواضٍ حتي أحبّهه فإذا 


تبطشُ بهاء ورجله التي ' يمي بهاء ولئن اقاني طبه وان ا 
لأأعيدّنّه. رواه البُخاري. 


(عَنْ أبي هُرِيرَة اسعية قال رسول الل كل: لله فى قل ملم ذا ل 


منّ الأحاديث القدسيّة ة؛ ووَقَعٌ كد يث أنّس 00 3 لبي ع حَدّت ب 3 عَنْ جبريل عَن اله 


> نض ساسم 


عز وَل : 
مَنْ عادى) من نّ المحادَاقء ضدٌ الموااة والْمُصَادَقَة» والقذظ ضدٌ الول الى عَدَوَةٌ 
وَهُوّ منّ النوادر؛ أن 0 إِذا كان 54 مَعْتى "فاعل' لا تَلحَقَهُ الا لاستواء المذَكر وَالمُوَنَثْ 
فيه» كصَبُور. و تجمعه "عذا" بد بأد شه 1 "رار" بالصّمٌ ا غَينُ وف رواية مان" وف 
رواية أحمد 2 "0 أني: أ أَعْضَبٌ بِالقَوْل أو الفغل (في) متعلق بقوله (وَلِيا)» أي: من 
أجل كونه وَليّا لله فَإِنَّهُ جَرَى بيْنَ الصّدِيق والفاروق صومة وبَينَ لكان وغل وكين 
الصحابة ما جرىء وَلِذَا قال الكرماي في قوله: "لي" هو في الأصل صفة لقوله: "وَل" 0 
لها تعد حار شال 
(1) أخرحه الطبراي مختصر؟ ف "الأوسط" (105) عن أنس بن مالك؛ عن الني وَل عن جبريل؛ عن الله تعالى 
قال: (إمن أهان لي ولياء فد بارزني بامحاربة). 7 
)١(‏ أخرجه بحذا اللفظ أبو نعيم في الحلية (4/1) [المقدمة]ء وأخرحه أحمد )١1151(‏ بلفظ: (من أذل لي وليّا) 
من حديث السيدة عائشة رَصولَزْعََا مرفوعا. 
نت أ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


الول ورد . من "الوَلي" بسكون اللام» وهو ات ادن يِقَالُ: "تاعذنا 0 وَل" 
ومنه: (كل 5 يُليك)2"0, 0 "فعيل" بمعقى فاعل؛ لِأَنّه وَالى الله بالطاعة والغوتء من غَيْر 
ل عصيّان» أو عق مَفعُول؛ أن الل وَالاة بالحفظ ومزيد الإمداد . يُكلهُ إلى ' نفسه ه لحظة 


اط الول 2 المؤَاظبُ عَلى فل الطاعات واحتناب المنهيات» امرض عن الانمماك قِ 
اللذّات. 


فإ قلتٌ: المعاداة لا تكون إل مِنْ جانبين» ومن نّْ شَأن الول الحلمُ و 
ظ عَليه؟! عي بن المعاداةً لا تنحصرٌ قٍِ الخصومة والمعاملة الدنيويّة بل قد تَقَعْ من بغض 
يننا عن فكب كالافضيّ في بض لأ ا ل ار 
الجانبين» أمّا مِنْ جانب الول قلله وق الله وأمّا مِنْ جانب الْآحَرِ قلمَا تَقَدّم وكذًا الفاسق 
امجاهرٌ ببغضه الول ِ لله وَيبِعْضه الآخرً؛ لإنكاره عَليْ وَملازمَته لنهيه عَنْ شهواته» وأيضا 
المفاعلة قَدٌ كن للواحد ك"سَاقرَ"» و"عافاة 8 . 


قال على بر ا طالب: "أولَاءُ الله 0 0 الوجوه من السَّهْرء ء عُْمْشُ العيون من العبر» 

خمص البطون مِنّ الجوع» / يبس الشفاه من الذّوي"”". 

وعنْ حُمرَ مق قال: معت رسول الله يَكِ يقول: (إِنّ من عبّاد الله عبّادا مَا هم 
بأنبياءً ولا شهداءً, يعبطم الأنبياء والشهداءٌ يوم القيامة؛ لمَكانمُ منّ الله -تَعَالى-» قيل يا 
رسول الله: أًَا مَنْ هُمْ وما أَعْمَاهُم فلعلا نسُهُمْ قَالَ: 3 قوم تَحابُوا في الله عَلَى غَيْر 
أرحام بَيْتَهم ولا وال يَتَعَاطُوْنَ كما فوالله َِ وحوههمٍ عور وَإنْهُم 0 منايرٍ من نور» : 
يخافونٌ إذا تحاف الناسٌ ولا يحزنونَ إذَا حز حَزْنْ النَاسَ» 1 تَلا: ل إن أو 


إن 
2-6 


)١(‏ لفظ حديث متفق عليه أخرجه البخاريّ (0777) [كتاب الأطعمة- باب التسمية على الطعام والأكل 
باليمين] بجيام (؟١١5)‏ [كتاب الأشربة- باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما]» وغيرهما من حديث 
عمرو بن أبي سلمة. 

(؟) ذكره الثعلبي في التفسير (1717/0)» وأخرحه ابن عساكر في تاريخ دمشق (491/57) بنحوه. 
والعَيْرة الدتعة ول هو أن يَتْهَمل الدمع ولا يسمع البكاء» والجمع عَبّرات؛ لولم منه: عبر الرحل بالكسر يعبر 
برا فهو عابرٌء والمرأة عابر أيضاً. وذوى العُودُ يذوي َي وذويًا: دبل ويس وضعْف. 
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الحديث الثامن والثلائون 


عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يحَرَنونَ6» [يونس: 0 " وَيتّجهُ أن ذَلِكَ في الول الكامل؛ وأا أصل الولاية» 
شل بالشهادتين» ولذا قال بض العارفين: ياك اد هل لا إل إل الل إن 7 م 
الله الولاية العامة وهم م أولياء الله ون أخطُوا واوا بتراب الأرض ايا ل يُشْرَكون بالله 


للا ال حي حكلق بلها بر 


0-- 


ل ل ورد فق القرآن لمعان: 

الأوّل: الوّلدء كقؤله تَعَال قُْ سورة مريم: تإفهبٌ لي من لدنك ويام أمرم: هوأ“ يعني 
وَلدًا. 

الثاني : الصّاحبٌ من غير قرابة» كله نحا بني بن إسُرائيل ثيل: طول 5 2 7 من من اذل 
[الإسراء: .]١١١‏ 

الغالتٌ: القَريبُ» كقؤله تَعَالى: هيوم لا يغني مَؤلى عَن مُوْلى شَيَْا [الدحان: ١6]ء‏ أي: 
لا يَنْمَعُ الكافرٌ القريبٌ قريبّه الكافرٌ. 

1 ل . 3 ماس 07 ل لي 7 

الرابع: العصبّة. كما قٍِ قوله ف سورة مريم» قوله: وان خحفت الموالي من ورائي 4 أمرع: 
هل يعني ١‏ 2 لخضية: 

الخامسٌ: الولاية قي الذين» كقؤله تَعَالى في المائدّة: «طإلا تَتْحذوا اليَهُودَ وَالتَصَارَئ ولا 
0-6 4 أولِيَاء بع بَحَضٍ 4 [للائدة: .]5١‏ 

المسناوسن: لول الذي يَعْتَقَهُ) كقَوله تَعَال في ١‏ ل عمران: ل يُتَخَذ اممو الكافرينَ 
أوْلِيَاءَ من دون الْمُوْمنِينَ [آل عمران: 8؟. 

(فقد آذنتة) بِالمَدُ وفتّح المحْحَمَة) يَعْدَهَا نونُ» أي: عْلَميُهُ وَالإِيدَان: الإعلام ونظيرة: 
حقَالوا آدناك» [فصلت: 0؟] أي أُعْلَمْتَاكَ وذ إذْ تَأدنَ ربك [الأعراف: 1317] أي عْلَمَ 
«إفإن 1 تَفْعَلَوا دلوا برب من :الله 4 وَرَسُوله © [البقرة: 2376]. 


)١١‏ أخخربحه أبو داود (/ا7 6 ؟) [كتاب البيوع- باب في الرهن] وأبو نعيم )0/١(‏ [المقدمة]ء والبيهقي قُِ الشعب 
(826485) وغيرهم. وف الباب عن أبي هريرة» وأبي مالك الأشعري. 


"11/ 


الفتوحات الوهبية بشرح لشت النووية 


م أي: أ عُلَمْْهُ بق مُحَاربٌ له واللام كٍٍ قؤله "با حرزب' ' للجنسء ' فََنْضصَرِفَ ِل 
و فإن قلتَ: المُحارَية مشاعلة: وي لا تَكونُ ل من الحانبين» م مَعّ أن المنحلوق ِ أَسْر 
لخالت؟! وا : أن هذا من باب المححاطبَة بما يِفْهُم إن الحرب تدم عن العَدَاوَة والعداوة 


0 


- 8 
6 
أ 


نضا عَن المحَالْمَةء وغاية الحرب الحلاك» وا -تعَالى- لا يعْلبَه غالب فكان 21 : فقد 
تَعرّض لإملاكي ! إيّاه فَأطلق 5 وراد ؛ به لازم أ أعمل نه معام لمحارب» من المي 
عَلَيْ 0 القهر واخلال والعدل والاتقام. 

وإذا : ثبت هذا قِ جانب المعاداق» : نبت ضدَهُ قِ جانب ا 0 وال أولياءً الله 
- الى وف الحديث ادس : (أينَ المتحابُون لحلالي؟ اليومٌ أطي تحت ظلي يوم لا ظلّ 


ظلّي)". 
ره 00 عَادَى لي وَل" أي: من أجل ولايته وقربه من منّ الله دكتَالىت له مطلقاء قله 
تدمحل مُتَارْعةٌ في تحاكمة أز يو راجحعة إل انتراج حي أوْكَضْفٍ امع حريّان نوع 


ال بين ك2 بكر وَعْمَرَ وبين عَليّ والعبّاسِء وبَيْنَ كثير منّ الصحابة 2 
م مَعَ أن الكلَّ 0 اللّه. 


ب من قل تقد قال أ و اسم ليق 50 كر التند من و مقع 
30 بإيمانه 7 بإحسّانه و الب من عبّده امه ف الدَنْيا من عرّفانه» وت الآخرة من 


2-7 2ه 


رضوانه. ويا 0 ذلك من وحود لطفه وامتئانه» وا تم قَرْبُ العبد منّ الحق بعد عن 


الخلق, ب الب بالعلم والقدرة عام للثاس؛ وباللطن والنصرة نخاص بالخواصّ» وبالتأئيس 
بخاص بالأولياء. . ووَقَعٌ كٍِ يحدايتك بي أمامة: اام ل 02 


(1) أخرحه مالك في الموطأ )١(‏ [كتاب الشّعَر- باب ما جاء في المتحابين في الله]ء مسلمٌ (رقم 5575؟) [كتاب 
البر والصلة- باب في فَضْل الحبٌ في الله]؛وغيرهما ولفظ مسلم: (أين المتحابّون بجلالي...) الحديث. وف الباب 
عن عدد من الصحابة. 

(1) أخخرحه الطبراني (//رقم وق إسناده علي بن يزيد» وهو ضعيف كما قال الهيثمي في المجمع (184/7). 

31/ 


الحديث الثامن والثلدثو نَ 


جه وام">ة عدم 0 الل 


(بشيّء). أي عَمَل أَحَبّ)» يجوز فيه الرفعٌ والنَضْبٌء فَالنَضْبٌ عَلَى أنه صفَة [ 2 
الَجرُورِ نَايْتْ فيه الفتحةٌ عَن الكسرة؛ لأنّه لا ينُصَرفَ و الفغل؛ ورف عَلى أنه 
لمبتدأ حُدُوفء ا (إليّ ممًا) توفولة أذ موؤضوفة والعائد غختوف؛ وفيه 518 
مضاف» أي: من أداء ما ما (افْتَرَضْبه عَليم عيْئا أو كفاية كالطهارة» والصلاة» والزكاة؛ 
والصومء والحج) 0 الحقوق إل أربايماء وَبرَ الوالدين» واللجهاد» والأمرٍ بالمعروف والنهي عن 
كر والحرف المهمّة؛ لأن الأمرّ بها حا فيتضمنٌ أمرين: : الثوابٌ عَلَى فعلهاء والعقاب عَلى 

تركهَاء بخلاف ران أن آم محا 0 رٌ جازم» فيُكَابُ عَلى فعلهاء ولا يُعَاقَبُ عَلى 00 
وَلذلك كانتت الفرائض أكْمَلٌ َأَحَبّ إل ال وَأعَة قرا وروي ي أنَّ ُوابٌ ارين يَعْدلُ 
ا انَل بسَبْعِينَ 0 وَباحملة َالْمرْض كَالأَسَاسٍ الل كالبناء عَلَى ذلك الأَسَاس. 

0 يرل بلفظ ل المضارع» وف رواية ب بلفظ نل الماضي (عَبْدِي يَتَقَمبُ إليّ» أي: داوم على 

5-5 زيَادَةَ عَلَى ما 2 علي باتوافل الزائدة ء عَلى الفرائض» أي: تطوعات م 

سائر أصناف العبادات» من صلاة في الليل أو في النهار, ولا سيّمًا لمؤكدات» وصدقة أو حج 

تطوع. أو إِصْلاحِ بَْنَ الناس» أ حم خاطر ينهم أو إعنة مسلم» أو تيبر على معسرء 

أو و ذلك: ولفظ الطبراي: مدلا يرال عبّدي يُتَحَبّبَ ل" واف رواية لَهُ: لا يل عَبْدي 

عمقل لي (حتى تّى أحبّه)» بم بضم بِضَمٌ المنزة, وفتح البّاء الموحٌدة» ور قٍ سار وجهان» حَرُُنا: 
أن تَكونَ َع إلى» والعاني : أن تكو متكي الي لشغليل. 


(فإذًا أَخْيَيثة) 0 7 بأدَاء الفرئئنض كر التُوافل» سِ حتّى امتلاً قَلبهُ من مَعْرفقي) 


9 


وأشرة قت عَلَيْه أنوارٌ ولائتي. 


)١(‏ تقدم نقل السبكي عن إمام الحرمين في الأشباه والنظائر :)١837 :2١87/١(‏ وقال بعض علمائنا: الفريضة يزيد 
توابما على ثواب النفل بسبعين درحة» وتمسكوا بما رواه سلمان الفارسي» إن رسول الله يك قال في شهر رمضان: 
(من تقرب فيه بخصلة من خحصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه» ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 
سبعين فريضة فيما سواه). 

(؟) أخرحه الطبراتي (//رقم. من حديث أبِي أمامة رَصَوَََْة مرفوعا. 

() أخرحها أبو نعيم في الحلية )5/١(‏ [المقدمة] من حديث السيدة عائشة رَبَوَلَِنَا مرفوعا. 


0 7 لسعم رك ٍ عضب ب الفرؤش على 0 0 00 3 
ع موقن م تايان رن 0 5 يدرك حر ما يَنْطبِعُ : 57 


الجليدية منْ أشباح الأحسام المتكونة؛ الذي يبْصرْ) بصم 4 (به وَيَدهُ التي يَبْطُ) 6 
أوله وكسر ثالثه أو ضمّهء والكسر ا (بها وَرجْله التي يمشي بها). 


هه - م فم 7 ع رحأ يه ره مار َ و 
اد عبد الواحد عن عرو عن عائشة» عند أَحمَدَ وَالبِيهقَىّ 5 الزهد: (وَفَؤَادَهُ الذي يعقل 
به وَلْسَانَه الذي يتَكلُ به)200. 


لبيشيانة 


وارةر ا م ار أ مه و 7 0 2 
ب قلت كيف يكون البَارئُ -بل وَعَلا- سَعُعٌ العبد وَبَصَرهُ... إلخ؟! فابلحوابٌُ من أوْبحه: 


ماه : عَلَى حَذْفٍ مُطَافِء أي: كلت حافط مَفْمه الذي يَشمغ به فلا يمع لاما 


000 


َل ماع واف َصرد» فلا يناما َل صاب وَحافظ يده فلا طش با ما لا 

د 8 3 م واعامهٌ سمة 
يحل وحَافظ رجله لا يشي با إلا فيمًا يحل اله . ليه إما إيجابا أو ندبا أو إباحة) وهذا 
هُوَ الْمَعْتَمَدُ. 


- 


ثانيهها: قال الفاكهاى: تحَملُ معن آحََ دَق من الذي فبك وهو أن يكون مَعْن سمعه 
مسموعة؛ أن 0 قد جَاءَ بمعتى معت الْمَفْعُول 3 مثل: أنتَ ل معت : مربحوي) لان 
أَمَليء عت : اقول َال ا ١‏ ذكري» ولا يَعلدَه ل بتلاوة كتَابي» ولا 0 ل 
تاحان» ولا يي عب تلكو ولاه ا م هد ابي تي ول دي 


بربحله إل لذلك. 


5200 سس 50 


٠ 2 3‏ َه ث# ه .سامه عرض عم ه و 5 0 0 
اقهاة كنت له في النصرة كسَمعه وبصره ورجله ويده في المعاونة. 


)١(‏ أخرجه بحذه الزيادة: ابن أبي الدنيا في الأولياء (5 5)» والبيهقي في الزهد (794) و(799)؛ وغيرهماء ولم أجده 
عند أحمد. 


5” 


الحديث الثامن والثلاثون 
رابعها: قال 1 عَشْمَانَ الحيري2) -أحَدٌ أمّة مة الطريق -: معنا كنت ا إلى قضاء 
حوّائجه من سمعه في الإسماعء وَعَيْنه في لتر ويده اللّمْسء ورجله ف المشي. 
حامِسُهًا: أنه ورد عَلَّى سبيل التمثيل» والْمَعّى: كنت كسَمْعه وبصَره في إِلِذارِ أمري» قَهوَ 
يحب طاعتي لخدتي كنا مك مرو جراد ٠‏ 


207 2 


سَادسها: أن أن الْمَعْى: 0 4 مَعَاصدَهُ كأنه 5 يسمه ويصره. . ا 
سَابِعهها: قد يَكونُ ع عَبّرَ بذلك عن سرعة إجابة الدعاء؛ والتجح قي الطلب؛ وَذَلك أن 
مساك الإنسان كلها ثم س0 ذه ذه الموارح المذكورة. 


وحمله 00 محري الصوفيّة عَلَى ما ا من 1 الفناء والمخوى وَأكَهُ الغاية الي . 
شَىْءَ وَرَاءَهَاء وَهُوَ أن 156 قائمًا بإقامة لله تالت ل 2 محبًا بمحيّته له ناظر بنظره كّ من 


م 
الى 5 1 


ا الي نك اونا للشواق إز عد عل ني از تسر ان تومت راو 


والتحقيق أنه حار وكناية عن صر الله لعبّده مقرب لي 5 ذكر وتأبيده 2 امه 


م 


في جميع أموره» حي كانه -تَعَاكى- نَل نَفْسَهُ من عببده منزلة الآلات واللجوارج لي يُسْتَعين 


بماء وَهَذَا جاء 2 رواية 56 (في يَسْمّع) وبي يِبْصرٌ و يَبُطش» ؛٠‏ وبي كشي)”"» أي : : أنا 


الذي قَدَريُهُ عَلَى هذه الأفعال» وخخلقتها فيه كن الفاعل لذلك» ا أنَّهُ يلق أفعال نفسه 
-ه6 م 5 جاع اسه 3 يَ سةيى 5 َه 

ونعم الاتحادية والحلوليّة أن الحديث على حقيقته؛ وأن الحق عَيْن العبد أو حال فيه» فهو 

ضلال مُكفرٌ إجماعاء ويَردٌ حملهُم قَوْلَهُ في بقيّة الحديث: 'وَلئن سي أعْطينهُ وين اسْتَعَاذْنٍ 


ا / 


ص 


)١(‏ أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصورء الواعظ الحيري» ولد بالري ونشأ بماء ثم انتقل إلى نيسابور» 
وهو ف وقته من أوحد المشايخ في سيرته» ومنه انتشر طريق التصوف بنيسابور» توق سنة (/14). طبقات الصوفية 
(ص »)١5٠‏ وتاريخ بغداد )١١1١/9(‏ 

(١؟)‏ ذكرها الحكيم الترمذي ف "نوادر الأصول" )71/١(‏ في الأصل الحادي والخمسين» وانظر "فتح الباري" 
.)922/1١١‏ 


"5١ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


(وَلئنْ) لد لقسبء نابي شيئًا منْ أمور الدَنيًا والآخرة» فَحذفَ 00 للتَعْميم 
وكذا فيمًا بَعْدَ ده ا ْ 
اي ا شال :وقد كان العلا بن الحضرميّ'" في سَريّة فعَطشوا فصلى 'وقَال: 
ل يا عليم يا حليم؛ يا علي يا عَظيمٌ؛ إِنا عَبِيدك وقٍ سَبيلك تُقَاتل عَدوّك فَاسّْقنَا 
غيًا شرب منه ولَتَوَ ا وا تل لأحد فيه قصيا َي اكربايية فوَحَدوا نَهرا من مَاء 
السماء يتدفق» شَريُوا وَملُوا أوعيتهم * ُُ سَارُواء فرع بعض أصحابه إلى موْضع اللَهْرِ فلم 


كن 


قي رداك سكن و موطي يا لد 


رح قوم غرّاة في سبيل الله -تَعَال- وكانَ لبغضيغ غات الكناز وارقل الناس: 
كام صَاحبه وتوضاً 59 وقال: الله 5 حرجت تجاهدًا قِ سبيلك وابتغاء مرضاتك» 
وَأشْهُدُ أنك 8 وتيت وتيت مَنْ ل القبور, ذأخي ل حماري» فقام ل الحمار وطري فقَام 


وادره8* 


الحمار ينفض ديه ف رَكبَه وَلحق معان م باع 00 د ذلك بالكوقة. 
فإِن ل جماعة من العباد والصلحاء دعوا وبالدوا فلم يجَابُوا؟! فالجواب بت أن الإجابة 

تتنوع» فَتَارَةَ يقعٌ المطلوبٌ بعيّنه عَلَى الفورء وَتَاره يتأخرٌ لحكمة فيه 0 قم الإجابة بير 
المطلوب, حيث لا يكون قٍ المطلوب ملي ابره وت الواقع م تعره أو مَل منها. 

(ولئن اسْتَعَاذْني) بالفون د الذَال المعجمة. وف رواية: بالبَاء الموحدة والأوّل أشهر) واستعاذ 

بمعى: اعتَصمٌ وَاسْتَجَارَ لأعيدَنه 8 يخاف» واللام 07 للقسّم. 

ودخل قوم عَلى الحسّن البصري» فَشَكوا الشيطان» فقال: خرج من عندي الساعة» وَشْكا 
منكمء وقال: قل لمم يتركونّ لي دُنْيّاي أترك لهم ديتهم. 


وقد وَرَدَ أن الشيطان يغوص ف باطن الإنسان» ويضمٌ رأسَه عَلى حَبّة قلبه» ويلقي إليْه 


- 


)١(‏ العلاء بن عبد الله بن عماد بن أكبر بن ربيعة بن مقنع الحضرمي» كان من حلفاء بني أمية ومن سادة المهاحرين؛ 
ولاه رسول الله لكيه البحرين» ثم وليها لأبي بكر وعمره توفي سنة (١؟).‏ طبقات ابن سعد (359/4)» الإصابة 
(555/5). 

"5" 


الحديث الثامن والغلاثون 


الوسوسة وقدل لذلك ما وي أن المي وك قال: (إِن الشيطانٌ يجري من ابن آدمَ محرَى الدّم؛ 


سج م 


َضَيْقوا بحَارِيَهُ بلمجوع)*"» وقال يَكلْ: (لًَا أن الشياطينَ يحومون عَلَى قلوب يني آدم لمَطَرُوا 
ِل ملَكوت السموات والأرض)”". ْ 

وااحتلف العلماءٌ ف لحن هَْ 4 اطلاع على بواطن البشر ولو ذ فيها؟! فالمشهورٌ: أنَّ 
م ذَلكَء وأنكرٌ أكثرٌ المعتزلة ذلك 

قال سََفَ الدين المرسي9©) رجه الله-: اعْلمْ أن الذي 10 العبد لأَجْلهء بحري ما 
لانماية لَه أَوَهَا الجهلٌ» ونَانِيًا الس وثالتّها المخالفاتٌ والآفاتٌ والمكروهاثٌ. 
ف الحديث: (ما منكم أحد وله شيطانٌ» قيل: ولا أنتٌ يَا ١‏ يسول لله قال: ولا 5 
نا الله الاب أعَانيِ عَلَيه لم0 به نْح اميم و رواية بضمُهَا 2 كل من الإسلام؛ 
الثاني م منّ السلامة؛ أي: أَسْلْمُ م كيده. 


ا 


وعَنْ مَعْقَلٍ بن يَسَارِء عَنٍ النَيّ يكل أنّهُ قال: (مَنْ قال جين يُصْبحُ ثلاث مرات: أعوذ 
باللّه من الشيطان 0 وقرا | ثلث اياحبين خسو قشر وكل الل بواسيعين أل 
مَلَّك يُصَلونَ عليه حَقٌّ حَقٌ يمسي إن مَاتَ في ذلك اليوم» مات شهيذاء وَمَنْ قَاها حين يمسي 


كان بتلك المنزلة)0©. 


)١(‏ تقدم تخريجه في شرح الحديث السادس. 

(؟) أخرحه مطوّلا: ابن أبي شيبة (7014) [كتاب المغازي]» وأحمد كما في بعض النسخ )874٠0(‏ [مسند أبي 
هريرة]» وغيرهما من حديث أب هربرة رَصِوََيَْنَُ مرفوعًا في مرائي المعراج» وفيه: « فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه 
الشياطين يحومون على أعين بني آدم , لا يتفكروا في ملكوت السموات والأرض , ولولا ذاك لرأوا العجائب...» 

(") العلامة البارع شرف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل السلمي المرسي» عالم بالتفسير 
والحديث والفقه والأصول والنحوء من كتبه: التفسير الكبير» والأوسطء والصغير, والكافي في النحوء والإملاء على 
المفصلء وغيرهاء توق سنة (5-026). سير أعلام النبلاء »)458/1١5(‏ بغية الوعاة )١554/1١(‏ 

(4) أخرحه مسلم )78١14(‏ [كتاب صفة القيامة- باب تحريش الشيطان..]» وغيره من ابن مسعود وَصِوَزِدَْه 
مرفوعا. وفي الباب عن السيدة عائشة وجابر رَصِوَالِيمُمَا وغيرهما. 

(5) أنخرحه أحمد )٠١705(‏ [إمسند البصريين]» والدارمي (717417) [كتاب فضائل القرآن]» والترمذي (9717؟) 
[أبواب فضائل القرآن]ء وغيرهم. 

يفل 


وروت حولة بنت حكيم ء عَنٍ الي عدي أن قال: ام نّْ نَزَل منزلاء فمّال: أعوذ بكلمات 


ى 
َه 


اله التامّاتء ' ع شيء حى 090 من ذلك المنزرل)2”1. 


وقد ذَكرَ القُرطيُ في تفسير قَوْله تَعَالى: «إوَإِمًا يََعَنّكَ من الشَّيْطان تدغ [الأعراف: 
ل كن ذل بع الكلب آله فال لذ :اما تصن بالشيطان إذَا سَوَلَ لك 


الخطايًا؟ قال: أَجَاهدَه؛ قال: فإن عَادِ؟ قال: أَجَاهدَه: قال: هذا يلول وَلَكنْ أَرَأَيْتَ لو 
مَرَرْتَ بد فتبحك كلها وَمَتعَكَ من العبُور) ما تصنعٌ؟ قال: أكَابدُه وَأ عليه جهدي» قال: 
هذا يطول عَلَيِكَ ولك اسْتَعْتْ بصاحب العم يكف عَنْك. وَالْمُسْتَعَادْ م منه الشيطان وأعوانه 
وَالنّمْسٌ والطوى والدّنيّا واقتَصرٌ فق الاستعاذة عَلى الشيطان؛ أن هذه الأشياءً كلا من جنوده 


وأشياعه وأتباعه. يَصْرفهَا في إغوائه ووسوسته. 


وما قيل في الأولياء: 


8 سّادة َ ع * أقدامهم فواق الحباة 


اماد 0 : ف كردم عزنا 


ومحبته 0 
لبيقنين 
لاسب 
6 أخخرججه ١‏ 078 [كتاب الذكر والدعاء- باب قُُ التعوذ من سوء القضاء|ء وغيره. 
5ه" 


ع ا 


الحديث التَّاسعٌ وَالتّلاثُونَ 


.عن ابن عباس رَصِوَاردُمَا عن رسول الله 0-0 أنه قا 97 نْ الله تجاونٌ ‏ 


لي عَنْ متي الخطأً والنسيانء وما اشتكرهوا عليه. حديث بحسن ر وَاذّاينُ ' 
ماجة والبيهقي وغيرهما. 


(عن ابن عباس رَمَوَإفةيمَُا عن رَسُولِ الله يكل أنّهُ َال : 3 الله تجاوز) أيْ عَفَا وَسَامََ 
وَصفحٌء وَفِ روايّة (عَفَا مي عن الخطأ)”"» ْنا 'عن" بمعتى "عن فعل". 
(لي) أَيْ لأحلي (عَنْ أمتي) [ْ 
(الخطأ) هَذَا يرحع مُ إلى قوله 7 تعاىى: هوا , يس عَلَيْكُمْ جنا جَنَاح فيمًا أخطأ بده [الأحراب: 
0 وَاحَطلا -بفتحتين مُهموزٌ مُقصورٌ- ولراك به ضد القند َأ تقد عي نيحا عدر 
ما قصدء لا ضِدٌ الصّوابٍ خلافا لزاعمي؛ أن تعمد الاثم : . يُسمّى نطأ بال الَانِ» ولا تكن 


إرادتة هَنَاء والمخطاً 9 ويِقَصِنُ وَقرىَ يحما و قي قوله تَعَالَ: ومن قَتَل مُؤْمنًا خطأً)4 [النساء: 
53 


8 و 
أي أمّة ة الإجحابة. 


وَيُطلقٌ عَلى الذئب أَيْضَاء قال أَبُو عبيدة: حطئٌ خطأ -منْ ياب "عَلم"- وأخطأ بمغتى 
- ماع 7 0 - لت اس عا 1 فخ ل سا # به 
وَاحد لِمَنْ يُذنبٌ عَلَى غير عَمْدء وقال غيرهُ: خطىّ في الدين» وأحطأ في كل شيْء عامدا أو 
غير عامد. 
0 أ 1 ار ىت سس ” سل اس 4ه لما عام 5 سات 7 
وقال الأمَّوي: الخاطئٌ مَنْ فَعَلَ مَا لا ينبغي» والمخطٌ مَنْ أرادٌ الصّوابٌ فَصارٌ إلى غَيْره 
وَفِ الحديث: (لا يحتكرٌ إلا خاطي)7. 


.)؟١719/( أخرحها الطبراني ف الأوسط‎ )١( 
[كتاب المساقاة- باب تحريم الاحتكار ف الأقوات]» وغيره من حديث معمر بن‎ )١١( أخرحه مسلم‎ )1( 
عبدالله رَصَوَإلْعَبَةُ مرفوعا.‎ 


1" 


1 _- 3-3 


وق رواية (إنَ الله تجحاورٌ لمي كن 0 وهي أظهر ووحه ؛ الأول ان اجخاور ”صن 
مف لك أَيْ ترك لي عَنْ أي لطا وقول بحاوز 5 * إل أ ء عن الإثم فقط 2 
الخطأء أن 0 مِنّ الضمان لا َرتفعٌ؛ إذ الخطا والعمدٌ قِ أموَال النّاس 0 وم عَنِ 

لنسيان والإكراه تار ع عَنِ الإثم فَقَط؛ أن لق لا أذ ففعلة نبا كه وكذا 
7 عَلى ففله حت كانت الصبغة صيغة حنث, وا عن الاثم والحكم متاح أ 
على الطلاق والعتق لقؤله عله : زلا طلاق ف إغلاق)”" أَيْ إكراه؛ وكذا عَلى فعْل الحلوف 
عَلِيه كانت افيد يد 7 


لييشنيف 


(والتسيان) بك كسْر الثون» وهو كر لكر بلا قصد بعد خحصول لعا فَإنْ ل ذا كان 
الخلا والكهان متجاونا عَنْهُمًا هذه الم فمًا الحكمة ف الأمر بالدعَاء ف قوله تعالى : «إرينا 
2 وَاحذنًا إن نَمنينا أو أخطأنَا4 [البقرة: 25 ؟]؟! فاللحوابٌ: الم للاستدامة. 


وقد يطلق على الوك ومنه ل تعال «#إنسُوا الله فتسيَهم 4 [التوبة: /17ك]أء ولا تَنسُوأ 
المَضْلَ بتك 4 [النقره؛ 0"ا]ء وَيُطْلقُ عَلَى التَأخخير كقوله عا «إمًا ننسّخ من آية 1 
ننسها» [البقرة: ]١٠١‏ أَيْ َوَْحرُهًا. 

واحتلف فز ٍ في الخطأ 00 المذكورين في قوله تعالى: «إإن نسينًا 1 وْ أخطأناك. قيل: 
ايان بمعنى لَك أي 7 ركنا شَيْمًا منْ طاعتك» وقيل: الذهولٌ والمخطاً عَن المتعدد, وَقَال ابن 
زيد”©: تابدن إِنْ نسينا المأمورٌ 1 أخطأنا ف المنهيّ» ؛ وقال عَطَاءٌ: جهانًا وتعتدناء” وامراد هنا 
الأوّل. 


اخ 


.)١١714 مقر/١1( أخخرجها الطبراني في الكبير‎ )١( 

)2 أخرجحه أجمل (55550) [مسند الصديقة عائشة]ء وأبو داود (97١51؟)‏ [كتاب الطلاق- باب قٍ الطلاق 
على غلط]ء وابن ماجه )٠١457(‏ [أبواب الطلاق- باب طلاق المكره والناسي] والحاكم )١9/5(‏ [كتاب 
الطلاق], وغيرهم من حديث السيدة عائشة رَصَوَنْكَهَا مرفوعًا بلفظ: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق). 

(9؟) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني» كان صاحب قرآن وتفسير» جمع تفسيرا في مجلد, وكتابا في الناسخ 
والمنسوخ, توق سنة .)١/85(‏ السير للذهي (559/8)/طبقات المفسرين للداودي 71/١١‏ ؟), 

5 


الحديث التاسع والثلائون 

قال في المصباح: :اتيت اي أنسَاهُ نسيانًا مشترك بين معنيين» أحدههًا: تنك الشيّء 

عَلى ذهول وغفلة» وَذلك حلاف الذكرء والثاني : الترك على تَعَمُد وعليه «ؤولا تنسّوًا الفضل 

/ ك4 أي لا تعصدوا الترّك والإهمال. وَيتَعَدَّى إلى ثان ادر والتضعيف» وَنسيتٌ ركعة: 
مها ذهولاًء ورحل نَسْيَانُ -وزانَ "سكرن"- [كثيز الغفلة]». 

والفرة ق بين النَسيان والسهو أنَّ التَسياتَ زوال عن الحافظة والمدركة؛ أنه جهل بعد العلم» 

والسهو زوال عن الحافظة كل والفرق بين السهو والخطأ أن السهوّ ما يعَئَبّهُ صَاحبه دق 


١ 
015 
9ه‎ 


ويقال: لمأي به به إن كان عَلَى جهة ما يبغ فَهُوٌ الصوابء وإِنْ كان لا على ما يتبَغي 
نْظرّء إن كان مع قصد منّ الآ به يُسَمّى الغلط» إن كان من غير قصد منهُ إن كان تبه 
ا فهر الفا . 

وَالنّسِيان خالة تشترق الإنسان من غير اخحتيّاره تُوحبٌ غفلته عن الحفظ» والغفلة ترك 
الالتفات بسبب ب أمر عارض» وقيل: الغفلة تكونُ عمًا لا 0 والسهو ون عمًا رن 
تقول : َقَلتُ ٠‏ عن هذا الشيء حت كان» ولا تقول: سَهوتٌ عنهُ حي كانّء وفرق آخرٌ وهو 
أن الغفلة تكونُ عنْ فعل الغير» تقول : كنثٌ غافلاً عم كان من فلان» ولا عور أن يشهئ 
عن فل غير 
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(وَمَا اسْعُكَرهُوا عَلَيْم أيْ مِنْ صدرٌ منْهُ الإكراةء فلا يكفرٌ مَْ أكرة على الردّة ولا 
يْصحٌ إعتاقه ولا طلاقه ولا شيء من تصرفاته؛ وهو مذهبٌ مالك والشافعيٌ وأحمدٌ حلاقا لأبي 
حنيفة في الطلاق» والحديث مخصوصٌ با إِذًا ل يكن بحر م فإن أكرة بالقتل وحبّ القصاص 

على المكره بالكسر والمكره بالفتح أو بالرّ وغير ذلك وتحَبُ العقوبة» من "أكرّمْته على كذا" 


إذا حَمَلته عليّه قهر. 


)١(‏ ساقط من الأصلء وأثبتناه كما في المصباح المنير. 


"15 7/ 


الفتوحات ا بشرح الأربعين النووية 
ل نك" بالضمٌ المسمت لقال افيت على كر -بِالضَم- أي على مشقة وبالفتح الأكراة؛ 
يقال : أقامَي فلان على كز -بالفتح- إذا أكرهَك عليه وقال الكسائيٌ: هما لغتان. 
ومفهوم هذا الخبر أنَّ الخطأً وَالنَسيانَ والإكراة كان لاجد يتما أولا؛ إذ لا تمتنع المؤاححذةٌ كما 
عقلاء إن الذنوب كالسمومء ذَكنا أن تناوكها يودي إلى الحلاك وإنْ كان قدا فول الذنوب 
لا يَِعْد أن يُفضي إلى العقاب؛ ون لم تكن عزيمة؛ لكنَّه تعالى وعدّنا التجاورٌ عنهُ رحمةٌ وفضلاء 
07 2 أمرّ الإنسان بالدعاء نه انكلامة واعتدادًا بالنعمة. 


(حَديثٌ حَسَن) رَوَاهُ) 0 (ابن مَاجَه و) أبو , بكر (البيهقي وغيرهما). 


لبيشيةت: 


ا د قوله تعالى: ون درا ما في شح 1 توه كم به 7 
5 شقّ ذلك على الصحابة بة الهم فجاءً جماعة منهم م للنبيّ ليد وقالوا: كلفنا 
: من العمل ما لا نطيق» 5 أحدنا لَيُحدَّتُ نفسّه بما لا يحب أنْ يثبْتَ في قلبه. وإِنَّ له الدنياء 
فقالَ م عه : فلعلكم : وار كم قالتَ بنو إسرائيل: معنا وَعَصَيْنَاك [البقرة. ع 
قولوا: تمعنا وأَطعْتاء فقالواء فلمًا رَلَقَتٌ بما ديم واطمأنت الها تفوسهع ْول الله تعالى 
قوله : 7 مَنَّ الول 4 إلى قوله: «إلا يُكلفُ الله نفْسَا إلا وُسْعَهًا نا ما كسَبَتْ وَعَليْهَا ما 
اكتَسَبَثْ)4 [البقرة: م4؟5-5م0)]5) د بالكسب دون العزم كذا في أكثر التفاسير» وق 
بعضها أتما ' نسحت قوذو واكدة الجتقاة منْ أهل الأصول على أ نْ انسح يكون فق الأحكام 
دون الأخبار» وهذا خبَرٌ. 


جد لاجد 


)١١‏ أخخربحه مسلم )١١8(‏ [كتاب الإيمان]ء وابن حبان )١795(‏ [كتاب الإمان- باب التكليف]ء وغيرهما. 


"51548 


٠ع.‏ عن ابن عمر رَصِوَالوضَمَا قال: أخذ رسول لله كك متدكبيّ فقال: 3 0 
في الذنيا كأنّك غريبٌ أو عابرٌ سبيل. 


وكان ابن عَمرَ رَضوالة ما يقول: إذا أمسيتٌ فلا تسظر الضباع» و وإذ . 
أصبحت فلا تنتظر المساء, وخذ من صحّتكِ لمَرضك» ومن حياتك لموتك. : 


رواة البخاري. 


رن ابن عُمَرَ ون قال: أخد سول الله بمنكنئ) فج الي وكسر الكانء 
بجمعٌ العضد والكتفء يُروَى بالتثنية والإفراد» وفيه مس المعلم بعض أعضاء لمتعلّم عند التعليم 
أو الموعوظ عند الوعظ؛ ليعيّ ما يقال له فيكون أبعد لنسيانه) وهذا كقول عبد لله بن مسعود: 
(علّمَني رسولٌ الله كه التشهد كفي بَيْنَ كمَيّم”©» وقد يَضمّه كما فعل جبريل بالبي ككل 
حينَ قال له: (ا5 فر وذلك لإحضار القلب والتنبيه والتذكير؛ إذْ حال عادةٌ أن يُنسى مَنْ 


فعلّ معّه ذلك» ويُقال له معه. 


وهذا لا يُفعَلُ في الغالب إِلّا مع مَنَْيلُ َيه الفاعل» ففيه دليل على عبيته يك لهما. 
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(فقال: :كن في) مده إقامتك ف لديا كائكَ غرِيبٌ) ف حل نصب ير 5 أي 


و 98 


35 2 الدّنيا مُشبّها بالغريب الذي قاسى الل والمسكنة في غَربته» وعلق قلبُه بالرحوع إلى 
وطنه» أعيْ لا تركنْ ليها ولا تَّحذُها وطنّاء ولا تتعّق بحا إلا بما يتعلّقُ الغريبٌ في غير وطنه. 


)١(‏ متفقٌ عليه؛ أخرحه البخاري (1770) [كتاب الاستئذان- باب الأخذ باليدين]» ومسلمٌ (407) [كتاب 
الصلاة- باب التشهد في الصلاة]» وغيرجما. 

6 متفق عليه؛ أنجرجحه البخاريٌ هه [كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -- 112 ومسلم (06) [كتاب 
الإيمان- باب بدء الوحي إلى رسول الله يه وغيرهما من حديث السيدة عائشة رَصَوَرْكفَ) وفيه: (اقرأء قال: ما 
أنا بقارئ» قال: فأحذني فغطبي...) يعني: ضمّني. ْ 
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و عابر سبيل) أي طريق» معطو على "غريب" عطف حاص على عام "1" فيه 

بمعنى "بل" كما ذَكرَه الجوهريٌ) وفيها معى الترقي» والمعنى: 3 5 الدنيا كغريب بل عابر سبيلٍ 
أي لان إلى لديا ولا دما وطاء ولا تت تساك بلبقاء يها ولا تعلق منها إلا بجا 
تعلق به لغريب ف غير وطنه. 

فهو حث على احتقار الدّنيا والفراغ عنها والزهد فيهاء ولا يأخذ منها إل مقدارٌ الضرورة 
المعينة على الآخخرة» إن الغيب مُنْكُمِشُ مُستوجشل» لا يد مَنْ غرف تنبسط إليه وبأنسل 
به ولا مقصد ل إل الخروج من غربته إلى وطنه وموضع إقامته؛ ل يبالي أن يرَى عَلى حلاف 


عَادََه في مَلبُوسِه ونحو ذلك ولا يحسد ولا يُعادي ولا يحقد ولا ينافسُ أحدًا في بحلس ولا 
غيره؛ لقلة إقامته. 


وكذلك عابرٌ السّبيل» أيْ: المارٌ في الطريق» وهو المساف؛ إِذْ ليس لهُ أَرَبٌ إلا فيما يُعيئه 
على سفره وقفوله إلى بلده واجتماعه بأهله فلا يتخذ في بعض المراحل دار ولا مسكنًا ولا 
بُستانا ولا حمّاماء ونحوَ ذلك؛ لعلمه بقلة إقامته في سَفَرِهِ وأ ُو كه الطيران أّطار» ْوَل 
يعر عر على غير ما يكون سيبًا لرحيله يله ومُعِينًا على سَفْره ووؤصوله إلى وطنه» وأيضًا فالإنسان إنما 

جد ليُمْتَحَنَ بالطاعة والمعصية» فيكون مُثابًا أو مُعَاقباء بدليل: إن جَعَلنَا ما عَلى الأرْض 
50 : مم أخسر حْسَنُ عَمَلا [الكهف: 0]. 


قال ابن بطال: لاكانٌ الغريثُ بُ قلي الانبساط إل النَّاسء بَلْ هُوَ مُستوحش منهم لا يكاد 
»َه وستادل »فو في لبه حادق كذ عا لشم لا مه سد 
إل بقوّته عَله وَتخفيفه مِنّ الأَنُقَال غَيرَ م؛ مُتشيّث با نه مِنْ سَفَره مَعْه اذه وراحلته يبْلغانه 
إلى بغْيته من قضدهء به بممَاء وَفِ ذلك إشاءٌ 3 إيثار هد في الدنيا وأخحل لبْلعغة منهًا 
والكقاف» وَكما لا يجحا المسافث ل أكثرٌ مما يبْلعُه إلى غاية سَفْرِه َكَذَّلكَ لا يتايج المؤمن 


في الدّنيا إلى أكثرً ما يُبلعْه إلى امحل اه. 


6 


وحيتدذ فهو كَعْبد أَرسلَهُ سَيده في حاحة إلى غير بلده» فَسَنُه أن ادر بفعل ما أرسله 
و ا 


يآ مت 0 


ودحل ربل عَلّى أبي ذَر ِكب فقال: يا أبَا در أينَ متاعكم؟ فقال: إِنَ لا بين و 
إليه مَتَاعَنَاء فقَال: لا بْدَ لك مِنْ مَمَاع مَاْمْتَ هَا هُنَاء قال: نعلمُ أن صاحبٌ المنزل لا يَدَعُنَا 


٠. 
م‎ 
ص سس‎ 


5 ص 2 50 0 0-7 8 20 - مورور 5 - سر 2 
وقال الحَسَنٌ رَصِوَاوْعيْه: : الو في الذنيا كالغريب» لا يرح منْ ذلا ولا ينَافْسٌ في غيرهًا. 
0 - 3 ليه جمَاعَةَ بن أم ابي أن 7 0 7 0 0 


وص 


يوم مَحَلةكة 


وقال دَاوُدُ الطائيٌ: م اللْيلُ وهار مراحل ير الئاس مَبْحَلة مَرْحَلة حت يُنتهي ذلك 
كحم ل 2 سَفْرِهمء فإن عطقت 9 عدم كل يوم زد لِمَا بين يديك فل وَأقْض ما أَنْتَ 
قاض من أَمُورك وَجَئكَ بالرّحيلٍ وقد بَعْتَك فكي 17 إلى الدّنيا من يومه يهدم شهرة» 
وشهرهة يدم سَئته وَسَنتّه تحدم بي قيل: 
وما هذه ليام إلا مراحل * قرت وتطوى وساف" قاعد 
وقيل: 


و2 ضة 


سر إلى الاحال ني كل لنظة * وثْيَاسَا تطوى ون مراحل 
و أرَ مثل امات حَقَاكَاةُ مط لقن َي باطل 


)١(‏ منهم السيدة عائشة كما عند الترمذي )١78٠0(‏ [أبواب اللباس- باب ما جاء في ترقيع الثوب]» وسلمان 
الفارسي كما عند أحمد »)111/11١(‏ وانظر شعب الإيمان للبيهقي .)4515-99٠9(‏ 

(؟) الإمام الرباني محمد بن واسع بن حابر بن الأخنس الأزدي» تابعي من أهل البصرة» وهو من أثمة الزهاد توق 
سنة .)١77(‏ طبقات ابن سعد (/41/1 ؟)» تاريخ دمشق )1١78/57(‏ 


17١ 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


1 0 2 8 0 ٌُ عم مهم عا وا ا م ةرهلا ودار هه عم 
وقال الشبلي”©: من ر كن إلى الدنيا أحرقته بنارهاء فصار رمادا روه 00 ومن ركن 
ه25 بير 


لى الآخحرة 5 00 فصَارٌَ دما 0 ينتفع ب ب ومن 0 إلى الله ا بنور التَوحيد) 


ورَوَى 1 أبي الدّنيا والبَيمَقَىٌ منْ حديث عَائشَّة أنه يل قال: (الدنيا دَارُ مَنْ لا دَارَ 


-ٍ 


ونان ل رامال اجون ف 1ن لااقئل لما 
وقال عكلك: مل هذه نيا كمَعلٍ نُوبٍ شُقَّ مِنْ أله إلى آحرهء فقي مُعلقَامخيط في 
آخره فيُوشَك ذلك الخيط أن يُنقطع) 7 َوَآه أبو نعيم وَالتَيهَقِي مِنْ ححديث أنس رَصِوَاْكَنْه . 
1 لني باطن الأرض 30 * أَنََمَسْ بالذنيا وأنتَ عرو 
: ني يوم وليلة * وما لأوثُ إلا نازل وريب 
وَأَنْسَدَ آخخرٌ: 
لونذ اق كر جب رت لاكن* راي شن تا رايب 
لا تطمَئنٌ إل الذنيا وزيسهًا 0 تَوشحْتَ من أثو نوها الْحسنا 
أينَ الأَحبة واميرانٌ ما معلا * لبن الّذِينَ هم كَانوا نا مكنا 


سَقَاهُمْ المَوتُ كسا غَيْرَ صَافيَة * فَصَيرنْهُمْ لأطباق القّرى يمنا 


وقال على ب بن أبي طالب لكيه : "مَنْ جْمَعَ سنّة حصّال ل يَدَعَ للجَنّة مُطلبّاء ولا عن 


)١(‏ أبو بكر الشبلي واسمه دلف, يقال ابن ححدرء ويقال ابن جعفر» ويقال امه جعفر بن يونس» خراساني 
الأصل بغدادي المنشأ والمولد. تاب ف مجلس ير النساجء وصحب الحنيد» وصار أوحد وقته حالا وعلما وكان 
عالما فقيها على مذهب مالك. توق سنة (7714). طبقات الصوفية (ص ©5170)» تاريخ بغداد .)791/١5(‏ 

(؟) أخرحه أحمد )١41415(‏ [مسند الصيقة عائشة]» وابن أبي الدنيا »)١ 4 ٠(‏ والبيهقي في الشعب (55١١٠)؛‏ 
وغيرهم من حديث السيدة عائشة رضلا بإسناد ضعيف. 

() أشخرحه ابن أبي الدنيا في الزهد »)70٠0(‏ وقصر الأمل كلم وأبو نعيم في الحلية »)١71/8(‏ والبيهقي ف 
الشعب (51/55)) وغيرهم. 

شك 


الحديث الأربعون 


الثار مَهَرَيّا -يعني: 1 يترك الجهد ُُ طلب الحّة والرب من نَّ القار- عرف الله اع وعَرف 
الشَيطانٌ فعَضَاف وَعَرقب الحقّ انيه وعَرف الباطل فَاتَمَامُ وعَرّف الدّنيا فَرَقضْهاء وعَرف 


#َ 


وقال أيضًا: ٠‏ ارتحلت الْدّنيا مدر بره وارتحلت الآخرةٌ مله وَلْكل منهمًا ينون فُكونوا من 
أبناء الآخرة» ولا كواوا: من أبناء | ل إن فإن اليوم عمل ولا حسّابٌء وغدًا حيانب ولا عبر" 


١ 


وعن ابن عبان وها مرفُوعًا: (يُوتَى بالدنيا يوم القيامة عَلى صورة عجوز مطاءً 
ررقاءة أنيَابْها باذية مسو لها لا يراه ل إلا كرمَهَاء فمُشْرف على الخلائق 0( يقال 
كم: أتعرفونَ هذَه قَيَقُولُونَ : 2 بالله من مَعْرفتهَاء قال م هذه الدّنيا لي قاعم ؛ كما 
وتَعَانتُم عَلِيهًا)"2, وروي ف خخير: 0 رٌ كما فتلقى ف انار كتَقُول: يَا ربّء أن باعي 


وَأَضْححابِيء مَلحَفُون ا 


(وكانً) عَبدُ الله (ابنُ عُمَرَ يَقُولُ) في تعض وَصَايَاه: 

(إِذا أَمْسَيتَ)) أَيْ دَخَلْتَ في وقت المساءء (فلا تنتظر) ِعَمَل مِنْ نْ أعمال البر (الصّبّاحَ) 
وَهُوَ أوّلُ ما يبدو م من التهار, (وَإِذا صْبَحْتَ) أَيْ دَخلتَ ف وقت الصَبَاحء (فلا تَنْتَطن) 
بِعَمَل من أعمال 1 (الْمَسَاء)؛ أنه 5 كول تأحريها سيا لفوتما وعدم اسْتذراكهّاء وقد 
الَمَاءَ عَلَى الصّبّاح ؛ أن . المسَاء التُوم الذي هو أَحَد الوقاتين» لقوله تعالى: «إوَهُوَ الذي 
يَتَوفَاكم باللئل» [الأنعام: 3 فالتّراخحي فيه أكثرٌ. 

والمرادٌ: ذا أَنْسَيتَ فلا تحرِّتُ نَفْسَك بالبقاء إلى الصّبَاحِء 5 إإذا التشت: فل حدث 
نَفْسَكَ بالبقاء إلى المسَاء» انتظر اموت ف كل وقت عله تصن يتك 


)١(‏ أخرحه ابن أبي الدنيا في الزهد (14)» وابن الأعرابي في الزهد »07٠١(‏ والبيهقي في الشعب (18١٠)؛‏ وغيرهم. 
(7) ذكره السمرقندي في تنبيه الغافلين (ص 47 ؟). 


تضرن 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

وتان الصلك مايل ا اصن هذا للحت عَلَى تقصير 
الأمَل؛ وَذَاك متوقف على هَذَا؛ أنه المضلحُ ل عمل ومني من أوقات الاي والكسّل» ؛ وقد 
قيل لبعضهم: ما قَدْرُ أمَلكَ في الدُنياء غال نعل لقنا شه ناذلا يده مَل ؟! 


وكانٌ محمد بن وابتع | إذا أراه 0 قال لأهله: أَستَودمكم اله علي لا 1 م نومتيء 
وَهُذَا جحاء قِ الحديث: 5 عت أحدكم إل ووصيّته عند زأسنه411 فلعله ير نبت من أهل الّنيا 


يه شن اموي كمْ منْ مُستقيل يومًا أو عملًا لا يَْتَكمله. 
قال أبُو نصر بن ودعانَة: قِصّرٌ الأمل أَصْلُ كل خيرء كما أن تطويله أصْل كل شرء 


إن من لا عدر في نفس أله ل يعيش غذاء لا يَسْتى لكفاية غدء ولا يهعمٌ لَه فيصم ح 


3 5 


من رق الحرص والطديخ وَالذّلّ وحدمة أبناء الدّنيا ويكفيه كل حي ومن قَدّرَ أنه يعيش عَشْرَ 
سنين مَكَلا فإنه ضير عبدًا لمذه الأوصاف الدَميمَةَ و يكفيه ه شيء من الدّنياء ولا 2 بَطنّه 


عه إلا الُرَابُ 


تبغي م الدّئا الكثير اغا * كفيك منها مث زاد الرلاكب 


مس ص 


لا تعجَين ا ترى فكأ * قد زال عَنْكُ زوكل أ الذاهب 


ولبعضهم: 
َعَم كا يكنيك والنتتمل ارقي * نانك ل تذري الطب م فسني 
فَليسَ الغ من كثرة المّال إنما * يكون الغ والفَفرُ منْ قبل التّفْس 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخخاري (778) [كتاب الوصايا]» ومسلم )١771(‏ [أول كتاب الوصية]» وغيرهما 
من حديث عبدالله بن عمر رَصَوَركئمُمَا مرفوعًا بلفظ: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيهء يبيت ليلتين إلا 
ووصيته مكتوية عنده). 

)١(‏ أبو نصر محمد بن علي بن عبيد الله بن أحمد بن صالح بن سليمان بن ودعان» من أهل الموصل؛ وكان يتولى 
القضاء بماء وله اشتغال بالحديث؛» قال السلفي: متهم بالكذب. وهو صاحب"الأربعين الودعانية" الموضوعة» توق 
سنة (4414). تاريخ بغداد »)7١/71١(‏ والسير للذهبي )١5715/١9(‏ 

> 


الحديث الأربعون 


والحقٌ أنه يت للزهد ٍِ الدنياء 007 بعض الشرّاح: أن 00 الزهد فيهاء أرادٌ به: 3 
بَينَهِمَا تلازما صما كالشيء الواحد؛ فَمَنْ فص أملة زهدء وَمَنْ حال مله طمعٌ 0 ع 
الدّنياء وتَرَّكُ الطاعةً وسوّف بالتوبة» ونسي بي الآخحرة ومُعَدَمَاتما 2 الموت وما بَعده من الأهوال؛ 
في قله يزور أن رق القلب وصفاءه عا يكون بأذكر ذلك. 


قال تَعَالى: طدَرْقٍُْ يَأ كلو يتمعو موا وهم الأَمَلُ قَسَوْفَ يَعْلمُونَ» [الحجر: *]ء وقَالَ 
تعالى: «إفطال عَلَيْهمُ الأَمَل 5 قر قلوبهم #4 [الحديد: 15]. 

وقَال ابن الحوزي: "إِذّا رأيتَ قَبْرا فتوهمه قَبْرَكُ وعد باقي الحياة يعبا"ء وَعَنْ أبي زكرا 
التَميمىٌّ) » قال: يتما سُليمانَ بن عبد الملك في المسجد الحرام» ذا أي بحجَرِ منقُورِ فطلب 
روه َي بوهب بن منبه» 0 فإِذا فيه: "ابن آدم» إِنّكْ لو رأيت ما بَقيّ منْ أحلك 
لرَمَدْتَ قٍِ طويل أملك؛ ورَعْبْتَ ف لاد مِنْ عملككء وِلقَصَّرتَ مِنْ حرصك وحيّلك» 
فإمًا يَلقَاكُ ندمُك إذا زلْتُ بك قَدَمُكء وأَسْلَمَكَ أهلك وَحَسَمُكُ» قْبَانَ منْك الولد القريبٌ 
ورفضّك الوالدٌ والنسيبٌ» قلا أنتٌ إل دُنيَاكَ عائدٌ ولا في حسناتك زائد» فاعْمَل ليوم القيامة 
قبل الحسرة والندامة". 1 1 


ولبعضهم: 


ل لل ناشت بيه ا تي الشكون مَىَ يكون 
إذا ظفرتْ يدك قلا تقصر”' 4 * إن الدهر عادته ينون 


لاجلا اد 


2 


(وَحَذَ منْ) العمل 05 نّ (صحّتك) قَبْلَ أن تال يتاك ينها (لمَرَضك)» أي اعم 
العمل خال الصحةء فإنّه رها عرض لك مرض وسّقَم مانعٌ منْهه فإذا كنْتَ تعمل في حال 
الصحة جَحرَى لَك ثوايُه في حال المرض؛ بر ابن عَسَاكرٌ عَنْ مَكحول: 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

.. (إِذَا مَرض العبدٌ -أيْ: الإنسانُ المسلمُ- يُقَال لصَاحبٍ الشَّمّال: ارْقَعٌ عَنْهُ اقلم 
-أي: عَن الضُعيف-» ويُقال لصَّاحب اليّمين: اكتبٌُ لَهُ أحسنّ مَا كان يُعمل, فَإِت أعلمُ 
به)")؟ نه 1 يتحصل منه تقصير. 

(وََدَ منّ) العَمَل رَمَنَ رحَيّاقك لمَوتك)؛ أي: اغَتَّنمْ مَا تلقَى نَفْعَهُ بَعدَ موتك ما دمت 
0 إن من مات طم ل قال الله عر 5 : لقا سْتَبقَوا لخيرات أ |البقرة 0 ١أء‏ 
وقال تَعَالى: اوَسَارعوا ِل مَعفْرَة 0 د جَنّة عَرْضْها السَّمَاوَاتٌ وَالأَرْضُ أعدّتٌ للمتّقينَ4 
[آل عمران: .]١٠ 7١‏ 

ومَا ذكره ابن عمَرَ مستنزع ما ما وَرَدَ أنه وك قال لرجل وَهْوَ يُعظه: (اغتَمُ خمسًا قبل 
خمُس: شَبَابَكَ كَبْلَ هَرْمَكَ وصحمّك قَبْلَ سَقَمكَ وغناك قبْلَ فقرك؛ وفراغَكَ قبْلَ شغلك» 
وحياتك قَبّْل موتنك)”". 

3 “ 2 مارم 0 ع 5 30006 0 م 


لد اد 


)١(‏ أخرحه بهذا اللفظ ابن عساكر في التاريخ كما في كنز العمال (1780) عن مكحول مرسلا. وأخرج البخاري 
(5335) [كتاب الجهاد والسير- باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل ف الإقامة] من حديث أبي موسى 
رَِقْة مرفوعا: (إذا مرض العبد» أو سافر كتب له مثل ماكان يعمل مقيمًا صحيحًا). 

(7) أخخرجه الحاكم (770/4) [كتاب الرقاق]» وغيره من حديث ابن عباس رَطِوَالْعَْه مرفوعا. 

0 


الحديث الحادي والأربعون 


الحَدِيتُ الحَادِي اناده 


.»١‏ عن أي محمد عبد الله بن عمرو بن العاضي متلق هل :قال 
رسول الله 5 7 يؤمنْ أحدّكم حنّى يكونَ واه تبعاً لما جئثٌ 5 
خَدَيث حسِن صحيح. رويناهة ف كتاب «الحجة» بإسنادٍ صحيح. 


(عن) 1 محمد ويُقَال: ُو ضر ويُقَال: أ أبو عبد اليّمن (عَبد الله بن عمرو بن 
العاصي) -بإئبات اليَاء ا المحَدُينَ يحذفوتهًا اكليم يبتهاء قال الوَِي: والصّوَاب 
وار الوجهين» قال بعضهم: َِنْبَاتما 01 عَلَى أنه من العصيّانء ا لَهُ: أن عْمَرَ بن 
المخنطاب رَصِوَاركَْة َيه كان يتَاديه 57 يَا عاصيّ يا ابن العاصي» وكدنها 11 على أنه من 
العّص» وهُوّ تحريك م أبن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهلٍ بن عمرو بن 
شصيص بن كعب بن لُوِيّ بن غالب الَرَشيّ السّهْمي؛ » واسم م أنه ريطةُ بنثُ منبه بن الاج 


َه 


0 5 لذ بعد لاله بية؛ لِأنه بلس ني الححر مَعْ َال بن الوليد وعثماا 
الحجبي وقالوا: لا نرى أمرّ محمد إلا في ازديّادء وأمْرُ رش في التقَاص» ثم انَمَقُوا عَلَى الإسلام» 
وقيل: إِنَّهُ أَسْلّمْ عَلَى يد التحَاشِيّ ات ها نال : صَحَائي أَسْلَم عَلَى يد تَابيٌ. 

ولَمّا أن اتَصَرٌ عَمْرو قال لوده عَبْد الله: ' إن قَبْل الإسلام كنت لا أرفعٌ طرفي لي 
يلد كراهية: ولو مُث عَلَى ذَلِكَ لَدَحَلْتُ الا وبَْدَ الاسلام حت لا أفٌ طرفي إليه حي 
مه ل" 

(رضيّ الله عنهما) أسْلمَ قبل أبيه, وكانَ التي يك عله 


منج اسم © 


بائئقي عَصْرةَ سَنَةٌ جو ا 


ل َهُ عَلى 


أبيه؛ وكان أبوه أكبرَ نه 


)١(‏ قال في تاج العروس: العوص: الحركة والقوّة ومنه: عاوَصئه أي صارعته. 
وخر 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
وهو من أجل العبَادلةء وكان غزيرٌ العلم محتهدا قِ العبادة؛ وَكانَ من شاد الصّحَابَة وكانَ 


- 
8 مه 


11 لأن تَذْمّع عَيني دمعة مِنْ خشية الله عر 5 ل إل . شن أن 0 بألف ديكانم 

وكات يقول: وْ تعلمون حَقَّ العلم لسَحَدمم 35 ل لطن رن طرفت ف للد 
أصواتكم. كنا إن 1 تحدوا البكاءً فتباكوًا. 

وكانَ واس الرواية» قال أبُو هريرة رَيَوَْقنة: "ما أَحَدْ أكثرٌ حديثًا عنْ رسول الله كه 

مث ! إل عبد اله بن عمرو بن 0 فإنّه كان 2 ولا كت "00 روي 1" له عَنْ رسول لله 

د سَبْعَمائة حديث» انَفَْا عَلى سَبْعة عَشْرٌ حديئاء وانفرَدٌ البُحَارِي بتَمَانيَة وَمُسْلمْ بعشرين 

حديثاء وروايته اريك للد وما توعّرت الطرق ف اليواة عَنّهُ فكادَ ذلك سيب في قل م 


ع 0-2 د وقر 


نقل وصَحّ عَنْهُ. 

وكانَ عبد الله بن عمرو َمَدآ ادن لي ل في الكتّابّة عنه في حال الرّضًا والغضب» 
أن ا حق كلا قي صَح "الصّادقة 0 ا عَنٍ الي يأف مثلء 
وكانَ قَدْ قرا الكتبّء وكانَ يصومٌ النّهارَ ويقُومُ اليل وبرغبُ عَنْ غشيان النَسَاء . 

زوه أبوه 7 ة من ريش دَحَلَ عَلَيهَا أبُوه كَقَالَ: كيف وَبدْت بَعْلَكء فَقَالت: 

عم الال أو عر تير الب ة منْ ربل م يَعْشَ لناكتفاء َم يع نا فرشا قبل عله ولد 
يُعظه» وقَالَ لَه وك ان من هش لطا م الطلق إلى الي كلد فشكا ل فَأَرْسَل 
إليه اه البي َيِل فَأنَامُ فُقَال لهُ: توم النَهَاد؟ قال: ا وتوم اليل قَال: نَعَمْ فَقَال التبي 

يه: (لكني أصوم وأفطرٌ وأَصَلّي أنَامُ وأمَسٌ النّسَاءَ فَمَنْ رَعْبّ عَنْ - فليسٌ مني)". 


)١(‏ أخرحه البخاري )١١*(‏ [كتاب العلم- باب كتابة العلم]» وغيره. 

)1١(‏ أخرحه أحمد »)101٠(‏ وأبو داود (5147) [كتاب العلم- باب في كتاب العلم]» والدارمي (077) [ كتاب 
العلم- باب من رخمص ف كتابة العلم]» والحاكم )٠١5/1(‏ [كتاب العلم]» وغَيرهم من حديث عبدالله بن 
مرو رَصوَليحُمَا مرفوعا. 

(7) أتخرجه كمذا اللفظ فك أحمد (/9/ا4 ")2 والبزار (77755)» وأبو نعيم (١/825؟)‏ وغيرهم» وهو ف الصحيحين. 
وغيرتما بنحوه. 

ل 


الحديث الحادي والأربعون 


.6 ووم 


كان مع أبيه 93 أن موق أَبوهُ صر ثم انعقل إلى السام إلى أن توق يزيد م انل ل 
مَك وَمَاتَ يمَاء وقيل: مات بالشَام؛ وقيل: مات بالطائف» وقيل: : مَاتَ بمضرٌ سَنَة مس أو 
سَبْع أو تشع وَسئَنَ عَنٍ ان وسَبْعِينَ أو ان وَتسْعينَ سَنَه وكالَ قد عَمِيَ في آخر عُمْره. 
لما حَصِرَته الوفاة؛ قال: إنّه كان حَطبٌ 8 ابنتي 0 من قَرَيِشٌ» وقد كان مئي ! إليه 
ا بالوعد, فوالله لا ألم الله يكلث النفاق» اشهَدَوا أ قد رَفَّحتَهًا له 
شين 
(قال: قَالَ رَسُولُ الله يكل: لا يون أخدكم) ! إعانًا كاملا (حَتّى يَكونَ هوام لسر 


ماه حى رمن عه 


وار هواه ااا ا 
والأرضء ف فجمعه ل "أخرية", ( وجْمَعَهِمًا 0 بعضهم: 
تك الوذ م اللوى بي أي * فَاسْتَحْمَعَتْ وسّط الحشا تاران 


م 


فَفَصرت بِالمَمْدُود عن وصل الطب > ولأرجخث بالمقصور نٍ أكفاني 


(تبعا لمَا) أي ي: بشميع ما (جمتٌ به) من نّ الأوامر والواهي؛ والغالبٌ أن الموّى لا يطلق 
إل عَلى الميل 0 حلاف الح كما قال ا ونع نْهى الْنَْفْسَ عن الى [النازعات: »]5٠‏ 
وقد يُطلقٌ عَلَى مُطلق لميل؛ فيدمل فيه لميل إلى الحقّ وغيره. 


ولا يحضل رض عنْ هَوى النفْس وبحبوباتها الّهوائية المطبوعة عليها إل مُجامَدَة 
وَنَصَبرِ واتمَالٍ مَسقَةء شي تَطْمَئنٌ اتنفس » فإذا 0 جه 7 وحينئذ ل 
اخ يكرد 00 لمَا حجنت يه" أَيْ: أن تيل كيه وَطْبعُه إليه كميله لمَحْبُويَاته الذنيويٌة 


6 


ني حبذت النَفسُ على ال َم غم بحاَدَة وص واحتمال م 7 مَشَقة أَْ بعض كراهة ماء 
بل تمواها كما تَهُوَى المحَبُوبات والمشمَهِيَات إن من اك شيعًا أتيعه هوآه فال عَنْ غيره 
إليه وَوَالَاهُ. 


168 


ولذلك م يقل وك رس حو ريات ارح بار كرا حت ب زر 
حتّ يَتَبِعَ ما جئتٌ به و ذلك؛ أن المأمورٌ بالشيء الملزوم به أو المع لَهُ قد عله لفتظرا0: 
وغل أن اموق ين الاقديان بطع إل مطاف توي وقوه عا كله عابنا لما سحا بيه 
لبي عبد إلاكل ضامر مُهزول!", إِذ الحموّى لغلبة الشهوة الطبيعيّة يلك الإنسان؛ لقوله علي : 
( تعس عد الدينار والذرهمء ‏ 0 عبد الخميصّة)!", وقد يتغالى الشخغخص قُُِ اباعه حص يجعله 


00 0 


امه قال تَعَالىى: ريت من انحل له هَوَاه» |الحائية: كل أَئْ: مهويه. 
قال أو الدرداء: إذا أصبح الرحل احتمَعٌ هواة مله فإِنْ كان 05 تبعًا طواة فيومه يوم 


سوء» وإن كان هواهُ تبعًا لعَمَله فيومُه يوم صالم. 


وف الحديث: (الكيّسٌ مَنْ دَانَّ نفسّه وعملَ لمَا بعدَ الموت» والعاجرٌ مَنْ أتبعٌ نفسّه هواها 
وتمَئى على الله الأماي)””, وف رواية: "والفاجرٌ لل ندل "العاجز" 


وعن سليمان بن داود: 'إنَّ الغالبٌ واه أشدٌ منّ الذي يفتحٌ المدينة وحذه" : 


وعن حذيفة بن قتادة» قال: “كنت 7 كنت ف مركب فككسرْتُ يناه َوَقَعْتُ أنا وامر أ على لوح؛ 
فَمَكمْنَا ستة ثة أيام» فقالت المرأة: : أنا عطشانة) ا الله أنْ يسقيهاء فنزلت عليها من ١‏ الكماء 


رركي 


سلسلة فيها كوز مُعَلقٌ فيه ماءّ فشربث» فرفعتٌ رأسي أنظرٌ إلى السلسلة» فرأيتٌ رحلا جالسًا 
ف الموى مُتَرّْعَاء فقلتٌ شْ أنتَ؟ قال: : من الإنس» قلتٌ: فمًا الذي بَلَعَكَ هذه المنزلة؟ قال: 
ثرت مراد الله على هُوَاي» فأحلسَني كما تراني. 


)١(‏ أي متخفف من الدنياء والعبارة مقتبسة من حديث (إن بين أيديكم عقبة كؤودا لا يجوزها إلا كل ضامر 
مهزول) [أخرحه أبو نعيم في الحلية (559/0)» وابن عساكر في التاريخ (؟/17) من حديث أبي هريرةأ؛ 
وروي: (لا يجوزها إلا المخفون). 

(؟) أخخرجه البخاري (18810) [كتاب الجهاد والسير- باب الحراسة في الغزو في سبيل الله]» وغيره من حديث 
أبي هريرة رَصِوَرَْةُ مرفوعا. 

() أخرحه أحمد (1717)» والترمذي (405؟) [أبواب صفة القيامة والرقائق]» وابن ماجه )457٠0(‏ [أبواب 
الزهد- باب ذكر الموت والاستعداد له]ء والطبراني في الكبير (//رقم )7١ 54١‏ و"الصغير" (857)» والحاكم 
(017/1) [كتاب الإيمان]؛ وغيرهم من حديث شداد بن أوس رصوََُِْ مرفوعًا. وحسّنه الترمذي. 
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وعن وهب بن منبه) قال كان ف بني إسرائيل رحلان بَلَعْتُ يما عبادتَما إلى أن مَشَيًا 

على الماءء فبينما هما يمشيان على الماء إذا 7 برحل يكشي ف لطاع فقالا: يا عبد لله بأي 

شيء أدركت هذه المنزا 0م 

عمًّا لا يُعنيني» ورغبت فيمًا دَعَانِ إليه» ولزِمْتُ الصمتّ» فإِنْ أَقَسَمْتٌ على الله بر قسَمي 
وإن سألته أعطاني . 


إلى 
50 


وعنْ عبد الواحد بن محَمّد فار قال: سيعت بعض أصحابنا ا ريت 3 قُ 
لحواءء 0550 فسألتُه عَنْ حالته التي لك إل تلك المنزلة» فقال: تركتٌ الوّى» دلت 3 
ف الهواء. 


وقَال زيل للْحَسَن: د يَا أي سيب أي الجهاد أفضل؟ قال: حَهَادُ 7 


ب لس قير عشك 


وقالَ الأَصْمَعِيٌ: مَرَْتُ بأعراي' به 3 شديدٌ ودموعغه تسيل» فقلتُ : ألا تمسح عَيتيك 
فقال: : نكري الطبيبٌ ولا خير فيمَنْ | إذا جر رَ لا ينزحر وإذا 1 لا يأك فقلت: أمَا 2 
شيئًا؟ فقالَ :أ شْتهي ولكن أَختّمي: 4 أهل النار عَلْبَتَ جهزاف فلم وا لكر 

وقيل ليَحَهى بن معاذ: منص الناس عَرْما؟ قال الغالبُ طَوَاةُ. 

ودَخَل خلفٌ بن خليفة عَلَى سليمانٌ بن حبيب» وعنده جخارية بال لا "البَدرٌ" من 
أحْسَن حواري وجهًا وأكمله؛ فقال سليمان لخلف :كيف ترى هذه الحارية؟ فقال أَصْلّحَ لله 
ال ا ل اه حْسَنٌ منْهَاء فقال: شد ينعا فال حلت مَاكنْت لأفعل ولا 
أَسَلتهًا الأمير وقد عَرفْتٌ عَحَبّه بماء فقال: : حُذْمَا عَلَى عَجَبِي؛ لعل هَوَاي يَ أن غَالبٌ لَه 
5 بِيَدها ل وهو يفول 

أعْطَايّ البدر جود ف محاسنهًا “د / يُخْطه امن ولا حَانْ 


5ع و 


لمث حَفَا بتاس ره بدا * حت يعي لد كفا 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 


ودخل الوليد بن يزيد بَعْضَ كتائس الشَامء فَكتّبّ في حيطاما: ما أرى العيش :غير أن 


5 شيع النفسّ هَوَاهًا فمُخطنًا َوْ مُصيباء فرأَى ذلك عبد الله بن علي ب 
انان وو لم ذفن 
فَالرءٌ هوك لما رضيت فَانَهُ * لا مثل ذلك في التعيم تعيم 
3 مستور عه 000 فتَعدَى سترة َانَْتَكا 
صَاحبٌ الشهوة عبد ذَاذَا * عل الشهرة ضار ملكا 
كان عد له ين حسن يلوف بابيت فك إى ارق جيلة فى إلى ايه قال: 
أحوق غوف الدرنة واللذات حيتي * ذَكيفَ لي وى اللذّات والدين 
فقالتٌ له: دع أحدهما تنل الآخرٌ. وقيلٌ إِنّ سببٌ ذلك أنَّ عبد الله بنّ حسن لمي امرأة 
جميلةً في الطواف: فَلمّا نظرثُ إليه وإلى جماله مالتٌ نحوّه وطَمِعَتُ فيهء فأقبلَ عليهًا وأنشد 


8 1 7 سا وى 6س رةه 
البيت المذكور» فترّكته وانصرفت. 


وقالَ الحتيدُ: إِنْ خالقت النفْسُ هَوَاهَا صَارَ دَاوُهَا دَوَاهًا. وقال بعض الحكماء: يا بي 


اعص هواك والنساء؛ وأطع مَنْ شئتٌء ويروى: واصنع ما شكتّ. 
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وان الل الى شن َي * عَل هوه عَفَلهُ فَقَد نحا 
ويقَال: إن فا وعد ايك م يَقْلْ في حُمْره إلا بينًا واحدًا: 
إذا أ 2 نَخْص الموى فَادَكُ الموى * إل بَعْض ما فيه عَلِيِْكَ مَقَال 


وقال غيره: 


إن الطوان مر هو الموى قصر ا * فإذا هويت فق لقيتَ هوانا 


الحديث الحادي والأربعون 


وام 


نون الهوان من الطوى مُسْروقة ” وصريع كل هوق صريع هوكن 
/ اعَلَمْ أن مَنْ كان هواة تابعًا لجميع ما جاءً به النبي يكِدِ كان مؤمنًا كاملا وضدهُ 
الكافرٌء وو مَنْ أَعْرَضٍ عَنْ جميع مَا جاءً به» ومنّهُ الإيمان» 2 مَنْ تَبِعَ البعض فإن كان ما 
بعَه أصل الدينء وهر الإبمان دون مَا سواه فهِوَ الفاسق» 1 المنافق. 


لبقييت 


(حديثٌ صحيحٌ رَوَينَاهُ) حال كونه (في كتاب الحجة) قٍ سٍ المحجة» تأليف الفقيه 


الزاهد أبي الاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصفهاي, نَزَل دمَشْقَ وصنفٌ هذا الكتابٌ 
2 عقيدة أهل السَنّة. 


(باسناد صحيج) وتحربحه الطبرائقُ عَنْ عُقبةَ بن أوس عَنْ عبد الله بن عمرو» ولكنْ زاد 
بعد "ما جعت به" : ولا يَيعُ عَنّهُ)» قال ابن عبد البر: وعقبةٌ بن أوس بحهول. 


لاد د 
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الحديث الثاني والأردعونَ 


مي د ِلقَنْهُ 


”'ع. عن أنس رموه قال: سَمعث رسول الله يي يقول: قال الله تعالى: 
ظ يا ابن آدمء إنك ما دعوتني ورجوتني غفرتٌ لك على ما كان منك ولا أبالي, 
يا ابن 0 لو بلغت ذنويكَ عنان السماء ثم استغفرتني عارت لكء يا 
ابن 1 إنك لو يني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًاء 
لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذيء وقال: حديثٌ حَسَنّ صحيحٌ. 


(عن أنس داكي عه قال: سمعثٌ رسول الله عد يقول): 


رقال لله تَعالى: يا ابن آدم), صل ا ككمزتين على وزن 0 لكنهم هلوا 
الغانية بعَلبها ألما تخفيفًا لاستثقال ده الهمزتين» وهو ف منصرف للعَلميّة ووزك الفغل» 


مشعقٌ من 'الأذمة ' بالسكون أو الع وهيّ حمرة تميل تميل إلى سواد. أو م مِنْ أدم الأرض؛ وهو 
ظاهر وجههاء كما صَحْ كن ابن عبامن صلم 3 ورد عن علي وان مسعود ةمه" 2 
ولا ينان هذا ما ورد من برا براعة جماله أن يوس -عَليه الصلامٌ اجام كان عَلى الث 


5 جماله©)؛ ؛ أن الجمال ١‏ يناف السسيرة إِذ ريه نين البياض والمحشرة. 


5 


وَاحتْلفَ ف لفظه هَل هُوّ أعجميٌ أَوْ لاء فَذَهَبٌ أَبُو البقاء وغيره إلى أنه ليس بأعجمى» 


))015/١( أخرجه عبدالرزاق (0080) [كتاب الجمعة- باب الساعة في يوم الجمعة]ء وابن حرير في التفسير‎ )١( 
وغيرهم بلفظ: (بعث رب العزة ملك الموت» فأنخذ من أدمم الأرض من عذبما ومالحهاء‎ 058١/1 والحاكم‎ 
فخلق منه آدم؛ ومن ثم سمي آدم لأنه نخلق من أدم الأرض).‎ 

)١(‏ أخرحه ابن جرير في التفسير )017/١(‏ عن ابن مسعود, وعن علي رَصََإِكُمًا. وف الباب أيضا عن أبي موسى 
َصيَنه. 

() أخرج الحاكم (0177/7) [كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء] عن كعب رَطَرَيعَيه قال: "ثم ولد ليعقوب» 
يوسف الصَّدَّيق الذي اصطفاه الله واخختاره وأكرمه وقسم له من الحمال الثلثين وقسم بين عباده الثلث» وكان 
يشبه آدم يوم حلقه الله وصوره ونفخ فيه من روحه..." وقال الذهبي: إسناده واه. 
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-_ 
ع كم 


عد ع 


وغيره» وذْهَبَ التعَالِيُ ِلى أنه أعجمى و من 5 للْعَلميّة والعجمّة) وصح م أنه كان َتَكلُ 
بكلٌ لسَان ولكن الغَالبُ أنّه كان يتكلم اران 

وق الحديث: (تخلقٌ الل 0 من أدم الأرض كلهاء فخرحت و عَلى حو ذلك منهم 
الأبياش والآنتوة والأهل والتمول ولفن ولت وكيك ناا 

وَقَال وَهبٌ: خلق الله رأسّ آدم م من الأرض الأول وعنقه من القائيّة, وصَدرَهُ من الَالقَةء 
وَيديه من الرآبعة وإعلنة من الخامسّة وعمجرة ا وفخحذاةُ من الأرض السَّادسَة وَسَاقه 

عل 7 7 في شرحه لعقيدة الرسالة القبروائية» عَنِ ابن عباس َصِوَِنحُما أنه قال: 
عت ترْبَةٌ آدمّ من سن رضن وأَككَيُهَا من السَّادسَة 0-0 افيها مِنّ الأرض السابعة 
شي 2 ؟ أن فيها نار جهنم اه. وروي أن عنك أنه قال: لف ا من نْ أقاليم الدُنياء ا 
من برية الكعبة وصدره من تربة الدهناء؛ وظهره وبطئه من تَربة المند» ويداه من َرية المشرق» 
ورجلاه من تربّة مغرب . 

وقال غير لق ا آدم من تين نوعا من و8 الأرض وطبائعهاء فجاء أولاده مختلفي 
0 م قيل: طَ امش ا ا قٍِ الكقارة إطْعَامَ تين مسكينا بعدد د أنواع بني 

َكأن. طوله سَنَّينَ ذراعَاء ادر ثمانِية َه أَشْبَار بمذا الصَبْر مَكذًا ذكرواء فجملة الأشبار: 


6 وتمانون شبرا وعاش آدم لف سنة. 


)١(‏ أخرحه بمحذا اللفظ ابن حبان )1181١(‏ [كتاب التاريخ- باب بدء الخلق]» والحاكم (511/7) [كتاب 
التفسير ]ء والبيهقي )١171701(‏ [كتاب السير- باب مبتدأ الخلق]» وأخرحه أبو داود (474) [كتاب السنة- 
باب في القدر]» والترمذي (5105) [أبواب تفسير القرآن- باب ومن سورة البقرة]» وغيرهما بلفظ: (إن الله خخلق 
أدم من قبضة قبضها من جميع الأرضء فجاء بنو آدم على قدر الأرض: جاء منهم الأحمر, والأبيض؛ والأسود» 
وبين ذلك» والسهلء والحزن» والخبيث» والطيب). 
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وان ع ور الفغل» واسْتقَافهُ مما كر القول بان عري» ويه صر البواليقي 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

(إنك ما دعوتني) ليلا أو تهاراء سر أو اغلانيت: و"غا" اصند ره طزفية! أَيْ: مُدَّةَ دوام 
ذُعَائك ياي كما تقول لأست إليك ما حدمُتَني 5 أيْ: ا 0 حدّمتك إِيّاي» وَغَلط 3 
فليا اشرظة: وَالدَعَاءُ: : رفع الحاحات إلى رفيع الدرحات» ويقَال: هر إظهارٌ العجز والمسكنة 
بلسان ن التضرع؛ وهو بلا واسطة من تحصوضيات هذه اله وك الم السابقة فكانت 7 تَفرٌ 
في حوائجهم إلى الأنبياء؛ قال َ الله تعالى. 


وقد رَووى معمرٌ عن قتادةٌ أَنْهُ قال أعْطِيْتْ هذَه أيه ثلا 1 يُعْطهَا ل َي كان قال 
لنَيّ: "اذْمَّبُ فليسَ عليك حرج" وقال لهذه الأمّة: «إمًا جَعَل 0 . دين منْ نْ رج »4 
[الحج: 28]ء وكان يقال للنّيّ: أت شهيدٌ عَلَى قومك". وقال لحذه الأمة: توا شهدا 
على ا 0 كا وكانَ ال 0 ل وقال لهذه الأمّة: راذْعوني أستجبٌ 
لم4 أغافر: ٠‏ 


وَاعْلَمُ أن المذْهَبَ الممَار رَ الذي عَلِيه ل والمحَدنُونَ وجماهير العلماء من الطوائف 


كله من نّ السّلف والخلّفي: أَنَّ ١‏ الدّعَاءً مس0 قال لله تَعَالى: اعون سْتَحِبُ ك4 
وقال تعالى : واذعوا َك تضرُعا وخحفيّة 4 [الأعراف: هوأ والآياث 2 هَذا كثيرة و 


وه8>” 


الأحَادِيتٌ المشكييدة فهِيّ أ من ' أن تذكر: 


ما 


وقد سل الشيخ عر لذن بن عبد السّلامٍ في الاوى للوصليّة» هَل يغصي مَنْ يقوا يُقَول له 
حاجة بنَا إلى الدَعَاءِ؛ ؛ لله لا يرد مَا قدّرَ وقضيّ؟ 

فأجَابٌ: مَنْ رَعَمَ نه لا يحتاج إل الذعاء ققد كدن وغصئ وريه أن رفول لابجاحة 
بنا إلى الطاعة 'والرعات» لأنَما مَا قضاه اله من نّ التُواب والعقاب ا 7 منه وما يدري هذا الأخرق 
الأحميٌ 3 الله دكات قد 6 ب مصالح الدّنيا عَلى الأسباب» ومن 0ك 4 الأسباب وبى فى على 
أن ماسب به القضام لا بي لَه أله ا اكل إذا حام» ولا يشرث إذَا عطق. ل 
إذا برد ولا يَتَذَاوَى إِذا مَرض») وأن َلقَى الكمّاد بلا سلاح؛ 000 قي ذلك كله: : ما قضاه 
الله لا 7 وَهَذَا لا 05 مَسْلمُ ولا عاقل. 


اا 


الحديث الثاني والأربعون 

وقول ا دَعَوتَني" نت عبن أو َسألني؛ لأنَّ الدعاءً قَدُ سر في في القرآن 
بالعبادة والسؤال» وقيل: ما دَعوْتَني (ورَجوتني)؛ لإجابة دُعَائك؛ أنه تعالى ول ؛ "أن عند 
ظنّعبدي بي" : وعد َلِكَ توح رمه الله تماق - إلى العبد» وإذا تَوجَهَتْ لا يتاه 
سئي لأتما ]| شيء» (الزيحاة خبالة - لعة: الأملء واضطلاححا: 0 القلب بمرغوب 
ٍِ حصوله في المستقبل مَعَ الأ في أسباب الحصولء فإنْ م يأخذٌ في الأسباب فَهُوَّ طْمَعٌ؛ 
ولذا قال ابن اللموزيٌ: إِنَّ ان اللاعي ع الاار على المعصية» كمَل مَنْ رجا حَصَادًا وما 
ََعَ» أو وَلَدًا وَمَا نَكس. قال عبد الله بن المبارَك: 

ما بال دي تراشى الا توشنة * وتويك اشع أمعسون من ادنس 
تريْحُو النجاة ول تَسْلْكُ طريقتَهَا *إإنَّ السسّفيتة لا يجري عَلَى اليس 

ويُطلقٌ اليحَاءُ على الخؤف» ومنه 4 َوُه 0 عيدو 1 لله وروا الوم الآخحر)» [العنكبوت: 
ككأء وما 5 لا ترون 1" وقارا» [نوح: ؟٠أء‏ أَيْ لا تخافون عظمة الله وال ف -- 
يتساءلون": لهم كان ا يَربحُونَ حسَابًاك [النبا: 50]ء أَيْ: لا يَاقُوته ريصح إرادته أيضاء 
وقد مُسْتَعْمَلُ الطمعٌ بت الحاء كما في قوله َعَالَ: ادي أَطْمعْ أن يَْر 4 [الشعره: 
"6 ]ء وأما الرّحا -بالقضر- فَهُوَ وَ التّاحيّةء ومنه رجا البثر» أَيِ تاحيته . 

وهل الأفضل للشخصن تغليبٌ الرجاءء 5 يَعْلبٍ حَلَيْه دا اليس منْ رمه الله -عَرٌ 
حل أو المذوف 5 يَغْلبَ عَلِيه داء م الأَمْن من مكر اله د جالت ا إِنَ كان عادبا فالذوف 
أفضل, وإِنْ كان مطيعًا فالرجاء أفضل: أو إن كان قبل الذنب فالخوف فق : وإنْ كان بعده 
فاليّحاءٌ أفضلء أو إِنْ كان صحيحًا فالخوفٌ أفضلٌء وهو المختارٌ عنْدَنَاء ولكنّ الراحصَ عند 
الشافعيّة أن يكون رحاؤه وخحوفه مستويين» وإن كان مريضًا فالرحاء؛ قَوْله عل : (لا يوت 
أحذكم إلا وهو يحسِنُ الظنّ بالله)0". 


)١(‏ أخرجحه مسلم (7.07) [كتاب الحنة وصفة نعيمها- باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت]» وغيره 
من حديث جابر رَصِوَاريقَْهُ مرفوعا. 


/ا 1 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

ومن مقطعات شعر عبد القاهر بن طاهر: 

ا فتحا لي كل باب مني * إن لعفو منك عي يجحي 
فامئن عَليَ عا جيل سَعَادي * فسَعَادي طوعًا مي تأده عي 

قال الدميريٌ: وف "مروج اذهب" عن فقير بن مسكينء قال: دحلتٌ على الشافعيّ 
َعُودّه في مرض موته فقلتُ له: : كيف أصبحتٌ يا أبَا عبد الله؟ قال: أصبحتٌ مِنّ الدنيا 
راحلاء ولإخحواني مُفارقاء ولكأس الميّة شارياء ولا دري إلى اللحنّة تصير روحي فَأَمَييهَا هنيهاء ياك َم إلى 
النا ر فَأعَرَّيهَا ' ثم قال: 

ذا شما قلي وضَّاقَتْ مَذَاهِي * جعلتٌ لحا مي لعفوك لما 

(غفرتٌ لك) 5 وك أي يها عَليك عَم العمّاب عَلئهًا ٍِ الآخرة» ويُرادفه العفو 
ومُعتضَى كلام ابن عطية» أن بَيْنَهُمَا قرقَاء وهُوَ أن الغفرانَ لما لم يَطلعْ عليه أحد والعفو 
لما اطلعَ عليه؛ فإنّه قال في في تفسير قوله تَعَالى: «إواغف نا ؛ أَيْ فيمًا وَاقَعْنَاهُ مُ وانكشّفَء 
«واغفة اك [البقرة: .م ؟] اسْدُرْ عَََا ما عَلمْتَ منّا. قَالَ بعضّهم: وهُوَ بالتحكم أشبه اه. 


60س لحن 


وقَال بعضهم: إن بين مَفهومَيُهِمًا بحسب الوضع عمومًا وخخصوصًا من وه إن المغفرة 
مِنَ العفْرٍ وهو الستر ب مع المخوى ولا يلم من الث الو ولا عَكْسُهُ أن يُحَاسبَهُ بذنب 
عَلَى رؤوس الأشهاد : م يَعْفْوَ عن أ يسترهُ ويجازية عَلْيْه أمّا بالنظر لكر لله -تعَاى- كه 
إذ سَترٌ عَفَاء فَبََْهُمَا عمومٌ وحصوص مُطلَق» ولذا يقال ف مام الملاطفة ف الأكثر: عَفا 


الل عَنه, 


(مَا كان مِنْك) منّ المعاصي وإنْ تَكيرَتْ» (ولًا أبإبي)» أي لا أكيرتُ بذنويك ولو 
كثرَت؛ لأنه -تعَاى- ا حَجْرَ عله فيما يَفَْلُ ولا مُعَقَبَ الحكمه ولا مانع لعطائه» ومعْق 
١‏ أبالي": ا يَشْمَْلَ يال به» فإ فإنَّ أحرامٌ العباد في جَنْبٍ رحته كدرّة حقيرة» بل أقَلَ منْها. 
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الحديث الثاني والأربعون 

فإن قلت نيت أنه َف القَلْم بمَا هُوَ كائنٌ الدع لا يزيد ولا يَنْقَصٌ شيئًاء وأيضًا 

المطلوب إن كان منْ مصالح العبد. فالجواد المطلق لا يبخل به وإن م يكن منْهًا ل يجرْ طلبهء 

ولا فالرّضًا بالقضاء باب الله الأعظم والاشتغال بالدعاء يَافيه؟! فالجواب: أن الدعاءً من 
شعار المرْسَلِينَ ودثار الصَّاحِينَ وداب الصَدُيقينَ. 

ريا ابنَ آدم) إِنَّك (لَوْ بَلَعَتْ) أيْ وَصَلَّتْ (ذْنُوبُك)» أي لو كَرَضْتَهَا أَجْرَامًا (عَنَانَ 

تقار نادت ةا ها رن الأرض؛ و"العَّان" - لين المهمَلَة وتنفيف البُون: السّحَابُ 


ل م 


والواحدة 'عَنَانَة"» وهل هو اسم للسّحَاب مُطَلَقا أو بقيْد بيد كونه متلا بالماء؟ قَولان» وقيل: 
العَنَانُ اسم ِمَا عَنَّ لَكَ مِنَ السَّمَاءِ أي ظَهْرَ لَّكُ إِذَا رمَعْتَ رأْسَكُ إليهاء ويُروى: أعناتُ 
السماء”", أَيْ نواحيهًا وما اعْتَرَض منْ نْ أقطارهاء حَنْه > جمع "عن" ٠‏ وأا "العتان" بكر العين» 
فهو اسْمْ [ لما تَقَادُ به الدَابَّ الأسفل للاسقل ولأغلى لذْلىء "شلك" يكسر اللام وفتحهاء 

و“اللتارة 0 :' يكسر 8 اسم للسَرير الذي يمل عليه اميت وبيفتحها: اسم للميّت امحمول. 


يليان 


-_ 
ه أو 6 موس 


تبية: نَِييٌ: ثقل عَنْ بعضهم أن سماءً الدنيا أفضل مما سواهاء لقوله كَعَالَ: لوَلقَدَ ينا السّمَاء 
الدّييًا مم م [الشعراء: ؟2]ء قال الجلال السيوطي : قلتٌ: قد ورد الأثد بخلافه» 0 
عثمانُ بن سعد د الدَارمي في كتاب "الع عل الحهمية' ع عن ابن عباس قال ان سَيْدُ السموات 
السماء الي فيهًا العرْشء وسَيد الأرضين لي 2 ُعَليي 1ك زه 

وها هنا فوائد: 

الأول : 0 أهل السَنّة والأسَاعرَة كما دلت عَلْيه الأحاديث: أن السّحَابَ من شجرة 
مثمرة ف الحنة» والمطرَ بحر تحت العرش؛ خحلافا للحكماء والمعتزلة» في أنَّ مَنْضَا المطر البحرٌء وأنّ 
السحابٌ أجسامٌ ذوات خخراطيم تأخحذ الماءَ من البحر لملح ا الريخ تيدف 


)١(‏ أخرحه البزار (45/4.")؛ وغيره. 
)١(‏ الرد على الجهمية (30) [باب الإيمان بالعرش]. 
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الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

العّانية : : قال الحكماءٌ: الأرض طبق واحدء وَمَذْهَتُ ب الأشَاعرة أن ن الأرض طبقاتٌ متفاصلة 
بالذات. بين كل أَرْضَين مُسيرة ة خمسمائة عام. كما وردت به الأحبائ0'ى وعليه 7 جمعت 
السماء وأفُردَت الأرض ف بعض الآيات؛ أن السموات مختلفة الأحناسء بخلاف الأرضين 
لاتحاد جِنْسِهاء وهُوَ الترابُ وذَكرٌ بعصّهم: أنَّ الحكمَة في إفراد الأرضء تقل تمْعَهًا لفظاء 
وو "رون" 

الثالثة: الأر العلا أفضلُ ما تحتها؛ لاستقرار ذريّة آدم فيه ولانتفاعها باه وهيّ مقط 
الوحي وغَيره م منّ الملائكة» قاله ف "كشف الأسرار". ١‏ 


لبيقييانا 


َ اسَْغفرْتِي) مِنْ هذه الذنوب الكثيرة استغفارا يَثبْتَ معناة في القلب ويحضل مَعَهُ 
النَدْمُ لينحل به به عقد الإصرار» وحينئذ فالمراد ب به التوبة وهي عد : الرحوع عن الشيء) يُقَال: 
تَابٌ وثَابَ ا بمعنى: رَبحَمَّ وشرعا: الرحو عمّا لا يرضي لله تَعَالَ إلى مَا يرضيه ما هو 
محمودٌ شرعاء وطا أركان ثلاثة: اثنان عامّان: 

- الأول: الندمٌ عَلى الذنب» من حيث هُوّ ذنبٌ ونخوف عقاب, بخلاف الندم عليه 


انحو َنْكِ أو صرف مال أو تعب بدن أو كن مكو ول ونم على شب الخمر لا 


را 3-9 


أ“ دك 


فيه منّ نّ الصداع والإخلال بالمال أو العرض» إن ذلك لا يَعتَدٌ به ومعنى النّدم: تحزن وتوجع 
عَلَى أن فعَلء وتمئي كونه يَفْعَل. 

- الثاني: العَرْم عَلى أن لا يعودٌ إليه ما عاشّء كما لا يعودٌ اللبنْ إلى الضَرْع؛ لا لنخو 
عدم انتشار ذكره بَعْدَ الرنًا. 
على المعاودة إليه. 
)١١‏ أخرحه الترمذي )14 ضةه [أبواب تا تفسير القران- - باب ومن سورة الحديد]» وغيره من حديث أبي هربرة رَصَوَْكيْ 


ه٠‎ 


الحديث الثاني والأربعون 
- فإِنْ كانت المعصية تعلق بآدميٌ فَلَها شرط رابعٌ» وهُوَّ رد الظلامّة إلى صَاحِبهًا أو 
2 00 البراءة منه إن كدر يد المظا ل ويتحلز كٍِ الأعراض ويسلم نفسه للقصاص إن أمكن. 
وف الحديث: (المسْتَغفرٌ من نّ الذنْبِ وهو مقِيمٌ عَلَيه كا مستهزئ بربّه)20 01 قُِ الحديث: 
(الندم توبة)2"0 أي معظم شروطها الندمء كما 5 الحديث الآخر (الحج عرفة) 22 ولأن الندم 
يستلزم الشرطين الآخرين عا قال الحطاتٌ قُُ حاشيته على الرسالة القمروانية: وذ 1 ُُِ 
المظا ل إلى أهلها مع م الإمكان؛ ذ فصَحححْ الإمام توبته مَعْ الجمهورء وقيل: نما ل تَصحٌ» اهم. 
وق شرج العقيدة لصوي التوية. من نْ الغصب والصرة واخرم ونحو ذلك» يشت قُُ 
صححتها رُ د المغصوب الموحود الذي ١‏ ان بالدَمّةء وأما ما تعلق بالدّمّة ا ل 0 
اي نر و ميحد ار جد ولعيو وا شر احا ويا لقي متاخ 
إلى توبة» ومَعْ التّدّم: خرن وتَوَجُعٌ عَلَى ما فَعَل» ومَئي كؤنه لم يفعل لا بحرد قوله: نَدمْتُ. 
وأطلق ل عَلَى الصَّلَاةَ» كقوله ف آل عمران: لوَالمُسْتَعْفْرِينَ ؛ بالأسحا شخار# [آل 


عمران: 0١]ء‏ يَعْني: اللي ف الأسحار» وكقوله ف سُورة الذاريات: انحا را هم 
يد [القزيت. 0 َعْني: سوه ٠‏ وكقول ف الأنفال: -0-0 كانَ الله 6 


00 


قال ا أبن الغماد: وشروطها المذكورة 50 م القرآنة . 


سج 0 


2 ع 8 0 ا 2 
- أمّا الندمٌ فمأحوذ من قوله تَعَالى: ولذيَ ذا لوا فَاحمَة أو ظَلَمُوا شه ُسَهُمْ ذكرا ظ 
الله فَاسََغعْفَرُوا لذنو» [آل عمران: ٠١١]؛‏ وذلك أن العبد إذا ا ذنبًا وذكرٌ الل ندم مَ عَلى 
فعل ما توح العقوبة) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة (85) [حكم المستغفر وهو مقيم على الذنب]ء والبيهقي في السنن 
)5١575(‏ [كتاب الشهادات- باب شهادة القاذف], والشعب (0٠778)؛‏ وغيرهما من حديث ابن عباس 
وقال البيهقي : هذا إسنادٌ فيه ع وروي فين وحه آخر ضعيف») عن أبي سعدة الأنصاري عن النبي لد 

)١١‏ تقدم تخرييحه ف شرح الحديث التاسع عشر. 

(") تقدَّم تخريحه في شرح الحديث السابع والعشرين (توبة العبد ما لم ؛ يَعرْغرٌ) . 


الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
- وأمّا الإقلا وترك العَؤْد ورد المظلمة» فمُستقَاد مِنْ قوله: «9وم يُصرُوا عَلَى ما قعلوا4 
[آل عمران: 5؟1]؛ لأن مَنْ لم يُقلمُ عَن الذنب مُصرٌ عَليه ومَنْ أقلع وعَرْمّ عَلى العَوْد بعد 


0 م 


مده فَهُوَ مُصرٌ أيضاء كذَا مَنْ عر علَى ترك العؤد مُطُلقا َكنْ أَمْسَكَ ما عَصَبَهُ متلا وم 
يده فهُوَ قَدْ أَصَرَّ عَلَى ما فَعَلَ. 

وزادٌ بعضهم قٍ الشروط: : وقوع التوبة في وقتهاء وهُوَ ما قَبْلَ الغرغرة» لما روَاهُ الترمذي 
وحسنة عَنْهُ عَلئِه : إن الله يَقبَل توبة العبد ما ل يغرْغرٌ)1"' أي : ْله روحه حلقومه 5 
حالة النزع لَه لأنّ الغرغرةٌ: أنْ يحل المشروبث في فم المريض فيِرَدٌدَهُ في الحلق ولا يصل إليه 
يَقَدرٌ عَلى بلعهى هذا عند د الأشاعرة» وأمّا عند الماتريديّة فعا يُشتَرط : عدم م الغرغرة كٍِ ا 
دون المؤمن العاصي» عملا بالاستصحاب في الموضعين» وقيل: طلوخ الآيات كطلوع الشمس 
من مغريها. 

ولا يُشترّط التلفظ بالاستغفار, لما رواهُ الحاكمٌ وصَححَه لكنْ فيه ساقط: (مَا عَلمْ الله 
-تعَاى- من عبد ندامة عَلَى ذنب إلا عَفَرَ هُ قبل أن يستغفرٌ منْه". ٠‏ ملافا للبلقيني القائل: 

بأنّه لا بد أن يقولّ ' أستغفرٌ الله مِنْ ذني أ "رب اغفز ذَلبِي ' أو نْحَوَ ذلك وكذًا لا ي: يشترط 

مفارقة مكان المعصية لاا للزمخشريٌ ولا تحديد التوبة كلّمًا ذْكرّ المعصية حلافا للقاضي 
أبي بكر الباقلاي. 

وأمّا التوبة النصوح فإتما أحصٌ من ذلك؛ لأنما كر السيئات وتبَدَطَا بمسنات» وقد 
الف فيهَاء فقال بعضهم: التوبة النصوحُ يممها أربعة أشياءً: الاستغفارٌ باللسان» والإقلاع 
بالأبدان» وإضمار ترك العَوْد بالجنان» ومهاحرة سبّى ع الخلان. وهو قريبٌ منْ قول بعضهم: هي 


)١١‏ أخخرججه أحمد (5كلكي والترمذدي 077 ) [أبواب الدعوات- باب في فضل التوبة والاستغفار] وابن ماجه 
(575) [أبواب الزهد- باب ذكر التوبة]» وابن حبان (178) [كتاب الرقائق- باب التوبة]ء وغيرهم من 
حديث ابن عمر رَََِلهحَُا مرفوعا. 

23 أخخر جه الحاكم قُُ المستدرك 66/1 [كتاب التوبة والإنابة]» وصحححف وردّه الذهبيّ بأنّ قُِ إسناده هشام 
بن زياد وهو متروك» وقال المنذري قُُ الترغيب (38/5): رواه الحاكم من رواية هشام بن زياد» وهو ساقط. وقال: 
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الحديث الثاني والأربعون 

عد أربعة أشياء: الندم بالقلب؛ والاستغفار باللسان» وإضمار أن لا يَعُودَ وجحانبة خلطاء 
3 : 

وكالة أبو بكر الورّاق0©: ل أن تضيقٌ عليك الأرض ‏ بها يَحْبَتُ» وتضيقّ عَلَيْك نفسشك, 
كالثلاثة لكين لوا اوقا بعضهم: أن يكونَ لصاحبها دم مسفوحٌ؛ وقلبٌ عَن المعاصي 
جموح. وقالَ ذو الثون: علامثها ثلائة: قله الطعام» وقلة الكلام؛ وقلة المنام. ا 

قل نوصل" علدنه ثلاة: عاك وك لبك وكا دع ولط 
وقال عَمَرٌ 1 ومُعَادْ: التوبة ل أن يتوبٌ م لا يعودٌ إلى الذنبء كما : يعو اللبن إِلى 
الضَرّع. وقال الكلييُ: أن يَسْتَغْفرَ بالاستان وينم م بالقلب وكننك بالبدن. 

(عَفَوْتٌ لك) إن : ير الذنبٌ والتوية مك مرارا في اليوم الواخخدا أن معاودة الذنب لا 
تبُطل التوبة ومن ثم قَالَ َيه أفضَلُ الصّلاة كات (مَا ص من استغفرٌ -أيْ: ثَابَ- 
ولو عاد ف اليوم شين 7 ا الأصبهان» أ نه يل قال: (إذا تَابٌ العبد م ذنُوبه 
اجن الله حَفَظتَهُ ذُنُويَهُ» وأنُسى ذلك جَوَارحَه ونحَالَه من نّ الأرض» 0 الله يوم القيامة 
وليس عَلِيه شاهد من الله بذنب)0, وتصحٌ التوبة من الذنب ولَوْ كان مصرا على الآخرء 
حافت المعتزلة فيهمًا. 


.)795( أبو بكر محمد بن عمر بن علي بن تخلف الوراق الحكيم» صنف ف الرياضيات والمعاملات» وتوف سنة‎ )١( 
.)١45/5( وتاريخ بغداد‎ »)١0728 كات الصوفية (ص‎ 

(؟) أبو نصر فتح بن سعيد الوصليء من أقران بشر الحافي» وسري السقطيء كبير الشأن في باب الورع والمعاملات؛) 
توق سنة (٠١؟).‏ تاريخ بغداد طبقات الأولياء لابن الملقن (ص 7"5؟). 
ويوحد موصلي أقدم من هذاء وهو: فتح بن محمد بن وشاح الأزدي: الموصلي أحد الأولياء» له أحوال ومقامات» 
وقدم راسخ في التقوى» توق سنة .)١7١(‏ تاريخ بغداد ))9"79/١1(‏ والسير للذهبي (749/17). 

(7؟) أخرحه أبو داود (4 )١6١‏ [أبواب فضائل القرآن- باب في الاستغفار]» والترمذي (7055) [أبواب الدعوات]» 
وغيرهما من حليت أبي بكر رَصِوؤعَئه يكن مرفوعًا. وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وليس إسناده بالقوي. وقد تعقبه 
الزيلعي ف "تخريج أحاديث الكشاف" )771/١(‏ بقوله: فالظاهر أنه لأحل جهالة مولى أبي بكرء ولكن جهالة 
مثله لا تضر لأنه تابعي كبير» ويكفيه نسبته إلى أبي بكر فهو حديث حسن,ء والله أعلم. وقد حسّنه أيضاً الحافظ 
ابن حجر ف الفتح .)١1١7/١(‏ وغيرهما. 

(4) أخرحه الأصبهاني (7/7) [باب في الترغيب ف التوبة]. 


كل 
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85 توية الكافر من كفره مقطوع بقبوشاء وما سواها من انوع التوبة) هل ل قطعىٌ 


- 


أو ظي؟! لاف ين أهل السُنّهء وَالأصح كينا اخحتاره إمامٌ الحرمين أنه ظبِي. 


ع 


ركان سببُ توبة الفُضْيلٍ بن عياض أنه عَشْقَ جارية فوَعَدَئْهُ ليله كَبَينَمَا هو يترقى 


426 2> 


درن إِليهَاء إذ 5-7 قارئًا 0 م يَأن للذينَ آمَنُوا أن تَحْسَمَ وي لذكر الله |الحديد: 
دك فَربَحَعٌ والبقه وهو 0 بْلىء والله قد ل آن» فآوَاه الليْل إلى خربة» وفيها جماعة من 
السّائلة وبعضّهم يقول لبعض: إن فلانا يَقَطعٌ الطريق» فقال الفُضَيّل: "أراني 0 5 ف 
معصية الله وقومٌ مِنَ المسلمين يَحافونِي» اللهُمّ إن قذ ثبت إليك» وجعلتٌ وو إليك جور 
يل الحرام". إل 
وَإِعها حملن الاستغفار لك التوبة؛ أن الاستغفار المطلوب هو الذي بحل عَقَد الإصرار 
ويثبت معن ني البتان» لا بحر التلفظ بالأسان مِنْ غَيِْ أنْ يكون للقلب فيه شركة» فلذا وي 


عَن الحسّن البَصَرِيٌّ 55 : استغفارنا يحتاج لاستغفار» لك كن قال الغزالي : ا نظن أنه يدم 


> هدس 


كالسا ون خفن قا ووو ين علد رلب نهو فنا إل تيار ءا لفل 
قلبه» لا مِنْ حركة لسانه. 


وني الحديث: (مَن استغفرٌ للمؤمنينَ واكاك د الله له بكل رن ومؤمنة 0 
وفيه أيضًا: (مَنْ لم الاستغفارٌ َمل اله له نكل هم فيا ومِنْ كل ضيق رجا ورزقه 


من تت يحتَسبٌ) روه 3 دَاوْدٌ ع وابنٌ ماجه2"» ورَوَى الذي ع عَنٍ التي َك أنه 


قال: (مَنْ قَالَ أستغفرٌ الله الذي لا إِلَه إلا ه ل ل و1 ماسرو 


الزخف)2. 


)١١‏ أخرحه الطبراق في مسند الشاميين (رقم © .)5١٠‏ وقال الهيشمي في المجمع (. 25١‏ إسنادة م 

)١(‏ أخرجه أحمد (504), وأبو داود )١51/(‏ [أبواب فضائل القرآن- باب في الاستغفار]ء والنسائي في الكبرى 
)٠١7١0(‏ [كتاب عمل اليوم والليلة]» وابن ماجه (7819) [أبواب الأدب- باب ف الاستغفار] وغيرهم من 
ديت امن عار روَعَْكُْمَا مرفوعًا. وصححه الحاكم (177/4) [كتاب التوبة] وتعقبه الذهبي بأن أحد رواته 
فيه جهالة. ووقع عند بعضهم بلفظ: (من أكثر الاستغفار...) الحديث. 

(*) سنن الترمذي (9177) [أبواب الدعوات]» وغيره من حديث زيد مولى رسول الله ولك مرفوعا. 

164+ 


الحديث الثاني والأربعون 


ريا ابنَ دم إنّك لو يني ِقَرَاب الأرض) ِضَمٌ القافٍ وَكسْرهَاء والضّمٌ أشهرٌ» أي قر 
مها أو ملئهاء وهَذَا أبلغ يما قبْلهُ رحَطايا ؛ م لقيتني), أيْ مُث حَالَ كَوْنكٌ (لا تُشْرا ك بي 
شَيْئًا)» أي بذات وَصْمَات مالي ل الإيمان؛ لاعتقادك توحيدي اسرد 3 
رسَلِي ويا حاموا به لأميئكَ بقرابها) عَبّرَ به للمُشَاكلة» ولا فَمَْفرة الله أعْظَمُ وأَوْسَعُ من 
ذلك (مُغْفرَة. 

وق جار مسن : 37 جلا يؤمرٌ ب به !2 تار فإذا 0 ل الطريق التَقَتَ ذا بلع 
نصف الطريق فك فإذا َع لني الطريق التَمَتّ َو الله دو ْ يسأله 6 517 لما 
الْتَمَتّ؟ ة ول ما 3 5 الطريق تددعت قولك: ورك الْعَُور :3ق الركمة# [الكهف: 
6 قَقُلْتُ: لَعَلّكَ د تغْفِرٌ لي» فلم بَلْعْتُ نضْفٌ الطريق دكت قَوْلك: ومن يَغْفِرُالذُوبَ 
إل الله لال عمران: 0 تَقَلتُ؛ كلك , تغفرٌ رُ لي فلمًا بلغت ني الطريق درت قولك: 
5 عبّادي دين رقا عَلَى نهم ل نطو من رمَة الله إن 0 يَعْفرٌ “ الذيُوبٌ بُميعًا 4# 
[الزمر: +5]ء فَازْدَدْتٌ طمَعّا فقول الله عد عر اذْمَتُ فَقَدُ عَمَوْتُ لك"20. 


(روَاةُ الي قي الدَعَوَات» وحرَيحَه الطبراي 0 حَديث ابن عبّاس(") “» الذي ؛ بتثليث 


الفوقيّة وكسثْر اليم و ( مكبار روا الذَّال (وقال: حَديثْ حَسَن صَحيحٌ)» ا 0 عوانة 


قُُ له 5 من حديث أى 253 


سام اع ار 


)١(‏ أخخرحه أحمد بنحوه (7717517)) وغيره من حديث فضالة بن عبيد وعبادة بن الصامت رَصََلْهبممَا عنما مرفوعا. 

)١(‏ أتخرحه الطبراني في الثلاثة: الكبير ١7(‏ ]رقم ,.)١7155‏ والأوسط (481 ه)» والصغير (٠؟8)»‏ وغيره. 

(9') أخخرحه أحمد »)5١1417(‏ والدارمي (5590) [كتاب الرقاق- باب إذا تقرب العبد إلى الله]ء وأبو عوانة في 
البر والصلة كما في "إتحاف المهرة" (5 ١/55١)؛‏ وغيرهم. 


ههه 
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إخاتمة الشارح] 
ا 3 معان هذه الأحاديث كلها إن كثرَ تَعْدَادَهًا 0 مقدارُها عط علي 


وَاشْتَّمَل على كل الشريعة الحمديَة غلهاء ترحع ل 
قوق لله عا في الْسَرّ والعلانية؛ 
- مع قصر الأملء 


- والرّمّد في الذنياء 


57 9 
- والشغل بذكر الله 
2 والا نقباض عنهم فيما ل يعني 
2 وإرادة الخير لهم بالباطن, 


- ومساعدتحم بالظاهر فيمًا 5-6 


لبيقيين 


حائمة الشارح 


2 57 08 75 .#2 4 إن 
وهَذا آخرٌ مَا سَهّل الله تحصيله» على حَسّبٍ الإمكان» 
واللتمد لله 32 2 المنان الذي هُدانا هذا 


وَمَاكنا لنهتدي لول أن هَدَانا اله 
والصَّلاةٌ وَالْسَّلامُ عَلى الي عمد وآله وصحبه ومن ولام 


2 


من وع 


ل افر إن وام و 
من الخراءة عَلَى شَرْح قوْلٍ مَنْ لا ينطق عَنِالموى» 
ار 0 المادّةء وقلة لوكي ف هَذوٍ اللحادّة» 
سال الله عا أن ين ياي حو َناك رةه 
أذ يتم لا بالحشئى» ومن علين بالْمَطلُوبٍ الأسْنى» 
أن يَشْمَلَ في ذَلِكَ جميع أمْلنَا وَمَشَايحنا وَأَحْبَاينَا 
وَمَنْ أمّنّ على هذا الدّعاء بمنْ تمعَهُ ومَنْ دعا لنَا ْله وَكلّ المسلمين. 
وقد قيل: 
يا اا را يات زلا * كي برا و رن ار 
سَأكُ الله إن عَاينْتَ مِنْ تحخطأ * فَاسْتُر عَلَيّ فَعَيْرُ اناس مَنْ سَتَرَا 


وحَسيّنا ل ونم لوكيل» وا حول ول كو إلا بلله العَلِيّ العظيم؛ 
وصَلَّى الله علَى سَيدنَا تحمّد وَعَلَى آله وَصَحْبه 
ل تسليمًا كثيراً دائمًا إلى يوم اين 
والحمد لله رب العالمين. 


لا يبل اد 


لا 


فهرس المحتوى 


١ 

أ ل 0 : - ؤ 

حرم ١‏ سكاس *>.ع 1] سرس لسك ل كحم لحرن فهرس الوضوعات ظ 
| 


مقدمة الناشر . . .. .5 .....2.2.. ...0 ... © تعريف الإسناد وبيان أهميته ملل ١١#‏ 
مقدمة الشارح . .. ...5 .......... 31١١.‏ الحديث الأول. .. . ........ ... . 5ذذ 
ترجمة الإمام النووي م ١‏ الكلام على لقب "أمير المؤمنين" ١١7‏ 
مقدمة الإمام النووي .. . .. . .. . .. . . /ا١‏ من مناقب سيدنا عمر ل 
الكلام على البسملة 1397 الكلام عن النية وأحكامها ١18‏ 
الكلام على الحمدلة 1ط عظم قدر حديث "الأعمال بالنيات"... ١١4‏ 
معاني كلمة "رب" ممم م89 من حكايات الصالحين ف فضل النية... ١1‏ 
الخلاضف ف ماهية العالمين ل اس المجرة في الإسلام ومعانيها حي القريل 
الكلام عن ماهية السماوات والأرضين.... هم م الدنيا والترغيب عنها لع 146[ 
معاني "الأرض" ف القرآن اس المزيد من مناقب الإمام البخاري ١56‏ 
تعريف الرسول ...043 التعريف بالإمام مسلم ١437‏ 
بيان المكلفين لل 043 الحديث القاني. .. ...5.5 ...0 ١48...‏ 
تعريف الشريعة وتعريف الدين 10 المزيد من مناقب سيدنا عمر لم006 ١66‏ 
الكلام على الدليل القطعي ع تعريف الإسلام وذكر أركانه ١531‏ 
العبودية أشرف أوصافه يَلٍَِ ل لاه معان "السبيل" ف القرآن ا 
الكلام عن المحبة والخلة ...8ه 0 تعريف الإيمان وذكر أركانه ا 
التفضيل بين الأنبياء .0 05 التفضيل بين الملائكة والرسل ل 
تعريف المعجزة 0 الكلام عن القضاء والقدر ل 
من حوامع كلمه يِب 0 معنى الإحسان ململةم ممم لامآ 
الجمع بين الصلاة والسلام عليه عَلَِيِ 783 الكلام عن الساعة وأماراتما ١186‏ 
من مناقب الإمام علي رَصَوَالْعَنْه ل سام الحديث القالث .. . .. ...2.2 ... .8و١‏ 
من كلام أبي الدرداء رَصَوَالعية 085 التعريف بابن عمر رَََللَيحُمَا ومناقبه ... ١94‏ 
الترغيب في حفظ أربعين حديئا 00 ذكر أركان الإسلام الخمس و 
صفة صلاة الاستخخارة لما لانن لف الحديثٌ الرابغ. ...22.5 ... 59١...‏ 
العمل بالحديث الضعيف وشروطه ءا التعريف بابن مسعود رَََالَيْةُ ومناقبه... "١١‏ 
التعريف بالإمام البخاري ومناقبه 0 الكلام عن النطفة والعلقة والمضغة 1" 
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نفخ الروح في الحجنين المتشكا 000000 
كتابة الرزق والأجل والعمل والسعادة ... 57 
الحديتُ الخامس . . .. . .. . .. . .. ./امم 
من مناقب السيدة عائشة رَصََآفْكفا ..... 07" 
ذكر حادثة الإفك 1 
تعريف البدعة وجريان الأحكام الخمسة 
عليها 0 
معان كلمة "أمر" في القرآن ا6 0000 
الحديث السادس . . .. . ...00.2 مم 
التعريف بالنعمان بن بشير ضضم و 
تعريف الحلال والحرام والمشتبه واع يي نناة ؟ 
اتقاء الشبهات وفضله طح ع حم الخدم ا ل 
الوقوع في الشبهات وخطره 000ل 
صلاح القلب وفساده سمط واو 0 
حكايات في الورع ١‏ 
الحديثٌ السابع .. . .. ١؟‏ 
التعريف بتميم الداري رَصَِالَْيْه و 
قصة اللحسّاسة والدجال مام عاو و 
تعريف النصيحة و او ان 
النصيحة لله ولكتابه ولرسوله اا باد 
النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم »ا 
الحديث الثامنٌ . 7 0 شيك 
الأمر بالقتال والمراد منه مكتصسح اساي ار 
فضل "لا إله إلا الله" واوا ا ني ةا 
حكايات في فضل الشهادتين 00 
الحديث التاسعُ 5000 ١9:‏ 
التعريف بأبي هريرة ََوَإلْقَبْةٌ ومناقبه ..... 6 9 + 
احتناب المنهي عنه وإتيان المأمور به .... 959” 
قصة بقرة بني إسرائيل و 


وافوء. م م ووه 


حكايات عن الج 0 
الحديث العاشرٌ 
معان كلمة "الطيب" قف القرآن . 


طيب المطعم يستلزم إحابة الدعاء 
مسن شروط الدعاء !+ س5 
الحديث الحادي عشرٌ. . .. 


التعريف بالإمام الحسن ومناقبه .. 
الأمر بتوقي الشبهات 11 
التعريف بالترمذي والنسائي 0 
الحديث الثاني عشر .. . 
العبرة في الأعمال بحسنها 26 
حث المرء على ترك ما لا يعنيه .. 
الحديث الثالث عشرّ . . . 
التعريف بأنس بن مالك رَصِواعَنة 
حب الخير للغير من كمال الإيمان 
حكايات في فضل الإيثار 0 
الأصل ف الدماء العصمة 257 


حفظ الأنساب والنفوس والأديان 


ثوو و مث 6ه 


٠‏ 6ه واواةه. 


و .ا و واه هه 


م#و وم م وو 


ووو وا .هه 


2 و م .ات 
الحديث الخامس عشر واهة ا ها افقه 


ل ا الال لذنا 


الحث على إكرام الجار وافففمة ةم ةو م ممق 
الحث على إكرام الضيف ا اه 


الحديثٌ السادسٌ عشرٌ . .. . .. 


طبيعة الغضب وحركته في اللمسد 


مه و هو و مع و مه وق عه و١٠‏ 


الحديث التاسع عشرّ .. ا 


الحديثٌ السابعَ عشرٌ.. . .. . .. . .. .59م 
التعريف بشداد ابن أوس رَََاْعَنْه 000 ا 
الحث على الإحسان إلى كل شيء مض 
الإحسان في القتل والذبح شع 1 
الحديثٌ الثامنّ عشرٌ .. . .. . .. . .. . لإلام 
التعريف بأبي ذر رَصِوَانْكَبْةٌ ومناقبه ل 
التعريف بمعاذ بن حبل رَصََاْكَنْه 1 
الأمر بتقوى الله ل 
معاني "التقوى" ف القرآن او ا لل 
إذهاب الحسنات للسيئات 98 
إطلاقات الحسنة والسيئة اخ لو و 
معنى حسن الخلق اموس لاس 


للكة" 


التعريف بابن عباس ألما ومناقبه .. ٠١95‏ 
حفظ الله ف أوامره ونواهيه ا 1 
الاستغناء بالله عن الناس 100000 
الحث على التوكل ممم تجن الع دوه كمه 
الروح المحمدي هو أول نخلق الله 1 
معرفة الله في الرحاء وفضلها 0 
الاستسلام حريان القضاء ا 1 
الحديث الموفي عشرينٌ . .. . .. . .. .47 
التعريف بعقبة بن عمرو رَصِوَالْكَنْ ع 
معنى الحياء وضوابطه ابا 1 
الحديثٌ الحادي والعشرون . ف 51 
معنى الاستقامة والحث عليها ا 11 
الحديث الثاني والعشرونٌ .. . .. . ...475 
التعريف بحابر بن عبدالله رَصَوَلعنْه 1 
حواز ترك التطوعات و و 1 


الحديثٌ الثالثُ والعشرونٌ 4:١‏ 
معاني "الطهور" في القرآن ممم 0 
الكلام عن أفضل المحامد ار 2 
الصدقة برهان الإيمان 0000000 
فضل الصبر على البلاء 00 
القران شافع مشفع 00 00000 

الحديثٌ الرابعٌ والعشرون . 2 
تحرم الظلم والتحذير منه آ©1 
إحسان الله إلى العباد وفقرهم إليه 2 
غنى الله عن العباد ا 

الحديثٌ الخامسٌ والعشرونٌ . 2 
المراد باللقاء في تعريف الصحابي 61/5 
تعدد أشكال الصدقة و سس ره 
الغني الشاكر والفقير الصابر مق اموي لل 

الحديث السادسٌ والعشروفٌ. . .. . .. . 4468 
كل سلامى من الناس عليه صدقة 585 
تعدد أشكال الصدقة 0 

الحديثٌ السابعٌ والعشروفٌ .. . .. . .. ٠.‏ 494 
تعريف البر ومعانيه مراك اما ميو لق 
علامات الإثم 01 ا 
التعريف بالإمام أحمد َصلكَيْه ة 

الحديث الثامنُ والعشرونٌ . .ممه 
التعريف بالعرباض بن سارية تَعَكإلقَية.... م . ه 
الحث على التزام السنة 0 
التحذير من البدعة المحرمة امك وداه 

الحديتٌ التاسعٌ والعشرونٌ . 286 
درجات العبادة د 0 0 
حكايات ف فضل الصدقة اام م فاه 
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فضل قيام الليل 00283 الحديث السابعٌ والثلاثونَ . هه 
الخلاف ف أفضل أعمال البر 000 أنواع مضاعفة الأعمال موص وو ل 
الحديث العلاثون.. . .. . .. . 0284١‏ مراتب قصد المعصية ل 
التزام أحكام الشرع 0 08347 الحديثٌ الثامنٌ والغلاثونَ هه 
لا حكم قبل ورود الشرع الاحادن وت قله تعريف الولي ومعانيه ف القرآن اه 
الحديثٌ الحادي والغلاثون .. ع و كه التقرب بالفرائض والنوافل مم 3 
تعريف الزهد في الدنيا وذكر فضله عه تأويل ما في الحديث من بحاز 1 
الأشياء الحاملة على الزهد 4 الحديث التَّاسِعُ وَالثُلاثُونَ . > 
الزهد فيما عند الناس موا وسوس لوة جارد عن الخطأ والنسيان والأكراه .... ©5752 
الحديث الثاني والغلاثون. .. . ... ...كوه الفرق بين النسيان والسهو والخطأ ...... /5117 
التعريف بسعد بن سنان رَصََارلِعَيْه .0605 الحديث الأربعون . . 58 
الفرق بين الضرر والضرار ملعلل ءا ءالاههة الحث على ترك الدنيا واس ا 1 
التعريف بالإمام مالك رَصَايلَيْه 00 الحث على تقصير الأمل 1 
الحديثث الغالثُ والغلاثون 1 +65 الحَديتُ الحادي والأربعون 6 0 
البينة على من ادعى رن التعريف 50000 رَضالك كما . . شن 
اليمين على من أنكر ما ا 5 الحث على الرجوع عن هوى النفس .... 5125 
الحديثٌ الرابعٌ والثلاثون . .. . .. . .. . 2859 الحديتٌُ الثاني والأربعون. . 4 
شروط تغيير المنكر ا الحث على الدعاء والرجاء 1 
مراتب تغيير المذكر ...اه انكلام عن ماهية السماء لم000 1654 
النهي عن التحاسد ان شروط صحة التوبة ابا كم اما ا 
الحديثُ الخامسٌ والثلاثونٌ . . .. . .. . +61 خاتمة الشارح 65 
حفوق الأخحوة ففمممفميءةء ةمث لزنن 6 ... 5ه جل علد 


النهي عن احتقار المسلم امف م اي تبره 
الحديث السادس والثلاثونَ 


فضل التيسير على معسر اس ا 630 
ستر المسلم اا 
فضل طلب العلم ل ل ل ل ل ل ا ا 0 0 ال 5 


-١‏ شرح الهمزية اللسمى "الفتوحات الأحمدية باللنح المحمدية" 
0000 0 060600600660000 .000000000000000 اللشيخ سليمان العجيلي الأزهري 


امد ار مماواو وملام و بجعا ع ل لم عه اناد للإامام المشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي 
>- الكشف الربان عن الورد الرحمانن 
10101 1 1[ 1 ااا الشيخ أحمد الطاهر الحامدي 


> - للوااكن العلية شرح الكواكب الدرية في الضوابط العلمية 


لم ا ا ا يوا باو وو للفاانة الشيع عد املد خا مارك 
5- شرح مختصر الشمائل المحمدية 

محال فا ةا وه لاسعلا ا حدق للخمام الشيك عرد الله بن حجار الشزقاوئ 
1- إتمام الدراية لقراء النقاية 

م ...0 .........م... للعلامة الحافظ جحلال الدين السيو طي 
7- اللدد الفياض بنور الشفا للقاضي عياض 

100000 اا 0 الشيخ حسن العدوي الحمزاوي 
/- الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

0 للعلامة الشيخ إبراهيم بن مرعي الشبراخيق 


علا جلاعلا 


رقم الإيداع بدار الكتب 
ما 


الترقيم الدولي 1581 
978-977-848-011-5 


الناشر: كشيدة للنشر والتوزيع 

العاشر من رمضان - مصر 
م.م ص أطذأاطبام-تلعع طوقها © مما 
للهء.مط ألاذأاطنام-ولعع طادقعا. نينا 
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ننه / أ 


بعناب ال عملماء والدا, سير شم مخجلم 
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